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  قراءة نقدية في المق˗ضيات القانونية 

  192  الحسين الجعبوق 

  زرا̊ة الك̀ف Դٕقليم وزان:  
  بين التجريم وتطلعات الساكنة المحلية ̥لتق̲ين 

  عبد الحف̀ظ هشوم  
  حميد ب̱سي 

  بوش̿بي عبد الإلاه 
212  

  235  عزا߱̽ن ب̱شھبة   المالكي في مدونة اҡٔسرة المغربية   تجليات المذھب 
  الضوابط التوثيق̀ة ̥لوثيقة الرسمية  

  و الواقع العملي   32.09̊لى ضوء مق˗ضيات القانون  
  257  محمد المرن̿سي 

  270  د. عماد لحب̿ش   ا̥لˤان المؤق˗ة في البرلمان المغربي 
  280  الزو̽ن د. ǫ̮ٔس    مجلس المنافسة وسؤال Գس̑تقلالية 

  ا߱بلوماس̑ية الفلسطي̱̀ة 
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  لخص: الم

من خصائص هذه الشريعة أĔا رʪنية المصدر، لأن المتكلم đا واحد، فلا غرابة أن تجري أحكامها على مهيع واحد، وأن يكون  
بين مصدريها الأساسيين نوع من التلازم الوظيفي والتكامل التشريعي. إذ لا يمكن الاستغناء ϥحدهما عن الآخر، ولا يصح الاجتهاد  

بغير النظر فيهما؛ لأن الفصل بينهما يوقع في التجزيء، وسوء الفهم، وتوهم التعارض بين نصوص الشريعة  (التفسيري والاستنباطي)  
  وتعطيل أحكامها. 

وإذا كان القرآن الكريم يتقدم السنة ʪعتباره نصا متواترا وقطعيا، يؤسس للعقيدة السليمة، ويبني أحكام التشريع، فإن وظيفة  
السنة كمصدر ʬن هي وظيفة بيانية من جهة، وتكميلية من جهة أخرى. فقد جاءت لشرح مبهم القرآن، وتفصيل مجمله، وتقييد  

لتكميل أصول الأحكام وقواعد الأخلاق التي ابتدأها القرآن الكريم؛ سواء كانت هذه الأحكام  مطلقه، وتخصيص عامه، كما جاءت  
  والقواعد جزئية إضافية متفرعة عن أصل القرآن، أم كانت كلية تؤكد الكليات التي قررها القرآن في جانب العقيدة والتشريع معا. 

وēدف هذه المقالة العلمية إلى تصحيح كثير من الفهوم والتصورات المتأثرة ببعض التيارات التي ēدف إلى الفصل بين شقي  
الوحي من أجل تغييب مقصود لأحكام السنة النبوية. حاولت من خلالها تحرير القول في مسألة العلاقة بين القرآن السنة ومدى  

 نة ʪلتشريع أو عدم استقلالها وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء أو توافقهم. صحة مذهب القائلين ʪستقلال الس

  النبوية،   للسنة   البيانية   الوظيفة   الوحي،  مصدري  بين   التشريعي   التكامل  التشريع،   في  والسنة   القرآن   بين   العلاقة   الكلمات المفتاحية: 
  الشرعية  النصوص فهم في  الأصولي الاجتهاد الفقهي، وأثره ʪلتشريع السنة  استقلال

    

 الوحي  شقي   بين  التشريعي   التكامل
 والسنة القرآن  بين  العلاقة   في   دراسة

  ) السجلماسي عمران  ابو(  العمراوي محمد.  د
  الشريعة  ومقاصد الفقه أصول في ʪحث أستاذ

amr.mmed@gmail.com  
 المغربية  المملكة
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  مقدمة 

الحمد ƅ الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من اختاره الله لمهمة إقرائه وتبليغه وبيان  
أحكامه؛ محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بدينه وحفظوا شريعته، ومن استن بسنتهم وسار على Ĕجهم إلى يوم  

  الدين. 

  وبعد:  

فقد جمع الله في هذه الشريعة من خصائص القوة والهيمنة والتفرد ما لم تحظى به غيرها من الشرائع، فكان ذلك سببا لاعتزاز  
المسلمين đذا الدين وافتخارهم ʪلانتماء إليه، مقابل ازدʮد حقد أعدائهم عليه وتربصهم ϥهله. ويستمد هذا الدين قوته من قوة  

إذ يشكل القرآن والسنة أصل الأصول المصدرية، ومبنى القواعد الاجتهادية، وعليهما المعول في استنباط    مصادره ورʪنية أحكامه، 
  الأحكام التشريعية والقيم والمبادئ التربوية التي يسترشد đا الناس وتوجه حياēم الاجتماعية. 

ورغم الاختلاف بين المصدرين ( القرآن كوحي متلو متعبد بتلاوته، والسنة كوحي غير متلو ولا متعبد بتلاوته) فإنه من غير  
المفاسد   من  يوقع في كثير  التشريع  مصدري  والفصل بين  الوحي  تجزيئ  الآخر؛ لأن  عن  مستقلا  أحدهما  على  الاقتصار  الممكن 

ريف الكلم عن مواضعه، كما وقع لأنصار التيار القرآني ـ وهم أبعد ما يكون عن القرآن ـ الذين  والمخالفات الناتجة عن سوء الفهم وتح
غلب عليهم النظر في القرآن اعتمادا على الرأي وتفسيره ʪلاجتهاد؛ دون اعتبار لآليات الفهم وشروط التأويل كما تحدث عنها  

 من نصوص السنة وتعطيل لأحكامها وتشكيك في قواعدها، بدعوى  العلماء الراسخون، فنتج عن اجتهادهم الفاسد تغييب لكثير
الحجية والقوة لدرجة القرآن، أو لأĔا لا توافق معانيه زعموا، فضلوا وأضلوا. حتى صرʭ اليوم نسمع من يدعو إلى    أĔا لا ترقى في

  الصلاة بمعناها القرآني، لا كما بينتها السنة، وكذلك الشأن ʪلنسبة للزكاة والحج، وغير ذلك من قواعد الدين ومبادئه. 

  فكان من الواجب التنبيه على خطورة هذا التيار، وكشف أساليبه التي يتوسل đا إلى نقض قواعد الإسلام وضرب مصداقية 
أحكامه، والرد عليهم عن طريق بيان العلاقة بين المصدرين التشريعيين (القرآن والسنة)، وما تكشف عنه هذه العلاقة من التكامل  

  التكامل التشريعي بين شقي الوحي؛ دراسة في العلاقة بين القرآن والسنة.  التشريعي بين الدليلين، فكانت هذه الدراسة الموسومة بـ:

    منهج البحث وخطته:

التوثيق الدقيق   حاولت تنظيم هذا العمل وتركيب مادته العلمية ضمن نسق علمي منهجي يجمع بين الوصف والتحليل مع 
للنصوص والأقاويل. وقسمته إلى مبحثين؛ الأول لبيان وجه قضاء القرآن على السنة، وأثره في توجيه نصوصها عن طريق التأسيس  

والاستنباط، على اعتبار أن العمل ʪلسنة إنما دل عليه القرآن، ثم بيان كيف تقضي السنة  لاعتبار مصدريتها وحجيتها في الاستدلال  
عن طريق البيان والشرح؛ فتفصل مجمله وتوضح مبهمه بحسب ما يحتاجه الناس من العلم الضروري. أما    ـ في المقابل ـ على القرآن

ذاهب العلماء في ذلك، مع تحرير محل النزاع وبيان سبب الخلاف  المبحث الثاني فيعالج مسألة استقلال السنة ʪلتشريع؛ بعرض م
وطبيعته، والحرص على توجيهه توجيها مناسبا نسعى من خلاله إلى التقريب بين الآراء وتضييق دائرة الخلاف. ثم ختمت البحث  

  بعرض أهم ما توصلت إليه من الخلاصات والنتائج. 

فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله أسأل التوفيق والسداد والعون والرشاد.  
    والحمد ƅ في الأول والآخر.
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  أولا: القرآن يقضي على السنة ʪلتأسيس والحكم، وهي تقضي عليه ʪلبيان: 

  القرآن يقضي على السنة ʪلتأسيس والحكم:  -1
يتميز القرآن الكريم بتقدم اعتباره على السنة في المرتبة، إذ ϩتي على رأس مصادر التشريع، وهو الكلي الأول المؤسس لباقي  
الأدلة بما فيها السنة، وهو أول مرجوع إليه في الاستدلال والاستنباط، ولا يصح العدول عنه أو Ϧخير النظر فيه. وقد تقدم دليل  

في الاجتهاد. وما كتبه عمر بن الخطاب لشريح    رضي الله عنه ما جاء عن أبي بكر    ، وكذلك رضي الله عنه ذلك من حديث معاذ  
القاضي:" إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإن أʫك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله  

ا، فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت  رضي الله عنه  ، وقال ابن مسعود )1( ..."صلى الله عليه وسلم čُإذا حضرك أمر لا تجد منه بد" :
  .)2(  ..."صلى الله عليه وسلمفاقض بسنة نبي الله 

وذلك لأن القرآن الكريم كله قطعي من جهة الثبوت، وكثير منه قطعي من جهة الدلالة. أما السنة فهي ظنية في الغالب، قال  
فإنه   التفصيل، بخلاف الكتاب  إنما يصح في الجملة لا في  الشاطبي رحمه الله: "الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة. والقطع فيها 

  .)3( والمقطوع به مقدم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة" مقطوع به في الجملة والتفصيل، 

أما على   المتن،  به نستطيع اختبار صحة كثير من الأحاديث، خاصة على مستوى  السنة، لأن  والقرآن كذلك حاكم على 
مستوى السند فتختبر صحتها ʪلنظر في أحوال الرواة. وقد كان من السلف الصالح من يعرض خبر الآحاد على معاني القرآن الكلية،  

ن ذلك أن عائشة رضي الله عنها ردت حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه لمخالفته  فإن وافقها أخذ به، وإن عارضها رده، وم
، دخل عليه صهيب يبكي يقول: وا أخاه، وا  رضي الله عنهللقرآن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما أصيب عمر بن الخطاب 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله  : « صلى الله عليه وسلم: ʮ صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله  رضي الله عنهصاحباه. فقال عمر  
  ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله   رضي الله عنه : فلما مات عمر رضي الله عنه» قال ابن عباس  عليه

صلى الله عليه  » ولكن رسول الله  إنه ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه«   صلى الله عليه وسلمعمر، والله ما حدث رسول الله  

.  )        ( )4( » وقالت: حسبكم القرآن:إن الله ليزيد الكافر عذاʪ ببكاء أهله عليهقال: «  وسلم

  .)5( عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى رضي الله عنه قال ابن عباس 

فظهر لها أن الخبر يعارض ما دلت عليه الآية، فتركته لأنه ظني الثبوت، أما الآية فمعناها قطعي، وهو في الحقيقة غير مخالف  
، أي إذا أوصاهم ʪلبكاء  )6( لها، لأن معناه كما ذهب إليه البخاري هو أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه "إذا كان النوح من سنته"

  . )7( »الميت يعذب في قبره بما نيح عليه: «صلى الله عليه وسلم والنياحة، ويؤيد ذلك قول النبي 

 
  . 1/62.61إعلام الموقعين، ابن القيم، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،ج -1
  ). 15225أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب البيوع، ʪب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه؟ ( -2
  . 4/6الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -3
  ...-18وسورة فاطر، جزء آية  - 15وسورة الإسراء، جزء آية  -166سورة الأنعام، جزء آية  -4
  ). 1226(يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) ( صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، ʪب قول النبي  -5
  . 32صحيح البخاري، كتاب الجنائز، الباب  -6
  ).1230المرجع نفسه، ʪب ما يكره من النياحة على الميت ( -7
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لربه ليلة الإسراء وردته بنص قطعي الثبوت    صلى الله عليه وسلمواعترضت عائشة رضي الله عنها كذلك على حديث رؤية النبي  

وذهب غيرها إلى الجمع بينهما مع تقدير محذوف وهو أنه لم يره  .  )    ( )1( :تعالى (متواتر) وهو قوله  

  يقظة... 

  ،  )2( » إذا ولغ الكلب في إʭء أحدكم فليرقة ثم ليغسله سبع مرار: «صلى الله عليه وسلمحديث النبي  - ورد مالك ـ رحمه الله

؛ لأن هذا الحديث  )3( وكان يقول جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته، وكان يضعفه ويقول: يؤكل صيده؛ فكيف نكره لعابه؟

، وهو قطعي، والثاني:  )      ()4(   : عز وجل  عارض أصلين عظيمين عنده؛ أحدهما قوله 

،  )5( »  من مات وعليه صيام صام عنه وليه   « أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب. وأهمل رحمه الله أيضا حديث  
   )6( »أرأيت لو كان على أبيك دين  «  وكذلك حديث : 

    (   :عز وجل   فلم يعتبرهما؛ وذلك لمنافاēما لنفس الأصل الكلي الذي اعتمدته عائشة رضي الله عنها؛ وهو قوله 

    ( )7(  . .وهو قطعي لأنه متواتر، في مقابل خبر الآحاد فهو ظني الثبوت  

كثيرا من الأحاديث لمخالفتها لكليات القرآن، حتى صار مذهبه في خبر الآحاد أنه؛    -رحمه الله  - هـ)  150ورد أبو حنيفة (ت  
ابن عبد البر (ت   به. قال  الشريعة لم يجز العمل  هـ) رحمه الله: "كثير من أهل الحديث  463إذا عارض الخبر قاعدة من قواعد 

رده كثيرا من أخبار الآحاد العدول، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من  استجازوا الطعن على أبي حنيفة ل 
  . )8( الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رده، وسماه شاذًا"

فرد خبر الآحاد لمعارضته لمعاني القرآن أو لغيرها من الأصول الكلية القطعية (كالإجماع وغيره) ليس من مسائل الإجماع، بل هو  
أمر مختلف فيه؛ لأن اĐتهد قد يظهر له (لقصور في الفهم) أن الخبر يخالف بعض الكليات القرآنية، لكنه إذا أمعن النظر فيه، وجد  

 
  .104سورة الأنعام، جزء آية  -1
). وفي رواية أخرى: "طهور إʭء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 674أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، ʪب حكم ولوغ الكلب (  -2

  ). 679)، وفي رواية: "إذا ولغ الكلب في الإʭء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة ʪلتراب" (678سبع مرات" (
  .1/116.115المدونة الكبرى، تحقيق زكرʮء عميرات، ج -3
    .5سورة المائدة، جزء آية  -4
)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام، ʪب قضاء الصيام عن 1851أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، ʪب من مات وعليه صوم (  -5

  ). 2748الميت (
فقال: إن أبي   صلى الله عليه وسلمجاء الحديث برواʮت مختلفة منها ما ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله    -6

ن على  أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أ فأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده، قال: نعم. قال: أرأيت لو كا
المدنيين، حديث عب نعم، قال: "فاحجج عنه"، أخرجه أحمد في مسنده، مسند  قال:  الزبير  أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه،  د الله بن 

  )، وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله: حديث صحيح دون قوله (أنت أكبر ولده؟).16170(
  ...-18وسورة فاطر، جزء آية  - 15وسورة الإسراء، جزء آية  -166سورة الأنعام، جزء آية  -7
  . 149الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة، رضي الله عنهم/ -8
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ϥنه تشهد له كليات أخرى، فلا يسوغ القول برده مطلقا. ولذلك أجاز الإمام الشافعي العمل به، وكان مشهور قول مالك والذي  
  . )1( عليه المعول أن الحديث إن عّضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه

وذهب الشاطبي رحمه الله مذهب مالك حين قال: "خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع đا فهو في العمل مقبول. وإلا  
فالتوقف، وكونه مستندًا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي... وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد  

في بحث مسألة عرض الأخبار الظنية على الأصول القطعية، فقسم    - رحمه الله    - . وتوسع  )ϵ )2طلاق"  من تقديم القرآن على الخبر
  الأدلة إلى أربعة أقسام: 

: وهذا لا إشكال في اعتباره، ولا خلاف فيه. قال الشاطبي: "فإن كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره؛  الدليل القطعي بذاته  -أ
الكلمة،   واجتماع  المنكر،  عن  والنهي  ʪلمعروف،  والأمر  والحج،  والزكاة، والصيام،  الحدث، والصلاة،  الطهارة من  وجوب  كأدلة 

  . فمثل هذه المعاني الكلية المتواترة أو المستقرأة، لا يحتاج فيها إلى عرضها على القرآن. )3( والعدل، وأشباه ذلك"

: وهذا أيضا لا إشكال في اعتباره إذا ظهر ما يعضده من الأصول. قال الشاطبي  الدليل الظني الذي يرجع إلى أصل قطعي  -ب
. وأدرج ضمن هذا القسم عامة أخبار الآحاد، وذكر شيئا من أمثلتها فقال رحمه  )4( رحمه الله: "فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا"

الله: "وأما الثاني: وهو الراجع إلى أصل قطعي؛ فإعماله أيضا ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد. فإĔا بيان للكتاب... ومنه أيضا  
فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه    )5( » لا ضرر ولا ضرارقوله عليه الصلاة والسلام: «

، )      ( )6(  :عز وجلفي الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد كليات، كقوله  

)      ( )7(  ،)      ( )8(  ،  ومنه النهي عن التعدي على

النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب، والظلم، وكل ما هو في المعنى إضراراً أو ضِرارا. ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل،  
. أي في  )9( أو النسل، أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدēا كذلك"

 
  .1/812القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، تحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم، ج -1
  .4/8الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -2
  . 3/11المرجع نفسه، ج -3
  .3/11الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -4
  السلسلة(  موصولا  وروي   مرسلا  ورد  صحيح،  حديث:  الألباني  قال ).  1429(  المرفق   في  القضاء  ʪب  الأقضية،  كتاب   الموطأ،  في  مالك  أخرجه  -5

  ... الأرنؤوط شعيب الشيخ  وحسنه ،) 2867(عباس، بن الله عبد مسند  هاشم، بني مسند ومن مسنده، في  أحمد وأخرجه ،)1/498ج الصحيحة
  .229سورة البقرة، جزء آية  -6
  . 6سورة الطلاق، جزء آية  -7
  .231سورة البقرة، جزء آية  -8
  . 3/12.11الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -9
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 )1( » القاتل لا يرث: «صلى الله عليه وسلمالغالب، وإلا فهناك أحاديث من أخبار الآحاد لكنها لا ترجع إلى أصل قطعي كقول النبي  
  . )2(  فهو عنده مما لا يوافقه، ولا يعارضه أصل قطعي

: وهو مردود ʪتفاق، إذا تيقن من معارضته للكليات، ولم تعُضده قاعدة من القواعد. قال  الظني الذي يضاد أصلا قطعيا -  ج
الشاطبي: "وأما الثالث: وهو الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد به أصل قطعي فمردود بلا إشكال. ومن الدليل على ذلك  

نه ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟. والثاني:  أمران؛ أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح؛ لأ
أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار. وقد مثلوا هذا القسم في المناسب الغريب؛ بمن أفتى ϵيجاب شهرين  

.. ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني  متتابعين ابتداءً، على من ظاهر من امرأته، ولم ϩت الصيام في الظهار إلا لمن لم يجد رقبة. 
  . )3( لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق وهو مما لا يختلف فيه"

ولم يخالف الظاهرية لما قالوا ϥن النص إذا صح فهو قطعي، ولا تتوقف قطعيته على ثبوته ʪلتواتر؛ لأن تقسيم الخبر إلى متواتر  
وآحاد من تصنيف المتأخرين فقط. وإذا صح الحديث فلا يمكن أن يكون معارضا لأصول الشريعة، وهذا من الأصول التي بني عليها  

عند الله فلا اختلاف فيه، والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله، فإذا خالفت الآحاد الأصول القطعية ولم  الشاطبي؛ لأن ما كان من  
  توافقها في شيء ؛ فذلك دليل على أĔا ليس من عند الله، فلا مدخل لها في الشريعة. فقال رحمه الله :  

  .)4( "وإذا ثبت هذا فالظاهري لا تناقض عنده في ورد نص مخالف لنص آخر أو لقاعدة أخرى

: وهذا الذي اختلف فيه العلماء، قال الشاطبي: "وأما الرابع: وهو  الدليل الظني الذي لا يوافق ولا يعارض أصلا قطعيا   -د
الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا، فهو في محل النظر، وʪبه ʪب المناسب الغريب. فقد يقال: لا يقبل؛  

 ʪ ن العملϥ َبت في تفاصيل الشريعة، وهذا  لأنه إثبات شرع على غير ما عهد في مثله.. ولقائل أن يوُجّه الإعمالʬ لظن على الجملة
ن،  فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضا، فإن عضد الردّ عدمُ الموافقة عضد القبول عدمُ المخالفة؛ فيتعارضا

، وقد أعمل العلماء المناسب  )5( )القاتل لا يرث الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (  ويسلم أصل العمل ʪلظن، وقد وجد منه في
  .)6( الغريب في أبواب القياس؛ وإن كان قليلا في ʪبه فذلك غير ضار إذا دل الدليل على صحته"

وخبر الواحد إذا نظرʭ إليه ʪلنظر الجزئي؛ أي ʪعتباره دليلا فردʮ معينا على مسألة معينة، كان đذا الاعتبار دليلا جزئيا أيضا.  
ويخرج بذلك من جملة أدلة الفقه أي أصوله؛ لأن أصول الفقه قطعية لا ظنية. ولا تدخل أخبار الآحاد ضمن الأصول والكليات إلا  

 
هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا    -بعد أن ذكره ϵسناده–)، وقال  2109أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفرائض، ʪب إبطال ميراث القاتل (  -1

ع  من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل.. وصححه الألباني، راجع صحيح وضعيف الجام 
  . 789غير/الص

  .3/18الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -2
  .3/13.12، جدراز الله عبد بشرح الموافقات، -3
  .3/13الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -4
  إلا   يعرف  لا.  يصح  لا  حديث  هذا  -ϵسناده  ذكره  أن  بعد–  وقال  ،)2109(  القاتل  ميراث  إبطال  ʪب   الفرائض،  كتاب  سننه،  في  الترمذي  أخرجه  -5

  الجامع   وضعيف  صحيح  راجع  الألباني،  وصححه..  حنبل  بن  أحمد  منهم  الحديث  أهل  بعض   تركه  قد  فروة  أبي  بن  الله  عبد  بن  وإسحاق.  الوجه  هذا  من
  .. 789/الصغير

  .3/18الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -6
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من   بين كثير  عليه  والمتفق  المعنوي،  ʪلتواتر  الثابت  الشامل،  ومعناها  الكلي  مفهومها  ʪعتبار  أي  الكلي؛  ʪلنظر  إليها   ʭنظر إذا 
  النصوص. فيكون حينئذ من القطعيات، لأنه يرجع إلى أصل قطعي. 

الظني إلى أصل قطعي؛ وهو أن يتفق معناه مع مقطوع به. فقال: "واعلم أن المقصود   الشاطبي مراده برجوع الخبر  وقد بين 
ʪلرجوع إلى الأصل القطعي ليس ϵقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو ʪلقياس واجب  

) والمسائل المذكورة معه، وهو معنى مخالف للمعنى  لا ضرر ولا ضرارلك، كما تقدم في حديث (مثلا، بل المراد ما هو أخص من ذ
. وأوضح ذلك عبد الله دراز بقوله: "لأن الغرض هنا أن يتفق في معناه مع مقطوع به، وهذا  )1(الذي قصدهُ الأصوليون والله أعلم" 

أخص مما عناه الأصوليون؛ لأنه قد يكون معنى الخبر غير متفق مع مقطوع بخصوص معناه، ولكنه من حيث العمل به يعد مقطوعًا  
القاتل لا يرث) يقال إنه راجع إلى قطعي ʪلمعنى الذي عناه  به لدخوله تحت قاعدة مقطوع đا؛ وهي العمل بخبر الواحد. فخبر (

  .)2( الأصوليون، لا ʪلمعنى المراد هنا، لأنه لم يتفق في معناه مع مقطوع به يؤيده، فلذا كان ما هنا أخص" 

. فهو دليل جزئي مكمل  )3( »صلوا كما رأيتموني أصلي : « صلى الله عليه وسلم ومثل حديث (منع الضرر والضرار) قول النبي  
لإثبات فريضة الصلاة، ولا يدل ϕحاده على قطعيتها بحيث لا يشك فيها إلا شاك في أصل الدين، ولا يتخلف عنها إلا من تعمد  
تعطيل قصد الامتثال، وإنما يفهم القطع والوجوب، وينتفي الاحتمال والخلاف بتضافر الأدلة واجتماعها على نفس المعنى، حتى  

يا؛ كالآʮت التي Ϧمر ʪلصلاة، أو تحذر من التهاون عنها أو تتوعد على ذلك، وهذا ما عبر عنه الشاطبي بقوله: "وإنما  يصير كل
الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس  

  . )4( اتر القطع، وهذا نوع منه"للافتراق، ولأجله أفاد التو 

  السنة تقضي على القرآن ʪلبيان:  -2
تقضي عليه    - كذلك- إذا كان القرآن الكريم يقضي على السنة النبوية بتأسيسه للكليات، وبحاكميته على الجزئيات، فإن السنة  

  من وجه آخر يبين حاجته إليها؛ وهو القضاء عليه ʪلبيان والتفسير، وهو أيضا من جملة ما أصله القرآن. 

الله    وجلقال                    ( : عز 

( )5(  ،  وجل وقال               ( :عز 

( )6(  ،  عز وجلوقال : )                      

 
  .3/19.18، جدراز الله عبد بشرح الموافقات، -1
  (انظر الهامش). 3/18المرجع نفسه، ج -2
  ). 605أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، ʪب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.. ( -3
  .1/24الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -4
  . 44سورة النحل،  -5
  . 7سورة الحشر، جزء آية  -6
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                ( )1(  ، :أيضا   وقال 

)            ( )2(  .وهو تبليغ للقرآن بحرفه، وبيانه ،  

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما  ، وقال « )3( »ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه: « صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول الله  
  . )5( . وهما معا "بيان لكل مشكل، وملجأ من كل معضل")4( »تمسكتم đما. كتاب الله وسنة نبيه 

فلا يمكن الاستقلال ʪلقرآن على السنة من هذا الوجه؛ لأنه يحتاج إلى البيان، والإعراض عن بيانه الذي هو السنة، مدخل  

والله   والشيطان.  للهوى  تبعا  منه  الأحكام  واستخراج  الناس،  مصالح  يوافق  ʪلرأي؛ حتى  القرآن  وجل  لتأويل    (   يقول: عز 

                          

    ( )6(  ،  وهو تحكيم للبيان النبوي فيما اختلف الناس في فهمه وبيانه. وحذر

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك  «  من الإعراض عن الشق الثاني من شقي الوحي فقال:   صلى الله عليه وسلمالنبي  
رجل شبعان على أريكته يقول عليكم đذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا  

صلى الله  ألا وإنما حرم رسول الله   «وجاء في رواية أخرى قوله:   )7( » لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ʭب من السباع...
  ...  )8( »  مثل ما حرم الله  عليه وسلم 

وذلك لأن الإعراض عن السنة جملة يؤدي إلى تعطيل العمل ʪلقرآن ونقض الدين؛ ولو حصل إسقاط اعتبار أحدهما، لم يبق  
  للآخر معنى. 

ʪلقرآن. قال الشاطبي رحمه    صلى الله عليه وسلمفكان العمل ʪلسنة وملازمتها عند النظر في القرآن راجعا إلى فرض طاعة النبي  
الله: "فإذا عمل المكلف على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه، وأطاع رسوله في مقتضى بيانه، ولو عمل على مخالفة البيان  

يلزم    عصى الله تعالى في عمله على مخالفة البيان، إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه، وعصى رسوله في مقتضى بيانه، فلم
  . )9( من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه ϵطلاق"

 
  .114سورة النساء،  -1
  .69سورة المائدة، جزء آية  -2
  )، وإسناده صحيح كما قال شعيب الأرنؤوط.4604جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، ʪب في لزوم السنة (  -3
  ʪب  الإيمان،  كتاب  المصابيح،   مشكاة  في  إرساله  التبريزي  وذكر).  ʪ  )1594لقدر  القول  عن  النهي  ʪب  القدر،  كتاب  الموطأ،  في  مالك  أخرجه  -4

  . 4/260ج الصحيحة، الأحاديث سلسلة أيضا راجع. الألباني وحسنه) 186( والسنة ʪلكتاب الاعتصام
  .3/254الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -5
  .64سورة النساء،  -6
  )، قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح. 4604أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، ʪب في لزوم السنة ( -7
  ) وصححه شعيب الأرنؤوط.17233أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين. حديث المقدام بن معد يكرب ( -8
  .4/14الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -9
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  ʭلنظر الكلي  - فإذا نظرʪ -    شئةʭ لنسبة للقرآن الكريم سنجدها خادمة ومكملة له. وبذلك تكونʪ إلى وظيفة السنة النبوية
عن الكتاب وملازمة له حتى قال الشاطبي رحمه الله: "السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط  

.  ) 2( وفسر رجوعها إليه Ĕϥا ضرورة لبيانه، فقال: "فالسنة إذا في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كوĔا راجعة إليه"  ). 1( مختصره"
وذلك أيضا معنى كوĔا قاضية عليه لا أĔا متقدمة عليه. وهذا ما عبر عنه بقوله: "قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه  

  .)3( واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب، فكانت السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب"

أما تفاصيل البيان فقد آثرت الحديث عنها في مبحث مستقل، وسيأتي ذلك في الفصل المتعلق ϥثر اعتبار الكلي والجزئي في  
  بيان القرآن من الباب الثالث. لكن هناك مسألة أخرى متصلة đذا الموضوع وغاية في الأهمية، لا بد من عرضها وهي: 

  ʬنيا: مسألة استقلال السنة ʪلتشريع: 

اختلف العلماء في حكم استقلال السنة ʪلتشريع؛ بمعنى هل دلت السنة النبوية على أحكام تشريعية زائدة، سكت عنها القرآن  
  الكريم؟ أم أن جميع ما ورد في السنة لا يخرج عن ذلك الذي أصله القرآن ϥي وجه من الوجوه. 

تستقل ʪلتشريع، وأĔا جاءت ϥحكام جديدة سكت عنها القرآن، وهو رأي    -فعلا  -فذهب فريق منهم إلى القول ϥن السنة  
الجمهور على ما حكاه القاضي برهون إذ قال: "جمهور الأصوليين يرون أن السنة قد أتت ϥحكام مستقلة سكت عنها القرآن  

في الإنكار على من    -رحمه الله  - هـ)  1255. وʪلغ الإمام الشوكاني (ت  )4( لغا عن ربه"الكريم، وتولى الرسول بياĔا ʪعتباره مب
خالف هذا الرأي، وكأنه يعده إجماعا، فقال: "اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع  

حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية  الأحكام، وأĔا كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام... والحاصل أن ثبوت  
. ولعله يقصد ʪلمخالفين الذين لا حظ لهم في دين الإسلام؛ أولئك  )5( دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام"

تفيد ضرورة عرض كل حديث ورد على نص القرآن،    صلى الله عليه وسلمالزʭدقة والخوارج الذين وضعوا أحاديث مكذوبة عن النبي  
ما جاءكم عني فاعرضوه   «  فإن وافقه فهو مقبول، وإن خالفه ϥي وجه من المخالفة فهو مردود، ومن ذلك ما روي من حديث :

أولئك الوضاعين الذين حاولوا هدم    . فلا بد أن يحمل إنكاره على )6( » على كتاب الله، فما وافقه فأʭ قلته، وما خالفه فلم أقله 
  قواعد الإسلام ببث المكذوʪت بين نصوصه، لا أن يراد به من قال بعدم استقلالية السنة ʪلتشريع. 

  وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن ما ورد في السنة شيء إلا وله أصل في القرآن، ولا تخرج السنة عن بيان القرآن.  

 
  . 4/9المرجع نفسه، ج -1
  . 4/10المرجع نفسه، ج -2
  . 4/8.7المرجع نفسه، ج -3
  . 46خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته/ -4
  . 54.53إرشاد الفحول/ -5
. ونقل عن الشافعي أنه قال: "ما روى هذا أحد يثبت حديثه في 1/116ذكره البيهقي في معرفة السنن والآʬر، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ج -6

نحن نعرض    شيء صغير ولا كبير. وقال ابن عبد البر فيه: "الزʭدقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث... وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا:
نجد في كتاب   هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدʭه مخالفا لكتاب الله: لأʭ لم

إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدʭ كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته، ويحذر من المخالفة    صلى الله عليه وسلمالله ألا نقبل من حديث رسول الله  
  .2/1189عن أمره جملة على كل حال" جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ج
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: "كل حديث  حين قال  )2( هـ) رحمه الله في كتابه الإرشاد 536(ت    )1( وحكى ذلك الزركشي عن الإمام أبي الحكم بن برجان 
ففي القرآن الإشارة إليه تعريضا أو تصريحًا وما قال مُنشئٌ فهو في القرآن، أو فيه أصله، قرب أو بعد، فهمهُ من فهمه، وعمه عنه  

  . وضرب لذلك أمثلة من السنة ثم بين أصلها في القرآن: )3( من عمه" 

         (   :عز وجل   ، فهو راجع إلى قوله  )4(كفعل الرجم

( )5(.    قال الله تعالى: أعددت  : «صلى الله عليه وسلمومنه أيضا ما جاء في وصف الجنة ونعيم أهلها، إذ قال النبي

    : عز وجل وهو راجع إلى أصل القرآن كقوله    .)6( »لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

)                        ( )7(  .  

اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل  : « صلى الله عليه وسلموذكر حديث النبي  

  ( :عز وجلثم جاء ϥصله من القرآن وهو قوله    )8( »أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاوة 

                     

 
محمد بن عبد ابن برجان: بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء، هو الشيخ الإمام العارف القدوة، أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمان بن أبي الرجال    -1

والتصوف. من مصنفاته   الرحمان، اللخمي المغربي الإفريقي، ثم الأندلسي الإشبيلي، شيخ الصوفية. كان من أهل التفسير والقراءات والحديث وعلم الكلام
وفي بمراكش سنة ست التفسير الصوفي للقرآن المسمى بتنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآʮت والنبأ العظيم. وكتاب شرح أسماء الله الحسنى. ت

الأرنؤوط،ج شعيب  تحقيق  النبلاء،  أعلام  سير  راجع  مائة.  وخمس  الزكية73.72/.20وثلاثين  النور  اĐيد .وشجرة  عبد  تحقيق  مخلوف،  محمد   ،
  هـ530، وفيه أنه توفي سنة669و 1/194خيالي،ج

ا من  لم يذكر كثير من المترجمين هذا الكتاب، ونسبه إليه ابن الزبير، وحكى عنه أنه درس فيه أحاديث صحيح مسلم، وحاول أن يبحث لها عن أصله -2
صلة . (وهو الجزء المتعلق بصلة ال 3/207هـ)، ومعه صلة الصلة، تحقيق شريف أبي العلا العدوي، ج578القرآن. راجع كتاب الصلة، ابن بشكوال(ت

  هـ). 708لابن الزبير الغرʭطي، (ت 
  . 3/239.238البحر المحيط، تحقيق د، محمد محمد ʫمر، ج -3
رجم ماعزا ولم يذكر جلدا. أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، من حديث جابر بن صلى الله عليه وسلم    أن رسول الله    عن جابر بن سمرة    -4

  ). وعلق عليه شعيب الأرنؤوط بقوله: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. )20939سمرة 
  . 7سورة الحشر، جزء آية  -5
)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة  3072أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي، ʪب ما جاء في صفة الجنة وأĔا مخلوقة (  -6

  ). 7310نعيمها وأهلها، ʪب حدثنا عبد الله بن مسلمة (
  . 17سورة السجدة،  -7
  ). 4666أخرجه البخاري في صححيه، كتاب التفسير، تفسير سورة الليل ( -8
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     ( )1(، » :إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها  وذكر حديث

  .... )  ()3(  ثم قال: اقرأوا إن شئتم:  )2( »مائة عام لا يقطعها

وهذا أيضا مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله؛ فالسنة عنده لا تخرج عن بيان القرآن، على أي وجه وقع بيانه. ولذلك لا ينبغي  
النبوية أĔا تمثل زʮدة مستقلة عما جاء في القرآن سواء كان من الكليات أم من   أن يفهم من بعض الأحاديث أو الاجتهادات 

  القرآن جملة وتفصيلا، وهي ʫبعة وملازمة له، فلا يصح الفصل بينهما.  الجزئيات؛ لأن السنة راجعة إلى 

فإذا خفي على الناس رد ما جاء فيها إلى كليات القرآن على وجه واضح ومناسب يرفع الخلاف، فإĔم لا يختلفون في اعتبار  
كما قررها القرآن، وأن السنة كذلك وحي من الله، لكنها وحي ʪلبيان.    صلى الله عليه وسلمكلية التعبد والامتثال والطاعة لرسول الله  

    (   : من جملة ما أمر الله به، وهو داخل تحت المعنى الكلي لهذه الآية   صلى الله عليه وسلمفيكون ما صدر عن النبي  

          ()4(  ألا إني  : «صلى الله عليه وسلم ، ولذلك قال رسول الله

، فلا ينظر إلى أحكام السنة على  )6( »مثل ما حرم الله   ألا وإنما حرم رسول اللهأيضا: «  ، وقال  )5( »أوتيت الكتاب ومثله معه
أĔا منفصلة عن القرآن؛ "كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية، أو حديث، فعملنا بمقتضاه، فلا يصح لنا أن نقول:  

وهكذا سائر ما بينته السنة من    إʭ عملْنا بقول المفسر الفلاني، دون أن نقول عملنا بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام،
  . )7( القرآن"

، وعبد الرحمان    رضي الله عنهوقد جرى السلف الصالح على هذا المنهج في بيان رجوع السنة إلى القرآن كعبد الله ابن مسعود  
يزيد   الواشمات، والمتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن  رضي الله عنه بن  "لعن الله  قال:  أنه  بن مسعود  فعن عبد الله   ...

المغيرات خلق الله" فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما  
، ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما    صلى الله عليه وسلملي لا ألعن من لعن رسول الله 

         (   تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: 

( )8(  ى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلمĔ قالت: بلى، قال: فإنه قد .

 
  .10-5سورة الليل،  -1
)، وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة 3079أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، ʪب ما جاء في صفة الجنة وأĔا مخلوقة (  -2

  ). 7316نعيمها وأهلها. ʪب في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها (
  .32سورة الواقعة،  -3
  . 7سورة الحشر، جزء آية  -4
  )، وإسناده صحيح كما قال شعيب الأرنؤوط.4604جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، ʪب في لزوم السنة (  -5
  ) وصححه شعيب الأرنؤوط.17233أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين. حديث المقدام بن معد يكرب ( -6
  .4/8الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -7
  . 7سورة الحشر، جزء آية  -8
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أنه رأى رجلا محرما عليه ثيابه، فنهى    . وعن عبد الرحمان بن يزيد  )1( تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا"

            ( :المحرم، فقال: آتني ϕية من كتاب الله تعالى تنزع ثيابي، فقرأ عليه 

   (" )2(  

وكذلك يرتفع الخلاف ويزول الالتباس إذا نظرʭ إلى السنة Ĕϥا بيان للقرآن ʪلمعنى الشمولي لمفهوم البيان؛ الذي يشمل شرح  
المبهم، وتفصيل اĐمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، والتصريح ʪلنسخ... وأيضا إذا Ϧملنا في كون أحكام السنة مكملة لأحكام  

  القرآن.  

ولا فرق فيما جاءت به السنة بين أن يكون من قبيل التكاليف أو غيرها. كالحديث عن قصص الأولين، وأخبار الوعد والوعيد...  
وإن كان الشاطبي رحمه الله قد ميز بينهما في صدر المسألة الخامسة وهو يتحدث عن دليل السنة فقال: "حيث قلنا إن الكتاب دال  

جاءت مبينة له، فذلك ʪلنسبة إلى الأمر والنهي، والإذن، أو ما يقتضي ذلك، وʪلجملة ما يتعلق ϥفعال    على السنة، وإن السنة إنما
المكلفين من جهة التكليف، وأما ما خرج عن ذلك من الإخبار عما كان أو ما يكون، مما لا يتعلق به أمر ولا Ĕي ولا إذن فعلى  

. وذكر الشاطبي أيضا ما ϩتي في السنة تفسيرا لمعاني القرآن، وما لا يكون تفسيرا لها، وقال عن هذا الضرب الثاني:  )3(  ضربين..."
"فلا يلزم أن يكون له أصل في القرآن؛ لأنه أمر زائد على مواقع التكليف، وإنما أنزل القرآن لذلك. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا  

 
  ). 4604أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، ʪب سورة الحشر ( -1
، وجامع بيان  1/249، والإʪنة الكبرى، ابن بطة، تحقيق رضا معطي، ج1/418الشريعة، الآجرّي، تحقيق عبد الله بن عمر بن سلمان الدميجي، ج  -2

  .2/1182العلم، ابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ج
  .4/41.40الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -3
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، وجمل  )3( ، ووفاة موسى)2( ، وحديث جريج العابد)1( حرج. وقد جاء من ذلك نمط صالح في الصحيح؛ كحديث أبرص وأقرع وأعمى
  . )4( من قصص الأنبياء عليهم السلام والأمم قبلنا، مما لا ينبني عليه عمل"

لكنه تدارك الأمر ʪلمراجعة والتأمل، فوجد ذلك لا يخرج عما أقره القرآن بوجه من الوجوه، ولذلك قال بعد: "ولكن في ذلك  
من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني، وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب، فهو خادم للأمر والنهي، ومعدود في المكملات  

  . )ʪ )5لكلية عن القسم الأول والله أعلم" لضرورة التشريع، فلم يخرج 

ويمكن لأي واحد أن يسلم ϥن جميع ما جاء في السنة النبوية راجع إلى أصل القرآن الكريم، وأĔا لا تستقل بشيء عنه، إذا نظر  
  وϦمل في أربعة أمور: 

 
: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم يقول    صلى الله عليه وسلم   أنه سمع رسول الله    رضي الله عنهعن أبي هريرة    -1

فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك، قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب  
أو قال البقر هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما   -ل الإبل  عنه قذره، وأعطي لوʭ حسنا وجلدا حسنا، قال فقال أي المال أحب إليك ؟ قا

فأعطي ʭقة عشراء فقال يبارك لك فيها . وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد    - الإبل وقال الأخر البقر  
ك ؟ قال البقر قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها . وأتى الأعمى  قذرني الناس قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إلي

فأعطاه شاة فقال أي شيء أحب إليك ؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك ؟ قال الغنم 
بي    ا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعتوالدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذ

ال له إن الحقوق الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا ƅʪ ثم بك أسألك ʪلذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري . فق
ذʪ فصيرك الله إلى ما كنت كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله ؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر فقال إن كنت كا

تى الأعمى في . وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذʪ صيرك الله إلى ما كنت . وأ
ʪلذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ đا في سفري   صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا ƅʪ ثم بك أسألك

فقد رضي   فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخدته ƅ فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم
). وأخرجه مسلم في صحيحه،  3277بني إسرائيل ( الله عنك وسخط على صاحبيك» . أخرجه البخاري في صححيه، كتاب الأنبياء، ʪب ما ذكر عن

  ). 7620كتاب الزهد والرقائق، ʪب حدثنا قتيبة بن سعيد (
قال: « ʭدت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت ʮ جريج قال اللهم أمي وصلاتي    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنه    عن أبي هريرة    -2

من جريج نزل  قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس . وكانت Ϧوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد ؟ قالت  
 ؟ قال ʪ ʮبوس من أبوك ؟ قال راعي الغنم » أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أبواب العمل من صومعته قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي

في صحيحه، كتاب البر والصلة، ʪب تقديم بر الوالدين على   -بلفظ قريب–)، وأخرجه مسلم  1148في الصلاة، ʪب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة (
  ). 6673التطوع ʪلصلاة وغيرها (

قال: ( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال    صلى الله عليه وسلمعن النبي    رضي الله عنهعن أبي هريرة    -3
 الموت قال  أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم ماذا ؟ قال ثم 

  ). 3226قدسة رمية بحجر ) ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، ʪب وفاة موسى وذكر من بعده (فالآن قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض الم
  .4/43.42الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -4
  . 4/43المرجع نفسه، ج -5
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  ، )              ( )1(   :عز وجل   : قول هللالأولـ  

التكاليف والتشريعات. وقد وصفها الشاطبي بقوله: "إن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء في الحديث   وهي آية جامعة لمختلف 
  .)2( النبوي" 

قوله  الثاني ـ   وجل:                    (   : عز 

  ( )3(  ،  صلى الله  وهي جامعة كذلك لكل حكم، ولكل نوع من أنواع البيان المتقدمة. فجميع ما صدر عن النبي

  هو تفسير القرآن، سواء كان ʪلقول أم ʪلفعل أم ʪلتقرير، وذلك مما آراه الله إʮه.  عليه وسلم 

. فهو شامل لجميع الأخبار  )                ( )4(   :عز وجل: قوله  الثالث ـ  

  التي أطلع الله تعالى عليها نبيه. 

  اعتبار القرآن أصلا لجميع الأصول والفروع، فلا يوجد شيء بعده إلا وهو محكوم به.  :الرابع ـ 

تعالى: قوله  نفسر  وđذا  وفروعها،  أصولها  الشريعة كاملة في  تكون  الكلي  النظر        (   وđذا 

      ( )5(:سبحانه وقوله   .   )        

  ( )6( ، وقوله :  )        ( )7(.  

، وبما أصل له من كليات الشريعة الحاكمة على جميع الجزئيات  صلى الله عليه وسلم فيكون القرآن بما فرض من طاعة النبي  
مستوعبا لجميع الأصول والفروع، "فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية، وأيضا فكل ما دل  

 .  )      ( )8(  على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلك؛ لأن الله قال: 

 
  . 7سورة الحشر، جزء آية  -1
  . 4/18المرجع نفسه، ج -2
  .104سورة النساء، جزء آية  -3
  . 4.3سورة النجم،  -4
  .4سورة المائدة، جزء آية  -5
  .89سورة النحل، جزء آية  -6
  .39سورة الأنعام، جزء آية  -7
  .4سورة القلم،  -8
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، واقتصرت في خلقه على ذلك، فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن  )1(وفسرت عائشة ذلك ϥن خلقه القرآن
.  )2( الخلُق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبياʭ لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه على الجملة"

  . )3( واستدل الشاطبي على ذلك ʪلاستقراء التام فقال: "وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك"

وهذا هو الأصل في علاقة السنة ʪلقرآن الكريم، فإذا جاء في السنة ما يظهر منه أنه يخالف كليات القرآن "وجب التوقف عن  
. فإذا كان الخبر مما لا يشهد له أصل قطعي وعارض أصلا قطعيا قرآنيا فهو مردود، وإذا  )4( قبولها، وهو أصل كاف في هذا المقام"

كان مما يشهد له أصل قطعي فلا بد من دفع التعارض بينهما عن طريق الجمع والتوفيق أو غيره من الطرق المعروفة في ʪب التعارض  
عند الخطأ. فإذا اجتهد النبي    صلى الله عليه وسلم حح اجتهاد النبي  والترجيح. ولو كانت السنة تستقل ʪلتشريع لما جاء القرآن يص 

  ولم ينزل من القرآن ما يصوب هذا الاجتهاد، فذلك دليل على صحته وموافقته لمعاني القرآن.  صلى الله عليه وسلم

ورغم ما يظهر من الخلاف في المسألة إلا أنه: في حقيقة الأمر خلاف لفظي، وهو اختلاف في العبارة والتسمية؛ لأĔم لم يختلفوا  
في ورود أحكام زائدة في السنة، وإنما اختلفوا في تسمية هذه الأحكام الزائدة؛ هل هي مما استقلت به السنة عن القرآن؟ أم هي بيان  

لقرآن كيف كان؟ فمن توسع في وجوه بيان السنة للقرآن جعل تلك الأحكام الزائدة من قبيل البيان، ومن ضيق  لا يخرج عن أصل ا
  مفهوم البيان اختار اصطلاحا جديدا وقال ʪستقلال السنة ʪلتشريع. 

وهو خلاف في الجزئيات لا في الكليات، ولا يقدح ذلك في أصل القرآن، ولا في أصل السنة، ولا ينفي حقيقة التكامل والتلازم  
  بينهما. 

 
قالت:  صلى الله عليه وسلمالحديث عن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: ʮ أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله  -1

أخرجه أحمد في مسنده، ʪقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة    إنك لعلى خلق عظيمكان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن، قال الله عز وجل:  
  ).24645رضي الله عنها (

  .4/9الموافقات، بشرح عبد الله دراز، ج -2
  . 4/9المرجع نفسه، ج -3
  . 4/9المرجع نفسه، ج -4
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  :خاتمة

  :بعد هذه الدراسة المتواضعة نخلص إلى تقرير النتائج الآتية    

ـ من أوجه الاختلاف بين القرآن والسنة؛ اختلافهما بحسب درجة القطع والظن، فالقرآن قطعي كله من جهة الثبوت، وكثير  
منه قطعي أيضا من جهة الدلالة. أما السنة فظنية في الغالب سواء من جهة الثبوت أم من جهة الدلالة. وبناء على هذا الاختلاف  

  .لى السنة؛ لأن القطعي يقدم أبدا على الظنيتقدم اعتبار القرآن في الحجية ع

ـ رغم الاختلاف بين المصدرين إلا أن بينهما علاقة وفاق تجلي التكامل التشريعي بين الدليلين، وتكشف عن بعض ما تتميز  
  .به هذه الشريعة من جوانب الجمال والكمال والصلاحية لكل زمان مكان

ـ الحاجة الملحة إلى ضبط هذه العلاقة التكاملية لتفادي كثيرا من الأخطاء على مستوى الفهم والتفسير والاستنباط والتنزيل؛ إذ  
الجمع   استطاع  النصين، فيرتفع هذا الاختلاف ويزول عنه هذا الإشكال متى  التعارض بين  يتوهم  الناظر الاختلاف أو  يظن  قد 

  .والتوفيق بينهما 

ـ القول بعرض أحاديث السنة واختبار صحتها بردها إلى معاني القرآن ليس على إطلاقه؛ فلا يعرض منها عليه إلا ما كان ظنيا  
لايؤيده شيء من القطعيات، فيعرض على قواعد القرآن لاختبار صحة معناه حتى لا يناقض ماهو قطعي. أما ما كان من السنة  

  .يدها المعاني القطعية فلا حاجة لعرضه على القرآن أو اختبار صحته بموافقته لمعانيهقطعيا أو من أخبار الآحاد التي تؤ 

ـ لا يمكن الاستقلال ʪلقرآن عن السنة ولا ʪلسنة عن القرآن لأĔما متلازمان، والغرض من دعاوى الفصل بينهما هو توجيه  
  .الناس إلى الاكتفاء ʪلقرآن وتعطيل السنة كمعبر لتأويل القرآن ʪلرأي والتلاعب بمضامين نصوصه

ـ اختلاف العلماء في مسألة استقلال السنة ʪلتشريع هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ فلم يختلفوا في إثبات السنة لأحكام  
إضافية عما في القرآن، بل اختلفوا في تسمية هذه الأحكام الإضافية هل هي من قبيل ما استقلت به السنة أم أĔا جزء من البيان  

  .النبوي لعموم القرآن؟ 

  ʭلتشريع أو عدم استقلالها يمكن رفعها متى نظرʪ ـ إن كثيرا من صور الخلاف في الأحكام المبنية على مسألة استقلال السنة
  .إليها كبيان للقرآن ʪلمعنى الشمولي لمفهوم البيان. وđذا النظر الوظيفي يتأكد التوافق وعدم التعرض بين أحكامهما
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  المصادر والمراجع: 

  فع من طريق الأزرقʭ المصحف الشريف برواية ورش عن  .(لمصحف المحمدي الأخير الذي اعتمد العد الكوفيʪ المشهور) 
   نة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانʪنة الكبرى، أو الإʪالإ

هـ) تحقيق رضا بن نعسان معطي، وعثمان عبد الله آدم الأثيوبي، ، ويوسف  387العُكْبرَي المعروف ʪبن بَطَّة العكبري (ت  
 .م دار الراية الرʮض 1994هـ ، 1415الثانية لوابل، وحمد بن عبد الله التويجري، الطبعة بن عبد الله بن يوسف ا

 هـ) (بدون طبعة وبدون  1255إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت
  .لبنان  -ʫريخ)، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هـ)، تحقيق  751إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت
 .م، دار الجيل، بيروت1973طه عبد الرؤوف سعد، (بدون طبعة)، 

   الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم. أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري
  .هـ) (بدون طبعة وبدون ʫريخ)، دار الكتب العلمية، بيروت 463القرطبي (ت 

   ادر بن عبد الله الزركشي (تđ مر، (دون  794البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بنʫ هـ)، تحقيق محمد محمد
  .م، دار الكتب العلمية بيروت 2000هـ/1421طبعة)، 

   الثالثة الطبعة  البغا،  ديب  البخاري الجعفي، تحقيق د. مصطفى  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  المختصر.  الصحيح  الجامع 
  .م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت1987هـ/1407

   النيسابوري (بدون طبعة وبدون القشيري  أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم  الصحيح المسمى صحيح مسلم،  الجامع 
  .ʫريخ)، دار الجيل بيروت، ودار الآفاق الجديدة، بيروت 

   الجامع الصحيح، (سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، الأحاديث
  .مذيلة ϥحكام الألباني عليها، (بدون طبعة وبدون ʫريخ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 هـ)، تحقيق  463جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت
  .م، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية 1994هـ/1414أبي الأشبال الزهيري، الطبعة الأولى 

   ،م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  1995هـ/1415خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجته، القاضي برهون، الطبعة الاولى
  .البيضاء ، المغرب 

 هـ)،  275سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني(ت
  .م، دار الرسالة العالمية 2009هـ/1430تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي، الطبعة الأولى 

 م)، تحقيق حسين  1374هـ/748سير أعلام النبلاء، الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت
  .م، مؤسسة الرسالة بيروت 1993هـ/1413الأسد، وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، الطبعة التاسعة 

   يد  1360شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (تĐهـ)، تحقيق عبد ا
  .م، دار الكتب العلمية ـ لبنان  2003هـ /  1424خيالي، الطبعة: الأولى، 

   :هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن  360الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيُِّ البغدادي (المتوفى
  .الرʮض / السعودية  -م دار الوطن  1999هـ /  1420سليمان الدميجي، الطبعة الثانية،  
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 الألباني، (ت الدين  وزʮدته، محمد ʭصر  الصغير  الجامع  المكتب  1420صحيح وضعيف  (بدون طبعة وبدون ʫريخ)،  هـ) 
  .الإسلامي 

   هـ)  543القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت
  .م، دار الغرب الإسلامي 1992تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، الطبعة الأولى، 

 بن الزبير(ت  578كتاب الصلة، ابن بشكوال (تʪ طي المشهورʭهـ)، ومعه صلة الصلة، لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغر
  م، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.2008هـ/1429هـ)، تحقيق شريف أبي العلا العدوي، الطبعة الأولى 708

   المدني (ت مالك بن عامر الأصبحي  بن  أنس  مالك بن  الكبرى،  الطبعة الأولى  179المدونة  هـ)، تحقيق زكرʮء عميرات، 
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1994هـ/1415

 هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف د. عبد الله بن عبد المحسن  241مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت
  .م، مؤسسة الرسالة2001هـ/1421التركي، الطبعة الأولى 

  لس العلمي 1403هـ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة: الثانية، 211مصنف المصنف عبد الرزاق الصنعاني (تĐا -  
 الهند

 ر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي(تʬهـ)، تحقيق عبد  458معرفة السنن والآ
ʪكستان)، دار قتيبة    -م، جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي1991هـ/1412المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى  

  .القاهرة)  -ر الوفاء (المنصوردمشق)، ودا -بيروت)، ودار الرعي (حلب  -(دمشق 
 لشاطبي (تʪ طي المالكي الشهيرʭهـ)، تحقيق أبو  790الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغر

 .م، دار ابن عفان 1997هـ/1417عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى 
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 الملخص: 

وذلك بطبيعة بيئته وتكوينه في  ، يعد موسوعة يجمع بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية ،  إن العلامة محمد رضا المختار السوسي 
،  وأدب ،  في بيت علم،  فقد نشأ منذ نعومة أظفاره،  وفوق هذا وذاك،  وعلمائها ،  التي ترعرع وتربى بين أحضان فقهائها ،  منطقة سوس 

فقد حدد  ، الشيء الذي انعكس على منهجه في التكامل بين اللغة والشريعة، وتلقى مبادئ العلوم عند والده وبعض أصدقاء الوالد
فلم يكن أهل  ،  وهو الدب ،  وأما زبدة اللغة وما يتحصل من العنصرين السابقين ،  والنحو  اثنين: الصرفمفهوم اللغة في عنصرين  

  سوس إلى ذلكم المستوى في هذا الفن. 

وعلوم الشريعة الأخرى فقد كانت تتسم ʪلندرة؛  ،  وما ʪقي الفنون ،  وقد ذكر أن اهل سوس كانت لهم عناية ʪلفقه المالكي  
  كان شبه منعدم في هذا القطر. ،  بل إن علم الحديث 

تدل على علو كعبه في العلوم الشرعية واللغوية  ،  وقد ترك العلامة المختار السوسي مؤلفات عديدة في مختلف الفنون والعلوم 
  على الرغم من أن أغلبها لا يزال حبيس الرفوف.  ، وظهر فيها التكامل بين هذين العلمين في أđى صورة،  وغيرها

،  العلوم اللغوية في خدمة العلوم الشرعية،  المنهج العلمي للمختار السوسي ،  التكامل المعرفي بين اللغة والشريعة   الكلمات المفتاحية:
  محمد رضا المختار السوسي وإسهاماته العلمية ، الفكر العلمي بسوس المغربية 
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Abstract   :  

The scholar Muhammad Reda Al-Mukhtar Al-Soussi is regarded as an 
encyclopedic figure who combined linguistic sciences and Islamic sciences, a 
distinction shaped by his intellectual environment and scholarly formation in the 
Souss region. He grew up in a milieu characterized by strong scholarly traditions, 
surrounded by jurists and scholars, and was raised from an early age in a household 
devoted to knowledge and literature. He acquired the foundations of learning from 
his father and his father’s companions, which profoundly influenced his 
methodological approach to integrating language and Sharia. 

Al-Mukhtar Al-Soussi conceptualized language primarily through morphology 
and syntax, while recognizing that the deeper literary and stylistic dimensions of 
language were less developed in the Souss scholarly context of his time. He also 
noted that the region’s scholars were mainly devoted to Maliki jurisprudence, 
whereas other Islamic sciences, particularly Hadith studies, were relatively scarce. 

Despite this context, Al-Mukhtar Al-Soussi produced numerous works across a 
wide range of disciplines, reflecting his profound mastery of both linguistic and 
Islamic sciences. His writings clearly demonstrate a balanced and coherent model of 
epistemic integration between language and Sharia, highlighting the 
complementary relationship between these fields. Although many of his works 
remain unpublished or insufficiently studied, they constitute valuable scholarly 
contributions that illustrate the depth of his   
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  : المقدمة 

وأخرجه إلى هذا الوجود وكلفه ʪلأمانة التي اعتذرت الجبال والأرض  ،  الحمد ƅ الذي خلق الإنسان وصوره في رحم أمه أطوارا  
وعلى من  ،  وعلى صحابته الذين كلفوا đا حتى الهيام ،  والصلاة والسلام على من قام ʪلأمانة حق القيام ،  عن حملها خوفا وإكبارا

  ممن غاب عن زماننا ومن حضر. ، اقتفى الأثر 

  أما بعد:   

ويعد  ،  في حق علم من أعلام بلدʭ الحبيب،  وأزبر بعض الكلمات، لقد عن إلى فكري وطار في ذهني أن أسود بعض الورقات  
وخاصة في ذلكم القطر السوسي ؛ إنه الفقيه الأديب الأريب العلامة رضى  ،  والنجم الساطع في علياء سمائهم ،  واسطة العقد بينهم

ألا وهو (التكامل المعرفي بين  ،  ومواهبه الشتى ،  الله محمد المختار السوسي لأسلط الضوء على جانب من جوانب شخصيته الفذة
  ولعل من أبرزها : ،  وغير خاف ما في تسور هذا الموضوع من التحدʮت الجمة،  علوم اللغة وعلوم الشريعة) عند هذا العلم

  * أن تراث العلامة السوسي لا يزال أغلبه مخطوطا. 

،  يغلب عليه جانب التاريخ وتراجم الأعلام؛ ولكنه لم يخل من فائدة تتعلق بما نحن بصدده،  * ʪلإضافة إلى أن ما هو مطبوع منه
  كما سيظهر ذلك جليا بين ثناʮ هاته السطور.  ،  وما يممنا وجهنا قبله 

  إشكالية البحث:  

وما هي انعكاسات ذلك  ،  ما هي طبيعة ومعالم منهج العلامة المختار السوسي في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة
  شخصيته وما خلفه من تراث .؟  على

    أهمية البحث:

زد على ذلك كونه يكشف اللثام عن  ،  ولم يشرع فيه ʪب،  لم يسل فيه مداد ،  تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه موضوعا بكرا
  يحتاج إلى من ينفض الغبار عن جوانب من شخصيته وتراثه. ، فكر ومنهج علم من الأعلام لا يزال مغمورا

  أهداف البحث: 

تتمحور حول إبراز جوانب من التكامل المعرفي خاصة بين علوم اللغة وعلوم الشريعة والمنهج المتبع في هذا المضمار عند العلامة  
  المختار السوسي. 

  منهجية البحث: 

  قد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على عدة منهجية تتمثل في الآتي: 

المعرفي   المنهج الاستقرائي: التكامل  للوقوف على منهجه في  السوسي  المختار  مؤلفات  بعض  إلى  ،  وذلك ʪستقراء  ʪلإضافة 
  من خلال ما خلفه من تراث .  ، القضاʮ والنماذج استخراج 

الوصفي: وتفسيرها   المنهج  النماذج  ووصف  بتحليل  المختار  ،  وذلك  عند  المعرفي  التكامل  في  المنهج  ذلكم  على  اليد  ووضع 
  السوسي. 
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  وذلك ʪلانطلاق من الجزئيات لاستنباط كليات وخلاصات تكون نبراسا للباحثين في هذا المضمار.  المنهج الاستنباطي: 

  تقسيم البحث: 

  : (المختار السوسي ومنهجه في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة). الفصل الأول  

  تمهيد   - 

    (التعريف ʪلعلامة المختار السوسي).  المبحث الأول: 

  المطلب الأول: مولده.  

  المطلب الثاني: نشأته.  

  المطلب الثالث: طلبه للعلم.  

  المطلب الرابع: الحياة السياسية في عهد المختار السوسي.   

  ( منهجه في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة). المبحث الثاني: 

  المطلب الأول: طبيعة منهج العلامة السوسي في التكامل المعرفي.  

  (علاقة علوم اللغة بعلوم الشريعة عند العلامة السوسي). المبحث الثالث: 

  المطلب الأول: مفهوم اللغة عند العلامة المختار السوسي.  

  المطلب الثاني: علاقة علوم اللغة بعلوم الشريعة عنده.  

  : (التكامل بين علوم اللغة وعلوم الشريعة عند المختار السوسي نماذج وقضاʮ). الفصل الثاني  

  تمهيد:   

  :( نماذج للتكامل بين علوم اللغة وعلوم الشريعة من خلال تراث العلامة المختار السوسي). المبحث الأول

    المطلب الأول: نماذج من مؤلفاته في علوم اللغة. 

  المطلب الثاني:نماذج من مؤلفاته في علوم الشريعة.  

  خاتمة: 
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  الفصل الأول: (العلامة المختار السوسي ومنهجه في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة) 

  تمهيد:  

    قبل الغوص في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى نقطتين هامتين:  

وخير دليل على هذا الأمر تصريحه بذلك غير ما مرة فهو  ، أن العلامة السوسي مولع ʪلتاريخ والأعلام إلى حد العشق  الأولى : 
الذي يقول: " وإنني أʭ ذلك السوسي المولع ʪلتاريخ منذ نشأته؛ لأبذل كل ما في إمكاني للكتابة عن ʪدية سوس منذ نفيت إليها  

    1هـ " 1355في مختتم 

لم يسود فيهما إلا بعض الرسائل القليلة  ،  على الرغم من موسوعية المختار السوسي وعلو كعبه في علوم الشريعة والفقه  ʬنيا: 
  والتي سنذكرها في الفصل الآتي بحول الله وقوته. 

وحتى نستطيع أن نسفر عن ملامح منهجه سأتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين اثنين: يتضمن الأول التعريف ʪلعلامة  
  ويتضمن كل منهما مطالب.  ،  والثاني منهجه في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة ،  المختار السوسي 

  المبحث الأول: (التعريف ʪلعلامة رضا الله محمد المختار السوسي). 

  وذلك عبر المطالب الآتية:  ، ولكن لامناص من تسليط الضوء على بعض جوانب من شخصيته ،  إن مترجمنا كنار على علم 

  المطلب الأول: (مولده) 

م   1900هـ الموافق    ϥ1318قصى جنوب القطر السوسي في صفر    ولد العلامة المختار السوسي في قرية إلغ بناحية تزروالت 
رقية بنت العلامة  ،  هـ والسيدة الفضلى   1328من أبوين كرمين: هما العارف ƅʪ المربي سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي ت  

  2.  1342الكبير محمد بن العربي الأدوزي ت 

 المطلب الثاني: (نشأته) 

... إلى  ،  يكافحها وتكافحه ،  أو مرفه،  حيث الطبيعة الجافة القفار من كل ملطف،  نشأ محمد المختار السوسي في بلدته تلك
ولكن محيط أهله من أقارب ومريدي الوالد  ،  وقد شاءت الأقدار أن يفقد أʪه بعد عشرة أعوام من ميلاده ،  أقصى نفس من حياته 

   3،  كانوا يحثونه على متابعة التعلم

  المطلب الثالث: (طلبه للعلم) 

ومبادئ المعارف  ،  فعنهم أخذ القرآن،  كان معلموه الأولون من أتباع والده ومريده ،  منذ نعومة أظافر العلامة المختار السوسي 
عند  ، مدرسة تنكرت ϵفران القطر السوسي ، وكان من جملة المدارس التي التحق đا في إيفاعه ، التي كانت متداولة آنذاك، الإسلامية 

  . 1377وكان يساعده ابنه العلامة الأديب سيدي محمد ت  1374شيخ الأدب العربي الرائع الأستاذ الطاهر بن محمد الإفراني ت  

  مما أعانه على المضي فيه قدما.  ، وصار له اطلاع في آلاته وفنونه،  فلم يفارقهما حتى أصبح يتذوق الأدب الرفيع  

 
   1.  1960هـ الموافق سنة 1380، مطبعة فضالة المحمدية 8سوس العالمة ص  
   2.   1386/1966للمؤلف، هيأه للطبع وعلق عليه محمد بن عبد الله الروداني، المطبعة الملكية الرʪط   . 9إيليغ قديما وحديثا ص 
   3. 10المصدر السابق ص  
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وأخذ يتردد على الجامعة  ،  فسكن مدرسة ابن يوسف ،  وبعد ذلك ساقته عناية الله إلى مراكش بقصد التمادي في طلب العلم 
،  على النمط العتيق؛ أي مزاولة ألفية ابن مالك ،  فلم يكن الآن أكثر من طالب عاد يتردد على حلقات أستاذة عاديين ،  اليوسفية

هـ الأستاذ الحافظ شيخ الإسلام    1342إلى أن حل đا في  ،  وتقليد ʪلغ ، والتلخيص مع جمود فكر ، وجمع الجوامع،  ومختصر خليل 
والتدفق  ،  والتصرف المحكم،  وسمو المدارك،  وسعة الاطلاع،  فرأى فيه مترجمنا من إتقان الحفظ  1356/1937أبو شعيب الدكالي ت  

طلع علينا السعد بطلوع   1342وكان كما قال: " ثم في سنة ، ه والفصاحة الخلابة ما جعله يعيد النظر في كل ماضيه ومحيط، الغزير 
  1وفتحا لباب آخر" . ، فكان ذلك في حياتي إجافة لباب، الشيخ أبي شعيب الدكالي

 السياسية في عهد المختار السوسي)  الرابع: الحياة المطلب 

ليس على مستوى المغرب فقط؛ بل على مستوى العالم الإسلامي  ،  عرف عهد المختار السوسي عدة تقلبات سياسية كبرى
الصعبة من ʫريخ  ،  وعدته وعتاده ،  بثقافته ،  وهو رزوحه تحت وطأة الاستعمار ،  ككل السوسي مصورا هذه المرحلة  المختار  يقول 

بعلومه الحيوية المادية  ،  بحضارته المشعة،  ومكره،  بسياسته ،  بلونه وفكره،  المسلمين : " وفي هذا اليوم دهم علينا الاستعمار بخيله ورجله 
،  فوقع لنا كما وقع لأصحاب الكهف يوم رجعوا فوجدوا كل ما يعرفونه قد تغير تغيرا ʫما ، بمعامله المنتجة السريعة ، بنظامه العجيب 

   2الحضارة الغربية العجيبة التي تغير على جميع نواحي الحياة."  وقد أقبل المغرب بنهم شديد على التهام كل ما في هذه

وقد كان من رواد الحركة الوطنية؛ كما تعرض للنفي  ،  عاش أيضا فترة الاستقلال،  فالمختار السوسي كما عاش فترة الاستعمار 
وزيرا   السياسية حيث سيعين  المعركة  الاستقلال كان على موعد مع دخول  المغرب على  بعد حصول  لكن  المستعمر؛  من طرف 

    .1963ثم بعدها وزيرا للتاج إلى حين وفاته رحمه الله سنة ،  للأوقاف في أول حكومة مغربية بعد الاستقلال 

  المبحث الثاني:( منهجه في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة). 

فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا ما تمت الإشارة  ،  إذا ما ذهبنا نتحسس قسمات منهج العلامة المختار السوسي في هذا اĐال 
  من خلال المطلب الآتي:    إليه في تمهيد هذا الفصل؛ وعليه فإننا سنحاول جاهدين أن نسبر أغوار هذا المبحث

 المطلب الأول: (طبيعة منهج العلامة المختار السوسي في التكامل بين علوم اللغة وعلوم الشريعة).  -

،  بيئته السوسية   ʭبعة من معين  -وعلوم اللغة،  في التكامل المعرفي بين علوم الشريعة  -إن طبيعة منهج العلامة المختار السوسي 
  المنهج التربوي السائد آنذاك في المدارس العتيقة بسوس. ، ونعني بذلك على وجه الخصوص ،  التي Ĕل منها منذ نعومة أظفاره

ولم يعترض على عددها ولا  ،  رصد فيه العلوم التي يعتني đا السوسيون في تلكم المدارس ،  وقد عقد فصلا في كتابه سوس العالمة
وأبرز منهجه الإصلاحي  ،  فقد انتقدها،  بخلاف منهجية التدريس،  وإنما ذكر تفاوت اهتمامهم بين هذه العلوم من علم لآخر،  أنواعها 
  فيها. 

ويمكن أن ننظم خرزات عقد منهجه  ، ليس ببدع عن ما كان سائدا في القطري السوسي ،  وعموما فإن منهجه في هذا المضمار
  في النقاط الآتية: 

 
   1. 12نفسه ص  
  22014ماي   15. دار الكتب العلمية   5/  1المعسول ج 
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وذلك للعجمة السائدة  ،  فهي الأساس الذي يشيد عليه صرح ʪقي العلوم الأخرى،  الأولوية القصوى لعلوم اللغة العربية  -1 
  ولا سبيل لرفعها إلا بجعل علوم اللغة في قمة هرم العلوم كلها. ، في القطر السوسي

ولا مفتاح لهذه  ،  كانت كلها أذʪʭ في أنظارهم لعلم اللغة العربية،  يقول العلامة السوسي :" العلوم التي يعتني đا السوسيون 
  العلوم إلا إذا دخلوا من هذا الباب؛ ليمكن لهم đا أن يتفهموا ما يريدون. وقد قال قائلهم:  

  فكن له ذا طلب   العلم شيء حسن

    1من بعده في الأدب"  ʪلنحو فابتدئ وخض    

ليس تكاملا له علاقة ʪلمعرفة والعلم فحسب ؛ بل هو  ،  بما في ذلك اللغوية والشرعية ،  أن التكامل المعرفي بين جميع العلوم   -2 
  ودافع تعبدي يتقرب به العالم إلى ربه عز وجل.  ، واجب ديني 

التي يعرفها الشرقيون  ،  الذي ازدهرت فيه العلوم الإنسانية ،  يقول المختار السوسي : " سوس قسم من أقسام الشرق الإسلامي 
وما خدموها المسلمون إلا  ،  فقد كانت هذه العلوم كلها تسمى دينية ؛ لأĔا ما انتشرت إلا بواسطة الدين ،  قاطبة في القرون الوسطى

إلا بتتبع شذرات  ، وإعلاء كلمته في كل شيء .... فتجد أحدهما لا يشتغل بعد أن يؤدي فرائضه، ليتوصلوا بسببها إلى تفهم الدين
،  فتراه يجول في اللغة ،  ويقيدها ʪلكتابة لئلا تنفلت،  وكل فائدة حصل عليها يعتقد بينه وبين نفسه أنه يتقرب إلى الله بتفهمها،  العلوم 

أن لا فرق بين كل العلوم  ،  وعلم الجبر والهيئة ... وهو في كل ذلك يوقن إيقاʭ جازما،  لتفسيروا ،  والحديث،  والفقه،  والأصول ،  والنحو
   2أن الكل في نظره إسلامي وديني."  ،  أو غيرها ،  الإسلامية 

 عند العلامة المختار السوسي) ، المبحث الثالث:(علاقة علوم اللغة بعلوم الشريعة 

  تمهيد:   

فغير خاف أن مفهوم اللغة وعلومها  ،  وتحديد ملامحها،  فكما تمت الإشارة إليه سابقا لابد من استحضار Ϧثير البيئة السوسية
ولا بمنأى عن التأثر بتلكم البيئة وحتى نستطيع أن نزيل  ،  ليست ببدع من القول عن سابقتها ،  عنده والعلاقة بينها وبين علوم الشريعة 

  اللثام عن هذه القضية لا بد من تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية: 

  المطلب الأول:( مفهوم اللغة عند المختار السوسي ). 

فيحسب أن هناك من لهم في اللغة مثل هذه المكانة في النحو  ،  يقول المختار السوسي: " وأما اللغة فلا ينبغي لنا أن نغر القارئ
،  ثم طول الممارسة لمراجعة القاموس،  والتصريف؛ لأن مقصودʭ فيما نسميه معرفة اللغة هي إتقان التصريف الذي هو شطر اللغة

   3حتى يتقن ضبط الكلمات."  ، والمصباح 

  من خلال هذا النص يظهر لنا بجلاء ما يلي:  

 
   1. 37سوس العالمة ص  

  101مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال المنطقة   الصناعية طريق تطوان ص. ب.  47مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذēا ص    
   2طنجة. 

   3. 40سوس العالمة ص  
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والثانية : طول الاحتكاك ʪلقواميس  ،  أن مفهوم اللغة عند المختار السوسي قائم على ركيزتين اثنتين: إتقان علم التصريفأولا:  
  وذلك لضبط تصريف الكلمات. 

يقول في معرض حديثه عن العلوم التي يعتني đا السوسيون :" وحين  ،  والصرف،  أنه يجعل علم اللغة قسيما لعلم النحو   ʬنيا:
   1وإن شاركوا في غيرها. "  ، والصرف أول ما يسبق قلما ينسوĔا ،  والنحو ،  تكون اللغة 

  المطلب الثاني: (علاقة علوم اللغة بعلوم الشريعة) 

نلفت انتباه القارئ إلى أن المختار السوسي في معرض حديثه عن العلوم التي يعتني đا  ،  ʪلرجوع إلى ما تم زبره في هذا الموضوع 
لابد من أن نشير  ،  وتحديد ملامحها،  وللتنقيب عن هاته العلاقة ،  أشار إلى أĔا كلها في نظرهم أذʪʭ لعلم اللغة العربية ،  السوسيون

  إلى النقاط الآتية: 

وخير دليل  ،  من بين علوم الشريعة الأخرى،  وجعله من أولى الأولوʮت،  خاصة فروع فقه مالك،  الاهتمام الكبير ʪلفقه   -1
    على ذلك ما كان يلقنه الطالب في أول مشواره التعليمي يقول العلامة السوسي وقد ذكر هذين البيتين:" 

  فعلم الفقه أولى ʪعتزاز  إذا ما اعتز ذو علم بعلم

  وكم طير يطير ولا كباز  فكم طيب يطيب ولا كمسك

في مجالس الدراسة إلى تعلم الفقه هو الحجر الأساس  ،  مضمون هذين البيتين اللذين حفظناهما في الخطوة الأولى التي خطوʭها
  2في الاعتناء الذي كان لهذا الفن." 

كنتيجة عند المختار  ،  فمثلا فني البيان والأدب ،  أن علوم اللغة العربية والعناية đا متفاوتة في علاقتها مع بعضها البعض   -2
  واللغة لا تكفي فيه الدراسة والتعلم ؛ بل لابد فيه من السليقة. ،  والتصريف،  لعلم النحو ، السوسي

وكزبدة تنتج عنهما؛ ولذلك لا نعجب  ،  كنتيجة للثلاثة المتقدمة قبلهما،  يقول العلامة المختار السوسي:" إن فن البيان والأدب 
ولكن لا نخفي عن القارئ أننا لا نقدر أن نحكم على  ،  إن رأينا عن كثير من أساتذēم عند ما يترجموĔم أĔم بيانيون أو أĔم أدʪء 

تصريفي لغوي  الفنون ،  كل نحوي  لتلك  أنه كنتيجة  قلنا  البيان وإن  بيان؛ لأن  تمازج  ،  ϥنه  ذلك من سليقة روحية  له وراء  بد  لا 
   3ونشك أن آʬر العجمة كانت تزول عن غالبهم." ،  وأن يستروح روائح نكهتهم الأرجة ،  فيمكن له أن يتذوق كلام البيانيين ،  صاحبها 

  وخاصة علمي الحديث والسيرة النبوية. ، ضعف الاعتناء بعلوم الشريعة الأخرى مقارنة بعلوم اللغة العربية -3

وهو الذي في آخره بدأ  ،  يقول العلامة السوسي: " إذا ما علمنا أننا لم نر Ĕضة علمية كبرى في سوس إلا في القرن التاسع 
لا يطول عجبنا إن لم نر من بين السوسيين البدويين حفاظا  ،  تقلص الاعتناء đذين الفنين الجليلين في غالب العالم الإسلامي المتحضر

أن يسردوا الكتب    – لما ضعف هذا الفن جدا حتى في فاس وأمثالها    -وقد اعتادوا كثيرا،  مع أĔم يبرعون في الحفظيات،  محدثين كبارا
   4مسلما والبخاري." 

 
   37.1المصدر السابق ص  
   45.2المصدر السابق ص  
   3. 41/42نفسه ص  
   4. 35نفسه ص  
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    الفصل الثاني: (التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة عند المختار السوسي قضاʮ ونماذج)

  تمهيد: 

وكنتيجة  ،  والقطر السوسي على وجه الخصوص ،  كان مولعا بدراسة التاريخ عموما ،  لا يخفى على ذي لب أن المختار السوسي
  لذلك جاءت جل مؤلفاته تطرق هذا الباب وتسلك ذلكم المنحى.  

وبناء على ما سبق فإن هذا الفصل الذي يتوخى الوقوف على بعض القضاʮ والنماذج في التكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم  
وسأحاول قدر المستطاع أن أوفي ʪلغرض وأسوق بعض النماذج من تراث  ،  الشريعة ستعتريه بعض الصعوʪت لكشف الغبار عنها

  وذلكم من خلال المبحث الآتي: ، العلامة المختار السوسي

  المبحث الأول: (نماذج للتكامل المعرفي بين علوم اللغة وعلوم الشريعة من خلال تراث العلامة المختار السوسي) 

،  وهذا لا ينفي عنه الموسوعية ،  كما تمت الإشارة إليه أن لمختار السوسي يغلب عليه الجانب التاريخي في جل ما تركه من مؤلفاته   
غير أن معظم تراث العلامة السوسي لازال أغلبه مخطوطا لم ير النور  ،  والتكامل المعرفي فيما يممنا وجهنا قبله ولكن في مجالات شتى 

  وللإلمام ʪلموضوع سأتناوله عبر المطلبين الآتيين: ، بعد

  المطلب الأول: (نماذج من مؤلفاته في علوم اللغة ) 

وهو كتاب مخطوط تتبع فيه  ،  وهو كتاب يصب في مضمار الدراسة السوسيو لسانية، الألفاظ العربية في الشلحة السوسية   -1
   1ألفاظ العربية الدخيلة على الشلحة السوسية 

    2،  دروس في النحو المبسط (مخطوط) افتتحه لبعضهم يكتب لهم ويعطيهم التمارين  -2 

،  أفعالا ،  حاول فيها استخلاص كل ما يحوم حول التصريف ،  درسا كبيرا  26دروس في التصريف (مخطوط) وهي حوالي    -3
  3وقد اقتصر فيها على القياس لينتفع đا المبتدئون.  ،  وتصريف أفعال، ومشتقات، ومصادر

مما يمثل في نظره  ،  سجل فيه منتخبات شعرية ونثرية،  مترعات الكؤوس في آʬر طائفة من أدʪء سوس طبع مؤخرا في جزأين   -4
  ʪ4لإضافة إلى تراجم مختصرة لأصحاđا . ، الأدب العالي

اللغة ولمن أراد المزيد فليرجع إلى دليل مؤلفاته الذي اجتزأʭ منه هاته الومضات  ،  وغير ذلك من المؤلفات في الأدب وعلوم 
  لننتقل إلى المطلب الثاني ودونكموه. ، ونعرض عنه كشحا،  ولنضرب عن هذا صفحا 

 المطلب الثاني: (نماذج من مؤلفاته في علوم الشريعة)  

وهذا الجانب يلمسه القارئ في جل ما خلفه من تراث ؛ ولكن موسوعيته تبرز جلية  ،  العلامة المختار السوسي أديب ʪمتياز
  وسندلل على كلامنا هذا من خلال النماذج الآتية: ،  في مجال العلوم الشرعية ، فيما تركه من تراث لا ϥس به، أيضا 

 
م تصفيف  2005ه/1426ابن المؤلف رضى الله عبد الوافي المختار السوسي الطبعة الثانية  24انظركتاب (دليل مؤلفات المختار السوسي) ص  

   1وإخراج كوبي النور الرʪط.    
   2. 10المصدر السابق ص 
   3. 9نفسه ص  
   4 .2نفسه ص  
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هي المذاكرة التي جرت بينه وبين ابن عمه  ،  وهو مخطوط سبب Ϧليفه لهذا الكتاب،  تحفة القاضي في بداʮت علم الأصول -1
   1قاضي إلغ العلامة شيدي الطاهر بن علي الإلغي وهو عبارة عن تعليق وإضافة على نظما الورقات وشرحه للشيخ ماء العنين.  

حاول ترتيبه على شاكلة  ،  جمع فيه الفتاوى التي عثر عليها للفقهاء المتأخرين غالبا ،  اĐموعة الفقهية في الفتاوى السوسية -2
   2المعيار؛ ليكون معيارا ʬلثا سوسيا قامت كلية الشريعة ϥكادير بطبعه. 

   3. 1361كتبها بمنفاه ϵليغ سنة ،  وهو مخطوط عبارة عن فتوى، وشي المطارف في ثبوت الهلال من الخبر الرسمي ʪلهاتف-3

وكيفية تعليمه  ،  انتشار حفظ القرآن بسوس،  وهو كتاب مخطوط تناول فيه بشكل مفصل ،  توفيق الرحمن على مراجعة القرآن  -4
  إلى غير ذلك. 

إلا أن ما ألفه في علوم  ،  موسوعية العلامة السوسي والتكامل المعرفي الذي تميز به ،  من خلال هاته النماذج يظهر لنا بجلاء
  الشريعة هو أقل بكثير مما فاضت به أʭمله وجادت به قريحته في مجال اللغة والأدب والتاريخ وتراجم الأعلام.  

  خاتمة:  

ورسمت ملامح  ،  وأثرت في وجدانه،  وختاما نقول إن العلامة المختار السوسي تربى في بيئة علمية في القطر السوسي صقلت فكره
،  ʪلإضافة إلى Ϧثيرها البارز في علاقة هذه العلوم مع بعضها،  الذي يعد فيه الأدب واللغة هما أساس ʪقي العلوم الأخرى ،  منهجه 

  حيث جاء في أغلبه ينحاز إلى حظيرة اللغة والأدب.  ،  الشيء الذي بدا جليا في ما خلفه من تراث،  وبين علوم الشريعة،  وفيما بينها

والعلوم  ،  والتراجم، والأدب،  طرق عدة مسائل في اللغة،  نستنتج مما سبق أن العلامة المختار السوسي شخصية متعددة المواهب 
غير أن هذا العلم من أعلام الفكر والإصلاح  ، تنم عن التكامل المعرفي الذي كان يتميز به، وحتى السياسة ودوالب الحكم،  الشرعية 

ولعل هذه المحاولة  ،  والبحوث التي تسلط الضوء على تلكم الجوانب المتعددة من شخصيته ،  لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات
  وفتحا لشهيتهم لتناول هذا الموضوع.  ، تكون نبراسا للباحثين 

    والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

    

  

  

  المصادر والمراجع:   

 ط، هيأه للطبع وعلق عليه محمد بن عبد الله الروداني، إيليغ قديما وحديثا للمؤلفʪ1386/1966 المطبعة الملكية الر.  
  2014ماي   15المعسول دار الكتب العلمية .  
   م تصفيف  2005ه/1426دليل مؤلفات المختار السوسي ابن المؤلف رضى الله عبد الوافي المختار السوسي الطبعة الثانية

  وإخراج كوبي النور الرʪط. 

 
   1. 18ص  نفسه 
   2. 19نفسه ص 
   319نفسه ص  
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  1960هـ الموافق سنة 1380سوس العالمة مطبعة فضالة المحمدية .  
 ا مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال المنطقةēالصناعية طريق تطوان    مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذ

  طنجة.  101ص. ب. 
   :مواقع إليكترونية  
   موقع الرابطة المحمدية للعلماء  
   موقع جريدة التجديد  
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﴿                                        

                  ﴾14/01  الثمن﴿﴿حزب﴾                                               

                                                                         

                             ﴾.



.﴾

﴿    ﴾  ،﴿          

           .﴾
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 ﴿         ﴾

  

 

﴿            ﴾ 
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 ﴿      

             ﴾ ﴿            

                                  

       ﴾
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 لخص: الم

، ʪعتبارها أحد علوم القرآن المهمة  أسباب النزوليتناول هذا البحث مناقشة الشبهات التي أʬرها التيار العلماني قديماً وحديثاً حول   
التي تعين على فهم النص القرآني دون أن تحصر دلالاته في سياق ʫريخي ضيق. وقد سعى البحث إلى كشف الخلل المنهجي والفكري في  

 .الطروحات العلمانية، وبيان آʬرها على فهم النص الشرعي وتشريعاته

، ʪعتباره مصطلحا دخيلا لا صلة له ʪلعلم، وإنما يقُصد به في أصله الغربي فصل الدين عن شؤون الحياة. وهذا  العلمانيةمفهوم    إن 
إضعاف  التوجه له آʬر خطيرة في اĐالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية، أبرزها إقصاء الشريعة، وتفكيك القيم، و 

 .الهوية الإسلامية

، عبر ست دعاوى رئيسة، من أهمها: الادعاء ϥن كل آية نزلت بسبب، والتشكيك  شبهات العلمانيين حول أسباب النزولوتتعدد   
النزول مع أزلية القرآن، والدعوة إلى تفسير الآʮت تفسيراً   ʫريخياً  في اعتماد النقل والرواية في معرفة أسباب النزول، والقول بتعارض أسباب 

 .مقيدًا بوقائع النزول

وقد تم تفنيد هذه الشبهات اعتمادًا على منهج علمي استقرائي، مستندا إلى أن جمهور العلماء متفقون على أن القرآن يشتمل على   
م  آʮت نزلت على أسباب وأخرى نزلت ابتداءً، وأن نسبة الآʮت ذات الأسباب لا تتجاوز جزءاً محدودًا من مجموع آʮت القرآن، مما يبطل زع

 .ماني. كما أن أسباب النزول هي قرائن لفهم المعنى، دون أن تنفي عموم الخطاب أو خلود التشريعالتعميم العل

تمثل أصلاً راسخًا في فهم النصوص الشرعية، وأن الطعن فيها إنما يهدف إلى   "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"إن قاعدة   
 .ʫريخية الأحكام وتعطيل الشريعة، ونقل سلطة التشريع من الوحي إلى الواقع المتغير

وعليه فإن الطروحات العلمانية في هذا الباب لا تقوم على أسس علمية منضبطة، بل تتوسل بمناهج دخيلة ēدف إلى نزع قدسية القرآن   
النص  وتعطيل أحكامه، الأمر الذي يحفز الباحثين على الالتزام ʪلمنهج الأصيل في علوم القرآن، والتحلي ʪلموضوعية والتجرد في التعامل مع  

  .، حفاظاً على ثوابت الدين وخلود شريعتهالشرعي

حول أسباب النزول، أسباب النزول وعموم اللفظ، ʫريخية النص القرآني ونقدها، أزلية القرآن وخلود   الشبهات العلمانية فتاحية: الم كلمات ال
  التشريع، مناهج التفسير في علوم القرآن.

 

    

  النزول   أسباب  حول  العلمانيين  شبهات
  حضري  إسماعيل .  د

 المغربية  المملكة
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  توطئة: 

أʬر العلمانيون شبهات حول موضوع أسباب النزول قديما وحديثا، واختلقوا أʪطيل ضمن كتاʪت عديدة تنادي ϵعادة قراءة النصوص   
  الشرعية، وʪلتالي الدعوة إلى إعادة فهمها وتجديدها وفق اتجاهات فكرية ومعطيات أكثر فاعلية بحسب تعبيرهم ! كل أولئك غير منطقي ولا

لة معتبرة، بل ولا يستند على قواعد منضبطة في نقدها للثراث الفكري والتشريعي، فضلا على ما يخفيه أصحاب هذه الكتاʪت  ينبني على أد
تحاول النيل من الإسلام وثوابته، وʪلتالي الطعن في القرآن الكريم مصدر التشريعات ومرجع الأحكام المحاط ʪلقدسية    المشبوهة من نواʮ سيئة

  كل نقص.. والتنزيه من  

هذا وقد ارϦيت ألا أخوض في تعريف أسباب النزول في اللغة واصطلاح العلماء درءا لطول الكلام، وحرصا على تناول الأهم وهو:   
نتجه صوب قواعدʭ ومصطلحاتنا   ليَلا  السقيمة وأفكارهم الشائهة. .  أفهامهم  العلمانيون والاقتصارفقط على كشف  الشبهات التي أʬرها 

فالجبال الرواسي لا    أوحتى ʪلتبرير والدفاع والانشغال بما أʬروه من ترهات وشبه وأʪطيل لا تستند إلى براهين أو أدلة دامغة   ʪلتبديل والتغيير، 
  يؤثر فيها الحصى!  

  فلم يضرها وأوهى قرنهَُ الوعلُ  ***  كناطح صخرة يوما ليوهنها 

فالواجب هو الاتجاه نحو هدم بنياĔم من القواعد ببيان فساد منهجهم وبطلان أدلتهم حال وجودها، وإلا فإن التهجم والتجني على  
  الحقائق الذي مارسوه لا يقوم إلا على الهوى واتباع الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.  

  وسأتناول الحديث بعون الله ضمن مبحثين اثنين: 

 رهاʬالمبحث الأول: تعريف العلمانية وآ  
  المبحث الثاني: شبهات العلمانيين حول أسباب النزول  

  المبحث الأول: تعريف العلمانية وآʬرها 

  وفيه مطلبان اثنان :  

  تعريـــف العلمــانيـــة : المطلب الأول

" تعبير محدث لم يرد له ذكر في  العلمانيةإذا أردʭ أن نعرِّف هذه الكلمة من خلال المعاجم العربية القديمة فلن نجد لها أصلا، لأن تعبير "
" الصادر عن مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة، إذ جاء  المعجم الوسيطالمعاجم العربية القديمة، وأول معجم في اللغة العربية ورد فيه هذا التعبير هو " 

) نسبة إلى العَلم، بمعنى العالمََ، وهو خلاف الديني أو(الكهنوتي)"، وبقي الأمر كذلك في  العَلمانيم، "(1960في طبعته الأولى الصادرة سنة  
أن ظلت    م فقد وردت الكلمة فيه مكسورة العين، بعد1985م، أما في الطبعة الثالثة التي صدرت سنة  1979الطبعة الثانية الصادرة سنة  

  ).  1مفتوحة في الطبعتين الماضيتين( 

فصل الدِّين عن الحياة أو إقامة الحياة على غير الدِّين؛    يرى الدكتور سفر الحوالي"أن العلمانية في الحقيقة تعني إبعاد الدين عن الحياة أو
  سواء ʪلنسبة للأمة أو للفرد. 

اللاتينية: ( للكلمة  اللادينية  SECULARISMأما أصل كلمة "علمانية" فهي ترجمة غير صحيحة  الصحيحة هي:  ) وترجمتها 
هي حركة  ):"SECULARISMأوالدنيوية، بمعنى ما لا علاقة له ʪلدين ويؤكد هذه الترجمة ما ورد في دائرة المعارف البريطانية في مادة (
  ".  اجتماعية ēدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام ʪلآخرة إلى الاهتمام đذه الدنيا وحدها

 
 2/624المعجم الوسيط  -1
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الـ( إلى  الاتجاه  ومضادة  SECULARISMوظل  للدين  مضادة  ʪعتبارها حركة  الحديث كله،  التاريخ  يتطور ʪستمرار خلال   (
  ): SECULARللمسيحية، كما يؤكد أن ترجمة الكلمة اللاتينية هي اللادينية ما أورده معجم أوكسفورد شرحاً لكلمة (

دنيوي أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية، السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة   .1
  للكنيسة.  

  الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية.   .2

" ومشتقاته على الإطلاق لأن أصل الكلمة ʪللاتينية ليس له علاقة ʪلعلم، والذين ابتدعوها لم  العِلموكلمة العلمانية لا صلة لها بلفظ "
) لأن العلم ʪلإنجليزية  SCIENTIFICيريدوا đا العلم من قريب ولا من بعيد، ولو أرادوه لاستخدموا ما يشير إلى النسبة إلى العلم هي (

)SCIENCE( ، وفي الفرنسية)SCIENTIFIQUE( )"1 .(  

السوية عنها   الفطر  أهل  فيه تضليل وتعمية، ولوسموها ʪسمها لانصرف  الفكرة  العربية كمصطلح لهذه  الكلمة  استخدام هذه  وأرى أن 
وهو نفي    ولحَاَرđا أهل الغيرة على الدين، ومنه يتضح لنا أنه لا علاقة لكلمة العَلمانية ʪلعلم، وإنما علاقتها قائمة ʪلدين على أساس سلبي

  وإقصاؤه عن مجالات الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. . . إلخ.   الدين

  آثــــــار العلمــانيـــــة: المطلب الثاني

ما    إن العلمانية ʪلمفهوم الآنف الذكر تعتبر في ميزان الإسلام مفهوما شائها لأĔا تعني عزل الدين عن شؤون الحياة في كل الميادين وهذا 
  سينتج عنه حتما آʬر متنوعة نجملها كالآتي:

  :في اĐـــــال السيـــاســــي

 " من قبل الحكام، مما جرد السياسة من الأخلاق وأبعد عنها الدين، فأصبح استخدام  الغاية تبرر الوسيلةاستخدام المبدأ الميكافيلي "
 كل وسيلة حلالاً كانت أو حراما؛ً أمراً عادʮًّ، بل لم يكن سياسياً ʪرعاً من لم يفعل ذلك!! 

   امهمēنصاره، واϥ ني من الوصول للحكم، بل ومحاربته والتنكيلʪإبعاد الناس عن الحياة واستثناء النهج الإسلامي ذي التوجه الر
 ʪلتطرف والإرهاب.  

 .نشأة التيارات المغالية التي كانت ردة فعل للأنظمة العلمانية بظلمها وفسادها 
   .ولاء الأنظمة السياسية في بلاد المسلمين لدول الكفر، ولاءً كاملاً على حساب الإسلام والمسلمين 

 في الاقتصـــــــــاد: 

   .ترويج سلع العدو في بلاد المسلمين بما يقوي اقتصاده ويضعف المسلمين 
  .ًأصبحت الثروة دُولةً بين عدد محدود من الأغنياء الذين لا تستفيد منهم بلاد المسلمين كثيرا 
  . . .أصبح المسلمون عالةً على غيرهم، معتمدين على عدوهم في كل شيء 

  : في الاجتمـــاع والأخـــلاق 

    .تحرير المرأة وتحللها من كل القيود التي تعصمها وتحفظ كرامتها 
    .تفكك الأسر وضياع أفرادها 
    .انتشار جرائم الأطفال وفسادهم 

 
.وēافت العلمانية  689.وينظر الموسوعة الميسرة في الأدʮن والمذاهب والأحزاب المعاصرة ص   24ـــ  21العلمانية للدكتور سفر الحوالي ص -1

  .39ــــ 38للدكتور عماد الدين خليل ص
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    .ʭت الزوجية، وكثرة أبناء الزʭانتشار الخيا 
    .الترويج للشذوذ الجنسي 
   .ضعف الروابط بين الأقارب والأرحام؛ بسبب التركيز على الجانب المصلحي في الحياة والعلاقات بين الناس 
    .انتشار ثقافة التحلل والتفسُّخ والشهوة، مما أدى إلى كثرة الفساد الأخلاقي، وانتشار الأمراض الفتاكة 

  في التربيـــة والثقافــــة:

   .ًتفسير الدين تفسيراً ضيقاً، وتحديد علومه تحديداً قاصرا 
    .إهمال اللغة العربية والتربية الإسلامية، مع إظهار الاهتمام بغيرهما من المواد العلمية والعصرية 
   .لثقافة الأوروبيةʪ بــــــــث السموم والطعن في المقررات والمناهج الدراسية ضد الإسلام، مع الاهتمام 
    . . .ا الأصلية؛ تحت اسم الثقافة ودراسة الأدبēانتشار ترجمات الكتب الغربية في بلاد المسلمين، بل وكذلك الكتب الغربية بلغا

 الخ.
  .عودة كثير من أبناء المسلمين الذين درسوا وتربوا على مائدة الغرب ليساهموا في نشر ثقافته وفكره وينافحوا عنها 
   .مج ديني. . . إلخʭلات: مجلة دينية، صحيفة دينية، صفحة دينية، برĐالفصل بين ما هو ديني وما هوغير ديني في الصحف وا 
  !ًانتشار الاختلاط في المؤسسات التعليمية؛ حتى أصبح أصلاً، ومن ينادي بفصل الجنسين يصبح شاذا 
 )ون، والطرب والغناء والترفيه ومسميات أخرىĐ1حصر مفهوم الثقافة في أدب اللهو وا  .(  

لا حاجة ـــ بعد كل ما ذكر ــ إلى الكلام عن حكم العلمانية، فقد اتضح لنا أĔا "ليست سوى محاولة من محاولات سوء التفاهم الكثيرة  
 ـــ  التي لا بد وأن يقع فيها الإنسان الذي يختار بنفسه أن يند عن طريق الله ومنهجه في الحياة، ومن ثم يجد نفسه ــ وقد تخلى عن منهج الله 

  ).  2مضطرا إلى ابتكار منهج من عند نفسه . . . وهكذا تطلع علينا كل يوم مناهج وضعية ما أنزل الله đا من سلطان"(

  والآن ننتقل ـــ بعون الله ـــ إلى بيان أهم الشبهات التي أʬرها العلمانيون حول أسباب النزول ضمن المبحث الآتي.   

  المبحث الثاني: شبهات العلمانيين حول أسباب النزول 

  يتضمن هذا المبحث المطالب التالية:  

  : الادعاء ϥن كل آية نزلت على سبب. المطلب الأول *

  : التشكيك في مقولة "العلم ϥسباب النزول سبيله النقل". المطلب الثاني *

  : الادعاء ϥن أسباب النزول تتنافى مع أزلية القرآن. المطلب الثالث *

  : القول ϥن أسباب النزول للكتاب لا للقرآن. المطلب الرابع *

  : تفسير الآʮت ϥسباب نزولها. المطلب الخامس *

 : موقف العلمانيين من قاعدة "هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟" المطلب السادس *

لقد أحيط موضوع أسباب النزول بكثير من الشبهات والافتراءات التي أʬرها الحاقدون عن الإسلام قديما وحديثا سعيا منهم إلى النيل  
    من الشريعة الغراء وتوجيه السهام المسمومة صوđا رغبة في زرع البلبلة والتشكيك في ثوابت الدين. . . 

 
. والعلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام للدكتور 66ــ  62، وēافت العلمانية ص31ــ  30انظر: العلمانيون والإسلام للدكتور محمد قطب  ص  -1

  .10ــ  9مصطفى ʪحو ص 
  .ē27افت العلمانية  للدكتور عماد الدين خليل ص -2
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  ):  1ولعل أهم الثغرات التي حاول المشككون الدخول منها ما يلي(  

 ت الواردة.  أولاʮإهمال توثيق الأسانيد، أي: ترك تمحيص الروا : 
  نياʬ  .ت غالباʮعدم الدراسة النقدية لهذه الروا : 
 لثاʬ:   .ت عند ذكر سبب النزولʮإغفال سياق الآ 
 ا من الأمور العامة، كما نجده في كتب التفسير  رابعاĔت لا تحتاج إلى سبب؟ لأʮالغلو والمبالغة في البحث عن أسباب نزول لآ :

  وكتب أسباب النزول. 

هذا وقد تعددت شكوك العلمانيين ومغالطاēم حول هذا الموضوع، لكنها بعد التمحيص والنقد تصبح متهافتة مكشوفة ولا تستند إلى  
  حجج مقنعة أو أدلة دامغة وسأعرض في هذا المبحث إن شاء الله تعالى لكل ذلك ضمن مطالب كالتالي: 

  المطلب الأول : الادعاء ϥن كل آية نزلت على سبب 

يزعم العلمانيون أن كل آية من كتاب الله تعالى نزلت على سبب، فآʮت القرآن التي تزيد على ستة آلاف آية كلها نزلت على أسباب  
  ولربما استثنى بعضهم قليلا من الآʮت فقط.   !!وحوادث حسب زعمهم 

سواء تضمنت حكما    -أي لأسباب تقتضيها   – في ذلك:"كل آʮت القرآن نزلت على الأسباب    المستشار محمد سعيد العشماوييقول  
  ).  2شرعيا أم قاعدة أصولية أم نظما أخلاقية"(

رغم استثنائه بعض الآʮت التي يرى أĔا نزلت ابتداء دون سبب وهي قليلة جدا   نصر حامد أبوزيد وđذا الادعاء العريض يقول الدكتور 
 !بزعمه

) المعطاة عن النص تؤكد أنه نزل منجما على بضع وعشرين سنة، وتؤكد أيضا أن كل آية أو مجموعة  3إن الحقائق الإمبريقية( يقول:" 
  ). 4قليلة جدا"(   -أي دون علة خارجية  –من الآʮت نزلت عند سبب خاص استوجب إنزالها، وأن الآʮت التي نزلت ابتداء

اغتر به بعض الباحثين ووقعوا في شركه على رأسهم المفكر الفرنسي    –أي الزعم ϥن كل آية نزلت على سبب   – وهذا الادعاء المتهافت   
"، حيث أطلق العنان لقلمه وخط بيمينه كتبا ودراسات في العلوم الإسلامية  رجاءالذي اعتنق الإسلام فيما بعد، وسمى نفسه "  روجيه غارودي

  العميقة التي يصعب على غير أهل الشأن والاختصاص الكتابة فيها تماما كما هو الشأن في كل علم دقيق يحتاج إلى أهله والمتخصصين فيه. .
  نأى بنفسه عنها. . .  . فكانت النتيجة الوقوع في مطبات وأخطاء علمية، كان الأولى أن ي 

:"إن الله في القرآن كما في التوراة والأʭجيل، يكلم الإنسان في التاريخ. إن كبار المفسرين الأوائل للقرآن  جاروديوفي هذا الصدد يقول   
كانت أمة النبي تطرحها عليه.    كالطبري يذكرون ʪلظروف التاريخية التي نزلت فيها كل آية. والمقصود دائما هو جواب عيني من الله عن مسألة

  ). 5إن كل آية من القرآن هي جواب إلهي عن مسألة ملموسة. . . "(  . .

    وللرد على هذا الزعم الموهوم لابد من التذكير ϥن الآʮت القرآنية على قسمين:

  ما نزل على سبب.  .1

 
  .1/241ــ انظر إتقان البرهان للدكتور فضل عباس 1
  . 128جوهر الإسلام، لمحمد سعيد العشماوي ص  -2
  هي الحقائق المتخلصة من دراسات واقعية وميدانية وتطبيقية. الحقائق الإمبريقية : -3
  . 97مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، لنصر حامد أبو زيد ص  -4
  وما بعدها   88الأصوليات المعاصرة: أسباđا ومظاهرها لروجيه غارودي .ص  -5



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 حضري  إسماعيل.  د ** النزول  أسباب  حول العلمانيين  شبهات

164 

  ) من غير سبب.  1ما نزل ابتداء(  .2

إن من وراء هذا التقسيم حكمة ʪلغة، إذ إن القرآن الكريم كتاب هداية للعالمين يهديهم للتي هي أقوم، وهذا يتطلب ابتداء التشريعات  
جب  وسنها انطلاقا من حاجة الإنسان ʪعتباره بشرا بغض النظر عن معاينته نزول الوحي أو عدم ذلك. فعالمية الإسلام وديمومة تشريعاته تستو 

  فيف من التصاق أحكامه بحقبة زمنية معينة أو أمة بذاēا.  التخ

وواقع نزول القرآن الكريم يشهد بذلك، فإن عامة ما نزل فيه لم يتوقف على سبب، ما ذلك إلا لأن رسالة هذا الكتاب العظيم أن يرشد  
شوا مع  الإنسانية إلى سعادēا في الآخرة والأولى، بعيدا عن خصائص الجماعة الأولى من المؤمنين الذين نزل الوحي بلغتهم، وعاينوا نزوله، وعا

  ل الله صلى الله عليه وسلم مبلغ الوحي. رسو 

وليس لما نزل من القرآن على سبب مزيد مزية في وجوب امتثاله على مالم يرتبط بمثل ذلك ونزل ابتداء، فإن الصحابة رضوان الله عليهم  
عاشوا حياة القرآن في جوانب سلوكهم كلها وتفاعلوا مع أوامره ونواهيه كلها، يستوي في ذلك ما نزل على سبب ومالم يتوقف نزوله على  

  لقرآن دليلهم إلى الحياة الطيبة في كل آية من آʮته.  سبب، فكان ا

تحدثه معرفة أسباب نزولها من Ϧثير في فهم معانيها وبيان المراد منها، أو نحو ذلك مما هو   وما تتميز به الآʮت النازلة على سبب هو فيما
  ).  2مبسوط في فوائد معرفة أسباđا( 

وبناء على ما تقدم هل يصح ما ادعاه العلمانيون من أن كل آية من آʮت القرآن لها سبب نزول كما قال المستشار العشماوي؟ أوما  
  ادعاه نصر أبوزيد من أن ما نزل دون سبب قليل جدا؟ 

العشماوي    –"إن الجواب الإحصائي الاستقرائي   التي جمعت كل رواʮت  -الذي يكذب  النزول نفسها، تلك  ، تقدمه كتب أسباب 
  472" قد روى أسباب نزول لــــــ الواحدي أسباب النزول، حتى الواهي منها رواية وسندا والتي أحصيناها عددا، ووجدʭ أن المدقق منها مثل "

"  السيوطيمن آʮت القرآن الكريم، بينما بلغ المتساهل في الجمع "  5.  7%آية، أي مانسبته    6236آية، من مجموع آʮت القرآن البالغة  
من آʮت القرآن الكريم. . . فأين هي أسانيد افتراء العلمانيين    14%آية أي ما نسبته نحو    888بعدد الآʮت التي جمع لها أسباب نزول إلى  
  ).ϥ! )"3ن لكل آʮت القرآن الكريم أسباب نزول؟

هي تخصيص الأحكام الشرعية  وظاهر من صنيع العلمانيين هذا ومن لف لفيفهم أن مقاصدهم دائما من وراء التعلق ϥسباب النزول " 
القرآنية ϥسباب حتى ولو كانت وهمية، بوقائع، حتى ولم تتعلق đا حقيقة، لطي صفحة التشريع القرآني، ونقل سلطة وحاكمية التشريع،  

  ).  4"( نقلا كاملا من الله إلى الناس

ومما له صلة ʪلزعم المتهافت السابق ما يذكره محمد سعيد العشماوي بقوله: "لقد حرص الصحابة والتابعون على معرفة أسباب التنزيل،  
لمون  فإذا غم عليهم سبب تنزيل آية سكتوا عن تفسير مالم يعرفوا له سببا، وقالوا للسائل تفسيرا: اتق الله وعليك ʪلسداد فقد ذهب الذين يع

نزل القرآن فالمنهج الأصولي السديد في تفسر آʮت القرآن إذا. . . هو المنهج الذي وضعه القرآن وشرحه ابن عباس وانتهجه المسلمون    فيما
  ).  5"( الأوائل في تفسير آʮته بربط كل آية بسبب تنزيلها، وتفسيرها على أساس الوقائع التي نزلت من أجلها والظروف التي قصدت حكمها

 
  . 78انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص  -1
  .28انظر أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص ،د. عماد الدين محمد الرشيد ص  -2
  .255و  254سقوط الغلو العلماني، د .محمد عمارة  ص  -3
  . 253سقوط الغلو العلماني، د .محمد عمارة  ص  -4
  .د. محمد سعيد العشماوي.86-85. وأصول الشريعة ص 63. والإسلام السياسي ص 33الرʪ والفائدة في الإسلام ص  -5
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في الحد الأقصى، ويترك    14%في الحد الأدنى أو  %5 .7فهل ʮ ترى يدعو العشماوي إلى أن لا يفسر من آʮت القرآن سوى نسبة  
كما ادعى على الصحابة والتابعين أĔم لم يفسروا من كتاب الله  !تفسير مالم ترو فيه أسباب نزول وهو أكثر من تسعة أعشار القرآن الكريم؟  

  ).1سوى هذه النسبة وسكتوا عما عداها. . بل وĔوا عن تفسير مالم يرد فيه سبب نزول( 

  المطلب الثاني: التشكيك في مقولة: العلم ϥسباب النزول سبيله النقل 

إن منهج العلمانيين في الأحاديث النبوية منهج قائم على الانتقاد والاعتباطية، بحيث يستدلون ʪلحديث إن كان يوافق هواهم ولو كان   
بل    موضوعا، ويردون الصحيح إن كان يخالف مبتغاهم ولوكان متواترا. ولما كان العلم ϥسباب النزول لا يمكن إدراكه ʪلاجتهاد أو الاستنباط 

نقل والرواية الصحيحة لأن رواʮت أسباب النزول نصوص حديثية تخضع من حيث ثبوēا لقواعد علم الحديث ولاخلاف في ذلك بين  ʪل
ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا ʪلرواية والسماع ممن  " :  العلماء ومن هنا كان سبيل معرفتها الرواية والسماع يقول الواحدي

  ).  2"(وا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلابشاهدوا التنزيل ووقف

نصر  بيد أن العلمانيين يشككون في ذلك وينتقدون علماء القرآن، ويرون أن أسباب النزول يمكن الوصول إليها من داخل النص، يقول   
في هذا الصدد: "إن أسباب النزول ليست سوى السياق الاجتماعي للنصوص، وهذه الأسباب كما يمكن الوصول إليها من    حامد أبو زيد 

    خارج النص سواء في بنيته الخاصة أم في علاقته ʪلأجزاء الأخرى من النص العام.

  ولقد كانت معضلة القدماء أĔم لم يجدوا وسيلة للوصول إلى أسباب النزول إلا الاستناد إلى الواقع الخارجي والترجيح بين المروʮت، ولم 
ينتبهوا إلى أن في النص دائما دوال يمكن أن يكشف تحليلها عن ما هوخارج النص، ومن ثم يمكن اكتشاف أسباب النزول من داخل النص،  

  اكتشاف دلالة النص بمعرفة سياقه الخارجي.    كما يمكن

إلى الداخل، أو من الداخل إلى الخارج،    إن تحليل النصوص واكتشاف دلالتها عملية معقدة لا يجب أن تسير في اتجاه واحد من الخارج
  ). 3بل يجب أن تسير في حركة مكوكية سريعة بين الداخل والخارج"( 

زيد يشير   الأخير  أبو  والخارج  -في كلامه  الداخل  بين  المكوكية  الحركة  ذكر  الفكر    - حينما  في  وصراعها  الأضداد  وحدة  قانون  إلى 
  ). 4الماركسي( 

" نجده يتحدث عن هذه العلاقة الجدلية في أسباب النزول بين الوحي النازل والفكر والمصلحة أي الصاعد  حسن حنفيوʪلرجوع إلى " 
فلا فرق في أسباب النزول عند القدماء بين من ϩتي من أعلى ومن يصعد من أسفل، بين من ϩتي من الوحي وما يصعد من  حيث يقول:"

  ).  5"(  بداهة العقل وإدراك المصلحة كما تحقق ذلك في عمر محدث الأمة. . . 

ولم يكتف العلمانيون ʪلطعن في مقولة أن العلم ϥسباب النزول سبيله السماع والرواية، بل طعنوا في أسباب النزول نفسها، وفي رواēا  
  !!زاعمين أن هذه الرواʮت أتت متأخرة في عصر التابعين غير مفرقين بين صحيح وسقيم 

وإذا كانت رواية الصحابة لأسباب النزول على هذه الدرجة من الثقة والصحة حتى ارتفعت إلى مستوى    .". .  :  نصر حامد أبوزيد يقول  
الأحاديث المسندة، فإن أحدا لم ينتبه أن رواية أسباب النزول نشأت في عصر ʫل هوعصر التابعين، إذ لم يكن ثمة حاجة في عصر الصحابة  

لآʮت آية آية أو واقعة واقعة، فلم يكن الواقع العلمي يحتم على معاصري الوحي وشهوده رواية  للحرص على رواية الوقائع التي نزلت بسببها ا

 
  وما بعدها.  260الإسلام السياسي،  د. العشماوي ص  -1
  .10أسباب النزول، ص  -2
  .111مفهوم النص: دراسة في علون القرآن ص  -3
  .36انظر نقض أوهام المادية الجدلية  د.محمد سعيد رمضان البوطي ص  -4

  م  458/2004العدد  71ــ الثقافة العربية بين العولمة والخصوصيات: الإشكال النظري: بحث لحسن حنفي في مجلة المعرفة السورية،ص  19
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حرى  الوقائع والأسباب ʪلتفصيل، . . . هذا ʪلإضافة إلى أن عامل الزمن وما يتبعه من نسيان كان له أثره دون شك في معرفة الصحابي، أوʪلأ
وهكذا صار معيار تحديد سبب النزول الثقة ʪلرواة، وأدخلت مروʮت أسباب النزول منطقة الأحاديث النبوية،    في تذكره لسبب النزول. .

أن   وذلك دون إدراك لمعضلات النقل والرواية ودوافعها. وإذا أضفنا إلى ذلك أن عصر التابعين كان عصر الخلافات السياسية والفكرية، أدركنا
الثقة) من الرواة   التابعين دون  تحديد (أهل  لبعض  تم على أساس إيديولوجي، انتهى إلى إعطاء سلطة دينية مطلقة في مجال هذه المروʮت 

  ). 1بعض"( 

والظاهر من كلام أبي زيد ليس فقط الطعن في أسباب النزول ومروēʮا فحسب، بل الطعن يطال الحديث النبوي كله وثبوته، وهذا ليس   
  !ʪلأمر الغريب، لأن القرآن الكريم لم يسلم من مطاعنهم فكيف ʪلسنة ؟ 

  والقارئ الحصيف يدرك ما يخفيه هؤلاء العلمانيون من وراء كلماēم مع كثرة مثالبهم ومنزلقاēم التي تظهر للقارئ دون عناء: من نيل من  
  ).  2العلماء والأئمة الأخيار هذا فضلا عن اعتمادهم على رواʮت ضعيفة أو موضوعة يبنون عليها أمورا ʪطلة مزيفة(

  المطلب الثالث: الادعاء ϥن أسباب النزول تتنافى مع أزلية القرآن 

القضية: أن القرآن إن كان أزليا، فما معنى نزوله على أسباب خاصة؟ فأزلية القرآن تتنافى مع كونه نزل على   يتلخص قولهم في هذه 
أسباب، ونزوله على أسباب إذن يرد القول ϥزليته، وهم لا يودون أن يصرحوا ϥن هذا القرآن ليس جديرا ʪلقداسة، بل حري به أن يخضع  

  . .    لموازين النقد.

ففي قولهم إن القرآن كلام الله الأزلي، وجد معه منذ البدء، وأن حروفه وألفاظه هي التي خلقت    . ". .  :  محمد سعيد العشماوي يقول   
نبي آية  فيما بعد عندما تنزلت على النبي. . . وأن القرآن بجميع آʮته خلق منذ الأزل، وأن الرسالة المحمدية كانت مناسبة ليتنزل فيها على ال 

  ). 3"( !يحي عن السيد المسيح، ϥن كلمة الله الأزلية غير المخلوقةآية، نقل لما قاله علماءاللاهوت المس

إن هذا الافتراء أودى ʪلعشماوي وزمرته إلى الاجتراء "فالرجل ينكر أن يكون النص القرآني قد كان "معدا سلفا" قبل وقائع أسباب   
" من  انزلاقا  النزول  قبل وجود سبب  القرآني  النص  بوجود  القول  ويعيد  أزلية كلام الله:  ينكر  بذلك  وهو  الديني النزول:  إلى جعل  الفكر   "

  ). 4"( !؟ " مناسبات للنزول، وليست أسباʪ للنزولالوقائع"

لأن أزلية القرآن لا  هو اجترار لفكرة استقرائية معروفة سطا عليها العلمانيون، وادعوها لأنفسهم وقد ثبت ēافتها "  و هذا الاجتراء 
تتنافى ولا تتناقض مع كونه نزل منجما يصحح الأخطاء، ويقوم الاعوجاج، ويواكب الحوادث ليصلحها، وهذا التنزيل المنجم لا يتعارض  

كمة،  مع ترتيبه سورا وآʮت، فالقرآن أزلي، علم الله نزوله في زمان ما، ومكان ما، وقدر أن يكون هناك أسباب لنزول بعض آʮته المح
البشر من يخطط لسنين مستقبلة، بل نجد أن الاستعمار كان يخطط   اليوم أن من  هذا؟ نحن نرى  وأي استحالة، بل وأي صعوبة في 

  ). 5"( ق جل ما كان يتوقعه للشعوب الضعيفة تخطيطا مرحليا دقيقا، بحيث كان يتحق

  المطلب الرابع: القـــول ϥن أسبــاب النـــــزول للكتاب لا للقرآن 

من أن أسباب النزول منحصرة في الكتاب لا في القرآن، لأن القرآن    محمد شحرورمن شُبَه العلمانيين المتهافتة ما ذهب إليه المهندس  
  ".  الكتاب والقرآنوذلك تماشيا مع تفريقه بين الكتاب والقرآن، إذ سمى كتابه: " !!ليس له أسباب نزول حسب زعمه 

 
  وما بعدها.  2/394.وإتقان البرهان 110مفهوم النص،ص  -1
  وما بعدها.  2/402للمزيد من التفصيل انظر إتقان البرهان  -2
  .88و 87انظر أصول الشريعة، ص  -3
  . 250سقوط الغلوالعلماني، ص  -4
  .366 – 1/362إتقان البرهان  -5
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تنتج  يقول في هذا الصدد: "بما أن القرآن علم ʪلحقيقة الموضوعية "الموجودة خارج الوعي الإنساني "وفيه قوانين الوجود وقوانين التاريخ نس 
). وهو القوانين العامة الناظمة للوجود منذ  1"( قرآن مجيد في لوح محفوظ ʪلضرورة أن له وجودا مسبقا عن التنزيل، لذا قال تعالى عن القرآن:" 

المتغيرة   الانفجار الكوني الأول وحتى البعث والجنة والنار والحساب، وأنه في إمام مبين وذلك ʪلنسبة لأحداث الطبيعة الجزئية "ظواهر الطبيعة"
فرقان. . . ولهذا فإن القرآن ليس له أسباب نزول وقد  وأحداث التاريخ بعد وقوعها. ولم يقل ذلك أبدا عن أم الكتاب ولا عن الذكر ولا عن ال

إنه نزل دفعة واحدة عربيا في شهر رمضان:" القرآنقال عنه  ليلة القدر]،  185  البقرة" [شهر رمضان الذي أنزل فيه    إʭ أنزلناه في 
  ).  2](1 القدر[

أنني لا أجد داعيا ليشغل    على لقد تصدى العلماء والكتاب المنصفون للرد على هذا الكاتب وكتابه الفج، يقول الدكتور فضل عباس:" 
القارئ نفسه ويضيع وقته ʪلرد على هذا الكتاب، ومع أن الكتاب يقرب من التسعمائة صفحة، إلا أنه ضحل في منهجه ومضمونه  
  ʮلسآمة من الملل لكثرة ما فيه من تكرار وعدم ترابط بين الموضوعات، وتكلف، وخروج عن الجادة في قضاʪ وأسلوبه، فقارئه يشعر

للغة والدين والعلم، ولما فيه من تشويه للحقائق الثابتة وافتراء في النقل عن الكتب والأئمة، وتحريف للنصوص. إن الكاتب يدعي  ا
معرفة كل شيء، بخاصة علوم الشريعة، من فقه وأصول ولغة وتفسير وحديث، ويعلم الله، وسيعلم كل قارئ لكتابه أنه لا يعرف من هذه  

  )  3( ."إلا أسماءها فحسب

يكون عبثا ما بعده عبث، فهذان الاسمان أي القرآن والكتاب هما أشهر الأسماء وقد ذكرا معا    إن التفريق بين القرآن والكتاب لا يعدوأن 
  ).   )4ألم تلك آʮت الكتاب وقرآن مبين في غير ما آية يقول تعالى: 

  ).   )5طس تلك آʮت القرآن وكتاب مبينويقول الله تقدست أسماؤه: 

يرجعان إلى أصل واحد من حيث المعنى، إذ الكتابة هي ضم الحروف بعضها إلى بعض، والقراءة ضم الألفاظ بعضها إلى   فهذان الإسمان 
روعي في تسميته قرآʭ كونه متلوا ʪلألسن، كما روعي في تسميته كتاʪ كونه مدوʪ ʭلأقلام،  بعض، يقول الدكتور عبد الله دراز رحمه الله: " 

  فكلتا التسميتين في تسمية الشيء ʪلمعنى الواقع عليه. وفي تسميته đذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في 
ـــا مـــــادتي " ك. ت.    سطور جميعـــــــا. . موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور وال  فإذا رجعنا إلى أصلها الأصيل في اللغة وجـدنـــــــــــ

  ب"  

  ).  6"( و" ق. ر. أ "تدوران على معنى الجمع والضم مطلقا 

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين القرآن والكتاب،      وأن اتلو القرآن. . ويكفي لتقويض ʪطله العجيب قوله جل ثناؤه:   
لعمري إن شحرورا يهرف بما لا يعرف فتاه في بيداء الوهم والغلط، وخرج عن مدلولات المنطق واللغة والشرع    !فيقول: هذا قرآن وهذا كتاب ؟

   )7والعقل.( 

 
  . 22 -21البروج  -1
  .  93- 92الكتاب والقرآن، لمحمد شحرور ص -2
  .408 -2/407إتقان البرهان  -3
  .1الحجر، -4
  . 1النمل، -5
  . 13و 12النبأ العظيم، ص -6
  . 55 -1/54للمزيد من التفصيل في بيان هذا العبث الذي ادعاه شحرور ينظر إتقان البرهان  -7
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  المطلب الخامس: تفسير الآʮت ϥسباب نزولها 

تكاد تتفق كلمة العلمانيين كافة على ربط الآʮت وتعليقها من حيث العمل ϥسباب نزولها، وهذا الكلام ʫبع لتصورهم المغلوط ϥن كل   
آʮت  آية من آʮت القرآن الكريم نزلت على سبب، وđذا التصور الباطل، وبذلك التعليق والربط تتحقق التاريخية لآʮت الذكر الحكيم، وبخاصة  

  حكام.  الأ

من أهم العلوم الدالة والكاشفة عن علاقة النص ʪلواقع وجدله  أسباب النزول، لأنه يعتبر "  –برأيهم    –ولعل ما يؤكد ʫريخية الآʮت   
معه، فإن علم أسباب النزول يزودʭ من خلال الحقائق التي يطرحها علينا بمادة جديدة ترى النص استجابة للواقع Ϧييدا أو رفضا، وتؤكد  

  ). 1علاقة الحوار والجدل بين النص والواقع"( 

"النص القرآني يمثل بنية مفتوحة يُسَطرّ منجما، وفق الأحداث والمناسبات التي عاشها النبي ورافقها، واتخذ منها    الطيب تزيني وحسب   
موقفا، وقد عمل ذلك على إبراز أن النص المنزل عبر الوحي ذو مساس مباشر وعيني ϥحوال المؤمنين والكفار معا بحيث أن محمدا لم يكن  

 فحسب يبلغ به ليس إلا، بل إن بعض المفسرين لأسباب النزول يوردون مواقف يتضح منها أن محمدا كان هو  بعيدا عنهم، أي لم يكن رسولا
نفسه يستحث الوحي على النزول فينزل متأخرا أومبكرا كما حدث حين طالبه المكيون ʪلإجابة عن أسئلة طرحوها عليه عن فتية الدهر وعن  

وإن ذلك مجتمعا ومن موقع سياقه التاريخي والتراثي، أظهر القرآن وكأنه سيرة ذاتية للنبي، تتحدث عن عملية    وح. . . الرجل الطواف وعن الر 
  التكوين النفسي والأخلاقي والديني والسياسي. . . التي أثمرت شخصيته النافذة على نحو ملفت، ولقد كان من شأن ذلك ومن نتائجه الحافزة

  اب الإسلاميين تحاول استنباط أمر أرادوا له أن يكون بمثابة موقف شرعي أو حكم فقهي.  أن أخذت أرهاط من الفقهاء والكت

  هذا الأمر يتمثل في النظر إلى أن: قاعدة تفسير آʮت القرآن وفقا لأسباب تنزيلها تؤدي إلى واقعية هذه الآʮت وتنتهي إلى ʫريخيتها، 
  ).  2"( وتفرض ربطها ʪلأحداث ومن ثم ينبغي تفسير القرآن ϥسباب تنزيله لا بعموم ألفاظة

الذي استهل فكرته هاته ʪلحكم    محمد سعيد العشماويومن أبرز من رفعوا عقيرēم ودعوا إلى تفسير الآʮت ϥسباب نزولها المستشار   
فأحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة، ولم تكن مجرد تشريع مطلق. . . يعني  " :على آʮت الأحكام ʪلنسبية لا الإطلاق، حيث يقول

  ).  3"( أن كل آية تتعلق بحادثة بذاēا، فهي مخصصة بسبب التنزيل وليست مطلقة

  !!وهو يعتبر تعلق الآية ʪلحادثة، وكذلك اختصاص الحكم بسبب النزول مبدأ من مبادئ السياسية الشرعية 

وإذا كان التاريخ قد طوى صفحات الوقائع والحوادث التي سببت نزول الأحكام في الآʮت، فإن طي صفحات المسببات  يقول:" 
لما سماه العشماوي انتقال الشرعية، وقد اجترأ وسماه:    ). وهذا هوالتنظير 4"( حتمي لارتباطه بطي صفحة الأسباب في النزول  – الأحكام    –

فلم يعد القرآن مصدرا للأحكام التشريعية، بعد زوالها بزوال الأسباب التي تعلقت واختصت   !انعدام الوحي أي انتقال الشرعية من الله إلى الناس
 đا. . .  

 
  . 97مفهوم النص، ص -1

وهوكتاب يتضمن حوارا بين  104.وينظر الإسلام والعصر تحدʮت وآفاق،ص  214-213ـ انظرالنص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة،ص 33
  الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله والدكتور طيب تيزيني. 

  . 51. والإسلام السياسي ص120انظر معالم الإسلام ، ص  -3
  . 117معالم الإسلام، ص  -4
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)،  1»( لا تجتمع أمتي على ضلالةأما ما تعارفت عليه الأمة وأجمعت عليه الإجماع المعصوم بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: « 
" فترات الظلام الحضاري والانحطاط  فإن العشماوي يرى فيه منهجا مخالفا لمبادئ السياسية الشرعية، لأنه منهج فقهي لا شرعي، ابتدعه فقهاء 

  ).2العقلي"( 

إن القول بربط الأحكام التشريعية القرآنية  يقول الدكتور محمد عمارة في كتابه الماتع الذي خصصه للرد على ترهات العشماوي: " 
  – وبقاء اللفظ دون وظيفة    - في هذه الآʮت  –ϥسباب نزولها، وقصرها على من نزلت فيه، يعني"ʫريخية المضمون" ونسخ "المفهوم"  

التعبدية التلاوة  إلا  والدارس  - اللهم  الميتة  النصوص  مع  عندئذ،  القرآنية،  النصوص  فيه  تتساوى  الذي  برأي    –فهل هذا    !!ةالأمر 
  ؟إʭ نحن نزلنا الذكر وإʭ له لحافظونهونوع الحفظ الذي أراده الله للقرآن عندما قال:  - العشماوي

ية،  القرآن هو الوحي الإلهي الخاتم، ولأنه الخاتم كان لابد وأن يكون خالدا، ولهذا كان عهد الله تعالى بحفظه. . . ليظل الفاعل في الهدا 
شأن عادʮت    –" التنزيل  ʫريخفهو نور الله المحفوظ، لا حفظا "مَتْحفيا" ليتذكر الناس به "   والحجة على الناس، والمعجزة المتحدية دائما وأبدا. .

يريدون أن يطفئوا نور الله فأفواههم وʮبى الله إلا أن  المتاحف وأنتيكات التاريخ، وإنما ليتم الله هذا النور الذي أنزل ϵظهاره على الدين كله  
)، فالحفظ الإلهي للقرآن  )3يتم نوره ولوكره الكافرون، هوالذي أرسل رسوله ʪلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون

  ). 4حفظ لكمال وتمام ونماء عمل القرآن المحفوظ"( 

والظاهر من كتاʪت العشماوي في أسباب نزول آʮت القرآن هو إحالته أحكام القرآن كل القرآن إلى متحف الدʭʮت ومخزن التاريخ،  
 !وذلك حينما ادعى أن كل آʮت القرآن الكريم لها أسباب نزول وأن هاته الأسباب التاريخية منقضية، تجاوزها التطور والواقع والتاريخ

لكن هؤلاء العلمانيين يطمحون إلى غاية "هي أن القرآن الكريم Ϧثر ʪلبيئة في كل شيء، حتى في أوصافه للجنة والنار وما فيهما، وإذا  
  ة النبي كان كذلك، فتاريخية القرآن يلزم فيها ما جاء فيه لا ينبغي أن يتعدى العصر الذي نزل فيه. . . إĔم لم ينكروا الوحي، ولم ينكروا نبو 

ذا  عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل من قبلهم، وكل الذي أرادوا قوله:إن هذا القرآن هوابن بيئته نزل لعصره فلا تتجاوز أحكامه وقيمه ه
ليسوا ملزمين بما في هذا القرآن من أحكام وآداب، وحجتهم أن هذه الأحكام لكل منها سببه    -إذن  – العصر الذي نزل فيه، والمسلمون  

  ).  5زل من أجله وهذه الأسباب كانت نتيجة بيئة خاصة"( الذي ن

  !وʪلتالي فلا ينبغي للقرآن الكريم أن تتجاوز أحكامه عصر النبوة من جهة، وشبه الجزيرة العربية من جهة ʬنية بحسب زعمهم الواهي 

 
  .3/319ـ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفتن والملاحم ʪب ذكر الفتن ودلائلها. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 1
  . 235. وانظر سقوط الغلوالعلماني ص 165معالم الإسلام صـ 73
  .33و32التوبة،الآيتان  -3
  . 75ــــ  72. وانظر كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص247ـ ــ ــــ233انظر سقوط الغلوالعلماني ص -4
  . 365ــــ 1/358إتقان البرهان  -5
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  ؟ السبب موقف العلمانيين من قاعدة" هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص: المطلب السادس

سبق أن ألمعت في الفصل الأول من الباب الثاني وʪلضبط في المبحث الثالث إلى هذه القضية وذكرت ثمة أن المقصود بعموم اللفظ أن  
ϩتي الجواب النازل بصيغة أعم من السبب، تستوعب أفرادا متعددين، ويراد بخصوص السبب أن يكون سبب النزول أمرا خاصا، ʪلنسبة إلى  

  لنازل فيه.  الكلام العام ا

النزول هوالمراد بقولهم: هل العبرة بعموم اللفظ أوبخصوص السبب؟ وقد أفاض جمهور العلماء أن العبرة بعموم   وهذا النوع من أسباب 
  )1اللفظ لا بخصوص السبب في فهم التشريعات وغيرها في الكتاب والسنة وهو فقه الصحابة جميعا، وعرضت أدلتهم بما أغنى عن إعادēا ههنا( 

يقول الدكتور فضل عباس في هذه القضية: "ويقيني أن الخلاف في هذه القضيةلم يكن في الأزمنة الأولى، أزمنة الصحابة والتابعين رضوان  
ا من  الله عليهم، ذلك أن هذا الإسلام الذي أكرمنا الله به، الدين العام الخالد دين جماعي جاء يساوي بين الناس ليلغي đذه المساواة كثير 

  يزات والمكتسبات التي كانت لبعض الأفراد والفئات، فقريش ليس لها الحق في أن تمتاز عن غيرها مع أĔم أهل الحرم.  الم

،  لذا نجد الكتاب الكريم والسنة المطهرة صححا لهم بعض العبادات التي كانوا يحاولون الامتياز عن غيرهم كما كانوا يفعلون في أʮم الحج
)، كما منع الكبير في الأسرة أن يستأثر ʪلتركة   )2ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لا يقفون في عرفة فجاء قوله تعالى يحذرهم، فقال:  

ورئيس القبيلة من بعض الحقوق التي كانت له. ومن هنا كانت أحكام الكتاب والسنة لا تخص أحدا دون أحد، والعرب الذين لم يتعودوا هذا  
لنا أم لغيرʭ من الناس؟ نجد هذا مثلا في    الأمر كانوا يظنون في أحيان كثيرة أن الحكم الذي شرع لهم هو خاص đم، فكانوا يتساءلون أهو

لذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. .    ).3حديث العمرة وقد دخلت في الحج: ألنا خاصة ʮ رسول الله؟ فيقول: إلى الأبد(
)".4  .(  

وعليه فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن أحكام الآʮت التي نزلت على سبب هي مختصة ϥولئك الذين نزلت فيهم، فهذا لا يقوله  
 !مسلم ولا عاقل على الإطلاق

العبرة بعموم اللفظ لا   والذي يعنينا هنا:ما رأي العلمانيين في هذا الذي حصل الاتفاق بشأنه بين علماء الإسلام؟ وما قولهم في قاعدة: 
 !بخصوص السبب؟ 

إن العلمانيين كلهم في هذه القضية يرمون من قوس واحد، فهم يعلقون الآʮت ϥسباب نزولها، ويطعنون في القاعدة التي ذكرʭها، ويرون  
    )5(  !أĔا من ابتداع الفقهاء في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي

"في المؤلفة  إن الخطاب الديني المعاصر لا يستطيع أن يتجاهل هذين الاجتهادين من اجتهادات عمر"  : "نصر حامد أبوزيديقول  
قلوđم وحد السرقة" ومع ذلك يظل إصراره طاغيا على أن يتجاهل مقاصد الشريعة التي لا يمكن أن تبرز إلا من خلال دراسة علاقة النص  
ʪلواقع، وذلك ʪلرغم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. . . والتمسك بعموم اللفظ وإهدار خصوص السبب في كل نصوص القرآن  

  شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصعب أن يسلم đا الفكر الديني.  من 

 
  392انظر أيضا أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص ص -1
  . 198البقرة،  -2

 متفق عليه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في كتاب التمني، ʪب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولواستقبلت -43
  . 224. ومسلم كتاب الحج ʪب حجة النبي صلى الله عليه وسلم،رقم6841من أمري ما استدبرت، رقم

  .348 -1/344إتقان البرهان  -44
 . 235. وسقوط الغلوالعلماني ص 64انظر معالم الإسلام ص  -5
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إن أخطر هذه النتائج للتمسك بعموم اللفظ مع إهدرا خصوص السبب أنه يؤدي إلى إهدار حكمة التشريع في قضاʮ الحلال والحرام   
  ).  1في مجال الأطعمةوالأشربة. هذا إلى جانب أن التمسك بعموم اللفظ في كل النصوص الخاصة يهدد الأحكام ذاēا"(

هل من المنطقي بعد ذلك أن يتمسك العلماء بعموم اللفظ دون  مثالا بتحريم الخمر والتدرج في ذلك ثم قال: " نصر أبوزيد ثم ضرب 
مراعاة لخصوص السبب؟ إذا كان عموم اللفظ هوالأساس في اكتشاف دلالة النصوص، لأمكن أن يتمسك البعض ʪلآية الأولى أوʪلآية  

  ). 2"( الثانية، ولأدى ذلك في النهاية إلى القضاء على التشريعات والأحكام كلها

وهل ضياع الشريعة   !!وبتأمل كلام نصر أبوزيد يشد انتباهنا حرصه على الشريعة من الضياع والإهمال إذا ما تمسك العلماء بعموم اللفظ
  !والنيل من أحكامها إلا بتاريخيتها التي ينافح عنها أبوزيد ومن لف لفيفه ؟

إن تعطيل القرآن وأحكامه هوالقول بتعليق آʮت القرآن وأحكامه ϥسباب النزول والأشخاص الذين نزلت فيهم، فأي عاقل عنده مسكة   
  من عقل يصدق هذا الادعاء؟ 

  ). 3فيدعي أن القول بعموم اللفظ "فيه لوي لعنق التاريخ والواقع، وفصل للقرآن عنه، وفصمه عن التاريخ. . . "(  طيب تيزينيوأما  

الذي يبدأ مغامرته ʪلحكم على أحكام التشريع ʪلنسبية، فينفي   محمد سعيد العشماويومن أشهر الطاعنين في عموم اللفظ المستشار  
  أن كل آية تتعلق بحادثةبمعنى "  )4فأحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة، ولم تكن مجرد تشريع مطلق"( عنها الإطلاق، حيث يقول: " 

  ).  5"( بذاēا، فهي مخصصة بسبب التنزيل، وليست مطلقة

إن أسلوب اقتطاع الآية عن أسباب التنزيل، وانتزاع الآية أوبعض  وبخصوص ما أجمعت عليه الأمة من القول بعموم اللفظ فإنه يقول: "
الآية من السياق الذي تنزلت فيه، وجد تسويغا له في قاعدة فقهية تقول:"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وهذه القاعدة قاعدة  

جاءت في السنة النبوية. . . وهذه القاعدة الخاطئة    فقهية، أي أĔا من إنشاء الفقهاء، وليست قاعدة شرعية وردت في القرآن الكريم أو 
توجد تناقضات شديدة بين أحكام القرآن، كما أĔا تؤدي إلى نتائج غريبة عن الإسلام، لم يقصدها التنزيل، ولم يهدف إليها القرآن. .  

  ).  6"( لفهم الإسلامي وتخليط أشد في العمل والنتائجوأدت إلى خلط شديد في ا .

  إزاء هذا النص الطافح ʪلمغالطات يجدر بنا أن نقف وقفات للرد على جميع العلمانيين الذين يقاسمون العشماوي ʪطله هذا ولتعريته: 

   لقصور وإنشاء قاعدة ليست شرعية لم ترد في القرآن ولا في السنة ويسميهاʪ القاعدة    –فحينما يتهم العشماوي علماء الأمة وفقهاءها
أم أن الافتراء على علماء  !فهل أنبأʭ عن سند دعواه من الكتاب والسنة ؟!ويضفي الشرعية والأصولية على دعواه    ʪلخاطئة. . .  –

 !الأمة ووصفها ʪلقصور والتخليط لا يحتاج إلى بينة وحجة وبرهان ؟
   اللفظ، فمن حقنا أن نزولها، وليسوا مع عموم  والتابعين، كانوا مع تخصيص الأحكام والآʮت ϥسباب  الصحابة  يزعم أن  وعندما 

 نسألهم:

  !هل الآʮت التي نزلت لأسباب، التزم đا واختص الذين نزلت فيهم وحدهم دون ʪقي الصحابة الآخرين؟

 
  .2/399. وانظر: إتقان البرهان 104مفهوم النص، ص  -1
  .105و 104مفهوم النص، ص  -2
)  وهكذا عبر التيزيني  252و 251)،(214و213. والنص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة(ص126انظر الإسلام والعصر:تحدʮت وآفاق ص  -3

  ) لأن الواوفي مصدر اللفيف المقرون تقلب ʮء وتدغم في الياء التي تليها كما هومعروف في قواعد اللغة. (لي لعنقوصواب  العبارة 
  .120انظر معالم الإسلام ص  -4
  .65الإسلام السياسي ص  -5
  .  65و 64الإسلام السياسي ص  -6
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  فمثلا:   

ــــــلاق: .1 ـــــ   ).    )1الطلاق مرʫن فإمساك بمعروف أوتسريح ϵحسان آيـــــــــــــة الطـــــ

نزلت في رجل عزم على أن يطلق امرأته، حتى إذا اقتربت Ĕاية عدēا، راجعها، ثم عاود الطلاق والمراجعة، وذلك حتى يحبسها فلا تبِين   
  ).  2منه ولا ϩويها( 

  !أم أĔا كانت خاصة ʪلرجل والمرأة اللذين نزلت فيهما؟  -المفهوم على ضوء سبب النزول  –هل هذه الآية تشريع عام لعموم اللفظ  

  ).  )3ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاʪ عظيما ة: وآي .2

وهي قد نزلت في رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه  
  ).  4فقتله(
  )5أهي خاصة بمن نزلت فيهم ؟ أم تشريع عام مأخوذ عمومه من عموم ألفاظها؟( 

وفصلها عن  ʪنتزاع الآية أو بعض الآية من السياق الذي تنزل فيه"  وحينما ادعى العشماوي أن علماء الأمة يفسرون آʮت القرآن " 
فليس منهم من انتزع الآية من سياقها القرآني   - بل وعلى علماء أسباب النزول –أسباب التنزيل، إنما كان مفترʮ عن الفقهاء أو أهل التفسير 

  – وليس منهم من أهمل أسباب النزول أو فصل الآʮت عن أسباب نزولها، بل كانت هنالك علوم عديدة للقرآن على ضوء حقائقها جميعا  
 ).  6يتم تفسير القرآن الكريم. . (  -ومنها المعاني اللغوية 

لقد جعل العلمانيون وقائع أسباب النزول منشئة للآʮت وعلة في تشريع الأحكام، والحق" ما هي إلا مناسبات للنزول تساعد على فهم   
ن سنن  الآʮت، فالسؤال عند الأهلة أوالخمر أوالروح، ليس المنشئ للآʮت، ولا للأحكام الواردة فيها وإنما هومقارن للوحي ʪلآʮت المعبرة ع

  وأحكامه في هذه الآʮت.   الله

وهكذا عكس التصورات والأفكار الإنسانية التي ينشئها الواقع ويحدد لها المضامين. . وربط القرآني بسبب، وتعليق الأحكام التشريعية   
  ). 7"( !!بوقائع نزولها، منهج مادي ماركسي، يجعل النص ثمرة للواقع وʫبعا له ومعلولا به وجودا وعدما

إن هؤلاء العلمانيين الذين يسمون أنفسهم حداثيين لا ϩتي خطرهم من أĔم أصحاب فكر أو منطق أو موضوعية، لكن لما يتوارون   
  وراءه من عبارات خادعة مزخرفة.  

" للكاتب الباحث  علما من علوم القرآنأسباب النزول  من بين الكتب التي اشتريتها لأستعين đا في هاته الأطروحة كتاب عنوانه: " 
التونسي، ذكر في تقديم الكتاب كلمة يثني فيها المشرف على الكاتب والكتاب ويوضح جرأة الكاتب فيما كتب حيث هجم    بسام الجمل 

للأسيجة والخطوط الحمراء الضمنية والصريحة التي وضعها العلماء  على الموضوع بكل صراحة، موظفا المنهج التاريخي النقدي ومتجاوزا "
  ).  8المسلمون على مر العصور. . . كما أن إخضاع المسلمات للنقد والتمحيص يتطلب قدرا من الشجاعة"( 

 
  . 227البقرة، -1

وصححه وأقره الذهبي. والواحدي  280- 2/279ـ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطلاق ʪب ما جاء في طلاق المعتوه. والحاكم في المستدرك  53
  47. وذكره السيوطي في لباب النقول ص 58في أسباب النزل ص 

  .92النساء،  -3
  عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي هومحمد بن السائب وهومتروك. 118ـ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 55

  .238انظر سقوط الغلوالعلماني ص  -5
  .248و 247نفسه ص  -6
  . 247سقوط الغلوالعلماني ص  -7
  .7انظر أساب النزول علما من علوم القرآن د. بسام الجمل  ص  -8
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، أنه تعلم منه الجرأة فيما يكتب فينقل عنه القول بخصوص عموم اللفظ وخصوص  عبد اĐيد الشرفيعلى مشرفه    بسام الجملكما أثنى    
ليست العبرة بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ معا، بل فيما وراء السبب الخاص واللفظ المستعمل له يتعين البحث عن الغاية  السبب "

  ).  1"( والقصد وفي هذا البحث مجال لاختلاف التأويل بحسب احتياجات الناس واختلاف بيئاēم وأزمنتهم وثقافاēم وما إلى ذلك

نصر  ، ومحمد أركونولم يقف بسام الجمل عند هذا الحد بل كان يعرض للعلماء، فهم عنده إما مستنير وإما جامد، ويذكر من المستنيرين  
  ، أبوزيد. .  الجامدون "حامد  انعداما كليا أو كادت وأما  وانعدمت الجدة فيها  أعمالهم  النقدي في  ) فهم  2"( الذين غاب عنهم الحس 

مناهل العرفان في علوم  التقليديون الذين يفهمون الإسلام فهما غير صحيح، ويذكر من أولئك الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني صاحب "
"، ويذكر كذلك الشهيد الدكتور صبحي الصالح رحمه الله ولم يشفع له كونه متخرجا من السوربون، دون أن ينسى الشيخ ابن عاشور  القرآن

  ) 3(!" والكتب المفيدة ولم يشفع له كونه تونسياالتحرير والتنويررحمه الله صاحب "

وعليه فمن المآخذ القوية على الدكتور بسام الجمل أنه بنى كثيرا من أقواله على رواʮت ضعيفة، كما أنه أʬر تساؤلات في قضاʮ تعتبر   
  محسومة لدى العلماء، وهذا ما أدى به إلى أقوال لا يمكن أن تعتبر مبنية على منهج علمي مقبول، كما أنه يشكك في أعمال ونواʮ العلماء 

  واة ʪنيا ذلك على ما لا يقبل دليلا علميا ! ورسالته طافحة بذلك في مواضع عديدة.  والر 

الواحد منهم، فهناك من يرى ϥننا ينبغي أن نتجاوز    "إن مواقف الحداثيين من التراث ومناهجه تتباين حسب الزاوية التي ينظر منها 
المناهج القديمة التقليدية غير الدقيقة، وهناك من يدعو إلى الالتفاف على هذا التراث ووضعه في زنزانة الاستنطاق الحداثية. . . إن  

ث العلمي، بل هو نتاج ʫريخي تعاونت  القرآن الكريم من وجهة نظر الحداثيين لم يعد ذا مصدر إلهي، لأن ذلك يتعارض مع منهج البح
  ). 4"( !!على Ϧسيسه مجموعة عوامل سياسية واجتماعية

لكريم،  وʪلتالي فالعلمانيون يرمون من محاولاēم كلها نزع الثقة ʪلأئمة الذين حملوا هذا القرآن بكل أمانة، واقتحام أسوار قدسية القرآن ا
  والسنة النبوية، وتجاوز القواعد وإلغاء الأسس التي قررها العلماء لتكون أصلا لفهم كتاب الله وتفسيره.  

بيئة المتشاđة في كل  المتكررة في كل جيل  الإنسانية  (النماذج)  هذه  "على أن  الصالح رحمه الله:  الدكتور صبحي  وإن ظهرت    -يقول 
خضعت أول ما خضعت لمناسبات وأسباب بتناولها أشخاصا معينين تناولا أوليا مباشرا، ولكن في القرآن أنماط    -كالمتخطية لكل زمان ومكان

هما يجهد المفسرون أنفسهم لتعيين المقصودين đا، لا يهتدوا إلى تعيينها سبيلا، إذ وردت في القرآن حقا فوق الزمان والمكان  إنسانية أخرى م
كأĔا لوحات فنية تصور الجنس الإنساني وحدة    -من غير أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا محصور  – والأشخاص، ونزلت ابتداء  

  من هذا الجنس تفردت بملامح يحاكي بعضها بعض. . .  كاملة متشاđة أوأفرادا 

وإذا مس الإنسان الضر دعاʭ لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر    ليقل المفسرون ما يحلو لهم في Ϧويل قوله تعالى:
)، فإن أحدا منهم لن يستطيع تعيين شخص مقصود đذه الصورة الحية الفريدة. . . الإنسان هكذا حقا حين   )5كأن لم يدعنا إلى ضر مسه

ة  يمسه الضر، وتتعطل فيه دفعة الحياة يتلفت إلى الخلف، ويتذكر القوة الكبرى، ويلجأ عندئذ إليها، فإذا انكشف الضر، وزالت عوائق الحيا
  ). 6هاجت دواعي الحياة فيه، فلبى دعاءها المستجاب، ومر كأن لم يكن ʪلأمس شيء"( انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه، و 

 
  .368أساب النزول علما من علوم القرآن ص  -1
  . 20نفسه، ص -2
  . 47إلى ص 20نفسه من ص -3
  .2/362انظر إتقان البرهان  -4
  . 12يونس،  -5

من كلام السيد قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن ص   (الإنسان هكذا حقا..).وقوله 162ـ انظر مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان ص 65
217.  
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وخلاصة القول في التعامل مع كتاب الله وتفسيره يتطلب الأمر التجرد من الاعتقادات السابقة والأفكار التي لا تستند إلى دليل، بل  
آن  ينبغي أن يكون الموقف من القرآن موقف المتلقي الذي يستمد الهدى منه وينظر إليه على أنه الأصل الذي يرجع إليه ويعول عليه، لأن القر 

  ). 1لا ʫبع.( متبوع 

ـــة:  ـــــــــــ ـــ   خاتمـــــــــــــــــ

ة  وعليه فإن الكتاʪت المعاصرة التي تنادي ϵعادة قراءة النصوص الشرعية، وʪلتالي الدعوة إلى إعادة فهمها وتجديدها وفق اتجاهات فكري 
ث  ومعطيات أكثر فاعلية بحسب تعبيرهم ! كل أولئك غير منطقي ولا ينبني على أدلة معتبرة، بل ولا يستند على قواعد منضبطة في نقدها للثرا

  تحاول النيل من الإسلام وثوابته.  فكري والتشريعي، فضلا على ما يخفيه أصحاب هذه الكتاʪت المشبوهة من نواʮ سيئةال

وإن الاستمرار في الحديث عن خلاف السادة العلماء في قضية: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب يفتح الباب على مصراعيه   
لدعاة الحداثة لتعطيل بعض النصوص العامة ولي أعناقها، وإيجاد مبررات ومسوغات لعدم تطبيقها في العصر الراهن. من أجل ذلك وجب  

وز ذلك الخلاف الظاهري ـــ في حال اعتباره حقيقة ــ وطي صفحته، والخروج على الناس برأي موحد يصون نصوص  على الباحث الحصيف تجا
زام  الشريعة من التأويل المتعسف للجاهلين، أو انتحال للمبطلين، ويقطع الطريق على من يحاول الالتفاف عليها وتعطيلها ،فعلى الباحث الالت

. . ، وأن لا يقبل من الأقوال إلا ما يستند إلى الأدلة والبراهين، وعليه أن ينقح ويمحص ليصل إلى الهدى  ʪلموضوعية والصدق والتحري.  
  والصواب وتظهر له الحقائق وتسفر له الحجج.

  

 
  وما بعدها.  256ـ للمزيد من التفصيل انظر كيف نتعامل مع القرآن العظيم ص 66
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  لخص: الم

هذه المشاركة / البحث ēدف إلى رصد بعض الآʮت التي تمت تخطئة الإمام المقرئ ابن عامر فيها من لدن الإمام الطبري،  
  وبيان موقف النحاة من هذه التخطئة. 

وقد تم التركيز على أهم الظواهر اللغوية المشهورة بين المهتمين بدراسة النحو، وما يصلح أن يكون جواʪ عن إشكال تخطئة  
  أحد القراء السبعة، الذي هو ابن عامر الشامي. 

ولأجل استكمال التصورات والمفاهيم، لتفضي على الفهم السليم والتصديقات، فقد مهدت للبحث ϥهمية القراءات السبعة  
المتواترة، ومركزيتها في تقرير القواعد اللغوية، ثم أتبعت ذلك بنماذج تطبيقية، لأخلص إلى نتيجة هذه التخطئة وأثرها في توجيه آراء  

  ة. النحاة في المسائل اللغوي 

  وختمت الدراسة ϥهم النتائج. 

  الاحتجاج القراءات،  من الطبري  الإمام موقف   الشامي، عامر  ابن قراءة القرآنية،  للقراءات  النحوي  النقدالكلمات المفاتيح: 
  النحو.  تقعيد  في  القراءات أثر   السبع، ʪلقراءات   النحوي

   

 الشامي  عامر  ابن  لقراءة  النحوي  النقد
 والنحاة   الطبري  الإمام  بين

 رهمون   لحسن ذ
  مكناس  فاس لجهة والتكوين للتربية الجهوية الأكاديمية

 فاس  ـــ الله عبد بن محمد سيدي بجامعة ʪحث طالب
 المغربية  المملكة
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  الحمد ƅ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى đديهم إلى يوم الدين. أما بعد: 

الله تعالى تكفل بحفظ كتابه من التحريف والتبديل والتغير، وقيض له صفوة من الناس، ونخبة من الخلق،    مما لا شك فيه أنف
وهم الصحابة الذين اصطفاهم الله لتلقي الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظته قلوđم، ووعته صدورهم، كما سمعوه من  

من التابعين فأخذوا عن الصحابة، واعتنوا بحفظه وضبطه، ومعرفة وجوه قراءته،  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدهم  
وهكذا كل جيل ϩخذ عمن سبقه إلى زمن الأئمة الثقات الأعلام الذين تنسب لهم القراءات، وكلهم اعتمد في روايته على السبيل  

  الله عليه وسلم.  الوحيد الذي هو السماع والرواية، ثقة عن ثقة، جيلا عن جيل إلى النبي صلى

وđذا يكون القرآن الكريم قد ميزه الله بما لم يكن لغيره من الكتب السماوية السابقة، حيث نقل بطريقة لم ينقل đا غيره، وهيأ  
له من النقلة من سيجوه بسياج متين، وابتكروا طرقا دقيقة لتعلمه وتعليمه، وابتدعوا منهجا متفردا لتحمله وأدائه، واعتنوا به عناية  

  حروفه حرفا حرفا، وأحصوا كلماته، واهتموا برسمه وضبطه، وحفظوا قراءاته بوجوهها المتعدة، ورواʮته بطرقها المختلفة.  فائقة، فعدوا 

وđذا فإن نقل القرآن الكريم ليس للهوى فيه مدخل، وليس فيه للرأي نظر، وإنما السبيل الوحيد للنقل هو سماع اللاحق عن  
  السابق، وأخذ الآخر عن الأول إلى يوم الناس هذا. 

وقد جاء بعض العلماء من بعدهم، وبعد اشتهار القواعد المقررة في النحو، فاēم أئمة القراءة والإقراء ʪللحن، ونسبهم إلى  
المدارس النحوية ـــ البصرة أو الكوفة ـــ، بسبب مخالفتها للمشهور من لسان    ى الخطأ، معتمدين في ذلك على ما هو مقرر عند إحد

العرب، وقد نسوا أن القرآن المنقول ʪلتواتر هو الحاكم على قواعد النحو لا العكس كما هو مقرر في أصول النحو، كما أن سبب  
واعتماد القراء على الرواية والسماع، فالقراءات القرآنية ليست    هذه التخطئة ربما يرجع إلى الذهول عن مسألة النقل المتواتر في القرآن، 

  وه، وʭقلون لما سمعوه ʪلنقل المتواتر على المصطفى صلى الله عليه وسلم.نتاجا للقوم، وإنما هم مبلغون لما رو 

وسأتحدث في هذا البحث عن جملة من هذه المآخذات عن الإمام ابن عامر الشامي، إسهاما مني في إثراء النقاش الدائر بين  
العلماء حول هذه المسألة، وتذكيرا بما خطته أʭمل ساداتنا العلماء في مسألة تخطئة القراء، سيما من الإمام الطبري، ورد أئمة اللغة  

  عليه. 

  وسأقتصر على آيتين من الآʮت التي أنكروها على الإمام ابن عامر، وهما: 

تعالى: قوله  الأولى  مِّنَ    ﴿   الآية  لكَِثِيرٍ  زَيَّنَ  قَتْلَ  ٠وَكَذَ؛لـِـكَ  شُرَكَآؤُهُمْ  لْمُشْرۣكِينَ  أوَْچَدِهِمْ 
شَآءَ   وَلوَْ  دِينَهُمْؐ  عَليَْهِمْ  وَليِلَْبسُِواْ  يفَْتَرُونَؐ ٠ليُِرْدُوهُمْ  وَمَا  فَذَرْهُمْ  فَعَلُوهُؐ  مَا   ُ َّ൜  ﴾  سورة]

  ]138الأنعام: آية 

لذِيــنَ يدَْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرۣيدُونَ  ٠وَاصْبِرْ نفَْسَــكَ مَعَ    ﴿   الآية الثانية قوله تعالى: 
,   ]28 الكهف: آية [سورة  ﴾وَجْهَهُؐ

 وسأعتمد في دراسة الآيتين على المنهج الآتي: 

  أولا: ذكر قراءة الجمهور للآية، وقراءة ابن عامر لها. 

  ʬنيا: تحديد الظاهر اللغوية التي وردت في الآية. 
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  ʬلثا: ذكر وجه النقد الموجه لهذه القراءة من الإمام الطبري. 

  رابعا: ذكر بعض النحاة والمفسرين الذين وافقوا الطبري على نقده. 

  خامسا: استعراض آراء المخالفين للطبري. 

  سادسا: خلاصات واستنتاجات. 

  واللهَ أسأل التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، والحمد ƅ رب العالمين. 
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  : تمهيد

لقد اعتبر علماء النحو القرآن الكريم أهم أصولهم في تقرير القواعد وإرسائها؛ إذ إن الأصل الأول في ذلك هو السماع، وأقوى  
«أما القرآن فكل  :  السماع وأعلاه هو القرآن الكريم بقراءاته المتواترة كلها، المنقولة جيلا عن جيل إلى أن وصلت إلينا. قال السيوطي

    به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترا، أو آحادا، أم شاذا.  ئ ما ورد أنه قر 

وقد أطبق الناس على الاحتجاج ʪلقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معلوما، بل ولو خالفته يحتج đا في مثل ذلك  
الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج Đʪمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه، نحو:  

 استحوذ، وϩبى. 

  . 1وما ذكرته من الاحتجاج ʪلقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة»

وقد شنع الإمام ابن حزم على المنتقدين للقراءات، والطاعنين في الرواʮت المتواترات، من أئمة النحو واللغة؛ لمخالفتها لقواعدهم  
لجرير    أو لزهير أو  القيسء  ى مر «ولا عجب أعجب ممن أوجد لاالتي قرروها، وقوانينهن التي سنوها انطلاقا من كلام العرب. فقال: 

سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جملة في    أوأو الحطيئة والطرماح أو لأعرابي أسدي  
وجعل يصرفه عن    ، ولا جعله حجة   ،ثم إذا وجد ƅ تعالى خالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه   ، اللغة وقطع به ولم يعترض فيه 

وإذا وجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فعل به مثل    ، لته عما أوقعه الله عليهويتحيل في إحا  ، ويحرفه عن مواضعه  ، وجهه
  .  2ذلك» 

ومن المسائل المختلف فيها بين النحاة، واعتبرت إحدى القراءات دليلا لأحد القولين وطعن الآخرون في القراءة المتواترة ما  
  ϩتي: 

  المسألة الأولى: الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

  اختلف نحاة البصرة والكوفة في الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلى قولين: 

شيء    ة القول الأول: ذهب البصريون إلى عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ϥجنبي؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنزل
يجوز الفصل بينهما إلا على سبيل    «والمضاف إليه يتنزل من المضاف منزلة التنوين، وهو من تمامه فالقياس يقتضي أن لا،  3واحد

  .4الضرورة» 

 
هـ)، حققه وشرحه: د. محمود فجال، وسمى شرحه  911للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت  ،  الاقتراح في أصول النحو وجدله   1

  )68(ص ،م 1989 - 1409(الإصباح في شرح الاقتراح)، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى، 
هـ)، الناشر: مكتبة الخانجي  456الفصل في الملل والأهواء والنحل، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت     2
  ) 107/ 3(، القاهرة –
المؤلف: كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ،  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 3
هـ]، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى   1392هـ)، وبحاشيته: «الانتصاف من الإنصاف» لمحمد محيي الدين عبد الحميد [ت    577  -   513(

 (352 /2)م،  2003 - هـ  1424
هـ)، تحقيق وشرح    745المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت  ،  ارتشاف الضرب من لسان العرب 4

  (1842 /4) ، م 1998  -هـ  1418ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي ʪلقاهرة، الطبعة: الأولى، 
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«والفصل بين  واستقبح هذا الفصلَ جماعةٌ من العلماء، واعتبروه لحنا قبيحا، ولا يجوز اللجوء إليه إلا للضرورة، قال ابن جني:  
  .  1كثير»   المضاف والمضاف إليه ʪلظرف وحرف الجر قبيح

  . 2ازداد الجزءان اتصالا قوي قبح الفصل بينهما» «وعلى الجملة فكلما  بل صاغ ما يمكن اعتباره ضابطا في مثل هذا وغيره بقوله:  

  القول الثاني: ذهب الكوفيون إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ʪلجار واĐرور والظرف، والقسم ونحو ذلك. 

التسهيل:   مالك في  ابن  الاختيار، ولا يختص  قال  جائزا في  يكن مرفوعا جدير ϥن يكون  لم  إذا  المضاف  بمعمول  «الفصل 
ك  نفسِ   يوماً   وبقول بعض العرب: تركُ   3} لي صاحبي ا  هل أنتم ʫركو {ʪلاضطرار، واستدللت على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:  

رضي الله عنه: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم    لها في رداها. وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر   يٌ وهواها، سع
Ĕبت   ا شركائهم) لأʬ ة   ʪϥ م في الفصاحة، كما  نه  لتواتر، ومعزوة إلى موثوق بعربيته، قبل العلمđ من كبار التابعين، ومن الذين يقتدى

يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين لم يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث đا اللحن، ويكفيه شاهدا على ما وصفته به، أن أحد  
س النحو قوي، وذلك أĔا قراءة  شيوخه الذين عول عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتجويز ما قرأ به في قيا

  و فاعل، فحسن ذلك ثلاثة أمور: اشتملت على فصل يدخله بين عاملها المضاف إلى ما ه

  أحدها: كون الفاصل فضلة، فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به.   

الفاعلية   التقدم بمقتضى  إليه، مقدر  التأخير من أجل المضاف  الثالث: كونه مقدر  لتعلقه ʪلمضاف.  الثاني: كونه غير أجنبي 
المعنوية، فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه، لاقتضى القياس استعماله، لأĔم قد فصلوا في الشعر ʪلأجنبي كثيرا، فاستحق  

  .4ن له مزية، فحكم بجوازه» الفصل بغير أجنبي أن يكو 

إلا في الشعر؛ والحق أن مسائل الفصل سبع؛ منها    5«زعم كثير من النحويين: أنه لا يفصل بين المتضايفينويقول ابن هشام:  
إحداها: أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله؛ كقراءة ابن عامر: "قتل أولادهم    ثلاث جائزة في السعة:

 شركائهم"، وقول الشاعر: 

  .6» لِ الأجاد البغاثَ  فسقناهم سوقَ 

 
هـ]، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،   1385هـ]، المحقق: محمد علي النجار [ت    392المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني [ت  ،  الخصائص  1

/ 2يجوز، وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه». الخصائص (لا  ومجروره  ) وقال في موضع آخر: «والفصل بين الجار  406/  2الرابعة، (الطبعة:  
397(  

  (392 /2)الخصائص  2
  )12/ 5رواه البخاري (  3
 - هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن السيد    672شرح تسهيل الفوائد، للعلامة محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت   4

  )276/  3( م) 1990 -هـ  1410د. محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى (
المتضايفان مصطلح يستعمل في علم المنطق، وهو عبارة عن أمرين وجوديين، يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، ولا بد لوجود أحدهما من وجود    5

  الآخر، مثل الأبوة والبنوة، فلا يوصف الشخص ʪلأبوة إلا إذا كان له أبناء، كما أن كل ابن له أب. 
  وفي علم النحو كلما ذكر المضاف إلا وذكر المضاف إليه، ولا مضاف إلا بمضاف إليه. 

هـ)،   761المؤلف: جمال الدين، أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف، ابن هشام (ت  ،  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 6
الناشر: دار   البقاعي،  الشيخ محمد  السالك إلى أوضح المسالك، راجعه: يوسف  الفكر حققه وعلّق عليه: بركات يوسف هبود، وسمَّى عَمَلَه: مصباح 

  )151/ 3(، وتبير  –للطباعة والنشر والتوزيع 
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 ﴿ ومن الأدلة التي كانت مثار الخلاف بين اللغويين، وخطأ فيها بعضهم قراءة ابن عامر الشامي لها، قوله تعالى:  

                    

           ﴾ .  

هم) ʪلنصب،  ) ʪلرفع (أولادَ ين) بضم الزاي (لكثير من المشركين قتلُ «وقرأ ذلك بعض قرأة أهل الشام: (وكذلك زُ قال الطبري:   
هم) ʪلخفض، بمعنى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من  (شركائِ 
 الاسم.

وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روى عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة  
  .  1أهل الشام، رأيت رواة الشعر وأهل العلم ʪلعربية من أهل العراق ينكرونه» 

«وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد  وممن وافق الطبري في ذلك الزمخشري، حيث يقول:  
الضرورات وهو الشعر، لكان  وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف، فشيء لو كان في مكان  

    سمجا مردودا، كما سمج ورد.

  2  زج القلوص أبى مزاده 

فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف  
  .  3لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب»   -لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم  -شركائهم مكتوʪ ʪلياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء

وقد أطال ابن المنير رحمه الله النفَسَ في رد ما ذكره الزمخشري وطعنه في قراءة ابن عامر، مؤكدا أĔا ليست من صنعه، وأĔا رواية  
المصنف في هذا الفصل متن عمياء، وʫه  ركب  «لقد خلف عن سلف، جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:  

فانه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا    ، في تيهاء. وأʭ أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به 
فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ʬبتة في شركائهم، فاستدل    ،قرأ به اجتهاداً، لا نقلا وسماعا 

 
  والبيت الأخير عجز بيت من الطويل، وصدره:  

  عَتَوا إذ أجبْناهمْ إلى السَّلم رأفةً … ...
هـ)، الناشر:  900المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشمْوُني الشافعي (ت  ،  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  وهو من شواهد

  )179/ 2( م،1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى  -دار الكتب العلمية بيروت
هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، ʪلتعاون   310  -   224المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ،  جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن  1

القاهرة، مصر،  - د عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان  - مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
  )576/ 9(، م  2001 - هـ  1422الطبعة: الأولى، 

  فَـزَجَجْتُـهَا بمِزََجَّةٍ … زجََّ القَلُوصَ أَبيِ مَزاَدَهْ  ) هذا عجر البيت من مجزوء البحر الكامل، وتمام البيت هو:2(
  )180/ 2)، شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (406/ 2)، والخصائص (358/ 1ورد هذا البيت في كل من: معاني القرآن للفراء (

لمضـــــاف  والشـــــاهد فيه قوله: "زج القلوص أبي مزادة" حيث فصـــــل بين المضـــــاف الذي هو قوله: "زج"، والمضـــــاف إليه الذي هو قوله "أبي مزادة" بمفعول ا
  )181/ 2الذي هو قوله: "القلوص". شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (

  )70/ 2ومعه الانتصاف ومشاهد الإنصاف والكافي الشاف ( -تفسير الكشاف   3
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  ،ʪلقياس، إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوʪ فهذا كله كما    ...بذلك على أنه مجرور، وتعين عنده نصب أولادهم
ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأʮ منه، وكان الصواب خلافه والفصيح سواه، ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة  
بنصب الأولاد والفعل بين المضاف والمضاف إليه، đا يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل كما أنزلها عليه  

ن đا خلفاً عن سلف،  و ذلك، ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر من الأئمة، ولم يزل عدد التواتر يتناقلوĔا ويقرؤ ك
ا أيضاً كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أĔا متواترة جملة وتفصيلا عن  إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأه

  .  1أفصح من نطق ʪلضاد صلى الله عليه وسلم» 

د على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب  ير «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو  وقال أبو حيان:  
لنقل كتاب الله شرقاً وغرʪً   ،في غير ما بيت  الذين تخيرēم هذه الأمة  بقراءة الأئمة  الرجل  اعتمد  وأعجب لسوء ظن هذا  ، وقد 

  .المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودʮنتهم

ولا التفات أيضًا لقول أبي على الفارسي: هذا قبيح قليل الاستعمال، ولو عدل عنها (يعني ابن عامر) كان أولى، لأĔم لم يجيزوا  
 . 2الفصل بين المضاف والمضاف إليه ʪلظرف في الكلام، مع اتساعهم في الظروف، وإنما أجازوا في الشعر»

: «والحق في غير ما قاله الزمخشري ونعوذ ƅʪ من قراءة القرآن ʪلرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما  ال ابن الجزري قو 
  يجد في الكتابة من غير نقل؟ 

بل الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه ʪلمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراً،  
  .ولا يختص ذلك بضرورة الشعر 

. كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين  3ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت حد التواتر 
أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب فكلامه حجة،  

تلقى وتلقن، وروى وسمع ورأى، إذ كانت بما  به، فكيف وقد قرأ  اللحن ويتكلم  قبل أن يوجد  دليل، لأنه كان  كذلك في    وقوله 
المصحف العثماني اĐمع على اتباعه، وأʭ رأيتها فيه كذلك، مع أن قارئها لم يكن خاملاً، ولا غير متبع، ولا في طرف من الأطراف  
ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة، وفيها الملك، والمأتي إليها من  

 زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحد اĐتهدين المتبعين المقتدى  أقطار في 
  .đم من الخلفاء الراشدين

هذا الإمام القارئ، أعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي  
  .أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض، لمحل الخلافة ودار الإمارة

 
  )69/ 2ومعه الانتصاف ومشاهد الإنصاف والكافي الشاف ( -تفسير الكشاف   1
  )658/ 4البحر المحيط في التفسير (  2
اءة đا في الصلاة ولقد أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر، وما وراء العشر لا يحكم بقراءēا، ولا تجوز القر «  3

  القراءة الصحيحة وهي:أركان ولا خارجها لفقدها أحد  
  صحة سندها.  - 3موافقة وجه من أوجه اللغة العربية.  - 2موافقة الرسم العثماني.  - 1

  ) 1/18البدور الزاهرة ( »ولكن تجوز قراءēا ومعرفتها من ʪب الاستدلال đا لغة
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الخليفة  منه  يخرج  ʪب  سوى  بينهما  ليس  الجامع  هذا  بعض  حينئذ  الحقيقة  في  الخلافة  ودار   .هذا 
ولقد بلغتا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه ʪلقراءة، ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم  

  .على اختلاف مذاهبهم، وتباين لغاēم، وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئًا من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف

وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة، وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عد  
  .1ذلك من سقطات ابن جرير، حتى قال السخاوي: قال لنا شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إʮك وطعن ابن جرير على ابن عامر» 

  قال ابن مالك في الخلاصة:  

 مفعولا أو ظرفا أجر ولم يعب  *** فصل مضاف شبه فعل ما نص

  دا ـــــت أو نــــــــــعـــــنــــي أو بــــــبـــنــأج*** بــوجدا   اواضطرار ن ـــميـــل يـــصــف

  وفي الكافية بعد ان قرر جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف، قال:      

  وحجتي قراءة ابن عامر *** وكم لها من عاضد وʭصر 

«وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي لأʭ لا ثقة لنا ʪنحصار فصيح كلام  ويقول الطاهر بن عاشور:  
  العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة، وđذا نبطل كثيرا مما زيفه الزمخشري من القراءات المتواترة بعلة أĔا جرت على وجوه ضعيفة 

  . 2عامر» بن  الله عبد  رة كقراءة  في العربية لا سيما ما كان منه في قراءة مشهو 

  : الترجيح 

وبعد هذه الجولة مع الأئمة الفحول، يمكن أن أدلي بدلوي مع الدلاء، وأبرز ما عن لي أنه الصواب من خلال التأمل في حجج  
  النحاة والمقرئين. 

والذي يظهر أنه الحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ʪلمفعول دون أدنى حرج في  
  ذلك، والأدلة على هذا: 

  أولا: أن القرآن الكريم بجميع قراءاته حجة في اللغة العربية، والقرآن حاكم على قواعد النحاة ومؤطر لها لا العكس. 

وقد أجمع النحاة على أن السماع هو الأصل الأول من أصول النحو، وأنه لا يلجأ إلى القياس إلا عند انعدام السماع، وأول  
  السماع وأقواه هو القرآن الكريم. 

ʬنيا: أن قراءة ابن عامر قراءة سبعية متواترة، نقلت خلفا عن سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيه للاجتهاد،  
  ومسوغ فيه للرأي. 

ʬلثا: أن ابن عامر نفسه كان قبل فشو اللحن، وفي العصور التي يستدل بكلام الناس فيها، فكلامه حجة في نفسه على  
عربي صريح كان موجودا قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأ القرآن على  عامر  «فابن  غيره، وهذا الملحظ أشار إلى أبو حيان بقوله: 

 
  )263/ 2النشر في القراءات العشر ( 1
  ) 1/61)تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير  2
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عثمان بن عفان ونصر بن عاصم أحد العرب الأئمة في النحو، وهو ممن أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم  
  .  1النحو» 

رابعا: أن الفاصل بين المضاف والمضاف إليه في مسألتنا هذه فضلة، وقد علم من تتبع اللغة واستقرائها أن الفصل ʪلفضلة بين  
المتضايفين سائغ، فما ورد عن العرب فهو سائغ ʪلنص، وما لم ينقل قد يسوغ ʪلقياس، بناء على ثبوت اللغة به، وهو ما عليه  

  الجمهور. 

خامسا: أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه سائغ ʪلمركب، فقد نقل عن العرب قولهم: هو غلام ــ إن شاء الله ــ أخيك، وإذا  
 .2ساغ الفصل ʪلمركب فالفصل ʪلمفرد من ʪب أولى 

  . 3المسألة الثانية: إدخال الألف واللام على غُدْوة 

 } تعالى:  تطَْــرُدِ  قال  مَا  ١وَلاَ  وَجْــهَــهُ„  يُرۣيدُونَ  وَالْعَشِيِّ  باِلْغَدَوٰةِ  رَبَّهُم  يَدْعُونَ  لذِينَ 
عَليَْــكَ مِـنْ حِسَابهِِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابـِـكَ عَليَْهِـم مِّن شَيْءٍ فَتَــطْــرُدَهُــمْ  

لِمِيـنَؐ ٠فَتَكُــونَ مِـنَ   ٰـ   }لظَّ

ʪلغدوة) فيهما بضم الغين، وإسكان الدال واو بعدها،  (واختلفوا) في: ʪلغداة هنا والكهف فقرأ ابن عامر ( "قال ابن الجزري: 
  . 4"وقرأ الباقون بفتح الغين والدال وألف بعدها في الموضعين

  . 5بين صلاة الغداة وطلوع الشمس  ما  ولفظ {غُدْوة} معرف في العربية ʪلعلمية على زمن معين، وهو 

ونظرا لعلميتها أنكر بعض اللغويين دخول الالف واللام عليها؛ إذ لا يجتمع معرفان على معرف واحد. ومن الذين أنكروا قراءة  
وة والعشي).  دْ عامر وأبى عبد الرحمن السلمي أĔما كاʭ يقرأانه: (ʪلغُ   «وقد ذكر عن عبد الله بنابن عامر الإمام الطبري حيث يقول:  

، وإنما يعرف ʪلألف واللام ما لم يكن معرفة،  فيها وة" معرفة، ولا ألف ولا لام  دْ وذلك قراءة عند أهل العلم ʪلعربية مكروهة؛ لأن "غُ 
 فأما المعارف فلا تعرف đما. 

وبعد، فإن "غدوة" لا تضاف إلى شيء، وامتناعها من الإضافة دليل واضح على امتناع الألف واللام من الدخول عليها؛ لأن  
 الألف واللام من الأسماء صلحت فيه الإضافة، وإنما تقول العرب: أتيتك غداة الجمعة. ولا تقول: أتيتك غدوة الجمعة.  ما دخلته

  . 6ة في الأمصار، لا نستجيز غيرها؛ لإجماعها على ذلك، وللعلة التي بينا من جهة العربية» أَ رَ والقراءة عندʭ في ذلك ما عليه القَ 

 
  ) 4/522البحر المحيط في التفسير ( 1
  )190/ 2لألفية ابن مالك ( شرح الأشمونى  2
ة قطع  اختلف النحويون في حرف التعريف في المعرف ϥل، فقال الخليل المعرف هو أل كلها، وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهمزة عند الخليل همز  3

نت همزة وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق ʪلساكن، وقد استدل الخليل على أن أداة التعريف هي " أل " برمتها، بدليل أĔا مفتوحة، إذ لو كا
  وصل لكسرت، لان الاصل في همزة الوصل الكسر، ولا تفتح أو تضم إلا لعارض، وليس هنا عارض يقتضي ضمها أو فتحها. وقد أشار ابن مالك إلى

  بعض ذلك بقوله: 
  أل حرف تعريف أو اللام فقط ** فنمط عرفت قل فيه النمط 

  ) 2/258)النشر في القراءات العشر  4
  )2444/ 6الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية مادة {غدا} ( 5
  )15/236تفسير الطبري (  6
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الغدوة لأĔا معرفة بغير ألف ولام سمعت أʪ  «والعرب لا تدخل الألف واللام في وممن وافق الطبري في هذا الفراء حيث يقول: 
الجراح يقول: ما رأيت كغدوة قط، يعني غداة يومه. وذاك أĔا كانت ʪردة ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذلك لا تدخلها الألف  

 واللام. 

  . 1معرفة»   وة الخميس. فهذا دليل على أĔادْ اة الخميس، ولا يقولون: غُ دَ إنما يقولون: أتيتك غَ 

  وللجمهور في توجيه قراءة ابن عامر طريقتان: 

الطريقة الأولى: أن قراءة ابن عامر لغة صحيحة، ولا وجه لتخطئته لما تقدم ذكره وتقريره من أن القراء إنما هم نقلة لما رووه  
  ϥسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأن غدوة في كلام العرب تستعمل معرفة، كما تستعمل نكرة، وإذا كانت نكرة في لغة قوم ساغ دخول الألف واللام عليها،  
  وʪلتالي فلا لحن ولا خطأ في القراءة. 

  .  2وقد ذكر ذلك سيبويه في الكتاب 

  .3وأكد الجوهري ذلك، وقرر أن غدوة من الظروف المتمكنة، فما نون من هذا فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة 

وإن لم تكن مستعملة نكرة، فإن سنن كلام العرب أن يعرفوا المعرفة إذا اقتضى الأمر    "غُدْوة"الطريقة الثانية: أن هذه اللفظة  
  ذلك، ويؤول النحاة ذلك Ĕϥم ألحقوا đا ضرʪ من التنكير فصارت قابلة للتعريف، ومن ذلك  

لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال، وإدخال اللام على Ϧويل التنكير كما  ؛  ʪلغدوة، وʪلغداة أجود   «وقرئ: قال الزمخشري:  
 قال: 

 4...... والزيّد زيد المعارك 

  . 5ونحوه قليل في كلامهم» 

التنكير إذ قالوا حيث غدوة يريدون الغدوات فحسن دخول الألف  من  ضرʪ  «ووجه القراءة بذلك أĔم ألحقوها  قال ابن عطية:  
  .  6واللام كقولهم الفينة وفينة اسم معرف»

 
  )139/ 2معاني القرآن للفراء (  1
  )293/ 3الكتاب لسيبويه ( 2
  )2444/ 6الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية (  3
  البيت من البحر الطويل، وقائله هو الأخطل، والبيت كاملا هو:  4

هِ … أبَوُ جَندلٍ    زَيْدُ المعاركِ والزَّيدُ وقدْ كانَ مِنهُمْ حَاجِبٌ وابنُ عَمِّ
)، والشاهد من البيت هو أن زيداً معرف ʪلعلمية، ومع ذلك أدخل عليه أل، وفي المفصل في الموضع المحال  134/ 1ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (

  عليه شواهد شعرية كثيرة من هذا القبيل. 
  )717/ 2ومعه الانتصاف ومشاهد الإنصاف والكافي الشاف ( -تفسير الكشاف  5
  )512/ 3تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (  6
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وقد أشار إلى الوجهين معاً العلامة الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي، ورجح الطرقة الأولى، وهي اعتبار القراءة لغة  
فلا    ،كثر في استعمال العرب له أن يستعمل علم جنس ممنوعا من الصرف أ«يعني أنّ  من لغات العرب، فلا تحتاج إلى Ϧويل. فقال:  

  . كثر أوهذا هو   ،لأنه لا يجتمع في كلمة تعريفان  ؛ تدخل عليه ألف ولام

وقد    ، وعلى هذه اللغة خرجت هذه القراءة  ،ʪلتنوين   لكن سيبويه والخليل ذكرا أن بعض العرب ينكرها فيقول: جاء زيد غدوةً 
  . قال الرضي أنه يجوز استعمالها، كذلك اتفاقاً 

إلا    ،وزيد المعارك  طيءالشخصي في قولهم: حاتم  جواب عن سؤال مقدر ϥنه نكر كما ينكر العلم    "على Ϧويل التنكير "فقوله   
الشخصي ظاهر وأما في الجنسي ففيه خفاء لأنه شائع في أفراده قبل  لأنّ التنكير في العلم    ؛ورواية دراية  أن الجواب السابق أحسن  

  .  1تنكير. فتنكيره إنما يتصوّر بترك حضوره في الذهن الفارق بينه وبين النكرة، وهو خفيّ» 

  الترجيح: 

  وبناء على كل ما تقدم فإن قول من خطأ ابن عامر لا حجة له، ولا يلتفت إليه، ولا يعتد به؛ لاعتبارات متعددة، منها: 

  أولا: النقل المتواتر لقراءة ابن عامر، ولا عبرة بقول من انتقد المتواتر القطعي. 

  ʬنيا: أنه نقل عن العرب استعمال غدوة نكرة، وعليه فلا إشكال في تعريفها ϥل. 

ʬلثا: أن أل في النحو لا تدل دائما على التعريف، فقد تكون زائدة، وقد تدخل على الاسم ولا تؤثر فيه تعريفا، كما الشأن   
في أسماء العلم التي نقل عن العرب تعريفها ϥل، مثل عباس والعباس، يزيد واليزيد، فضل والفضل، ونحو ذلك، وقد أشار ابن الك  

  يف النكرة:إلى بعض هذا بقوله في تعر 

  نَكِرَةٌ: قاَبِلُ «أَلْ» مُؤَثِّراَ … أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذكُِراَ 

مؤثرا" عما يدخله "أل" من الأعلام لضرورة أو لمح وصف، على ما سيأتي بيانه، فإĔا لا تؤثر فيه  «واحترز بـ"  قال الأشموني:
  .  2تعريفا؛ فليس بنكرة.» 

  وقوله: 

 وَبَـعْضُ الاَعْلاَمِ عَلَيْهِ دَخَلاَ … للَِمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نقُِلاَ 

  كَـ «الْفَضْلِ، وَالحْاَرِثِ، وَالنُّـعْمَانِ» … فَذكِْرُ ذَا وَحَذْفهُُ سِيَّانِ 

  فهذه بعض أحوال مدخول أل، وهي قطعا لا تدل دائما على التعريف المعنوي وإن أكسبت اللفظ التعريف اللفظي. 

   

 
  )94/ 6تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي ( حاشيه الشهاب علي  1
  (85 /1) شرح الأشمونى لألفية ابن مالك 2
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  من خلاصات واستنتاجات: 

  وفي Ĕاية هذه الورقة البحثية أسجل أهم النتائج والخلاصات التي توصلت إليها، وهي: 

  أولا: أن الإمام ابن عامر من الرواة المتقنين، ومن خيار التابعين، ولا وجه للطعن في روايته لمخالفتها لمشهور القواعد النحوية. 

ʬنيا: أن القرآن الكريم بكل رواʮته، وجميع طرقها أصل بنفسه في تقرير القواعد اللغوية، واستنباط القواعد النحوية، فالقواعد  
  هي الخاضعة لرواʮت القرآن، وليس العكس. 

ʬلثا: أن كل ما انفرد به ابن عامر في قراءته له وجه صحيح من فصيح اللغة العربية، ولهذا فلا يرد ولا يوصف لا بضعف ولا  
  بقلة ولا شذوذ. 

رابعا: من بين أسباب الإنكار اقتصار بعض النحاة على الشائع من اللغات، والذائع من الرواʮت، والذهول عن اللغات  
  المستعملة عند فصحاء العرب، رغم قلتها، والقلة لا تدل على عدم الصحة، وقد نص سيبويه على ذلك في الكتاب. 

  هذا والله أعلم، وهو أعلى وأحكم، ونسأله التوفيق والسداد والصواب في القول والعمل، والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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  المصادر والمراجع: 

  .فعʭ القرآن الكريم برواية ورش عن  
 المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  ، ارتشاف الضرب من لسان العرب

هـ)، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي ʪلقاهرة،   745(ت 
  م.  1998 - هـ  1418الطبعة: الأولى، 

  هـ)، حققه وشرحه: د.  911للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ، الاقتراح في أصول النحو وجدله
  م.  1989 - 1409محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة: الأولى، 

  المؤلف: كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد  ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين
هـ)، وبحاشيته: «الانتصاف من الإنصاف» لمحمد محيي الدين عبد الحميد   577 - 513بن أبي سعيد الأنباري النحوي (

  م.  2003 -هـ  1424هـ]، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى  1392[ت 
  المؤلف: جمال الدين، أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف،  ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

هـ)، حققه وعلّق عليه: بركات يوسف هبود، وسمَّى عَمَلَه: مصباح السالك إلى أوضح المسالك،   761ابن هشام (ت 
  وت بير   -راجعه: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

 ،بي حيان الأندلسي (ت  البحر المحيط في التفسيرϥ هـ)، بعناية: صدقي محمد   745المؤلف: محمد بن يوسف، الشهير
  –)، الناشر: دار الفكر  10إلى   8عرفان العشا حسّونة (جـ  - ) 7إلى  2زهير جعيد (جـ  - ) 10و  1جميل العطار (جـ 

  م.  2000  - هـ  1420بيروت، عام النشر: 
 ويل آي القرآنϦ هـ)، تحقيق: د عبد الله بن   310 -  224المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (، جامع البيان عن
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  المؤلف: شهاب  ، حاشية الشّهاب على تفسير البيضاوِي، الْمسمّاة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي
  بيروت.  – هـ)، دار النشر: دار صادر 1069الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (ت 

  هـ]، الناشر: الهيئة   1385هـ]، المحقق: محمد علي النجار [ت  392المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني [ت ، الخصائص
  المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة. 

  المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشمْوُني الشافعي (ت  ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
  مـ. 1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى    -هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 900

 هـ)،   672المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت ، شرح تسهيل الفوائد
د. محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى   - المحقق: د. عبد الرحمن السيد 

  م).  1990 -هـ  1410(
  ج اللغة وصحاح العربيةʫ هـ)، تحقيق: أحمد عبد  393المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ، الصحاح
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  لولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ، الكتابʪ هـ)، المحقق: عبد السلام  180المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي
  م.  1988 -هـ  1408محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

  المؤلف: محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري [ت  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
دار   -هـ]، وđامشه أربع حواشي، ضبطه وصححه ورتبّه: مصطفى حسين أحمد، الناشر: دار الرʮن للتراث ʪلقاهرة   538

  م.   1987 -هـ  1407الكتاب العربي ببيروت، الطبعة: الثالثة 
 المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  -بيروت، الطبعة: الأولى  – هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية  542المحاربي (ت 
  هـ. 1422

  د بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت ، معاني القرآنʮيحيى بن ز ʮهـ)، المحقق: أحمد يوسف   207المؤلف: أبو زكر
  – عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة  -هـ] 1385محمد علي النجار [ت   - النجاتي 

  مصر، الطبعة: الأولى. 
  هـ)، المحقق: علي  833المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت،  النشر في القراءات العشر

  هـ)، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.  1380محمد الضباع (المتوفى 
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  : لخص الم 

ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يتمثل في القطع مع التشريعات السابقة التي نظمت  إن الهدف من القانون المتعلق 
وكذا تقليص الفجوة بين القانون والواقع في ما يتعلق بزراعة   رعة الكيف، وسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه هذا اĐال،  زا

ر قانوني ملائم يؤطر الإنتاج وينظمه، ويكرس نتائج الدراسات التي أنجزت حول جدوى  الكيف؛ وذلك من خلال اعتماد إطا
تطوير الكيف لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، سواء المتعلقة منها ʪلأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو الجوانب المتعلقة  

  ع حدا لمشكلة تزايد متابعاēم القانونية.ʪلتقنين والتدبير، مما سيساهم في تحسين دخل المزارعين، ويض 

  الهندي   القنب  ترخيص  نظام  الكيف،  لزراعة  القانوني   الإطار  الهندي،  للقنب  المشروعة  الاستعمالات  تقنينالكلمات المفتاحية:  
  الهندي.  القنب لإنتاج  القانونية المراقبة الهندي،  للقنب  والتنموية  القانونية الأبعاد ʪلمغرب،

  

  

   

  الاجتماعية   التنمية   في   الهندي   القنب   تقنين  إسهام
  –   القانونية  المقتضيات   في   نقدية   قراءة   -

  الجعبوق  الحسين
وكالة   إطار   والخرائطية  العقاري  والمسح  العقارية للمحافظة الوطنية ʪل

 المغربية  المملكة
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  مقدمة 

يعتبر القنب الهندي من أكثر النباʫت زراعة في العالم، وهو النبات الوحيد الذي يساء استخدامه والذي يزرع بشمال  
لم ويزرع في العديد من البلدان؛ إلا أن المغرب أطره بقانون من أجل ضبط   المملكة المغربية، كما ينمو القنب في أنحاء العا

  أنشطته وإدراج منتجاته في التنمية. 

لتقنين القنب الهندي ʪلمغرب خطوة تشريعية مهمة في إʪحة زراعة مادة دسمة ستعود    13.21هذا ويعد القانون الجديد رقم  
من عائلة قنبية؛ والقنب الهندي   جنس كاسيات البذور  له Ϧثير مخدر من علاجي  على الاقتصاد الوطني ʪلكثير ؛ فهو يعتبر نبات 

كتسامح   ، لكنه لازال يزرع في بعض المناطق الشمالية للبلاد  1956منذ استقلال البلاد في عام  في المغرب هو نبات مخدر محظور  
رعين؛ ʪلإضافة إلى ذلك فالقنب الهندي او “الحشيش”  ريثما يتم ايجاد البديل لإشباع الحاجيات المعيشية للمزا جزئي للدولة 

 حول تقنينه .  أدى إلى ظهور جدل كبير ʪلعامية المغربية يشكل جزء كبير من الاقتصاد الوطني مما 

في ظل سياق متسم ʪنخراط واسع لمختلف دول العالم في البحث عن السبل الكفيلة    13.21رقم    وقد جاء هذا القانون  
من أجل الاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، بما يعكس إيجاʪ على مردوديتها الإقتصادية و كذلك العمل على مقاربة  

وانسجاما    لنبتة القنب الهندي وتجاوز كل الاستعمالات غير معقلنة واللامشروعة له؛ جديدة مبنية على تطوير الزراعة المشروعة 
والذي توج بمصادقة لجنة المخدرات التابعة للأمم   مع التدرج من المنع الى الترخيص الذي عرفه النظام العالمي لمراقبة المخدرات 

ϵعادة تصنيف هذه النبتة التي أظهرت المستجدات العلمية    على توصية منظمة الصحة العالمية  2020دجنبر 03  المتحدة بتاريخ
  أĔا تتوفر على مزاʮ طبية وعلاجية، علاوة على الاستعمالات المختلفة المرتبطة بميادين التجميل والصناعة والفلاحة.

  :كبيرة في المنظومة القانونية والاجتماعية من ʭحيتين  أهمية ويكتسي هذا الموضوع 

  :رقم    من الناحية النظرية المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة    13.21تتجلى في تحليل المحتوى التشريعي لنصوص القانون 
والتنظيمية  للقنب الهندي ونقدها نقدا بناء يهدف إلى تطوير المقتضيات القانونية، فأهم الآليات التي قررēا النصوص التشريعية 

  .مختلف الأصعدة المتعلقة ʪلقنب الهندي ضمان التنمية الاجتماعية على 
  :تتمثل في الإحاطة بكل التمظهرات الواقعية على مستوى الواقع العملي والتي تؤدي إلى وضع نظرة    من الناحية العملية

زراعة وإنتاج القنب الهندي والحد من التعدي، واستجلاء   والتنزيل من أجل حماية  حيادية ولدت من الواقع وبناء على التطبيق 
ا مستوى  على  التشريعات  تطبيق  يطرحها  التي  الإشكالات  العامة  أهم  والمصلحة  الاجتماعية  التنمية  تحقيق  تعرقل  والتي  لواقع 

  والاستثمار المحلي.  

الأساس التي يناقشها الموضوع تتمثل فيما يلي: كيفية التوفيق بين تنزيل مقتضيات القانون المتعلق ʪلاستعمالات   الإشكالية وإن  
  يحافظ على تحقيق التنمية الاجتماعية؟  تطبيقه بشكلالمشروعة للقنب الهندي وضمان نجاعة  

تحقق التنمية الاجتماعية ضمن انخراط    سنتطرق فيه إلى   الأول وبناء عليه سيتم الفصل في هذا الموضوع من خلال مطلبين، 
رعين في التقنين  زن اĐتمعوالثاني ،  المزا   .سنتناول فيه إسهام التدبير للاستعمال المشروع للقنب الهندي في توا
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  المطلب الأول: تحقق التنمية الاجتماعية ضمن انخراط المزارعين في التقنين

وانتعاش إن   والتقليل من الفوارق داخل اĐتمع على كافة المستوʮت  التنمية الاجتماعية مرآة للتقدم في المستوى المعيشي 
وع من الاطمئنان داخل الوسط البيئي الذي يعيش فيه   .  الدخل الفردي وإحساس الفرد بن

رعين للقنب الهندي أو "الكيف"  هم الطبقة الهشة والفقيرة التي تحتاج إلى Ϧهيل شامل لذلك، فإن انخراطهم في   1وإن المزا
عملية تقنين القنب الهندي سيشكل نظرة وطفرة نحو تنمية أوضاعهم الاجتماعية الهشة، لأن كل سنة تزداد هجرة الأسر من  

كيف أصبحت مضمار وهاجس للفقر والتعب القرى نحو المدن بسبب الفقر والبحث عن العمل ʪلمعامل والأوراش، لأن حقول ال
  . والجهل في واقع عيشهم وليس في نظرهم 

انخراط المزارعين في نظام تقنين القنب الهندي ضمانة لتحقيق التنمية الاجتماعية بناء على    وبعد هذه التوطئة وجب القول أن
وكذا ممارسة الأنشطة المرتبطة بزراعة القنب    وشكليات (الفقرة الأولى)،  وإجراءات  وفق شروط   ʭنظام الترخيص المقرر قانو

  زاولتها (الفقرة الثانية). بم  الهندي المتوقفة على الانخراط في مسطرة منظمة ترخص

  الفقرة الأولى: نظام الترخيص آلية لتحقيق التنمية الاجتماعية 

والأغراض   ʪلقيام ʪلأعمال  إن الرخصة أو الترخيص قرار إداري على شكل إذن إداري من السلطات العمومية المختصة 
موضوع الترخيص بحيث لا يمكن لأي شخص الشروع  في هذه الأعمال والأغراض إلا بعد موافقة الإدارة كما تنص مضامين  

đا  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  بطلب    ومقتضيات  الترخيص  طالب  أي  الأمر  المعني في  على  وجب  لذلك  العمل، 
  للحصول على رخصة إدارية سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتبارʮ، خاصا أو عاما. 

وللحديث عن الترخيص المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ودورها في إحقاق النمو الاجتماعي يقتضي التطرق  
والبذور   الشتائل  واستيراد  وتصدير  واستغلال  ϵنشاء  الترخيص  وكذا  القنب الهندي (أولا)،  وإنتاج  بزراعة  الترخيص  لشروط 

  ص التحويل والتصنيع ونقل القنب الهندي وتسويقه بشكل جزئي وعرضي وهامشي. (ʬنيا) مع الوقوف على مقتضيات تتعلق برخ 

  أولا: رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي وضمان تنمية اĐتمع 

الترخيص عموما يقف وجوʪ على شروط وقيود يلتزم đا طالب الترخيص، وفي إطار الترخيص للمزارعين  إن  مما لا شك فيه  
ينظم الترخيص للفلاحين    2المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي   13.21بزراعة وإنتاج القنب  الهندي جاء القانون رقم  

 
العامي    الكيف  1 المصطلح  المغربية    الإسم أي  هو  المملكة  بشمال  زراعتها  تتم  نبتة  والكيف  الهندي،  للقنب  والمشهور  الناس  معظم  لدى  المعروف 

ص  وʪلأخص إقليم شفشاون والحسينة وʫوʭت، والتي يستخرج منها مخدر الحشيش غير المشروع، ذلك تجارة الحشيش تدر أموالا طائلة، وتوفر فر 
والعاملين فيها معظمهم ملاحقون قضائيا، الأمر الذي يثير خطورة  الشغل في شمال البلاد. لكن أغلب مداخ لها لا تدخل في الميزانية العامة للدولة،  

رعين والعاملين đا سواء كانت اجتماعية أو غير ذلك، وتكوين عصاʪت تنشط في تجارة الحشيش ومختل ف  كبيرة تتجلى في غياب أي ضماʭت للمزا
رة الهدر المدرسي نتيجة الإغراء ʪلأرʪح والأموال التي تدرها الكيف الأفعال الإجرامية الأخرى الم  وكث رتبطة đا، ʪلإضافة إلى تشرد الأسر وفقرها 

القنب الهندي   والحشيش "فبدل أن يجلس التلميذ ʪلقسم مجاʭ ، يتجه إلى حرث الكيف التي تدر الأرʪح، لذلك اتجهت المملكة المغربية إلى تقنين زراعة 
 .الها وفق معايير مشروعة تلبية للحفاظ على التوازن المحلي وخصوصا قرى ودواوير شمال المغرب واستعم

  1442ذي الحجة    3بتاريخ    1.21.59المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    13.21القانون رقم    2
  .5629، ص  2021يوليو  22( 1442ذي الحجة  11، بتاريخ 706)، الجريدة الرسمية عدد 2021يوليوز   14(
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من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، وذلك ضماʭ للمشروعية وتحقيق التنمية الاجتماعية ʪلبوادي، وضمان الإستثمار الجدي 
  . 1للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصيدلية والصناعية

رع ضمن القانون رقم   المذكور سلفا، بعدم ممارسة أي نشاط متعلق ʪلاستخدام المشروع    13.21وفي هذا السياق أشار المش
وكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة   رخصة بذلك تسلمها ال للقنب ʪلهندي بما في ذلك زراعته وانتاجه إلا بعد الحصول على 

  . ʪ2لقنب الهندي

وإنتاج القنب الهندي هو الحصول على الترخيص بذلك من طرف   زراعة  رتباطا بذلك فإن أول شرط لممارسة نشاط  وا
وكالة المعنية بذلك، وهذا الترخيص من شأنه أن يحقق نوعا من الاستقرار لدى الفلاحين. وʪلتالي تحسين أوضاعهم الاجتماعية،   ال

التقدم، لذلك فإن هذا التنظيم سيعمل على ضمان التنمية الاجتماعية وطمأنينة النفوس   لأن الترخيص يفيد التنظيم، والتنظيم يحقق
ʪلقرى سواء من طرف الفلاحين أو من   والاجرام الذي يعم  وهذا الترخيص ما هو إلا مبدا للخروج من العشوائية  البشرية. 

وحتى شبه العسكرية، وعليه   ركز القانوني للمرخص له  طرف تجار الحشيش أو من طرف السلطات المحلية  فالترخيص يخول الم
  بتحديد الحقوق والواجبات وبوضعه في إطار عناصر النظام العام لتحقيق الأمن العام والطمأنينة والسكينة العامة والصحة العامة. 

المتعلق ʪلقنب الهندي على ما يلي: "لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج    13.21من القانون رقم    4وتفسيرا لذلك نصت المادة  
التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم". فمعنى هذا النص   Đʪالات  واستغلال مشاتله إلا  ورخصة إنشاء  القنب الهندي 

رج الأقاليم المحددة بمقتضى نص تنظيمياشتراط الحصول على الترخيص مع تح   .  ديد نطاقه مجاليا أي عدم إمكانية الترخيص خا

التطبيقي  المرسوم  الأقاليم حددها  رقم    3وهذه  المادة من    13.21للقانون  والحسيمة   4منه   1ضمن  شفشاون  إقليم  وهي 
وʫوʭت، بحيث كانت الأقاليم التي تستقطب أنشطة القنب الهندي ʪلإضافة إلى إقليم تطوان وخاصة منطقة بني حسان، لكن  

  هذه الأخيرة تم منع فيها هذا النشاط، لاعتبارات اقتصادية ومجالية واجتماعية فرضتها Ϧهيل المنطقة. 

ʪلقيام ϥنشطة القنب الهندي أراد تنمية هذه اĐالات والأقاليم   والملاحظ أن المشرع من خلال تحديد مجالات يرخص لها 
اجتماعيا، نظرا لما تعرفه من هشاشة البنية اĐالية وتغول الجهل والفقر والجريمة وهذا أمر حسن، لكنه ʪلرغم من ذلك لم يخلو 

  .من العشوائية والتهميش

ولأغراض طبية   القنب الهندي في حدود كميات ضرورية  وإنتاج  رع في الترخيص بزراعة  وعلاوة على ذلك اشترط المش
، كما نصت 5المتعلق ʪستعمالات المشروعة للقنب الهندي  13.21من القانون رقم   5وصيدلية وصناعية، وذلك حسب المادة 

 
بما يلي: "يراد في مدلول هذا القانون بما    الصناعي  الغرضالمتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي    13.21من القانون رقم    2عرفت المادة    1

ل نشاط  يلي: _ الغرض الصناعي كل غرض مرتبط ʪلأنشطة الصناعية غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية يهدف إليه ك 
 ".المنصوص عليه في هذا القانون يتعلق ʪلقنب الهندي ومنتجاته بما في ذلك زراعته وانتاجه

  المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. 13.21من القانون رقم   3المادة  2
المتعلق ʪلاستعمالات    13.21) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  2022مارس    18(  1443من شعبان    15الصادر في    ،2.22.159مرسوم رقم    3

 .2058)، ص 2022مارس  31( 1443شعبان  28، بتاريخ  7078المشروعة للقنب الهندي، الجريدة الرسمية عدد 
المشار إليه أعلاه لا يجوز الترخيص    13.21على ما يلي: "تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم    2.22.159من المرسوم رقم    1تنص المادة    4

وكذا إنشاء واستغلال مشاتله إلا ϥقاليم الحسيمة وشفشاون وʫوʭت   ".بزراعة وإنتاج القنب الهندي، 
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا   13.21من القانون رقم    5تنص المادة    5

 في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية". 
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على أن الترخيص لا يمنح ʪلنسبة للأصناف التي تحتوي على نسبة من مادة رʪعي هيدرو كاʭبينيول    1من نفس القانون   6المادة  
  . التي تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي إلا لفائدة الصناعة الدوائية والصيدلية 2المخدرة 

 
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: "لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف    13.21من القانون رقم    6تنص المادة   1

المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة   (THCالقنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رʪعي هيدروكاʭ بينول (
 الدوائية والصيدلية". 

 
ʪلنشوة،    المخدرة:   هيدرو كنابينولرʪعي    2 Ĕϥا المسؤولة عن الشعور  مادة كيميائية ذات التأثير النفسي في نباʫت القنب الهندي، وتعرف أيضا 

نول"  وتستخدم كمادة طبية بوصفة طبية للتخفيف من أعراض معينة مثل الغثيان والألم والتشنجات. وتتوافر في شكل صيدلاني يعرف ʪسم "دور ʭبي 
  علها سببا رئيسيا في الآʬر الترفيهية المخدرة للقنب الهندي. وتحدث Ϧثير نفسي مما يج

  _Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) is a medicinal compound used to control and treat 
chemotherapy-induced nausea and vomiting, as well as to stimulate appetite. Naturally occurring 
THC is the primary psychoactive compound and one of 113 cannabinoids classified as 
cannabinoid drugs. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved dronabinol, a 
synthetic form of THC, for the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting and for 
appetite stimulation in AIDS-related anorexia. Another synthetic form of THC, nabilone, has 
also received FDA approval for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. 
This activity reviews the indications, mechanisms of action, and contraindications of THC and 
its synthetic forms as effective agents for the control of chemotherapy-induced nausea and 
vomiting and for appetite stimulation in AIDS-related anorexia. This activity also highlights the 
off-label uses, pharmacodynamics, and side effects of synthetic THC analogs. This information is 
relevant to members of the multidisciplinary healthcare team to enhance their competence in 
caring for patients experiencing nausea and vomiting due to chemotherapy or AIDS-related 
anorexia. 
  _Terence.ng, vika gupta,Donald and Barbara Zucker school of medicine at Hofstra, northwell, 
November 2023, p30. 
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رع قيد الترخيص من خلال ثلاث نواحي وهي: تحديد الكمية وتحديد الغرض أو الغاية وتحديد النسبة،    وهكذا يتبين أن المش
، وذلك من خلال نص تنظيمي، وتحدد هذه النسبة بقرار مشترك  ʪ1لنسبة لبعض الأصناف التي تحتوي على رʪعي كاʭبينيول 

  .  2للسلطات الحكومية على التوالي ʪلداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة 

والدوائي من خلال عمليات التصنيع التي تطالها،   وفي هذا المقام تعمل نباʫت القنب الهندي على تنشيط اĐال الصناعي 
الطبية   والأبحاث  التجارب  في  استعمالها  وكذا  وصناعية،  وصيدلية  طبية  لأغراض  منها  المستخرجة  والأدوية  المواد  واستعمال 

  . 3ات وتطوير المعارف الإحيائية والطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العموميةوالأبحاث البيوطبية بغرض جمع المعلوم 

رع الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي بشروط من حسنات التقنين ومن دواعي  وتتلخص وجهة النظر في كون تقييد المش
رعين بمناطق الشمال، كما هي محددة في المرسوم التطبيقي للقانون  وهذا    13.21التنظيم وتحقيق التأقلم القانوني للفلاحين والمزا

المطل  الهدف  ذلك  أن يحقق  شأنه  يقف  من  التي  القروية  اĐتمعات  تنمية  التعبير تحقيق  وإن صح  الهشة،  الفئة  هذه  لفائدة  وب 
زالوا   ولا  زراعة القنب الهندي أو الكيف، لأن أجيالا ولدوا في مجتمع الكيف وتربوا فيه وعملوا  مدخولها وقوت عيشها على 

  . يعملون فيه

لكن يبقى السؤال المطروح هل تجاوز تقنين القنب الهندي مستواه النظري وحقق التنمية الاجتماعية عموما ولقرى الشمال 
خصوصا، بصريح العبارة هل حقق تقنين القنب الهندي هذه التنمية في الواقع أم أنه مجرد نصوص مكتوبة وفق ضوابط ومقتضيات  

  قانونية؟

رغم من التقنين والتنظيم الذي طال القنب الهندي ومناطقه ومزارعه بقي  ʪل في واقع الأمر وجواʪ عن التساؤل المطروح: 
الحال كما هو، ويمكن القول أنه ساء ما كان عليه من قبل، وذلك للاعتبارات عدة أهمها الضعف المالي أي  عدم القدرة على  

وانتشار الأم  الوضع  وهشاشة  معرفة  التمويل،  عدم  ؤكد  الذي ي الكيف، الأمر  قوته على  القائم  القروي  الوسط  والجهل في  ية 
وكذلك لاعتبارات طبيعية تتجلى   راطية الإدارية في عملية منح الرخص،  مقتضيات التقنين وأهدافه، ʪلإضافة إلى انتشار البيروق

ة تحتاج نسبة مهمة جدا من الماء، وʪلتالي تكون حروب  من السقي خاصة وأن هذه النبت  الكيففي قلة المياه التي تحتاجها نبته 
  .  حول الماء بين الفلاحين، وعليه بدل أن يكون التقنين تقنينا أصبح ليس بتقنين لأنه واقعا وعملا لم يتغير شيئا

 
القانون    1 زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي  13.21للفائدة: في إطار  رخصة  تحتوي على نسبة معينة من مادة    نجد ان المشرع منع تقديم 

الى الدرسات التي أقيمت   (THCالمخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي ويمكن تفسير مسألة تحديد نسبة (  THCرʪعي هيروكابينول ((
طبي؛ ونبتة  في مجال الطبي والتجميلي حيث أن كل مجال يحتاج الى نسبة معنية من التخدير في حالة تجاوز تلك النسبة قد يصبح غير صالح للإستعمال ال

ومن بين هذه المواد    جينيا ( المريوʭ)    % موجودة فقط في نبتة القنب الهندي المعدل70القنب الهندي تحتوي على الكثير من المواد الكميائية منها  
التي تحدث عنها المشرع وهي الجزئية الكميائية المسؤولة على التخدير ، تقوم النبتة ϵنشائه عن طريق  THC و  CBDالمهمة يوجد مكونين أساسين  

وكلما كانت النسبة مرتفعة ʪلنبتة وإلا كانت نسبة التخدير سريعة وفعالة  olivetol إحداث تفاعل مواد معينة مع مادة  حتى تقوم النبتة ϵنتاجه، 
  حيث يستعمل فيها لتخميد الألم لدى المصابين ʪلأمراض المؤلمة والحادة. ، خاصة في اĐال الطبي والصيدلي 

التالي _   الرابط  على  الإلكترونية،  القانون  مغرب  مجلة  الهندي،   القنب  واستعمال  زراعة  في  القانونية  الضوابط  اكليلح،  بشرى 
https://maroclaw.com/19:00على الساعة    2025دجنبر    16، تم الإطلاع عليه بتاريخ    ا/ -واستعمال- زراعة - في-القانونية-الضوابط. 

 .المتعلق  بتقنين القناب الهندي 13.21المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم   2.22.159من المرسوم التطبيقي رقم   5المادة  2
رقم  أسماء    3 ركين في الأبحاث البيوطبية اĐلة المغربية للبحث القانوني،    28.13أشتوك، المسؤولية الجنائية في القانون  المتعلق بحماية الأشخاص المشا

 .187، ص 2024نونبر  5العدد 
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وحرصا على الإلمام بباقي الشروط الأخرى في الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي المهمة حتى لا يتم إغفالها حددت المادة  
وهي: تقديم طلب طالب الرخصة ملف يثبت استيفاء   1المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي   13.21من القانون رقم    7

الشروط من قبل التوفر على الجنسية المغربية وسن الرشد القانوني والإقامة ϥحد دواوير الإقليم المحددة قانوʪ ،ʭلإضافة إلى ملكية  
لم يكن مالكا أو حصوله على شه ادة مسلمة من السلطة  الأرضي محل الترخيص أو حصوله على إذن من  مالكها الأصلي اذا 

وكذا الانخراط في التعاونيات رية المحلية تثبت الاستغلال الفعلي لهذه القطعة    .الإدا

وغ سن   وغ سن الرشد القانوني أي ببل رع الجنسية المغربية، وبل وكذلك السكن    18ولتوضيح ذلك اشترط المش شمسية كاملة، 
، وهذا أمر عادي لا يطرح أي إشكال لحد الآن.  ϥ2حد الدواوير ϵقليم شفشاون والحسيمة وʫوʭت والانخراط في التعاونيات

القطعة   تثبيت  التملك  أصول  وجود  وهي: عدم  واقعية حقة  إشكالات  عدة  يطرح  الاستغلال  إثبات  أو  الملكية  اشتراط  لكن 
الأرضية في إسم صاحبها، وذلك لاعتبارات تفويت ذلك أي بطرق رضائية عرفية وهكذا، ʪلإضافة إلى صعوبة الحصول على  

اع أمام السلطة المحلية.  شه   ادة إدارية مسلمة من لدن السلطة المحلية تثبت استغلال القطعة نظرا لصعوبة الاثبات وضآلة الإقن

رعي   رع فرض قيود والتزامات على مزا من أجل الحرص    3من نفس القانون  8حسب المادة    الكيفوالجدير ʪلإشارة إن المش
  . على ضمان التحكم في نطاق زراعة القنب الهندي وتحديد مجالاته

 
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي : " يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة   13.21من القانون رقم  7تنص المادة  1

 وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: 
 التوفر على الجنسية المغربية؛  –
 بلوغ سن الرشد القانوني؛  –
 أعلاه؛  4السكن ϥحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة  –
المتعلق ʪلتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   112.12الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم  –

 )، كما وقع تغييره؛ 2014نوفمبر  21( 1436من محرم  27الصادر في 1.14.189
مسلمة   أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي ʪلقطعة المذكورة، أو على شهادة –

 من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة". 
نظام الترخيص والتعاونيات التي تعد أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر   الكيفالتي ēم أساسا مزارعي    13.21من تداعيات القانون رقم    2

المزارع صاحب الترخيص ʪلانخراط    13.21إحداث مشاريع تسهم في محاربة البطالة وإدراج صغار المنتجين في السوق. وفي هذا الصدد ألزم القانون رقم  
أن معظم مزارعي الكيف يجهلون هذه التنظيمات، ʪلإضافة إلى انعدامها في أغلب المناطق المحددة قانوʭ،   في التعاونيات طبقا للقانون، لكن الإشكال

نب الهندي وحتى الموجودة فيها يكون نشاطها موسميا. وما يجب التأكيد عليه هو أن الهدف من إخضاع مزارعي الكيف هو فرض مراقبة الدولة لإنتاج الق
  من القانون المذكور.  8بة استخراج مخدر الحشيش، وذلك طبقا للمادة وضبط كمي المحاصيل ومحار 

للقانون رقم   العزيز الأحمدي، مقاربة نقدية  الهندي، مجلة تدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية،    13.21_ عبد  للقنب  المشروعة  المتعلق ʪلاستعمالات 
  .132- 131، ص 2022، 11العدد 

 على ما يلي: "يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي:  13.21من القانون رقم  8تنص المادة  3
 احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة ʪلتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛  –
 استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛  –
 أدʭه.  10أعلاه، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة  7تسليم المحصول ϥكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة  –

 يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي: 
 المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛  –
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رها، فما مآل الدواوير التي  والتنظيم مشاكل عامة لعل أبرزها: تحديد الأقاليم بدواوي وعلى العموم تعترض هذا الترخيص 
وكذا صعوبة حصر   تشترك إقليمين في حال منهم الجزء الخاص ستكون هناك تداعيات أكثر خطورة نظرا للإحساس ʪلتمييز، 

وكالة الوطنية   لتقنين القنب الهندي، ʪلإضافة إلى استعمال المساحات المرخص لها قانوʭ لأغراض  الكميات والمناطق من طرف ال
  . غير مشروعة نظرا لارتفاع الثمن مقابل الانتاج القانوني 

Ϧخذ بعين الاعتبار الوضعية   ركية  لذلك وجب الحرص على المراقبة والتوجيه من أجل إنجاح هذا التقنين وفق مقاربة تشا
  وتحقق بذلك التنمية الاجتماعية لهذه المناطق والعمل على تعميمها ونشرها.   الكيفالعامة لمزارعي  

  ʬنيا: رخصة إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي 

والقوي لفقر الأسر بمختلف   التقليص المستدام  ϥن  رق الاجتماعية. يبين  والفوا والنمو  إن الحديث عن الروابط بين الفقر 
ولا سيما عن طريق الحد من الآʬر    آلياتأشكاله، يتطلب الحفاظ على معدلات نمو مستدامة وتعزيز   الانصاف الاجتماعي، 

  .1العكسية للفوارق على توزيع الدخل وانحطاط النمو الاجتماعي عموما 

وللحد من الفوارق الاجتماعية يتطلب مجهودات متناسقة تقوم على التعاون وابتكار الحلول الكفيلة đذا الغرض، ولا يخرج  
تقنين القنب الهندي عن هذه الحلول فكما رأينا سابقا إن الاستعمال المشروع للقنب الهندي يقوم على الترخيص، وهذا الأخير 

و  واستغلالها  إنشاء المشاتل  رخصة انشاء مشاتل القنب الهندي  يشمل  أننا سنقف على  والحال  والتصدير،  والنقل  كذا التصنيع 
واستغلاله وتصدير واستيراد بذوره وشتائله، وذلك ʪلتحليل والبناء مع الإشارة إلى ʪقي الرخص الأخرى في ذات السياق بشكل  

ين نظرة عامة عن تقنين القنب الهندي وإسهامه في التنمية  جزئي وعرضي لكوĔا لا تقل أهمية عما سبق التطرق إليه، وعليه تكو 
  .  ةالاجتماعي

رقم   ذكره حدد الباب الثالث من القانون  ϵنشاء    2منه   12في المادة    13.21وتماشيا مع ما تم  شروط الترخيص المتعلق 
ورخص استيرادها، اذ اشترط تقديم ملف يستوفي فيه طالب   وشتائله  واستغلالها ورخص تصدير بذوره  مشاتل القنب الهندي 

وغ سن الرشد القانوني  ، ʪلإضافة إلى الشروط التي تفرضها النصوص التنظيمية الجاري  3الرخصة التوفر على الجنسية المغربية وبل
  .đا العمل والمتعلقة ϵنتاج والتسويق البذور والشتائل

يتبين من خلال ما سبق أن المشرع أورد نفس الشروط المتعلقة ʪنتاج وزراعة القنب الهندي على إنشاء المشاتل واستغلالها  
وتصدير بذوره وشتائله واستيرادها، وذلك تتميما للتنظيم السابق ϵنتاج وزراعة القنب الهندي وتطلعا لتحقيق التنمية الاجتماعية  

 
 القواعد المتعلقة ʪلتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح đا؛  –
 المعايير التقنية المتعلقة ʪستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري đا العمل".  –
، مطبعة لون، الرʪط، 2019، التقرير الوطني 1994السكان والتنمية في المغرب خمس وعشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة  ،المندوبية السامية للتخطيط 1

 .12، ص 2019
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل   13.21من القانون رقم    12تنص المادة    2

بندين   الالقنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في
 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري đا العمل المتعلقة ϵنتاج وتسويق البذور والشتائل".  7من المادة  2و  1
  سنة شمسية كاملة وهو ما يطلق عليه كمال الأهلية، للمزيد أنظر: 18الأسرة على أن سن الرشد القانوني هو  ةمن مدون 209جاء في نص المادة  3

 . 2017_ أحلام عليمي، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الطبعة الأولى، مطبعة اسبارطيل، طنجة، 



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الجعبوق   الحسين**    الاجتماعية   التنمية   في   الهندي   القنب   تقنين  إسهام 

200 

في هذا النطاق والحد من الهشاشة وتطوير القطاع الصيدلي والطبي وملائمة تسويق المواد المخدرة والسامة والحذر من Ϧثيراēا،  
  . 1واحترام مضامين القانون الجاري به العمل

رع منع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي استغلالها أو رخص استيراد بذور القنب   ذكر أن المش والجدير ʪل
، وهذا أمر حسن تجنبا  2الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة للأشخاص غير المرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي

  .  لبيعها لأصحاب المشاريع غير قانونية أو لتجار المخدرات وغيرهم 

رع المغربي على أصحاب هذه الرخص التقيد ʪحترام بنود ومقتضيات دفتر التحملات الذي يتضمن المعايير   وđذا أوجب المش
وكالة   وكذا استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن ال الواجب احترامها من أجل القيام ʪلأنشطة موضوع الترخيص 

  . 3ة إلى التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي الوطنية لتقنين القنب الهندي، ʪلإضاف

وفضلا عن ذلك لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي كيف ما كان سبب الاتلاف إلا بحضور اللجنة  
  .4ووفقا للكيفيات المحددة في نفس المادة   13.21من القانون رقم    10المنصوص عليها في المادة 

وما ينبغي Ϧكيده في هذا السياق أن هذا التنظيم يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية بشكل متواضع مع وجود إشكالات تعوق  
وهذه التنمية نظرا لعدم معرفة أي صنف من الشتائل والبذور التي سمح الترخيص đا علما أنه يوجد صنفان على   هذا التنظيم 

وهما " العالمي  رʪعي    و"انديكا""  ساتيفا المستوى  الذي    هيدرو كنابينولوكلاهما يحتوʮن على كميات مهمة من مادة  الأمر 
تركيز على   6يتعارض مع مقتضيات المادة  من القانون المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لذلك كان من الواجب ال

  . 5د الدولي البلدي المحلي لما يتوفر عليه من جودة معترف đا على الصعي الكيفنبتة  

 
) في جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار đا وامساكها واستعمالها،  1922دجنبر    2(  1341ربيع الثاني    12الظهير الشريف المؤرخ في    1

  .30، ص 1923يناير  16، بتاريخ 5707الجريدة الرسمية عدد 
السام المواد  استيراد  نظم  الظهير  مما كان   ةهذا  تنتجها  التي  للأخطار  نظرا  الصيدلة،  وأصحاب  الأطباء  Ϧثير على  له  وكان  واستعمالها،  فيها  والتجارة 

ما يجعل  الحماية وهو  إلى عهد  يرجع  الذي  القانون  بسبب هذا  المحاكم  أمام  الصيادلة  من  متابعة عدد كبير  تتم  المساءلة، بحيث  الى  الصيدلي   يقودهم 
 .المهلوسة على سبيل المثاليسهم في بيع الأقراص 

يمنع على أصحاب رخص     "المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي:  13.21من القانون رقم    13تنص الفقرة الثالثة من المادة    2
لزراعة وإنتاج   إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم 

الهندي   القنب 
المادة   أعلاه ووفق    10لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في 

 الكيفيات المحددة في نفس المادة" 
  المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. 13.21من القانون رقم  13المادة  3
من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب  الهندي: " يجب على التعاونيات أن تبرم مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين    10تنص المادة    4

من قبل المزارعين والمنتجين   الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها
المذكورة.  الهيئات   إلى 

رر محضر بذلك من  يتم التسليم بحضور لجنة تجتمع بدعوة من الوكالة، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويح
 ه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة. لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وʫريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول، ويوقع علي

أعلاه. المذكورة  والهيئات  التعاونيات  بين  بشأĔا  المتعاقد  الكميات  يتجاوز  الذي  الإنتاج  لفائض  الفوري  ʪلإتلاف  اللجنة   تقوم 
 تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي". 

  .131المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مرجع سابق، ص  13.21مقاربة نقدية للقانون رقم الأحمدي، عبد العزيز  5
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وفي اعتقادي إن الترخيص يعني التقنين، وهذا أساس تحقيق التنمية لكن هذا التقنين تعتريه مشاكل عدة تعمل على تقهقر  
الهدف المنشود إلى الوراء دون أن يكون محل تقدم ولو بشكل جزئي، وذلك بسبب عدم وضع رؤية واضحة من الناحية التطبيقية،  

لتقنين وكالة الوطنية  أو على الأقل  بمعنى كان على ال الترخيص  القنب الهندي أن تعمل على تحديد تكوين أساسي لمستفيدي   
الاعتماد على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية، لأن أغلب المستفيدين لا يفقهون شيئا في هذا التقنين أو على العموم لا يعرفون  

زايد مستمر، لذلك كان   رع وضع مقتضيات ملزمة تضمن نشر الوعي أي تنظيم لكون انتشار الأمية والهدر المدرسي ت حري ʪلمش
  . الفعلي في هذا اĐال من خلال تنظيم حصص للتكوين المستمر لفائدة المستفيدين من الترخيص

ولا يمكن أن ننكر الدور الفعال الذي لعبه تقنين القنب الهندي في تزويد اĐال الطبي والصيدلي، وهذا هو التطبيق الفعلي  
في ضمان التنمية الاجتماعية، لأن  تحسين التطبيب والصيدلة مطلب اجتماعي، وʪلتالي تنميته تنمية اĐتمع، وđذا نقول إن هذا 

  .1عية بغض النظر عن المشاكل الأخرى والتي تبقى غير ملائمة في ظل توفر بدائل أكثر فعالية التقنين حقق تنمية إجتما

لم   ونقل القنب الهندي ومنتجاته وبناء على ذلك  وتصنيع  رخصة تحويل  رع đذا الترخيص بل نظم  ورخصة    2يكتفي المش
، كما نظم مسطرة الترخيص من قبيل منحها وتحديد مدة صلاحيتها وحالات 3تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها

  رفضها وسحبها، الأمر الذي سنعمل على تحليله ونقده بشكل وجيز في الفقرة الموالية.

  الفقرة الثانية: مسطرة الترخيص أساس تقنين القنب الهندي اجتماعيا ومجتمعيا 

يعتبر نظام التلخيص في التشريع المغربي آلية تضمن المراقبة الأولية والبعدية لاحترام ضوابط نشاط أو مشروع أو خدمة معينة،  
وتعمل السلطة المختصة على دراسة الطلبات لأجل منح الرخص بعد استيفاء الشروط وضبط المقتضيات القانونية المطلوبة كما  

يقتضي الأمر ذلك مع احترام الآجال القانونية، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون وضمان   تعمد على رفضها وسحبها عند ما 
  . التنظيم الشامل للقطاع 

ومن هذا المنطلق تخضع أنشطة القنب الهندي المقننة للترخيص في جل مراحلها، الشيء الذي يجسد التنظيم الفعلي لهذا اĐال  
  :وذلك كالاتي

 

 

 

 

 

 

 
أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في خدمات الطب عن بعد، مجلة ريناد "سلسلة أبحاث أكاديمية معمقة في العلوم القانونية والاجتماعية الأحمدي، علي  1

  .130، ص 2025، نونبر 20والعلوم الانسانية "، العدد 
 .18إلى. 14المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المواد من 13.21الباب الرابع من القانون رقم  2
 .23إلى  19المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في المواد من  13.21الباب الخامس من القانون رقم  3
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 أولا: دراسة الترخيص والقرارات المتخذة بشأنه 

وكالة الوطنية لتقنين القنب    1المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي   13.21من القانون رقم    24نصت المادة   على أن ال
أʮم من أجل تسوية   10الهندي تقوم بدراسة ملف الترخيص وعند الاقتضاء إذا كانت هناك إضافة تدعو المعني ʪلأمر داخل أجل  

  .2المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية  55.19المسطرة مع مراعاة مقتضيات القانون رقم  

رها كتابة وϥي وسيلة داخل أجل   وكالة ملزمة بتبليغ طالب الترخيص بقرا يوما من ʫريخ التوصل    60هذا ʪلإضافة إلى أن ال
رقم   زام الإدارات والمؤسسات   ʪ01.03لملف كاملا، ويجب أن يكون قرار الرفض معللا تطبيقا لمقتضيات القانون  المتعلق ϵل

راēا   . العمومية بتعديد قرا

لم يضع الترخيص الضمني واعتبر عدم الجواب لا يعد ترخيصا، ومع ذلك أوجب على  رع  وما ينبغي الإشارة إليه أن المش
وكالة التبليغ فورا مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغ المعني ʪلأمر    . ال

رة   لم يرخص ضمنيا تجنبا لمعضلة كث رع كان حريصا وأحسن Ĕجا، لأنه  وفي تعليق على هذا المقتضى الأخير أرى أن المش
الإشكالات المطروحة، لأن المعني ʪلأمر يتمسك ʪلحق المخول له قانوʭ مقابل ادعاء الإدارة قاعدة خرق القانون. ثم إنه ألزم  

رة بتبرير عدم الرد، وذلك حتى  تكون الشفافية التامة، وʪلتالي إحساس المعني ʪلأمر ʪلإنصاف مقابل قيام الإدارة ʪلمطلوب  الإدا
وكل ذلك يعمل على ضمان طمأنينة اĐتمع وتقوية العلاقة بين المرفق والمرتفق.  ،ʭقانو  

إذا تم   الرخصة  تسليم  فيتم  برفضه،  أو  الترخيص  القرار سواء بمنح  يتخذ  الوكالة هي من  أن  قلنا  الترخيص  أما عن مآل 
 ʭ3الاستيفاء الشروط المنصوص عليها قانو.  

ϥنشطة القنب الهندي حسب المادة   ʪلقيام  الترخيص  رفض  ʪلاستعمالات   26مقابل ذلك فإنه يتم  القانون المتعلق  من 
  : 4المشروعة للقنب الهندي في الحالات التالية 

 
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: "مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر  13.21من القانون رقم  24تنص المادة   1

) أʮم  10عشرة ( والإجراءات الإدارية تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو عند الاقتضاء المعني ʪلأمر لموافاēا داخل أجل تحدده لا يقل عن
 ϥي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور. 

توصل ʪلرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، ϥي وسيلة تثبت ال
) يوما من ʫريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل  60داخل أجل ستين (

 لمذكور بمثابة ترخيص. ا
  الف الذكر". وفي هذه الحالة يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل الس

من رجب   11الصادر في  1.20.06المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  55.19القانون رقم  2
  .1626)، ص 2020مارس  19( 1441رجب  24، بتاريخ 6866)، الجريدة الرسمية عدد 2020مارس  6( 1441

أعلاه من  3من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة  25تنص المادة  3
 أعلاه، حسب كل حالة. 21و  14و 12و 7لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 

  تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي". 
من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات  26تنص المادة  4

 التالية: 
 إذا تضمن ملف طلب الرخصة وʬئق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛  –
إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة ʪلصحة والبيئة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير  –
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 اذا تضمن ملف طلب الرخصة وʬئق مزورة أو معلومات غير صحيحة.   -
 .إذا كان منح الترخيص سيؤدي إلى حدوث أخطار خطيرة ʪلصحة والبيئة والأمن العمومي  -
-   ʭلشروط المنصوص عليها قانوʪ إذا ثبت عدم التقييد .  

وعلى العكس من ذلك لكل طالب للترخيص تبين له عدم مشروعيه قرار الرفض أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري حماية 
  .1لمصالحه. ذلك أن  كل شخص تضررت مصالحه يحق له اللجوء إلى القضاء المختص 

فمصلحة المعني ʪلأمر هو الحصول على الترخيص،   -ولتفسير ذلك إن اللجوء إلى القضاء يتمحور حول المصلحة ورفع الضرر  
ركز القانوني لطالب الترخيص 2وكما هو مقرر فلا دعوى بدون مصلحة   - والضرر هو عدم حصوله عليه   ، وعليه فإذا كان الم

زن بين   رع قد وا ومصالحه ستتضرر، فمن حقه اللجوء إلى القضاء في إطار دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري وđذا يكون المش
  . الاجتماعيةتطبيق القانون وحماية مصالح الأطراف وضمان التنمية اĐالية والاجتماعية، وتفادي الفوارق  

  ʬنيا: مدة صلاحية الرخص وحالات سحبها 

رجوع إلى مقتضيات المادة   نجدها حددت    3المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي   13.21من القانون رقم   ʪ27ل
ʪلقيام ϥنشطة القنب الهندي في   سنوات قابلة للتجديد، ويكون التجديد بناء على نفس الشروط    10مدة صلاحية الترخيص 

  التي بني عليها الترخيص الأول.  

سنوات ثم إنه اقر إمكانية    10وهي    -في نظري    -والملاحظ أن النص السالف الذكر حدد للترخيص مدة طويلة نسبيا  
زراعة   يتعارض مع خصوصية  وهذا  التجديد دون أن يحدد عدد المرات لذلك، الأمر الذي يخلق نوعا من الاستعمال المطلق، 

التأثير الفعلي السلبي على الأرض والتربة، الشيء الذي يؤدي إلى عكس الهدف    وإنتاج القنب الهندي الذي يتميز ʪلموسمية،  وكذا 
المنشود، فبالأحرى كان على المشرع النص على مدة أقل مثلا خمس سنوات أو عشر سنوات ʪلتناوب سنة تمارس هذه الأنشطة  

  . و مرتين وهكذاوسنة لا تمارس، ʪلإضافة إلى تحديد عدد المرات الممكن فيها التجديد مثلا مرة أ

وكالة داخل أجل   يوما، فضلا عن منع    30وما يجب الإشارة إليه أن أي تغيير قد يطرأ على الترخيص يجب أن يبلغ إلى ال
إعارة الرخصة أو كرائها أو نقلها أو التنازل عليها لفائدة الغير مع مراعاة حالة الوفاة أو حدوث تغيير جوهري في الوضع القانوني  

 đ اية الأنشطة المرخصĔ 4ا قبل .  

 
 مشروع؛ 

 ". إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة، ʪلشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة –
 .80، ص 2015جواد أمهمول، الوجيز في قانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرʪط،  1
، الطبعة الأولى، -دراسة في تحديد المركز القانوني للغير حماية الغير في النصوص القانونية والعمل القضائي    -الغير في القانون المغربي    ،هشام المراكشي  2

 .204، ص 2019مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 
) سنوات  10من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر ( 27تنص المادة  3

 قابلة للتجديد. 
 يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد". 

  من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 29تنص المادة  4
 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.  3

يمكن للوكالة  غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به
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ومن الضروري أن نتطرق إلى حالات سحب الترخيص ʪعتبارها لبنة لا تنقص بناء هذا التشريع، đدف الضمان الكامل  
المادة   الترخيص ضمن  حالات سحب  رع  المش وقد حدد  اĐتمعي،  التوازن  وتحقيق  له  القانون    30لهذا  المتعلق    13.21من 

 ϵ رادة الطرف المرخص له وفي حال وفاة المرخص له أو حدوث تغيير  ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهي: السحب 
لم يعد المرخص له مستوفيا لشروط الترخيص وفي حال عدم الشروع في ممارسة النشاط   ركزه القانوني وفي حال  جوهري في م

 ϥ التقيد  وعلى اي حال عند عدم  لمده سنتين  النشاط  التوقف عن ممارسه  وفي حال  التحملات  لدفتر  المقتضيات  طبقا  حكام 
وكالة.     القانونية، وأيضا بمبادرة من ال

وما ينبغي Ϧكيده هو أنه لا يمكن سحب الترخيص إلا بعد إنذار المرخص له كتابة بواسطة أي وسيلة تضمن التوصل من 
  . 1يوما من ʫريخ التوصل  30أجل إبداء ملاحظاته داخل أجل  

وهذا من الأمور الحسنة التي   وتتجلى وجهة نظري في أن السحب المقرر لا يتم إلا بعد مراجعة ملاحظات  المرخص له، 
رة   أمام الإدا للدفاع عن مصالحه  ʪلأمر  للمعني  السلطة مقابل إعطاء فرصة  والشطط في استعمال  التعسف  تفادي  تعمل على 

  لاستقرار القانوني، وʪلتالي تحقيق التنمية الاجتماعية نظرʮ وعمليا.المختصة وهو أمر من شأنه أن يحقق الانضباط وا 

  إسهام التدبير للاستعمال المشروع للقنب الهندي في توازن اĐتمع   : المطلب الثاني

من المعلوم أن المغرب حينما عمد إلى تغيير منظومة التشريع المتعلقة ʪلقنب ʪلهندي، إذ تبنى مقتضيات قانونية متقدمة في  
زع الطابع الجرمي عنه، وتحويله وتنظيم استعمالاته المشروعة وتوظيفه كبديل  هذا اĐال تعمل على تنظيم زراعة القنب الهندي ون

  اعية والاقتصادية يساعد في التنمية الاجتم

ومن هذا المنطلق، لابد لكل تنظيم قانوني من تطبيقات على أرض الواقع، وهذه الأخيرة تستند إلى جهاز يتولى مهام التنظيم  
بكل خواصه وخصوصياته، وذلك وفق تدبير محكم وفرض مراقبه شاملة، وذلك بغية تحقيق الاستقرار والاستمرار التشريعي عبر 

  التطبيق السليم لمقتضيات القانون. 

وكذا   وعليه سنعمل في هذا المطلب على إدراك التدبير الإداري والمالي للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الفقرة الأولى)، 
  مراقبته (الفقرة الثانية). 

  والمالي للاستعمالات المشروعة للقنب ʪلهندي الإداري  الفقرة الأولى: التدبير  

لتقنين القنب الهندي ضمن المادة   وكالة الوطنية  المغربي ال رع  رقم    31أحدث المش القانون  ومنحها صلاحية    13.21من 
وكالة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال   إحداث فروع جهوية أو إقليمية بمقتضى القرارات التي يصدرها مجلسها الإداري، وتقوم ال

  .2ويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعيةزراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتح 

 
رد  أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على طلبه، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمج

  تسليم المحصول إلى التعاونيات". 
ل يمكن لطالب الترخيص اللجوء إلى القضاء في حال رفضه كما يمكن له اللجوء إلى القضاء للدفاع مصالحه في حال سحب الترخيص آوفي نفس الم 1

 .من الدستور المغربي 118منه، وذلك تكريسا للفصل 
  المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.   13.21من القانون رقم  33و  32و  31المواد  2
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وكالة بشان من القانون   33تقنين القنب الهندي من خلال إسنادها جملة من المهام حددēا المادة    ويتجلى التدبير الإداري لل
ومسك وضعية مخزون القنب    - كما رأينا سابقا    - المذكور، لعل أبرزها: منح الرخص وتجديدها وسحبها وفقا لأحكام القانون  

ة تنفيذا للاتفاقات الدولية، وذلك وبعد التشاور مع مختلف  الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة ʪلتقييمات والمعلومات المطلوب
  . الهيئات الحكومية المختصة وغيرها 

الإدارة  مجلس  يعمل  بجميع   1كما  التمتع  خلال  من  الهندي  للقنب  المشروع  للاستعمال  الجيد  التدبير  في  المساهمة  على 
وكالة المنصوص عليها في المادة   رة ال من القانون السالف الذكر، ويمارس جملة من الاختصاصات   33الاختصاصات اللازمة لإدا

  . 2من نفس القانون  37حددēا المادة 

من القانون المذكور    42هذا ولا يمكن أن يتم التدبير على الوجه الكامل دون تدقيق مالي أيضا، إذ حصر المشرع في المادة  
وكالة  ، وذلك انسجاما مع التوصيات العالمية الجديدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف  3موارد ونفقات ال

 
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يتألف مجلس إدارة الوكالة ʪلإضافة إلى رئيسه   13.21من القانون رقم  35تنص المادة  1

 من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي. 
 أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته".   يمكن لرئيس اĐلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية،

المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط   13.21من القانون رقم  37تنص المادة  2
 والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية: 

 إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛  –
 تحديد برʭمج عمل الوكالة؛  –
 المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاēا؛  –
 المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المني للمستخدمين؛  –
 وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري đا العمل؛  –
 حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛  –
 تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛  –
 حصر الميزانية السنوية والبياʭت التوقعية المتعددة السنوات؛  –
 المصادقة على الحساʪت واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛  –
 المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛  –
 اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري đا العمل؛  –
 وكالة. اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصاʮ وإعاʭت كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها Ϧثير على قرارات ال –

  يمكن Đلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضاʮ معينة". 
 المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:  13.21من القانون رقم 42تنص المادة  3
 في الموارد:  – 1
 عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛  –
 إعاʭت الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛  –
 الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛  –
 التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛ –
 عائدات الاقتراضات المأذون đا وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛  –
 الهبات والوصاʮ؛  –
 مداخيل مختلفة.  –
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وكذا الاستعمالات المرتبطة ʪلتجميل والصناعة   ʮ الطبية والعلاجية،  نبتة القنب الهندي بما يسير المستجدات العلمية المتعلقة ʪلمزا
  . 1والفلاحة وغيرها 

وفي نظري إن المشرع قام بما يلزم لتدبير تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إدارʮ وماليا بما يحقق التنمية الاجتماعية  
  .وكل ذلك من ʭحية النظر على مستوى الموضوع والشكل

أقول وبدون   – وʪلوقوف ʪلميدان والعيش فيه  - أما تعليقي على التدبير الإداري والمالي للاستعمال المشروع للقنب الهندي  
زاد في الوضع سوء، والسبب ليس في   لم أقل  لم يزد شيئا إيجابيا على مستوى الواقع وإن  تحفظ وبحياد: إن تقنين القنب الهندي 

م لا، بل في الاعتماد الكامل عليه حتى صار الفلاح رهينة زراعة واحدة لا يعلم إن كانت ستطعمه الكيف في حد ذاته كان مقننا أ
وربت أجيالا قبله أقصد   ربته،  ونسيان الأرض التي  رزقه  وأصل  أم ستجره إلى الهلاك. وʮ حسرة على  نسيان الفلاح أصله 

والأشجار الم والخضروات، الموسمية  الربح السريع.  الفلاحة المعيشية، الحبوب،  وهم  أمام  ثمرة....، كل ذلك انكمش وتلاشى 
لم   ؤكد أنه مع مرور السنوات أدرك كثيرون أن الكيف العشوائي  فأصبح الفلاح لا يعرف تنظيما ولا تقويما وقد أزيد سوء وأ

وعائلي،  زراعة بلا    يمنحهم الحياة بل سلب منهم كل الحياة، فلا ضماʭت اجتماعية ولا استفادات صحية ولا استقرار أسري 
  أفق ومردود غير مضمون، ومستقبل مفتوح على اĐهول. 

وكالة التقنين أمام هذه الأزمة؟    والسؤال كيف ستواكب ال

وكالة دورها لكن لابد من المزيد من الجهد والجهد، لأĔا أرض فقدت زخمها، وفلاح ضاع ما بين وهم   بطبيعة الحال تقدم ال
الربح السريع وحقيقة الفقر البنيوي، وقرى توقفت فيها عجلة الحياة لذلك فالرجوع ليس مستحيلا، لكنه يحتاج إلى وعي جديد  

وكال ة لكي تعيد الفلاح إلى أرضه الحقيقية وإلى فلاحة منظمة تطعم وتنعش وتعيد الروح إلى وإلى تشجيع يجب أن تقوم به ال
  الدواوير قبل أن تصبح أطلالا.  

  الفقرة الثانية: مراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ضمان للتنمية الاجتماعية 

المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بمقتضيات خاصة تتضمن نظام المراقبة، وذلك من    13.21جاء القانون رقم  
رع الآخر بعنونة منتجات  2خلال الباب الثامن منه  ، إذ خص فرعا منه لتتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات، وخص الف

  : القنب الهندي وتلفيفها، وذلك على النحو التالي

 

 

 
 في النفقات: – 2
 نفقات الاستثمار؛  –
 نفقات التسيير؛  –
 نفقات تسديد التسبيقات والاقتراضات المأذون đا؛ –
 جميع النفقات الأخرى المرتبطة ϥنشطة الوكالة".  –
المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية   13.21عبد الرحمان عمامو، قراءة في القانون  1

 .371، ص 2021، نونبر 2والاجتماعية،  العدد 
 من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.  48إلى  44المواد من  2
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  أولا: مراقبة تتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات 

رقم    44تنص المادة   وكالة    13.21من القانون  المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: "يجب على ال
ره واستيراد منتجاته، لا سيما  تتبع مسار القنب الهندي من خلال كل مراحل سلسلة انتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصدي

  ع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة".قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشرو 

وكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب   يتبين من خلال النص السالف الذكر، أن الجهاز المكلف بتتبع مسار القنب الهندي هو ال
" وذلك في كل المراحل المتعلقة ϥنشطة القنب  يجبالهندي، وهي ملزمة đذه المراقبة، لأن النص جاء بعبارة الوجوب والإلزام " 

  . 1الهندي

وتتلخص وجهة النظر في أن القانون السالف الذكر وإن كان قد حدد نظام للمراقبة فإنه يبقى قاصرا، إذ خص مادة واحدة  
وكأنه قام بتلخيص موجز دون تفصيل ولا توضيح، بحيث   للمراقبة وتتبع مسار القنب الهندي. هذه المادة جمع فيها كل الأنشطة، 

المقابل لا ينقص من صياغة المادة ما دام هناك مقتضيات سابقة أحال عليها وهي موجودة  جاء بصيغة الإجمال واكتفى، وهذا في  
  ومفعلة. 

وكالة تعمل على هذه المراقبة قصد ضمان عدم استعمال القنب الهندي لعمل غير مشروع كاستخراج   والجدير ʪلإشارة أن ال
الحشيش ومشاتله ومشتقاته أو مواد مخدرة اخرى وعدم استعمال المنتجات القنب الهندي من غير المشروعه على حساب التقنين  

وكل من ضبط في الحالتين الأخيرتين يعاقب وفق الجزاءات والعقوʪت المحددة   أي استعماله في الأنشطة المشروعة للقنب  الهندي، 
 ʭقانو  .  

وكالة لجل المراحل المتعلقة ϥنشطة القنب الهندي يعمل على ضمان المشروعية، وهذه المشروعية  وما ينبغي قوله إن مراقبة ال
تضفي صبغة الهدوء والطمأنينة والسكينة للمجتمع، وʪلتالي تحسين مستوى العيش من خلال الاستفادة من النشاط المنظم للقنب  

وهذه الاستفادة الأخير  وخاصة الهندي،  وهو الهدف المنشود من تقنين أنشطة القنب الهندي.  ة هي أساس التنمية الاجتماعية، 
 ʭلأقاليم المحددة قانوʪ 2تنمية البوادي والدواوير الموجودة  

 
في   تعمل الوكالة الوطنية تقنين القنب الهندي على المراقبة لنظام الترخيص ودفتر التحملات، ومدى احترامه وشروطه، ʪلإضافة إلى الانخراط  :للفائدة  1

  التعاونيات، وعمل الشركات العاملة في هذا النطاق ومختلف العمليات المرتبطة đا. 
 ʪʪ خاصا للمخالفات وكيفية ضبطها وتتبعها والبحث عنها واثباēا والعقوʪت المقررة لها. الإطار حدد المشرع في هذا  2
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وكالة بمسك السجلات وهي سجل الرخص وسجل يتعلق ϥنشطة القنب الهندي   رع ال وفي إطار نظام المراقبة أيضا، ألزم المش
المرخص đا، هذا   وكذا سجل مخزون القنب الهندي، كما ألزم أصحاب الرخص بمسك سجلات تتضمن الأنشطة  المختلفة، 

  . 2وكل مخالف لهذا المقتضى يعاقب عليه بجزاءات جنائية ،  1سنوات  10ويجب الاحتفاظ đذه السجلات لمدة 

رعين وحمايته  وبناء على ذلك، يحقق نظام المراقبة في إطار انشطة القنب الهندي المقنن تنمية الشمال المغربي، وتحسين دخل المزا
رة القنب الهندي، كما يحقق مزاʮ علاجية وصيدلية وصناعية، وđذا يكون مجمل  من مهني المخدرات الذين يسيطرون على تجا

  .  في تنمية مناطق الشمال التي تعتمد بشكل كبير على زراعة القنب الهندي أو الكيفالتقنين أنه فتح آفاقا تسهم  

  ʬنيا: نظام المراقبة المتعلق بعنونة وتلفيف منتجات القنب الهندي 

يعد نظام المراقبة لعنونة وتلفيف منتجات القنب الهندي تتميما لمراقبة مساره، الأمر الذي يعمل على تتميم الجوانب المهمة  
رجوع إلى المادة   رقم    46للتقنين وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، وʪل نجده احتوى هذه المراقبة، إذ أوجب    13.21من القانون 

اله للقنب  وج  منت يتضمن كل  المادة أن  واسم  الترخيص  رقم  بيان  عنونته  وصناعية في  وصيدلية  طبية  المخصص لأغراض  ندي 
وكمياēا واسم المرسل والمرسل إليه    . المستعملة 

رع ألزم بعنونة المنتوج المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك ببياʭت مهمة وواضحة، وبخط   والملاحظ أن المش
  . واضح تسهل قراءته وغير قابل للمحو والزوال، وذلك للتعريف به وحماية المستهلك وضمان استمرار المعاملات في هذا اĐال

قبل أن يكون    -وما ينبغي Ϧكيده أن هذه العنونة ما هي إلا إعلام للمستهلك وهذا الأخير إلتزام أدبي ملقى على عاتق المنتج  
  . 3يفرض عليه ضرورة تزويد الطرف الآخر بكل البياʭت والمعلومات اللازمة لمعرفة مضمون المنتوج  –قانوني 

 
 المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " يجب على الوكالة مسك السجلات التالية:  13.21من القانون رقم  45تنص المادة  1
 سجل الرخص؛ –
 سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة ʪلقنب الهندي؛  –
 سجل مخزون القنب الهندي.  –

كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وʫريخ القيام đا وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله  
 ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة. 

 ) سنوات وتقديمها عند إجراء كل مراقبة.10يجب الاحتفاظ ʪلسجلات المذكورة لمدة عشر (
 يحدد بنص تنظيمي نموذج السجلات المذكورة وكيفيات مسكها". 

من القانون رقم المتعلق ʪلاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على ما يلي: " دون الإخلال ʪلعقوʪت المنصوص عليها في القانون  54تنص المادة  2
 5000بين المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها  17.97المتعلق ʪلزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم  13.83رقم 

 درهم كل من:  50.000و
 أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛  بذور  استعمل –
 أعلاه؛  45لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  –
 من هذا القانون؛  47و  46لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين  –
  من هذا القانون".  48أو في المادة  17أو في المادة  13خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  –
، تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلك من خلال الحق في الإعلام، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك فاطمة الزهراء الوراكلي  3

 . 20، ص 2024 -2023السعدي بتطوان، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية  



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الجعبوق   الحسين**    الاجتماعية   التنمية   في   الهندي   القنب   تقنين  إسهام 

209 

المشروعة   الثقة  ونشر  لتبصر مضمونه  واللازمة  للمنتوج  الأساس  المعلومات  ببيان  الالتزام  يعتبر  التشريع  سياق  وفي  وعليه 
  .1الإيضاح وضمان 

رع بتلفيف منتجات القنب الهندي والصاق بياʭت العنونة على المنتوج من دون الاخلال  وتماشيا مع ما تم ذكره، ألزم المش
ϥي بيان آخر متعلق ʪلعنونة في إطار المقتضيات التشريعية الجاري đا العمل والمتعلقة ʪلمواد السامة والمخدرة وعرضها đدف  

  فاظ على المنتوج وإعلام المستهلك كما قلنا سابقا. ضمان المراقبة الشاملة والح 

رع عقوʪت مالية حددت في غرامة  وفي حال الاخلال ʪلمقتضيات المتعلقة ʪلمراقبة ولا سيما في مجال العنونة فقد حدد المش
وح قدرها بين   ʪلاستعمالات المشروعة    13.21من القانون    54درهم تطبيقا لمقتضى المادة    50000و    5000يترا المتعلق 

  . للقنب الهندي

من القانون السالف الذكر على أنه يثبت وضع علامة منتج القنب الهندي أو الرمز المحدد في التشريعي   47وأوضحت المادة  
وع معين   .الفرعي على أي منتوج تم تحصيله بمعنى أن المشرع أوجب كل منتوج لتقنين القنب الهندي ولم يستثن صنف أو ن

رع فرض نظام للمراقبة يمكن من تتبع مسار القمة الهندي ابتداء من الترخيص بزراعته إلى  وفي الأخير وجب القول أن المش
للعقوʪت   التعرض  يتم  النظام  المخالفة لهذه  وفي حال  المنتوجات،  البياʭت على هذه  وألزم وضع  حين الحصول على منتجاته 

رأسها   الجنائية، وذلك من أجل ضمان الاستعمال وعلى  وتحقيق أهداف هذا التشريع  المشروع للقنب الهندي بطرق مشروعة 
المغرب، كما هي محددة في النصوص   ʪلدواوير في شمال  تنمية اĐتمع  والتحقيق  والصناعي  والصيدلي  توظيفه في اĐال الطبي 

  التشريعية والتنظيمية. 

  

  

  

  

  

  

  

   

 
1  Jean ALLISSE, l'obligation de renseignements Dan's les contrats, Thése de doctorat en Droit, 
Université Paris 1,faculte de SCIENCES politique, 1945. P224. 
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  خاتمة 

رع ضمن القانون رقم   ةخلاص  إذ حدد نظام   13.21القول، إن تقنين الهندي يخضع Đموعة من الضوابط التي وضعها المش
نظام للمراقبة من أجل تتبع مسار    والمالي، وحددللترخيص في جميع المراحل لتدبير القنب الهندي، كما تضمن التدبير الإداري  

وكذا المراقبة المتعلقة بعنونة منتوجاته. وذلك من أجل وضع تنظيم كامل للقنب الهندي ورفع   القنب الهندي ومسك سجلاته، 
 Đلإضافة إلى تحقيق التنمية داخل اʪ ،وجعله كبديل يسهم في تطوير الميدان الطبي الصيدلي والصناعي  تمععنه الصفة الجرمية، 

  وخاصة البوادي.

رع من خلال تقنين القنب الهندي الإضافة التي يمكن أن يسهم đا في التنمية وسن مجموعة من النصوص التشريعية  وأدرك المش
والتنظيمية من أجل تحقيق هذا الغرض، كما كلف بعض الأجهزة من أجل تدبير هذا التقنين وتجسيده وتطبيقه على أرض الواقع، 

وكالة الوطن   ية لتقنين القنب الهندي. وذلك من خلال إعداد ال

ويطرح هذا التنظيم   رعي القنب  جملة  هذا  من الإشكالات التي تعيق الهدف المنشود من التنمية الاجتماعية للفلاحين ومزا
وكذا العوامل الطبيعية التي لا تتوافق مع هذا التنظيم   الهندي، ولا سيما فيما يتعلق بنظام الترخيص وضعفه وصعوبة فهم مساطر، 

وكيفية التي تؤثر على الأراضي والتربة ومكوēʭا، ʪلإضافة إلى جه وكذا العاملين في هذا القطاع بمقتضيات القانون  ل الفلاحين 
  .  تطبيقه

وأمام الإشكالات التي يطرحها هذا القانون وجب على المشرع وضع مجموعة من المقتضيات وتحيين الأخرى ضمنه، بتنظيم  
حملات توعوية وتحسيسية، وتمكين المستفيدين من هذا القانون من تكوين أساسي يمكنهم من معرفة المحتوʮت القانونية والتنظيمية 

دف المنشود منه، وإدماجه في التنمية، وكذا جعله كبديل يسهم في نمو القطاع الصحي والصيدلي الواجبة التطبيق حتى يتم تحقيق اله
 .ʭوالصناعي كما هو منصوص عليه قانو  
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  الملخص: 

القانونية   الإشكالات  من  العديد  أʬرت  الزراعات،  ʪقي  عن  مختلفة  زراعة  بسيادة  للمغرب،  الشمالية  الأقاليم  تشتهر 
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتعلق الأمر بزراعة "الكيف" التي تحولت من زراعة تكميلية إلى مصدر عيش رئيسي، رغم أĔا  

طويل، وقد ظلت إلى حدود ستينيات القرن الماضي مقتصرة على بعض المناطق تعرف  تدخل ضمن دائرة اللاشرعي منذ أمد  
  . ببلاد الكيف، لتكتسح فيما بعد العديد من الأقاليم 

-21وقد فرضت هذه الوضعية على الدولة إيجاد حل لزراعة هذه النبتة، فخلصت إلى ضرورة تقنينها، ʪستصدار قانون    
، الذي شكل منعطفا حاسما في مسار هذه الزراعة، من خلال تقنين استعمالاēا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، إلا أن هذا  13

ركز فقط على ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة وشفشاون   القانون لم يشمل الأقاليم الحديثة العهد đذه الزراعة وخاصة إقليم وزان، بل 
  وʫوʭت. 

وتقنين الكيف، إقليم وزان والتنمية المحلية، التجريم والتقنين    13-21زراعة القنب الهندي ʪلمغرب، القانون  الكلمات المفاتيح:  
رد الطبيعية والبشرية.    القانوني، الموا

  

  :وزان  ϵقليم  الكيف  زراعة
  للتقنين   المحلية   الساكنة  وتطلعات   التجريم  بين

  هشوم  الحفيظ عبد
  والتنمية  البيئة التراب، مختبر الدكتوراه، سلك  في ʪحث طالب
  القنيطرة  والاجتماعية، الإنسانية العلوم كلية  طفيل، ابن جامعة

  بنسي  حميدد.  
  طفيل ابن جامعة والاجتماعية، الإنسانية العلوم كلية  العالي، التعليم أستاذ

  الإلاه  عبد بوشيبيد.  
  والاجتماعية  الإنسانية العلوم كلية  طفيل، ابن جامعة والتنمية، البيئة التراب، مخبر الجغرافيا،في  ʪحث

 المغربية  المملكة
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Kif cultivation in Ouazzane province :  
Between criminalization and the aspirations of the local population for legalization 

 

Abstract : 

In the northern regions of Morocco, a distinct cultivation line has long gained 
ground and prevailed, thereby having given rise to numerous legal, economic, 
social, and environmental issues nationwide, that it is the cultivation of cannabis. 
This activity has transitioned from being a supplementary one to a primary source 
of livelihood, despite having operated within an illegal framework for decades. Up 
until the 1960, this illegal practice was not only confined to what was then known 
as the "Land of Cannabis," but it also expanded to include other neighboring 
regions.  

This controversial situation has compelled the state to find a solution for the 
raising of this contentious plant, leading to the conclusion that it must be legalized 
through the enactment of Law 13-21. The latter has marked a decisive turning 
point in the history of cannabis farming. As a matter of fact, the Cannabis 
Cultivation Act has stipulated that cannabis production should be limited to the 
quantities necessary for medical, pharmaceutical, and industrial purposes. However, 
it has not included regions newly introduced to this revolutionary mode of business, 
especially the province of Ouazzane, focusing instead only on three provinces, 
namely Al Hoceima, Chefchaouen, and Taounate. 
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  مقدمة - 1
تسود ʪلمناطق الشمالية المغربية زراعة مختلفة عن ʪقي الزراعات ʪلمناطق المغربية الأخرى، وهي زراعات ضاربة في عمق  

رتبطت بتوفير المادة الخام لعدة صناعات، كصناعة الحبال والأشرعة والورق والزيوت ومواد البناء، إضافة إلى استخراج   التاريخ، ا
  مادة الشيرا. 

رها لقانون رقم    فرضت هذه الوضعية على الدولة، ضرورة التفكير في وضع حد لهذه الاستعمالات غير المشروعة، ϵصدا
، الذي عمل على تقنين زراعة "الكيف" وحصر استعمالاēا في الأغراض الصحية والطبية والتجميلية، الأمر الذي شكل  13-211

في ʫريخ هذه الزراعة، وإن كان لم يشمل كل المناطق التي تتعاطى لزراعته، بل شمل فقط الأقاليم القديمة العهد đذه    منعطفا هاما
الزراعة، كأقاليم الحسيمة وشفشاون وʫوʭت، ʪلمقابل تم استثناء الأقاليم الحديثة العهد đذه الزراعة وخاصة إقليم وزان، الذي 

أĔا   عة ضمن دائرة لا زالت تنتشر به هذه الزرا  ـ اللاشرعي، وϵصدار هذا القانون يكون المغرب قد دخل مرحلة جديدة، من ش
  وضع حد للاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة التي أʬرت اهتمام فلاحي الأقاليم الشمالية من المملكة. 

وكدا القوانين اĐرمة لها،   وϦتي هذه الدراسة đدف، إʬرة ظاهرة زراعة القنب الهندي ʪلمغرب من خلال رصد ʫريخها 
واĐالية   انعكاساēا الاقتصادية  ورصد  ومتنوعة،  وبشرية هامة  يتوفر على إمكاʭت طبيعية  الذي  وزان،  ϵقليم  واقعها  ورصد 

 إدراج آراء ومواقف الساكنة المحلية تجاه هذا القانون وتطلعاēم للتقنين.  والاجتماعية والبيئية ʪلإقليم، مع
  إشكالية الموضوع   - 2  
- 21تتمحور إشكالية البحث حول واقع زراعة الكيف ϵقليم وزان، والاشكالات التي تثيرها، خصوصا بعد صدور قانون   
، الذي قنن هذه الزراعة ʪلأقاليم التالية: الحسيمة، شفشاون وʫوʭت، مستثنيا غيرها من المناطق التي يقيت đا هذه الزراعة 13

ممنوعة، منها إقليم وزان، الذي تعتبرها ساكنته السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات  
رد الطبيعية والبشرية التي يزخر đا إقليم  21-13راعة، بعد المستجدات التي جاء đا قانون  تتعلق بمصير هذه الز  ، من قبيل: ما الموا

؟ وما الانعكاسات التي قد تترتب عن ذلك؟، وما مصير هذه الزراعة  وزان؟ وما موقف ساكنته من مسألة تقنين زراعة الكيف
 ϵقليم وزان بعد تقنينها؟، وما موقف الساكنة المحلية من مسألة التقنين؟، وما الانعكاسات التي قد تترتب عن ذلك؟ 

  الفرضيات   - 3  
  للإجابة عن هذه التساؤلات، سننطلق من عدة فرضيات:  
 يزخر إقليم وزان بموارد طبيعية متنوعة، كفيلة بتحقيق التنمية الترابية، لاسيما وأنه يتوفر على موارد بشرية واعدة. -
  تشبت ساكنة الإقليم بحقها في الاستفادة من زراعة الكيف، شأĔم شأن ʪقي الأقاليم المرخص لها đذه الزراعة.  -
 تراهن ساكنة الإقليم على زراعة الكيف، لتحسين الوضعية المعيشية وتحقيق التنمية الترابية.  -
 ساهمت زراعة الكيف في العديد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية واĐالية والبيئية ϵقليم وزان  -
القانون   - وجود  ظل  في  اللاشرعي  وزان ضمن  ϵقليم  الكيف  زراعة  الأزمتين  21-13استمرار  تعميق  شأنه  من   ،

الاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرة الهجرة القروية نحو المدن الكبرى، والرفع من عدد الشكاʮت الكيدية، وتحويل المنطقة إلى  
  وجهة مفضلة لأʪطرة المخدرات. 

 
الرسمية رقم  13-21قانون رقم    - 1 الموافق ل  1442ذو الحجة    11بتاريخ    7006، صدر ʪلجريدة  ، متعلق ʪلاستعمالات 2021يوليوز    22، 

  14موافق    1442ذي الحجة    3، الصادر بتاريخ  1.21.59المشروعة للقنب الهندي، وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم  
  . 2021يوليوز 
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 المحور الأول: الخصائص الجغرافية لإقليم وزان وعلاقتها بزراعة القنب الهندي   

تكتسي دراسة الموقع الجغرافي لمنطقة ما أهمية قصوى في البحث العلمي، لكوĔا تمكننا من التعرف على الإمكاʭت التي  
يختزلها اĐال الجغرافي من جهة، ورصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة من جهة ʬنية، كما أن دراسة الخصائص  

والاقتصادية، تحظ عليه،  الديمغرافية  وبناء  المحلية،  الساكنة  التي ēم  رات  القرا أرضية لاتخاذ مختلف  تمثل  لكوĔا  ϥهمية خاصة  ى 
العهد بزراعة   المناطق الحديثة  يعد من  الذي  وزان،  ϵقليم  والبشري  الطبيعي  الوسطين  سنحاول تسليط الضوء على خصائص 

ثم التعرف على ʫريخ وواقع هذه الزراعة ʪلمغرب عامة وϵقليم  الكيف، التي ʪتت تلعب دورا مهما في الاقتصاد المحلي، ومن  
  وزان على الخصوص. 

  خصوصيات الوسط الطبيعي لإقليم وزان  -   1
1-1   -   ʮموقع جغرافي ينطوي على عدة مزا  

وزان في الشمال الغربي من المغرب في تلال ومقدمة جبال الريف، ينتمي لجهة طنجة تطوان الحسية، يحد من    يقع إقليم 
الشمال الشرقي ϵقليم شفشاون ومن الشمال الغربي ϵقليم العرائش، ومن الجنوب الشرقي ϵقليم ʫوʭت ومن الجنوب الغربي  

  . 1كلم) 17262% من مساحة الجهة المقدرة ب 12.2كلم، تمثل   ϵ2299.28قليم سيدي قاسم، وتقدر مساحته بحوالي 
ليشكل بذلك منقطة تماس بين    والتضاريس المنخفضة لسهل الغرب،  العليا  انتقاليا بين جبال الريف  يشكل الإقليم مجالا 

را ʫريخية، وروحية،  2الجبل والسهل، وʪلتالي فهو مجال ليس ʪلساحلي ولا هو ʪلقاري  ، وقد أهل هذا الموقع المنطقة لتلعب أدوا
  .3وثقافية واقتصادية وخاصة عاصمة الإقليم، لاسيما وأن الإقليم شكل منطقة حدود بين الاستعمارين الإسباني والفرنسي 

الحسيمة، ويعد من الأقاليم الحديثة العهد، فقد تم إحداثه في إطار تعديلات    –تطوان    - إدارʮ، ينتمي إقليم وزان لجهة طنجة   
المتعلقة ϵحداث عمالات وأقاليم جديدة، بعدما كان ʫبعا لإقليم سيدي قاسم جهة الغرب الشراردة بني حسين    2009سنة  

واحدة، تقدر مساحته الاجمالية حواليجماع  17سابقا، ويتكون الإقليم من   وجماعة حضرية  هكتار، منها    222100ة قروية 
  . 4% منها بورية 99هكتار صالحة للزراعة،  144200

  

  

  

  

  

 

 
، ص  2020-2016): مونوغرافية جهة طنجة تطوان الحسيمة، برامج ومشاريع جهة طنجة تطوان الحسيمة  2020المديرية الإقليمية للتجهيز (  -  1

16.  
  .189، ص 2006): المغرب: مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوي، دار طارق للنشر، الدار البيضاء،  2006جون فرانسوا تروان وآخرون ( - 2
: الهجرة القروية وأثرها على التنظيم السوسيومجالي للمدينة: حالة وزان، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في الجغرافية، كلية  1997سعيد السباني (  - 3

  37، ص 1997الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرʪط، 
  . 2024المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري ϵقليم وزان،  - 4
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  : توطين اĐال المدروس 1الخريطة رقم  

  
 2017المصدر: اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، سنة 

  تضاريس متنوعة شديدة التقطع   - 2-1
انتمائه لتلال ومقدمة جبال الريف،   الوحدات التضاريسية ذات البنية الجيولوجية المعقدة، بحكم  وع  بتن وزان  يتميز إقليم 

  تختلف من حيث خصائصها عن مثيلتها بشمال وجنوب هذه التلال. 
  : نسبة الوحدات التضاريسية ϵقليم وزان. 1جدول رقم  

الوحدات 
  التضاريسية

المنخفضات    السهول   الهضاب   الجبال   التلال 
  والأودية 

  اĐموع 

النسبة  
  المئوية 

32.6  26.9  18.1  15.8  6.6  100  

ركز الاستشارة الفلاحية    . 2024المصدر: مونوغرافية إقليم وزان حسب الجماعات وم
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  : توزيع الوحدات التضاريسية ϵقليم وزان ʪلنسبة المئوية 1مبيان رقم  
6%

16%

18%

27%

33%

المنخفضات ةالاودية السهول الهضاب الجبال التلال
  

ركز الاستشارية الفلاحية بوزان    .2024المصدر: مونوغرافية إقليم وزان حسب الجماعات وم
% من مساحة الإقليم، تمثل مجالا للزراعات البورية وخاصة  32.6تتميز ʪرتفاعات متوسطة، تغطي حوالي    الوحدة التلية:   -

  الحبوب والقطاني والأشجار المثمرة. 
متر    973% من المساحة الاجمالية للإقليم، وتنتشر ʪلشمال الشرقي تصل الارتفاعات إلى  26.9تغطي    الوحدة الجبلية:   -

متر بجبل الرويضة، تتميز ʪنحدارات قوية، تشكل مجالا لزراعة الأشجار المثمرة وخاصة أشجار الزيتون وزراعة  920بجبل أمالو، و
  الكيف البورية 

  %.15% من مساحة الإقليم، وهي متوسطة الارتفاعات ذات درجة ميل تقل عن  18.1تمثل  الهضاب:   -
%من المساحة الاجمالية للإقليم، تتميز بضعف ارتفاعاēا،  15.8: تنتشر في الواجهة الغربية من الإقليم، تمثل حوالي  السهول   - 

  تشكل مجالات لاستقبال الأتربة من العالية وهي مجالات ملائمة للزراعة وخاصة الحبوب. 
والمنخفضات:   - نسبة ضعيفة    الأودية  الزراعة  6.6تمثل  تستغل في  التي  الفيضية  التربة  تنتشر đا  المساحة،  %من مجموع 

 وخاصة زراعة الكيف المسقية، ʪلإضافة لزراعة الخضر.
  بنية جيولوجية معقدة:   - 3- 1
ينتمي إقليم وزان لمنطقة تعد امتداد طبيعيا لتلال مقدمة الريف، التي تتميز بتكوين جيولوجي حديث، ووجود مواد غير  

ريفي بين تجاعيد تلال مقدمة الريف ومنطقة    -محلية انزلقت من السلسلة الريفية (الطيات الزاحفة)، تنتمي المنطقة للجزء الجنوب  
التي توضعت موادها في المنطقة  الريف الداخلي من الشمال، تنقس  وزان  وطية  م هذه الطيات إلى قسمين: طية مقدمة الريف 

والتهدل في    –الداخلية من الأخدود الجنوب   ركتي الرفع في الشمال  رتبطت هذه الطيات بح زحفت نحو الجنوب، وقد ا ريفي، 
  .1المناطق الجنوبية

رابع الذي شهد طغيان البحر على مساحات     كما نجد تراكم الإرساʪت والمواد الغرينية على ضفاف الأودية، تنتمي للزمن ال
ركات ʪلاصطدام 2شاسعة، خلف بعد تراجعه إرساʪت هائلة، قابلتها ϥوروʪ الفترات الجليدية والبيجليدية  ، ارتبطت هذه الح

العنيف بين الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، أدت إلى تكوين جبال الألب ϥوروʪ وجبال الريف ʪلمغرب، توالت هذه الإرساʪت  
الثاني الزمن  أواخر  نتج عنه تشوه عنيف خلال  الميوسين،  ثم  والأوليكوسين  والإيوسين  والكريطاسي  الجوراسي    خلال فترات 

 
): بعض الخصوصيات الطبيعية والبشرية لتلال مقدمة الريف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإسانية، جامعة ابن طفبل،  2000عيسى البوزيدي (  - 1

  .169-151، ص ص 2القنيطرة، العدد 
): التراث والتنمية الترابية ϵقليم وزان: من أجل تنمية ترابية قائمة على اقتصاد التراث، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في 2023(  عبد الالاه بوشيبي  - 2

  .106الجغرافية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، ص 
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وأخرى مقعرة ومحدبة  وبداية الزمن الجيولوجي الثالث، حيث تشكلت طيات محدبة ذات بنية التوائية (تجاعيد مقدمة الريف) 
  (مقدمة جبال الريف). 

ركات التكتونية إلى اختلاط في التكوينات الرسوبية بين مختلف الصخور وتشكيل بنية وحيدة الميل ذات اتجاه    أدت هذه الح
جنوب شمال، إضافة للتباين الصخاري بين الصخور الصلبة (المرتفعات) والصخور الهشة (المنخفضات البيتلية)، تتشكل التكوينات  

ومة (الكلس والنضيد)، والصخور الهشة (الصلصال الكريطاسي وصلصال الميوسين الأعلى) الصخارية من الصخور الصلبة المقا 
 إضافة للجبص والملح.

  المناخ والموارد المائية   - 4- 1
البشرية    Ϧثيرها على الأنشطة  ورصد مدى  الطبيعي،  إدراك علاقة الانسان بمحيطه  المائية في  رد  والموا المناخ  تفيد دراسة 

  وخاصة القطاع الفلاحي الذي يشكل عمود الاقتصاد الريفي بتلال مقدمة الريف. 
 سيادة المناخ المتوسطي   - أ 
رة مابين    وح درجات الحرا °)،  47° و27يعرف إقليم وزان سيادة المناخ المتوسطي شبه الرطب الحار والجاف صيفا (تترا

وخاصة في فصل الشتاء، إذ يصل المتوسط السنوي إلى  14° و6والبارد شتاء (   650°)، في حين تتميز التساقطات بغزارēا 
  ظامها الزمني واĐالي. ملم، ما يدل على عدم انت  880ملم، وقد يصل إلى 

نحو    الغرب  من  التضاريسية  الوحدات  (تتدرج  الطبيعية  الحواجز  لغياب  نظرا  الرطبة،  الأطلنتية  رات  للمؤث الإقليم  يخضع 
رتفاعها عن سطح البحر واĐال   الشرق)، كما يتأثر مناخ الإقليم بعوامل أخرى كموقع المحطة ʪلنسبة للوحدات التضاريسية، وا

رة. 1البيئي المحيط ʪلمحطة المدروسة    ، وسنحاول دراسة مناخ الإقليم من خلال عنصري التساقطات والحرا
  .تساقطات مطرية مهمة وغير منتظمة 

وأخرى    ومجاليا، تختلف من سنة لأخرى (سنوات مطيرة  زمنيا  وزان تساقطات مطرية مهمة غير منتظمة  ϵقليم  تتهاطل 
النشاط   ينعكس سلبا على  الذي  الفصول، الأمر  وحسب  جافة)  وأخرى  السنة نفسها (شهور مطيرة  جافة)، بل حتى داخل 

  ف التربة. الفلاحي، والبنية التحتية وترفع من نشاط التعرية وانجرا 

 2023و 1994: الاتجاه العام للتساقطات المطرية بمحطة العذير ما بين سنتي 2جدول رقم  

  الكمية ʪلملم   السنة   الكمية ʪلملم   السنة   الكمية ʪلملم   السنة 
1994  442.2  2004  516  2014  879.7  
1995  473.6  2005  277.5  2015  362.6  
1996  1440.8  2006  497.5  2016  651  
1997  919.7  2007  411  2017  432.8  
1998  462  2008  1044  2018  1012.1  
1999  429.2  2009  1386.6  2019  538.1  
2000  1224.5  2010  1048.3  2020  531.6  
2001  562.5  2011  1020.40  2021  502.8  

 
): الدينامية المناخية وϦثيرها على زراعة الحبوب ʪلجزء الشمالي الغربي للمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافية، 2007ديبون التهامي (  - 1

  . 173تخصص علم المناخ، جامعة ابن طفيل، القنيطرة ص 
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2002  728.7  2012  405.1  2022  560  
2003  855.6  2013  248  2023  416  
  588.7  المتوسط   685.4  المتوسط   753.9  المتوسط 

  676  المتوسط العام 

ركز الاستشارة الفلاحية بوزان،    2024المصدر: م

ʪلتساقطات المطرية أعلاه، يتضح تفاوت كمية التساقطات بين السنوات، حيث    انطلاقا من السلسلة الإحصائية الخاصة 
وأخرى مطيرة سجلت đا حوالي  2005ملم سنة    277.5توجد سنوات جافة سجلت فيها أقل أدنى كمية تساقطات (  ،(

ملم،    310تتهاطل أكبر الكميات في فصل الشتاء ب    )، تتباين هذه التساقطات حسب الفصول، إذ1996ملم (  1440.8
 ملمترات فقط.   7ملم وأخيرا فصل الصيف ب  164ملم، ثم فصل الربيع ب  169يليه فصل الخريف ب 

  
  ʪلملم   2017و 1988: توزيع التساقطات المطرية الفصلية ϵقليم وزان ما بين 2مبيان رقم  

0 50 100 150 200 250 300 350

الخريف

الشتاء

الربيع

الصيف

كمية التساقطات بالملم

ول
ـــ

ـــ
ص

الف

الخريف الشتاء الربيع الصيف
كمية التساقطات 169 310 164 7

  
ركز الاستشارة الفلاحية بوزان،    ، بتصرف 2022المصدر: م

ملم)، يليه على التوالي    121كما تختلف كمية التساقطات حسب الشهور، حيث تتهاطل أكبر كمية في شهر دجنبر (  
ملم، ʪلمقبل تسجل شهور فصل الصيف (يونيو يوليوز وغشت) أقل كمية،  100ملم، يناير  103حسب الأهمية شهور نونبر 

  ملمترات فقط.  7حيث تمثل مجتمعة 
رة وعدم الانتظام الزماني والمكاني، ما يؤثر على الأنشطة الفلاحية، لاسيما    اجمالا تتميز التساقطات المطرية ϵقليم وزان ʪلغزا

رج هذه الفترة قد تشكل  وخا وخلال شهري فبراير ومارس،  وأن الفترة المثالية لتساقط الأمطار تكون مع بداية موسم الحرث 
وأن هذه الفترة  1الفلاحي وخاصة الحبوب   التساقطات خطرا على الموسم  ʪلمقابل تكون جد مفيدة لزراعة الكيف خصوصا   ،

  توافق فترة زراعة الكيف ϵقليم وزان. 
  الاعتدال الحراري 

رة العامل الأساسي المؤثر في تطور الظواهر الطبيعية والأنشطة البشرية، لذلك وجب دراستها ورصد تغيراēا    تشكل الحرا
  حسب السنوات والفصول والشهور. 

رية حسب الشهور، إذ تسجل أعلى المتوسطات خلال فصل الصيف(يونيو يوليوز وغشت)،     كما تختلف المتوسطات الحرا
ما بين   وح  وخاصة في  28.36° في يونيو و  24.88تترا ° في شهر غشت، بينما تسجل أدنى المتوسطات في فصل الشتاء، 

 
  186): مرجع سابق، ص 2006جون فرانسوا تروان وآخرون ( - 1
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ركي)، تؤدي إلى  12.28و فبراير    °13.75شهري دجنبر   وجافة في فصل الصيف (الش ° ، يفسر ذلك đبوب رʮح حارة 
الغربية  الرʮح  لهبوب  نظرا  معتدلة،  رة  الحرا تكون درجات  ربيع  وال الشتاء  بينما في فصلي  رة،  الحرا رتفاع كبير في درجات  ا

رية الفصلية حسب الفصول والشهور والأʮم. والشمالية الغربية الرطبة، هذا وتجدر الإشارة إلى اختلاف المتوسطا   ت الحرا
 الموارد المائية     - ب 
عن  ʭهيك  والصناعية،  والسياحية  الفلاحية،  البشرية  الأنشطة  عليه كل  تتوقف  للحياة،  أساسيا  عنصرا  الماء   يشكل 

رهين بمدى توفر هذا المورد الثمين  الاستعمالات المنزلية، وتزداد أهميته في المناطق الجافة وشبه الجافة، وعليه فإن تحقيق التنمية 
  .1لتلبية متطلبات الحاضر وضمان حاجيات الأجيال المقبلة، الأمر الذي يجعله رهاʭ في السنوات القادمة 

رد المائية ϵقليم وزان إلى نوعين:     وتقسيم الموا
  :لنظر لموقع إقليم وزان في الجنوب الغربي لجبال الريف، فإنه يتلقى تساقطات مطرية هامة، جعلته يتوفر   المياه السطحيةʪ

وكوس وواد ورغة إضافة لبعض العيون والسدود  رة الأĔار كواد الل رد مائية سطحية مهمة، تتمثل في كث ، تضاف إليها  2على موا
الأĔار التي تجف في فصل الصيف، ثم بحيرة بودروة التي تبعد بحوالي خمس كيلومترات عن مدينة وزان، ويمكن التمييز بين نوعين 

 من اĐاري السطحية:  
وكوس، يمر الأول في الجنوب الشرقي من الإقليم ويصب   الأودية الرئيسية:  - وهي الأودية الدائمة الجرʮن كواد ورغة والل

  في سد الوحدة، بينما الثاني يمر في الشمال الغربي من الإقليم، يصب في سد وادي المخازن. 
تشكل روافد للأودية الكبرى، أهمها: واد زاز، ، وهي أودية ذات جرʮن موسمي، تخترق تراب الإقليم   الأودية الثانوية: -

وكرين وواد ارضات.    واد الزندولة، الواد المالح، واد ب
يتوفر إقليم وزان على شبكة مائية كثيفة لكنها ذات جرʮن موسمي، حيث تنشط أغلبها في فصل الشتاء وتجف خلال فصل   

  الصيف، يقل صبيبها حسب الفصول.  
  :طنية مهمة،   المياه الجوفيةʪ همية التساقطات وطبيعة الصخور ودرجة الانحدار، حيث يتوفر الإقليم على فرشةϥ وترتبط

رة العيون والآʪر التي تختلف حسب صبيبها وعمقها  .تتجلى في كث
  تربة متنوعة ذات خصائص مختلفة   - 5- 1
والزمن)   والانحدار  والماء  والمادة العضوية  ، تشكل المورد الأساسي 3تعد التربة نتاج لتفاعل قوى الطبيعة (طبيعة الصخور 

لإنتاج الغذاء بشكل مباشر (المزروعات والخضر والحبوب...)، أو غير مباشر (تربية المواشي)، ʭهيك عن كوĔا تمثل العنصر  
  . 4الأساسي لنمو الغطاء النباتي 

 
  2، ص 1996وكالة الحوض المائي لسبو، مقتطف من خطاب الملك الراحل الحسن الثاني  - 1
السد يتوفر إقليم وزان على سدين مهمين على الصعيد الوطني، يتعلق الأمر سد وادي المخازن وسد الوحدة الذي يعد ʬني أكبر سد ϵفريقيا بعد    - 2

  العالي بمصر، ʪلإضافة لسد تفرة المبرمج في اĐال الترابي لجماعتي عين بيضاء وابريكشة. 
  .49): أسس الجغرافية المناخية والنباتية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 1991علي البنة ( - 3
، العدد 2): شجرة الزيتون ϵقليم وزان: بين التوسع اĐالي والوقع السوسيواقتصادي والبيئي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، اĐلد  2021( هشام اتبر  - 4
  .918، ص 6
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بعدة عوامل كطبيعة    وظروف تكوينها، ترتبط  وخصائصها  أتربة متنوعة تختلف من حيث مساحتها  وزان  ϵقليم  تنتشر 
  ، أهمها:1الصخور وأهمية التساقطات ودرجة الانحدار والمناخ والغطاء النباتي 

). 65078% من مساحة الإقليم بمساحة تقدر ب( 31تغطي   التربة الطينية: -  ـ   ه
)، وهي تربة سوداء سميكة ومتطورة، غنية ʪلذʪل  62978% من المساحة العامة للإقليم( 30تمثل حوالي    تربة التيرس:   - ـ ه

للتربة كالمزروعات   المنهكة  المزروعات  وكدا  القمح،  مثل  الطويلة  الانباتية  الدورة  للمزروعات ذات  ملائمة  العضوية،  والمواد 
  ، وزراعة الكيف. 2الصناعية 
ʪلماء وتجف بسرعة، تحتاج لكميات مهمة من المواد العضوية لضمان    التربة الرملية:   - تربة ذات نفاذية عالية، لا تحتفظ 

. 41986% من مساحة الإقليم( 20المحصول الزراعي، تمثل حوالي  (   هـ
ما يمثل    33588تغطي حوالي    تربة الدهس:   - ـ  % من مساحة الإقليم، وهي تربة غرينية سوداء ورمادية اللون،  16ه

تنتشر على ضفاف اĐاري المائية بفعل ترسب المواد المنقولة من طرف الأودية، وهي تربة سهلة للحرث سواء ʪلجر الحيواني أو 
  الميكانيكي. 

ذات لون بني مكونة من الطين الرملي غني 6298% من المساحة الاجمالية بما قدره  3تمثل فقط    تربة الحمري:  -  ، ـ ه
وكسيد الحديد والمغنيزيوم، تتميز بقدرēا على تخزين الماء، تلائم زراعة الحبوب والقطاني والكروم ʪلإضافة لزراعة الكيف.  ϥ  

الحبوب    وخاصة  الفلاحي  المحصول  بضمان  وخصبة كفيلة  غنية  مجملها  تبقى في  أتربته،  وع  بتن وزان  إقليم  يتمز  عموما 
لتلبية حاجيات الوحدات الصناعية المعدة   انتاجيته  تراهن على الرفع من   ʭوأن بلاد الكيف، لاسيما  وزراعة  بمختلف أنواعها 

 والتجميلية والصناعية. لتصنيعه، لاستعمالها في اĐالات الطبية  
  يتوفر إقليم وزان على موارد بشرية مهمة   -   2

  عدد السكان والأسر ϵقليم وزان   - 1-2
  2024: عدد السكان والأسر ϵقليم وزان سنة 3جدول رقم  

  الإحصاء 
  الوسط 

2024  

  عدد السكان   عدد الأسر 

  74526  21052  الوسط الحضري 

  200051  53844  الوسط القروي 

  274577  74896  اĐموع 

  ، بتصرف 2024المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 

 
): خصوصيات الوسط الطبيعي لجهة الغرب الشراردة بني حسين، ورد ضمن منطقة الغرب: اĐال والإنسان، سلسلة 2000عبد الخالق غازي (  - 1

  .37منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ʪلقنيطرة، ص  3ندوات رقم 

): دينامية اĐال الريفي ورهاʭت التنمية الترابية، حالة هضبة بنسليمان، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ص  2004المختار الأكحل ( - 2
158.  
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)، وهي ساكنة مهمة تختلف من حيث توزيعها، تستقر أغلبها في  2024نسمة (  274577تقدر ساكنة إقليم وزان ب   
نسمة، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن    74526نسمة)، بينما تقدر الساكنة الحضرية بحوالي    200051الوسط القروي ( 

  نسمة). 300637( 2014للسكان والسكنى لسنة  الإقليم عرف تراجعا ديمغرافيا مقارنة ʪلإحصاء العام 
أسرة، تستقر غالبيتها ʪلوسط    74896أما فيما يخص عدد الأسر، فإن الإقليم يتوفر على عدد مهم من الأسر يقدر ب   

فرد (حسب   3.67أسرة ʪلوسط الحضري، يصل معدل عدد الأفراد بكل أسرة إلى    21052أسرة) مقابل    53844القروي (
  ). 2024الإحصاء العام لسنة 

  الفئات العمرية والحالة العائلية    - 2-2
 هيمنة الفئة النشيطة على ʪقي الفئات العمرية   - أ 
وزان بشكل متفاوت حسب الفئات العمرية، حيث ēيمن الفئة النشيطة على ʪقي الفئات، بحوالي    تتوزع ساكنة إقليم 

%، توفر هذه الفئة يد عاملة مهمة في القطاعات  7.5%، بينما فئة الشيخوخة تمثل فقط  29.1، تليها الفئة الفتية ب  63.4%
  الاقتصادية وخاصة الفلاحة منها. 

 وضعية الحالة العائلية ϵقليم وزان     - ب 
%،  53.5تتوزع الحالة العائلية ϵقليم وزان على أربع حالات، تختلف من حيث وضعيتها وأهميتها، تتقدمها فئة العزاب ب   

  %.1%) وأخيرا المطلقون ب 4.3%)، ثم فئة الشيوخ ( 41.2تليها فئة المتزوجون (
تركيبي للخصوبة - ج    المؤشر ال
تركيبي للخصوبة ϵقليم وزان ب    وح    2.1يقدر المؤشر ال طفل لكل امرأة في سن الانجاب، وتصل نسبة النساء اللواتي يترا

  . 2024%، وذلك حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 4.5سنة إلى   49و 45سنهن ما بين 
  المستوى السوسيو ثقافي والاقتصادي للساكنة ϵقليم وزان  - 3-2

  المستوى السوسيو ثقافي للساكنة.   - أ 
الثقافي لساكنة الإقليم، نجد أن    ابتدائي  28.6% بدون مستوى دراسي، بينما  43.1فيما يخص المستوى  % لهم تعليم 

  %. 3.3و 7.4% لهم تكوين أولي، في حين أن التعليمين الثانوي والعالي فلا يمثلان على التوالي سوى 4.7% إعدادي و13و
  المستوى السوسيو اقتصادي لساكنة الإقليم   - ب  

%، وهي نسبة مهمة يمكن الرهان عليها للنهوض ʪلاقتصاد  45.8تقدر نسبة النشاط في صفوف ساكنة إقليم وزان ب   
ره، كما أن نسبة البطالة đا لا تتجاوز    %. 13المحلي وتطوي

بناء على ما سبق، يتوفر إقليم وزان على موارد بشرية مهمة ʪلرغم من تراجعها في السنوات الأخيرة، تتميز ϥهمية الساكنة  
النشيطة من جهة، وفئة العزاب والمتزوجون من جهة ʬنية، إضافة إلى كوĔا ساكنة متعلمة، يمكن الرهان عليها لتحقيق التنمية  

 في الرفع من انتاج نبتة الكيف وتطوير الصناعة المرتبطة đا.   الترابية، من خلال مساهمتها
 المحور الثاني: نبتة الكيف وتطور زراعتها ʪلمغرب 

وتشكل المصدر الرئيسي   والبيئية،  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  ʪلمغرب العديد من الإشكالات  زراعة الكيف  تثير 
رغم من تقنينها في بعض الأقاليم، فإĔا لا زالت تصنف ضمن دائرة اللاشرعي في  لشريحة عريضة من فلاحي جبال الريف. وʪل

وكيف اجتاحت الأقاليم الشمالية؟ أقاليم أخرى وخاصة إقليم وزان، فما ا   لمقصود đذه النبتة؟، ومتى دخلت إلى المغرب؟، 
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 تعريف نبتة الكيف    - 1

تصنف نبتة الكيف ضمن فصيلة كنابيس ساتيفة الهندية، التي تتميز بجدور غير عميقة، إذ يكفي أن تكون مغطاة ʪلتربة،  
رع على طولها أغصان صغيرة، تغطي   لتخرج منها براعم تشكل الأنوية الأولى للجذوع، التي يصل طولها إلى أزيد من مترين، تتف

، إلى جانبها تنمو رؤوس مزهرة تسمى محليا ب "العيون"، تختلف فترة زراعتها ما بين  الجزء الأعلى منها أوراق مسطحة الشكل
  الزراعة البورية والمسقية، ونوعية التضاريس والتربة. 

والمعتدلة، وتستمر إلى Ĕاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف حيث يجمع   تنمو مع بداية فصل الربيع في المناطق الرطبة 
المحصول، ونبتة الكيف في أصلها أنثى، تحتاج للنبتة الذكر التي تنمو بجانبها لمرحلة متقدمة، حيث تعمل على تخصيبها، قبل أن  

بعد أو يتم إزالتها من "التنقية"   تموت فيما  النبتة الأنثى للنمو  1طرف الفلاحين، في إطار عملية تعرف ب  ، لفسح اĐال أمام 
وغ، وغالبا ما تستعمل هذه النبتة في التدخين وإنتاج الحشيش.  بشكل أفضل حتى مرحلة البل

  ʫريخ وتطور زراعة الكيف  - 1-1

  ʫريخ ظهور زراعة الكيف   - أ 

ظهرت زراعة الكيف أول مرة ʪلصين منذ حوالي ألفي سنة قبل الميلاد، استعملت أول مرة في التخدير، قبل أن تنتقل إلى   
، حيث استخدمت المواد  3، ومنها للبحر الأبيض المتوسط 2المناطق اĐاورة كالياʪن والهند ودول آسيا الوسطى ثم أورʪ الغربية 

 المستخلصة من الكيف في العديد من الأغراض. 

  تطور زراعة الكيف ʪلغرب   - ب 

اختلفت الرواʮت حول ʫريخ زراعة الكيف ʪلمغرب، بين من يرى Ĕϥا تعود لبداية القرن الحادي عشر، وبين من يرى   
عشر  السادس  القرن  خلال  للمغرب  دخلت  السودان   Ĕϥا  بلاد  من  الذهبي  المنصور  أحمد  السلطان  جلبها  بعدما  الميلادي، 

م، على إثر الهجرات العربية الوافدة على المغرب منذ القرن السابع 18للاستعمالات الطبية، وترجعه رواʮت أخرى لمطلع القرن  
وقد أكد ( زار المنطقة أواخر القرن  MAURER  1968الميلادي،  للمغرب  19) الذي  م، على أن هذه الزراعة دخلت 

الكتاميين، وأĔا كانت تتم    م، وقد أكد الأستاذ آمحمد بودواح على أĔا دخلت للمغرب على يد بعض المغامرين 17خلال القرن  
ʫريخ دخولها إلى المغرب يعود لعهد  ϥن  ؤكد  وخاصة القطاني، إلا أن أغلب الدراسات ت بشكل مختلط مع منتوجات أخرى 

، لذلك فتاريخ دخول هذه الزراعة للمغرب، يبقى غير محدد بدقة من طرف الباحثين والمهتمين، وإن كان أول  4الدولة المرينية
رسمي لها بجبال الريف، يعود لأواخر القرن الثامن عشر، بعدما وافق السلطان الحسن الأول على السماح بزراعتها في   ترخيص 

 
  . 2025البحث الميداني، فبراير  - 1
  .73، ص ʫ ،(8 ،2019ريخ زراعة الكيف، مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، العدد 2019سعيد البوزيدي ( - 2
غرافيا، كلية الآداب عبد السلام الميموني، إعداد الموارد الجبلية بمنطقة غمارة الغربية (الريف الغربي)، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الج  - 3

  . 148، ص 1999والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرʪط، 
بيئيا واجتماعيا والايجابي  2018مصطفى احمامو (  - 4 الكلسية بين تطوان وأسيفان: بين وقعها السلبي  "الكيف" ʪلسلسلة  الهندي  القنب  ): زراعة 

  .104، السنة السادسة، ص 7اقتصادʮ، مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، العدد 
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، وسنحاول مقاربة ʫريخ هذه الزراعة ʪلمغرب المعاصر من خلال مرحلتين: الفترة  1خمس دواوير ʫبعة لقبيلتي كتامة وبني خالد 
  الاستعمارية ومرحلة الاستقلال. 

  -  لمغرب خلال الفترة الاستعماريةʪ زراعة الكيف 

التي    التبغ  ركة  بناء على تراخيص تمنح من طرف ش تتم  الحماية، كانت  الكيف خلال فترة  زراعة  إلى أن  تجدر الإشارة 
، عرفت هذه الزراعة انتعاشا كبيرا منذ بداية  2أنشأت برأسمال فرنسي، احتكرت جميع العمليات المرتبطة đذه الزراعة في المغرب 

، كما كانت تنتج  3فترة الحماية خصوصا ʪلمنطقة الخليفية، حيث كانت تزرع في مساحات ضيقة ومختلطة مع بعض المزروعات
وكانت تصدر الألياف المستخرجة منها لأوروʪ، لتستخدم في صناعة الفيلاص  ، وفي هذا  4في منطقة مراكش بوسط المغرب، 

 . 19205طن سنة    500إلى    1913طن سنة    100الإطار، أشار بول ʪسكون إلى أن صادرات المغرب من الكيف ارتفعت من  

ومع بداية العشرينيات من القرن الماضي تقلصت مساحتها نسبيا، لاسيما بعدما رفض زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد    
الكريم الخطابي زراعتها، بحجة مخالفتها لتعاليم الدين الإسلامي، ومن أجل السيطرة على زراعة الكيف، عمدت سلطات الحماية 

، منع زراعة الكيف 1919نونبر    3الموافق ل  1388صفر    9ذا صدر ظهير شريف في  إلى إصدار مجموعة من القوانين، وهك 
، كما  1922بدون ترخيص، ثم تلاه ظهير شريف آخر حول ضبط المواد السامة اĐلوبة والاتجار فيها بما فيها مادة الكيف سنة 

  .1932منعت زراعتها بجنوب الريف بموجب ظهير شريف صدر سنة 

م، بعدما ألغيت صلاحية التراخيص الممنوحة، 1954أبريل    8بقيت هذه الزراعة ممنوعة في المنطقة السلطانية بموجب ظهير   
، وذلك لعدة اعتبارات منها، أولها أن ظهير  1932في الوقت الذي ظلت فيه منتشرة ʪلمنطقة الخليفية، رغم منعها بموجب ظهير  

اية الفرنسية، لذلك لا يمكن تطبيقه في منطقة النفوذ الإسباني، إضافة إلى ارتفاع مردوديتها شمل فقط المنطقة الخاضعة للحم  1954
 المالية مقارنة مع الزراعات الأخرى، وطبيعة تضاريس جبال الريف وهشاشتها، ما حال دون منع هذه الزراعة. 

  : الظهائر الصادرة في شأن زراعة وحيازة الكيف ʪلجريدة الرسمية خلال فترة الحماية4جدول رقم  

  القوانين   السنة 
ركة    1919الموافق لنونبر  1388صفر 9ظهير  منع زراعة الكيف في المنطقة الفرنسية دون رخصة من ش

  صاكا 
ضبط جلب المواد السامة والاتجار فيها واستعمالها بما فيها نبتة    1922ظهير 

  الكيف 
فرض ضريبة الكيف على الفلاحين من طرف السلطات الاسبانية،    1945سنة 

  أطلق عليها ضريبة "خورو" 

 
  .6، ص 2006فبراير  25، السبت 187جريدة البيضاوي، العدد  - 1
  .101): المخدرات في المغرب وفي العالم، مطبعة البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القنيطرة، ص 1997محمد أديب السلاوي ( - 2
  .107 - 94، ص ص 6): دينامية الاقتصاد القروي ببلاد الكيف، مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، عدد 2017عبد السلام بوهلال ( - 3
، ص  1996المملكة المغربية، كتاب أبيض، سياسة المغرب العامة في مجال مكافحة المخدرات ومن أجل التنمية الاقتصادية لأقاليم الشمال، نونبر    - 4
7.  

5 - Pascon P (1977) : Le Haouz de Marrakech, CNRS et IAV, T 2, RABAT, p 412. 
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أبريل   24الموافق ل  1373شعبان  20ظهير 
1954.  

منع زراعة الكيف وحصده وصناعته وتحويله وبيعه ونقله واستيراده  
  واستهلاكه على أي وجه كان ʪلمنطقة الفرنسية

ذو   27بتاريخ  2-56-038مرسوم رقم  
  1956يونيو 30الموافق ل  1375القعدة 

  منح جوائز مالية للأعوان المكلفين بزجر توزيع مادة الكيف 

 .71، ص 6المصدر: مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، العدد 

  تطور زراعة الكيف في عهد الاستقلال 

زراعة الكيف  الستينيات، مكانة محدودة داخل الاستغلاليات الفلاحية   لقد احتلت  تتجاوز مساحتها 1إلى حدود  ، إذ لم 
هكتار بمنطقة كتامة، بحكم انخفاض أثمنتها وقلة الطلب عليها، إلا أنه مع انشغال الدولة المغربية ϵرساء دعائم الدولة    6000

الحديثة بعد الاستقلال، عمد الفلاحون إلى توسيع مساحتهم المزروعة ʪلكيف بشكل تدريجي، ما دفع ʪلدولة إلى التخلي عن  
ظهير  تطبي المساحة  1954أبريل    24ق  توسعت  العكس، حيث  لكن حدث  المزروعة،  المساحة  نفس  على  الإبقاء  شريطة   ،

التي وصلت إلى   الماضي 10000المزروعة،  القرن  السبعينيات من  بداية عقد  كتار مع  ـ الطلب الأوربي على  2ه ، بفعل تزايد 
إلى   وصلت  التي  مساحتها  فاتسعت  ومشتقاته،  سنة  66000الكيف  كتار  ـ ثم 1993ه بعدما  74000إلى    ،  كتار،  ـ ه

وʫوʭت  ووزان  والعرائش  تطوان  جديدة كأقاليم  مجالات  سنة  3اكتسحت  ذروēا  الزراعة  هذه  لتصل  بمساحة  2003،   ،
كتار 134000 ـ طن، حسب    3080طن، في حين قدر انتاج الحشيش ب    47000وقد قدر إنتاج الكيف الخام ب    ،4ه

 نفس المصدر. 

  : أهم القوانين الصادرة فيما يخص الكيف ʪلجريدة الرسمية خلال فترة الاستقلال 5جدول  

  القوانين   السنة 
تنظيم شراء نبتة الكيف من الفلاحين بواسطة شركة التبغ والعمل على احراقها   1958

  بسوق ثلاʬء كتامة 
  1394ربيع الأول  23الصادر بتاريخ  1-73-132قانون 

  1974ماي  21الموافق ل 
  يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها 

إحداث وكالة تنمية الأقاليم الشمالية للحد من انتشار زراعة القنب الهندي   1995سنة 
  بدعم من الاتحاد الأوروبي 

تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، وحصرها في أقاليم   2021-13قانون 
  الحسيمة شفشاون وʫوʭت 

 . 71، ص 2017، 6المصدر: مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية العدد 

 
1 - BOUDOUAH M (2003) : Face a l’extension de la culture du kif, Que faire? Albayane, N 
8609, p 1. 

  9، ص 2005ماي  29-18جريدة الأʮم، العدد الثالث،  - 2
): دور زراعة الكيف في التحولات الاقتصادية والاجتماعية واĐالية آفاق التنمية بجبال الريف: نماذج من الريف الأوسط، 2002آمحمد بودواح (  - 3

  .277أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب، تخصص جغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرʪط، ص 
4 - ONUDC.APDN : Enquête sur le cannabis au Maroc, Décembre 2003, p 5. 
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 واقع زراعة الكيف ϵقليم وزان وتطلعات الساكنة المحلية للتقنين   - 2

 تطور زراعة ϵقليم وزان   - 2-1

توسعت تدريجيا نحو    ارتبطت زراعة الكيف إلى حدود الستينيات من القرن الماضي ببلاد الكيف (منطقة كتامة)، إلا أĔا  
مناطق جديدة، منها إقليم وزان، حيث اكتسحت الجماعات التي كانت ʫبعة لإقليم شفشاون، كجماعات الزومي، ومقريصات،  
رة وعين بيضاء مطلع تسعينيات القرن الماضي ثم جماعتي بريكشة وأسجن Ĕاية عقد التسعينيات، في نفس الفترة زحفت على  وبوق

إلى ʪقي الجماعات الأخرى (مصمودة،   وبني كلة المنتميتين لدائرة وزان إقليم سيدي قاسم، لتنتقل فيما  1998جماعتي تروال سنة  
، ولا نتوفر على أرقام رسمية حول المساحات 21ن  واĐاعرة، وʭنة، وسيدي رضوان) بشكل جزئي منتصف العقد الأول من القر 

  المزروعة ʪعتبارها زراعة حديثة، ولم تعمر طويلا ببعض الجماعات، كمصمودة ومزفرون وسيدي رضوان وبين كلة. 

القطاع     مردودية  راجع  وت الشغل،  فرص  وقلة  الفقر  تفشي  منها،  عوامل  بعدة  وزان  ϵقليم  الزراعة  هذه  انتشار  ويفسر 
ʪقي المنتوجات الأخرى،   ويبقى الدافع الأقوى في نظر الساكنة المحلية هو مضاعفة مدخول الكيف بعشر أضعاف  الفلاحي، 

وح ما بين  وفي هذا الإطار تشير بعض الدراسات إلى أن المدا درهما في المناطق    30000و  20000خيل المادية لزراعة الكيف تترا
  ، ما شجع السكان على التعاطي لهذه الزراعة. 1المسقية 

  : انتشار زراعة الكيف ϵقليم وزان 2خريطة رقم  

  
): دور زراعة الكيف في التحولات الاقتصادية والاجتماعية واĐالية وآفاق التنمية بجبال الريف، نماذج من الريف 2002المصدر: محمد بودواح (

  .277ص  الأوسط، مرجع سابق،

- Boudouah M (2003) : Face à l’extension de la culture du kif, Que faire ? Albayane, N 
8609, p :1 

- ONUDC.APDN : Enquête sur le cannabis au Maroc, Décembre 2003, p :5  

 
  . 55): تنمية الأقاليم الشمالية، أوراش المستقبل، ص1996اĐلس الوطني للشباب والمستقبل ( - 1
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  موقف الساكنة المحلية من عدم تقنين زراعة الكيف ϵقليم وزان   - 2-2

والغرب منه، التي    تتعاطى أغلب الجماعات المكونة لإقليم وزان لزراعة الكيف، وخاصة تلك الواقعة في الشمال والشرق 
كانت ʫبعة إدارʮ لإقليم شفشاون، ولعل انتشار هذه الزراعة ʪلإقليم، يرجع لضعف مردودية القطاع الفلاحي وعدم انتظام  

عل الفلاح عاجزا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ʭهيك عن ارتفاع مداخيل زراعة الكيف  الإنتاج بفعل توالي سنوات الجفاف، ما ج
رتفاع مردوديتها من   مقارنة بباقي المزروعات، إضافة إلى دخول أصناف جديدة تتميز بقدرēا على التحمل النسبي للجفاف وا

  الحشيش، مثل "ʪكستاʭ" و"خردالة". 

وقد كانت الساكنة المحلية تعلق آمال كبيرة على هذه الزراعة، إذ كانت ترى فيها السبيل الوحيد للخروج من دائرة الفقر    
- 13عبر الرفع من المداخيل وخلق فرص الشغل، وʪلتالي تغيير الوضعية المعيشية، إلا أن هذه الآمال تبخرت مع صدور قانون  

، الذي قنن زراعة الكيف ϥقاليم الحسيمة وشفشاون وʫوʭت، في حين تم استثناء الأقاليم الحديثة العهد đذه الزراعة، منها  121
  إقليم وزان، واضعا بذلك حدا لاستعمالاēا غير المشروعة. 

رج الأقاليم المرخص لها، فإĔا لا زالت منتشرة ϵقليم وزان، وقد تضاربت آراء الساكنة المحلية،     رغم من منع زراعتها خا وʪل
بين فئة مؤيدة لقرار المنع وتتكون من أعوان السلطة والموظفين والفقهاء والفلاحين بدون أرض، وفئة ʬنية مستعدة للتخلي عن  

وح ما بين  هذه الزراعة شريطة الحصول  ألف درهم، وتوفير عقود   30و 20على تعويضات إما في شكل مبالغ مالية سنوية تترا
وفئة ʬلثة رافضة لهذا الاقصاء وتطالب ϵدماج الإقليم ضمن المناطق المرخص لها بزراعة    ،2العمل لأبناء المنطقة في الدʮر الأوربية 

ينتمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وʪلتالي ترى في هذه الزراعة حق ʫريخي ضاع منهم لعقود   وأن الإقليم  الكيف، لاسيما 
، وما يدل على ذلك استمرار زراعة الكيف ϥغلب الجماعات في إقليم وزان ʪلرغم من تراجع مساحتها، بسبب تخلي  3طويلة

  بعض الجماعات Ĕائيا عن زراعتها مثل مصمودة، وبني كلة، وامزفرون، وعين دريج ، وسيدي أحمد الشريف وسيدي بوصبر).

وقد تضاربت آراء الساكنة المحلية بخصوص مسألة تقنين زراعة الكيف بين فئة مؤيدة لقرار المنع، وأخرى متشبثة ʪلحق في   
 التقنين، يوضح ذلك الجدول التالي. 

  : موقف الساكنة المحلية من قرار التقنين ʪلدواوير المدروسة 6جدول  

  اĐموع   موافق   غير موافق   الدوار 

  %  العدد   %  العدد   %  العدد 

ركز    100  75  20  15  80  60  عين بيضاء الم

  100  123  79.67  98  20.33  25  المقاصب 

 
  .2025استجواʪت مع الساكنة المحلية خلال البحث الميداني المنجز خلال شهر فبراير  - 1
): تدخلات الدولة ومنظمات اĐتمع المدني ودورها في التنمية القروية بجماعة أسجن، إقليم شفشاون، بحث لنيل دبلوم  2008عبد الحفيظ هشوم ( -  2

  .170الدراسات العليا المعمقة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل، ص 
  .2025استجواʪت حرة مع عدد من الفلاحين بدواري المقاصب وتزران، جماعة عين بيضاء، خلال البحث الميداني فبراير  - 3
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  100  76  85.53  65  12.47  11  تزران 

  100  274  64.96  178  35.04  96  اĐموع 

  .2025المصدر: البحث الميداني، فبراير 

  : موقف الساكنة المحلية من قرار التقنين في الدواوير المدروسة بجماعة عين بيضاء 3مبيان رقم  
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 .2025المصدر: البحث الميداني، فبراير 

%  64.96ويتضح من خلال معطيات الجدول والمبيان أعلاه، أن غالبية أرʪب الأسر تؤيد تقنين زراعة الكيف بنسبة   
% بدوار المقاصب،  79.67و  % بدوار تزران 85.53من مجموع الفلاحين، وإن كانت هذه النسبة تختلف من دوار لآخر، 

ركز الجماعة، أما نسبة الفلاحين الذين أيدوا قرار المنع، فقد قدرت ب 20بينما  % من مجموع  35.05% المتبقية سجلت بم
ري المقاصب وتزران على التوالي 80الأسر،  ركز الجماعة في حين ʪقي النسب سجلت بدوا % و  20.33% منهم بم

12.47% ϵ لإقلي ، وبذلك فغالبية الأسرʪ م. قليم وزان عامة وبجماعة عين بيضاء على الخصوص، تؤيد تقنين زراعة الكيف  

  

  

  

  

  

  

  : صور لزراعة القنب الهندي ببعض الجماعات في إقليم وزان 1لوحة رقم  
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: حقل لزراعة الكيف بجماعة تروال، حيث تنتشر  3صورة رقم 
الحقول داخل الدواوير بين المنازل (عدسة الباحث يوليوز  

2023 (  

: حقل زراعة الكيف السقوي بدوار البعاجين جماعة  1صورة 
) 2024أسجن (عدسة الباحث، يونيو   

: حقل لزراعة الكيف البوري بجماعة الزومي (عدسة  2صورة رقم 
)2023الباحث، يونيو   

المستوردة، الصورة من  "خردالة": نبتة الكيف من صنف 5صورة رقم 
) 2023جماعة تروال (عدسة الباحث،   



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الإلاه   عبد   بوشيبي /    بنسي   حميد /  هشوم  الحفيظ   عبد **  للتقنين  المحلية   الساكنة   وتطلعات   التجريم  بين :وزان  ϵقليم  الكيف   زراعة

230 

   
  

  

  

  

  

  انعكاسات زراعة الكيف على الساكنة المحلية ϵقليم وزان  - 3-2

لقد كانت لزراعة الكيف عدة انعكاسات، شملت مختلف مناحي الحياة لدى فلاحي المنطقة، سنحاول ضمن هذا العنصر   
  الوقوف على بعض النماذج منها.

    الانعكاسات الاقتصادية 

 تتعدد الانعكاسات الاقتصادية التي عرفتها المنطقة سواء منها الإيجابية أو السلبية، يمكن عرضها كما يلي:  

مساهمة زراعة الكيف في تغيير نظام الإنتاج الفلاحي ϵقليم وزان، حيث أصبح الفلاحون يخصصون مجال الزراعات   -
العلفية للزراعات التسويقية (القنب الهندي)، انعكس ذلك على حجم القطيع الذي تقلص تدريجيا، بسبب ضيق مساحة المراعي 

رغ لزراعة القنب الهندي من جهة ʬنية من جهة، ولجوء الفلاح إلى تقليص عدد رؤوس القطي  . 1ع قصد التف

تحسين ظروف عيش السكان ولو بشكل مؤقت، حيث ساهت مداخيل القنب الهندي في الرفع من مداخيل الفلاح،   -
 .2وعملت على خلق فرص الشغل ولو بشكل موسمي وʪلتالي تقليص معدل البطالة 

 
ابن الحاج (  -  1 الغنوشي ونوراس  نورالدين  إديل،  السلام بوهلال، عمرو  الهندي 2023عبد  القنب  اقتصادية لزراعية  السوسيو  التحولات  دينامية   :(

ل الندوة الوطنية المهداة ماĐʪالات الحديثة ودورها: نماذج من إقليمي وزان وʫوʭت، دينامية اĐال المغربي: السيرورات ورهاʭت التنمية: مقاربة جغرافية، أع
  398إلى الأستاذين محمد بن خاي وعبد اللطيف جمال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعسب الدكالي، الجديدة، ص 

): وضعية المناطق الجبلية من خلال رؤية الفعاليات المدنية، بلاد الكيف نموذجا، ورد ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي 2004شريف أدرداك (  -  2
  .72، تحت موضوع "المناطق الجبلية ʪلمغرب: أية مقاربة تنموية"، ص 2014يونيو  26نظمه مجلس النواب يوم 

محل لتخزين الكيف بعد تجفيفه في   :4صورة رقم 
انتظار تحويله، تظهر في الصورة المعدات والأدوات  
المستعملة في تحويل نبتة الكيف، مغطاة تح الغطاء  

 البلاستيكي. 

: تجميع نبتة الكيف بعد جني المحصول في 6صورة رقم  
شكل "مشموم" أو "الربطة"، يوضع تحت أشعة الشمس 

  لتجفيفه ثم يخزن في انتظار تحويله (عدسة الباحث 
2024(  
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تقتني   - الساكنة المحلية  الكيف، حيث أصبحت  زراعة  التي تتطلبها  ʪلأنشطة  ارتبط  ʪلإقليم،  رواج تجاري مهم  خلق 
 حاجياēا ʪلجملة عوض التقسيط، بعدما كانت تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

 خلق دينامية اقتصادية من خلال جلب اليد العاملة من الجماعات اĐاورة بما فيها مدينة وزان.  -

  إلى جانب هذه الانعكاسات الإيجابية، لقد صاحبت زراعة الكيف عدة انعكاسات سلبية، نلخصها فيما يلي:  

زة.   -  اندʬر الحرف التقليدية كصناعة الدوم والقصب والدرا

رج المنطقة، وهيمنتهم على أجود الأراضي وخاصة أراضي    - تحول المنطقة إلى وجهة للأʪطرة الأجانب القادمين من خا
الأوقاف التي تدر أموالا طائلة على خزينة المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية، مما جعل فلاحي المنطقة محرومين من 

 . 1درهم للهكتار الواحد  80000يفوق ثمن كرائها  استغلال هذه الأراضي الخصبة، التي

 قطع الأشجار المثمرة بما فيها الزيتون والعنب والبرقوق وتخصيص مساحتها لزراعة الكيف. -

  الانعكاسات الديمغرافية والاجتماعية 

 تتمثل هذه التحولات فيما يلي:  

وتمرد الأسر الحديثة على   - والتكافل الأسري  خلخلة التوازʭت الأسرية السائدة، حيث اختفت كل أشكال التضامن 
 التقاليد الأبيسية. 

ʪلزواج)، مقابل تراجع الأسر   - تفكك الأسر وتدهور العلاقات العائلية، وظهور الأسر النووية (الأسر الحديثة العهد 
 الممتدة، حيث فقد الشخص الأكبر سنا سلطته ولم يعد ϵمكانه اتخاد القرار داخل الحيازة. 

 الانسلاخ عن الهوية الثقافية التي ʪتت مهددة ʪلاندʬر.   -

اشتداد التنافس حول عوامل الإنتاج بما فيها الأرض، واحتدام الصراعات بين السكان بل حتى داخل الأسرة، مما أدى   -
 إلى اختفاء كل أشكال التضامن. 

المنطقة نحو مدن طنجة، تطوان   - الذين سبق لهم مغادرة  الكيف في عودة المهاجرين  لزراعة  المداخيل المرتفعة  مساهمة 
 وسلا. 

 استفادة السكان من الخدمات والتجهيزات التي حرموا منها لمدة طويلة، وولوجهم للخدمات الاجتماعية.  -

الأولى، كالتعاطي   - ʪلدرجة  الشباب  فئة  مست  والتي  المحلي،  اĐتمع  تنخر كيان  التي  السيئة  العادات  بعض  انتشار 
 للمخدرات وتناول الكحول. 

 انتشار الشكاʮت الكيدية بين الأسر نتيجة الصراع حول استغلال الأرض.  -

  الانعكاسات البيئية 

 يمكن بسط هذه الانعكاسات كالآتي:  

 
  8، ص 2008فبراير -، يناير313جريدة الأʮم، عدد  - 1
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الاستغلال المفرط للتربة التي فقدت خصوبتها وʪتت مهددة ʪلانجراف، وزاد من تدهورها الاستعمال المفرط للأسمدة  -
 والمبيدات، لاسيما وأن الفلاحين يعتقدون ϥن الاستعمال المكثف للأسمدة يرفع من مردودية الحشيش. 

 انقراض العديد من أصناف الطيور والوحيش بفعل استعمال المبيدات التي ترش فوق التربة. -

اجتثاث وحرق اĐالات الغابوية، مما سرع من وتيرة انجراف التربة وʪلتالي الرفع من نسب توحل سدي الوحدة وواد   -
 المخازن. 

تراجع أهمية الأشجار المثمرة وخاصة التين والبرقوق والعنب، بسبب لجوء الفلاح إلى قطعها وتحويل مساحتها لزراعة   -
(التين   بجودēا  تتميز  المنتوجات  هذه  وأن  لاسيما  المغربية،  المناطق  مختلف  من  الفواكه  لتجار  قبلة  الإقليم  بعدما كان  الكيف، 

 والعنب). 

  خاتمة 

استنادا إلى ما ورد في هذا المقال، الذي هدفنا من خلاله تسليط الضوء على زراعة القنب الهندي ʪلمغرب عامة وإقليم وزان   
المتعلق بتقنين زراعة    13-21على الخصوص، تبين لنا ϥن هذه الزراعة تعود لمطلع تسعينيات القرن الماضي، وʪستصدار قانون  

ناعية، يكون المغرب قد دخل مرحلة جديدة، من شأĔا وضع حد للاستعمالات غير المشروعة  الكيف لأغراض طبية وصيدلية وص
لهذه الزراعة التي عمرت طويلا، إلا أن استثناء إقليم وزان الذي يزخر بموارد طبيعية وبشرية هائلة، من المناطق المرخص لها بزراعة  

إذ قد تحول الإقليم إلى قبلة لأʪطرة المخدرات، وʪلتالي تحول إشعاع    القنب الهندي، من شأنه أن ينعكس سلبا على المنطقة ككل،
رة، أسجن وتروال، لذلك يجب إعادة النظر في المادة   منطقة كتامة إلى إقليم وزان وخاصة جماعات الزومي، مقريصات، قلعة بوق

وزان ضمنه  4 وأن الساكنة المحلية متشبتة đذه  من هذا القانون، بتعديل المناطق المعنية بزراعة الكيف وإدراج إقليم  ا، لاسيما 
  الزراعة وتراهن عليها لتغيير وضعيتها. 
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  : المصادر والمراجع 

 ) وضعية المناطق الجبلية من خلال رؤية الفعاليات المدنية، بلاد الكيف نموذجا"، ورد ضمن فعاليات  2004أدرداك شريف" :(
 ، تحت موضوع "المناطق الجبلية ʪلمغرب: أية مقاربة تنموية".2014يونيو    26اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 

 ) والبيئي"، العدد  2021اتبر هشام والوقع السوسيواقتصادي  وزان: بين التوسع اĐالي  ϵقليم  زيتون  ، اĐلد  6): "شجرة ال
 . 926 –  913، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، ص ص 2

 ) بيئيا  2018احمامو مصطفى وأسيفان: بين وقعها السلبي  ʪلسلسلة الكلسية بين تطوان  ): "زراعة القنب الهندي"الكيف" 
  . 114 –  104، مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية، السنة السادسة، ص ص 7واجتماعيا والايجابي اقتصادʮ"، العدد 

 ) ت التنمية الترابية، حالة هضبة بنسليمان"، الطبعة الأولى، دار أبي  2004الأكحل المختارʭورها ): "دينامية اĐال الريفي 
راق للطباعة والنشر، الرʪط.    رق

 ) أسس الجغرافية المناخية والنباتية"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.  1991البنة علي" :(  

 ) ريخ زراعة الكيف وأسباب انحصار زراعتها بمنطقة صنهاجة السراير"، العدد  2019البوزيدي سعيدʫ" ،(6  مجلة تيدغين ،
 . 73 - 65للأبحاث الأمازيغية والتنمية، ص ص 

 ) والعلوم  2000البوزيدي عيسى والبشرية لتلال مقدمة الريف"، منشورات كلية الآداب  ): "بعض الخصوصيات الطبيعية 
  الإسانية، جامعة ابن طفبل، القنيطرة. 

 ) ديبون لنيل  2007التهامي  للمغرب"، أطروحة  الغربي  الشمالي  ʪلجزء  زراعة الحبوب  المناخية وϦثيرها على  ): "الدينامية 
  دكتوراه الدولة في الجغرافية، تخصص علم المناخ، جامعة ابن طفيل، القنيطرة. 

 ) رها على التنظيم السوسيومجالي للمدينة: حالة وزان"، بحث لنيل دبلوم الدراسات 1997السباني سعيد : "الهجرة القروية وأث
  . 1997العليا في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرʪط، 

 ) وكيلي للطباعة والنشر والتوزيع،  1997السلاوي محمد أديب ): "المخدرات في المغرب وفي العالم"، الطبعة الأولى، مطبعة الب
  القنيطرة. 

  .قليم وزانϵ المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري 

  ،لس الوطني للشباب والمستقبل: تنمية الأقاليم الشمالية، أوراش المستقبلĐ1996ا  . 

  ،المملكة المغربية، كتاب أبيض، سياسة المغرب العامة في مجال مكافحة المخدرات ومن أجل التنمية الاقتصادية لأقاليم الشمال
 . 1996نونبر 

 ) رد الجبلية بمنطقة غمارة الغربية (الريف الغربي)"، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا  1999الميموني عبد السلام ): "إعداد الموا
  . 1999المعمقة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرʪط،  
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 ) آمحمد  الريف: 2002بودواح  بجبال  التنمية  آفاق  واĐالية  والاجتماعية  الاقتصادية  التحولات  الكيف في  زراعة  "دور   :(
نماذج من الريف الأوسط"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب، تخصص جغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  

  محمد الخامس، الرʪط.  

 ) وزان: من أجل تنمية ترابية قائمة على اقتصاد التراث"، بحث  2023بوشيبي عبد الالاه ϵقليم  والتنمية الترابية  ): "التراث 
  لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة. 

 ) مجلة تيدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية،  6): "دينامية الاقتصاد القروي ببلاد الكيف"، العدد 2017بوهلال عبد السلام ،
  . 107 -94ص ص 

 ) المغرب: مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوي، دار طارق للنشر، الدار البيضاء. 2006جون فرانسوا تروان وآخرون :(  

  م، عددʮ2008فبراير -، يناير13جريدة الأ.  
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  الملخص: 

ت أصول  يحتل المذهب المالكي مكانة محورية في البنية التشريعية والقانونية للمملكة المغربية خاصة في مجال الأحوال الشخصية. فمنذ قرون، شكل
  وفروع هذا المذهب المرجعية الفقهية الرئيسة التي استمد منها القضاء والتشريع أحكامهما في تنظيم شؤون الأسرة. 

ى  إلا أن الفقه المالكي فقد مركزه نسبيا في التشريع المغربي بخصوص مدونة الأسرة، ليفسح اĐال للمذاهب الأخرى، وهذا ليس عيبا، بل عل
وقد  باد،العكس فاستناده على مبدأ مراعاة الخلاف الذي يستوعب ويعمل أدلة المخالفين بضوابط عند الحاجة والاقتضاء، فيه تسهيل على البلاد والع

) عن تحول نوعي وجذري في المنهج التشريعي المغربي تجاه  2004) ومدونة الأسرة (1957كشف التحليل المقارن لنصوص مدونة الأحوال الشخصية (
التخيير في مدونة  المرجعية الفقهية، فبعد مرحلة الالتزام شبه المطلق ʪلمذهب المالكي في مدونة الأحوال الشخصية، انتقل المشرع إلى مرحلة الاجتهاد و 

 الأسرة، مما أدى إلى تباين واضح في درجة حضور المذهب المالكي في التشريعين، وفيما يلي أبرز خلاصات هذه المقارنة: 

 ) 1957أولاً: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأحوال الشخصية (

 ا، مما جعđلرأي المشهور والراجح وما جرى به العمل في المذهب المالكي في غالبية أبواʪ لها كانت مدونة الأحوال الشخصية تتميز بـالتمسك
 أقرب إلى تقنين جامع لأحكام المذهب. 

 لأقوال المرجوحة أو  كان هامش الاجتهاد محدوداً جداً في مدونة الأحوال الشخصية، إذ لم تكنʪ تتيح للمشرع أو القاضي التوسع في الأخذ
  الشاذة في المذهب، فضلاً عن الخروج عنه، وكان التقييد ʪلنص هو السمة الغالبة.

  اعتمدت مدونة الأحوال الشخصية المذهب المالكي كمرجعية شبه أحادية وحاسمة، دون انفتاح أو إشارة إلى مذاهب فقهية إسلامية أخرى إلا
 ʭدرا . 

 )ʬ2004نياً: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأسرة (

 لرأي الراجح و المشهور وما جرى به العمل في المذهب المالكي في كل موادها، بل خالفته في بعض  لم تلتزم مدونةʪ الأسرة بضرورة الأخذ
 الجزئيات بتبني أقوال مرجوحة داخل المذهب، مما يمثل عدم التزام بقواعد المذهب. 

 اهب  تجاوزت المدونة المذهب المالكي في عدد من المواد، معلنة بذلك الخروج عن مرجعيته الصريحة في تلك المسائل، مع الانفتاح على فقه المذ
 الإسلامية الأخرى أو تبني اجتهادات مستمدة من فقه المقاصد. 

  تحقيق تراجع المذهب المالكي من كونه المصدر الحرفي للتشريع إلى كونه الإطار المنهجي ، لتكون المرجعية العليا هي الاجتهاد الذي يهدف إلى
  العدل والمساواة، حتى لو استدعى ذلك الخروج عن نصوص المذهب المالكي. 

، الاجتهاد الفقهي  2004، مدونة الأسرة لسنة 1957المذهب المالكي والتشريع الأسري المغربي، مدونة الأحوال الشخصية لسنة  الكلمات المفتاحية:
  في قانون الأسرة، المرجعية الفقهية والتحول التشريعي ʪلمغرب 

   

  المغربية   الأسرة  مدونة في   المالكي  المذهب   تجليات 
  بنشهبة  عزالدين

  الدكتوراه  بسلك ʪحث
  الأنصاري  محمد :الدكتور الأستاذ إشرافتحت 

  مكناس  الإنسانية، والعلوم الآداب كلية  إسماعيل، مولاي جامعة
 المغربية  المملكة



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 بنشهبة   عزالدين **    المغربية   الأسرة  مدونة   في المالكي   المذهب   تجليات 

236 

  تمهيد: 

من المنقول المعقول أن المذهب المالكي من أعظم المذاهب الفقهية، وأجلها قدرا، وأكثرها فائدة ونفعا، فهو مذهب ازدوج  
والشرع سواء السبيل، فلا هو   ومن هذا القبيل، فهو ϩخذ من صفو العقل  رع،  والش والنقل، واصطحب فيه الرأي  فيه العقل 

  رع ʪلقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل ʪلتأييد والتسديد.متصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الش 

ومن المحسوس الملموس أن المذهب المالكي يحتل مكانة محورية في البنية التشريعية والقانونية للمملكة المغربية خاصة في مجال  
الأحوال الشخصية. فمنذ قرون، شكلت أصول وفروع هذا المذهب المرجعية الفقهية الرئيسة التي استمد منها القضاء والتشريع  

وأن  أحكامهما في تنظيم شؤون الأس  ؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة  رة، وتتجلى هذه الأهمية في الوثيقة الدستورية التي ت
  .الملك هو أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين

وما صاحبها من مطالبات بتحديث التشريعات الوطنية لتتلاءم مع   والدولية المتسارعة،  وفي خضم التحولات الاجتماعية 
مدونة الأسرة سنة   العصر، صدرت  الالتزام  2004مستجدات  وبين  وحماية الحقوق،  التجديد  متطلبات  التوفيق بين  ، محاولة 

 .ʪلثوابت الدينية والوطنية

وعليه : ما هي أبرز تجليات وأحكام المذهب المالكي التي تم اعتمادها أو إعادة صياغتها في نصوص مدونة الأسرة المغربية 
  ، وإلى أي مدى حافظت المدونة على روح المذهب ومقاصده الأصلية في ظل التعديلات الإصلاحية؟  2004لعام 

 الجواب على هذا الإشكال هو ما سنتطرق له بحول الله من خلال المباحث التالية: 

  "وجعلته في مطلبين: المذهب المالكي والمدونة في المغربخصصته للحديث عن" المبحث الأول: 

  المطلب الأول: مسوغات العمل ʪلمذهب المالكي في المغرب.   

  المطلب الثاني: نشأة المدونة وتطورها في المغرب.   

  وجعلته في مطلبين كذلك: "تجليات المذهب المالكي في المدونة" خصصته للحديث عنو المبحث الثاني: 

  المطلب الأول: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأحوال الشخصية.   

  المطلب الأول: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأسرة.   

  ضمنتها أهم خلاصات ونتائج وتوصيات العرض   وخاتمة

  المبحث الأول: المذهب المالكي والمدونة في المغرب 

  ويضم مطلبين:

  المطلب الأول: مسوغات العمل ʪلمذهب المالكي في المغرب 

وع منهما يضم شقين،   وكل ن يمكن الحديث عن نوعين من هذه المسوغات اللذين يبرران العمل ʪلمذهب المالكي في المغرب، 
  وبياĔما في الفرعين الآتيين:
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  الفرع الأول: مسوغ خصائص المذهب المالكي: 

ركزية المؤطرة لهذا العنوان من خلال   قبل الحديث عن خصائص المذهب المالكي، تجدر الإشارة إلى تحديد دلالة المفاهيم الم
  ما يلي: 

  :زة التي تفرد الشيء أو تميزه عن غيره، نقول: خصه بكذا، ميزه به عن   الخصائص في اللغة وهي المي جمع خصيصة، 
 . 1غيره، أو أفرده به دون غيره 

  يطلق على عدة معان، حقيقية، ومجازية: المذهب في اللغة : 
 فمن معانيه الحقيقية: نجد: السير والمرور، والطريق والطريقة. -
 2ومن معانيه اĐازية: نجد: المتوضأ و المعتمد. -

: فالمذهب مصدر لفعل ذهب وهو صالح للدلالة على حادث الذهاب، ومكانه، وزمانه وطرقه... والمعنى الذي يهمنا  إذن 
  في هذا الصدد هو الطريق والطريقة، لأن المذهب الذي ينسب لإمام من الأئمة هو طريقه وطريقته التي سار عليها هو وأتباعه. 

  مام والمذهب في الاصطلاحϵ : له إطلاقان، عام وخاص، فسيعمل بمعناه العام من حيث هو مذهب لا اختصاص له 
 دون غيره، ويستعمل بمعناه الخاص من حيث نسبته لإمام من الأئمة، وعليه:

 3، هو: "حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية." فالمذهب بمعناه العام  -
وحررت، وما تلاه من  والمذهب بمعناه الخاص  - : هو: "مجموع الآراء الاجتهادية لإمام من الأئمة الذين دونت آرائهم 

 . 4اجتهادات أصحابه على وفق قواعده وأصوله تخريجا أو ترجيحا" 
  ره أبرز وأعظم شخص  179: نسبة إلى الإمام مالك (ت المالكي ) رحمه الله، ليس لكونه واضع المذهب، ولكن ʪعتبا ـ ه

  فيه. 
ركزية المؤطرة لهذا العنوان، ننتقل للحديث عن خصائص المذهب المالكي، وذلك من خلال ما   بعد بيان دلالة المفاهيم الم

  يلي: 

  أولا: خصائص المذهب: 

  يمتاز المذهب المالكي على مستوى الأصول والفقه بعدة مزاʮ وخصوصيات يمكن بياĔا كما يلي:

 خصوصيات المذهب على مستوى أصول الفقه:   -أ
 

 

 

 
  هـ.1451دار الصادر بيروت: ط ʬلثة  7/24ينظر: لسان العرب لابن منظور. (خصص)  -1
  .1/993ينظر: لسان العرب (ذهب):  -2

أʪدي (ذهب):   للفيروز  المحيط  الرسالة 1/86والقاموس  العرقسوسي، مؤسسة  نعيم  الرسالة، ϵشراف محمد  التراث في مؤسسة  : تحقيق مكتب تحقيق 
  م،2005هـ/ʭ1426شرون، بيروت لبنان، ط الثانية، 

  . 1989، مطبعة السعادة مصر، ط الأولى، 1/24مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للخطاب:  -3
  م.2014هـ/1435. دار حزم بيروت لبنان ط الأولى، 17الأصول الاجتهادية التي بني عليها المذهب المالكي، للدكتور لحاتم ʪي:  -4
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وكثرة أصوله:    -1  وفرة مصادره 
رع من قبلنا، والاستصحاب،    المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع أهل المدينة والقياس، والاستحسان، وقول الصحابي، وش

 . 1والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستقراء، والأخذ ʪلأخف، ومراعاة الخلاف، والبراءة الأصلية والاستدلال 
رة أغنت الفقه المالكي وأعطته قوة وحيوية، وضعت بين أيدي علمائه من وسائل الاجتهاد وأدوات الاستنباط ما   وهذه الكث

وغ درجة الاجتهاد، ويمكنهم من ممارسته، ويسهل عليهم مهمته   .2يؤهلهم لبل
ركت المذهب المالكي  2015وفي هذا السياق يقول الشيخ محمد التاويل (ت رحمه الله: "وإذا كانت بعض المذاهب شا م) 

في بعض هذه الأصول، فإن ميزة الفقه المالكي تكمن في الأخذ بجميع هذه الأصول، بينما غيره لم ϩخذ إلا ببعضها ورد الباقي،  
ذرائع والعرف والمصلحة المرسلة، ولا ϩخذ بقاعدة مراعاة الخلاف وعمل أهل المدينة،  فالشافعي أنكر القول ʪلاستحسان وسد ال

  . 3والظاهرية لا ϩخذون إلا ʪلكتاب والسنة وإجماع الصحابة فقط" 
 تنوع هذه الأصول و المصادر:   - 2

وع في   التن والاستحسان، هذا  والمستند إليه، كالقياس  والرأي الصحيح المستمد من الشرع  الثابت  وح بين النقل  فإĔا تترا
العقل، هي ميزة   وراء  أو الانسياق  النقل،  وعدم الجمود على  والنظر،  والأثر  والعقل،  النقل  بين  والمزاوجة  والمصادر  الأصول 

والإقبال الشديد عليه، وضرب أكباد    المذهب المالكي عن مدرسة المحدثين وانتشاره،  وهي سر وسطيته  ومدرسة أهل الرأي، 
 . 4الإبل إلى إمامه في أʮم حياته

 توسعة في استثمار الأصول المتفق عليه توسعا كبيرا:  - 3
مما ساعد ويساعد على سد الفراغ الذي يمكن أن يحس به اĐتهد عند ممارسة الاجتهاد والاستنباط، وهكذا نجده في التعامل  
مع الكتاب والسنة لا يكتفي ʪلنص والظاهر بل يقبل مفاهيم المخالفة كلها، ومفاهيم الموافقة، وتنبيه الخطاب، كما يقبل دلالة  

  . 5لدلالة التبعية كما توسع في ʪب السنة والإجماع والقياسالسياق، ودلالة الاقتران وا 

 خصوصيات المذهب على مستوى الفقه:   - ب 

 : رحابة الصدر    -1
ʪلجميع،   واعترافه  والشرائع السماوية السابقة،  وانفتاحه على غيره من المذاهب الفقهية  يمتاز الفقه المالكي برحابة صدره 

رع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ʭسخ"  وفي إʪحته الاقتداء ʪلمخالف في الفروع، ولو    6واستعداده للتعايش معه، بفضل قاعدة "ش
 . 8وفي تصحيحه حكم المخالف لمذهب مالك، ومنع نقضه   7ترك شرطا من شروط العبادة 

 
 

 
  ، مطبعة أنفو برانت، فاس المغرب.13خصائص المذهب المالكي  للشيخ التاويل:  -1
  . 15نفسه:  -2
  . 16– 15خصائص المذهب المالكي:  -3
  .. 17نفسه:  -4
  يتصرف.  19نفسه:  -5
  . 36نفسه:  -6
  . 37نفسه:  -7
  . 38نفسه: -8
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 : قابليته للتطور والتجديد    -2
ومواكبته العصر في ظل الشريعة الإسلامية، وتحت مراقبتها، وداخل إطارها الفقهي، ومحيطها الفلسفي والأخلاقي، بفضل    

 1أخذه بمبادئ العادة الحسنة، والمصلحة المرسلة، فإن هذه الأمور تختلف من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد. 
 : المرونة    -3
في معالجة كثير من القضاʮ الشائكة، والحالات المستعصية، والعمل على حل المشاكل الطارئة بفضل مبدأ مراعاة الخلاف،  

 .2الذي انفرد مالك ʪتخاذه أصلا من أصوله الفقهية التي بنى عليها فقهه 
 : السماحة والتيسير    -4
رائده في ذلك الكتاب والسنة وما استنبط منهما من قواعد أصولية، ومبادئ فقهية ساعدته على اتخاذ    في أحكامه وآرائه، 

 .3أيسر الحلول، وأخف الأحكام وأسهلها 
 : الوسطية والاعتدال    -5
في أحكامه ومواقفه، وفي أصوله وفروعه، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تشديد، ولا غرابة ولا شذوذ، ولا جمود ولا   

 . 4تعقيد، ولا تمرد ولا تكفير... 
 : البعد المقصدي    -6
حيث يعتبر الفقه المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلها،   

رها عند استنباط الأحكام من نصوصها، وتفريع الفروع عليها. رها التزاما بمراعاة حكمها وأسرا  5وأكث
 : البعد العلمي والمعرفي   -7
بنصوص الشريعة الإسلامية وروحها، وفي هذا يقول الشيخ التاويل رحمه الله: " ومن أجل هذا البعد العلمي والمعرفي كان   

رها   وكان أكث ابن تيمية،  الصحيح كما قال  وأقلها مخالفة للحديث  والسنة،  الكتاب  الفقهية إلى  المذاهب  المالكي أقرب  الفقه 
فعي رحمه الله، وأرجحها رأʮ كما قال الإمام أحمد، وأقلها خطأ كما قال ابن خويز منداد،  صواʪ، وأصحها قياسا كما قال الشا

وأحسنها Ϧويلا وأصوđا جمعا وتوفيقا بين النصوص المختلفة والأدلة المتعارضة، والحديث الشريف يشهد لهذا كله، فإن الأعلم  
 . 6يه، موافقا للكتاب والسنة"والأفقه لا يكون علمه وفقهه إلا هكذا صحيحا صواʪ لا خطأ ف

 :  البعد الاجتماعي المصلحي    -8
في توجهاته وأحكامه بفضل اتخاذه المصالح المرسلة والعادات الحسنة، أصلا من أصوله الفقهية، ومصدرا من مصادره التشريعية 

 7التي بني عليها فقهه وأرسى عليها قواعد مذهبه، واستمد منهما آراءه وأحكامه.
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 : المنطقية والعقلانية    -9
في أحكامه فلا تجد فيه ما يناقض العقل السليم، أو يخالف المنطق الصحيح، أو تحيله السنن الكونية، ويرفض كل ذلك ولا   

 . 1يقبله، ويشترط الإمكان في كل أحكامه، ويرد ما يخالف ذلك 
 : لواقعية في نوازلها  -10

وح بين ما هو واقع وما يمكن وقوعه ʭدرا، وقد كان مالك رحمه الله    زله وفروعه في مختلف الأبواب، موضوعاēا تترا فنوا
 .2إذا سئل عن شيء من ذلك يقول للسائل: "سل عما يكون، ودع ما لا يكون" 

 : سلامته من البدع الضالة والأهواء الباطلة  -11
 3حيث يعتبر الفقه المالكي أكثر المذاهب سنية، وأشهدها اعتصاما ʪلسنة وأبعدها عن البدعة وأشدها محاربة لها ولأهلها. 

 مراعاة مآلات الأمور ونتائجها:  -12
وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد عاجلة أو آجلة، وعدم الوقوف مع الواقع، وغض النظر عن النتائج وذلك بفضل    

اتخاذه قاعدة سد الذرائع وفتحها، مبدأ وأصلا من أصوله التي بنى عليها فقهه ومذهبه، وهي قاعدة من أنجع القواعد في محاربة  
 . 4بل، وهي قاعدة: إعطاء الوسائل حكم مقاصدهاالفساد الواقع والمتوقع، الحاضر والمستق

 ʬنيا: خصائص إمام المذهب   

ليس لكونه واضع المذهب، ولكن ʪعتباره    - رحمه الله   – سبق و أشرʭ إلى أن " المذهب المالكي" هو نسبة إلى الإمام مالك  
أعظم شخص فيه، و ذلك: أنه قد كان من شيوخ الإمام مالك من يبدوا أنه أعلم منه و أولى منه ʪلتقديم و الرʮدة و الإمامة....  

لم يجتمع لأحد منهم ما   رة و قوة الشخصية و الإمامة في الفقه و  ولكن  والعمل وصلاح السري اجتمع للإمام مالك من العلم 
  و ميزته عن غيره.   - رحمه الله    -الحديث... وغيرها من المناقب التي اختص đا  

يقول الإمام الذهبي:" و قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: أولها: طول و علو الرواية، وʬنيها: الذهن الثاقب،  
و الفهم و سعة العلم، و ʬلثها: اتفاق العلماء على أنه حجة صحيح الرواية، رابعها: تجمعهم على دينه و عدالته و إتباعه للسنن،  

  5ه والفتوى وصحة قواعده".خامسا: تقدمه في الفق

رة، وبما أن المقام لا يسع لذكرها كلها، فسأنبه على أبرز وأشهر خصائص الإمام   وغيرها من المناقب التي لا تكاد تعد كث
  العلمية، وذلك من خلال الفرعين التاليين: 

  خصيصة الإمام مالك بورود الحديث بشأنه - أ 

ركه في غيره من أرʪب المذاهب من الأئمة اĐتهدين    - رحمه الله   –مما اختص به الإمام مالك   لم يشا رضي الله عنهم    –و 
الحديث المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الثقات منهم: سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن   -أجمعين  

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك أن يضرب الناس أكباد   رضي الله عنه أن  رة  أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هري

 
  بتصرف. 123نفسه:  -1
  . 126نفسه:  -2
  . 127نفسه:  -3
  .130نفسه:   -4
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من عالم المدينة."وفي رواية: "    – وفي رواية: أفقه    - الإبل في طلب العلم" وفي رواية: " يلتمسون العلم" " فلا يجدون عالما أعلم 
 ) 2(1من عالم ʪلمدينة" وفي بعضها: " آʪط الإبل" مكان "أكباد الإبل" 

: « والحديث إحدى المعجزات النبوية، حيث أخبر النبي صلى الله  - رحمه الله   –يقول الشيخ العلامة الدكتور محمد التأويل  
رحلون إلى مالك من الشرق ومن الغرب طلبا  عليه وسلم ϥمر وقع مستقبلا كما أخبر به، فقد سجل التاريخ أن الناس كانوا ي

) عالم محدث، ولم يحصل هذا لأحد قبله و لا لأحد بعده،  1700وى عنه ألفا و سبعمائة (  للعلم والاستفتاء، وقد بلغ عدد من ر 
وكفى đا شهادة من رسول الله صلى الله   و الحديث من جهة أخرى شهادة لمالك رحمه الله تعالى، ϥنه أعلم و أفقه أهل الزمان، 

  3ة بصفة عامة đذه الشهادة النبوية لمذهبهم» عليه وسلم لمالك و لمذهبه و لفقهه، و هنيئا للمغاربة و المالكي

  خصيصة الإمام مالك ϵجماع و ثناء الأئمة عليه و تفضيله عمن سواه - ب 

المنقرضة الذين   - رحمه الله   – مما اختص به الإمام مالك   الباقية وكذا  ينازعه فيه أحد هو: أن أئمة المذاهب المشهورة  ولم 
وأثنوا عليه، وفضلوه على من سواه، وهذا   وأقوالهم و أفعالهم، أجمعوا على فضل الإمام مالك  استقر دين الإسلام على عملهم 

  ئمة رحمه الله عليهم أجمعين.القدر لم يجتمع لأحد غيره من الأ

رة، لذا سنورد بعضها على سبيل التمثيل، ومن ذلك ما يلي:    والشهادات في حق الإمام لا تكاد تعد كث

قال سفيان ابن عيينة: «ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد مالك. »« ومالك سيد أهل المدينة» «مالك سيد المسلمين.»    -
  4«مالك عالم أهل الحجاز.» «كان مالك سراجا، ومالك حجة في زمانه.» «مالك إمام.» 

وبين الله    وقال الشافعي: « مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وما أحد أمنَّ علي من مالك. وجعلت مالكا حجة بيني   -
  5تعالى. و إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، و لم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم، لحفظه وإتقانه و صيانته. » 

  6وقال بقية بن الوليد: « ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضيه، ولا ʪقية منك ʮ مالك.»   -

  7مالك النجم الثاقب الذي لا يلحق.»  و قال محمد بن عبد الحكم:«مالك وسفيان قرينان -

 
. تحقيق حسن شلبي وعز الدين صلي، وعمر شلبي، مؤسسة الرسالة ʭشرون بيروت لبنان ط الأولى،:  69-1/68ترتيب المدارك القاضي عياض:    -1

  م.2014هـ/1435
و جابر بن    يقول الشيخ العلامة الدكتور محمد التاويل رحمه الله عن هذا الحديث:" فاما رواته من الصحابة فقد رواه أبو هريرة و أبو موسى الأشعري  -2

نده وطرقه، فقد روى  عبد الله، وأما مخرجوه فقد أخرجه أحمد و الترمذي و النسائي في سننه، وابن عبد البر في تمهيده، وابن حيان في صحيحه، و أما س
م ثقات بطرق متعددة، قال القاضي عياص: أشهرها سفيان بن عيينة عن أبن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ورجال هذه الطريق كله

يج عن أبي الزʭد، فقال النسائي  و مشاهير، أخرج لهم البخاري و مسلم و أصحاب السنن، و رواه النسائي من طريق محمد بن كثير، فقال فيه: عن ابن جر 
الأنصاري مسندا،   هذا خطأ و الصواب أبو الزبير أما صفته: فرواه سفيان فرفعه، ورواه المحامي من ابن جرير موقوفا عن أبي هريرة و رواه محمد بن عبدالله

بن يونس الأنصاريين، فقال فيه: عن أبي هريرة رواية  و هو ثقة مأمون، كما قال القاضي عياض، و رواه الترمذي من طريق الحسن بن الصباح و اسحاق
  . مطبعة انفوبرانت، فاس. 8-7: -رحمه الله-و لم يصرح برفعه» خصائص المذهب المالكي للعلامة الدكتور محمد التاويل

  10خصائص المذهب المالكي:  -3
  .149-1/148ترتيب المدارك:  -4
  75-1/76نفسه:-5
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  1وعن الليث أنه قال:«علم مالك علم تقي، علم مالك علم نقي، مالك أمان لمن أخذ عنه من الأʭم.»  -

  2وقال ابن المبارك:« لو قيل لي: اختر للأمة إماما، اخترت مالكا.»   -

  وسئل ابن مهدي: من أعلم مالك أو أبو حنيفة؟ فقال:   -

  3من أستاذي أبي حنيفة.»  « مالك اعلم  

وقال: « الثوري إمام في الحديث، وليس ϵمام في السنة، و الأوزاعي إمام في السنة، وليس ϵمام في الحديث، ومالك إمام    -
  4فيهما.»

  5وقال: « لم يبق على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك. »   -

وفي طريق: أيهما    -«سئل عن الثوري ومالك إذا اختلفا في الرواية   6وقال أحمد بن حنبل: « مالك أتبع من سفيان.»   -
فقال: "مالك أكبر في قلبي" قيل له: فمالك والأوزاعي إذا اختلفا في الرواية؟ قال:" مالك أحب إلي و إن كان الأوزاعي   - أفقه؟

يل: فمالك و النخعي؟ قال: ضعه مع  من الأئمة" قيل: فمالك والليث؟ قال مالك، قيل: فمالك و الحكم و حماد: قال مالك، ق
  7أهل زمانه»

وقال: « مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك؟ متبع الآʬر من مضى، مع    -
  8عقل و أدب » 

وكان صحيح الحديث.» - وقال:   9وقال يحيي بن معين: «مالك نبيل الرأي، نبيل العلم، أخذ المتقدمون عن مالك ووثقوه، 
وقيل له: الليث أرفع عندك أو مالك: قال: « مالك، وهو أعلم أصحاب الزهري و أوثقهم.    10«مالك من حجج الله على خلقه» 

  11وأثبث الناس في كل شيء» 

وقال النسائي: « أمناء الله على وحيه شعبة ومالك و يحيى بن سعيد القطان، ما أحد عندي بعد التابعين أفضل من مالك،    -
 12ولا أجل و لا أوثق، ولا أحد آمن على الحديث منه» 

 
  1/153نفسه:  -1
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وقال التستري: « قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري، ونحن نتذاكر المذاهب: يستغني بمذهب مالك عن مذهبهم،    -
 1ولا يستغني بمذهب أحد منهم عن مذهبه» 

 2وقال محمد بن سعد: « كان مالك ثقة مأموʭ، ثبتا، فقيها، ورعا، حجة، عالما.»   -

  3وقال ابن وهب: «ما أحد آمن ولا أوثق من مالك.»   -

ونقل القاضي عياض في "المسالك": قال محمد ابن عبد الحكم: إذا انفرد مالك بقول لم يقله من قبله، فقوله حجة توجب    -
انفرد، و  إذا  وعندهم في مالك قولان  وبه قالت الحنفية،  انفرد؟ قال: لا.  إمام. قيل له: فالشافعي إذا  الاختلاف، لأن مالك 

    4، وهو ترجيح لمذهب مالك. الصحيح أن قوله: حجة توجب الاختلاف

 5وقال صلاح الدين الأصفدي: « اختص مالك ʪلعلم، واختص أبو حنيفة بعلم النفس، واختص الشافعي بفقه الحديث»  -

معقبا: «فانظر    - الأندلسي  الراعي  المخالفين   - رحمك الله - قال  من  وهو  العلم،  بمطلق  الاختصاص  لمالك    - كيف جعل 
 6» -رحمهم الله جميعا

وقال القاضي عياض: « ثم نظرʭ في الأئمة المقلدين في عصره فلم نجد واحدا منهم جمع من ذلك ما جمع مالك، ولا    -
والشافعي   والقياس   - رحمهما الله - اضطلع đذه الأصول كما اضطلع.أما أبو حنيفة  وتدقيق النظر  فيسلم لهما حسن الاعتبار، 

مامة في الحديث ولا معرفة به، ولا استقلال بعلمه ولا يدعيانه، ولا يدَّعى لهما، وقد  وجودة الفقه والإمامة فيه، لكن ليس لهما إ
 7ضعفهما فيه أهل الصنعة.» 

فهذه بعض من شهادات سادات الأمة و أعلام الأئمة بشيء من المناقب التي اختص đا الإمام مالك، فهو السباق الذي لا  
يجارى، و الحبر الذي لا يبارى، في علمه و فهمه، وورعه و خشيته، وعقله وسكينته... وهذه الخصوصيات أجمعت الأمة على  

مثل ما اجتمع له وتحصل. وذلك فضل الله يوتيه  - في حياته و بعد مماته  - يره من الأئمة إنفراد الإمام đا، بحيث لم يجتمع لأحد غ 
  من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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 الفرع الثاني: المسوغ التاريخي والتشريعي.

يضاف إلى خصائص المذهب المالكي وخصائص إمامه، مسوغين آخرين يبرران كذلك العمل ʪلمذهب المالكي في المغرب،  
  وهم كما يلي:

 المسوغ التاريخي:   - أ 

المذهب  من  فقد عرف كلا  فقهية  مذاهب  الدولة الإدريسية عدة  قيام  لدين الإسلام إلى حين  اعتناقه  منذ  المغرب  عرف 
زالية والبرغواطية إلى أن قامت الدولة  رافضية والاعت الأوزاعي والحنفي والشافعي وبعض الاتجاهات العقدية والفكرية الخارجية وال

اع منهجه، وجعله 1ب المالكي بعد أن فرضه الملك إدريس الإدريسية، حيث كانت الغلبة للمذه واتب ودعى الناس إلى الأخذ به 
  .2مذهبا رسميا للدولة، وأصدر أمره لولاته وقضاته بنشر كتاب الموطأ وإقرائه 

كما تجدر الإشارة إلى عامل أساسي في ترسيخ دعائم المذهب المالكي في المغرب، وهو مساندة السلطة للمذهب واعتمادها  
عليه، فدعم السلطة لفكر ما يعطيه قوة الرفع والانتشار، وذلك عبر تسخير مختلف الوسائل والآليات المادية والمعنوية التي تتوفر 

  هب المالكي في أوله والتمكين له في الأندلس (والمغرب) وإفريقية كان بدعم من السلطة الحاكمة".عليها، "ولذا فإن انتشار المذ
ولعل من أبرز مظاهر هذه المساندة محاربة الدولة المستمرة للاتجاهات المنحرفة، التي من شأĔا أن تشوش عليه وعلى عقيدة  
العكاكزة   طائفة  إسماعيل حين حارب  والمولى  البرغواطيين،  ʫشفين حيث قضى على  ابن  يوسف  فعل  ما  المغاربة، على حد 

  حدا للبهائيين". المنحرفة، والملك الحسن الثاني حين وضع 
مذهب    - كما سبق في خصائصه  - ويضاف إلى ذلك عامل آخر، موافقة المذهب المالكي لطبيعة المغاربة، ذلك أن المذهب

عملي يعتد ʪلواقع ويستند إليه، وϩخذ بعادات الناس وأعرافهم الحسنة، ففقهه فقه واقعي وليس فقها افتراضيا، وهو يتوافق مع  
والعقلية المغربية في   البشرية،  والتعقيد  الفطرة  والتشديد  ويسرها وسهولتها، وبعدها عن الغموض والإđام  ووضوحها  بساطتها 

  والتأويل.
وعموما أʮ كانت الأسباب والمسوغات التي يمكن اعتبارها أساسا ʫريخيا لتطبيق المذهب المالكي في المغرب، فإن هذا المذهب  
أحدث أثرا عميقا في حياة المغاربة، سواء في مجال التشريع القانوني، أو في مجال العادات اليومية أو في مجال العبادات إلى درجة  

Ϧملنا ذلكم الفيض الغزير من أنه أصبح معها المغربي  ولا غرابة في ذلك إذا  ϥنه مؤتمن عليه،   شديد الاعتزاز به، مع شعوره 
  الأحكام الشرعية التي أفرزها المذهب المذكور، فهي بحق قرينة ʪلفخر والاعتزاز. 

 المسوغ التشريعي:  - ب 

ʪعتبارها أسمى النصوص   الشريفة،  لتطبيق المذهب المالكي فيما نصت عليه الظهائر الملكية  التشريعي  السند  يتمثل  حيث 
رسائل الملكية، التي اعتمدها القضاء المغربي كأساس للحكم في بعض النوازل، وʪلتالي فهي   التشريعية، ويضاف إليها الخطب وال

وأثقلها حجي والاتلاف ونبذ تعتبر من أهم المصادر  والتي تسعى لتحقيق الوحدة  ة لاعتماد العمل ʪلمذهب المالكي في المغرب، 
  الفرقة والاختلاف. 

 
منشورات عكاض، ومباحث في المذهب المالكي ʪلمغرب في الغرب الإسلامي   25ينظر: محاضرات في ʫريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي:    -1

  . 1993كطبعة المعارف الجديدة، الرʪط، ط الأولى   19للجيدي: 
بتصرف، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    167تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى Ĕاية العصر المرابطي للدكتور محمد الشرحبيلي:    -2

  م.2000المغرب، 
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  ونذكر من هذه الظهائر على سبيل المثال ما يلي: 

رقم    - 1 الموافق ل  1401جمادى الآخرة    3المؤرخ في    1.80.270الظهير الشريف  ـ  المتعلق  1981أبريل    87ه م 
المهام   الإقليمية  العلمية  Đʪالس  تناط   " الثامن منه:  فقد جاء في الفصل  والإقليمية،  العلمية  واĐالس  العلمي  ϵحداث اĐلس 

 .1إطار التمسك بكتاب الله وسنة رسوله" الآتية: [...] الإسهام في الإبقاء على وحدة البلاد في العقدية والمذهب في 

الموافق ل  1414جمادى الأولى    23الصادر في    1.93.164الظهير الشريف رقم  - 2 ـ  م، في شأن  1993نوفمبر    8ه
رة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد جاء فيه: " [...] وأسندʭ إليه النظر في تصفح الرسوم، والفصل  اختصاصات وتنظيم وزا

 . 2هب إمامنا مالك..." بين الخصوم، على أن لا يخرج في الحكم عن المشهور والراجح وما جرى به العمل في مذ

ؤكد على ضرورة إعمال المذهب المالكي والتمسك به وعدم الخروج عنه ومخالفته   هذه بعض الظهائر الملكية الشريفة التي ت
  في إصدار الأحكام. 

في خطاب افتتاح   - رحمه الله – الشريف له حصانة قضائية وقوة قانونية، وهذا ما صرح به أحمد ʪحنيني  3ومعلوم أن الظهير 
واجبة للظهائر الشريفة، ولكل مقرر ملكي، كان ذا صبغة تنظيمية أو    1971-1970السنة القضائية   حيث قال: "الحصانة 

مثله، كما أن اĐلس  4فردية"  ولذلك فهو لا يلغى إلا بظهير  النافذة في المغرب،  النصوص التشريعية الأخرى  ، فهو أسمى من 
فقد درج على اعتباره ذا حصانة قضائية مطلقة، ولذلك لا يمكن الطعن في مشروعيته   9/1957/ 27الأعلى ومنذ Ϧسيسه بظهير  

  . 5نظرا لقداسة مصدره 
وإذا كانت الظهائر تتمتع بقوة القانون كما سبق، فإن الخطب والرسائل الملكية وإن لم تكن لها قوة مماثلة، فإن لها مع ذلك  

  قوة قانونية في ذاēا، أو بمعنى أوضح تتمتع بقوة قانونية مؤقتة إلى حين التنصيص على مقتضياēا في ظهير أو مرسوم ملكي.
أمثلة الخطب الملكية التي أشارت صراحة إلى أن المذهب المالكي هو مذهب المغاربة الرسمي، نذكر الخطاب الملكي  ومن 

، حيث جاء فيه: " [...] نريد مغرʪ في أخلاقه، وفي تصرفاته،  1970السامي بمناسبة افتتاح دورة مجلس النواب لشهر أكتوبر  
والدين   اللغة  واحدا موحدا تجمعه  ومذهبنا مذهب الإمام  جسدا  القرآن،  لغة  والإسلام،ولغتنا  القرآن  المذهب، قدوتنا  ووحدة 

رغبة في انتحال المذهب المالكي، بل اعتبروا أن  رحمة الله عليهم على التشبث بمذهب واحد عبثا، أو   ʭمالك، ولم يقدم أجداد
  .6وحدة المذهب كذلك من مكوʭت وحدة الأسرة..."

والسادة البرلمانيين   10/10/2003ويضاف إليه الخطاب الملكي ليوم   أمام البرلمان، حيث جاء فيه: "حضرات السيدات 
المحترمين: إن الإصلاحات التي ذكرʭ أهمها، لا ينبغي أن ينظر إليها على أĔا انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة  

والمرجعيات التالية [...] الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل أجمعين وقد حرصنا أن تستجيب للمبادئ  
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والمساواة والمعاشرة ʪلمعروف، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، لوضع مدونة 
  .1عصرية للأسرة، منسجمة من روح ديننا الحنيف"

ومن الرسائل الملكية التي ورد فيها اعتماد المغرب المذهب المالكي كمذهب رسمي، تلك الرسالة التي وجهت إلى ندوة الإمام 
بفاس أʮم   المنعقدة  الراهنة  1980أبريل    28-27-26-25مالك  الندوة في مثل ظروفنا  ومما جاء فيها: "إن انعقاد هذه   ،

في طول    -وحده دون غيره –  أجدادʭ المنعمين على اختيار مذهب الإمام مالك ونشره  لينطوي على أكثر من مغزى، فقد ألهم الله 
البلاد وعرضها، حفظا لوحدة البلاد المذهبية، ودرءا لكل ما يحمله تعدد المذاهب والنحل من بذور الشقاق والخلاف، فبرهنوا  

  لوحدة وما ينتج عنها من قوة ومنعة. بذلك على بعد نظرهم وعمق محبتهم لشعوđم، ورغبتهم في إسعادها بدفء ا
أما المغزى الثاني من إقامة هذه الندوة فهو Ϧكيد تمسكنا ʪلسير في الطريق الوسط التي خطها لنا إمامنا مالك رضي الله عنه،  

رَّسُولُ عَلَيْ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ال ]. 143)) [البقرة:  كُمْ شَهِيدًاعملا بقوله تعالى: ((
اع مذهبه الإفراط والتفريط..."    .2فتجنبنا ʪتب

  المطلب الثاني: نشأة المدونة وتطورها في المغرب 

لقد كان المغرب قبل الحماية الفرنسية يطبق الشريعة الإسلامية عموما والفقه المالكي خصوصا، في عدة مجالات، ويحكمه  
في مختلف القضاʮ والنوازل، ولكن عندما وضع رسميا تحت حماية المستوطن الفرنسي، انعكس ذلك سلبا على مستوى التشريع،  

يسلم من ذلك إلا مجال  حيث أضحت جل القوانين من وضع المحتل ال ولم  ركزها في التشريع،  غاصب بقصد افقاد الشريعة م
العقار غير المحفظ ومجال الأسرة، وهذا الأخير بقي خاضعا للشريعة والمذهب المالكي، وقد ظل الأمر كذلك إلى حدود حصول  

يقضي    1957غشت    19بتاريخ    م) ظهير1962م، فأصدر الملك المرحوم محمد الخامس (ت  1956المغرب على استقلاله سنة  
  بتكوين لجنة لوضع المدونة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن نشأة المدونة وتطورها وذلك من خلال الفرعين الآتين:

 الفرع الأول: نشأة المدونة في المغرب 

رجوع إلى  1957لقد كان القاضي قبل صدور مدونة الأحوال الشخصية   م ملزما فيما يعرض عليه من نزاعات وقضاʪ ،ʮل
أمهات الكتب في المذهب المالكي، لاستخراج الحكم الشرعي وتطبيقه في النازلة، وهذا يفرض عليه أن يكون فقيها متضلعا في  

على كيفية التعامل معها، وعالما بمصطلحاēا العامة والخاصة، والعارف هو الذي المراجع الضخمة في المذهب المالكي، ومطلعا  
يعلم مدى الصعوʪت التي تحول دون ذلك، والتي يجب على القاضي أن يتجشمها في طريقه للوصول إلى حكم في النازلة، وتشتد  

فقهي قد يكون متشعبا، يفرض عليه المقارنة  هذه الصعوʪت حين تتوج في آخر المطاف ʪلاختلاف، فيصطدم في النازلة بخلاف  
والمناقشة والترجيح، وذلك لا يتأتى إلا لفقيه متمكن محيط ʪلأصول وقواعده، ملما ʪلفقه و مسائله؛ ولكن لما ضعفت الهمم  

في حاجة   وحارت العزائم، وأهل علينا عصر السرعة، فاحتاج العالم في کل حالاته لأكلات خفيفة وجاهزة، كان القضاء بدوره 
ماسة كغيره لهذه الأكلات الجاهزة، تقدم له على شكل نصوص قانونية محددة يحكم خلالها على النزاعات المعروضة عليه، بحيث  

  يرتفع đا الخلاف، وتختصر له الطريق للوصول إلى تطبيق العدل بين الناس. 

رتبط ظهوره لأول مرة بظهور مشكلة   ومن رحم هذه الأكلات ولد مصطلح الأحوال الشخصية، وهو مصطلح مستورد قد ا
زع القوانين ϵيطاليا، بين القانون الروماني الساري على أقاليم إيطاليا كلها بوصفه القانون العام، وبين القانون المحلي الذي لا    تنا
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القانون   (القانون) على  تسمية  إطلاق  إلى  لجأوا  القانونين  بين  الإيطاليون  يفرق  وحتى  مدها،  مدينة من  تطبيقه حدود  يتعدى 
الروماني، وتسمية الحال على القانون المحلي، ثم قسم هذا الأخير إلى أحوال عينية، وهي التي تتعلق ʪلأموال، وإلى أحوال شخصية  

  .الطلاق، ومن إيطاليا انتقل إلى أنحاء أورʪ، ومنها إلى ʪقي الدول وهي التي تتعلق ʪلزواج و 

أما البلدان الإسلامية فلم تكن تعرف هذا المصطلح، وإنما كانت تحكم بما جاء في كتب الفقه كما سبق، إلى أن ابتلاها الله   
 ʪ1لاستيطان، فنقل إليها ضمن ما نقل مصطلح الأحوال الشخصية وكان أول من استعمله محمد قدري ʪشا إʪن الحكم العثماني. 

، ʪلمغرب أمرا يفرضه العصر والواقع، ويستجيب لمتطلباēا، ولم  1957ومن أجل الظروف السابقة كان إصدار مدونة سنة  
شهرا    18شهرا، وعلى إعلان الاستقلال أكثر من    21يمض على رجوع محمد الخامس رحمه الله من المنفى إلى عرشه أكثر من  

وجبه لجنة لوضع مدونة لأحكام الفقه الإسلامي، تشمل ما يتعلق ʪلأحوال  ، أحدث بم 08/19/ 1957حتى أصدر ظهيرا بتاريخ  
أصدر مرسوما عين مقتضاه هذه اللجنة التي تبين من أسماء أعضائها أĔم من أكابر فقهاء    21/08/1957الشخصية، وبتاريخ  

ʪلفقه والعمل، والإخلاص للدين وا  لأمة والوطن، من الذين كانوا يعلمهم  المغرب آنذاك؛ بل هم النجوم المبرزون المشهود لهم 
وكونوا بعملهم وتجمع الناس حولهم الصخرة الصماء التي تحطمت عليها مكايد الاستعمار، وهذا يدل على مدى حرص   وفكرهم 

  المرحوم محمد الخامس على المحافظة على كل ما يتعلق ʪلجانب الديني لرعاʮه، وأسماء أعضاء هذه اللجنة ما يلي: 

  ) محمد بن العربي العلوي. 1

  ) محمد المختار السوسي 2

  ) محمد علال الفاسي. 3

  محمد داود.  4

  ) أحمد البدراوي 5

  ) عبد الرحمن الشفشاونی.6

  ) مولاي المهدي العلوي 7

  ) مولاي عبد الواحد العلوي 8

  ) الحسين بن البشير. 9

  ) حماد العراقي. 10

ثم صدرت هذه المدونة ʪسم مدونة الأحوال الشخصية، والمقصود ʪلمفهوم القانوني هذا المصطلح: مجموعة القواعد القانونية 
والمصاهرة  النسب  فيها تجمعهم علاقات  أعضاء  بوصفهم  أفراد الأسرة  تنظم علاقات  يعنی بحال  2التي  ʪلأحوال لأنه  وسمي   ،

ونفقة الزوجة والأولاد   الشخص بوصفه إنساʭ، وما يعرض له من نشاط في هذا الميدان، كالزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة 

 
  بتصرف.  11– 10موسوعية الأحوال الشخصية لعوض عبد التواب، ص:  -1
  .12 -11التعليق على قانون الأحوال الشخصية للمليشي، م:  -2
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وحضانتهم، وانحلال هذا الزواج ʪلطلاق، وما ينشأ عنه من نفقة المطلقة، و كالئ الصداق، والمتعة، وحضانة الأولاد أو انتهائه  
  . 1958. و شرع العمل ʪلكتاب الأول منها بفاتح يناير ʪ1لوفاة، وما ينشأ عنه من إرث، ووصية 

  الفرع الثاني: تطور المدونة في المغرب   

أكثر من عشر سنوات حتى بدأت الأصوات تتعالى بتعديل بعض فصولها،   1957لم يمض على الشروع في العمل مدونة  
وكثير من هذه الأصوات تتبناها المنظمات النسائية المشبعة ʪلفكر الغربي، يتبعهن في ذلك النسائيون من أشباه الرجال الذين Ĕلوا  

  من نفس الفكر. 

ألقى جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني خطاʪ وضع فيه حدا لتطلعات تلك المنظمات،    1992وفي العشرين من شهر غشت  
حيث أصبح بموجبه كل ما يتعلق ʪلمدونة من اختصاص الملك بصفته أمير المؤمنين. ومن خطابه هذا يتضح أن جلالته يقبل كل  

صلاح الأسرة المغربية، إلا ما كان فيها تعارض مع نص قرآني صريح، أو حديث نبوي    الملاحظات والاقتراحات البناءة التي فيها
صحيح، قال رحمه الله بلسان العالم المؤمن، الذي يقدر مسؤوليته عن أمته كأمير المؤمنين تلك القولة الذهبية: «أʭ لا أحل حراما، 

  ولا أحرم حلالا». 

  1993/09/10ومن هذا المنطلق عين رحمه الله لجنة برʩسة عبد الهادي بوطالب لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وبتاريخ  
،  60مكرر، وألغي الفصل    52كما أضيف الفصل    156و  148و    48و  41و  12و  5صدر ظهير عدلت بموجبه الفصول  

 ولاية. وكان هذا التعديل في أساسه ينصب على الطلاق والحضانة وال 

واستمر الوضع على هذا المنوال حتى ظهر إʪن حكومة التناوب برʩسة عبد الرحمن اليوسفي ما يسمى «خطة إدماج المرأة  
في التنمية والتي هي في الحقيقة مجرد ترجمة لما تقرر في مؤتمر بكين ʪلصين، حيث طلعت علينا الخطة ظاهرها تحرير المرأة وʪطنها  

وكادت أن تسقط ʪلمغرب في هوة سحيقة لولا لطف الله تعالى، فباء من جاء đا  التغرير đا وتجريدها من كر  امتها وإنسانيتها، 
يوم  البيضاء  ʪلدار  المليونية  المسيرة  في  جنازēا  تشييع  فتم  المسلم،  المغربي  ʪلواقع  اصطدم  حين  والخسران،    ʪلخيبة 

ذة، وعلى رأسهم وزير الأوقاف آنذاك عبد الكبير العلوي  ، بعد أن تصدى لها كل علماء المغرب، خطباء وأسات12/03/2001
المدغري، مما أدى بسعيد السعدي وهو الوزير الذي أعدت الخطة تحت إشرافه آنذاك أن يتهم خطباء الجمعة في أسلوب التهديد  

 Ĕϥم يرقصون على برميل من البارود. 

وبعد ذلك تدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته أمير المؤمنين حاملا لواء أسلافه الأجلاء: «أʭ لا أحل حراما،   
يوم   أحرم حلالا»، فنصب  وقضاة   2001أبريل    27ولا  تتكون أعضاؤها من علماء  المدونة  لجنة استشارية خاصة بمراجعة 

  ونساء: 

  ) إدريس الضحاك الرئيس الأول للمجلس الأعلى 1

  .22/01/2003) محمد بوسة الأمين العام لحزب الاستقلال سابقا، عين رئيس اللجنة خلفا لإدريس الضحاك يوم  2

  ) إبراهيم بن الصديق رئيس اĐلس العلمي بطنجة. 3

  ) مصطفی بن حمزة رئيس اĐلس العلمي بوجدة.4

 
  .46مدونة الأحوال الشخصية مع دراسة النظام الكد والسعاية لعبد توفيق، ص:  -1



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 بنشهبة   عزالدين **    المغربية   الأسرة  مدونة   في المالكي   المذهب   تجليات 

249 

  ) الحسن العبادي رئيس اĐلس العلمي ϥكادير . 5

  ) اشبهن حمداني ماء العينين رئيس اĐلس العلمي للقنيطرة. 6

  ) محمد بن معجوز المزغراني أستاذ بكلية الحقوق بفاس. 7

  ) محمد التأويل أستاذ بجامعة القرويين (رحمه الله). 8

  ) محمد الأزرق أستاذ بجامعة القرويين. 9

  ) محمد الدردابي رئيس غرفة الأحوال الشخصية Đʪلس الأعلى. 10

  ) عبد العالي العبودي رئيس الغرفة الأولى Đʪلس الأعلى سابقا. 11

  ) محمد الأجراوي رئيس غرفة الأحوال الشخصية Đʪلس الأعلى سابقا. 12

  سابقا.  -محمد الصقلي رئيس غرفة الأحوال الشخصية Đʪلس الأعلى  13

  ) أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية. 14

  ) زهور الحر مستشارة Đʪلس الأعلى. 15

  ) رحمة بورقية قيدومة كلية الأدب ʪلمحمدية . 16

  ) نزهة جسوس أستاذة بكلية الطب. 17

  غير أن اللجنة أثناء عملها انقسمت على نفسها إلى طائفتين: 

: طائفة العلماء الذين أرادوا مدونة مبنية على الشريعة الإسلامية عموما، وعلى المذهب المالكي خصوصا، ʪعتبار أن  الأولى
المدونة هي الميدان الوحيد التي تطبق فيه أحكام الشريعة، وʪعتبار أن الأغلبية الساحقة من المغاربة يرغبون في إدخال تعديلات  

  ام الشريعة الثابتة . على المدونة لا تتنافي مع أحك

  : طائفة النساء بوجهات نظرة الغريبة.الثانية 

ولم يبق الخلاف بين الطائفتين محصورا في القضاʮ الفقهية فقط، بل تعدى ذلك إلى المرجعية والجوهر، وإلى الرؤʮ وطريقة 
التفكير، الأمر الذي أدى إلى تعطيل خروج المدونة إلى حيز الوجود، ولكن جلالة الملك ما فتئ يتدخل بتوجيهاته إلى أن رفعت 

إطار مشروع مدونة الأسرة، ثم رفعت إلى المناقشة داخل قبة البرلمان، فتم التصويت عليه ʪلإجماع  إليه حصيلة أعمال اللجنة، في  
  2مادة   400يجمع بين دفتيه سبعة كتب، تتضمن  1المطلق (دون تحفظات) لتخرج بعد ذلك للتطبيق مكونة من ظهير واحد

   

 
(كتاʪ الزواج والطلاق)    2354بينما مدونة الأحوال الشخصية السابقة كانت تتشكل من خمسة ظهائر، وقد نشرت في أعداد الجريدة الرسمية التالية:    -1
نظر    (كتاب الميراث). راجع وجهة  2371(كتاب الوصية) و  2367(كتاب الأهلية والنيابة الشرعية) و  2363(کتاب الولادة ونتائجها) و    2358و  

  .30، والزواج في مدونة الأسرة لمحمد الشافعي، ص: 10ص:  1للخمليشي العدد: 
، الدرا البيضاء المغرب، ط الأولى  21إمارسي مطبعة فنون القرن    14مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي كتاب الطلاق، عبد الله بن الطاهر:    -2

  م.2007هـ/1428
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  المبحث الثاني: تجليات المذهب المالكي في المدونة 

  ويضم مطلبين:
 المطلب الأول: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأحوال الشخصية 

أولها في   المغرب في خمسة ظهائر:  المدونة صدرت في  هذه  ϥن  أولا  الزواج  1957نونبر    22نذكر  أحكام  ويتضمن   ،
ونتائجها، وʬلثها في  1957دجنبر    18والطلاق، وʬنيها في   ، ويتضمن أحكام  1958يناير    25، ويتضمن أحكام الولادة 

ورابعها في   والنيابة الشرعية،  وخامسها في  1958فبراير    20الأهلية  الوصية،  ويتضمن أحكام  ويتضمن 1958أبريل    3،   ،
  أحكام الميراث. 

  طرأ تعديل على جملة من المواضيع المتعلقة بولاية المرأة والطلاق والتعدد والحضانة.  1993غير أنه في سنة 

رتبطت ارتباطا يكاد يكون كليا بفقه المذهب المالكي، وقد تم التنصيص   وعند Ϧمل هذه الظهائر نلاحظ أن صياغة نصوصها ا
على أن الأحكام التي لا يعثر القاضي على حلها ضمن هذه النصوص تحيل المدونة فيها على الراجح أو المشهور أو ما جرى به 

، ومن هنا يمكن القول ϥن تجليات الفقه المالكي في هذه المدونة تبرز من خلال مظهرين يمكن 1العمل من مذهب الإمام مالك 
  بياĔما من خلال الفرعين الآتيين: 

 الفرع الأول: استقاء أغلب نصوص المدونة من الفقه المالكي 

تلك   استقت جل  قد  وإن كانت  المالكي،  الفقه  أحكامها على  تعتمد في كل  الشخصية لا  الأحوال  مدونة  الملاحظ أن 
الأحكام منه، ففي حالات استثنائية تجاوزته إلى غيره من فقه المذاهب الأخرى، مما يعني أن الأحكام التي خرجت فيها عن المذهب  

ركز الجيد    297فصولها البالغ عددها    المالكي هي قليلة جدا إذا ما قورنت بعدد  فصلا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الم
  الذي كان يحتله الفقه المالكي ضمن منظومة التقنين الأسري ʪلمغرب. 

والطلاق ما يلي: "إذا أردʭ أن  رة العدل لكتابي الزواج  وزا جاء في تقرير المقرر العام للجنة التي كلفت بمراجعة مشروع 
العامة   الأصول  اعتبار  مع  الإمكان،  بقدر  المالكي  المذهب  نراعي  أن  وجب  المغربية  للمحاكم  لتقريبه  المغرب  في  الفقه  ندون 

  . 2وخصوصا المصلحة المرسلة" 

 الفرع الثاني: الإحالة على الراجح والمشهور وما جرى به العمل من المذهب المالكي   

لم تكتف المدونة ʪستقاء جل أحكامها من الفقه المالكي، بل أضافت قاعدة تجعل هذا الفقه هو المصدر المعتمد في كل ما لم  
رجوع إلى الراجح أو المشهور أو ما  297و 216و  172و 82يرد التنصيص عليه في المدونة، فقد جاءت الفصول  تقضي ʪل

  جرى به العمل من مذهب الإمام المالك. 

 
أصبح يراد يراد ʪلراجح القول الذي يستند إلى دليل قوي، وإن كان عدد القائلين به قليلا، وأما  المشهور فقد كان يطلق على مذهب ابن قاسم،  ثم  -1

به أو أفتى به قضاة أو  به ما كثر القانون به وإن كان لا يستند إلى دليل قوي (ويقابله القول الشاذ) في حين يعرف ما جرى العمل به العمل ϥنه ما حكم  
سرة في الشريعة علماء مشهورين ʪلاطلاع الواسع والعمل في المعرفة، وبعبارة فهو يقابل الاصطلاح القانوني المعروف ʪلاجتهاد الفضائي انطر: احكام الأ

  ).1/7( 1990يضاء، الطبعة الثانية الإسلامية وفي مدونة الأحوال الشخصية، للدكتور محمد أمين معجوز، مطبعة النجاح الجديدة ʪلدار الب 
  .128مجلة المذهب المالكي  -2
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رع   ؤكد من جهة سياسة المش ولاشك أن الإحالة على الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك ت
الوضعي القاضية ʪعتماد المذهب المالكي بخصوص المدونة، سواء في قواعدها العامة أو في جزئياēا، ومن جهة أخرى تجسد الرغبة 

  المسألة الواحدة حين إخضاعها لمذهب واحد.  في القضاء على تعدد الآراء وتشعبها في 

وقد سبق للقضاء المغربي أن قضى في قضاʮ عديدة ʪلراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك، ذلك  
من أنه: "وحيث إن الحكم المطعون    1982يناير    16مثلا ما قضت به الغرفة الشرعية Đʪلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ  

الإمام مالك في مسالة القيام ʪلغبن، واستدل على ذلك بنصوص كثيرة منها لصاحب  فيه استند على ما جرى به العمل من مذهب  
العمل المطلق الفاسي، وما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك مقدم على المشهور والراجح .. مما كان معه الحكم المطعون  

راجح أو المشهور أو ما جرى به العمل، وإنما    طبقت تطبيقا صحيحا...". فيه لم يخرق قاعدة القضاء ʪل

وإذا كان مما يمكن استنتاجه من خلال هذه التجليات هو أن مدونة الأحوال الشخصية يغلب عليها الطابع المالكي، فإن  
  السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو هل كان ارتباط الشرع ʪلمذهب المالكي ضرورة أم تعصبا؟ 

من دون شك أن اختيار المذهب المالكي لم يكن ينم عن جحود وتعصب، وإنما كان من شأن هذه الأمور أن خلق ارتباكا  
المتعلق ϵحداث اĐلس العلمي واĐالس العلمية الإقليمية أن    1981أبريل    8في البلاد، جاء في الأسباب الموجة لوضع ظهير  

رب: "كانت منذ القدم الأساس المتين الذي قامت عليه وحدة الأمة، والعامل الفعال الذي  وحدة المذهب التي من الله đا على المغ 
  ضمن لها التماسك والاستقرار، وجعلها بمأمن من التفكك والانقسام اللذين أصاʪ كثيرا من الأمم الأخرى...".

لم يظهر إلا في أحكام قليلة  رع في    -ويدل على ذلك أيضا انفتاح المدونة على بقية المذاهب وإن كان ذلك  رغبة من المش
رة: "ليس هناك مانع شرعي من الأخذ ϥقوال الفقهاء، سواء كانوا   تحقيق الصالح العام، جاء في الأعمال التحضيرية لمشروع الوزا

  .1هم، خصوصا إذا كان الأخذ ϥقوام يؤدي إلى جلب الصالح العام، أو رفع ضرر" من أصحاب المذاهب الأربعة أو غير 

 المطلب الثاني : تجليات المذهب المالكي في مدونة الأسرة

نظرا للسرعة التي تم đا إخراج مدونة الأحوال الشخصية فقد جاءت حافلة ʪلنواقص الشيء الذي جعلها قابلة للمؤاخذات 
ورغم التعديلات التي طالتها سنة لم تكن في مستوى  1993في الكثير من فصولها،  ، في عهد جلالة الملك الحسن الثاني، فإĔا 

انت مخيبة لآمال الكثير من الفعاليات النسائية حسب تصريحات بعضهن، الشيء  طموحات البعض، أي أن هذه التعديلات ك 
فبراير   5مدونة الأسرة، الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ    الذي فتح ʪب المطالب النسائية من جديد، مما توج بقانون هو قانون

2004.  

والملاحظ أن هذه المدونة وسعت من مجال الخروج عن الفقه المالكي، وقد تجسد ذلك في مظهرين يمكن بياĔما من خلال  
 الفرعين الآتيين: 

 

 

  

 
  .36مدونة الأحوال الشخصية بعد خمسة عشرة سنة من صدورها،:  -1
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 الفرع الأول: ورود أحكام جديدة تخالف المذهب المالكي 

الملاحظ أن مدونة الأسرة اعتمدت على المذاهب السنية الأربعة إلى جانب المذهب الظاهري، غير أن هذه المذاهب لم تبق  
في أماكنها كما كانت في المدونة الملغاة، إذ طرأ تحول في بعض مواقعها، كما يلاحظ أيضا أن هذه المدونة لم تعد مدونة فقهية  

  . 1لقواعد الوضعية صرفة، فقد استعانت ʪلعديد من ا

  وعلى سبيل المثال نذكر من الأحكام التي خرجت فيها المدونة عن المذهب المالكي ما يلي: 

)، يعتبر شرطا من شروط الصحة أخذا من مذهب أبي حنيفة والشافعي، أما المالكية  13الإشهاد على عقد الزواج (المادة    -
  . 2فيعتبرونه شرط کمال، لكن يلزم عند الدخول 

) أخذا من المذهب الحنفي كما  25و  24عدم إجبارية الولاية ʪلنسبة للرشيدة مطلقا، أي سواء كان لها أب أم لا (المادة    -
  .3هو شائع 

  )، أخذا بمذهب الحنفية والحنابلة.   29جعل ملكية المرأة للصداق ملكية مطلقة، تتصرف فيه كيف شاءت (المادة  -

  )، أخذا من مذهب الجمهور ومخالفة لمذهب مالك الذي يرى في ذلك حكم كراهة.30جواز Ϧجيل الصداق كله (المادة    -

رد في المادة  -   )، أخذا من مذهب الشافعية والحنابلة. 28ليس للصداق حد أدنى (حسب الإطلاق الوا

، وهذا ما قال به الحنابلة،  40جواز أن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها، وهو شرط ملزم له إذا قبله المادة    -
  على خلاف المالكية فإĔم يقولون بعدم وجوب الوفاء به، وإنما هو مستحب فقط. 

الأصلي وتخالف أحكام الشرع كاشتراط عدم الوطء، تعتبر ʪطلة و العقد    الشروط التي تتنافى مع مقتضى العقد ومقصوده  -
والزواج يفسخ قبل  47يبقى صحيحا (المادة   )، أخذا بمذهب أبي حنيفة ومخالفة لمذهب المالكية الذين يرون أن الشروط تبطل 

  الدخول ويصح بعده بمهر المثل على المشهور. 

) لم Ϧخذ فيه المدونة ʪلمذهب المالكي ولا بغيره من المذاهب، بل تطبق عليه القواعد المذكورة في  63زواج المكره (المادة    -
  القانون المدني المغربي. 

 
  .19-18- 2006شرح مدونة الأسرة للدكتور محمد الكشبور، مطبعة النجاح الجديدة ʪلدار البيضاء، الطبعة الأولى  -1
  ومع أن المدونة خرجت عن الذهب المالكي، فإĔا عادت إليه في بعض المسائل، من قبيل: -2
 سنة، أخذا عن المشهور في المذهب المالكي.  18السن، وهو علم على البلوغ حدد لي  -
مذهب المالكية، الذي يرى أنه ليس من شرط الرضاع عدد   38العدد المحرم من الرضعات، فقد أصبحت المدونة Ϧخذبحسب الإطلاق الوارد في   -

  الرضعات، بل يحرم قليله وكثيره.
وحنابلة  إن هذا الموقف التشريعي الجديد لا ينطبق في رأينا على أي من المواقف الفقهية، وإن كان يبدو في نظر البعض منطبقا على رأي أي حنفية    -3

ʪلكفء، قال  أن معظم فقهاء الحنفية لا يمنحون للمرأة صلاحية مطلقة في أن تزوج نفسها بمن تشاء، وإنما يقيدون صلاحيتها لذلك ϥن تزوج نفسها  
عتصام للطبع القرطبي: " إذا تزوجت الثيب أو البكر نفسها بغير ولي كفئا لها جاز (آداب العقد والزفاف في الإسلام، Ϧليف حسين محمد يوسف، دار الا

يفيد استثناء الحالة التي أوردها أبو  نقلا عن الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ولكن إطلاق الكلام المدونة    75والنشر  والتوزيع ʪلقاهرة، دون ʫريخ، ص  
  حنيفة. 
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 الفرع الثاني: عدم الاقتصار على المذهب المالكي 

رد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد   400نصت مدونة الأسرة في المادة   على أن: "كل ما لم ي
  1الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة ʪلمعروف." 

وهذه الإحالة تعبر بوضوح عن إمكانية الاجتهاد đدف إيجاد الحل للنازلة المعروضة التي لا يجد القاضي لها حكما في ضوء  
وكذلك الاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق العدالة والمساواة،   النصوص، والاجتهاد حسب المادة أعلاه مفتوح في إطار الفقه المالكي 

  ذهب الحنفي أو الشافعي أو في غيرهما من المذاهب. سواء تم التماسهما داخل الم

رة   رع في الاستفادة من المذاهب الأخرى، ʪعتبارها ثروة جدي وهذا التطور في التعامل مع المذهب المالكي ينم عن رغبة المش
والمصلحة كما يقال تبنى عليها الأحكام في شريعة   ʪلمصلحة،  Ϧصيلها  ʪلاهتمام، كما ينم عن أن المستجدات الجديدة يمكن 

  المطلوبة.الإسلام شريطة أن تستوفي الشروط 

رع ستثير من دون شك الكثير من الصعاب على قاضي الموضوع، فإذ تحث المادة   غير أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المش
القاضي على الاجتهاد، داخل الفقه المالكي أو في سواه، فهي بذلك تغرقه في بحر من الأقوال والآراء قد لا يخرج منها ما  400

راه آخرون كذلك. يخرج به غيره من القضاة، وما قد ير    اه بعض القضاة اجتهادا محققا للعدالة والمساواة قد لا ي

فإنه   المغربية،  ʪلمملكة  القضائية  توحيد الاجتهادات  تكمن في  الرئيسة  وظيفة اĐلس الأعلى  ϥن  قيل  يقول    - وإذا  كما 
: "لا يمكن القول دائما ϥن وجود محكمة عليا يؤدي حتما إلى توحيد الاجتهاد، و يعود ذلك إلى تنظيم  -الأستاذ موسی عبود  

النقض نفسها وتقسيمها إلى غر  متباينا، لا بل متناقضا حول بعض  محاكم  ف، فنجد في بعض الأحيان غرفتين تتخذان موقفا 
  . 2النقط" 

  خاتمة: 

ركزه نسبيا في التشريع المغربي بخصوص مجال الأسرة، ليفسح اĐال للمذاهب الأخرى، وهذا ليس    لقد فقد الفقه المالكي م
عيبا، بل على العكس فاستناده على مبدأ مراعاة الخلاف الذي يستوعب ويعمل أدلة المخالفين بضوابط عند الحاجة والاقتضاء،  

وق  والعباد،  البلاد  على  تسهيل  (فيه  الشخصية  الأحوال  مدونة  لنصوص  المقارن  التحليل  الأسرة  1957د كشف  ومدونة   (
) عن تحول نوعي وجذري في المنهج التشريعي المغربي تجاه المرجعية الفقهية، فبعد مرحلة الالتزام شبه المطلق ʪلمذهب 2004(

خيير في مدونة الأسرة، مما أدى إلى تباين واضح في  المالكي في مدونة الأحوال الشخصية، انتقل المشرع إلى مرحلة الاجتهاد والت
  درجة حضور المذهب المالكي في التشريعين. 

 وفيما يلي أبرز خلاصات هذه المقارنة: 

 

 

 
  .2020/2021، إعداد وتقديم عبد الكريم كرمان ط الثانية، 82مدونة الأسرة:  -1
) نفس المعنى الذي أورده الأستاذ  19"الاجتهاد القضائي و دوره في النظام القضائي المغربي" لموسى عبود، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، العدد الثالث، (  -2

 مجلة مغربية لقانون واقتصاد عبد اللطيف هداية الله في مقالته: " الحاجة إلى توحيد اجتهاد اĐلس الأعلى من خلال استعراض بعض تطبيقاته"، منشورة في
  . 142ص 1988سنة  17التنمية، كلية الحقوق الدار البيضاء، العدد 
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 ) 1957أولاً: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأحوال الشخصية (   

والراجح وما جرى به العمل في المذهب المالكي في    -  رأي المشهور  لتمسك ʪل ا ـ كانت مدونة الأحوال الشخصية تتميز ب
 غالبية أبواđا، مما جعلها أقرب إلى تقنين جامع لأحكام المذهب. 

لم تكن  -  تتيح للمشرع أو القاضي التوسع في الأخذ    كان هامش الاجتهاد محدوداً جداً في مدونة الأحوال الشخصية، إذ 
وكان التقييد ʪلنص هو السمة الغالبة.    ʪلأقوال المرجوحة أو الشاذة في المذهب، فضلاً عن الخروج عنه، 

اعتمدت مدونة الأحوال الشخصية المذهب المالكي كمرجعية شبه أحادية وحاسمة، دون انفتاح أو إشارة إلى مذاهب   - 
 فقهية إسلامية أخرى إلا ʭدرا . 

 ) ʬ2004نياً: تجليات المذهب المالكي في مدونة الأسرة (  

الأسرة بضرورة الأخذ ʪلرأي الراجح و المشهور وما جرى به العمل في المذهب المالكي في كل موادها،  لم تلتزم مدونة  -
 بل خالفته في بعض الجزئيات بتبني أقوال مرجوحة داخل المذهب، مما يمثل عدم التزام بقواعد المذهب.

تجاوزت المدونة المذهب المالكي في عدد من المواد، معلنة بذلك الخروج عن مرجعيته الصريحة في تلك المسائل، مع الانفتاح    -
 على فقه المذاهب الإسلامية الأخرى أو تبني اجتهادات مستمدة من فقه المقاصد. 

  تراجع المذهب المالكي من كونه المصدر الحرفي للتشريع إلى كونه الإطار المنهجي ، لتكون المرجعية العليا هي الاجتهاد   -
  الذي يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة، حتى لو استدعى ذلك الخروج عن نصوص المذهب المالكي.
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 المصادر والمراجع 

  .الاجتهاد القضائي ودوره في النظام القضائي المغربي، مقالة لموسى عبود، منشورة في مجلة المحاماة العدد الثالث 
   ،رة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ضوابطه ومستقبله، للأستاذ عبدالسلام السليماني، طبعة وزا

 م.1996
   أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، للدكتور محمد ابن معجوز، مطبعة النجاح الجديدة

 م. ʪ1990لدار البيضاء، الطبعة الثانية 
  .ريخʫ لقاهرة، دونʪ ليف حسين محمد يوسف، دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيعϦ ،آداب العقد والزفاف في الإسلام 
   ،ره في المغرب"، للدكتور عباس الجيراري، مقالة منشورة ضمن ندوة الإمام مالك أسباب انتشار المذهب المالكي واستمرا

 الجزء الأول. 
  رة الأوقاف تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى Ĕاية العصر المرابطي، للدكتور محمد بن حسن شرحبيلي طبعة وزا

 م 2000والشؤون الإسلامية، 
   لس الأعلى من خلال استعراض بعض تطبيقاته، مقالة للدكتور عبداللطيف هداية الله، منشورةĐالحاجة إلى توحيد اجتهاد ا

 م. 1988سنة  17في اĐلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، كلية الحقوق الدارالبيضاء، العدد 
   لدار البيضاء الطبعةʪ الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، للدكتور محمد ابن معجوز، مطبعة النجاح الجديدة

 .م 1999الثانية، 
 "  نوفمبر    264حتى يخرج الفقه من عزلته عن الحياة"، مقالة للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء، منشورة في مجلة العربي العدد

 م.1980
   ،الكشبور للدكتور محمد  والقانون،  الواقع  للتمييز بين  المواد المدنية، محاولة  الموضوع في  رقابة اĐلس الأعلى على محاكم 

 م.2001مطبعة النجاح الجدية ʪلدار البيضاء، الطبعة الأولى، 
  لدار البيضاء، الطبعة الأولىʪ م.2006شرح مدونة الأسرة للدكتور محمد الكشبور، مطبعة النجاح الجديدة 
  م.1986عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، للدكتور يوسف القرضاوي، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى 
  لأندلس": للأستاذ مصطفى الهروسʪ ا في ندوة " التراث المالكي في الغرب الإسلامي"،  قيام المدرسة المالكيةđ مداخلة شارك ،

 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني (عين الشق) ʪلدار البيضاء. 
 لة المغربيةĐللقانون واقتصاد التنمية،العدد    كيف تقرأ ظهير الالتزامات والعقود، مقالة للدكتور أحمد الخمليشي، منشورة في ا

 م. 1984،السنة 7
  خر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، لشكيب أرسلان، طϦ م. 1930لماذا 
   ،أدب الاختلاف في الإسلام ʫريخ.  الفكر، دون  دار  زهرة، ط  أبو  للشيخ محمد  وفقهه،  آراؤه  وعصره،  مالك: حياته 

. 1406، قطر،2من كتاب الأمة، الطبعة   9للدكتور طه جابر فياض العلواني، العدد  ـ  ه
  ط، الطبعة الأولى، سنةʪلرʪ لمغرب، للدكتور عمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدةʪ 1993مباحث في المذهب المالكي 

 م. 
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   ،لدار البيضاءʪ ʫريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، للدكتور عمر الجيدي، مطبعة النجاح الجديدة  محاضرات في 
 م. 1987منشورات عکاظ، ط 

 في أحكام الولاية على الوقف العمومي من وجهة نظر شرعية للدكتور محمد المهدي کتاب دعوة الحق،   الوجيز  المختصر
رة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، العدد   .2004السنة  ، 17طبعة وزا

   مدونة الأحوال الشخصية بعد خمسة عشر سنة من صدورها، لأحمد الخمليشي وعبد الرزاق مولاي ارشيد، مقالة منشورة
 م. 1981سنة  10في اĐلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، العدد 

  ،"زكي الدين شعبان، منشورة بمجلةالحقوق الكويتية، السنة    مرونة الفقه الإسلامي وإبطال جموده  م. 1982يونيو    6مقالة ل
   ،والعقود في مجال العقار غير الحفظ، مقالة للدكتور محمد الكشبور زع بين الفقه المالكي وقانون الالتزامات  التنا مشكلة 

 .م1984، 7التنمية العدد  واقتصاد منشورة في اĐلة المغربية لقانون  
  ،رة الأوقاف والشؤون الإسلامية  م.  2003المغرب مالكي... لماذا؟، للدكتور محمد الروكي، طبعة وزا
   يد غميجة منشورات جمعية نشرĐلس الأعلى ثنائية القانون والفقه في مسائل الأحوال الشخصية للدكتور عبد اĐموقف ا

 م.2007مارس  1المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 
  لدار البيضاء، الطبعة الأولى في سنةʪ ري، دار الثقافة   م. 1976وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ العباس الحرا
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  الملخص:   

والأموال من الضياع، كما أن له دور فعال في النهوض   إن التوثيق يلعب دورا كبيرا في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض 
بعجلة التنمية وتشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مؤسسة توثيقية لها إطارها القانوني والتي من  

 وثيقي.شأĔا أن تساهم في تحقيق الأمن الت 

،  16.03والقانون    32.09ولقد أحسن المشرع صنعا حينما أخرج قانون يؤطر وينظم مؤسسة التوثيق من خلال القانونين  
إلا أن هاته الازدواجية طرحت بعض المشاكل في أوساط الممارسين والمهتمين Đʪال التوثيقي الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة  

  علقة ʪلتوثيق في مدونة شاملة.  بجمع مختلف النصوص القانونية المت 

المفتاحية:  القانون    الكلمات  الحقوق،  وحماية  التوثيقي  الأمن  ʪلمغرب،  التوثيق  المحرر    32.09مؤسسة  التوثيق،  لمهنة  المنظم 
  التوثيقي والوثيقة الرسمية، ازدواجية التشريع التوثيقي ʪلمغرب. 

   

  الرسمية   للوثيقة  التوثيقية  الضوابط
العملي  والواقع  32.09 القانون  مقتضيات  ضوء   على   

المرنيسي  محمد  
هالدكتورا بسلك ʪحث طالب  
الثانية  الدرجة من قضائي منتدب  

المغربية  المملكة  
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  مقدمة: 

إن حياة الأفراد في ظل الجماعة ضرورة تقتضيها الحاجة تلبية لمصالحهم وتبادل المنافع بينهم، خاصة في ظل تطور اĐتمعات  
والثقافية، ولما نتج من تزايد متطلباēا وتعقد مصائرها استوجب   وما تشهده البشرية في جميع اĐالات الاقتصادية والاجتماعية 

 Ĕم المختلفة من تعاملات وتبادلات خاصة في مجال الملكية التي  قواعد وأنظمة لتسيير شؤوēم وتيسير مصالحهم، ولتضمين حاجا
بكتابة   حقوقهم  وحفظ  معاملتهم  لإثبات  طريقة  إلى  الاهتداء  من  لابد  عليها، كان  والمحافظة  التمسك đا  الإنسان  فطرة  من 

  1عقودهم 

رجوع إلى المقتضيات الشرعية، نجد أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة ʪلحث على توثيق المعاملات والتصرفات التي   وʪل
  يجريها الأشخاص فيما بينهم، وذلك مصداقا لقوله تعالى: 

نَكُمْ   وَلْيَكْتُبʮَ أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَٰ أَجَلٍ مُّسَمčى فاَكْتبُوهُ     ﴿      اɍَُّ   عَلَّمَهُ   كَمَا  يَكْتُبَ   أَن  كَاتِبٌ   ϩَْبَ  وَلاَ    ʪِلْعَدْلِ   كَاتِبٌ   بَّـيـْ
ئًا  مِنْهُ   يَـبْخَسْ   وَلاَ   ربََّهُ   اɍََّ   وَلْيـَتَّقِ   الحَْقُّ   عَلَيْهِ   الَّذِي  وَلْيُمْلِلِ   فَـلْيَكْتُبْ    هُوَ   يمُِلَّ   أنَ  يَسْتَطِيعُ   لاَ   أوَْ   ضَعِيفًا  أوَْ   سَفِيهًا  الحَْقُّ   عَلَيْهِ   الَّذِي  كَانَ   فإَِن   شَيـْ
يَكُوʭَ رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ وَامْرَأʫََنِ ممَِّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّرَ    لمَّْ   فإَِن    رّجَِالِكُمْ   مِن  شَهِيدَيْنِ   وَاسْتَشْهِدُوا    ʪِلْعَدْلِ   وَليُِّهُ   فَـلْيُمْلِلْ 

لِكُمْ    أَجَلِهِ   إِلىَٰ   كَبِيراً  أوَْ   صَغِيراً تَكْتُـبُوهُ   أنَ   تَسْأمَُوا  وَلاَ    دُعُوا  مَا  إِذَا  الشُّهَدَاءُ   ϩَْبَ   وَلاَ إِحْدَاهمُاَ الأُْخْرَىٰ      أَلاَّ   وَأدَْنىَٰ   للِشَّهَادَةِ  وَأقَـْوَمُ   اɍَِّ  عِندَ   أقَْسَطُ   ذَٰ
نَكُمْ   تُدِيرُوĔَاَ  حَاضِرةًَ   تجَِارةًَ   تَكُونَ   أنَ  إِلاَّ    تَـرʫَْبوُا   وَإِن ارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ  يُضَ   وَلاَ       تَـبَايَـعْتُمْ   إِذَا  وَأَشْهِدُوا   تَكْتُـبُوهَا  ألاََّ   جُنَاحٌ   عَلَيْكُمْ   فَـلَيْسَ   بَـيـْ
  2عَلِيمٌ﴾  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَاɍَُّ   اɍَُّ  وَيُـعَلِّمُكُمُ    اɍََّ  وَاتَّـقُوا   بِكُمْ  فُسُوقٌ  فإَِنَّهُ  تَـفْعَلُوا

وجود مؤسسة منظمة تنظيما محكما ولها إطارها القانوني     وبتطور اĐتمعات وتطور طرق المعاملات أصبح من الضروري 
الخاص đا، وذلك بضبطها ضبطا يوفر الحماية اللازمة لمختلف المعاملات والتصرفات التي يجريها الأشخاص، والمساهمة في حفظ  

إثبات حقوقهم عن طريق التوثيق وقطع المنازعة بين المتخاصمين والمتنازعين، ومن ثم دماء الناس وأعراضهم، وصيانة أموالهم، و 
  فإن المؤسسة المؤهلة للقيام đذا الدور المهم هي مؤسسة التوثيق.

رجوع إلى المؤسسات المنوط đا إجراء توثيق مختلف العقود والمعاملات    نجد ازدواجية في نظام التوثيق ʪلمغرب، حيث   ، وʪل
، هو مؤسسة خطة  3المتعلق بمهنة التوثيق  32.09نجد مؤسستين: مؤسسة التوثيق التي ينظم مختلف المقتضيات المؤطرة لها قانون  

  4  16.03العدالة والتي ينظمها قانون خطة العدالة 

وقد مر التوثيق العصري بعدة محطات حيث أن التوثيق تكون ʪلمغرب كآخر حلقة في تطور مؤسسة التوثيق لدى الفرنسيين،   
لم يجد طريقه للتقنين  والعقود بين الأفراد،  ʪلمفهوم الحديث أي إضفاء الرسمية على الاتفاقيات  التوثيق  إلا مع الحماية   غير أن 

 
ʪديس مستغانم لرول عبد القادر المسؤولية الجزائية للموثق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص قانون المدني اساسي جامعة عبد الحميد بن 1

  1ص 2017 2016كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص السنة الجامعية 
  281سورة البقرة الآية 2
المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق  32.09) بتنفيذ القانون رقم  2001نونبر  22( 1432ذي الحجة   25صادر في  1. 11. .179ظهير شريف رقم 3

  5611) ص.  2011( نوفمبر 24بتاريخ  5998جريدة رسمية عدد 
الموافق   1427صفر  1بتاريخ  5400) الجريدة الرسمية عدد  2006فبراير   17الموافق ل(  1427محرم  15بتاريخ   1. 06. 56ظهير شريف رقم 4
  المتعلق بخطة العدالة.  16. 03، بتنفيذ القانون 2006مارس  2
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 32.09واستمر الأمر على حاله إلى أن صدر القانون  1، فانطوز   25ذي مرجعية قانون    1925ماي    04الفرنسية وصدور ظهير  
، وهذا القانون جاء ʪلعديد من المستجدات أي سواء على مستوى إحداث هيئة وطنية للموثقين تمارس اختصاصاēا  2011لسنة  

زاماēم  المهنية، أما فيما    بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية أو على مستوى مراقبة اعمال موثقين وϦديبهم في حالة إخلالهم ʪلت
، والذي ينظم القضاء  1994يوليوز    7يتعلق ʪلقوانين المنظمة للتوثيق العدلي، فقد صدر أول ظهير يتعلق ʪلتوثيق العدلي بتاريخ  

كد  الشرعي ونقل الملكية العقارية في المملكة، وقد نظم هذا الظهير في مجموعة من فصوله التوثيق الإسلامي وأول ما بدأ به هو التأ
وكفاءēم.    2من أهلية العدول 

زها الموثق أو العدل طبقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها     وبناء عليه، فالوثيقة الرسمية هي تلك الوثيقة التي يقوم ϵنجا
رع المغربي الرسمية في الفصول   والعقود   423إلى    418في مختلف قوانين التوثيق، وقد نظم المش ونص في    من قانون الالتزامات 

حيث جاء فيه الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق   ، ةعلى مفهوم الرسمي  418الفصل  
  في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون. 

    وتكون رسميه أيضا:   

  الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.  .1

يمكنها حتى قبل صيرورēا واجبة التنفيذ أن تكون    الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام .2
  حجة على الوقائع التي تثبتها. 

ومن المعلوم فقها وقانوʭ وعملا أن الوثيقة الرسمية لا تعتبر كذلك إلا إذا تم وفق مجموعة من الإجراءات والمراحل لتأسيسها    
  وذلك من بدايتها حتى Ĕايتها، وهاته الإجراءات منها ما يتعلق ʪلجانب الشكلي ومنها ما يتعلق ʪلجانب الإداري. 

ومن كل ما سبق، تظهر أهمية الموضوع على المستوى النظري في محاولة رصد مختلف النصوص القانونية المنظمة للمجال    
  التوثيقي ʪلمغرب والوقوف عليها.

الميداني   والرصد  الموثق  قِبل  من  العملية  الممارسة  النصوص على مستوى  تنزيل تلك  فتتجلى في مدى  العملية  أما الأهمية 
  للإجراءات الشكلية للمُحرر الرسمي. 

وعليه فإن المنهج الذي ارϦيت السير وفقا له يتجلى في المنهج الوصفي من خلال عرض مختلف النصوص القانونية المنظمة    
الموضوع    المؤطر لهذالتأسيس الوثيقة الرسمية، ʪلإضافة إلى المنهج التحليلي والمنهج النقدي أحياʭ من خلال تحليل مختلف المقتضيات  

  وإبداء النقد البناء في بعض القضاʪ ʮلإضافة إلى إبداء الرأي الشخصي بما يتماشى مع الضوابط العلمية لأخلاقيات الباحث. 

  وبناء عليه فإن الإشكالية التي يمكن صياغتها في هذا المقال العلمي هي كالتالي:   

والى أي حد يلتزم الموثق ʪحترام مختلف الضوابط   32.09ما هي أهم الضوابط التوثيقية للوثيقة الرسمية كما حددها القانون   
رع لتحقيق الأمن التوثيقي؟    الشكلية للمحرر الرسمي التي وضعها المش

 
كلية الشريعة  عبد الوهاب زيدون حجية الوʬئق العدلية والعصرية بين القانون والقضاء المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر في الشريعة جامعة القرويين  1

  7   ص.  2011 2010فاس، القضاء والتوثيق السنة الجامعية 
  5عبد الوهاب زيدون، نفس المرجع ص. 2
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القانون     للمحررات    32.09ولقد نص  ره  الموثق احترامها عند تحري يتعين على  التي  القانونية  الضوابط  على مجموعة من 
رسمية يمكن   وثيقة  والتي تجعل منها  وتنتج كافة آʬرها القانونية،   ʭالرسمية، وذلك حتى تكون الوثيقة صحيحة شكلا ومضمو

  الاحتجاج đا. 

  وحتى لا يكون الموثق مسؤولا عن أي خلل قد يرتكبه أثناء تحرير العقد والذي قد يعرضه للمساءلة.   

رها (المحور الأول) ʪلإضافة إلى     ومن تم، فالموثق أثناء Ϧسيس الوثيقة الرسمية فإن هذا الأمر يقتضي ضرورة تلقيها وتحري
  التزامه المهني في التوقيع على المحرر التوثيقي إضفاء للرسمية كما يلزم بحفظ أصول العقود وتسليم النظائر والنسخ (المحور الثاني) 

  المحور الأول: إجراءات تلقي العقود وتحريرها من طرف الموثق.   

(الفقرة    32.09يتلقى الموثق العقود التي يبرمها الأشخاص فيما بينهم، طبقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون   
وذلك حتى تكون    32.09الأولى) كما يقوم بتحرير هذه العقود في وثيقة رسمية (الفقرة الثانية) ʪلكيفية التي يتطلبها القانون  

  ية من أي عيب قد ينُقص من قيمتها وحجيتها في الإثبات. عملية التحرير، سليمة وخال

  ومن خلال ما سبق سنحاول تقسيم المحور إلى فقرتين:   

   الفقرة الأولى: الضوابط المتعلقة ʪلتلقي. 

  الفقرة الثانية: الإجراءات المتعلقة ʪلتحرير.  

  الفقرة الأولى: الضوابط المتعلقة ʪلتلقي. 

مما لا شك فيه ومن خلال المقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة بضوابط التلقي، وتنزيل تلك النصوص على مستوى الواقع  
حيث تنص على    32.09من القانون    35العملي يتضح أن التلقي يتم عن طريق التلقي الانفرادي، وهذا المقتضى تكرسه المادة  

على خلاف ذلك العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة ϥعمال السلطة    أنه يتلقى الموثق ما لم ينص القانون 
العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم ϵثبات ʫريخها وضمان حفظ أصولها وتسليم نظائر ونسخ  

  منها. 

والموثق هو يتلقى العقود لابد وأن ϩخذ الحيطة والحذر، وذلك ʪلنظر إلى جسامة وخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقه،    
ʪلتزاماته تتسم ʪلخطورة، وأمام   هأو إخلال خاصة وأن العقوʪت التأديبية التي يمكن أن تطاله في حالة مخالفته للضوابط القانونية 

هذا الوضع فإن الموثق وهو يتلقى العقود لابد أن يتأكد من صحة الوʬئق المدلى đا ʪعتبار مسألة التأكد والتبين ملقاة على عاتق  
ره للعقالموثق، لذلك عليه التأكد من مختلف الوʬئق ومراعاة مجموعة من البياʭت قبل    ومن جملة البياʭت ما يلي:   دتحري

  :ت المتعاقدينʮالتأكد من هو  

من قانون التوثيق يتعين على الموثق التحقق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفاēم وأهليتهم    37حسب مقتضيات المادة   
للتصرف، ومطابقة الوʬئق المدلى đا إليه للقانون، وذلك بواسطة أوراقهم الشخصية من بطاقات التعريف الوطنية أو ما يقوم  

من ذات القانون، أن يضمن العقود    36المتعاقدة، كما يتعين على الموثق وحسب المادة    مقامها لما يضمن ثبوت هوية الأطراف 
 اإلا إذوʪقي الموقعين على العقد، حيث لا يسمح ʪختصارها    مالأب والأالتي يتلقاها الأسماء الكاملة للأطراف بما في ذلك اسم 
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وجنسيتهم ومهنهم   ولادēم  وكذا بيان موطنهم وʫريخ ومكان  واحدة على الأقل في العقد    ʪلإضافة إلى سبق توضيحها مرة 
  1حالتهم العائلية. 

  :التأكد من أهلية المتعاقدين  

رع وفي نفس المادة ʪلتأكد    37بعد التأكد الموثق من هوية المتعاقدين على النحو المذكور في المادة    المذكورة أعلاه ألزمه المش
من أهليتهم للتصرف بمعنى، هل المتعاقدون يتمتعون ϥهلية ʫمة أو ʭقصة أو منعدمة أصلا؟ فإذا كان أحد الأطراف المتعاقد يعتريه 

و انعدام لها كان من الواجب على الموثق أن يطالب بحضور ممثله القانوني كالولي الشرعي أو الوصي أو المقدم  نقص في الأهلية أ
  2مع ضرورة التأكد من أحقيته في التمثيل، وما إذا كان حاصلا على إذن بذلك من القاضي المكلف بشؤون القاصرين. 

كذلك لابد للموثق أن يتأكد من صحة الوʬئق المتعلقة ʪلعقد موضوع المعاملة سواء كان عقار محفظ أو غير محفظ، فالموثق   
  ملزم ʪتخاذ كل التدابير اللازمة أثناء التلقي، ولا يكتفي الموثق ʪلتأكد من صحة الوʬئق المدلى đا، بل ينبغي عليه ان يقدم النصح

رام العقد أو تلك الآʬر التي يمكن أن تترتب في حالة التهرب    للأطراف المتعاقدة، وأن يرشدهم ويوجههم ʪلآʬر المترتبة عن إب
  من أداء الرسوم الضريبية أو أداء واجبات التسجيل وغيرها من الآʬر. 

ومن خلال اطلاعي على بعض من نماذج العقود التي يتلقاها الموثق نجد عقود العمرى والمغارسة والهبة والصدقة، التي تنص    
  كذلك نجد عقد الإيجار المفضي الى تملك العقار.   291، 274، 268، 105عليها مدونة الحقوق العينية في المواد 

رجوع إلى مقتضيات المادة     من مدونة الحقوق العينية نجدها كذلك تنص على أنه : *يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان    4وʪل
وكالات الخاصة   اأو إسقاطه نقلها أو تعديلها   والأخرى أجميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو ϵنشاء الحقوق العينية   وكذا ال

لم ينص قانون   ره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما  رسمي أو بمحرر ʬبت التاريخ يتم تحري đا بموجب محرر 
  خاص على خلاف ذلك. 

من مدونة الحقوق   4وفي هذا السياق يقول أحد الباحثين في مجال التوثيق أنه يبدو من صريح صياغة هذه المادة أي "المادة    
، أي  ا أو إسقاطهنقلها أو تعديلها    والأخرى أالعينية" أن الموثق مختص في التصرفات المرتبطة بنقل الملكية أو ϵنشاء الحقوق العينية  

رها    3أنه غير مختص في إنشاء عقد الملكية أو إثباēا أو استمرا

وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن في Ĕايتها جاءت عبارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومن تم فالموثق مثلا لا    
رها كعقود الزواج والطلاق وعقود التحبيس   يختص في تحرير مجموعة من العقود بحيث لا يجيز له القانون أن يتلقها أو يقوم بتحري

  في نطاق اختصاص الموثق. وغيرها من العقود التي لا تدخل  

 
المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الشريعة فاس، مسلك الشريعة   32.09محمد غزيول، محاضرات في القانون 1

  73والقانون، وحدة التوثيق ص. 
  نفس المرجع.  74المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ص.  32.09محمد غزيول، محاضرات في القانون 2
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وع معين   ل أن الأصتقتضي  35كذلك فإن المادة    وأĔم  في مجال الاختصاص النوعي للموثقين أنه غير محصور ولا محدود بن
يريد الأطراف    ا أصبحو  التي  أو  الرسمية،  بواسطة محررات  رها  القانون على تحري التي ينص  والاتفاقات  العقود  تلقي  مختصين في 

رها بذات الشكل إلا اذا نص القانون على جعلها من اختصاص جهة رسمية أخرى.    1تحري

التلقي الانفرادي  لأن إعماوفيما يخص التلقي الانفرادي الذي أʬر جدلا في أوساط الفقه حيث يذهب البعض إلى اعتبار   
    فيه مخالفة Đموعة من القواعد الشرعية الصريحة المنظمة للإثبات وذلك انطلاقا من قوله تعالى:

رّجَِالِكُمْ ﴾  بموثق واحد    الاكتفاء بحيث اعتبر أن    3﴾ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿ وقوله تعالى  2﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن 
التفرقة بين أحكام   ينبغي  أنه  الباحثين في هذا اĐال إلى القول  وفي هذا الصدد يذهب أحد  من شأنه ارتكاب محاذير شرعية، 
الشهادة وأحكام التلقي والتوثيق، وهو الخلط الذي لا يزال يتخبط فيه نظام التوثيق العدلي الذي يمزج أحكام التلقي والكتابة،  

وكاتبا، أما الشهادة المنصوص عليها في القرآن  ويضيف أنه لا   يمكن من الناحية المنطقية أن يكون الشخص في نفس الوقت شاهدا 
  4الكريم فإĔا تتحدث في شهود مجلس العقد وليس عن كاتب مجلس العقد ولعل آية المداينة صريحة في هذا الموضوع. 

من خلال ما سبق ومن خلال الواقع العملي، فأثناء شروع الموثق وقيامه ϵجراءات التلقي يكون حريصا على تطبيق المسطرة   
وفقا للإجراءات المسطرة في القانون، ومن تم يحاول الموثق احترام مختلف الضوابط القانونية لعملية التلقي، حتى ينتج العقد كافة 

مسؤولية يمكن أن تطال الموثق في الحالة التي لا يحترم فيها الإجراءات المسطرية للوثيقة الرسمية أو في    آʬره القانونية ودرءا لكل
  الحالة التي قد يتهاون فيها، لذلك فالحرص والحذر وضبط الأمور القانونية واجب عملي يقوم به الموثق داخل مكتبه. 

  الفقرة الثانية: الإجراءات المتعلقة ʪلتحرير.    

رع المغربي جملة من القواعد وألزم الموثقين ʪحترامها في محرراēم لكي Ϧتي واضحة في كتابتها خالية من كل    لقد وضع المش
  32.09من قانون    49إلى    36، وقد نصت على هذه المقتضيات المواد من  5العيوب والشوائب التي قد تنال من قوēا في الإثبات 

  المتعلق بمهنة التوثيق، وقد خص المشرع المغربي هذه المواد لتنظيم مختلف الأحكام المتعلقة بتحرير العقود وحجيتها.

بدأت ʪلنص على مجموعة من الأحكام حيث جاء في صلبها ما يلي: تتضمن  32.09 من القانون 36ومن تم فإن المادة   
  العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص: 

   ختصارها    م الأب وإلاالأسماء الكاملة للأطراف بما فيها اسمʪ قي الموقعين على العقد، ولا يسمحʪسبق في العقد    اإلا إذو
ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وʫريخ ومكان ولادēم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم  

  ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج ʪلنسبة للأطراف عند الاقتضاء: 

  .بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا  

 
  93العلمي الحراق، الوثيق في شرح قانون التوثيق، (مرجع سابق) ص.1
  281سورة البقرة الآية 2
  2سورة الطلاق الآية 3
  مرجع سابق  72المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق: ص.  32.09محمد غزيول، محاضرات في القانون 4
ق, جامعة  عبد الواحد بويحياوي, ضماʭت المحررات الرسمية في مجال المعاملات العقارية بحث لنيل دبلوم الماستر في الشريعة تخصص القضاء والتوثي5

  76ص.  2012 2011القرويين كلية الشريعة سايس فاس السنة الجامعية 
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  .ئق التي استند عليها في إبرام العقدʬبيان المراجع الكاملة للو  

  .لحروف والأرقامʪ كتابة المبالغ المالية  

إذن من خلال هذه المادة ومن خلال الممارسة العملية للتحرير، فإن الموثق وهو بصدد تحرير العقد لابد وأن يقوم ʪحترام   
  مجموعة من البياʭت الأساسية تتمثل أساسا في: 

   لأطراف في    مالأب والأالأسماء الكاملة للأطراف بما فيها اسمʪ قي الموقعين على العقد، والمقصودʪمن شارك    لالعقد كو
  1أو غيرهم، وليس المقصود đم المتعاقدين فقط.  تراجمة  أو  في تلقيه وإنجازه سواء كانوا متعاقدين أو شهودا على مختلف أنواعهم

المادة     وأن تكتب كاملة حسب منطوق  القانون    36وهذه الأسماء لابد  بحيث لا مجال لاختصارها إلا في    32.09من 
  سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل.  حالة 

وع الوثيقة الرسمية التي تثبت    الإشارة إلىكذلك لابد من     موطن الأطراف وʫريخ ومكان ولادēم وجنسيتهم ومهنتهم، ون
ركان وشروط العقد مع   هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج ʪلنسبة للأطراف عند الاقتضاء، كذلك بيان أ

ركان وشروط ال ϥ لعقار أو تعيين محله تعيينا كاملا، سواء تعلق الأمرʪ والتوثيقية، تعلق محل العقد عقد الموضوعية أو الشكلية 
  ʪ2لمنقول أو بغيرهما تبرعا كان أو معاوضة أو غيره، فلابد من بيان كل ذلك بياʭ كافيا في الغرض المقصود منه. 

  كذلك بيان المراجع الكاملة للوʬئق التي استند عليها في إبرام العقد  

  بيان المبالغ المالية ʪلحروف والأرقام.  

  انطلاقا مما سبق حاولت عرض مختلف البياʭت التي يتعين على الموثق الالتزام đا وهو بصدد تحرير الوثيقة الرسمية. 

وحسب الواقع العملي، لابد وأن تتم دون انقطاع أو بثر أو إصلاح في    41التوثيقية حسب منطوق المادة    ةكذلك فالعملي  
أو تشطيب أو ترك بياض ʪستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة    إلحاق  أو  ، السطور صلبه أو إقحام أو كتابة بين  

الذي أجاز التصحيح في مذكرة الحفظ فقط لا في صلب وثيقة    16.03يوضع خط على البياض، وخلافا لقانون خطة العدالة  
طة إحالات تدون إما في الهامش أو في  من مهنة التوثيق أجاز تصحيح الأخطاء والإغفالات بواس  32.09الإشهاد، فإن القانون 

  أسفل الصفحة. 

أحد البياʭت، ينبغي إعادة صياغة الوثيقة الرسمية من جديد،    إغفال  في حالة   و الخطأ أفمن خلال ما سبق اعتقد أنه في حالة   
وفي الحالة التي تكون الوثيقة الرسمية قد وصلت مراحلها النهائية وتم التوقيع عليها من قبل كل الأطراف وتم التنبه للخطأ والإغفال 

ينبغي على المشرع إعادة النظر في مقتضيات  فإنه في هذه الحالة لابد وأن يكون هناك ملحق جديد يصحح الخطأ أو الإغفال لذلك  
  هذه الفقرة، وإعادة صياغتها بما يحقق الأمن والأمان التعاقدي. 

من مهنة التوثيق أن الأصل في تحرير العقد هو التحرير وجوʪ ʪللغة  32.09كذلك من المستجدات التي جاء đا القانون   
وʪلضبط   32.09العربية، ما لم يختر الأطراف لغة أخرى، ووجوب تحرير العقد التوثيقي ʪللغة العربية يستمد سندهم من القانون  

  يلي " تحرر العقود والمحررات ʪللغة العربية وجوʪ، إلا إذا اختار الأطراف تحررها بلغة أخرى" منه حيث جاء فيها ما   42المادة 

 
  . 96العلمي الحراق، الوثيق في شرح قانون التوثيق، مرجع سابق ص  1
  . 96العلمي الحراق، الوثيق في شرح قانون التوثيق، مرجع سابق ص 2
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  ويستمد هذا المقتضى كذلك سنده من الدستور المغربي الجديد، ʪعتبارها أسمى تشريع في البلاد.   

رها ʪللغة العربية، لكن في بعض الأحيان     ومن خلال اطلاعي على نماذج تحرير العقود، اتضح جليا أن أغلب العقود يتم تحري
  يتم تحرير بعض العقود ʪللغة الفرنسية، خاصة تلك العقود التي يكون البنك طرفا فيها. 

وأعتقد أنه ينبغي إلزام الموثقين تحت طائلة المسؤولية، على تحرير العقود ʪللغة العربية طالما أن اللغة العربية هي لغة البلاد    
رع أن ينص على الحالات الاستثنائية التي يمكن تحرير   واللغة الرسمية للدولة، اللهم إذا تعلق الأمر بحالات استثنائية فهنا لابد للمش

  اء عليه بلغة أخرى غير اللغة العربية.العقد بن 

من مهنة التوثيق تنص على أنه تُذيل أصول العقود تحت طائلة البطلان    32.09من القانون    43كذلك فإن مقتضيات المادة    
  ʪلأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه. 

  يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب ʫريخ وتوقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة.  

  يكتب ʫريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق ʪلأرقام والحروف.  

التوقيع   وإذا تعذر عليه  الموثق بذلك  ويشهد عليه  التوقيع فانه يضع بصمته على العقد  إذا كان أحد الأطراف لا يحسن 
  ، فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين. والإبصار

  تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.  

في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا   
  هذه الصفحات. 

فمن خلال مقتضيات هذه المادة يتضح أĔا تناولت مسألة مهمة تتعلق أساسا بشكليات خاصة ʪلتوقيع على أصول العقود   
وهذه الشكليات لابد من احترامها   والانضباط  من قبل مختلف أطراف العقد سواء كان متعاقدين أو الموثق نفسه أو غيرهم، 

  لأحكامها وإلا ترتب عن عدم احترامها البطلان. 

رج مكتب الموثق، خاصة تلك العقود التي يكون    الإشارة إلىوختاما، بقيت     وهي إمكانية توقيع العقد خا مسالة مهمة 
  البنك طرفا فيها. 

وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف وإذن لرئيس اĐلس الجهوي للموثقين.   فالموثق للقيام đذه المهمة لابد وأن يتقدم ϥذن ل

  المحور الثاني: التزام الموثق ʪلتوقيع على المحرر التوثيقي وحفظ الأصول وتسليم النظائر والنسخ.   

رع على عاتق الموثق، مجموعة من الالتزامات المهنية التي ينبغي على الموثق احترامها والامتثال لضوابطها، وإلا   لقد وضع المش
زاماته وواجباته المهنية.    كان معرضا للمساءلة في الحالة التي يخل ʪلت

التزام    ،المتعلق بمهنة التوثيق  32.09ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الموثق، والتي نظم ضوابطها وأحكامها القانون    
التوثيقي (الفقرة الأولى) ʪلتوقيع على المحرر  (الفقرة    ،الموثق  والنسخ  النظائر  وتسليم  ʪلإضافة إلى التزامه بحفظ أصول العقود 

  الثانية). 
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  وعليه سنعالج المطلب وفق فقرتين:   

  .التزام الموثق ʪلتوقيع على المحرر التوثيقي: الفقرة الأولى  

  .حفظ أصول العقود وتسليم النظائر والنسخ: الفقرة الثانية 

  الفقرة الأولى: التزام الموثق ʪلتوقيع على المحرر التوثيقي. 

تعتبر العملية التوثيقية ʭقصة ولا يكتسب المحرر التوثيقي الرسمية إلا đا، وهي   من الالتزامات المهنية للموثق، والتي بدوĔا 
  1. 32.09من القانون رقم  44وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة   مسألة توقيع الموثق على المحرر التوثيقي

رع جعل    ولما كان التوقيع يعتبر بمثابة الشهادة على أن المحرر تم بطريقة قانونية و استوفى كافة الشروط المطلوبة، فإن المش
والتي جاء فيها ما يلي: " تذيل أصول العقود تحت   45وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة    2،الموثق هو آخر من يوقع

  ʪلأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا ثم الموثق و خاتمه."   -طائلة البطلان 

والشهود إن   والترجمان  وجوʪ فور آخر توقيع للأطراف أي بعد توقيع المتعاقدين  وϦكيدا لما سبق بيانه فإن الموثق يوقع 
كانوا، والفورية تقتضي من جهة أولى أن الموثق يمنع من أي توقيع إذا لم يوقع جميع الأطراف بدون استثناء وأن ينتظر ولو طال  

، وفي هذا خطورة كبيرة على حقوق المتعاقدين، ومن جهة ʬنية فإنه إذا وقع الجميع فإنه يجب  الزمن إلى أن يتحقق هذا الشرط 
زمنية، لأنه ابتداء من ʫريخ توقيع الموثق يكتسب العقد الصبغة   عليه أن يوقع عقب آخر موقع مباشرة ودون انتظار أي لحظة 

  . 44الرسمية حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

  3. 49بحيث قبل هذا التوقيع لا يكتسب العقد أي صيغه رسمية او عرفية وفقا لمقتضيات المادة  

إذن من خلال ما سبق يمكن القول أن العقد التوثيقي لا يكتسب الحجية الرسمية، ولا يمكن الاحتجاج به كوثيقة رسمية إلا   
إذا كان مذيلا بتوقيع الموثق، وهذا يعني أن التوقيع يعتبر من أهم الضوابط التي يتعين الالتزام đا من قبل الموثق، وذلك حتى ينتج  

  آʬره القانونية. المحرر التوثيقي كافة 

وحدثت     وإذا كان الموثق هو آخر من يوقع على العقد، فهل العقد التوثيقي الموقع عليه من طرف كافة أطراف العقد، 
  ظروف معينة أدت إلى وفاة الموثق دون التوقيع على المحرر؟ هنا كيف تعامل المقنن التوثيقي مع هذه المسألة؟ 

رع المغربي وأوجد الحل لمثل هذه الحالات الطارئة، حيث نصت المادة    على أنه " إذا توفي الموثق قبل أن    45لقد تدخل المش
والشهود إن وجدوا أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرēا  يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان 

ء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد  مقر عمل الموثق أن ϩمر بنا 
  قراءته عليهم من جديد"

 
   نصت هذه الفقرة على ما يلي "يكتسب العقد الصبغة الرسمية من ʫريخ توقيع الموثق")1
  32 09المتعلق بخطة العدالة وقانون  16 03محمد الربيعي, الأحكام والخاصة ʪلموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة في ضوء مستجدات قانون 2

  59مكتبة المعرفة مراكش ص.  2015مارس  5المتعلق ʪلتوثيق، الطبعة الثانية 
  115العلمي الحراق، مرجع سابق ص.  3
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يبدو من خلال هذه المادة أنه في الحالة التي يتعذر على الموثق التوقيع نتيجة وفاته لأي سبب من الأسباب، فإنه يمكن بمقتضى   
بتوقيع موثق آخر بحضورهم   العقد  المتعاقدين بتذييل  بناء على طلب من  ϩمر  لرئيس المحكمة الابتدائية أن  القانوني  هذا النص 

  قراءته عليهم من جديد. وموافقتهم على مضمونه بعد

على هاته الإمكانية، فإن التساؤل الذي يمكن أن يثار في    45وإذا كان المشرع التوثيقي نص من خلال مقتضيات المادة    
هذا الصدد يتعلق ʪلحالة التي يصبح الموثق فاقدا للأهلية، وقد تم توقيع العقد من قبل كافة أطرافه، وتعذر على الموثق توقيع العقد  

المتعلق بمهنة التوثيق على مثل    16  03من القانون    45هذه الحالة هل يمكن أن تطبق مقتضيات المادة  بسبب فقدان الأهلية، ففي  
   هذه الحالات؟

في هذا الصدد يقول أحد الباحثين أنه لا معنى للوفاة فقط، بل ينبغي أن ينطبق الحكم على كل حالة يتعذر فيها على الموثق 
التوثيق بعد أن تلقى العقد بصفة صحيحة، كأن يغيب غيبة بعيدة أو يفقد أو يجن أو يمتنع من التوقيع، لذا كان على المشرع أن  

  1ة لتشمل كل الحالات.يعبر على ذلك كله بعبارة عام

وأʭ بدوري أؤيد الاتجاه الذي ذهب إليه هذا الباحث، وأعتقد أنه ينبغي على المشرع المغربي أن يتدخل ويقوم بتعديل هذه    
المادة لتشمل كل الحالات التي يتعذر على الموثق تذييل العقد بتوقيعه، وذلك تجنبا لأية مشاكل قد تثار عند حدوث حالات معينة  

  .مثل الحالات التي أشر϶ليها

أما على مستوى الواقع العملي فإن حدوث مثل هذه الحالات تعتبر شبه منعدمة، إذ أن الصحيح هو أن يجري توقيع الموثق  
ردة   فور آخر توقيع الأطراف، وفي هذا السياق يقول أحد الباحثين أن الفورية تقتضي الاستعجال، الشيء الذي يجعل الفرضية الوا

والمتعلقة بوفاة  45في المادة   لم يحمل على التأخير    منه  وع ما  ʭدرة الوق الموثق قبل أن يوقع على العقد بعد توقيعات الأطراف، 
  2بدل الفور، وهذا لا يصح في صناعة الوʬئق القائمة على الاستعجال لضمان وحفظ أموال الناس وحقوقهم. 

، وهي الحالة التي يوقع الموثق على العقد قبل الأطراف، ثم يحصل أن يتراجع أحد بقيت مسألة مهمة لابد وأن أشيرإليها 
عليه   تترتب  أن  يمكن  وهل  البطلان؟  التوثيقي  المحرر  ذلك  يترتب عن  هل  الحالة  هاته  ففي  العقد،  على  التوقيع  عن  الأطراف 

  مسؤولية الموثق؟ 

لم تتم بعد، ففي    ʪعتبار أنه يكون قد أشهد على توقيعات  في هذه الحالة فإن الموثق يعتبر مرتكبا لجريمة التزوير المعنوي، 
قضية عرضت على أنظار محكمة النقض الفرنسية تتعلق đبة تمت من قبل زوج لزوجته، ولما حررها الموثق، وقعت الزوجة في 

وكان الموثق في هذه الأثناء قد وقع المحرر، حيث قضت محكمة النقض  حين خرج الزوج لحظة عاد بعدها ليع  لن عن تراجعه، 
وهذا   ومن بينما اعتمدت عليه في حيثياēا أن الموثق ينبغي أن يكون هو آخر من وقع المحرر  الفرنسية هنا ببطلان هذه الهبة، 

  3البطلان لا يمكن تفاديه ولو وقع الواهب المحرر لاحقا. 

رسمية أن يحرص على أن يكون آخر من يوقع المحرر التوثيقي،   لذلك أعتقد أنه يجب على الموثق، وهو بصدد إنجاز الوثيقة ال
وذلك تفادʮ لأية مشاكل محتملة، والتي قد تكلفه المساءلة القانونية، وأخيرا فإن الموثق الذي يحرر عقد دون أن يبادر إلى توقيعه 

 
  116العلمي الحراق، مرجع سابق ص.  1
  387م ص.  2015، ه 1435عبد الرحمان بلعكيد، وثيقة البيع بين النظر والعمل، الطبعة الرابعة 2
rapporte par -cour de cassation le 19 août 1845 (D.45.1 (378  59اشار اليه محمد الربيعي، مرجع سابق ص. 3

Emile normandOp.cit, p 141-142  
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ماي   8الصادر بتاريخ    1464يتحمل مسؤولية مدنية من جراء إخلاله ʪلتزام مهني رئيسي، فقد أيد قرار اĐلس الأعلى عدد  
قرار محكمة الاستئناف ϵبعاد الموثقة لمدة شهرين وتحميلها الصائر من أجل  1  1/7/2002  239  في الملف المدني عدد   2003

  متابعتها مخالفتين: عدم الحرص على توقيع العقدين وعدم تقديمهم بدفتر الفهرسة. 

  الفقرة الثانية: حفظ أصول العقود وتسليم النظائر والنسخ. 

المهنية الملقاة على عاتق الموثق، وقد نظم المشرع المغربي أحكام    ت الالتزامايعتبر حفظ أصول العقود وتسليم النظائر والنسخ من أهم   
  المتعلق بمهنة التوثيق.  32.09وضوابط هذه الالتزامات من خلال الباب الثالث من القسم الثاني من القانون 

  2ويقصد ʪلأصل، الورقة بعينها التي صدرت عن الموثق الموقع عليها من قبل كل الأطراف. 

ولقد أحاط القانون التوثيق المغربي أصول المحررات التوثيقية بعناية خاصة حيث جعل الاحتفاظ đا جزء لا يتجزأ من اختصاصات الموثق   
 من نفس القانون.  504 ةذلك المادوواجبا يترتب عن الإخلال به قيام مسؤوليته كما نصت على 353المذكورة في المادة 

وأصل العقد ينبغي على الموثق أن يحتفظ به داخل مكتبه ويقوم بحفظه، ولا يسلمه إلا بمقتضى مقرر قضائي، وينبغي عليه قبل تسليم  
  5أصل هذا العقد أن يعد نظيرا لهذا العقد ويحل هذا النظير الذي يعده الموثق محل الأصل إلى حين إدماجه. 

أن النظير مجرد استثناء عند إخراج الأصل ʪلمقرر القضائي، والغاية منه حفظ الوثيقة إلى أن يرد    52فالظاهر من خلال مقتضيات المادة  
أصلها، وفي الحفظ حوط وحذر وصون لأموال الناس وحقوقهم، إلا أن للأطراف طلب نظائر عن الأصل عند الاقتضاء مع بقاء الأصل في  

   6مكانه. 

على أصول العقود وملحقاēا أو تسليم    الاطلاع على الغير    55كذلك لابد للإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية حيث يمنع بمقتضى المادة    
  7نظائر منها إلا بمقتضى مقرر قانوني. 

للأطراف المتعاقدة، الأولى تتجلى في تحقيق طمأنينة لدى المتعاقدين في أن العملية التوثيقية قد تمت    وهذا المقتضى يشكل ضمانة هامة  
شك يؤدي إلى تكريس مبدأ الأمن التعاقدي، ثم الضمانة الثانية تتمثل أساسا في السرية في    بما يحقق ضمانة هامة في حفظ عقودهم، وهذا بلا

  العمليات التوثيقية التي تمتد إلى منع إطلاع الغير على أصول العقود أو تسلم نظائر ونسخ منها إلا بمقرر قضائي. 

  وبناء على هاته الضماʭت يتحقق الأمن والطمأنينة في نفوس المتعاقدين.  

 
ي محمد بن  اشار اليه لبنى اليزمي, بطلان محررات الموثق في القانون المغربي والعمل القضائي، بحث لاستكمال وحدات المصدر في الشريعة، جامعة سيد1

لف في الم 2003مايو  8الصادر بتاريخ  1464قرار اĐلس الأعلى تحت عدد  67ص.  2018 2017عبد الله كلية الشريعة فاس السنة الجامعية 
منشور بقرار اĐلس الاعلى بغرفتين او بجميع الغرف ادريس بن محجوب الجزء الرابع، مطبعة الأمنية الرʪط الطبعة   1/7/2002 2347المدني عدد 

  102ص.  2006 1426الأولى 
  .162صفحه  1968عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات آʬر الالتزام، دار النهضة العربية القاهرة ط 2
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك العقود التي يفرض القانون إعطائها الصبغة الرسمية المرتبطة ϥعمال  -على ما يلي: "يتلقى الموثق 35تنص المادة 3

  ها" السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في اضفاء هذا الطابع عليها ويقوم ϵثبات ʫريخها وضمان حفظ أصولها وتسليم نظام ونسخ من
  على أنه "يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوʬئق الملحقه لها وصور الوʬئق التي تثبت هيئة الأطراف".  50تنص المادة 4
  32.09من القانون  52المادة 5
  388عبد الرحمان بلعكيد ، مرجع سابق، ص. 6
"لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاēا أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر   تنص على أن : 55الفقرة الثالثة من المادة 7

  قضائي". 
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  وإذا كان الأمر كذلك فمن هم الأشخاص الذين يرجع لهم الحق في تسليم نظائر ونسخ أصول العقود؟  

حيث نصت على أنه " يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوʬئق الملحقة đا إلى    53لقد أجابت على هذا المادة   
  الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب. 

مقتضيات المادة السالفة الذكر، فإن الشخص الذي له الحق في تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوʬئق الملحقة    وʪستقراء  
شخاص  đا هو الموثق صاحب المكتب أو من ينوب عنه أو الموثق المسير للمكتب، ومن تم فالمشرع المغربي لم يترك مجالا للاجتهاد وحدد بدقة الأ

  ه العملية، الأمر الذي لا يفسح اĐال لأي تساؤلات قد تثار في هذه المسألة. المختصين đذ

وفي خضم حديثي عن أصول العقود التوثيقية والنسخ والنظائر، فإن التساؤل الذي قد يتبادر إلى الذهن هنا هو مدى حجية هاته الأصول  
  والنظائر والنسخ في الإثبات؟ هل تعتبر كذلك محررات رسمية يمكن الاحتجاج đا في مواجهة الغير؟ 

  للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أنه ʪلنسبة لأصل المحرر التوثيقي متى كان مظهره الخارجي ينبئ أنه ورقة رسمية، اعتبر كذلك إلى 
  1خر.أن يثبت ذو المصلحة عدم رسميته لبطلانه أو لتزويره، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الطعن ʪلتزوير إلا إذا جاز إثبات البطلان عن طريق آ

من قانون التوثيق، أي متى حررت وفق    54أما ʪلنسبة للنسخ فتعتبر كذلك محررات رسمية متى صدرت وفق الشكليات المحددة في المادة  
من نفس القانون بحيث تحرر تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بثر أو إصلاح في صلبها أو إقحام أو    41مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  

السطور أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض ʪستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على    كتابة بين
البياض مع مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر الصفحة، وفي الأخير  

  2على كل صفحة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها و يؤرخها.يوقع الموثق ويضع خاتمه 

المتعلق ʪلتوثيق أنه يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج    34.09من القانون    56كذلك تنص المادة    
ات  المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضي

  مخالفة. 

ية  إذن يتبين أن النسخ تعتبر محررات رسمية، متى احترمت فيها الضوابط القانونية التي أشرت إليها، ومن تم فحجيتها في الإثبات كورقة رسم 
  مستمدة من الافتراض أĔا مطابقة للأصل. 

قد أحاط المحررات الرسمية ʪلحماية    من كل ما سبق بيانه و عرضه، يتضح أن المشرع سواء على مستوى مهنة التوثيق أو مهنة خطة العدالة  
الكافية واللازمة، وذلك بحفظ أصول العقود، الأمر الذي يخلق في نفوس المتعاقدين أن أصول محرراēم في مأمن من الضياع، وهذا بلا ريب  

الأشخاص فيما بينهم، كما أن   سيساهم في تكريس مبدأ الأمن التعاقدي ويشجع الأفراد على توثيق مختلف المعاملات والتصرفات التي يجريها
  هذا المبدأ سيشجع المستثمرين إلى توثيق تصرفاēم، وهو ما سيحقق نتائج إيجابية على مستوى النهوض بمجال التوثيق، وتحقيق تنمية شاملة 

  ستوʮت، الأمر الذي سيعود ʪلنفع على الاقتصاد الوطني بصفة عامة على جميع الم

   

 
  .117ليلى اليزامي، بطلان محررات الموثق في القانون المغربي والعمل القضائي، مرجع سابق، ص :  1
  120ليلي اليزامي، نفس المرجع، ص: 2
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 : ر المراجع والمصاد 

 القرآن الكريم برواية ورش  

 الرسائل :  

 ئق العدلية والعصرية بين القانون والقضاء المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر في الشريعة، جامعة القرويينʬكلية  عبد الوهاب زيدون، حجية الو ،
  .2011 - 2010الشريعة فاس، القضاء والتوثيق السنة الجامعية 

 ، ت المحررات الرسمية في مجال المعاملات العقارية ، بحث لنيل دبلوم الماستر في الشريعة تخصص القضاء والتوثيق،    عبد الواحد بويحياويʭضما
  .2012 2011جامعة القرويين كلية الشريعة سايس، فاس السنة الجامعية 

   في الشريعة، جامعة سيدي محمد   الماجستيرلبنى اليزمي، بطلان محررات الموثق في القانون المغربي والعمل القضائي، بحث لاستكمال وحدات
   2018 /2017بن عبد الله كلية الشريعة فاس السنة الجامعية 

  :الظهائر والمراسيم  

   المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق    32.09) بتنفيذ القانون رقم  2001نونبر  22(  1432ذي الحجة    25صادر في    179.11.1ظهير شريف رقم
  ).2011(نوفمبر 24بتاريخ  5998جريدة رسمية عدد 

   1427صفر    1بتاريخ    5400الجريدة الرسمية عدد    2006فبراير    17الموافق ل(  1427محرم    15بتاريخ    56.06.1ظهير شريف رقم  
  المتعلق بخطة العدالة. 16.03، بتنفيذ القانون 2006مارس  2الموافق 

  :الكتب العامة  

  ر الالتزام، دار النهضة العربية القاهرة طʬ1968عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات آ. 

  :الكتب الخاصة  

  م. 2015، ه 1435عبد الرحمان بلعكيد، وثيقة البيع بين النظر والعمل، الطبعة الرابعة  

  ط الطبعةʪم.  2014 ه 1435العلمي الحراق، الوثيق في شرح قانون التوثيق، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الر  

   لموثقين والمحررات الصادرة عنهم، دراسة في ضوء مستجدات قانونʪ المتعلق بخطة العدالة وقانون   03.16محمد الربيعي، الأحكام والخاصة
  مكتبة المعرفة مراكش. 2015مارس  5المتعلق ʪلتوثيق، الطبعة الثانية   32 09

  :المحاضرات  

  المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الشريعة فاس، مسلك الشريعة   32.09محمد غزيول، محاضرات في القانون
  والقانون، وحدة التوثيق. 

  :القوانين  

  لتوثيق 32.09قانونʪ المتعلق   

  لتوثيق العدلي 16.03قانون رقمʪ المتعلق  

 قانون الالتزامات والعقود 
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  لخص:  الم 

تشكل اللجان المؤقتة أو الاستثنائية أحد المظاهر الدالة على مرونة التنظيم البرلماني المغربي وقدرته على التكيف مع المستجدات  
والوقائع غير المتوقعة التي تفرض نفسها على جدول أعمال المؤسسة التشريعية. فإلى جانب اللجان الدائمة ذات الاختصاصات  

ظام البرلماني إحداث لجان مؤقتة لمعالجة قضاʮ خاصة أو أحداث طارئة لا يمكن استيعاđا ضمن مجالات  المحددة سلفاً، يتيح الن
تدخل اللجان الدائمة، وهو ما يعكس وعياً ϥهمية توفير آليات استثنائية لمواكبة القضاʮ ذات الطبيعة المعقدة أو الحساسة. وتنُشأ 

والتقصي في ملفات معينة أو وقائع محددة هذه اللجان كلما اقتضت الضرورة البرلماني والدراسة  ة ذلك، حيث يناط đا البحث 
أو  المواقف  واتخاذ  فيه  التداول  البرلمان قصد  تقرير مفصل يعرض على  ϵعداد  مهامها  لتنتهي  معمقا،  برلمانيا  تستوجب تحقيقاً 

  .رقابة والتفاعل مع القضاʮ الوطنية الراهنةالإجراءات المؤسساتية المناسبة، بما يعزز دور البرلمان في المتابعة وال 

المفتاحية:   زانية،  مراقبة  الحقائق،  تقصّي   لجان  الاستثنائية،   اللجان  المؤقتة،  اللجان  الدائمة،  البرلمانية  اللجان الكلمات    العمل   المي
  .للبرلمان الداخلي  النظام البرلمانية، الرقابة الموضوعاتي،

  

  

  

  المغربي   البرلمان  في   المؤقتة   اللجان
  لحبيش   عماد. د

  والسياسية   القانونية العلوم في دكتوراه
 المغربية  المملكة
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Temporary committees in the Moroccan Parliament 

Abstract: Temporary or special committees illustrate the flexibility of the 
Moroccan parliamentary system and its capacity to adapt to new developments and 
unforeseen events that arise on the legislative agenda. Alongside standing 
committees with predefined mandates, the parliamentary framework allows for the 
establishment of temporary committees to address specific issues or urgent matters 
that fall outside the scope of permanent committees, reflecting an awareness of the 
need for exceptional mechanisms to deal with complex or sensitive cases. These 
committees are created whenever parliamentary necessity so requires and are 
entrusted with examining, studying, and investigating particular files or incidents, 
culminating in a detailed report submitted to Parliament for deliberation and the 
adoption of appropriate institutional measures, thereby reinforcing Parliament’s role 
in oversight and responsiveness to national issues. 
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  مقدمة 

تعُد اللجان البرلمانية من بين الأجهزة المحورية في تنظيم وهيكلة العمل البرلماني، نظرا لما تضطلع به من أدوار أساسية في إنجاز  
الوظائف التشريعية والرقابية. وقد عرفها أحد فقهاء القانون الدستوري الفرنسي Ĕϥا مجموعات تُشكل داخل كل مجلس برلماني، 

ود من الأعضاء يتم اختيارهم بناءً على كفاءاēم المفترضة، đدف الإعداد المسبق لأشغال اĐلس وصياغة وتتكون من عدد محد 
المتعمقة  التقارير المتعلقة đا. ويبرز هذا التعريف الأهمية العملية التي تكتسيها اللجان البرلمانية ʪعتبارها فضاءً تقنياً يسمح ʪلدراسة  

 .1على البرلمانللنصوص والملفات المعروضة 

وفي السياق المغربي، عمل البرلمان منذ Ϧسيسه على تكريس مكانة اللجان البرلمانية وتعزيز دورها كآلية أساسية للممارسة  
رقابية، وهو ما تجلّى بوضوح في أول دستور للمملكة لسنة   ، الذي أكد على أهمية هذه اللجان ʪعتبارها  1962التشريعية وال

مية للبرلمان. فقد أنُيط đا دور إعداد النصوص القانونية ومناقشتها ومراجعتها بشكل دقيق قبل  عنصراً جوهرʮً في البنية التنظي
عرضها على الجلسات العامة، الأمر الذي ساهم في الرفع من جودة العمل التشريعي وضمان فعاليته. وđذا المعنى، أضحت اللجان  

زة أساسية في ترشيد النقاش البرلماني وت ركي  .2عزيز النجاعة المؤسسية للبرلمانالبرلمانية 

ولا يقتصر التنظيم البرلماني المغربي على اللجان الدائمة فحسب، بل يمتد ليشمل أيضا لجاʭ مؤقتة أو استثنائية تحدث لمعالجة  
قضاʮ خاصة أو أحداث طارئة لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة سلفا للجان الدائمة. وتنشأ هذه اللجان كلما اقتضت  

يكون هدفها دراسة ملفات معقدة أو تسليط الضوء على وقائع محددة تستوجب تحقيقا برلمانيا   الضرورة البرلمانية ذلك، وغالبا ما 
 .معمقا، لتنتهي أعمالها ϵعداد تقرير مفصل يعُرض على البرلمان قصد المتابعة أو اتخاذ المواقف المؤسسية المناسبة 

وكولة إليها، فضلاً عن محدودية  وتتسم هذه اللجان المؤقتة بطابع استثنائي من حيث الظروف التي تحدث فيها وطبيعة المهام الم
وđذا،  البرلمان.  المختصة داخل  نتائج أعمالها على الجهة  وإحالة  المنوطة đا  المهمة  إنجاز  ولايتها بمجرد  تنتهي  مدة اشتغالها، إذ 

لية مرنة تمكن المؤسسة التشريعية من التفاعل السريع مع المستجدات الوطنية الحساسة، سواء تعلق الأمر  تشكل هذه اللجان آ
ʪلأزمات الاجتماعية، أو ʪلخروقات التي تستدعي التحقيق، أو ʪلملفات الكبرى ذات الأبعاد السياسية أو الحقوقية، بما يعكس  

  .على تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة  تطور آليات الرقابة البرلمانية وحرصا متزايدا

 :انطلاقا مما سبق، يثير موضوع اللجان الاستثنائية ʪلبرلمان إشكالية محورية يمكن صياغتها على النحو الآتي

 إلى أي حد تشكل اللجان الاستثنائية ʪلبرلمان آلية فعالة لتعزيز الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية؟ 

  المحور الأول: لجان تقصي الحقائق 

تعد لجان تقصي الحقائق من أبرز الآليات الرقابية التي يمكن للبرلمان المغربي توظيفها للبحث في وقائع محددة تكتسي طابعا  
خاصا أو تثير اهتماما عاما، على أن يقتصر تدخل هذه اللجان على مجال الاختصاص الذي أنُشئت من أجله بموجب قرار صادر  

 
1 ʪلمغرب، الرʪ 2009ط، دجنبر،الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان المغربي أية حكامة، مقاربة نقدية في القانون البرلماني والممارسة التشريعية ،

  . 117ص:
،  كلية العلوم 1996حمدي يداس، رسالة لنيل شهادة الماستر بعنوان دور اللجان البرلمانية في الرقابة على العمل التشريعي للحكومة في ظل دستور  2

  13، ص: 2010/2011القانونية و الإقتصادية و الإحتماعية سلا، جامعة محمد الخامس، الموسم الجامعي  
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عن أحد اĐلسين، وضمن آجال زمنية مضبوطة. وتستمد هذه اللجان شرعيتها من السلطات التي يمنحها لها البرلمان، دون أن  
 .1تتجاوز ذلك إلى سلطات أخرى 

وقد أʬر موضوع لجان تقصي الحقائق جدلا واسعا في الساحة السياسية المغربية طيلة ما يقرب من ثلاثين سنة، خصوصا في  
)، وهو ما جعل الدعوات تتزايد  1972،  1970،  1962ظل غياب أي تنصيص عليها ضمن الدساتير الثلاثة الأولى للمملكة (

لم   رقابية فعالة. هذا الجدل  لأول مرة    40، حيث نص الفصل  1992يحسم إلا مع المراجعة الدستورية لسنة  لإدراجها كأداة 
. وقد أُسند تنظيم  1996من دستور    42على إمكانية تشكيل مثل هذه اللجان، وهو المقتضى الذي أعاد التأكيد عليه الفصل  

، لتحديد  54.00قا ʪلقانون رقم  المتعلق بلجان تقصي الحقائق، الذي جرى تعديله لاح  95.05هذه اللجان إلى القانون رقم  
 الشروط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وسير عملها. 

رقابية فعالة بيد المؤسسة التشريعية، حيث نص صراحة على   2011و عزز دستور    من مكانة لجان تقصي الحقائق كأداة 
.  2حق البرلمان في تشكيل هذه اللجان من بين أعضائه، بغرض جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير من التدابير الحكومية

رار المبدئي لهذه اللجان كما فعلت دساتير   1992ويعتبر هذا الفصل تطورا نوعيا في البناء الدستوري المغربي، إذ لم يكتف ʪلإق
 .، بل وسع من نطاق الاعتراف đا ورفع من قوēا الرقابية عبر تنصيص دستوري مباشر1996و

، بما يمنحها إطارا قانونيا أكثر دقة  3وقد أحال الدستور كيفية تنظيم هذه اللجان وتحديد طرق اشتغالها إلى قانون تنظيمي 
وضوابط اشتغالها،   اللجان،  التنظيمي شروط تشكيل  القانون  ويشمل هذا  وشفافية عملها.  ويعزز من موضوعية  واستقلالية، 

رها إلى البرلمان، مما يكرس وظيفتها كآلية رقابية ظرفية لكن فعالة، تستجيب للحا جات  وحدود تدخلها، وكذلك كيفية تقديم تقاري
 .الطارئة وتساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل النظام البرلماني المغربي

ʪلإضافة إلى الإطار الذي حدده القانون التنظيمي المنظم للجان تقصي الحقائق، عمل النظام الداخلي لكل من مجلس النواب  
رها.   ومجلس المستشارين على Ϧطير عمل هذه اللجان وتوضيح تفاصيل مهمة تتعلق بتشكيلها، تنظيم أشغالها، وآليات تقديم تقاري

رع على ضمان انسجا  م هذه المقتضيات مع المبادئ الدستورية والقانونية.فقد حرص المش

تعتبر لجان تقصي الحقائق إحدى الآليات التنظيمية التي يوظفها البرلمان للوقوف بشكل مباشر على تفاصيل وحقائق مرتبطة 
أو مالي.   الدولة أو بفضيحة ذات طابع سياسي أو عسكري  بوقائع محددة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخلل في أحد أجهزة 

التزود ʪلمعلومة من مصادر متنوعة، وتلعب في الوقت ذاته دورا مهما في تنوير الرأي  وتمكن هذه اللجان المؤسسة التشريعية من 
العام حول مجرʮت الأحداث. ويحق للبرلمان، في هذا الإطار، تشكيل لجنة مؤقتة من بين أعضائه đدف القيام بتحقيق معمق بشأن  

 الدول التي اعتمدت هذا النموذج من اللجان في إطار عملها  القضاʮ المثارة. وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعد من بين أولى 
 .4البرلماني الرقابي 

 
، منشورات مجلة الحقوق سلسلة الاعداد الخاصة مطبعة 2011الزʮني، الحماية الدستورية لحقوق المعارضة البرلمانية مقاربة على ضوء دستور  عثمان 1

  .2012، 5المعارف الجديدة الرʪط عدد، 
  2011من دستور  67الفصل  2
شوال    3صادر في  1.14.125المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم   085.13القانون التنظيمي رقم  3

  .2014أغسطس  14بتاريخ  6282)؛ ج ر عدد 2014يوليو  31( 1435
محمد الأول،  عباس بوغالم، لجان تقصي الحقائق على ضوء تجربة البرلمان المغربي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة 4

  40، ص: 1999/ 2000وجدة، 
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التنفيذية، حيث تتكون   رقابية فعالة تمكن اĐلس التشريعي من مساءلة السلطة  كما تشكل لجان التحقيق البرلمانية وسيلة 
هذه اللجان من أعضاء يتم انتخاđم من قبل البرلمان، وتكلف بمهمة محددة تتمثل في جمع كل المعطيات المادية والمعنوية المرتبطة 

ء هذه المهام، تتمتع اللجان بصلاحيات واسعة، من بينها الاطلاع على الوʬئق الرسمية والمستندات بقضية ذات طابع عام. ولأدا
واستجواđم بشأن مختلف الملابسات المحيطة ʪلواقعة قيد   ذات الصلة، فضلا عن استدعاء المسؤولين العموميين للاستماع إليهم 

 .التحقيق 

تكون موضوع   بعدم جواز تكوينها في وقائع  تتعلق  والشروط  الضوابط  اللجان إلى عدد من  وعمل هذه  تشكيل  يخضع 
متابعات قضائية ، أو تكوينها في نفس الوقائع التي سبق لها أن كانت موضوع لجنة تقصي أخرى ، واتخاذ عملها وتصريحات 

   ʮا طابعا سرēت مالية وحبسية كل متهم بنشر المعلومات التي  الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاʪحيث يتعرض لعقو ،
تولت اللجنة جمعها، وتضاعف في الحالة التي تكون فيها تلك المعلومات المنشورة ēم مضمون شهادات الأشخاص الذين جرى  

ركة في أعمالها كل برلماني سبق أن اتخذت ضده إجراءات   Ϧديبية من أجل عدم حفظ أسرار  الاستماع إليهم  . كما يمنع من المشا
رات داخلها يتم بتصويت أغلبية الحاضرين، على أساس ترجيح صوت الرئيس في   لجنة مماثلة. فضلا عن ذلك، فإن اتخاذ القرا

  حالة تعادل الأصوات. 

تتمتع لجان تقصي الحقائق بصلاحيات واسعة تخول لها مباشرة المهام التي أنشئت من أجلها، حيث يحق لها جمع المعطيات  
المرتبطة بموضوع التقصي، والاستماع إلى كل شخص يمكن أن تشكل شهادته عنصرا مفيدا في مسار التحقيق. كما يسمح لها  

ئع أو المتعلقة بتسيير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية موضوع التقصي.  ʪلاطلاع على كافة الوʬئق المرتبطة ʪلوقا
وتفعيلا لهذه الصلاحيات، يواجه كل من يرفض الإدلاء بشهادته أو أداء اليمين أمام اللجنة، أو من يقدم معلومات أو وʬئق  

والغرامات المالية، Ϧكيدا على الطابع الجدي والملزم    مزورة، أو يحاول التأثير على الشهود، عقوʪت صارمة قد تصل إلى الحبس
  .1لأعمال هذه اللجان 

رقابة البرلمانية وأكثرها فعالية، لما تتمتع به من صلاحيات   انطلاقا مما سبق، يمكن اعتبار لجان تقصي الحقائق من أبرز أدوات ال
تخولها النفاذ إلى عمق القضاʮ والوقائع محل التحقيق. فهذه اللجان لا تكتفي بمجرد طلب المعلومات من الجهات المعنية، بل تمتلك  

 .2لسرية الإدارية والوصول إلى الوʬئق والمعطيات التي قد تكون محجوبة أمام وسائل رقابية أخرى إمكانية تجاوز ا

وبفضل هذا الامتياز، تعد لجان التقصي وسيلة استراتيجية للبرلمان في ممارسة رقابة معمقة على السياسات العمومية والتصرف  
الإداري والمالي داخل المؤسسات العمومية، مما يعزز من شفافية تدبير الشأن العام ويتيح الفرصة لتحديد مكامن الخلل أو التقصير.  

ا تكمن في قدرēا على جمع معلومات دقيقة وشاملة من مصادر متعددة، بما يمكن البرلمان من اتخاذ مواقف وʪلتالي، فإن فعاليته
 .مبنية على وقائع ومعطيات موضوعية

  المحور الثاني: لجنة مراقبة الميزانية و مجموعة العمل الموضوعاتي 

تتيح الأنظمة الداخلية Đلسي البرلمان المغربي إحداث لجان مؤقتة عند الحاجة، ومن بين أبرز هذه اللجان: "لجنة مراقبة تنفيذ  
وكولة   الميزانية" و"مجموعات العمل الموضوعاتية". تحدث هذه اللجان لأغراض محددة ولأمد زمني محدود، حسب طبيعة المهام الم

نة مراقبة تنفيذ الميزانية في بداية كل دورة تشريعية، وينُاط đا تتبع تنفيذ قانون المالية، من خلال تحليل  إليها. فمثلاً، تُشكل لج

 
  142، ص: 2016، دجنبر 13أحمد البوز، البرلمان المغربي البنية و الوظائف، اĐلة المغربية للعلوم السياسية و الإجتماعية، عدد خاص الجزء   1
  07.12.2010حسام العسلي، مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ  2
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المالية   للالتزامات  الحكومة  احترام  مدى  من  التأكد  المعنيين، đدف  الحكوميين  المسؤولين  إلى  والاستماع  المحاسباتية  المعطيات 
 .المصادق عليها 

أما مجموعات العمل الموضوعاتية، فهي تنشأ للنظر في قضاʮ خاصة أو مواضيع دقيقة تندرج مباشرة ضمن اختصاص أكثر  
ويحدد مكتب   الاقتصادية.  أو  التحولات اĐتمعية  الانفتاح على قضاʮ جديدة تفرضها  البرلمان من  وتمكن  الدائمة،  من  لجنة 

وعدد اĐموعات،  هذه  تشكيل  هو    اĐلس كيفية  المؤقتة  اللجان  هذه  يميز  ما  لأشغالها.  المخصصة  الزمنية  والفترة  أعضائها، 
 .مرونتها وقدرēا على التكيف مع المستجدات، وهو ما يمنح البرلمان أدوات إضافية لمواكبة القضاʮ الراهنة بكفاءة وفعالية

  أولا: لجنة مراقبة الميزانية Đلسي البرلمان 

رقابة حقيقية على كيفية   والحكامة داخل مجلس النواب خطوة متقدمة نحو تكريس  يعتبر إحداث لجنة مراقبة المالية العامة 
واحدة من اللجان الدائمة، إلا أن لها طابعا   صرف المال العام، وضمان مزيد من الشفافية في تدبير المالية العمومية. فرغم أĔا 

زها الحصري ع تركي لى متابعة الإنفاق الحكومي، والتدقيق في طرق تدبير الميزانيات العمومية، وهي مهام جوهرية في خاصا نظرا ل
 .أي نظام ديمقراطي يسعى إلى ربط المسؤولية ʪلمحاسبة

ما يميز هذه اللجنة أĔا تعمل على ربط البرلمان بتقارير اĐلس الأعلى للحساʪت، مما يسمح للنواب ʪلتفاعل بشكل مباشر  
مع المعطيات المالية والرقابية الرسمية، وتوجيه النقاش العام بناء على معطيات دقيقة بدل الاكتفاء ʪلخطاب السياسي العام. وهو  

 .ة والموضوعية على المراقبة البرلمانية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقضاʮ حساسة تمس المال العام ما يضفي نوعا من الجدي

كما يتيح لها اختصاصها في مناقشة النصوص ذات الصلة ʪلمالية العامة أن تؤثر مباشرة في السياسات المالية، من خلال تتبع  
التنفيذية   السلطة  زن بين  التوا وهو ما يجعلها فاعلا أساسيا في ضبط  تنفيذها،  وحتى  انطلاقا من إعدادها  مسار هذه النصوص 

 .1ي والتشريعية في هذا اĐال الحيو 

ميزانية  إليها التحقق من سلامة ونجاعة صرف  النواب على إحداث لجنة خاصة مؤقتة يعهد  الداخلي Đلس  النظام  ينص 
رؤساء   وتضم ثلاثة عشر عضوا، من بينهم  وتشكل هذه اللجنة على أساس التمثيل النسبي  اĐلس عن السنة المالية المنصرمة. 

عنهم  ينوب  من  أو  النيابية  واĐموعات  عملها  الفرق  اللجنة  وتباشر  النسبي.  التمثيل  قاعدة  وفق  المتبقية  المقاعد  توزع  بينما   ،
رها إلى اĐلس في أجل لا يتجاوز شهرا، متبوعا بمناقشة علنية. وتنتخب في أول اجتماع   مباشرة بعد تشكيلها، على أن ترفع تقري

 .ر تعزيز التوازن وضمان رقابة فعالة لها رئيساً ومقررا، بشرط أن يكون أحدهما من المعارضة، وذلك في إطا 

يتم   وتتجدد كل سنة، فيما  الثانية،  التشريعية  السنة  أكتوبر من  افتتاح دورة  بعد   ʮاللجنة تحدث سنو ذكر أن  ʪل الجدير 
ركة في أشغالها،   المشا يمُنع على أعضاء مكتب اĐلس  التشريعية في سنتها الأخيرة. كما  الولاية  انتهاء  قبل شهر من  تشكيلها 

يات تتعلق بصرف الميزانية، مما يضمن استقلالية اللجنة عن الجهاز التنفيذي داخل المؤسسة  ʪستثناء حالات طلبهم لتقديم معط
وربط صرف المال العام   واضحا نحو تعزيز الشفافية الداخلية داخل البرلمان،  التشريعية نفسها. هذه المقتضيات تعكس توجهاً 

 .2ية ذاēا ʪلمحاسبة، ليس فقط تجاه الحكومة، ولكن داخل المؤسسة البرلمان

 
  /https://www.chambredesrepresentants.maموقع مجلس النواب المغربي،   1
  2024من النظام الداخلي Đلي النواب لسنة  71المادة  2
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زانية  و ينص النظام الداخلي Đلس المستشارين على إحداث لجنة مؤقتة خاصة تشكل سنوđ ʮدف فحص كيفية صرف مي
اĐلس عن السنة المالية المنصرمة. ويجري تشكيل هذه اللجنة لأول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، ثم  

بل شهر على الأكثر من اختتام آخر دورة عادية في السنة التشريعية الأخيرة. وتتكون  تتجدد كل سنة، على أن يتم تشكيلها ق 
عضواً يمثلون جميع الفرق واĐموعات البرلمانية، ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد المتبقية أو    13اللجنة من  

 .عند تجاوز عدد ممثلي الفرق عدد أعضاء اللجنة

ركة في أشغال اللجنة، إلا إذا طلب منهم الإدلاء بمعلومات أو تقديم معطيات لها   لا يسمح لأعضاء مكتب اĐلس ʪلمشا
المحدد  الأجل  انصرام  بعد  عملها  مزاولة  اللجنة  وتبدأ  المؤقتة.  الرقابية  الهيئة  هذه  استقلالية  من  يعزز  ما  زانية،  المي بصرف  صلة 

خيرة من الولاية التشريعية، حيث تمارس مهامها خلال الفترة الممتدة من بداية السنة المالية إلى Ĕاية  لتشكيلها، ʪستثناء السنة الأ
 .أشغالها. كما يشترط لصحة انعقاد أول اجتماع لها حضور أغلبية أعضائها، وإلا يؤجل لمدة سبعة أʮم ويعقد بمن حضر 

الرئيس   لكل من  ʭئبين  إلى  إضافة  للمعارضة،  أحدهما  ينتمي  أن  ومقررا، على  رئيسا  اجتماعها الأول  اللجنة في  تنتخب 
ويشرف على هذا الاجتماع العضو الأكبر سنا بمساعدة العضو الأصغر سناً. وتقتصر مهام اللجنة على فحص مدى   والمقرر، 

زانية للسنة الم رها  التزام اĐلس بقواعد صرف المي اضية، والتأكد من وجود وʬئق الإثبات المحاسبية لكل نفقة. وتقدم اللجنة تقري
رئيس اĐلس التقرير إلى المكتب الذي   ʫريخ شروعها في العمل، مع إمكانية التمديد مرتين، ثم يحيل  في أجل أقصاه شهر من 

 .1يقرر ما إذا كان سيتم عرضه على اĐلس

  المؤقتة   العمل الموضوعاتية   ʬنيا: مجموعات 

يتعلق الأمر ϕليات جديدة جرى إدخالها في نظام عمل البرلمان خلال السنوات الأخيرة، بحيث لم يكن معمولا đا من قبل،  
  . 2قبل أن يتولى النظام الداخلي الحالي Đلس النواب التنصيص على وجودها. وهي مجموعات مؤقتة 

ينص النظام الداخلي Đلس النواب على إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة بقرار من مكتب اĐلس، إما  
بمبادرة من رئيسه أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. وتعد هذه اĐموعات مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهامها ʪنتهاء الغاية  

. ويتم اللجوء إلى إحداثها عندما تتعلق المهمة بمواضيع ēم لجنتين دائمتين 3مكتب اĐلس   التي أنشئت من أجلها، أو بقرار من
 .4أو أكثر، أو ϵنجاز دراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل ضمن الاختصاصات التقليدية للجان الدائمة

تتكون اĐموعة من عضو واحد عن كل فريق ومجموعة نيابية، مع مراعاة مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة في التشكيلة.  
. تعمل اĐموعة ضمن 6، ويضم مكتبها عضوا من المعارضة 5ويسند رʩسة اĐموعة إلى أحد أعضائها وفق قاعدة التمثيل النسبي 

 .7الشروط التي يحددها النظام الداخلي، وعلى أساس تكليف ʪلمهمة يصدر عن مكتب اĐلس 
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ريخ شروعها الفعلي في العمل، مع إمكانية رفع تقرير   ʫ ائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر منĔ موعة بتقديم تقريرĐتلتزم ا
ويحُال التقرير إلى مكتب اĐلس الذي يقرر بشأن مآله، بما في ذلك   تتمكن من إĔاء مهمتها في الأجل المحدد.  لم  مرحلي إذا 

 .1ساعة على الأقل   48لعامة بعد تعميمه على النواب قبل إمكانية عرضه على الجلسة ا

اللازم لهذه اĐموعات، بما يسمح لها ϵنجاز مهامها في أفضل    يضمن مكتب اĐلس توفير الدعم المادي والبشري والخبراتي
وʪلإضافة إلى الإطار العام Đموعات العمل الموضوعاتية، تم التنصيص على مجموعات متخصصة من بينها مجموعة   .الظروف 

تعنى ʪلمساواة والمناصفة، تتكون من النائبات والنواب وفق قاعدة التمثيل النسبي ومبدأ المناصفة، وتكلف ϵعداد تقارير في المهام  
. كما تم إحداث مجموعة خاصة ʪلشؤون الإفريقية تواكب مختلف أوجه التعاون المغربي الإفريقي من خلال المهام  2المسندة إليها 

 .3التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتقوم ϵعداد تقارير وتنظيم ندوات مرتبطة ʪلقارة 

كما يمكن إحداث مجموعات عمل مؤقتة تعنى ʪلقضاʮ الوطنية والدولية، مثل قضية الوحدة الترابية، والبناء المغاربي، والتعاون  
العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والآسيوي، إضافة إلى مجموعة مختصة ʪلقانون الدولي الإنساني تسعى لاقتراح ملاءمة  

ونشر ثقافة القانون الإنساني. وتخضع هذه اĐموعات المتخصصة لنفس القواعد المنظمة التشريعات الوطنية مع الم عايير الدولية 
 .Đ4موعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من حيث التكوين والاشتغال والمهام

رج   تند مع قضاʮ لا  ʪلتعامل  تُكلف  مؤقتة  إحداث مجموعات عمل موضوعاتية  المستشارين  الداخلي Đلس  النظام  يتيح 
ضمن اختصاص اللجان الدائمة، خاصة تلك ذات البعد الوطني أو الرمزي الكبير مثل قضية الوحدة الترابية للمملكة أو القضية  

ب اĐموعات  هذه  إحداث  وϩتي  منسقي  الفلسطينية.  أو  الفرق  رؤساء  من  بطلب  أو  بمبادرته  اĐلس، سواء  مكتب  من  قرار 
 .اĐموعات البرلمانية أو رؤساء اللجان الدائمة، ما يمنح المؤسسة التشريعية مرونة في التفاعل مع قضاʮ الساعة

أحُدثت من أجلها أو بقرار من مكتب اĐلس، ما يضمن  التي  المهمة  ʪنتهاء  ينتهي  تتمتع هذه اĐموعات بطابع مؤقت 
الفعالية دون إثقال البنية التنظيمية للبرلمان. وتعمل كفضاء للتفكير البرلماني الجماعي والتخصصي، يعكس انخراط المؤسسة التشريعية 

ا   ʮوالتنسيقي في إطار احترام اختصاصات اللجان  في بلورة الرؤى حول قضا ستراتيجية، مع الحفاظ على طابعها الاستشاري 
 .5الدائمة

إلا   تحُدث  التي لا  المؤقتة،  الموضوعاتية  العمل  الدقيقة Đموعات  الوظيفية  الطبيعة  المستشارين  الداخلي Đلس  النظام  يبرز 
والرقابي المعتاد، كإجراء  النطاق التشريعي  رج  وجود مهام تتقاطع بين اختصاصات لجنتين دائمتين أو تتطلب اشتغالاً خا عند 

ر خاصة. هذا التحديد يبين أن الغاية من هذه اĐموعات هي تجاوز الإكراهات التنظيمية للجنة  دراسات معمقة أو إعداد تقاري 
ركبة أو مستجدة، مع الحفاظ على الطابع المؤسسي للعمل البرلماني  .6واحدة، وتوفير مرونة أكبر في معالجة مواضيع م
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تركيبة، فيراعى في تشكيل هذه اĐموعات تمثيل جميع الفرق واĐموعات النيابية، مع الحرص على التخصص   أما من حيث ال
وع داخلها، بما في ذلك السعي إلى المناصفة. كما يتم انتخاب رئيس ومقرر من بين الأعضاء، أحدهما من المعارضة، وهو ما  والتن

زن السياسي و  الموضوعية في قيادة هذه الهيئات المؤقتة. وتشتغل هذه اĐموعات وفق توجيهات وشروط  يعكس حرصا على التوا
 .1يحددها مكتب اĐلس في قرار إحداثها، مما يمنحها إطارا تنظيميا محددا يضمن نجاعتها ويمنع تجاوزها لاختصاصاēا الأصلية 

زام الزمني في أداء مجموعات العمل  تظهر هذه المقتضيات حرص النظام الداخلي Đلس المستشارين على ضمان النجاعة والالت
الموضوعاتية المؤقتة، حيث يلزمها بتقديم تقرير Ĕائي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من ʫريخ تشكيلها، أو تقرير مرحلي إذا تعذر  

تقرير مصير استمرار عمل اĐموعة أو إĔائه،  عليها الإĔاء في الأجل ا ويمنح هذا الإطار الزمني مكتب اĐلس صلاحية  لمحدد. 
 .2بما يعزز منطق المساءلة الداخلية والفعالية المؤسسية، ويمنع تمييع المهام أو إطالتها دون مبرر 

من جهة أخرى، يسند لمكتب اĐلس صلاحية البت في مآل التقارير المنجزة، بما في ذلك عرضها على الجلسة العامة وفق 
مسبقا المستشارين  اطلاع  تضمن  مضبوطة  ذلك  3آجال  في  بما  اللازم،  والبشري  المادي  الدعم  بتوفير  المكتب  يلتزم  . كما 

جودة  وضمان  واحترافية،  بكفاءة  مهامها  أداء  من  اĐموعات  هذه  تمكين  في  واضحة  رغبة  يبرز  مما  والخبرات،  الاستشارات 
 .4ةالمخرجات في سياق عمل تشريعي ورقابي يتطلب فهما دقيقا ومتعدد الأبعاد للمواضيع المعالج
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  خلاصة 

تشكل اللجان البرلمانية إحدى الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التنظيم الداخلي للمؤسسة التشريعية، ʪلنظر إلى ما تضطلع  
رقابية للبرلمان. وقد ذهب الفقه الدستوري المقارن إلى تعريف هذه اللجان   به من أدوار محورية في تفعيل الوظائف التشريعية وال

وتتألف من عدد محدود من الأعضاء يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة  ʪعتبارها هيئات فرعية   تنُشأ داخل كل مجلس برلماني، 
والخبرة، وتعُهد إليها مهمة التحضير المسبق لأشغال اĐلس وصياغة التقارير المرتبطة đا. ويبرز هذا التصور البعد العملي والتقني 

لإجراء الدراسات المعمقة ومناقشة النصوص والملفات المعروضة على البرلمان بعيداً عن    للجان البرلمانية، ʪعتبارها الإطار الأنسب
 .الطابع العام الذي يميز الجلسات العامة

، حيث  1962وفي التجربة الدستورية المغربية، حظيت اللجان البرلمانية بمكانة خاصة منذ إرساء أول دستور للمملكة سنة  
وكآلية أساسية لترشيد العمل التشريعي والرقابي. وقد أنُيط đذه   تم التنصيص عليها كعنصر جوهري في البنية التنظيمية للبرلمان، 

ترحات القوانين ودراستها ومناقشتها بشكل تفصيلي قبل عرضها على الجلسات العامة، وهو ما اللجان دور إعداد مشاريع ومق 
ركزية لضبط  أداة م وđذا، أصبحت اللجان البرلمانية  وتعزيز فعالية الأداء البرلماني.  التشريعية  أسهم في تحسين جودة النصوص 

 .النقاش البرلماني وتحقيق قدر أكبر من النجاعة المؤسسية

  ʭً لجا أيضاً  الدائمة ذات الاختصاصات المحددة سلفاً، بل يشمل  اللجان  المغربي على  للبرلمان  التنظيمي  النسق  يقتصر  ولا 
مؤقتة أو استثنائية تحدث استجابة لضرورات برلمانية خاصة لمعالجة قضاʮ أو أحداث طارئة لا تندرج ضمن مجالات تدخل اللجان  

برلمانياً معمقاً، حيث ينُاط đا جمع  الدائمة. وتنشأ هذه اللجان لمو  اجهة ملفات معقدة أو وقائع محددة تستدعي بحثاً أو تقصياً 
المعطيات وتحليلها وصياغة خلاصات دقيقة تنتهي ϵعداد تقرير مفصل يُرفع إلى البرلمان قصد مناقشته واتخاذ المواقف أو الإجراءات 

 .المؤسسية الملائمة

وتتسم اللجان المؤقتة بطابع استثنائي سواء من حيث السياق الذي تحدث فيه أو من حيث طبيعة المهام المسندة إليها، فضلاً  
عن محدودية مدة عملها، إذ تنقضي ولايتها تلقائياً ʪنتهاء المهمة التي أنُشئت من أجلها وإحالة نتائج أعمالها على الجهة المختصة  

المعنى، تعُد هذه اللجان آلية تنظيمية مرنة تمُكّن المؤسسة التشريعية من التفاعل السريع مع القضاʮ الوطنية   داخل البرلمان. وđذا
أبعاد   ذات  ملفات كبرى  أو  التحقيق،  أو اختلالات تستوجب  ϥزمات اجتماعية،  تعلّق الأمر  الخاصة، سواء  ذات الحساسية 

رقاب  .ة البرلمانية ويعزز من حضور مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل البرلمانيسياسية أو حقوقية، بما يعكس تطور أدوات ال

 

 



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الزوين  أنس .  د **    الاستقلالية   وسؤال   المنافسة   مجلس 

280 

 

  

  

  

  

    

  الملخص: 

رها على أكمل  يعتر مجلس المنافسة هيئة دستورية مستقلة لها اختصاصات تقريرية مهمة من أجل تمكينها من القيام ϥدوا
تركيز   ال وعمليات  المشروعة  غير  التجارية  والأعمال  والشفافة،  الحرة  للمنافسة  المنافية  الممارسات  مراقبة  في  خصوصا  وجه، 

    الاقتصادي والاحتكار.

وأمام هذا التوجه الجديد الذي جعل من مجلس المنافسة مؤسسة دستورية ذات صلاحيات واسعة ومهمة، يطرح تساؤل    
حول قدرة هذه الهيئة على مباشرة مهامها بكل استقلالية ودون أي تدخل من أي جهة كانت. فالغاية من إحداث مثل هذه  

الق  بعض  وتقنين  ضبط  في  الدولة  دور  تعويض  هو  بعض  المؤسسات  عن  تخلت  حيث  الحساسية،  والشديدة  الحيوية  طاعات 
  اختصاصاēا ومنحتها إلى هيئات قادرة على إصدار قرارات إدارية تنظيمية وفردية. 

ϵحداث هذه   وفي هذا الإطار حاولت البحث في مدى استقلالية هذه المؤسسة، من خلال    تركيز على العنصر المرتبط  ال
المؤسسة وتنظيمها قبل أن ننتقل إلى مسألة ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصاته المنصوص عليها في قوانينه المنظمة، لنخلص في  

من أجل حماية هذه الهيئة من جميع التجاذʪت السياسية وتقوية وتثمين دورها وتجويد    الأخير إلى تقديم مجموعة من المقترحات
  عملها.

  واختصاصات   تنظيم  الاقتصادية،   والحكامة  المنافسة  قانون  الدستورية،   الهيئات  استقلالية  ʪلمغرب،  المنافسة   مجلس  الكلمات المفتاحية: 
  . المستقلة  الهيئات  حماية  المنافسة،  مجلس

   

  الاستقلالية   وسؤال   المنافسة   مجلس
  الزوين   أنس .  د

  السياسية  والعلوم العام القانون  في دكتور
  والرʮضة  الأولي والتعليم الوطنية  التربية بوزارة المالية الشؤون  مفتش

 المغربية  المملكة
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عرف المغرب منذ Ĕاية القرن الماضي تحولات عميقة شملت ʪلأساس جل القطاعات الاقتصادية والمالية، فقد تميزت هذه  
الفترة بتخلي الدولة عن Ĕجها التدخلي لتدبير أغلب القطاعات الحيوية والشديدة الحساسية كنتيجة لسياسة التقويم الهيكلي التي  

استراتيجيتها المبنية على المسك بزمام الأمور والتحكم في تدبير جل القطاعات، إلى سياسة مبنية    فرضت على الدولة المغربية تغيير 
زاة مع ظهور   والمبادرة الحرة من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي.   على الانفتاح  العولمة التي جعلت   وقد جاء هذا التحول موا

وج إلى ة بفعل التطور التكنولوجي وقابلية هذه الأسواق للانخراط في هذه الدينامية  سهل   الاسواق الداخلية لأغلب الدول مسألة  الول
  الجديدة. 

لم يكن للمغرب أن يظل بعيدا عن هذا التطور، فقد عرفت هذه الفترة تحويل العديد من المؤسسات من     وفي هذا الصدد 
القطاع العام إلى الخاص في إطار ما سمي ʪلخوصصة، من خلال تحرير الأنشطة البنكية والمالية وتحرير التجارة الخارجية وقطاع  

رة بمفهومها الكلاسيكي عن مراقبة وضبط بعض القطاعات التي تعرف  1الاتصالات  وهو ما أصبح يفرض ضرورة إبعاد الإدا  .
  منافسة قوية بين مختلف الفاعلين.  

الذي أعطى لهذه المؤسسة صلاحيات استشارية    06.992وتبعا لذلك تم إحداث مجلس المنافسة لأول مرة من خلال القانون    
خصص الجزء الثاني من الباب الثاني عشر    2011فقط، ʪلإضافة إلى تقديم التوصيات وإبداء الآراء. إلا أنه بعد صدور دستور  

ركي  ة وحماية حقوق  لمؤسسات وهيئات ēم مجالات حماية الحقوق والحرʮت والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشا
حيث جاء فيه: " مجلس المنافسة هيئة    166الإنسان. ومن بين هذه الهيئات مجلس المنافسة الذي تمت الإشارة إليه في الفصل  

  مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية". 

والذي منح   41.214المتعلق بمجلس المنافسة الذي تم تغييره وتتميمه ʪلقانون    20.133صدر القانون    2014وفي سنة    
رها على أكمل وجه، خصوصا في مراقبة الممارسات  لهذه المؤسسة اختصاصات تقريرية مهمة من أجل تمكينها من القيام ϥدوا

تركيز الاقتصادي والاحتكار.      المنافية للمنافسة الحرة والشفافة، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات ال

وأمام هذا التوجه الجديد الذي جعل من مجلس المنافسة مؤسسة دستورية ذات صلاحيات واسعة ومهمة، يطرح تساؤل    
حول قدرة هذه الهيئة على مباشرة مهامها بكل استقلالية ودون أي تدخل من أي جهة كانت. فالغاية من إحداث مثل هذه  

طاعات الحيوية والشديدة الحساسية، حيث رأت من الضرورة التخلي  المؤسسات هو تعويض دور الدولة في ضبط وتقنين بعض الق
رات إدارية تنظيمية وفردية.   عن بعض اختصاصاēا ومنحها إلى هيئات قادرة على إصدار قرا

تركيز على العنصر     ومن أجل البحث في مدى استقلالية مجلس المنافسة، سيكون لزاما علينا دراسة هذا الموضوع من خلال ال
المرتبط ϵحداث هذه المؤسسة وتنظيمها (المطلب الأول)، قبل أن ننتقل إلى مسألة ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصاته المنصوص  

  الثاني).  عليها في قوانينه المنظمة (المطلب

 
  .11، ص.2001، 2عبد القادر العلياني، السلطة الإدارية في ظل التحولات الاقتصادية ʪلمغرب، مجلة طنجيس للقانون والاقتصاد، العدد - 1
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الجريدة    06.99) بتنفيذ القانون رقم  2000يونيو  5(1421ربيع الأول    2صادر في    1.00225ظهير شريف رقم    -  2

  . 1941)، ص.2000يوليوز  6بتاريخ  4810الرسمية عدد 
المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية   20.13) بتنفيذ القانون  2014يونيو    30(1435رمضان    2صادر في    1.14.117ظهير شريف رقم    -  3

  . 6095)، ص.2014يوليوز 24(1435رمضان  26بتاريخ  6276عدد 
القاضي بتغيير وتتميم القانون  41.21) بتنفيذ القانون رقم 2022نونبر  25(1444من ربيع الآخر  30صادر في  1.22.68ظهير شريف رقم - 4

  . 7919)، ص.2022دجنبر  15(1444جمادى الأولى  20بتاريخ  7152المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد  20.13رقم 
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  المطلب الأول: على مستوى الإحداث والتنظيم  

والهيئات    171ينص الفصل    وتنظيم قواعد تسيير المؤسسات  Ϧليف وصلاحيات  من الدستور على أنه: " يحدد بقوانين 
". ومن خلال هذا الفصل يتضح ϥن إحداث المؤسسات المشار 1من هذا الدستور   170إلى    161المنصوص عليها في الفصول  

إليها في الباب الثاني عشر من الدستور يتم بناء على قانون، كما أن الاقتصار على بعض الهيئات لا يعني أن الأخرى غير المدسترة  
رع الدستوري من خلال   . 1592الفصل  لا يشملها نفس الحكم، وهذا ما تنبه له المش

وإعداده يتم من طرف    وعلى الرغم من أن   مجلس المنافسة هيئة مستقلة تحدث بمقتضى قانون، إلا أن وضع هذا الأخير 
يقتصر دور   لمهامه، في حين  وممارسة اĐلس  تنظيم  التي تحدد هيكلة وطريقة  والمالية  الاقتصاد  رة  وزا التنفيذية ممثلة في  السلطة 

  تصويت عليه.  البرلمان على مناقشة مشروع القانون المحدث للهيئة وال

ولم يسبق لأعضاء البرلمان أن تقدموا بمقترح قانون لإحداث هيئة مستقلة مثل مجلس المنافسة، نظرا لتحكم السلطة التنفيذية    
ēم  التي  القانونية  النصوص  هذه  إعداد  أهم    في  معرفة  على  القادرة  فهي  وʪلتالي  التقريري.  الطابع  ذات  مؤسسات  إحداث 

والصلاحيات التي يمكن منحها لهذه المؤسسات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يتوفر أعضاء البرلمان على  الاختصاصات 
التقنية أو الكافية من أجل إعداد قانون لإنشاء مجلس المنافسة سواء من الناحية  القانونية. عكس    الخبرة  على مستوى الصياغة 

رēا على أقسام متخصصة في إعداد القوانين،  ضافة إلى الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة ʪلإ   الحكومة التي تتوفر وزرا
التي تعتبر بمثابة المراقب والممحص للنص القانوني، ʭهيك عن قيامها بضبط صياغته وتصحيحه اللغوي ليكون جاهزا للعرض على  

  البرلمان.

والقانون    المنافسة  القانون المحدث Đلس  إعداد مشروع  والمالية مسألة  الاقتصاد  رة  وزا احتكار  إليه أن  ينبغي الإشارة  ما 
المغير والمتمم له يؤثر بشكل كبير على استقلالية هذه المؤسسة. فالجهاز التنفيذي يجب أن يظل بعيدا عن عمل هذه الهيئات ولا  

ري معين لا بد أن    خلال إعداد النص القانوني. فواضع مشروع القانون الذي يعمل في  يتدخل في أداء عملها ولو من  قطاع وزا
  يتأثر بمحيطه، ولن يمنح لهذه الهيئة كل الصلاحيات والضماʭت التي تجعلها بمنأى عن أي تدخل خارجي. 

إن أقصى ما يمكن أن تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية عند إعدادها لمشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة هو إمكانية طلب   
القانون  وكان أعضاؤها منصبون كما هو الحال عند إعداد   20.13رقم    رأي هذا الأخير، طبعا إذا كانت هذه الهيئة قائمة 

    .3الذي يقضي بتغييره وتتميمه 41.21المتعلق بمجلس المنافسة أو القانون رقم  

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي أحدث بمقتضاه لأول مرة مجلس المنافسة، فلم    06.99أما عند إعداد مشروع القانون   
رة الاقتصاد والمالية لأن الهيئة لم تكن موجودة أصلا.    يكن من الممكن طلب رأي هذه المؤسسة من طرف وزا

 
ع أشكال التمييز، وتشمل هذه المؤسسات: اĐلس الوطني لحقوق الإنسان، الوسيط، مجلس الجالية المغربية ʪلخارج، الهيئة المكلفة ʪلمناصفة ومحاربة  جمي  - 1

الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اĐلس  
  اĐلس الاستشاري للأسرة والطفولة واĐلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. 

من الدستور ما يلي: " ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة،   159جاء في الفقرة الثانية من الفصل    - 2
  هيئات أخرى للضبط والتقنين". 

: " يدلي اĐلس برأيه بطلب من الحكومة  في  41.21المغير والمتمم ʪلقانون رقم    20.13جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم    - 3
  كل مسألة متعلقة ʪلمنافسة". 
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وʪلانتقال إلى العنصر المتعلق بتنظيم مجلس المنافسة يظهر بشكل واضح عدم استقلالية هذه المؤسسة. فإلى جانب الرئيس    
  الذي يعين بظهير من طرف جلالة الملك، يعين الأعضاء الإثنا عشر الباقون بمرسوم لرئيس الحكومة وذلك ʪقتراح: 

 من اĐلس الأعلى للسلطة القضائية ʪلنسبة إلى العضوين القاضيين؛  -
  .  1من السلطة الحكومية المختصة ʪلنسبة إلى الأعضاء العشرة الآخرين  -

وإذا كان تعيين الملك لرئيس مجلس المنافسة لا يثير أي إشكال حول استقلالية هذه المؤسسة، على اعتبار أن الملك في النظام    
السياسي المغربي هو رئيس الدولة والحكم الأسمى بين مؤسساēا والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية حسب ما جاء  

الأثر على عمل هذه    422في الفصل   له ʪلغ  رئيس الحكومة  ʪقي أعضاء اĐلس من طرف  تعيين  المغربي، فإن  الدستور  من 
من طرف السلطة الحكومية المختصة وهي وزارة الاقتصاد والمالية. فغالبا    المؤسسة خصوصا عندما يتعلق الأمر ʪلأعضاء المقترحين

ما يتم تعيين هؤلاء بناء على انتماءاēم السياسية إلى جانب خبرēم في مجال تخصص. كما أنه من الصعب تصور حياد واستقلالية  
  أي عضو تجاه الجهة صاحبة التسمية. 

ركيبته أعضاء يتم انتخاđم من طرف الفاعلين في القطاعات الاقتصادية     ʪلنسبة للملاحظة الثانية فإن اĐلس لا يضم في ت
رئيس الحكومة بناء   والمالية، أو في اĐالات التي تعرف أي شكل من أشكال المنافسة، بل يتم فقط تعيينهم مباشرة من طرف 

ا سيؤدي حتما إلى فقدان الثقة في هذه المؤسسة التي ستكون خصما وحكما في نفس الوقت على الخبرة التي راكموها . وهذا م
ركات أو مؤسسات الدولة طرفا في النزاع المعروض على اĐلس. فالصواب أن يتم تحديد تمثيلية   خصوصا عندما تكون إحدى ش

وقدرة عل تنافسية حتى يكون لهذا اĐلس قوة  ولو في مواجهة لمختلف القطاعات التي تعرف  إدارية صارمة  رات  ى إصدار قرا
والتوصيات إلى الفاعلين في مختلف القطاعات التنافسية. فتعدد مشارب   ʪلإضافة إلى توجيه الاقتراحات  الدولة نفسها.  إدارة 

  الأعضاء المكونين لهذا اĐلس سيساهم لا محالة في تجويد عمله وتعزيز تدخله. 

أما فيما يخص تعيين قاضيين بمجلس المنافسة فالأمر مفهوم على اعتبار أن هذه الهيئة تمارس اختصاصات ضبطية قد تصل   
فرض جزاءات إدارية ومالية على المخالفين، وʪلتالي فالقاضي هو الأقدر على دراسة ملف النزاع وتكييفه وتطبيق النص القانوني  

يفهم على أن القاضي يمارس صلاحيات قضائية أو أنه يباشر هذه المهمة بصفته قاض، بل    المناسب له. إلا أن ذلك لا يجب أن
وكفاءته القانونية التي ستمكنه من إيجاد الحلول المناسبة للقضاʮ المعروضة   إن مساهمته في البت في هذه النزاعات Ϧتي من خبرته 

  بتلك المعمول đا أمام الحاكم.  على اĐلس نظرا لتشابه المساطر والإجراءات المطبقة أمامه 

لذلك، فتعيين العضوين القاضيين ʪقتراح من اĐلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يظل في حدود هذا الاقتراح، دون   
ركيبة اĐلس. فاستقلالية هذا الأخير تجعل من القاضي   أن تمارس أي ضغوطات على هاذين العضوين عندما يصبحان ضمن ت

 
  المادة العاشرة من نفس القانون.  - 1
من الدستور المغربي الحالي في فقراته الثلاث الأولى على أن: " الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن   42ينص الفصل    -  2

يار الديمقراطي، دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساēا، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاخت 
  وحقوق وحرʮت المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

  الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. 
  يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور". 
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عضوا كباقي الأعضاء لا تربطه أي صلة ʪلجهاز القضائي طيلة مدة تعيينه. حتى لا يصبح اĐلس محكمة ʫبعة إدارʮ للمجلس 
  الأعلى للسلطة القضائية.  

المهنيين كالمؤسسات    أو  والبرلمان،  السياسيين كالحكومة  سواء  الفاعلين  جميع  اتجاه  استقلاله  على  اĐلس  يحافظ  ولكي 
المادة   حددت  فقد  والمالية،  الاقتصادية  اĐالات  في  الفاعلة  والمقاولات  ركات  القانون    11والش نسخت    41.21من  والتي 

رها للحفاظ على تجرد وحياد  المتعل   20.13وعوضت نفس المادة من القانون   ق بمجلس المنافسة مجموعة من الشروط الواجب توف
وʭئبي الرئيس، من غير القضاة، أن    أعضاء اĐلس، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على الآتي: " يجب على الرئيس 

تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مهام  
أو   الخاصة  ʪلمنشآت  والتسيير  والتدبير  رة  الإدا أجهزة  ركتهم في  توقيف مشا ويجب عليهم كذلك  أو غير حكومية.  حكومية 

  العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح". 

عليه ما ينطبق    سبب استثناء القضاة من أحكام المادة السابقة، فكما اتفقنا سابقا فالقاضي العضو ينطبق  في البداية لا نعلم ما 
على ʪقي الأعضاء على اعتبار أنه أصبح عضوا في مجلس المنافسة وليس قاض في المحكمة، وʪلتالي يجب أن يمنع بدوره من ممارسة  
أي نشاط سواء مهني كالقضاء أو تجاري يذر عليه ربحا طيلة مدة انتدابه، ʪستثناء طبعا إمكانية التدريس في الجامعة أو نشر كتب  

    ت علمية.ومقالا

كما أن نفس المادة أشارت إلى أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء اĐلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو    
كان يمثل طرفا معنيا đا أو سبق له أن مثله، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول. ونشير هنا إلى أنه كان ʪلإمكان إضافة منع  

ركة أيضا في التح  قيق، لأنه لا فائدة من إبعاده من لجنة التداول إذا كان قد هيأ وحضر جميع العناصر التي  هذا العضو من المشا
مكررة قد أʬرت مسألة التجريح ʪلنسبة للعضو المقرر أيضا فإن    11ستعتمدها لجنة المداولة قبل اتخاذ القرار. وإذا كانت المادة  

انتظار إʬرة ذلك من طرف المتنازعين، خصوصا إذا كانت هذه المصلحة    شفافية واستقلالية اĐلس تقتضي إبعاده من البداية دون 
   أو أحد أسباب التجريح واضحة أو تم الإقرار đا. 

داخل مجلس  ونواب  للحكومة  مندوب  تواجد  التنفيذية هو  السلطة  اتجاه  تثار حول عدم استقلالية اĐلس  نقطة  أبرز  إن 
رات والتصويت 1المنافسة  ، من أجل مراقبة مدى احترامه للنصوص القانونية والتنظيمية في مختلف أعماله غير تلك المتعلقة ʪتخاذ القرا

رع عندما حذف من المادة   المتعلق بمجلس المنافسة الفقرة التي كانت   41.21القانون الجديد رقم    من  13عليها. وحسنا فعل المش
حيث جاء فيها: " يحضر مندوب الحكومة جلسات اĐلس بصفة استشارية وله أن    20.13تشير إليها نفس المادة في القانون  

  يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته". 

منحه إمكانية طلب تسجيل    ونعتقد أنه رغم حضور مندوب الحكومة لاجتماعات مجلس المنافسة بصفة استشارية، إلا أن  
المواضيع التي يمكن مناقشتها. فمن   يؤثر على استقلالية اĐلس في تحديد  موضوع معين ضمن جدول أعمال اĐلس يمكن أن 
تعزيز   ومن أجل  اختياراته.  والتشويش عليه في  رفض طلب مندوب الحكومة، الأمر الذي سينقص من فعالية اĐلس  الصعب 

س من الأفضل عدم التنصيص على تعيين هذا المندوب الحكومي داخل هذه الهيئة وفي جميع الهيئات المشاđة.  استقلالية هذا اĐل
اعي لمثل هذه المراقبة التي تشل أحياʭ  فمادام أن الحكومة تنازلت طواعية عن بعض اختصاصاēا ومنحتها لهذه المؤسسات، فلا د

 
  السالف ذكرهما.  20.13المغير والمتمم للقانون  41.21من القانون  13المادة  - 1
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والمالي كافية من أجل التزام   رهينة للتدخل الحكومي. فالمراقبة البعدية التي يمارسها القضاء الإداري  عمل هذه الهيئات وتجعلها 
 هذه المؤسسات ʪلمشروعية.

 المطلب الثاني: على مستوى ممارسة الاختصاصات 

ʪلقانون    20.13حسب المادة الثانية من القانون    والمتمم  المتعلق بمجلس المنافسة التي تنص على أن هذه    41.21المغير 
تركيز الاقتصادي كما هي  رية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات ال المؤسسة تتمتع بسلطة تقري

  . 1ية الأسعار والمنافسة معرفة في القانون المتعلق بحر 

وʪلاطلاع على القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون الذي يخص حرية الأسعار والمنافسة، نجد ϥن اĐلس لا يمارس    
اختصاصات تنظيمية وإنما يقتصر على فقط على الاختصاصات غير التنظيمية أو الفردية. فالصلاحيات ذات الطابع التنظيمي لا  

والمالية، على عكس بعض المؤسسات المشاđة كالهيئة العليا للاتصال    زالت محتكرة من طرف الحكومة ممثلة  رة الاقتصاد  في وزا
والهيئة الوطنية لضبط الكهرʪء واĐلس الوطني للصحافة التي تتوفر جميعها على بعض الصلاحيات التنظيمية.   السمعي البصري 

يعا مع مجلس المنافسة في كوĔم يحدثون في شكل شخص  إلا أĔم يلتقون جم   فعلى الرغم من اختلاف مهام كل هيئة من هؤلاء
  اعتباري عام يتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وغير خاضعين لأية سلطة رʩسية أو وصائية. 

ونعتبر أن عدم منح مجلس المنافسة صلاحيات تنظيمية أمر مطابق للدستور على اعتبار أن هذا الأخير يقتصر على منح    
. في حين أن ممارسة الملك للمجال التنظيمي 3بصريح العبارة إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية  2اĐال التنظيمي لرئيس الحكومة 

والعسكري  والعلاقات الخارجية التي    جاء بشكل ضمني دون الإشارة إلى ذلك صراحة، ويشمل هذا الاختصاص اĐال الديني 
  تعتبر اختصاصات حصرية للملك.  

رية فردية، إلى جانب الاختصاصات المرتبطة    رات إدا إن أبرز الصلاحيات التي يتوفر عليها مجلس المنافسة تتعلق ϵصدار قرا
  بسلطة التأثير المعنوي من خلال توجيه الآراء والتوصيات والاقتراحات إلى الفاعلين السياسيين والمهنيين. 

رات الإدارية الفردية يتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات كبيرة في هذا الإطار، حيث ترتكز جل هذه    فيما يخص اتخاذ القرا
رات التي تتخذها بين عقوʪت على  رات على إصدار عقوʪت مالية. وعلى عكس هيئات الضبط الأخرى التي تتوزع القرا القرا

ر تدخلاته على توجيه الجزاءات ذات الطابع المالي إلى جانب بعض الإجراءات الإدارية  الأفراد والمنشآت، فإن مجلس المنافسة تقتص
كإصدار أوامر ʪتخاذ التدابير التحفظية، إذا كان الفعل المؤاخذ عليه يشكل مسا خطيرا وفورʪ ʮقتصاد البلاد أو ʪقتصاد القطاع  

  . 4المعني ʪلأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشأة المشتكية 

 
)،  2022نونبر    25(1444ربيع الآخر   30بتاريخ    1.22.67بمقتضى ظهير شريف رقم    40.21صدر القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة رقم    - 1

الصادر    104.12. وقد جاء هذا القانون ليغير ويتمم القانون  7915)، ص. 2022دجنبر    15(1444جمادى الأولى    20بتاريخ    7152ج.ر عدد  
رقم   شريف  ظهير  عدد  2014يونيو  30(1435رمضان    2بتاريخ    1.14.116بمقتضاه  ج.ر   24(1435رمضان    26بتاؤيخ    6276)، 

  . 6077)، ص.2014يوليوز
من الدستور:" يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة    90جاء في الفصل    - 2

  عن رئيس الحكومة، التوقيع ʪلعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها". 
من الدستور على ما يلي: " تتوفر الجهات والجماعات الترابة الأخرى، في مجالات اختصاصاēا، وداخل دائرēا   140تنص الفقرة الثانية من الفصل  - 3

  الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياēا". 
  المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مصدران سبق ذكرهما. 40.21المغير والمتمم ʪلقانون  104.12من القانون  35المدة  - 4
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للمجلس صلاحية فرض جزاءات إدارية    ونعتقد أنه لا ينبغي الاكتفاء فقط ʪتخاذ العقوʪت المالية ولكن يمكن أيضا أن تمنح  
والشفافية، المنافسة  بقواعد  الملتزمة  المنشأة غير  إلى  الممنوحة  الرخصة  توقيف  أو  ركات، من خلال سحب  الش أو فرض    على 

رية على الأفراد المسيرين لهذه المؤسسات إذا ثبت تورطهم في بعض المخالفات الإدارية التي لا  تكتسي صبغة جنائية.    عقوʪت إدا
ركة أو    وطبعا لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات إلا ʪلتشاور مع هيئات الضبط والتقنين التي تراقب القطاع التي يندرج عمل الش

  الفرد المخالف ضمن إطاره.  

رات    لا يعتبر تدخلا في عمل هيئة أخرى للضبط والتقنين. فمجلس    - إذا تم تقنينها  –إن إصدار مجلس المنافسة لمثل هذه القرا
والمنافية لقواعد المنافسة. فكلما ثبت لديه   المنافسة هو بمثابة المؤسسة ذات الاختصاص العام في مراقبة الممارسات غير المشروعة 

رية والمالية المناسبة. وهذا طبعا سيعزز من مكانة هذه الهيئة داخل  هذا الإخلال يكون من وا  جبه التدخل وإصدار العقوʪت الإدا
  البناء المؤسساتي المغربي ويدعم من قدرēا على تحقيق الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. 

إن ما يؤثر على اســــتقلالية اĐلس أنه يصــــبح أحياʭ في بعض القضــــاʮ مجرد أداة في يد الســــلطة الحكومية، حيث يعمل فقط  
ــير إليه المادة   ــر إليها وهي من تتخذ القرار النهائي. وهذا ما تشـــــــ ــليم المحاضـــــــ   104.12من القانون   69على إجراء أبحاث وتســـــــ

ــات    شــــــير إلى أنه: " ترفع المحاضــــــر وتقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقةالتي ت  40.21المغير والمتمم ʪلقانون   ʪلممارســــ
  من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها".  8و7و 6المشار إليها في المواد  

فاĐلس مطالب ʪلبحث في هذه الممارســـات والبت فيها أيضـــا دون التوجه إلى جهة إدارية أخرى خصـــوصـــا عندما تكون    
ــــــر المثبتـة فيهـا بعض المخـالفـات إلى وكيل الملك المختص   ــــ ــتثنـاء توجيـه المحاضــــ ــــ ــــ هذه الأفعـال المخـالفـة ذات طابع إداري فقط، ʪســــ

لقانون، خصــــــوصــــــا عندما يتعلق الأمر ʪرتكاب أعمال جنائية تقتضــــــي تدخل  ʪعتبار القضــــــاء هو الســــــاهر على حســــــن تطبيق ا
  المحاكم الزجرية للبت فيها. 

ــها من   ـــ ــلطة التأثير المعنوي التي يمكن أن يمارسـ ـــ ــة تبرز سـ ــلاحيات الأخرى التي يتوفر عليها مجلس المنافســــ وʪلانتقال إلى الصــــ
خلال إصــدار الآراء والتوصــيات. وإذا كانت الآراء الاســتشــارية لا تشــكل أي ضــغط على الفاعل الســياســي بحكم عدم ارتباطها  

ــموĔا ســـــوا ـــرورة تطبيق مضـــ ـــكل أداة فعالة من أجل توجيه الإدارة  ϥي إلزام بضــ ــــيات تشــ ء على الحكومة أو البرلمان. فإن التوصـ
  .1الحكومية، على اعتبار أن هذه الأخيرة مطالبة ϵخبار اĐلس ʪلتدابير التي اتخذēا أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته

وفي هذا الصدد لا بد أن نشير إلى أن التأثير الفعال للتوصيات يقتضي عدم إدراجها في Ĕاية الرأي الاستشاري الذي يقدمه  
Ϧثيره   ودرجة  مجلس المنافسة، بل لا بد أن تكون التوصية مستقلة تماما عن الرأي الاستشاري، فلكل منهما إجراءاته الخاصة 

رأي مجلس المنافسة المتعلق ʪلارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية وتداعياته على    المعنوي. فلا يقبل مثلا أن يكون
أن يشار في Ĕايته إلى مجموعة من التوصيات التي نعتبرها ʪلغة الأهمية،   -على أهميته-  2الأسواق الوطنية (حالة البنزين والغازوال) 

لكن الشكل الذي أدرجت في إطاره غير سليم. فالصواب أن يتم إصدار هذا العمل تحت تسمية "توصية حول الارتفاع الكبير 

 
  المتعلق بمجلس المنافسة، مصدران سبق ذكرهما.  41.21المغير والمتمم ʪلقانون  20.13الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون  - 1
) بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في 2022غشت    31(  1441صفر    3الصادر في    3/22رأي مجلس المنافسة عدد ر/  - 2

:   ي Đلس المنافسةلرسمالسوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات(الغازوال والبنزين). منشور على الموقع الإلكتروني ا
concurrence.ma-www.conseil رةʮريخ الزʫ ،28/05/2023.  
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 –في أسعار المواد الخام والمواد الأولية"، نظرا للقيمة القانونية للتوصيات في ضبط عمل الفاعل السياسي والمهني، خصوصا وأنه  
زامية الرد الحكومي على التدابير المتخذة تنفيذا لهذه التوصيات.  -كما أشرʭ سابقا   يرتبط ϵل

للبلاغ    أحياʭ يلجأ مجلس المنافسة إلى إصدار بلاغات حول بعض الممارسات المنافية لحرية المنافسة، كما هو الحال ʪلنسبة
حول التكلفة الإضافية التي يؤديها المشترك في حالة Ϧدية الفواتير عبر خدمة الانترنيت. وإذا كان   20231ماي  16الصادر في 

البلاغ في حد ذاته يشكل وسيلة جيدة لإطلاع العموم على مختلف العمليات الاقتصادية. إلا أن الاعتماد على هذه البلاغات من  
لما مخالفا  يعتبر  المهنيين  الفاعلين  الإدارية    أجل ضبط سلوك  القرارات  والذي يجعل من  اĐلس،  لهذا  المنظم  القانون  عليه  ينص 

لقواعد  المنافية  والممارسات  وكات  السل وتقويم  لتوجيه  الأساسية  الأدوات  السنوية  والتقارير  والتوصيات  الاستشارية  والآراء 
  المنافسة.  

  التوصيات يمكن أن تتضمن قواعد معيارية تنظم قطاع المنافسة، وفي هذه الحالة على   وهنا يمكن أن نضيف أيضا أن بعض
أن يعود لهذه التوصيات ويفحصها وينظر إن كان الغاية منها هو الضبط والتوجيه، أم أĔا    القاضي الإداري عند بته في قضية ما

تضيف قواعد تنظيمية جديدة ومن تم يمكن اعتبارها بمثابة قرار إداري قابل للطعن. وهذا ما تنبه إليه القاضي الإداري والقاضي 
الذين أصدرا مجموعة من القرارات التي تمنح التوصيات صفة القرارات الإدارية بحكم القواعد التنظيمية التي    الدستوري الفرنسي

  تتضمنها. 

بتاريخ   له  را  قرا الفرنسي  الدولة  أصدر مجلس  العليا  1985ماي    20وهكذا  السلطة  التي اتخذēا  التوصيات  أن  معتبرا   ،
رات تنظيمية لكوĔا قد أحدثت آʬرا قانونية، لذلك يمكن الطعن فيها   للاتصال السمعي البصري طبقا للقانون المنشئ لها قرا

  .  ʪ2لإلغاء أمام المحاكم المختصة 

رقم     له يحمل  قرار  الدستوري في  اĐلس  اعتبر  للاتصالات    217-86كما  الوطنية  اللجنة  تصدرها  التي  التوصيات  أن 
ركات الوطنية الفرنسية من أجل ضمان احترام التعددية، هي تصرفات ملزمة لهؤلاء الفاعلين    والحرʮت والتي تكون موجهة للش

  .  3في القطاع. ولا يوجد أي مانع للطعن فيها بسبب تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري 

رية التي يمكن أن   وفي هذا الصدد، على القضاء الإداري المغربي أن يحدو حدو نظيره الفرنسي ويوسع من دائرة الأعمال الإدا
رية مثل التوصيات والاقتراحات عندما تتضمن بعض القواعد التنظيمية للقطاع. فالقاضي الإداري هو الشخص  رات إدا تكيف قرا

الأعمال الإدارية وتكييفها قرارات إدارية خاضعة للطعن ʪلإلغاء. وبطبيعة الحال فإن مجلس   الوحيد المخول له البت في مثل هذه
المنافسة لا يصدر أصلا قرارات ذات طابع تنظيمي كما أشرʭ إلى ذلك سالفا، فبالأحرى أن يصدر توصيات تتضمن قواعد  

  تنظيمية.  

 
  .13/06/2023بلاغ منشور ʪلموقع الإلكتروني Đلس المنافسة المشار إليه أعلاه. ʫريخ الزʮرة  - 1

2Conseil d’Etat, Assemblée, 20 Mai 1985, Labbé et Gaudin, Revue Française de droit  - 
administratif, 1985, p.556. 

3217 DC du 18 septembre 1986, JORF du 19 -:86 Conseil constitutionel, Décision n° - 
septembre 1986, p.11294.  
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لتعارضها مع نص   تنظيمية  والتقنين لقرارات ذات صبغة  إصدار بعض مؤسسات الضبط  من اعتراضنا على  الرغم  وعلى 
الدستور، إلا أن تضمين بعض الأعمال الإدارية كالتوصيات لقواعد تنظم بعض القطاعات يمكن أن يكون سببا مقنعا لتدخل  

  القضاء الإداري. 

  وفي الختام، ولضمان استقلالية أكبر Đلس المنافسة أقترح أن يتم:   

الاقتصار فقط على الأعضاء الذين يعينهم الملك ʪعتباره المؤسسة الساهرة على حسن سير المؤسسات الدستورية، إلى   -
 جانب أعضاء يمثلون القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد يتم انتخاđم من بين الفاعلين المهنيين؛ 

 إبعاد الحكومة عن تعيين أي عضو بمجلس المنافسة لضمان شفافية أكبر وثقة أكثر في عمل هذه الهيئة؛  -
رأيه   - إشراك مجلس المنافسة بطريقة أكثر فعالية في وضع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمجال المنافسة بدل أخذ 

 الاستشاري فقط؛ 
زمني للرد الحكومي على آراء وتوصيات مجلس المنافسة خصوصا تلك التي تتضمن توجيهات   - التحديد القانوني لحيز 

 مباشرة لتصحيح وضع قائم؛ 
 التنويع بين الجزاءات الإدارية والمالية على الفاعلين المهنيين بدل الاقتصار الكلي على العقوʪت المالية؛  -
على الفاعلين المهنيين في حالة عدم التزامهم بمضمون التوصيات والاقتراحات الموجهة لهم من طرف    فرض جزاءات -

 مجلس المنافسة؛ 
مسطرة   - استكمال  أجل  من  المختصة،  القضائية  الجهات  على  المنافسة  Đلس  السنوي  للتقرير  الأوتوماتيكية  الإحالة 

 التحقيق في المخالفات والجنح والجرائم المرتكبة وإدانة المتورطين فيها من أجل تكريس مبدأ ربط المسؤولية ʪلمحاسبة؛
القرارات    - اتخاذ  إلى  اللجوء  بدل  والاقتراحات  والتوصيات  الآراء  مثل  والتحفيزية  التوجيهية  الوسائل  على  الاعتماد 

الملزمة، التي يستحسن أن تظل هي الاختيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه. لذلك ينبغي تعزيز التكريس القانوني لهذه الوسائل 
لمهني على الاستجابة لمقتضياēا من خلال توفير مختلف الشروط والضماʭت، وإعلامه ϥهمية هذه  البديلة، إضافة إلى تحفيز الفاعل ا

الآليات في ضبط السلوك المهني دون الاستعانة ʪلمساطر الزجرية ذات الطابع الإكراهي. فأهمية سلطة التأثير المعنوي تنبعث من  
الذا الانصياع  بضرورة  المهنيين  جميع  لدى  داخلي  وذلك إحساس  أي جزاء  تنزيل  ولو في غياب  والاقتراحات،  للتوصيات  تي 

 لاقتناعهم بجوهرية مضموĔا. 
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  : المخلص 

والعراقيل التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية، حيث تتميز هذه     ēدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل إحدى أبرز المعيقات 
الأخيرة بدرجة عالية من التعقيد والتداخل إثر السياسة الإسرائيلية التي تقف عرض حائط في وجه أي تطور أو تقدم في الدبلوماسية 

قليمي أو العالمي، مما يصعب رسم مسار واضح لها، نظراً للتعنت الإسرائيلي إزاء أية حلول من شأĔا  الفلسطينية على الصعيد الإ
الذي   النظير لإسرائيلي  المنقطع  الأمريكي  الدعم  ʪلإَضافة إلى  والشعبي، ذلك  السياسي  بشقيها  الفلسطينية  الدبلوماسية  تطوير 

سطينية على الصعيد الدولي من خلال حق النقض الفيتو الذي تلوح به يوقف عرض حائط أمام أي تقدم في الدبلوماسية الفل
ودراسة  لصالح القضية الفلسطينية، دفعنا ذلك للغوص في توضيح  رة الأمريكية ضد كافة قرارات الأمم المتحدة الصادرة  الإدا

العمل عليها للخروج من هذا المأزق،  التحدʮت التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو ضمن إستراتيجية ينبغي  
النهوض ʪلقضية الفلسطينية من جديد لمواجهة أي تغير قد يطرأ في ظل نظام دولي مهدد ʪلتغيير تحديدا بعد ظهور قوى    وʪلتالي

  دولية عالمية ēدد التفرد والتحكم الأمريكي في زمام الأمور. 

  السياسة   أثر  أوسلو،  اتفاقية  بعد  الفلسطينية  الدبلوماسية  تحدʮت  الدولي،  النظام  في  الفلسطينية  الدبلوماسيةالكلمات المفتاحية:  
  الفلسطينية   القضية   مستقبل   الفلسطيني،   الدبلوماسي  المسار  وإعاقة   الأمريكي  الدعم   الفلسطيني،  الدبلوماسي   العمل  على   الإسرائيلية

  الدولية  التحولات  ظل في

  

  

  الفلسطينية   الدبلوماسية 
 المستقبل   وتحدʮت  الماضي   إخفاقات  بين

 سمودي  أحمد.د
 والتدبير  والاقتصاد القانون  تخصص  في الدكتوراه سلك في فلسطيني ʪحث

 المغربية  المملكة
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Abstract 

This research paper aims to analyze one of the most prominent obstacles and 
impediments facing Palestinian diplomacy, which is characterized by a high degree 
of complexity and overlap as a result of Israeli policy, which stands in the way of 
any development or progress in Palestinian diplomacy at the regional or global level, 
This makes it difficult to chart a clear course, given Israel's intransigence towards 
any solutions that would develop Palestinian diplomacy, both political and popular, 
in addition to the unparalleled American support for Israel, which completely 
obstructs any progress in Palestinian diplomacy on the international stage, The veto 
power wielded by the US administration against all UN resolutions issued in favor 
of the Palestinian cause has prompted us to delve into clarifying and studying the 
challenges facing Palestinian diplomacy after the Oslo Accords, within a strategy 
that should be worked on to get out of this predicament, Therefore, the Palestinian 
cause must be revived to confront any change that may occur under an international 
system threatened with change, especially after the emergence of global 
international powers that threaten American unilateralism and control over matters. 
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  المقدمة: 

كأداة للتَّواصل فيما بينها، فبعد أن بدأت الدول والحضارات ʪلنهوض، كانت الدبلوماسية ""  عبر التاريخ مارست الشعوب 
الوسيلة البدائية للإنسان في حلّ النزاعات هي الحرب والقتال، ومع تطور الزمان ظهرت الحاجة إلى وجود الدبلوماسية في مابين  

زاعات، حتى ʪتت الد بلوماسية معتقد ملازماً إحدى الطرق المتحضرة  الشعوب والحضارات كطريقة للتواصل لحل المشاكل والنّ
للتَّواصل فيما بين الدول، والتفاوض لحل النزاعات والخلافات، بل وتطور ذلك إلى التَّعاون في كافة اĐالات، وإنشاء اتفاقيات  

فيي الدول في هذا اĐال؛ كاتفاقية  لجميع  أنشأت عامومعاهدات ملزمة  التي  الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا   1961 نا  واتفاقية   ،
  وغيرها. م  1963للعلاقات القنصلية التي عقبتها في عام

التوازن بين المصالح   مهماً في  ʪلدبلوماسية التي أصبحت في الوقت الحالي تلعب دوراً  ومن هذا المنطلق جاءت اهتماماتنا 
الدولية المختلفة المتداخلة والمتقاطعة في تطور وسائل الاتصالات والمواصلات في عالمنا اليوم، والتي أدت إلى تغير وتتطور كبير في 

  الدبلوماسي التي سنتطرق إليها لاحقاً. أساليب ووسائل العمل 

إذ عندما نلقي نظرة على وضع الدبلوماسية العربية نكتشف بسرعة موطن الضعف والخلل فيها، إذا هناك Ϧثير متبادل بين  
السياسة بكل جوانبها والدبلوماسية بكافة مظاهرها، فالوهن الذي أصاب السياسة العربية منذ استقلال الأقطار العربية ولاسيما  

انعكس سلباً على الدبلوماسية العربية، ثم أن الهزائم العسكرية المتلاحقة التي شهدēا الأقطار    منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، 
ركت أثراً كبيراً في نشاط تلك الدبلوماسية، حيث شكلت الدبلوماسية الفلسطينية حالة فريدة من نوعها كوĔا سابقة   العربية ت

ال العمل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مارست  فقد  التي  للدول،  الدبلوماسية  المكاتب  وافتتحت  بدايتها،  منذ سنوات  دبلوماسي 
رئيسية لدعم الثورة الفلسطينية المعاصرة وحشد التأييد الدولي للمطالبة ʪلحقوق الوطنية ʪلاستقلال، وإقامة الدولة  شكلت النواة ال

  الفلسطينية. 

والأخر على  وفي هذا الصدد عانت القضية الفلسطينية صعوبة في التعامل مع المستجدات والتغيرات التي طرأت بين الحين 
رغم من ذلك إن ما   القضية الفلسطينية، لاسيما التعامل مع التحدʮت والعراقيل التي تفتعلها وتثيرها الدبلوماسية الإسرائيلية، وʪل

ا السنوات  العديد من المحطات، حيث  يمكن ملاحظته في  الفلسطينية قد وصلت لطريق مسدود في  الدبلوماسية  لأخيرة هو أن 
حاولت اجتيازه من خلال توظيف دبلوماسيتها الدولية قدر الإمكان، فقد تجسد ذلك بتحقيق نجاحات ملموسة في بعض الملفات  

زين القوى وعدم القدرة عل   .1ى التأثير على كافة أطراف اللعبة الدوليةالمعقدة وإخفاقات في ملفات أخرى نتيجة موا

زين قوى وتفاعلات إقليمية ودولية، كان ينبغي أن   وكون القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر قضاʮ القرن تعقيداً وتخضع لموا
مروراً   ودولياً  إقليمياً  ʪلعمل  الوطنية  المصالح  مواكبة  بغية  الواقع،  مع  للتعامل  الفلسطينية خصوصية محددة  الدبلوماسية  تجسد 

ʪلقضية الفلسطينية والتعامل مع الأزمات المختلفة التي يمر đا اĐتمع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية    بترتيب الأمور التي تتعلق
  المحتلة ʪلإضافة إلى ما يعانيه فلسطيني الشتات. 

الهادفة إلى تحصيل   زاوية في صياغة الرؤية الإستراتيجية الوطنية  الفلسطينية حجر  الثوابت  تزال تشكل  ولا  حيث شكلت 
  " الشرعية " الحقوق الفلسطينية أو ما أصبح يعرف لاحقاً ʪلثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث اجتهد الفلسطينيون بين مصطلحي

 
أطروحة لنيل درجة الماجستير في تخصص     )،1991-2013أثر الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق الثوابت الوطنية (  علاء حسن محمد بدوان:    1

  .1، ص:2014/2015الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأزهر، غزة، 
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في عرض وتناول الحقوق الفلسطينية القائمة على الثوابت الوطنية في نضالها الدبلوماسي الذي أقر من خلاله على  " المشروعية "  و
  Ϧكيدات شديدة فيما يتعلق ʪلثوابت الغير قابلة للتصرف. 

دولة، يوم أعلن الرئيس ʮسر عرفات قيام دولة فلسطين من    100نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في حصد اعتراف ما يزيد  
م، وتعاقبت النجاحات بتطوير العلاقات مع الدول، وتنوعت مكاتب منظمة التحرير ما بين  1988على أرض الجزائر في عام  

المنظما إلى  والانضمام  تمثيل،  ومكاتب  السلك  سفارات  بقانون  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وأقرت  والدولية،  الإقليمية  ت 
رة وفقاً للمعاير الدولية.2005الدبلوماسي الفلسطيني في عام    م، والذي ينظم عمل الوزا

م، إلى الانتقال فعلياً من كيان إلى  2012وجاء اعتراف العالم بفلسطين، دولة (غير عضو مراقب) في الأمم المتحدة، في عام  
ران من عام   م، وđذا تمكنت الدبلوماسية الفلسطينية من تثبيت حدود الدولة الفلسطينية  1967دولة معترف đا على حدود حزي

والقانون الدولي لتصبح دولة تحت الاحتلال، لا أرا  زع عليها كما جرى توصيفها من قبل " إسرائيل"  ، في حين أن  1ضي متنا
الدولية، يشكلان   الجنائية  والمحكمة  (اليونسكو)،  والثقافة  للتربية  المتحدة  منظمة الأمم  انضمام فلسطين كدولة عضو في  قبول 
حاله من النجاح في طريق استمرار العمل للانضمام إلى ʪقي المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أن النجاح الدبلوماسي  

و انعكاس لتطور الأداء الدبلوماسي الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وبمرجعيتها الشرعية منظمة التحرير  الفلسطيني له
  الفلسطينية. 

  المبحث الأول: الدبلوماسية الفلسطينية ما بين إنجازاēا ومعوقاēا وعلاقتها ʪلمنظمات الدولية. 

بعد توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وتعثر الدبلوماسية الفلسطينية تحقيق أي أنجاز حقيقي على أرض  
والعراقيل في سبيل الوصول إلى الأمم المتحدة بغية الحصول على  واجهت الدبلوماسية الفلسطينية العديد من التحدʮت  الواقع 

وبعد حصول دولة فلسطيني على عضو مراقب ( غير عضو ) في الأمم المتحدة، فتحت لها أفاق  الاعتراف ʪلدولة الفلسطينية ،  
جديدة على المستوى الدولي، مما أʫح لها فرصة الانضمام إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعليه كان لابد لنا من  

إنجازات ومعوقات الدبلوماسية الفلسطينية في ظل التحول الدبلوماسي  يتطرق إلى  ( المطلب الأول ) تجزئة هذا المبحث إلى مطلبين،  
يدور حول الدبلوماسية الفلسطينية وعلاقتها ʪلمنظمات    ( المطلب الثاني )من منظمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية، أما فيما يخص  

  الدولية.

  المطلب الأول: إنجازات ومعوقات الدبلوماسية الفلسطينية في ظل التحول الدبلوماسي من منظمة التحرير إلى السلطة. 

مرت القضية الفلسطينية بكل تشعباēا وتعقيداēا بظروف قهرية أفقدēا حضورها الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة محددات  
والسلطة الوطنية الفلسطينية، والانقسام الفلسطيني بين   داخلية وخارجية، كالتحدʮت التي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية 

ركتي فتح وحماس، ʪلإضافة للدور ا لإسرائيلي في Ϧجيج تلك الصراعات، والعوامل الخارجية الإقليمية التي تمثلت في ثورات  ح
الدبلوماسي  العمل  أمام  جديداً   ًʮتحد وشكل  واضح  مأزق  في  الفلسطيني  الوطني  المشروع  وضع  الذي  الأمر  العربي،  الربيع 

ʪلإضافة إلى ذلك    ( الفقرة الأولى )،لوماسية الفلسطينية في الفلسطيني، وبناءً عليه ينبغي التطرق في هذا المطلب إلى إنجازات الدب
  ( الفقرة الثانية ). معوقات الدبلوماسية الفلسطينية في

  

 
  9، ص2014، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، العلاقات الدولية لحركة حماسأسامة حمدان،  1
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    الفقرة الأولى: إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية. 

  -حققت الدبلوماسية الفلسطينية عدة انجازات رغم العراقيل والتحدʮت التي واجهتها أبرزها أتفاق أوسلو ومنها:

  أولاً: إنجازات دبلوماسية القمة: 

لقد حرص الرئيس " ʮسر عرفات " على تنفيذ العديد من مهام العمل الدبلوماسي، فقد كان حاضراً في كافة الاتفاقيات   
توقيع عدة   نتج عنها  والتي  إسرائيل،  مع  المفاوضات  الفلسطينية على استمرار  الدبلوماسية  وركزت  أوسلو،  اتفاق  تبعت  التي 

إلى ضمان التمويل اللازم لأنشطة مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما وحرص على   اتفاقيات مكملة لاتفاق أوسلو، ʪلإضافة
إقامة علاقات عربية وإسلامية، وعلاقات مع الدول الآسيوية والأفريقية، وسعى من أجل تشكيل تحالف عربي يقف أمام التعنت  

  1الإسرائيلي وتنصله من تنفيذ الاتفاقات. 

م. نشطت الاتصالات بين الفلسطينيين والأوربيين من أجل إنقاذ علمية السلام، وطلب الدخول في الوساطة،  1996وفي عام  
وج هذا النشاط ϵعلان الاتحاد الأوروبي خلال انعقاد قمته في مدينة فلورنسيا الإيطالية في   م. على  1996يونيو في عام   22وت

  2ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.وجوب دعم السلام العادل والدائم في 

رʩسة السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد أعتمد المفاوضات مع إسرائيل كأساس للدبلوماسية   وبعد تولي " محمود عباس " 
ʪلمفاوضات بدعم عربي،   رفضاً قاطعاً خيار المقاومة المسلحة، فالتزم بشروط خارطة الطريق، والاستمرار  الفلسطينية، ورفض 

رة الأمريكية، وأشراف الإدا رعاية  والمالي للقضية    وتحت  والمعنوي  وقد عمل الرئيس محمود عباس على حشد الدعم السياسي 
والإسلامية،   العربية  الدول  رة  ʮوز العربية،  القمم  ركة في  المشا والإسلامي، من خلال  العربي  الإقليمي  الفلسطينية، في الإطار 

  3. وتحديداً دوله الأردن ومصر التي أستمر التنسيق معها حول عملية السلام

 ʬنياً: الإنجازات الدبلوماسية لوزارة الخارجية: 

رة الخارجية الفلسطينية منذ  Ϧسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على العديد من الأهداف كان من أهمها    لقد تشكلت وزا
الإسهام في بلورة السياسة الخارجية الفلسطينية والتخطيط لها، والعمل على ما يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وتمثيل 

 4ضية الفلسطينية ومعاʭة الشعب الفلسطيني. فلسطين لدى الجهات الخارجية، وتنشيط العمل الدبلوماسي الفلسطيني، وعرض الق

 
صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ʪلمقارنة مع صلاحيات مجلس الوزراء واĐلس التشريعي في القانون معن إدعيس و معين ألبرغوثي،  1

  48، ص2006، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، فلسطين، الأساسي
حول الموقف الأوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية  تقرير من إعداد قسم الأرشيف والمعلومات في مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  2

  .17، ص 2012، بيروت، لبنان، 2012 – 1947الفلسطينية 
، دراسة  2014  –  1993اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية  ،  اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية حسام محمود أحمد،  3

  74، ص2016مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأقصى، فلسطين، غزة، 
  عصراً، للمزيد الاطلاع على التالي: 4، الساعة 2023\9\30وزارة الخارجية والمغتربين، موقع الكتروني تمت زʮرته بتاريخ 4

http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/ 
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رة الخارجية الحصول على الاعترافات ʪلدولة الفلسطينية المستقلة، وترسيخ الشخصية القانونية والدولية  ومن أهم انجازات وزا
وخاضت الدبلوماسية الفلسطينية  1لها، وترؤس فلسطين Đموعة  وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من المنظمات الدولية، كما 

رسمي   رة الخارجية الفلسطينية بفتح تحقيق  العديد من الصعاب للانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما وقامت وزا
رات الأممية. بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ووطنه، وانتها    2كاته للقانون الدولي والقرا

 ʬلثاً: إنجازات الدبلوماسية البرلمانية: 

م هو تشكيل اĐلس التشريعي الفلسطيني، حيث قامت العديد من دول العالم،  1996أن أبرز ما أفرزته انتخاʪت عام   
رة أراضي السلطة الفلسطينية، وذلك من جانب الدعم للسلطة الفلسطينية وتعزيز مكانه   ʮرسال وفود لزϵ والمنظمات الدولية

رادة وطموحات الشعب الفلسطيني، وقد أستثمر اĐلس الاهتمام الدولي لتأكيد  اĐلس التشريعي كمجلس فلسطيني يعبر عن إ 
على حقوق الشعب الفلسطيني، وإبراز الموقف الإسرائيلي المتنكر للاتفاقيات ألموقعه، وتوضيح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية 

 3دولي. بحق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني الغير شرعي وفق القانون ال

الأوروبي    التأيد  على  الحفاظ  سبيل  وذلك في  الأوروبية  العلاقات  على  تركيز  ال على  الفلسطيني  التشريعي  اĐلس  حرص 
للمواقف الفلسطينية، وقد كان الموقف الأوروبي تجاه قضية الاستيطان واضح، وهو ما دفع ʪلمبعوث الأوروبي لعملية السلام "  

لقائه أعضاء   وتمثل عقبة في طريق  ميغل موراتينوس "، خلال  المستوطنات غير شرعية،  ϥن  السياسية في اĐلس للقول  اللجنة 
  4السلام، وأن إنشاء مستوطنات جديدة يعتبر تصعيداً من الطرف الإسرائيلي.

وفي أطار العلاقة مع الولاʮت المتحدة الأمريكية، عمل اĐلس التشريعي على تحسين العلاقة مع الولاʮت المتحدة الأمريكية 
رة   ʮلس التشريعي بزĐمن خلال الكونغرس الأمريكي الذي كان محط اهتمام الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية، إذ قام وفد يمثل ا

م حاول من خلال هذه الزʮرة بدء حوار معمق حول القضية الفلسطينية والتأثير على السياسة  1998م  الكونغرس الأمريكي عا
رة تمثل اعترافاً من الكونغرس الأمريكي Đʪلس التشريعي كبرلمان يتمتع ʪلمصداقية.  ʮ5الأمريكية، على اعتبار أن هذه الز  

وفي هذا الصدد حاول القانون الدبلوماسي معالجة العديد من الثغرات والمشاكل، التي تعاني منها الدبلوماسية الفلسطينية،  
عمل البعثات الدبلوماسية الخاصة والقناصل، كما نجد أن  20056حيث نظم القانون العاملين ʪلسلك الدبلوماسي الصادر عام 

القانون الدبلوماسي الفلسطيني قد نظام العمل، والاختيار الأنسب والإدارة الأفضل للعاملين في اĐال الدبلوماسي، إلا أن القانون  

 
م، كمنظمة حكومية دولية، وهي عبارة عن تحالف يضم عدداً من الدول النامية đدف 1964يونيو    15إضافة إلى الصين) في    Ϧ77سست مجموعة (  1

  ها الأمم المتحدة. وأهم  الدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضائها، وتعزيز قدراēم التفاوضية على القضاʮ الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظمات الدولية
  مساءً.  7، الساعة 2023\9\30وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مرجع سابق، تمت زʮرته بتاريخ 2
 

،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة  الديمقراطية والتجربة البرلمانية الفلسطينية ( تجربتي في رʩسة أول مجلس تشريعي فلسطيني)أحمد قريع،  3
  .155، ص2006الأولى، بيروت، لبنان،

  .45،ص 2021، مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، الدبلوماسية الفلسطينية ʪلأمم المتحدةرمزي منصور، 4
، رسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية الفلسطينية تجاه القوى المؤثرة في عملية السلام منذ أوسلوصالح عمر سرور،  5

  .108، ص2003-2002الدولية من كلية الدراسات العليا جامعة بير زيت ، فلسطين، 
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي:   10، الساعة  2023\10\2مقام موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية، موقع الكتروني تمت زʮرته بتاريخ  6

 . https://maqam.najah.edu/legislation/124/item/5868/ 
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الدبلوماسي قد أوجد مشكلة حيث عزز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في العمل الدبلوماسي على حساب مؤسسات منظمة  
الفلسطينية   الدبلوماسي إلى أهمية تكامل الأداء الدبلوماسي بين السلطة  القانون  رة مقدمة  رغم أشا وذلك  الفلسطيني،  التحرير 

  ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

الانتخاʪت التشريعية الثانية،    م أهم مراحل اĐلس التشريعي الفلسطيني حيث عقدت2006يناير من عام    25  لذا شكل 
مشاكل   لظهور  بداية  وكانت  الفلسطيني،  التشريعي  مقاعد اĐلس  الأغلبية في  وحصولها على  حماس  ركة  فوز ح أفرزت  التي 
الدول   فقد أصرت  والدول العربية،  العالم  ودول  ركة حماس،  والحكومة المشكلة من قبل ح حقيقة في علاقات أعضاء البرلمان 

ركة حماس ʪتفاق أسلو كمرجعية أساسية، والموافقة على التعامل  الأوروبية،   والولاʮت المتحدة الأمريكية على ضرورة اعتراف ح
ركة حماس رفضت هذه الشروط، الأ مر الذي أدى إلى مقاطعة حكومتها من  مع الإدارة الأمريكية والطرف الإسرائيلي، إلا أن ح

  قبل العديد من دول العالم والتضييق على السلطة الفلسطينية. 

ركة في المؤتمرات الخارجية التي   ورغم ذلك فقد استطاعت الدبلوماسية البرلمانية أن تحقق نجاحات دبلوماسية تمثلت، في المشا
لنصرة الأسير الفلسطيني في المغرب،   والمؤتمر المؤتمر الدولي   ،ʮكان من أهمها، مؤتمر المنتدى العالمي للبرلمان الإسلامي في ماليز

س الدولية، وعلى صعيد الدعم الدولي والعربي للحكومة في قطاع غزة تم استقبال العديد من الوفود، وعمل ومؤتمر مؤسسة القد
رة وزير العدل الأمريكي السابق كلارك، وممثلة الصليب الأحمر في القدس وغيرها.  ʮ1علاقات خارجية واسعة كان من أبرزها ز  

  الفقرة الثانية: معوقات الدبلوماسية الفلسطينية:  

ʪلخلافات    واجه العمل الدبلوماسي الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطنية العديد من العقبات سواء كانت داخلية تمثلت 
الساحة   على  آʬر  من  تبعه  وما  الفلسطيني  الانقسام  أو  التحرير،  ومنظمة  الفلسطينية  للسلطة  الدبلوماسية  الصلاحيات  حول 

ك الدبلوماسي، هذا ʪلإضافة إلى المعوقات الخارجية التي تمثلت في الهيمنة الأمريكية،  الفلسطينية، أو كفاءات العاملين في السل 
وتراجع المساندة العربية، وشروط التمويل للسلطة الفلسطينية، وʪلتالي فأن اتفاق أوسلو وما افرزه من تبعات أدت إلى تقيد عمل  

  يني. الدبلوماسية وعدم القدرة على تحقيق المشروع الوطني الفلسط

  أولا: المعوقات الداخلية: 

 الخلافات بين صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية:  -1

وتعدد  الصلاحيات  تضارب  إلى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تشكيل  وبداية  تبعات،  من  عنه  نتج  وما  أوسلو  أتفاق  أدى 
المرجعيات في العمل الدبلوماسي الفلسطيني، وغياب برʭمج وخطة واضحة للعمل الدبلوماسي، وقد شهدت هذه المرحلة بتراجع  

اسي والتمثيلي، في مقابل بروز دور السلطة الفلسطينية التي شكلت مرحله جديدة دور منظمة التحرير الفلسطينية في العمل السي
 2للقضية الفلسطينية وقادت مرحله جديدة وفق أسس اتفاقية أوسلو. 

وعلى الرغم من الازدواجية في المؤسسات والتمثيل ما بين السلطة ومنظمة التحرير، إلا أن الرئيس ʮسر عرفات عندما ترأس  
م. كان قد حرص على أن يكون على رأس الفريق المفاوض مع إسرائيل شخص من منظمة  1996أول حكومة فلسطينية في عام  

 
رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على )، 2013 – 2006واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها (عبد القادر شعبان أبو النور، 1

  .82، ص2016درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين، 
  .62، مرجع سابق،  ص الدبلوماسية الفلسطينية ʪلأمم المتحدةرمزي منصور، 2
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ؤكد على أهمية  السياسية، الأمر الذي ي رج مثل الدائرة  أيضاً على إبقاء بعض مؤسسات المنظمة في الخا التحرير، كما وسعى 
وكجهة ممثلة عن الشعب الفلسطيني،   تصدير صورة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المختصة بممارسة النشاط الدبلوماسي 

رة الخارجية الفلسطينية، وإقرار  2003حرير والتشبث đا، ألا أنه وفي عام  الأمر الذي يعكس أهمية منظمة الت  م، وبعد تشكيل وزا
رة الخارجية الفلسطينية تشكل المرجعية الأولى في العمل الدبلوماسي 2005القانون الدبلوماسي في عام   وزا م، فقد أصبحت 

  الفلسطيني. 

رة الخارجية الفلسطينية على العمل الدبلوماسي الفلسطيني أثر على عمل الدبلوماسيين العاملين في السفارات   أن سيطرة وزا
والتابعين للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أصبحوا مطرين للعمل وفق اتفاقيات أوسلو وما أفرزته، الأمر الذي  

وأصبحت المنظمة غير قادرة على وضع الرؤية المناسبة لها Đاđة  أدى إلى ēميش دور منظمة ا لتحرير الفلسطينية ومؤسساēا، 
 1الاحتلال، تحت مظلة المفاوضات.

مقابل   الدبلوماسي بشكل كامل، في  العمل  رة الخارجية أصبحت تقود  وزا الوطنية ومن خلال  السلطة  وđذا نستنتج أن 
على عكس ما جاء في القانون الدبلوماسي الفلسطيني على اعتبار أن السلطة الوطنية هي  ēميش دور منظمة التحرير الفلسطينية

  جهاز من أجهزة منظمة التحرير، الأمر الذي أدى إلى تشتيت العمل والتمثيل الدبلوماسي.

 : الانقسام السياسي الفلسطيني  -2

م، حيث عارضت الاتفاق العديد من الفصائل  1993بدأت بوادر ظهور الانقسام الفلسطيني منذ توقيع أتفاق أوسلو عام  
ركة حماس التي سعت إلى إسقاط الاتفاق عبر العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية،   وكان من أبرزها ح الوطنية والإسلامية، 

ركة حماس من خلال عملياēا المقاومة ضد إسرائيل،  2000سبتمبر    28" في  وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية " الأقصى م، برزت ح
رع الفلسطيني.   2الأمر الذي زاد من شعبيتها وزʮدة Ϧثيرها في الشا

ركة فتح على مؤسسات السلطة منذ الانتخاʪت التشريعية الأولى في عام   م، واستفرادها ʪلقرار السياسي 1996أن سيطرة ح
ركة حماس في الانتخاʪت التشريعية الثانية عام   م، أدى إلى إفراز مرحلة جديدة من العمل  2006الفلسطيني، في مقابل فوز ح

وهما برʭمج حماس وآخر لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي    السياسي الفلسطيني قائم على برʭمجين  مختلفين ومتعارضين، 
ركة حماس على قطاع غزة في   م،  2007يونيو    14أدى إلى اندلاع الصدامات المسلحة بين فتح وحماس، والتي أدت إلى سيطرة ح

م قام الرئيس محمود عباس في الرابع عشر 2007ر  فبراي  8بعد فشل حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت على أثر أتفاق مكة في  
ران ϵعلان حالة الطوارئ، وإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية برʩسة إسماعيل هنية، وتكليف سلام فياض بتشكيل   من حزي

  3حكومة تسيير أعمال للسلطة الفلسطينية. 

 
  .80، مرجع سابق، ص)2014 – 1993اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية (حسام محمود محمد أحمد، 1
رسالة لاستكمال   في قطاع غزة وϦثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني (استراتيجيا وتكتيكيا)،  2007أحداث حزيران  كفاح حرب محمد عوده،  2

النجاح الوطنية، ʭبلس، فلسطين،   العليا في جامعة  الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، كلية الدراسات  - 160، ص:  2009متطلبات درجة 
171.  

  صباحاً، للمزيد الإطلاع على التالي:  2، الساعة 2023\10\4لجنة الانتخاʪت المركزية الفلسطينية، موقع الكتروني تمت زʮرته 3
.https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx 
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ركتي فتح وحماس، فقد كانت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير هي التي تتولى العلاقات   وʪلنظر إلى التمثيل الدبلوماسي بين ح
رة الخارجية في السلطة الفلسطينية في عام   ، وقع خلاف حول  2003الخارجية والإشراف على السفارات، وعندما تم إنشاء وزا

ركة  2007فرات، وبعد ما حققت حماس الفوز ʪلانتخاʪت التشريعية في عام  التمثيل الدبلوماسي ومتابعة الس م، وقد طالبت ح
ركة   ونفوذ ح قوة  من  قد عززت  الانتخاʪت  رج، لأن  ʪلخا الفلسطينية  السفارات  أو  المحافظات،  لها في  واسعة  حماس بحصة 

  .1حماس 

ويمكن القول أن الانقسام الفلسطيني قد اوجد واقعاً سياسياً معقداً، وجعل مستقبل العمل الدبلوماسي الفلسطيني مجهولاً في  
والإقليمية،   والعربية،  الداخلية،  الفلسطينية  العلاقات  مرحلة جديدة على صعيد  فالانقسام شكل  الوطنية،  الوحدة  ظل غياب 

ات ʪلتناقض ما بين مشروع منظمة التحرير القائم الذي يتعاطى مع القضية الفلسطينية بشكل  والدولية، حيث أتسمت هذه العلاق
سلمي وعن طريق المفاوضات، وبين مشروع حماس الذي يتعاطى مع القضية عبر المقاومة المسلحة، ورفض التعاطي مع الشروط  

  الدولية، والاعتراف ϵسرائيل.

 غياب برʭمج سياسي يشكل الإجماع الوطني:  -3

ركة تحرر وطني، وبين برʭمج السلطة الفلسطينية الذي يعبر   شكلت حالة التناقض بين برʭمج منظمة التحرير الفلسطينية كح
عن مرحله بناء دولة، انعكسا سلبا على العمل الدبلوماسي الفلسطيني، حيث خرجت القضية الفلسطينية من قضيه شعب قابع  

 ني والإسرائيليين تتعلق ʪلحدود. تحت الاحتلال إلى قضه خلاف بين الفلسطي 

 الاعتماد على المفاوضات كخيار وحيد لحل القضية الفلسطينية:  -4

استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية على المراهنة على خيار المفاوضات المستمر مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى  
اليوم، في حين أنه لم يتم تحقيق أي أنجاز سياسي على أرض الواقع، وبعكس ذلك فقد أستمر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي  

 خيار حل الدولتين. الفلسطينية المحتلة ليقضي على 

لقد تم اختزال الدبلوماسية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو ʪلمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، إذ أصبحت هي الحل ʪلنسبة 
تدخل دولي،  دون  الثنائية  المفاوضات  اعتمدت على  لكوĔا  بنيوية  المفاوضات مشاكل  وجدت هذه  وقد  الفلسطينية،  للقضية 

لمتحدة الأمريكية، وحتى هي لا تدخل بشكل رسمي وفعلي، فيما استثنيت الأمم المتحدة، واقتصرت الرعاية الدولية على الولاʮت ا
راēا. رجعية قرا   2وم

كما أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تلتزم ببنود أتفاق أوسلو كإطار لحل القضية الفلسطينية، إلا أĔا لا يمكن أن تحقق  
سياستها   خلال  من  الفلسطينية  السلطة  على  تضغط  إسرائيل  وأن  خاصة  جديدة،  ضغط  أدوات  إلى  اللجوء  دون  الأهداف 

الس المالي لمؤسسات  والحصار  المقاومة الاستيطانية  لخيار  القاطع  رفضه  عباس عن  الرئيس محمود  أعلان  من  الرغم  وعلى  لطة، 
المسلحة، وتمسكة ʪلمقاومة السلمية، وخيار المفاوضات والتي يمكن أن تلعب đا الدبلوماسية الشعبية دوراً ʪرزاً، إلا أنه لا توجد  

ية، ووجود دعم حقيقي لها، ومن الطرق الدبلوماسية الشعبية التي  لدى القيادة الفلسطينية إستراتيجية متكاملة للدبلوماسية الشعب

 
، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، سلسلة أوراق عمل الوضع الفلسطيني على ضوء أحكام القانون الدبلوماسي الدولي محمود أبو صوي،   1

  .15، ص:2011جامعة بير زيت، فلسطين، 
البحث العلمي المشروع الوطني الفلسطيني واقع وتطلعات، كلمات المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي ʪلتعاون مع عمادة  2

  72، ص2013والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، رام الله، فلسطين، 
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من الممكن أن يكون لها دور فعال في زʮدة الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية، مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومقاومة  
جدار الفصل العنصري، وفضح الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، إلا أن ذلك يتطلب وجود برʭمج عمل، وأهداف واضحة، 

  1ماسية الفلسطينية قائمة على تنفيذه. وتكون كافة المؤسسات الدبلو 

  ʬنياً: المعوقات الخارجية:  
 تراجع الدعم والمساندة العربية للقضية الفلسطينية:  -1

، والتي كانت ēدف إلى  " ʪلربيع العربي "م، العديد من الثورات التي سميت  2011شهدت الدول العربية منذ بداية عام  
العسكري،   السياسي،  المستوى  على  داخلية  أزمات  العربية  الدول  وشهدت  العربية،  للدول  والأنظمة  السياسية  الهيكلة  تغير 

 الاقتصادي، البنيوي، والاجتماعي. 

وانعكس هذا الضعف الذي أثر على الدول العربية على الموقف الفلسطيني، وقدرته على الاستفادة من المساندة العربية في 
إسرائيل بشكل غير   لصالح  الأوسط  الشرق  منطقة  القوى في  إلى اختلال ميزان  أنعكس  ما  وهو  مع الإسرائيليين،  المفاوضات 

المقاومة، وتوتر الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر، والعراق، وليبيا، ولبنان،    مسبوق، فقد شكل خروج حزب الله من معادلة 
  2وتونس، واليمن فلم تعد أي دولة عربية قادرة على ēديد إسرائيل.

تنظيم   رأسها  وعلى  العربية  الدول  داخل  التنظيمات الإرهابية  وظهور  العربية،  الدول  الطائفية في  وشكلت الحروب  كما 
الدولة الإسلامية " داعش "، والتي أثرت أفعالها الإرهابية سلباً على القضية الفلسطينية، فأصبحت الدبلوماسية الفلسطينية عاجزة  

ها تنظيم الدولة الإسلامية " داعش "، حيث استغلت الدبلوماسية الإسرائيلية تلك الممارسات نتيجة الصورة السلبية التي صدر 
اع وسائل الأعلام الغربية لتصدير صورة   لمواجهة الفلسطينيين في المحافل الدولية ومقارنتها ʪلأعمال المقاومة وخاصة في ظل أتب

رهابيين ومخر    3بين. نمطية سلبية عن المسلمين، وإظهارهم بصور إ

وخاصة بعد أن أصبح لكل دولة عربية همومها من   ʪلقضية الفلسطينية،  كما وسبب الربيع العربي تراجع الاهتمام العربي 
مشاكل أمنية وسياسية، واقتصادية، حيث أصبحت بنية الدول ووحدēا مهددة، وʪلتالي تراجعت المساندة العربية الرسمية، وغير  

رسمية للقضية الفلسطينية، وهكذا   زالها من المشهد العربي لتتراجع أهميتها من أولوʮت  ال فقد همش الربيع العربي القضية العربية وأ
  المواطن العربي، كما لم يصبح هناك عمق عربي داعم للقضية الفلسطينية. 

 المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية:  -2

وبرامجها  زنتها،  لقد أعتمد السلطة الفلسطينية منذ نشأēا على المساعدات الخارجية بشكل كبير في تمويل نشاطاēا، وموا
التنموية، لكن هذه المساعدات والتمويل لمؤسسات الدولة أعطت القوى الخارجية الممولة لتدخل والضغط على السلطة من أجل  

 
  .86مرجع سابق، ص )،2014 – 1993اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية (حسام محمود محمد أحمد، 1
، مجالات الدراسات العسكرية والأمنية والإستراتيجية الوطنية، الإقليمية والدولية،  التحول الإستراتيجي لحلف الناتو بعد الحرب الباردةأحمد أبو خريص،  2

  87، ص2018اĐلد الأول، العدد الثاني، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 
    ,90أحمد أبو خريص، المرجع نفسه، ص 3
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ورؤية الدول الداعمة، فقد شكل الدعم المالي الذي يقدم إلى السلطة   وتنفيذ سياسات متوافقة مع توجهات  إتباع توجهات، 
 1الفلسطينية وفق أتفاق أوسلو عامل ضغط وابتزاز للقرار السياسي الفلسطيني المستقل. 

بقطع تحويلات عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية أو ما يطلق عليها " أموال المقاصة"،   أيضاً  وقيام إسرائيل 
بتحويل  وتقوم  الفلسطيني  أجور للأسرى  بدفع  تقوم  السلطة  الفلسطينية بحجه أن  السلطة  إسرائيل ضد  تتخذه  كأجراء عقابي 

أدت هذه الاقتطاعات إلى حصول عجز مالي في ميزانية السلطة الوطنية، كما ألزمت هذه  الأموال لمنفذي العمليات الفدائية، وقد  
  الاقتطاعات السلطة ʪلنهج التفاوضي دون أي نتائج حقيقة على أرض الواقع. 

وكان هنالك أيضاً ēديد من الولاʮت المتحدة الأمريكية لمنظمة اليونسكو بوقف التمويل عنها نتيجة قبول المنظمة دولة  كما 
ʪسم الرʩسة الأمريكية " جاري كارني " أن التصويت على انضمام السلطة إلى   فيها، حيث أعتبر المتحدث  فلسطين عضواً 

ف اĐتمع الدولي التوصل إلى سلام شام، وعادل، ودائم في الشرق الأوسط، كما وقالت  اليونسكو يؤتي نتائج عكسية حيال هد
رة الخارجية الأمريكية " فيكتورʮ نولاند"، في عام   م، أن الولاʮت المتحدة ليس لديها خيار سوى وقف  2011المتحدثة ʪسم وزا

مليون دولار كانت تعتزم منحها    60قدماً في تقديم  التمويل بسب قانون أمريكي صدر في التسعينات، وأن واشنطن لن تمضي  
للسلطة، واستمرت هذه السياسة في عهد الرئيس الأمريكي دوʭلد ترامب، بوقف التمويل لمؤسسات السلطة الفلسطينية بعد  

ره قانون بدعوى مواجهه الإرهاب، وقد كان الهدف الفعلي من هذا الضغط هو لإجبار المسئولين الفلسطينيين   إلى الرجوع  تمري
الشرق   الأمريكية للسلام في  الخطة  قبل الإعلان عن  البيت الأبيض  مع  التواصل  إعادة  مع الإسرائيليين  المفاوضات  إلى طاولة 

  2الأوسط.

 النظام الدولي والهيمنة الأمريكية:  -3

الإسرائيلي وما شكله من أهمية وأولية على الساحة الدولية، جعلته يتأثر بطبيعية التغيرات الحاصلة    –أن طبيعة الصراع العربي  
لدول   الأوسط  الشرق  منطقة  بسبب أهمية  الأهمية  تلك  وترجع  بتأثيراēا،  ويتأثر  الدولية  والساحة  الدولي  النظام  على مستوى 

 تحدة الأمريكية، ومكانة دولة إسرائيل ʪلنسبة للإدارة الأمريكية.الكبرى وبخاصة الولاʮت الم

رة الأمريكية على ضمان بقاء وحماية أمن إسرائيل وجعلتها في مقدمة سياسياēا الخارجية تجاه منطقة الشرق   وقد عملت الإدا
البيت  الذي يحكم  الرئيس  انتماء  مهما كان  تتغير  السياسة الأمريكية لا يمكن أن  متداولة في  وقوانين  ثوابت  فهناك  الأوسط، 

ʮت المتحدة الأمريكية علاقات وثيقة وخاصة وتعتبر حليف استراتيجي لها في المنطقة، فقد  الأبيض،كما وتربط إسرائيل والولا 
منذ عام   إسرائيل  بتنازل عن أي مكاسب حققتها  قبلوها  وعدم  المنطقة  إسرائيل في  وجود دولة  للحفاظ على  سعت جاهده 

  3م، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. 1967م، ومروراً بعام 1948

 
الرحمن محمد،  1 العامةأنغام سمير عبد  للموازنة  الدعم الخارجي  الفلسطيني في ظل  السياسي  لمتطلبات الحصول على درجة  القرار  استكمالاً  ، رسالة 

  .16،ص2017الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، ʭبلس، فلسطين، 
الغربية المحتلة وغزةيولاند نيل،  2 للفلسطينيين ʪلضفة  ترامب توقف كل المعوʭت الأمريكية  القدس،  إدارة  نيوز،  ،مقال أخباري منشور بي بي سي 

  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي:  9، ساعة الزʮرة 2023\10\5، موقع أخباري الكتروني، ʫريخ الزʮرة 2019فلسطين، 
.https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47099861 

  69، مرجع سابق، صالدبلوماسية الفلسطينية ʪلأمم المتحدةرمزي منصور، 3
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رات، وظفت  رغم من أن هذه القرا رات بخصوص القضية الفلسطينية، وʪل وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرا
يتعلق بمسألة   التي صدرت ضدها فيما  وحمايتها من القرارات  لصالح إسرائيل  الدبلوماسية  نفوذها  المتحدة الأمريكية  الولاʮت 

رات الأممية والعقوʪت  السلام، كما واستخدمت الولاʮت المت حدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، من اجل حماية إسرائيل من القرا
  1المحتملة.

م، ϥن القدس عاصمة إسرائيل، يظهر عمق العلاقة التي  2017ديسمبر    6وقد شكل قرار اعتراف ترامب من واشنطن في  
تربط بين الولاʮت المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على الرغم من أن هذا القرار يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما  

استخدام المساعدات للدول الضعيفة كورقة ضغط عليها، من اجل تحقيق أهداف ومصالح وتحاول الولاʮت المتحدة الأمريكية  
 2إسرائيل في الأمم المتحدة.

  المطلب الثاني: الدبلوماسية الفلسطينية في أطار الأمم المتحدة. 

بصفة مراقب في الأمم المتحدة، مما أʫح    لعب العمل الدبلوماسي الفلسطيني دوراً مهماً لحصول دولة فلسطين على عضوية
واضحاً على أن   أممياً  وتحولها من كيان إلى دولة تحت الاحتلال، وشكل هذا الاعتراف اعترافا  القانونية،  فرصة لرفع مكانتها 

الفرصة    م، وليست أرض متنازعاً عليها، ليتطور العمل الدبلوماسي الفلسطيني ʫϵحة 1967أرض دولة فلسطين محتلة منذ عام  
للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، مما يساهم في تعزيز مكانتها الدبلوماسية والقانونية والسياسية على المستوى  

إليه فإʭ قمنا بتقسي   ʭوبناءً على ما سبق أن أشر توضح الاعتراف بدولة   ( الفقرة الأولى )م هذا المطلب إلى فقرتين،  الدولي، 
  تتناول الدبلوماسية الفلسطينية وطبيعة علاقتها ʪلمنظمات الدولية.   ( الفقرة الثانية ) فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، أما  

  الفقرة الأولى: الاعتراف بفلسطين دولة مراقب ( غير عضو ) في الأمم المتحدة. 

وكان الهدف  1945تعد منظمة الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولية التي تم Ϧسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في عام   م، 
ʪقي المنظمات الدولية  والأمن الدوليين، حيث يختلف نظام العضوية في منظمة الأمم المتحدة عن  Ϧسيسها أحلال السلم  من 

إلى  العضوية  تنقسم  بحيث  سان  الأخرى،  المتحدة  الأمم  مؤتمر  في  ركت  شا التي  للدول  وهي  الأصلية  العضوية  وهما:  نوعين   
فرانسيسكو، والعضوية ʪلانضمام وهي متاحة لجميع الدول وفقاً لعدد من الشروط الواجب توفرها في الدولة التي تقدم طلب  

  الانضمام والشرط كالأتي: 

 أن يكون طلب الانضمام دولة. أولاً:

راغبة ʪلانضمام محبه للسلام. ʬنياً:  أن تكون الدولة ال

 أن تتقبل ʪلتزامات الواردة في ميثاق التأسيس. ʬلثاً:

  أن تقدم الدولة طلب الانضمام.رابعاً:

 توصية مجلس الأمن بقول عضوية الدولة.خامساً: 

 
، سلسلة (دراسات وأوراق بحثية)، المركز 2009إلى    1993موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية في الفترة من  محمد هشام محمد إسماعيل،  1

  .28، ص2011العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، قطر، 
  . 70، مرجع سابق ، صالدبلوماسية الفلسطينية ʪلأمم المتحدةرمزي منصور، 2
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 1قبول الدولة بقرار الجمعية العامة. سادساً:

وʪلنظر إلى هذه الشروط ، يمكن القول أن فلسطين استوفت الشروط والمعايير المطلوبة لإقامة دولة مستقلة حسب ما هو  
ووفق معاهدة "مونتفيديو"، بين الدول الأمريكية التي وقعت في   والذي 1923ديسمبر عام    26راسخ في الفقه التقليدي،  م، 

ي وجود شعب دائم  والالتزام مع  تقضي لقيام الدولة ضرورة  وحكومة قادرة على إنشاء قواعد قانونية،  عيش على إقليم محدد 
  الكياʭت المتماثلة لها. 

م، حيث عملت الدبلوماسية 1974وبعد Ϧسيس منظمة التحرير كانت التحرك الدبلوماسي الأكبر تجاه الأمم المتحدة في عام  
بشكل فعال على الساحة العربية والدولية، لمطالبه الدول العربية والصديقة مساعدة المنظمة في الدخول إلى الأمم المتحدة والاشتراك  

الدبلوماسي تجاه المنظمة في  في اجتماعاēا المخصصة لب  التحرك  بداية  وقد كانت  الفلسطينية،  القضية  أكتوبر من عام    4حث 
ركة في الجلسة القادمة  1974 م، عندما قرر اĐلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو دعوة منظمة التحرير لإرسال مراقبين عنها للمشا

  2أكتوبر من ذات عام.   17للمؤتمر الذي يبدأ أعماله في 

م، عندما صوتت الجمعية العامة على قرار يدعو منظمة  1974أكتوبر  14وحققت الدبلوماسية الفلسطينية انجازا كبيراً في 
رها رقم ( ) منظمة التحرير  3210التحرير إلى الحضور في مناقشات القضية الفلسطينية، حيث دعت الجمعية العامة بناءً على قرا

ʪلعمل الفلسطينية، إلى الاشتراك في مداولا  واستمرت الدبلوماسية الفلسطينية  ēا بشأن قضية فلسطين في جلساēا العامة، كما 
وكان ذلك في شهر نوفمبر من عام  ران مهمين  م، حيث أصدرت  ʪ1974تجاه الأمم المتحدة حتى استطاعت الحصول على قرا

حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في ) والذي أكد من جديد على  3236الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ( 
) الذي دعت فيه الجمعية  3237فلسطين، مشددة على إن أعمال هذه الحقوق أمر لا غنى عنه لحل قضية فلسطين، والقرار رقم (

  التي تعقد برعايتها. العامة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاشتراك بصفة مراقب في دوراēا وأعمالها، وفي جميع المؤتمرات الدولية

المتحدة من خلال الاعتراف   هيئة الأمم  داخل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  التي حققتها  الدبلوماسية  وفي ظل الانتصارات 
الفلسطيني في   الشعب  على حق  والتأكيد  العامة،  الجمعية  في  مراقباً  وقبلوها عضواً  الفلسطيني،  للشعب  شرعياً  ممثلاً  ʪلمنظمة 

والسيادة والعودة إلى أ ركاēا مع الأمم المتحدة ʪلتعاون مع الدول العربية  الاستقلال  رضيه، واصلت الدبلوماسية الفلسطينية تح
رها رقم ( ) الذي دعت فيه منظمة التحرير للاشتراك في جميع الجهود والمناقشات 3375والصديقة، وقد أصدرت الجمعية العامة قرا

  ظمات الدولية، وذلك على قد المساواة مع الإطراف الأخرى. والمؤتمرات الخاصة ʪلشرق الأوسط التي تعقد في إطار المن

وبعد توقيع اتفاقية أوسلو وما تضمنته من تنازلات، وʪنتهاء المرحلة الانتقالية دون التوصل إلى أتفاق Ĕائي، وما تبعه من  
وكسب الاعتراف الدولي đا đدف الحصول على العضوية الكاملة   فراغ قانوني، سعت السلطة الوطنية إلى إعلان قيام الدولة، 

  3طار قام الرئيس ʮسر عرفات بجولة إلى عواصم العالم لحشد التأييد. في الأمم المتحدة، وفي هذا الإ

 
  ظهراً، للمزيد الاطلاع على التالي:  2، الساعة 2023\10\5ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الثاني، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ʫريخ الزʮرة 1

.https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 
  211، ص:   1998،القدس، فلسطين، )1997 – 1897الدبلوماسية والإستراتيجية في السياسة الفلسطينية( طلال أبو عفيفة،2
، رسالة )2018  –  1994إشكاليات وتداعيات التحول الدبلوماسي من منظمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية ( سليمان مهدي محمد حميد،  3

  .109، ص2018لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، 
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م، ϥن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل  2005وأيقن الرئيس محمود عباس عندما تولى رʩسة السلطة الفلسطينية في عام  
ران  الرابع من حزي الشرقية، 1967يونيو    \الدولتين على حدود  وعاصمتها القدس  فأن الاعتراف بدولة فلسطين  وʪلتالي  م، 

فق دولي على دعم حل الدولتين وعلى أساس إĔاء الاحتلال الإسرائيلي، كما نصت يشكل حماية لخيار حل الدولتين في ظل توا 
  1على ذلك خطة خارطة الطريق، وقرارات الشرعية الدولية.  

م، بطلب من أعضاء مجلس الأمن الدولي ʪلتصويت لصالح طلب عضوية 2011سبتمبر    23وتوجهه العمل الدبلوماسي في  
كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة فيما عرف آنذاك" ʪستحقاق أيلول"، وأستطاع الرئيس محمود عباس تجاوز كل الضغوط  

ية الكاملة، في مقابل Ϧكيده على أن الطرف الفلسطيني مستعد للعودة للمفاوضات  الدولية التي واجهها لمنعه من تقديم طلب العضو 
  2بعد وقف شامل للاستيطان، ووضع سقف زمني محدد وʬبت لذلك، وϦكيده على ضرورة البت في طلب العضوية. 

وهو ما قلص القدرة   والتردد،  وفي هذا الإطار يشير ʭصر القدوة أن التحرك الدبلوماسي أتسم بكثير من عدم الوضوح، 
ʪلموضوع   والتي تتصل  والمسألة الأهم  الدولي،  أو الصعيد  الفلسطيني سواء على الصعيد المحلي  الطلب  تعبئة كافية لدعم  على 

ركزية التي   تتمثل في تثبيت وجود دولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة وليس الظفر ʪلعضوية في الأساسي هو نقطة التحول الم
 3المنظمة الدولية.

وقد واجهه الطلب الفلسطيني ϵجراءات إسرائيلية وأمريكية، من خلال الضغط على العديد من الدول لمعارضة أو الامتناع  
رة الأمريكية ʪلضغط على القيادة الفلسطينية للتخلي عن خططها والعودة إلى المفاوضات، فقد أقر   عن التصويت، ومارست الإدا

رة الرئيس " ʪراك أوʪما " إلى استخدام حق النقض " الفيتو " ضد  الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يند  د ʪلمبادرة ودعا إدا
أتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان، فيما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي ēديد   رج أطار أي  ʪلدولة فلسطين خا أي قرار يعترف 

وقف تمويل حكومة الولاʮت المتحدة لأي كيان بسحب المعونة من الضفة الغربية، وقدم مشروع قانون أخر للكونغرس يقترح  
لم تستطع   العضوية لدولة فلسطين لأĔا  رفض طلب  عالياً، وقد تم  التي تدعم منح فلسطين وضعاً  المتحدة  من كياʭت الأمم 

  4الحصول على عدد الأصوات الكافية. 

م، قررت فلسطين في محاولة رفع مستوى وضعها من كيان مراقب إلى دولة مراقب غير عضو،  2012وفي سبتمبر من عام 
م،  2012نوفمبر    29نوفمبر من نفس العام أعلن أن الطلب قد قدم رسمياً، وأنه سيطرح للتصويت في الجمعية العامة في    27وفي  

ركز دولة غير عضو لها صف ة المرقب، وتناول الطلب الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامية للأمم المتحدة من اجل منح فلسطين م

 
، ʫ ،6\10\2023ريخ الزʮرة  2011صائب عريقات، استحقاقات أيلول سيكون البداية ويمكن أن يتكرر يومياً، صحيفة الرأي الكترونية، ʫريخ النشر1

  صباحاً، للمزيد الإطلاع على التالي:  10الساعة 
https://alrai.com/article/473610/ 

، رسالة لنيل درجة الماجستير في مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية  صدام إبراهيم سحويل،2
  116، ص2014الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأقصى، غزة، 

، مؤسسة ʮسر عرفات، رام الله،  9، بحث مقدم في المؤلف الجماعي حول  الكتاب السنوي  مسألة الدولة الفلسطينية والأمم المتحدةʭصر القدوة،  3
  39، ص2012فلسطين، 

  118،مرجع سابق، صمستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينيةصدام إبراهيم سحويل، 4
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ؤكد على حق  رات الصادرة عن الأمم المتحدة، التي ت والمعنون بمكانة فلسطين في الأم المتحدة، التأكيد على مجموعة من القرا
  . 1الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية 

رقم  2012نوفمبر    29بتاريخ    67أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورēا   رها  ʪسم    19\67م، قرا والمعنون 
ركز الدولة غير العضو،   رات أهمها القرار التاريخي بمنح فلسطين م ركز فلسطين في الأمم المتحدة والذي تضمن العديد من القرا م

لمساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية ودورها في الأمم المتحدة، بصفتها ممثل الشعب  لها صفة مراقب في الأمم المتحدة، دون ا 
رات ذات الصلة ʪلموضوع وʪلممارسة المعمول.    2الفلسطيني، وفقاً للقرا

ويعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب خطوة مهمة من أجل الحصول على الاعتراف الكامل ʪلدولة الفلسطينية،  
كما ويسهم في إعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة اهتمام اĐتمع الدولي، ʪلإضافة إلى فتح اĐال أمامها للانضمام إلى منظمات  

وتحقيق الحقوق الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل دولياً على 3ول على الاعتراف النهائي دولية جديدة في طريقها من اجل الحص   ،
  4انتهاكاēا المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد نجاحاً دبلوماسياً". 

وبشكل عام يمكن القول أن الدبلوماسية الفلسطينية قد حققت انجازا كبيراً على مستوى الساحة الدولية، في الحصول على  
رة الأحداث  ʪلدولة الفلسطينية، ومنحها دولة غير عضو مراقب، حيث أعادت القضية الفلسطينية إلى صدا الاعتراف الدولي 

را الجمعية فلسطين    للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولة. الدولية، وقد مكن قرا

  الفقرة الثانية: تبعات حصول فلسطين على دولة غير عضو مراقب: 

، الذي منح فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية بصفة مراقب، لدولة فلسطين  19\67أʫح قرار الجمعية العامة رقم 
آفاق جديدة على المستوى الدولي، والانضمام إلى العديد من الاتفاقات الدولية، واللجوء إلى المنظمات الدولية للمطالبة بحقوق  

  ات المختصة ʪلانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. الفلسطينيين، وتقديم شكوى للجه 

  أولاً:منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) : 

دولة عضوا، وتمثل    194م، وتتألف من  Ϧ1945سست منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة " اليونسكو" في عام  
القيم   والثقافات بين الشعوب، على أساس احترام  اليونسكو على إيجاد الشروط الملائمة لإطلاق حوار بين الحضارات  رسالة 

 5المشتركة. 

 
) ، الهيئة  79، سلسلة تقارير قانونية رقم (الاستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدةʮسر علاونة،  1

  13-12، ص2013المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، رام الله، فلسطين، 
  120، مرجع سابق، صمستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينيةصدام إبراهيم سحويل، 2
الإخباري   3 الموقع  مجدي،  وغير  مؤسف  المتحدة  الأمم  في  مراقب  دولة  صفة  فلسطين  منح  النشر    (RT)هيلاري كلينتون:  ʫريخ  روسيا،  نيوز، 

  مساءً، للمزيد الإطلاع على التالي:  11، الساعة ʫ ،6\10\2023ريخ الزʮرة 2012\11\29
https://arabic.rt.com/news/601172/  

مساءً،    11، الساعة  ʫ ،6\10\2023ريخ الزʮرة  2012\11\30فلسطين دولة مراقب ʪلأمم المتحدة، موقع الجزيرة نت الإخباري، ʫريخ النشر  4
  للمزيد الاطلاع على التالي: 

.https://www.aljazeera.net/news/2012/11/30/ 
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي:   1، الساعة  2023\10\7الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية ( اليونسكو )، ʫريخ الزʮرة  5

.https://www.unesco.org/ar/brief 
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الإسرائيلية غير   ʪلممارسات  يتعلق  فيما  الدولي  القانون  لتطبيق  مهم  أĔا محفل دولي  المنظمة على  إلى  الفلسطينيون  وينظر 
القانونية، والتي تستهدف التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وتعد اليونسكو أول منظمة دولية سعى  

العام  الفلسطينيون للانضمام لها كعض المؤتمر  اليونسكو، عقب قرار صدر عن  قبول فلسطين عضواً في  وتم  و كامل العضوية، 
ʪريس في   المنعقد في  والثلاثين  السادسة  العامة للدورة  وبذلك أصبحت  2011أكتوبر من عام    31لليونسكو في جلسته  م، 

لى عضو كامل العضوية في المنظمة وتتمتع في اليونسكو، وبذلك ارتفعت فلسطين من عضو مراقب إ  195فلسطين الدولة رقم  
  1بكل الامتيازات التي تتمتع đا الدول الأخرى. 

زاً للدبلوماسية الفلسطينية، والتي تساعد على فتح أفاق جديدة للعمل الدبلوماسي الفلسطيني،   ويعد الحصول على العضوية انجا
التاريخية في الأراضي الفلسطينية، أو تحقيق عضوية  المعالم  التصدي لاحتلال الذي يحاول طمس  المساعدة في  سواء من حيث 

  2فلسطين في منظمات دولية أخرى. 

إن النجاح الدبلوماسي الفلسطيني في الانضمام إلى اليونسكو مكنهم من الحصول على اعتراف بكنيسة المهد كموقع للتراث  
في العالم، وأشارت محافل سياسية في إسرائيل إلى أن القبول في اليونسكو والاعتراف في الأمم المتحدة سيسهلان على الفلسطينيين  

وخ أنه سيكون من الصعب على إسرائيل منع قبول الفلسطينيين في المنظمات الدولية الانضمام إلى منظمات أخرى،  اصة في 
  الأخرى، بعد أن أيد عدد هائل من الدول الاعتراف بفلسطين. 

رغم أن هذه الانجازات قد لا تحدث تغييراً ثورʮً على أرض الواقع، إلا أنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كإنجاز وطني، لأن  
قيمة الانجاز لا تكمن في الانجاز بشكل محدد وإنما بكثرة هذه الانجازات وتراكمها لخلق حالة جديدة وتكون ذات قدرة للتأثير  

لمواقف، وقضاʮ سياسية فلسطينية تشكل محاور أساسية في الصراع مع الاحتلال، وهو ما يجب   على الأرض، وأيضاً في دعمها
ركه جميع القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف انتماءاēا بتشيع هذه الانجازات العمل على تصديرها وجعلها قاعدة   أن تد

  3للبناء، وليس العمل على التقليل من شأĔا لدواع حزبية ضيقة. 

وكالات الدولية:    ʬنياً: انضمام فلسطين إلى المنظمات وال

الولاʮت   المحاولات من قبل  رغم كل  الدولية  وكالات  وال المنظمات  الدبلوماسية الفلسطينية جاهدة للانضمام إلى  سعت 
وكالات المتخصصة   المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل عرقلة انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية، ومن أهم هذه المنظمات وال

والمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية  : منظمة الشرطة الجنائية الدولية "   الانتربول"، محكمة التحكيم الدائم 
والثقافة "    لتغير المناخ، منظمة الجمارك العالمية، ميثاق الطاقة الأوروبي، صندوق النقد الدولي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

مم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،  إيسيكو "، غرفة التجارة الدولية، لجنة الأ

 
لنشر كانون الأول دولة فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في  " اليونسكو "، وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية، موقع إخباري الكتروني، ʫريخ ا1

  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي:  10، الساعة ʫ ،7\10\2023ريخ الزʮرة 2011
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5612 

  نفس المرجع. 2
  ..100، مرجع سابق، ص أثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينيةحسام محمود محمد احمد، 3
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ة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المحكمة الدولية للقانون البحار، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة الدولي
  1للمؤسسات العليا للرقابة المالية. 

  ʬلثاً: انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية: 

وكان من  عملت الدبلوماسية الفلسطينية بعد قبلوها عضواً ʪلأمم المتحدة على الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، 
أهم هذه الاتفاقيات هي: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص 

ة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز  ʪلحقوق المدنية والسياسي
العنصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرʮضية، والإعلان الخاص ʪلاعتراف ʪختصاص اللجنة الدولية 

الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص  لتقصي الحقائق، واتفاقية عدم تقادم جرائم  
اتفاقية  المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإʪدة الجماعية والمعاقبة عليها، و 

وكول اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية البعثات الخاصة،  فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات ا لدولية، وبروت
من   وغيرها  الكيميائية  الأسلحة  واتفاقية  البيولوجية،  الأسلحة  خطر  واتفاقية  الدولية،  للمنازعات  السلمية  التسوية  واتفاقية 

  2الاتفاقيات. 

  رابعاً: انضمام فلسطين إلى اتفاقية جنيف: 

ومن أهم الآʬر المترتبة على انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف، كانت التأكيد على اعتبار الأرض الفلسطينية أرضاً محتلة  
وإقامة دولته  مصيره،  تقرير  الفلسطيني في  الشعب  الضغط على إسرائيل للاعتراف بحق  إلى  ʪلإضافة  من الجانب الإسرائيلي، 

،  3، وبطلان الأوامر العسكرية التعسفية التي تصدرها إسرائيل والتي تتعارض مع القانون الدولي. المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
وحرماĔم من حقوقهم كأسرى   الإسرائيلي،  الاحتلال  الفلسطينيين في سجون  القانوني للأسرى  الوضع  تبحث عن  أĔا  كما 
حرب، والضغط على إسرائيل دولياً بعدم محاكمة الأسرى الفلسطينيين على أفعال قاموا đا من اجل الدفاع عن أرضهم ووطنهم،  

وحق الفلسطينيين في اختيار دولة حامية لكي تعمل على  يما أن ذلك كان ضمن الضوابط المنصوص ع ʪلقانون الدولي،  ليها 
  مساعدēم في تطبيق نصوص الاتفاقية، والضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيات من اجل محاكمة مجرمي الحرب. 

  خامساً: انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول " :  

العضوية من   قبول طلب  بعد   ،" الجنائية " الأنتربول  للشرطة  الدولية  للمنظمة  ʪلانضمام  الفلسطينية  الدبلوماسية  نجحت 
، ويعد انضمام فلسطين إلى  20174سبتمبر من عام    27الجمعية للإنتربول المنعقدة في العاصمة الصينية " بكين " ، وذلك في  

 
 11، الساعة  ʫ ،7\10\2023ريخ الزʮرة  2019  \ 6\  17الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، موقع وزارة الخارجية والمغتربين،  1

  صباحاً، للمزيد الإطلاع على التالي: 
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo/ 

  المرجع نفسه. 2
  . 52،مرجع سابق، صالدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة رمزي منصور، 3
، بيروت 2017\9\27ماذا يعني قانونياً انضمام فلسطين إلى الشرطة الدولية (الأنتربول)، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد"، ʫريخ النشر  4

  مساءً، للمزيد الإطلاع على التالي:  1، الساعة 2023\10\7لبنان، ʫريخ الزʮرة 
https://pahrw.org/ar/ 
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الأدوات   على  للحصول  الفلسطينية  الشرطة  أمام  اĐال  يفتح  إذ  الأمنية،  الناحية  من  انجازا  الجنائية،  للشرطة  الدولية  المنظمة 
  1والخدمات اللازمة لتأدية جميع مهامها بفعالية عالية. 

  2. سادساً: انضمام فلسطين إلى محكمة العدل الدولية 

) أن جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،  93وقد وضحت المادة (  
وđذا بعد حصول فلسطين على دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة أصبحت منضمة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،  

وكذلك تمنح الفلسطينيين الحق في إصدار فتاوى وحول الآʬر    ومن مكتسبات هذه الخطوة، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، 
بين طرفين   اتفاقيات دولية  وجود  إلزام في حالة  فيها  ويكون  المحتلة،  الفلسطينية  العنصري في الأراضي  الفصل  القانونية لجدار 

  3النزاع. 

وعملت الدبلوماسية على البحث عن كيفية مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، من اجل الحصول على 
وعدم   الدولي،  للقانون  وانتهاكه  الفلسطيني،  الشعب  المرتكبة بحق  الإسرائيلي على جرائمه  الاحتلال  يدين  المحكمة  من  حكم 

ليها، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي، ورغم أن إجراءات المحكمة الدولية تحتاج إلى وقت، التزامه ʪلمعاهدات الدولية التي وقع ع
  4إلا أĔا ستنصف القضية الفلسطينية من خلال القانون الدولي. 

 5. سابعاً: محكمة الجناʮت الدولية 

رغم العديد من العقبات السياسية والقانونية التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية، في رفع قضاʮ لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي 
دولة عضو   فلسطين على  بعد حصول  ولكن  الدولية في لاهي،  الجنائية  المحكمة  الفلسطيني، في  الشعب  الجرائم بحق  لارتكابه 

عى من جديد الانضمام إلى المحكمة الجنائية، فقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام مراقب في الأمم المتحدة بدأت تس 
أبريل من عام   الدولية في  رفض مدعي عام المحكمة،  2009إلى محكمة الجنيات  نتيجة  ʪلفشل،  ʪءات  م، لكن هذه المحاولة 

م، صوتت الجنة التنفيذية لصالح  2014، وفي أواخر عام  6طلب فلسطين للانضمام للمحكمة، بحجة أن فلسطين ليست دولة 
انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية، حيث أن حصول فلسطين على دولة مراقب سيعزز فرصة ملاحقة مجرمي الحرب  

  1مت فلسطين في  الإسرائيليين، ومن الممكن أن يساهم في انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانض 

 
، المؤتمر العلمي الدولي المحكم ، الأمم المتحدة والقضية  ، انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول)أحمد كلوب و مصباح مقبل1

  152، ص2018الفلسطينية (تحدʮت وفرص)، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، العدد الثاني، غزة فلسطين، يوليو، 
، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، تخصص قانون دولي عام وحقوق  محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية دوليةحسناوي العارم،  2

  6، ص2015 – 2014الإنسان، جامعة محمد خضير، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، الموسم الجامعي 
، موقع الحوار  وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي (الاستحقاقات والاستثناءات)عبد الحكيم سليمان وادي،  3

  مساءً، للمزيد الاطلاع على التالي:  5، الساعة  ʫ ،7\10\2023ريخ الزʮرة 2013\7\20المتمدن، ʫريخ النشر 
https://m.ahewar.org/s.asp?aid 

  . 55، مرجع سابق، صالدبلوماسية الفلسطينية ʪلأمم المتحدةرمزي منصور، 4
، المؤتمر العلمي الدولي المحكم ʪلأمم المتحدة ، آليات تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة ʪلقضية الفلسطينية أيهاب أو منديل و يحيى أبو قاعود5

  176، ص 2018فلسطين،  -، غزة2، العدد 2018والقضية الفلسطينية( تحدʮت وفرص)، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، اĐلد 
، مرجع )2018  –  1994إشكاليات وتداعيات التحول الدبلوماسي من منظمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية ( سليمان مهدي محمد حميد،  6

  116سابق، ص
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إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق ʪلنسبة لفلسطين    2014يناير من عام  
  1م. 2015أبريل من عام   1في 

  المبحث الثاني: الدبلوماسية الفلسطينية في مواجهة التحدʮت المستقبلية. 

التي من شأĔا مواكبه   الفعالة  ببعض الإجراءات  أزمات تحتاج الأخذ  تواجهه من  وفي ظل ما  الفلسطينية  الدبلوماسية  أن 
التحدʮت والأزمات المستقبلية التي تتجسد ʪلخروج من أزمة المفاوضات الغير مجدية لصالح القضية الفلسطينية، واتفاق أوسلو 

ذي يستدعي إلى تبني سياسة خارجية ترتكز على برʭمج وطني يشكل إجماعا للقوى الفلسطينية  وما نتج عنه من قيود، هو الأمر ال
عليه، بحيث ينتج عن هذه السياسة رؤية أكثر عملية وواقعية، لعمل دبلوماسي يتسم ʪلمهنية والمصداقية، ومما لا شك فيه إلى أن  

ى "الربيع العربي" شكلت ظلالاً على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية،  التغيرات التي وقعت في العالم العربي والتي تجسدت بما يسم
الأمر الذي يتطلب إعادة جدولة أولوʮت السياسة الخارجية الفلسطينية، ومن خلال ما تم الإشارة إليه سابقاً ارϦينا ضرورة تجزئة  

رئيسيين، يدور   والوسائل اللازمة لممارسة دبلوماسية فلسطينية فعالة،    ( المطلب الأول ) هذا المبحث إلى مطلبين  حول الركائز 
  يناقش الإستراتيجية اللازمة لتفعيل العمل الدبلوماسي الفلسطيني. ( المطلب الثاني ) أما  

  المطلب الأول: الركائز والوسائل الأزمة لدبلوماسية فلسطينية فعالة. 

ركائز الأساسية اللازمة لاعتماد سياسة خارجية من شأĔا أن تشكل إجماعاً لكافة القوى الفلسطينية   يوضح هذا المطلب ال
لتحقيق الغاʮت التي تسعى الدبلوماسية الفلسطينية تحقيقها، مع الأخذ ʪلتطورات الواقعة على الصعيد العربي والإقليمي والدولي،  

ركائز الدبلوماسية لتحقيق السياسة الخارجية الفلسطينية في    وعليه ينبغي التطرق في هذا ، ʪلإضافة ( الفقرة الأولى ) المطلب إلى ال
  ( الفقرة الثانية ). إلى الوسائل الدبلوماسية لتحقيق السياسة الخارجية في 

ركائز الدبلوماسية لتحقيق السياسة الخارجية الفلسطينية.    الفقرة الأولى: ال

إن السياسة الخارجية للدولة لا يتم صياغتها بمعزل عن البيئة الداخلية والدولية، فهي تتأثر بطبيعة الوضع الداخلي للدولة، 
ركائز اللازمة   رجية كنتاج عن البيئة الداخلية، ومن أهم ال وكل دولة تصوغ سياستها الخا ʪلإضافة إلى متغيرات البيئة الخارجية، 

  ة تتضمن عمل دبلوماسي فاعل:لسياسة خارجية فلسطيني 

 أولاً: توفر الأبعاد الأساسية للسياسة الخارجية : 

 الطابع الأحادي:  -1

ركة الدولة الواحدة   تقوم الدولة بتحديد سياستها الخارجية كتعبير عن مصالحها الخاصة في إطار البيئة الدولية، وقد تكون ح
منفردة، حين تتصرف بشكل مستقل في أي من قضاʮ السياسة الخارجية، وقد تكون جماعية حين تشترك مع غيرها من الوحدات  

ركها السياسة نفسها، أو جزء  ، وʪلتالي فإن القيادة الفلسطينية عليها أن تقوم بعمل وتحقيق البرʭمج  2منه على الأقل   التي تشا
السياسات   والتعاون، مع  ركة  المتفق عليه بين كافة الفصائل من خال سياسة خارجة فعالة تضع بعين الاعتبار المشا السياسي 

  الخارجية للقوى الدولية، التي تتقاطع معها في أهدافها الخارجية. 

 
  . 116نفس المرجع، ص 1
  107، مرجع سابق، صاثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينيةحسام محمود محمد أحمد، 2
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 الطابع الرسمي: -2

يتم صياغة السياسة الخارجية للدولة من خلال الحزب الحاكم عبر الممثلين الرسمين للدولة، أو من خلال الأشخاص المخولين 
ʪتخاذ القرارات اللازمة، والذين يعملون رسماً في مجال السياسة، ويتحدثون ʪسم الدولة، وهي تختلف عن العلاقات الدولية التي  

 هو غير رسمي من تفاعلات. يدخل فيها ما هو رسمي وما 

 :  الطابع العلني  -3

وجود سياسة   وواضحة للعلن، في حين تجدر الإشارة إلى احتمال  إن برامج عمل السياسة الخارجية هي برامج مقصودة 
خارجية سرية تختلف عن السياسة العلنية، فمن البديهي والمعروف أن هنالك أجهزة داخل الدولة مثل أجهزة المخابرات لها دوراً  

السياسة ا  وتنفيذ  وتوجيه،  للدولة كبيراً في صنع  الفلسطيني يجب أن تكون الأفعال المنفذة لتحقيق  1لخارجية  الوضع  ،وفي أطار 
السياسة الخارجية الفلسطينية متناسقة، بحيث لا تقوم جهة أخرى فصائلية بتنفيذ سياسة خارجية تتعارض مع السياسة الرسمية  

  لدولة، كما هو الحال القائم في ظل الانقسام الفلسطيني. 

 الطابع الاختياري:  -4

أن واقع السياسة الخارجية الفلسطينية وفي ظل ما تواجهه من ضغوط دولية وإقليمية، يجب أن تتفق مع المقدرات المختلفة  
والبيئة الدولية سواء مع الدول المعادية، أو الصديقة والتي يمكن أن تكون داعمة للسياسة الخارجية، إذ عنصر الاختيار   المتوفرة، 

  انع السياسة في تبني أي سياسة يختارها. لا يعني الحرية المطلقة لص

 الطابع الهادف:  -5

والاستراتيجي للسياسة الخارجية الفلسطينية متمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام   أن الهدف الأساسي 
واقعية من قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب التاريخي لأرض فلسطين، كذلك لابد من  1967 وهو الخيار الأكثر  م، 

Ϧثير  الإشارة إلى العمل وفق مبدأ التراكمية ا لذي يعتمد على تحقيق العديد من الأهداف حتى لو كانت صغيره وليس لها أي 
زين القوى، وʪلتالي تحقيق الأهداف الإستراتيجي وهو   حقيقي على أرض الواقع، إلا أن تراكمها يؤدي إلى تغيير حقيقي في موا

  2اولة تفعيل الدبلوماسية الشعبية ة. ما تتبعه القيادة الفلسطينية، من خلال التوجه إلى المنظمات الدولية، ومح 

 الطابع الخارجي:   -6

رج حدود الدولة، بشكل علني وصريح من  أن السياسة الخارجية الفلسطينية لا بد لها أن تسعى من أجل تحقيق نتائج خا
رسمية  أجل تحقيق الأهداف الوطنية، بحيث تكون الجهة المستهدفة في العمل السياسي كافة القوى، والمؤسسات الرسمية، وغير ال

  على المستوى الدولي. 

  ʬنياً: الاعتماد على منهجية التخطيط في السياسة الخارجية:  

ويعمل على التقليل من حالة   يهدف التخطيط إلى توقع التطورات المستقبلية، وتوفير الأدوات اللازمة لتعامل معها، كما 
عدم اليقين التي تميز السياسة الخارجية، بحيث لا يتفاجئ صناع السياسة بمواقف غير متوقعه أو غير قادر على التعامل معها، وđذا 

 
،    1995، 22، العدد 6، مجلة الدراسات الفلسطينية، اĐلد إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير وسبل حلهاممدوح نوفل، 1

  5ص 
  109-108، مرجع سابق ،صاثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينيةحسام محمود محمد أحمد، 2
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يعرف التخطيط للسياسة الخارجية ϥنه توقع الأحداث الدولية، والأحداث الداخلية ذات الأهمية الدولية، đدف تعديل السياسة  
  1الخارجية بشكل يحقق أهداف الدولة. 

إن المشاكل التي تواجه السياسة الخارجية الفلسطينية هي التعامل بردة فعل، حيث أن الطرف الإسرائيلي هو الذي يفرض  
وđذا تكون السياسة الإسرائيلية قد   وʪلتالي تحاول الدبلوماسية الفلسطينية التعامل مع الحالة الجديدة،  حالة أو وقائع جديدة، 

ياسة الخارجية الفلسطينية في جزئيات وتفصيلات جانبية خارجة عن السياق وعن أولوʮت  حققت هدفها من خلال إلهاء الس
  السياسة الخارجية الفلسطينية وبعده عن أهدافها الإستراتيجية. 

وع الجهات ذات الصلاحية في صياغة السياسة الخارجية الفلسطينية، حيث أنه في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم   وتتن
أيضاً   تتضمن  الفلسطينية، كما  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  واللجنة  ركزي،  الم اĐلس  من  أعضاء  عبر  الخارجية  السياسة  بصياغة 

رسمية، التي يتوجب أشراكها في مجموعة من الأفراد على علاقة مباش  رة مع القيادة الفلسطينية، كما وتتضمن المؤسسات غير ال
التي تحقق   للسياسة الخارجية  الصياغة الأفضل  وضمان  ركة،  المشا القصوى من هذه  الفائدة  لتحقيق  الخارجية  السياسة  صياغة 

  2الأهداف المنشودة.

  ʬلثاً: وجود مبادئ واضحة للسياسة الخارجية تعكس المصالح الحيوية للدولة: 

لابد وأن ترتكز السياسة الخارجية للدولة على المواثيق الدولية، والقانون الدولي، والتي تشكل أساساً للسياسة الخارجية، وفي  
ظل الوضع الفلسطينية، فأن السياسة الخارجية الفلسطينية يجب أن تتضمن Ϧكيداً على مرحلة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب 

يان مستقل على الأراضي الفلسطينية، ووفق الشرعية الدولية، وشملت السياسة الخارجية الفلسطينية  الفلسطيني، والبحث عن ك 
  : 3مجموعة من المبادئ التي توضح المبادئ الأساسية لها وهي 

 الحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني الذي يعبر عن إرادة الشعب الحرة.  -1
ʪلتدخل في   -2 وعدم السماح  ومراعاة قواعد حسن الجوار،  الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، 

 شئون فلسطين الداخلية. 
 الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وأهدافها، والقانون الدولي، وʪلإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -3
 إقامة علاقات طيبة مع الدول على قاعدة المساواة، والاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا.  -4
 الوقوف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، ومساندة القضاʮ العادلة.  -5
 الالتزام بمبادئ التعايش السلمي، والعمل مع جميع الدول من أجل تحقيق السلام الدائم واحترام الحقوق.  -6
الالتزام بتسوية المشاكل الدولية، والإقليمية ʪلطرق السلمية، ورفض التهديد ʪلقوة، أو ʪستعمالها ضد سلامة أراضيها  -7

  4واستقلالها، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى. 

 
  110نفس المرجع، ص1
لماجستير،  عدʭن العنزي، آليات ومتطلبات تفعيل التخطيط الاستراتيجي في السياسة الخارجية الكويتية، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ا2

  38-37، ص2013كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الكويت، 
صباحاً، للمزيد الاطلاع على    9. الساعة  2023\10\8مبادئ  وزارة الخارجة والمغتربين الفلسطينية ، الموقع الرسمي الخاص ʪلوزارة، ʫريخ الزʮرة  3

  التالي: 
http://www.mofa.pna.ps/ar-jo 

  نفس المرجع. 4
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  الفقرة الثانية: وسائل السياسة الخارجية:

الخارجية،  سياستها  لتنفيذ  وسائل  أفضل  استخدام  إلى  الدول  تتجه  الواقع،  أرض  على  الخارجية  السياسة  أهداف  لترجمه 
وتشمل هذه الطرق مختلف الطرق والأدوات التي يتم استخدامها من قبل مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، 

  -ا:مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة، ومنه

  لوسائل الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية:  ا  أولاً:

ركة   إن الدبلوماسية من أهم وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدولة، فهي تسهيل قيام علاقات ودية وسلمية في إطار ح
رها من  التفاعل الدولي بين مختلف الوحدات الدولية، وتم استخدام الوسائل الدبلوماسية منذ قديم الزمن، وتم العمل على تطوي

والشمولية نتيجة للتطورات  حيث أشكالها وفاعليتها حتى أصبحت من   ʪلسرعة  أهم الوسائل في تنفيذ السياسة الخارجية تمتاز 
والحضارية  والاقتصادية،  والتكنولوجية،  وعقد  1السياسية،  والتفاوض،  والإعلام،  الدبلوماسي،  التمثيل  الدبلوماسية  وتشمل   ،

والتوفيق بين مصالح   وجهات النظر،  ركة تفاعل اĐتمع الدولي من خلال تقريب  المعاهدات، وهي وسيلة لتحقيق السلام في ح
  الدول. 

والتفاعلات غير الرسمية بين  Ĕϥا ذلك النشاط غير الرسمي  رسمية " الدبلوماسية الشعبية "، وتعرف  أما الدبلوماسية الغير 
رج هيكل السلطة الحكومة الرسمية، من اجل كسب الرأي العام الخارجي، وبشكل   المواطنين العاديين أو مجموعة من الأفراد خا

الرسم الدبلوماسية غير  فتكون  أبرز  أخر  ومن  الرسمية،  لدبلوماسية  التقليدي  والإعلام  الرسمية،  والبعثات  السفارات  بعيداً عن  ية 
والفرق الرʮضة،  والأحزاب،  والبرلماʭت،  والمرأة،  واتحادات الطلاب، ومنظمات الشباب،  والمهنية،  أدواēا النقاʪت العمالية، 

  2وغيرها من المنظمات الأهلية غير الحكومية.

 الوسائل الاقتصادية:  -1

زة أساسية للدولة، لما له Ϧثير على إمكانيات الدولة السياسية، والاجتماعية،   يشكل العامل الاقتصادي عامل أساسي وركي
القوية تمكن صانع القرار من اتخاذ   والقيادة السياسية، فالعامل الاقتصادي للدول  والتفاعل الإيجابي بين الجمهور،  والعسكرية، 

، وقد عملت الولاʮت  3 حين أن الضعف الاقتصادي يؤدي إلى ضعف القرار السياسي الخارجيالقرار بطريقة أكثر مرونة، في
رة   المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على استغلالها كأداة ضغط ومساومة على السلطة الفلسطينية من خلال المعوʭت التي تقدمها الإدا
الأمريكية للسلطة الفلسطينية، واستغلال إسرائيل لاتفاق "ʪريس" والذي وضعته إسرائيل لخدمة مصالحها، وسياساēا، حيث  

  قيد الفلسطينيين من خلال فرض شروط قاسية.أصبح ي 

  

 

 
  .115، مرجع سابق، ص اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينيةحسام محمود محمد أحمد، 1
  . 8-6، ص: 2011مقالة، جامعة بير زيت، فلسطين،  التحرر الوطني وحل الصراع ʪلطرق السلمية ( قراءة في التجربة الفلسطينية)،رشاد توام، 2
الدبلوماسية، موقع الكتروني، ʫريخ الزʮرة  3 السياسة الخارجية، مركز السلام للثقافة  مساءً، للمزيد الاطلاع على    1، الساعة  2023\10\8وسائل 

  التالي: 
https://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/009.html 
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 الوسائل العسكرية:  -2

تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية، وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية،  
لدى  ʪلغ  ʪهتمام  أĔا تحظى  إلا  الخارجية،  الأهداف  لتحقيق  الدولي كوسيلة  اĐتمع  استخدامها في  أĔا غير مرغوب  ورغم 

قد  تعطي  الدولي، حيث  اĐتمع  قوة حكومات  مركز  التفاوض من  على  العمل 1رة  فأن  الوطني،  التحرر  ركات  وفي حالة ح  ،
العسكري يعتبر أحد أشكال المقاومة الذي اقره القانون الدولي، حيث أجازت المواثيق الدولية والقانون الدولي، حق الشعوب في 

،وقد مارس الشعب الفلسطيني عبر مراحل ʫريخ  2استخدام أشكال المقاومة، بما فيها الكفاح المسلح لتحرير الأرض من الاحتلال 
النضال كافة أشكال المقاومة بما فيها العمل العسكري، وقد حققت التجارب نتائج إيجابية وʭجحة تم الاستفادة منها بما يخدم  

  القضية الفلسطينية. 

 وسائل الدعاية والإعلام:  -3

يعد الإعلام الدولي وسيلة فعالة من وسائل السياسة الخارجية للدول إذ تسعى لتحقيق أهداف السياسات الخارجية من خلال  
وكل إليها ممارسة الإعلام الدولي،، وقيام البعثات الدبلوماسية بوظائف دعائية، كما قد يتم من خلال   المؤسسات الإعلامية الم

، وقد حرصت منظمة التحرير الفلسطينية، ومن بعدها  3واĐلات الدولية، والإذاعات الدولية  وكالات الأنباء الدولية، والصحف
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على استغلال وسائل الإعلام المختلفة لتوصيل رسالتها، وجذب الاهتمام والتأييد لمواقفها 

ان عمل أعلامي أكثر مهنية  السياسية المختلفة، غير أĔا لازالت بحاجة إلى تطوير الأدوات، والكادر العامل ومحتوى الرسالة لضم
  وقادراً على منافسة الدعاية الإسرائيلية. 

 :  الوسائل الثقافية  -4

ترتكز الدبلوماسية الثقافية على دور العامل الثقافي في العلاقات الدولية للدولة، وʪلتالي تحاول تلك الدولة ممارسة النفوذ، 
ركن الثقافي في السياسة الخارجية، وقد تزايدت أهمية الوسائل الثقافية في العلاقات   والتأثير في البيئة الدولية من خلال توظيف ال

من خلال  أكثر    الدولية  تكون  الثقافية  الوسائل  على  المترتبة  التأثيرات  نتائج  أن  العالم، كما  الذي شهده  التكنولوجي  التطور 
راً من تلك التي يقود إليها استخدام الوسائل العسكرية والاقتصادية.  راً، واستمرا   4استقرا

  المطلب الثاني: الإستراتيجية اللازمة لتفعيل العمل الدبلوماسي الفلسطيني. 

يعرض المطلب الثاني الرؤية الإستراتيجية اللازمة التي ينبغي أن Ϧخذ đا السلطة الفلسطينية لمواكبة المتغيرات التي شهدēا  
رئيسيتين، بحيث تتناول  زاما علينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين  ( الفقرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وعليه كان ل

تتناول إستراتيجية العمل الدبلوماسي على   ( الفقرة الثانية )إستراتيجية العمل الدبلوماسي على المستوى الداخلي، أما    الأولى )
رجي.    المستوى الخا

  

 
  32، مرجع سابق، صالسياسة الخارجية أحمد نوري النعيمي، 1
  9مرجع سابق، ص التحرر الوطني وحل الصراع ʪلطرق السلمية ( قراءة في التجربة الفلسطينية)،رشاد توام، 2
  نفس المرجع. 3
  118، مرجع سابق، صاثر اتفاق اوسلو على الدبلوماسية الفلسطينيةحسام محمود محمد أحمد، 4
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  الفقرة الأولى: إستراتيجية العمل الدبلوماسي على المستوى الداخلي. 

ونتيجة لذلك،  .اعتمدت تجربة أوسلو على مجموعة محدودة من الأشخاص الذين تربطهم علاقات وثيقة ʪلقيادة الفلسطيني 
ēيمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهناك نقص واضح في الوظائف الجماعية والمؤسسية، ʪلإضافة إلى استخدام التفاوض  
كوسيلة أساسية لتحقيق الأهداف إن هدف الشعب الفلسطيني الذي تمثله خطة منظمة التحرير الفلسطينية هو إقامة الدولة، 

  -د: ومن ضمن هذه الإستراتيجية نج 

  أولاً: وجود خطة وطنية تحظى ϵجماع كافة القوى الفلسطينية: 

وبرʭمجه السياسي  رؤيته  والخلاف بين الجيش كل فصيل يفسره بحسب  أʬر مفهوم المشروع الوطني الكثير من الجدل 
وطني عام م، متضمناً خطة العودة، وتقرير المصير، 1988  الذي يعتبره البعض برʭمج التنظيم تمت الموافقة عليه كمشروع 

  1. وإعلان الاستقلال الوطني 

وفي هذا الصدد يرى الباحثون أن الهدف الاستراتيجي للخطة الوطنية هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعلى  
رʮً أو  1967حدود عام   ركة الوطنية الفلسطينية برʭمجاً تحري والقدس عاصمة لدولة مستقلة، ومن الضروري أن تتبنى الح  ،

والروح  حضارʮً أو تجديدʮً، إشراك كافة قوى الدو  والاستناد إليها الفكر  لة ومؤسسات اĐتمع المدني الفاعلة في صياغتها 
وع   واعتماد التن والبقاء والكرامة وتقرير المصير  والعدالة  الإنسانية، الإيمان ϥن لكل إنسان حقوق متساوية في الحياة والحرية 

القوى السياسية والاجتماعية والشبابية في الحياة السياسية والتعددية في إطار المساواة الكاملة أو سير الإجراءات وتفعيل دور  
  2والاجتماعية للفلسطينيين.

  ʬنياً: تفعيل دور منظمة التحرير من خلال العودة إلى مؤسساēا:

والوحيد للشعب  القانونية التي تم الاعتراف đا دولياً، كوĔا الممثل الشرعي  تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الشخصية 
تركيز   الفلسطيني، وʪلتالي هي المسئولة عن قيادة مشروع النضال الوطني الفلسطيني في كافة اĐالات، الأمر الذي يستدعي ال

ركة الوطنية ، في ظل ضعف دور اللجنة التنفيذية، وغياب  العمل على تجديد مؤسسات المنظم  ة، وإعادة تنشيط وتفعيل الح
واستمرار   الفلسطينية،  السلطة  رئيس  التفاوض في شخص  قرار  وانحصار  التشريعي،  واĐلس  الوطني،  اĐلس  من  دور كل 

رجية لتقيد سياسة السلطة وانحصارها في إطار اتفاق أوسلو،   لذلك ينبغي أعادة بناء منظمة التحرير على أسس  الضغوط الخا
ركتي الجهاد   ولاسيما ح ركة كافة الفصائل في أطار منظمة التحرير  ومتينة، بمشا واقعية، وعلى قواعد مؤسساتية قانونية  تمثيلية 

  الإسلامي وحماس، ʪلإضافة إلى مؤسسات اĐتمع المدني.

  ʬلثاً: إعادة تجديد وتطوير العاملين الدبلوماسيين وأدوات العمل الدبلوماسي:

وتشابك المصالح بين الدول،  وتعدد أشكال التعاون،  والالتزامات التي تقع على عاتق الدبلوماسيين،  مع تعدد الواجبات، 
وع أشكال وأدوات العمل الدبلوماسي فإن ذلك يتطلب إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة من خلال أنشاء معاهد   ʪلإضافة إلى تن

 ʪ وتجهيز الأفراد للالتحاق  لسلك الدبلوماسي الفلسطيني ليكونوا على قدر من الجاهزية في أداء المهام المطلوبة خاصة لتدريب 

 
م الله فلسطين،  هاني المصري: استراتيجيات المقاومة، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، مسارات، المؤتمر السنوي الثالث، را1

  .21، ص2014
  121، مرجع سابق، ص)2014 – 1993إثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية ( حسام محمود محمد أحمد،2
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منهم، وتجدر الإشارة أيضاً إلى ضرورة إدخال عناصر جديدة متطورة قادرة على مواكبة العالم السياسي، وضرورة توفر قدرات  
كافية لنشر وتعديل ما كرس في عقلية الشعوب الغربية حول القضية والشعب الفلسطيني، ويتم ذلك من خلال اختيار الدبلوماسيين 

  الكفاءة. الفلسطينيين على أساس القدرة و 

  رابعاً: تفعيل العمل الدبلوماسي للممثليات الفلسطينية وفق برʭمج عمل وخطة محكمة: 

الممثليات،   اشتراك كافة  لضمان  ومحددة،  واضحة  وأهداف  يستند على خطة  أن  الفلسطيني يجب  الدبلوماسي  العمل  أن 
وع مهامها، ويجب أن تنبني هذه الخطة على أساس البرʭمج   والسفارات الفلسطينية المنتشرة في دول العالم، ومحاولة تطوير وتن

ركة  الوطني من أجل تحقيقها عبر العمل الدبلوما وأولوʮت العمل الدبلوماسي وبمشا سي، الأمر الذي يلزم أعادة تنظيم هيكلة 
فاعلة من الدبلوماسيين الفلسطينيين، مع ضرورة أعطاء مساحة للعاملين الدبلوماسيين، ʪلإضافة إلى ضمان إشراك مؤسسات 

التأييد   لكسب  منها  والإسلامية  العربية،  وخاصة  العالم  وشعوب  المدني،  للشعب  اĐتمع  يحدث  ما  تجاه  والتعاطف  والدعم 
الحكومة 1الفلسطيني  تنتهجها  التي  والسياسات  الممارسات  الفلسطيني من خلال فضح  الدبلوماسي  العمل  تعزيز  ويمكن  ، كما 

الإسرائيلية تجاه عملية السلام، من خلال مواصلتها بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، والتضييق على الفلسطينيين من خلال  
  ة.الحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربي

  خامساً: تفعيل الدبلوماسية الشعبية:  

وع حسب طبيعة الواقع الخاص بكل دولة، من حيث طبيعة إمكانياēا، وأهدافها،  إن أشكال الدبلوماسية الشعبية تعدد وتن
والدول المساندة لها، وطبيعة العدو، وفي أطار القضية الفلسطينية بما تمتلكه من مساندة على المستوى الديني، والسياسي، والإنساني،  

  تجد دعماً، وتعاطفاً على كافة المستوʮت. فإن الدبلوماسية الشعبية 
زاً لدبلوماسية الشعبية الفلسطينية من خلال أشكال متعددة تمثلت ʪلمقاومة ضد جدار   وقد شكلت مرحلة ما بعد أوسلو تعزي
والاستيطان، ومحاولة فك الحصار عن قطاع غزة، ولتفعيل الدبلوماسية الشعبية بشكل فعال يجب أن تكون   الفصل العنصري، 

ا ʪلتعاون الفاعل بين المؤسسات الرسمية، ومختلف مؤسسات اĐتمع المدني، والقطاع  هنالك خطة واضحة يتم صياغتها، واعتماده
رة في الدبلوماسية الشعبية   ويمكن تشكيل هيئة عليا من القوى المؤث الشعب الفلسطيني، كما  أماكن تواجد  الخاص، في مختلف 

، وعقد لقاءات دورية لمتابعة ما تم تنفيذه وإنجازه،  تكون قادرة على أعداد خطط العمل، وأدوات التنفيذ، والاحتياجات اللازمة
  2وطرق تطوير العمل. 

  الفقرة الثانية: إستراتيجية العمل الدبلوماسي على المستوى الدولي:

  أولا: العمل من خلال المنظمات الدولية: 

وكسب Ϧييد دول العالم لها، وقد جاء   سعت القيادة الفلسطينية بعد أتفاق أوسلو إلى العمل من خلال المنظمات الدولية، 
إعلان دولة فلسطين دولة مراقب (غير عضو) في الأمم المتحدة تشكل بداية في مسار تحقيق وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين في  

تطلعات وطم  وتحقيق  الدولي،  دولة غير عضو  اĐتمع  بفلسطين  المتحدة  الأمم  اعتراف  الفلسطيني، حيث جاء  الشعب  وحات 

 
  . 55مرجع سابق، ص: التحرر الوطني وحل الصراع ʪلطرق السلمية ( قراءة في التجربة الفلسطينية)، رشاد توام، 1
  125، مرجع سابق، ص)2014 – 1993إثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية ( حسام محمود محمد أحمد،2
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وتطبيق   الأخرى،  الدولية  المنظمات  تجاه  الفلسطيني  الدبلوماسي  العمل  تعزيز  يتطلب  الفلسطينية  للدبلوماسية  أنجاز كبير  بمثابة 
  1قرارات الأمم المتحدة الخاصة ʪلقضية الفلسطينية والتي ترتكز على الشرعية الدولية.

  ʬنياً: التأثير على مؤسسات اĐتمع المدني في مختلف أنحاء العالم: 

ذا أهمية وϦثير مهم على الساحة الدولية، وشريكاً مهماً في الحياة السياسية   أصبح للمنظمات الدولية غير الحكومية دوراً 
للدول، ومن ضمنها أيضاً مؤسسات اĐتمع المدني التي تمثل قوة حقيقة في التأثير وتشمل تلك المنظمات: الاتحادات العمالية،  

ثقافية، والإعلامية، والاقتصادية، حيث أن القضية الفلسطينية وما تشمله من جوانب إنسانية تمهد الطريق  والمهنية، والأكاديمية، وال
أمام الدبلوماسيين الفلسطينيين، للوصول إلى تلك المنظمات، والعمل على التأثير على القرار السياسية الداخلة للدول تجاه القضية  

يق لتنظيم كافة الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف البرʭمج السياسي الفلسطينية، الأمر الذي ينعكس على التنس
  2الفلسطيني، والضغط على هذه الدول لمقاطعة إسرائيل.

  ʬلثاً: العمل من خلال المؤسسات الحقوقية: 

لقد مارست الحكومة الإسرائيلية على مدار عقود عديدة، انتهاكات لكافة قواعد القانون الدولي، وعد الاعتراف الصريح  
أو الضمني للحقوق الفلسطينية، لذلك ينبغي على القيادة الفلسطينية والتنظيمات والقوى السياسية والإعلام والمنظمات الأهلية  

ا  ʪلمساواة  ʪلتمسك  الدولي،  الفلسطينية،  القانون  والدبلوماسي على الخروقات الإسرائيلية لأحكام  الإعلامي  تركيز  وال لدولية 
لإدانتها، وإخضاعها للمساءلة الدولية، كما يجب على القائمين بممارسة الدبلوماسية الفلسطينية الاستفادة من الأحكام الصادرة  

م، 2008ان التي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة في عام  عن محكمة العدل الدولية، وتقرير غولدستون على أثر العدو 
وتعزيز الإجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما فيها ضم القدس الشرقية التي تعتبر  

  3انتهاكا صراخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي. 

  رابعاً: تشكيل تحالفات على الصعيد الكوني لتعزيز الدبلوماسية الفلسطينية: 

 على الصعيد العربي:  - 1

التي  الصهيوني  الاستعماري  فالمشروع  والدين،  والجغرافيا  التاريخ  يفرضه  واقع  الفلسطيني، هو  للنضال  الوطنية  الأبعاد  إن 
تمارسه الحكومة الإسرائيلية وما يصدر عن مؤسسيها، وقادēا، وما يجري على الأرض لا يقتصر حصراً على الدولة الفلسطينية  

الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدمت الدول العربية مختلف الدعم    أنما يمتد إلى أبعد من ذلك ويشمل
والأولوʮت   الربيع العربي سيطر على الاهتمامات  وتداعيات  ولكن نتائج  والمساندة للقضية الفلسطينية، على مدار السنوات، 

ل في مكافحة الإرهاب، وفي هذا السياق Ϧتي أهمية العربية على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث ظهرت أولوʮت أخرى تتمث
تطوير العلاقات الفلسطينية العربية على مبدأ الالتزام ʪلحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار القانون الدولي، والشرعية 

  الدولية، وجعلها أكثر عقلانية وقابلة للتنفيذ. 

  

 
  11، مرجع سابق، ص: العلاقات الدولية لحركة حماسأسامة حمدان، 1
  .41-40عدʭن العنزي، آليات ومتطلبات تفعيل التخطيط الاستراتيجي في السياسة الخارجية الكويتية، مرجع سابق، ص: 2
  128المرجع نفسه، ص: 3
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 على الصعيد الإسلامي:  - 2

ϥبعادها المختلفة، وبشكل خاص البعد الديني يساهم في تحقيق دور فعال من طرف الدول   أن ارتباط القضية الفلسطينية 
الإسلامية لمساندة القضية الفلسطينية، أن هذا الارتباط يجعل الدبلوماسية الفلسطينية في مأمن ومجال أوسع لتحالف مع الدول  

لإمكانيات والنفوذ الواسع كاندونيسيا مثلاً، وماليزʪ ،ʮلإضافة إلى الدول الإسلامية الأخرى  الإسلامية، وتحديداً الدول صاحبة ا
  سواء كانت في شمال شرق أسيا، أو في القارة الأفريقية.

  على الصعيد العالمي:  - 3

المختلفة على حد سواء، من خلال المنظومة   العالم  عملت الدبلوماسية الفلسطينية ومنذ نشأēا على كسب، وϦييد دول 
الفلسطينية لمحاولة تطوير   الدبلوماسية  الحالة الأوروبية هدفت  وفي  اللاتينية،  أمريكا  أو دول  الرأسمالية،  المنظومة  أو  الاشتراكية 

والتأثير على الطرف الإسرائيلي، العلاقات الفلسطينية الأوروب  ية لما تشكله هذه الأخيرة من وزن سياسي وقدرة على الضغط 
زين لصالح القضية الفلسطينية، ومساندēا في المحافل الدولية، الأمر الذي يشكل انعكاس على الأداء الوظيفي  وʪلتالي قلب الموا

والم  رات الأممية التي  للأمم المتحدة نتيجة التأثير الأمريكي الإسرائيلي  صالح المشتركة بينهما، مما يشكل القدرة على مواكبه القرا
تؤيد حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وحقه في تقرير المصير طبقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة، وعودة  

  وتعويض اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة. 

  الخاتمة العامة : 

حيث كانت الدبلوماسية الفلسطينية قبل عصر منظمة التحرير الفلسطينية مقتصرة على الأداء الشعبي للقوى الفلسطينية التي  
كانت حاضرة في ذلك الوقت، بواسطة البعثات الفلسطينية التي كانت تمثل الفلسطينيين في المحافل الدولية، ومع مجيء منظمة  

لية مؤيدة للنضال الوطني من أجل الحرية، حيث استطاعت تحقيق شرعية سياسية مستنبطه من  التحرير الفلسطينية وجدت بيئة دو 
ركات تحرر وطني على الصعيد الدولي، منطلقة   خلال سلسلة من العلاقات الدبلوماسية التي نسجتها مع حكومات وهيئات وح

ؤكد على حق الم الدولي،  القانون  من  المستمدة  الفلسطينية  القضية  عدالة  الدبلوماسية   من  وتمكنت  المصير،  تقرير  الشعوب في 
زاته قيام السلطة الوطنية  1993الفلسطينية وبمساندة عربية، إلى الوصول إلى توقيع أتفاق أوسلو في عام   م، الذي كان من أهم إفرا

الفلسطي  الوطنية  السلطة  إلى جعل  التحرير  منظمة  فقد عمدت  ينتهي،  لم  السلطة  دور  ألا أن  دولة  الفلسطينية،  نواة  بداية  نية 
رة السياسية   رة التخطيط والتعاون الدولي لإدا رة الخارجية تبعاً لوزا رات كان من أبرزها وزا فلسطينية مستقلة، من خلال أنشاء وزا
رة من خلال العمل على قوانين الوطنية حيث أقر اĐلس التشريعي الفلسطيني في   الخارجية الفلسطينية، وأرست أسس هذه الوزا

رة الخارجية الحق في الإشراف على كافة مؤسسات العمل 2005  عام م، قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني والذي منح وزا
  الدبلوماسي الفلسطيني في أنحاء العالم. 

الإشكاليات القانونية والتمثيلية التي تجسدت في إشكالية التمثيل الدبلوماسي   من فقد واجهت الدبلوماسية الفلسطينية العديد   
رة الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث انعكست هذه الإشكالية في ازدواجية  بين الدوائر السياسية لمنظمة التحرير وزا

رة الشؤون الخارجية في السلطة  العمل الدبلوماسي وعلى تطوير المؤسسة الدبلوماسية الفلسطينية، فقد   انتهت الإشكالية لصالح وزا
  الوطنية وتم حل دائرة السياسة في منظمة التحرير لاحقاً.
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وسعت السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع أتفاق أوسلو إلى انتهاجها مسير المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي في أطار    
الإسرائيلية    – السعي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطيني، ولكن في ظل التعنت الإسرائيلي ووصول المفاوضات إلى الفلسطينية  

ة الفلسطينية إستراتيجية جديدة بعيداً عن المفاوضات، من خلال التوجه نحو تدويل القضية  لطريق مسدود، انتهجت الدبلوماسي
الفلسطينية من خلال طلب الانضمام إلى الاتفاقيات والمؤسسات والمنظمات الدولية في محاولة خلق واقع جديد تفرضه القوانين  

وج هذا التوجه ʪعتراف الأمم المتحدة.   والأعراف الدولية، وت

واجهت الدبلوماسية الفلسطينية وفي ظل ما حققته من انجازات عدد من المعيقات والعراقيل التي وقفت    وفي هذا الصدد 
حائلاً أمام تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، والتي كان من أبرزها الانقسام السياسي الفلسطيني وما نتج عنه من شرخ داخلي،  

للقضية الفلسطينية بعد ما شهدت الدول العربية ثورات " الربيع العربي"، هذا ʪلإضافة إلى    ʪلإضافة إلى تراجع الدعم العربي 
المتعنت لدولة إسرائيل الأمريكية  رة  الفلسطينية    انحياز الإدا الدولة  إقامة  التي ēدف إلى تحقيق  الجهود  وعملها على عرقلة كل 

رات التي المستقلة، حيث عمدت الولاʮت المتحدة الأمريكية إلى ا ستخدام حق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن ضد كل القرا
رات ēدف   صدرت لصالح القضية الفلسطينية، ووصولاً إلى الاعتراف الأمريكي بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وما تبعها من قرا

  سطينية.  إلى التضييق على القضية الفلسطينية، التي كان لها أثر مباشر على تطور الدبلوماسية الفل
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  : المراجع والمصادر 

   المراجع العامة  

   ،قريع تشريعي فلسطيني) أحمد  أول مجلس  تجربتي في رʩسة   ) البرلمانية الفلسطينية  والتجربة  العربية الديمقراطية  ،المؤسسة 
 . 2006للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان،

   ،زيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، العلاقات الدولية لحركة حماس أسامة حمدان ركز ال  . 2014، م

   ،إسماعيل ، سلسلة  2009إلى    1993موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية في الفترة من  محمد هشام محمد 
ركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، قطر،   ،. 2011(دراسات وأوراق بحثية)، الم

   ركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي واقع وتطلعات، كلمات المؤتمر السنوي الذي نظمه م المشروع الوطني الفلسطيني 
 .ʪ2013لتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، رام الله، فلسطين، 

   ،لس  معن إدعيس و معين ألبرغوثيĐلمقارنة مع صلاحيات مجلس الوزراء واʪ صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 . 2006، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، فلسطين، التشريعي في القانون الأساسي 

   المؤتمر مسارات،  الإستراتيجية،  والدراسات  السياسات  لأبحاث  الفلسطيني  ركز  الم المقاومة،  استراتيجيات  المصري:  هاني 
 .2014السنوي الثالث، رام الله فلسطين،  

  المراجع المتخصصة 

   ،لأمم المتحدة رمزي منصورʪ والاستشارات، الطبعة الأولى، بيروت،  الدبلوماسية الفلسطينية زيتونة للدراسات  ركز ال ، م
 . 2021لبنان، 

  ،1998،القدس، فلسطين، )1997 –  1897الدبلوماسية والإستراتيجية في السياسة الفلسطينية( طلال أبو عفيفة . 

   ،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، الوضع الفلسطيني على ضوء أحكام القانون الدبلوماسي الدوليمحمود أبو صوي ،
 .2011سلسلة أوراق عمل جامعة بير زيت، فلسطين، 

   ،صر القدوةʭ مؤسسة 9الكتاب السنوي    ، بحث مقدم في المؤلف الجماعي حولمسألة الدولة الفلسطينية والأمم المتحدة ،
 .ʮ2012سر عرفات، رام الله، فلسطين،  

   ،سر علاونةʮ سلسلة تقارير قانونية الاستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة ،
 . 2013) ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، رام الله، فلسطين، 79رقم ( 

  رسائل جامعية  

   ،رسالة استكمالاً لمتطلبات  القرار السياسي الفلسطيني في ظل الدعم الخارجي للموازنة العامة أنغام سمير عبد الرحمن محمد ،
ʭبلس،  والتنمية السياسية، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية،  الحصول على درجة الماجستير في التخطيط 

 . 2017فلسطين، 
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   ،1993اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية  ،  اثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية حسام محمود أحمد  
والعلاقات الدولية،  2014  – ، دراسة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الدبلوماسية 

 .2016جامعة الأقصى، فلسطين، غزة، 

   ،العارم الماجستير،  محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية دولية حسناوي  درجة  الحصول على  لمتطلبات  استكمالا  رسالة   ،
والعلوم السياسية، تونس، الموسم   وحقوق الإنسان، جامعة محمد خضير، بسكرة، كلية الحقوق  تخصص قانون دولي عام 

 . 2015 –  2014الجامعي 

  ،1994إشكاليات وتداعيات التحول الدبلوماسي من منظمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية ( سليمان مهدي محمد حميد  
والعلوم  ) 2018  – الآداب  من كلية  السياسية  العلوم  في  الماجستير  درجة  على  الحصول  متطلبات  لاستكمال  رسالة   ،

 .2018الإنسانية، جامعة الأزهر، غزة، 

   ،رسالة استكمالاً لمتطلبات درجة  الدبلوماسية الفلسطينية تجاه القوى المؤثرة في عملية السلام منذ أوسلو صالح عمر سرور ،
 .2003-2002الماجستير في الدراسات الدولية من كلية الدراسات العليا جامعة بير زيت ، فلسطين، 

 ،رسالة مستقبل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في ظل إشكالية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية   صدام إبراهيم سحويل ،
 .2014لنيل درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأقصى، غزة، 

   ،النور أبو  القادر شعبان  رسالة لاستكمال )،  2013  –   2006واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها ( عبد 
 . 2016متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين، 

   ن العنزي، آليات ومتطلبات تفعيل التخطيط الاستراتيجي في السياسة الخارجية الكويتية، رسالة لاستكمال متطلباتʭعد
 .2013الحصول على درجة الماجستير، كلية الآداب والعلوم، جامعة الشرق الأوسط، الكويت، 

   :أطروحة لنيل درجة    )، 1991- 2013أثر الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق الثوابت الوطنية (  علاء حسن محمد بدوان
 . 2014/2015الماجستير في تخصص الدبلوماسية والعلاقات الدولية، جامعة الأزهر، غزة، 

   ،ثيرها على المشروع الوطني الفلسطيني (استراتيجيا    2007أحداث حزيران  كفاح حرب محمد عودهϦفي قطاع غزة و
العليا في جامعة    وتكتيكيا)،  والتنمية السياسية، كلية الدراسات  رسالة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في التخطيط 

  .2009النجاح الوطنية، ʭبلس، فلسطين، 

  مجلات  

   ،خريص أبو  الباردة أحمد  الحرب  بعد  الناتو  لحلف  الإستراتيجي  والأمنية  التحول  العسكرية  الدراسات  مجالات   ،
للدراسات الإستراتيجية   العربي  الديمقراطي  ركز  الم الثاني،  العدد  الوطنية، الإقليمية والدولية، اĐلد الأول،  والإستراتيجية 

 . 2018والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 
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 المؤتمر العلمي الدولي  ، انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول)أحمد كلوب و مصباح مقبل ،
المحكم ، الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية (تحدʮت وفرص)، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، العدد الثاني، غزة  

  .2018فلسطين، يوليو، 

  لقضية الفلسطينية أيهاب أو منديل و يحيى أبو قاعودʪ المؤتمر العلمي ، آليات تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة ،
الدولي المحكم ʪلأمم المتحدة والقضية الفلسطينية( تحدʮت وفرص)، مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية، اĐلد  

 . 176، ص 2018فلسطين، - ، غزة 2، العدد 2018

   ،لطرق السلمية ( قراءة في التجربة الفلسطينية)، رشاد توامʪ مقالة، جامعة بير زيت،   التحرر الوطني وحل الصراع
 . 2011فلسطين، 

   ،لد  إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير وسبل حلها ممدوح نوفلĐمجلة الدراسات الفلسطينية، ا ،
  . 1995، 22، العدد 6

  التقارير 

   ،والاستشارات للدراسات  الزيتونة  ركز  م في  والمعلومات  الأرشيف  قسم  إعداد  من  من  تقرير  الأوروبي  حول الموقف 
 . 2012، بيروت، لبنان، 2012  –  1947مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية  

  مواقع الكترونية 

  رته بتاريخ ʮرة الخارجية والمغتربين، موقع الكتروني تمت ز عصراً، للمزيد الاطلاع على   4، الساعة 2023\9\30وزا
  التالي: 

 http://www.mofa.pna.ps/ar-jo / 

   بتاريخ رته  ʮز الفلسطينية، موقع الكتروني تمت  وأحكام المحاكم    10، الساعة  2023\10\2مقام موسوعة القوانين 
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي: 

 .https://maqam.najah.edu/legislation/124/item/5868  / .  

   رته ʮركزية الفلسطينية، موقع الكتروني تمت ز صباحاً، للمزيد الإطلاع    2، الساعة  2023\10\4لجنة الانتخاʪت الم
  على التالي: 

 .https://www.elections.ps/tabid/672/language/ar-PS/Default.aspx 

   ،لضفة الغربية المحتلة وغزةيولاند نيلʪ ت الأمريكية للفلسطينيينʭمقال أخباري منشور  إدارة ترامب توقف كل المعو،
رة  2019بي بي سي نيوز، القدس، فلسطين،   ʮريخ الزʫ ،رة  2023\10\5، موقع أخباري الكترونيʮ9، ساعة الز  
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي: 

 .https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47099861 
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   رة ʮريخ الزʫ ،ظهراً،    2، الساعة 2023\10\5ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الثاني، الموقع الرسمي للأمم المتحدة
  للمزيد الاطلاع على التالي: 

 .https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text 

 ريخ النشرʫ ،2011صائب عريقات، استحقاقات أيلول سيكون البداية ويمكن أن يتكرر يومياً، صحيفة الرأي الكترونية ،
رة   ʮريخ الز ʫ6\10\2023 صباحاً، للمزيد الإطلاع على التالي:   10، الساعة  

 https://alrai.com/article/473610/ 

  هيلاري كلينتون: منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة مؤسف وغير مجدي، الموقع الإخباري(RT)   ،نيوز
رة  2012\11\29روسيا، ʫريخ النشر   ʮريخ الزʫ ،6 \10\2023  مساءً، للمزيد الإطلاع على التالي:   11، الساعة  

 https://arabic.rt.com/news/601172/  

   النشر ʫريخ  الإخباري،  نت  رة  الجزي موقع  المتحدة،  ʪلأمم  مراقب  دولة  رة  2012\11\30فلسطين  ʮالز ʫريخ   ،
  مساءً، للمزيد الاطلاع على التالي:   11، الساعة 2023\10\6

 .https://www.aljazeera.net/news/2012/11/30/ . 

   رة ʮالز ʫريخ  اليونسكو )،  والثقافية (  والعلم  للتربية  المتحدة  الرسمي لمنظمة الأمم  الساعة  2023\10\7الموقع   ،1  
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي: 

 .https://www.unesco.org/ar/brief . 

 والمعلومات الفلسطينية، موقع إخباري    دولة فلسطين تحصل على العضوية الكاملة في وكالة وفا للأنباء  " اليونسكو "، 
رة  2011الكتروني، ʫريخ النشر كانون الأول   ʮريخ الزʫ ،7\10\2023  صباحاً، للمزيد الاطلاع على    10، الساعة

  التالي:  

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5612 . 

  ،رة الخارجية والمغتربين رة  2019 \6\ 17الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، موقع وزا ʮريخ الزʫ ،
  صباحاً، للمزيد الإطلاع على التالي:   11، الساعة 2023\10\7

 http://www.mofa.pna.ps/ar-jo  / .  

   ريخʫ ،"ماذا يعني قانونياً انضمام فلسطين إلى الشرطة الدولية (الأنتربول)، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد
رة  2017\9\27النشر  ʮريخ الزʫ ،مساءً، للمزيد الإطلاع على التالي:   1، الساعة 2023\10\7، بيروت لبنان  

 https://pahrw.org/ar/ . 
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   ،وادي سليمان  الحكيم  (الاستحقاقات  عبد  المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي  وضعية دولة فلسطين في الأمم 
رة  2013\7\20، موقع الحوار المتمدن، ʫريخ النشر  والاستثناءات)  ʮريخ الزʫ ،7\10\2023  مساءً،    5، الساعة

  للمزيد الاطلاع على التالي: 

 https://m.ahewar.org/s.asp?aid 

  رة    مبادئ ʮريخ الزʫ ،رة رة الخارجة والمغتربين الفلسطينية ، الموقع الرسمي الخاص ʪلوزا   9. الساعة 2023\ 10\8وزا
  صباحاً، للمزيد الاطلاع على التالي: 

 http://www.mofa.pna.ps/ar-jo . 

   رة ʮريخ الزʫ ،ركز السلام للثقافة الدبلوماسية، موقع الكتروني   1، الساعة  2023\10\8وسائل السياسة الخارجية، م
  مساءً، للمزيد الاطلاع على التالي: 

 https://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/009.html 
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  الملخص: 

رد البشرية كعنصر محوري في نجاح المنظمات الصناعية والخدماتية، وتبين أهميتها في  تستعرض هذه الورقة البحثية إدارة الموا
البشرية   رد  الموا رة  إدا والاجتماعية والتقنية. إذ تسلط الضوء على ماهية  والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية  تعزيز كفاءة الأداء 

ϥهداف المنظمة. كما تتناول  ومفهومها، وتبين دورها   في اختيار الأفراد الأكفأ، تطوير مهاراēم، تحفيزهم، وضمان التزامهم 
رها من إدارة شؤون   رد البشرية منذ الثورة الصناعية حتى الإدارة الحديثة، موضحة كيف تغيرت أدوا رة الموا التطور التاريخي لإدا

رة استراتيجية شاملة تسهم في اتخ رات وتحقيق أهداف المنظمة.الأفراد إلى إدا  اذ القرا

رد البشرية أصبحت شريكا  رد البشرية واستراتيجية المنظمة، مشيرا إلى أن الموا رة الموا يتطرق المقال كذلك إلى العلاقة بين إدا
والتمكين داخل المنظمة، في ظل   والتحفيز بما يضمن تحقيق الكفاءة  استراتيجيا يساهم في تصميم العمل، تطوير القوى العاملة، 

  . بيئة عمل متغيرة ومتطلبة

المفتاحية:   رد   إدارة الكلمات  رد   دور   الاستراتيجية،   البشرية   الموا  داخل  البشرية   الموارد   تحفيز  التنظيمي،  الأداء   في  البشرية  الموا
رد   تطوير  المنظمة، واستراتيجية  البشرية  الموارد  بين  التكامل  المنظمات،   . المتغيرة العمل بيئة في البشرية   الموا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   البشرية  الموارد  إدارة
  المعاصرة  المنظمات   في   الاستراتيجي   والتكامل   التاريخي  التطور  بين

  الطلحاوي  صبيحة 
  الاجتماع  وعلم الاقتصاد علم في ʪحثة والمالية، الاقتصاد بوزارة إطار

 المغربية  المملكة
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Abstract : 

This research paper reviews human resources management as a pivotal element 
in the success of industrial and service organizations, and shows its importance in 
enhancing performance efficiency and adapting to economic, social, and technical 
changes. It sheds light on the nature and concept of human resources management, 
and explains its role in selecting the most competent individuals, developing their 
skills, motivating them, and ensuring their commitment to the organization’s goals. 
It also discusses the historical development of human resources management from 
the industrial revolution until modern management, explaining how its roles 
changed from personnel management to strategic managementComprehensively 
contributes to making decisions and achieving the organization's goals. The article 
also addresses the relationship between human resources management and the 
organization's strategy, pointing out that human resources have become a strategic 
partner that contributes to work design, workforce development, and motivation 
to ensure efficiency and empowerment within the organization, in light of a 
changing and demanding work environment. 
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  مقدمة  

رها، إذ لم يعد العنصر البشري مجرد مورد   رد البشرية إحدى الركائز الجوهرية في بناء المنظمات الحديثة وتطوي تعد إدارة الموا
رية المنظمة في ظل بيئة تتسم   مكمل للآلة أو للعمليات التقنية، بل أصبح المحرك الأساسي لتحقيق الميزة التنافسية وضمان استمرا

والتغير الم بدأ من الاهتمام  ʪلتعقيد،  ʫريخي طويل،  البشرية بمسار  رد  الموا رة  إدا وقد مرت  السوق.  وتنامي متطلبات  رع،  تسا
التقليدي بشؤون العمال ومعالجة مشكلاēم اليومية، ليتطور تدريجيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وصولا إلى 

رد البشرية وظيفة استر   اتيجية تسهم في صياغة توجهات المنظمة وصنع القرار فيها. مرحلة أصبحت فيها الموا

وفي ظل التحولات العميقة التي شهدēا الفلسفات الإدارية منذ الثورة الصناعية إلى غاية الفكر التنظيمي المعاصر، برزت  
أدائه،   وتحسين  وقدراته،  وركزت على تطوير مهاراته  الرأس المال الأهم،  ʪعتباره  توجهات جديدة أعادت الاعتبار للإنسان 

رة الموارد البشرية شريكا أساسيا  وتمكينه من الإسهام الفعال في تحقي  ق أهداف المنظمة. كما ظهرت مقارʪت حديثة تجعل من إدا
زايدة. رة التغيير والتغير، ومواجهة التحدʮت المت  في بناء الثقافة التنظيمية، وتعزيز الابتكار، وإدا

رد البشرية، من خلال تتبع تطورها التاريخي،  وفي هذا السياق، تسعى هذه المقالة إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لمسار إدارة الموا
واستعراض وظائفها الأساسية، والوقوف على بعدها الاستراتيجي في المنظمات المعاصرة، إضافة إلى إبراز أهم الرؤى الفكرية التي  

علت مع التحولات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما ēدف إلى بيان الدور الحيوي الذي تلعبه في دعم  شكلت مسارها وتفا
رد البشرية واستراتيجية المنظمة.    نجاح المنظمة ورفع أدائها، وتوضيح العلاقة التكاملية بين الموا

  مدخل إلى إدارة الموارد البشرية  المحور الأول:  

  .ماهية إدارة الموارد البشرية: 1

رد  أهم  البشري  المورد  يعتبر   لا  خاصة، أم عمومية أم كبيرة،  صغيرة  خدماتية، أو كانت المنظمة إنتاجية  سواء  لمنظمةا  موا
رد  بدون تحقق أهدافها أن يمكن  دائما ما نجدها دائما تسعى لهذا مواردها البشرية، كفاءة وفعالية مرتبط بمدى نجاحها بشرية، موا

وتكيفها مع أهدافها،  إلى  جاهدة والتعزيز من قدراēا التنظيمية   الموارد،  تكفل هذه  إدارة مختصة  يتطلب  والأمر الذي  تنميتها 
 أنسب عن  ومحاولة البحث التغيرات،  أمام صامدة حتى تكون لإداراēا بفعالية  جديدة وبرامج سياسات إعداد حول  تدور  مهمتها
  البقاء.  وتعزيز رغبتهم في المنظمة في للعمل وأكفئهم  الأفراد 

  الموارد البشرية إدارة   . 1.1

وع من التنسيق والتعاون بين  رة لغة تعني القيام بخدمة الاخرين، أما اصطلاحا هي ذلك النشاط الذي يهدف الى تحقيق ن الإدا
رقابة    والتنسيق، جهود عدد من الأفراد بغية تحقيق هدف ذو مصلحة عامة وهي وظيفة واسعة المعنى تضم التخطيط   والتوجيه وال

  والقيادة.

رد المادية،   رد لغة تعني المصدر أو المنبع، أما اصطلاحا فهي تشمل جميع عناصر الدعم المتاحة للمنظمة، بما في ذلك الموا الموا
  والبشرية، والمالية، والمعلوماتية
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ومرؤوسين،     رؤساء  المنظمة  يعملون في  الذين  وهي بشكل عام جميع الأفراد  للمنظمة  رد  الموا البشرية أهم  رد  الموا وتعتبر 
  والذين تم توظيفهم لأداء مجموعة من الوظائف والمهام التنظيمية. 

رة   رد  تعرف إدا  التأثير  خلال المنظمة، من  أنشطة  سير تنظم  التي والأنظمة والسياسات الممارسات من البشرية Ĕϥا مزيج  الموا
ردِ  سلوك على وذلك لتجسيد   التكوين، التدريب والتأهيل،  التوظيف، أبرزها  متعددة  ϥنشطة هذه الممارسات وترتبط  البشرية، الموا
 في وتحفيزهم  لهم  الأساسية المنافع وحماية أدائهم  من خلال الاهتمام đم وتنمية ʬبتة، أصولا  المنظمة ʪعتبارهم  في العاملين دور 

  . 1المنظمة أهداف مجهودهم لتحقيق ببذل قيامهم  سبيل 

الباحث   رد  إدارة  أن   Disslerيرى  رة  هي البشرية  الموا والسياسات كل تشتمل  إدا  العنصر ʪختيار المتعلقة  الممارسات 
  . 2للعمل  كفاءēم  تقييم  بعد توظيفهم  ليتم  العاملين والأفراد البشري 

ره  والعمل البشري العنصر  وجلب استقطاب  عملية Ĕϥا Griffin يعرفها بينما  حيث الكم  من  عليه  والحفاظ على تطوي
وع    .3المنظمة أهداف أجل تحقيق من المناسبين والن

رة  ϥن  فيرى  Keir أما  رد إدا المتشابكة والأنشطة الوظائف من هي: جملة البشرية  الموا  لها التخطيط  تم  التي  والعمليات 
  .4فيها  العاملين  أداء  مستوى  خلال رفع من للمؤسسة الكلي الأداء  مستوى رفع إلى ēدف  والتي مسبقا،

رد البشرية هي إذن مجموعة متكاملة من الأنشطة الإدارية والوظائف التنظيمية التي ēدف إلى اختيار واستقطاب  إدارة الموا
رهم وتنسيق أعمالهم، ʪلإضافة إلى تقييم أدائهم بشكل دوري، بحيث  الأفراد المؤهلين، وتطوير مهاراēم وكفاءاēم، وتنظيم أدوا

يق التوازن بين تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية وتنمية القدرات والطموحات الفردية للعاملين،  تعمل هذه العمليات على تحق
رد البشرية كأصل رئيسي للمنظمة   .بما يسهم في تعزيز فعالية الأداء المؤسسي واستدامة الموا

 . مفهوم إدارة الموارد البشرية كممارسة ونشاط وكوحدة إدارية 2.1

رد البشرية كممارسة ونشاط منظومة متكاملة من الوظائف والأهداف والأنشطة والبرامج المرتبطة بشؤون   رة الموا تعتبر إدا
رد البشرية، والتي ēدف أساسا إلى تحسين جودة هذه الموارد وتنسيق حاجاēم وأهدافهم مع حاجات التنظيم الذي يعملون   الموا

رد البشرية في التنظيم لتشمل تحليل وتوصيف الوظائف،  فيه، وذلك ضمن سياق تنظيمي ومجتمع ي محدد. وتمتد أنشطة إدارة الموا
رد البشرية، والتوظيف بما يتضمنه من الاستقطاب والاختيار والتعيين، إضافة إلى تقييم الأداء، والتدريب والتطوير،  وتخطيط الموا

  .أوضاعهم ومشكلاēم وتنظيم الأجور، فضلا عن تحفيز العاملين وتنشيطهم ومعالجة 

 
1 Gerhart, B.A., He1dke, L.M., Hollenbeck, J.R., Leitch, A., Nose, R.A., pi1cher, J.M.,… & 
Wright, P.M.(2007). Human resource management : Gaining a competitive advantage. 
2 Dessler, Gary.(2013).A Framework for Human Resource Management. Prentice Hall 
3 Griffin, T (2012). The effects of domain knowledge on metacomprehension accuracy. 
Memory & Cognition, by link: http://dx.doi.org/10.3758/MC.37.7.100 
4 Keir, A.,& Youssif, M. (2016). Staff Perceptions of how Human Resource Management 
Practices influence Organisational Performance: Mediating ro1es of Oeganisational 
Cu1ture, Employees, Commitment and Employee Retention in Bahrain private Universities 
(Doctoral dissertation, Cardiff Metropo1itan University). 
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وحدة إدارية أساسية لكل منظمة، حيث تتولى تدبير شؤون   رد البشرية  أما على مستوى الهيكل التنظيمي، تعد إدارة الموا
رد البشرية داخل التنظيم بشكل عام، ومع مختلف الوحدات الإدارية   الموظفين والقيام بجميع الأعمال والمسؤوليات المتعلقة ʪلموا

  .بشكل خاص 

رها ووظائفها مقارنة بما كانت عليه في أوائل القرن العشرين؛   رد البشرية تطورا ملحوظا في أدوا رة الموا هذا وقد شهدت إدا
رة شؤون الموظفين وحفظ السجلات والإشراف على بعض المناسبات الاجتماعية   فبعد أن كانت مهامها محصورة في دائرة إدا

ركة ا ϥدوار أكثر عمقا  والثقافية في المنظمة، دون المشا لفعلية في اتخاذ القرارات أو صياغة السياسات، أصبحت اليوم تضطلع 
رد البشرية، بما  رة بشكل مباشر. فهي تشارك في اتخاذ القرارات التنظيمية وفي وضع السياسات الخاصة ʪلموا وϦثيرا مرتبطة ʪلإدا

يضهم وتدريبهم، إلى جانب تزويد متخذي القرار ʪلمعلومات يشمل سياسات توظيف العاملين وجذđم واختيارهم وترقيتهم وتعو 
رد البشرية والمساهمة في صياغة الاستراتيجيات الكبرى للمنظمة  .الدقيقة المتعلقة بوحدة الموا

رد البشرية  على تعزيز التمكين الذاتي للعاملين من خلال تخليق الحياة التنظيمية وإʫحة الفرص لهم   رة الموا كما تعمل إدا
لتحقيق ذواēم، وēيئة المناخ المادي والمعنوي الذي يعزز العمل والإنتاجية، مع الحرص على حماية حقوق العاملين وتوفير ظروف  

م. إضافة إلى ذلك، تقوم بدور تجديدي داخل التنظيم من خلال إدخال وتطبيق الأساليب الحديثة في  السلامة والصحة المهنية له 
رد البشرية  رة، وإضفاء الطابع العصري على العمل، واعتماد الرقمنة في وظائف وأنشطة وحدة الموا  .الإدا

  .أهمية الموارد البشرية 3.1

رة  الجيدة الممارسات إن رد  لإدا  الموارد  ϥفضل والاحتفاظ  على الاستقطاب المنظمة من حيث قدرة  تبدوا واضحة البشرية الموا
رد  البشرية، فالتخطيط  كما والطويل. والمتوسط القصير، الأجل في المطلوبة نوعية الموظفين إلى المنظمة مبكرا  ينبه البشرية للموا

والاختيار أن  ؤكد  المتاحة،  والوظائف للأعمال الأفراد أفضل  يحدد الجيد الاستقطاب   ϩتي  ثم السليم، الترقية والتعيين على وي
 .المختلفة  والمعارف  المهارات، والاتجاهات الأفراد  إكساب في بدورهما  ليقوما والتنمية التدريب

رة  الجيدة الممارسة فإن ذلك، إلى  إضافة  والانضباط الالتزام  تضمن كما الأفراد للعمل، تحفيز  على تساعد البشرية الموارد  لإدا
ركة  ʪلمنظمة   .للعمل إيجابية اتجاهات  خلق على يساعد ʪلشكل الذي التنظيم  في الإيجابية والمشا

  الاهتمام المتزايد ϵدارة الموارد البشرية؟   .لماذا 4.1

رد البشرية، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه في تحقيق الأداء الفعال للمؤسسات  رة الموا يشهد العصر الحالي اهتماما متزايدا ϵدا
وضمان تنافسيتها في بيئة متغيرة ومعقدة. ويرتبط هذا الاهتمام بعدد من العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على طبيعة  

رة العنصر البشري و  ره، والتي يمكن إدراجها كما يلي إدا   :استراتيجيات تطوي

أصبح العنصر البشري ينظر إليه على أنه أحد الأصول الأساسية للمنظمة،  أولا: الموارد البشرية كأصل استراتيجي للمنظمة  
لما له من Ϧثير مباشر على الإنتاجية والكفاءة التشغيلية. ولم تعد تكلفة التوظيف والحفاظ على الكفاءات البشرية تقل أهمية عن  

لتحديد الا تبني استراتيجيات دقيقة  استثمار آخر، ما يفرض على المؤسسات  وتعيين الأفراد في المواقع  أي  البشرية،  حتياجات 
 .الملائمة، وتنمية مهاراēم، وصيانة قدراēم، وتعزيز معنوēʮم، بما يضمن استغلال إمكاēʭم ϥقصى كفاءة ممكنة
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تواجه المؤسسات تحدʮت متنامية نتيجة المنافسة العالمية، وسرعة التطورات التكنولوجية،   ʬنيًا: التعقيد المتزايد للمهام الإدارية 
رد البشرية في عمليات   رة الموا زايد الابتكار، وعدم الاستقرار البيئي. ومن ثم، أصبح من الضروري دمج إدا وثورة المعلومات، وت

القدرات البشرية، بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة ويضمن استجابتها  اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتصميم برامج فعالة لتطوير  
 .السريعة للتغيرات المستمرة في بيئة العمل

ركيبة القوى العاملة  ركيبتها، بما في ذلك ارتفاع مستوʮت    ʬلثا: التغيرات في ت رد البشرية تحولات جوهرية في ت تشهد الموا
وع يستلزم تطوير أنظمة تقييم أداء مرنة ومتكاملة، قادرة   وع المهارات، وتوسع عدد المهن المختلفة. هذا التن وزʮدة تن التعليم، 

 .بتكار داخل المنظمةعلى قياس الفاعلية الفردية والجماعية، وتحفيز التعلم المستمر والا

زايد حجم البياʭت المتعلقة ʪلعاملين إلى    رابعا: الحاجة إلى نظم معلومات متقدمة ومتخصصة  أدى تعقد العمليات الإدارية وت
ويترتب على ذلك   البشرية.  وإشراك خبراء مختصين لإدارة مختلف الأنشطة  متطورة،  معلومات  نظم  الحاجة لاستخدام  ظهور 

والتكوين، والتأمين، وانخفاض الإنتاجية،  ارتفاع حجم الاستثمارات البشرية والتكاليف المرتبطة بمعالجة المشكلات مثل الغياب،  
رد البشرية عنصرا أساسيا لترشيد استخدام القوى العاملة وزʮدة كفاءēا  رة الموا  .مما يجعل إدا

تواجه المؤسسات مزيجا متنوعا من القوى العاملة يتميز ʪستقلالية نسبية للأفراد   خامسا: إدخال قيم وأساليب عمل حديثة 
البشرية تطوير  رد  الموا رة  إدا يتعين على  ومن ثم،  المؤسسة.  العائلية في سبيل مصلحة  الشخصية أو  ʪلمصالح  للتضحية  ومقاومة 

قيق التوازن بين مصالح العاملين ومتطلبات الأداء المؤسسي  استراتيجيات للتوفيق بين القيم الفردية وأهداف المؤسسة، بما يضمن تح
 .بكفاءة عالية 

رد البشرية،  سادسا: الضغوطات الخارجية والمؤثرات البيئية  رة الموا ؛ بحيث تلعب هذه العوامل دورا رئيسيًا في تعزيز أهمية إدا
 :ومن أبرزها 

  لتوظيف، والأجور، وساعات العمل وظروفه، والتي تشكل الإطار التنظيمي  :المؤثرات القانونيةʪ التشريعات المتعلقة
رد البشرية   .الأساسي لعمل إدارة الموا

  ت العماليةʪوكيات الموظفين واستقرار قوى الأفراد داخل  :النقا دورها في تطبيق السياسات والبرامج، وϦثيرها على سل
 .المنظمة

  العمل والاحتفاظ   :سوق  الاستقطاب  سياسات  على  ويؤثر  ندرēا،  أو  المطلوبة  الكفاءات  توفر  مدى  يحدد  الذي 
 .ʪلموظفين

  :بما فيها القيم والاتجاهات والمعتقدات التي تشكل توقعات العاملين، وتسهم في رضاهم الوظيفي  المؤثرات الاجتماعية
 .وانخراطهم في أهداف المنظمة

 :والتقنيات   المؤثرات التكنولوجية التي تستلزم تطوير مهارات الموظفين ʪستمرار لمواكبة التغيرات في أساليب الإنتاج 
 .الحديثة، ما يفرض على إدارة الموارد البشرية تبني استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه التحولات



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الطلحاوي   صبيحة **    المعاصرة  المنظمات   في الاستراتيجي   والتكامل   التاريخي  التطور  بين  البشرية  الموارد  إدارة

328 

زة استراتيجية أساسية لضمان قدرة المؤسسة    ركي رد البشرية لم تعد مجرد وظيفة إدارية للمساندة فقط، بل أصبحت  إدارة الموا
رته بكفاءة عالية بما يحقق التكامل بين أهداف الأفراد والمنظمة  على التكيف والتنافس والابتكار، عبر تطوير العنصر البشري وإدا

 .على حد سواء

  .التطور التاريخي لإدارة الموارد البشرية 2

رد البشرية في شكلها الحديث ليست وليدة هذا العصر إنما هي نتيجة لعدد من التطورات التي يرجع عهدها إلى   إدارة الموا
رة متخصصة في رعاية شؤون الأفراد داخل المصنع.    بداية الثورة الصناعية التي ساهمت في إظهار الحاجة إلى وجود إدا

رد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر إلى الان هي:    وأهم المراحل التاريخية التي مرت đا إدارة الموا

  . المرحلة الأولى: الثورة الصناعية (منتصف القرن التاسع عشر) 1.2

قامت الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر في وقت لم تكن فيه المؤسسات الصناعية تولي اهتماما يذكر ʪلعنصر 
تركيز موجها نحو زʮدة الإنتاج ومضاعفة الأرʪح بغض النظر عن ظروف العمل. وقد سادت آنذاك بيئات   البشري؛ إذ كان ال

 .لأجور، وافتقار مواقع الإنتاج لمتطلبات السلامة والصحة المهنيةعمل قاسية تتسم بساعات طويلة، وانخفاض ا

ركات   والولاʮت المتحدة الأمريكية، تمثلت في ح  ʪومع ذلك، بدأت بعض الإرهاصات تظهر في البلدان الصناعية كأورو
  إصلاحية ونقابية ومطالبات اجتماعية تنادي بضرورة تحسين ظروف العمال المعيشية والصحية.  

هذا وقد أسهم المفكرون في اĐال الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدعوة إلى تبني نظرة أكثر إنسانية للعمل الصناعي،  
رد البشرية رة الموا  .الأمر الذي مهد لاحقا لظهور التشريعات العمالية الأولى ولبداʮت الاهتمام الحقيقي ϵدا

  . المرحلة الثانية: حركة الإدارة العلمية (بداية القرن العشرين) 2.2

والتي أسهمت  في رد البشرية  رة الموا رها بداية القرن الماضي هي    من أهم المراحل المؤسسة لإدا   حركة الإدارة العلمية تطوي
ʫيلور   للعلاقة بين العاملين    ، Frederick W. Taylor (1856–1915)بقيادة فريديريك  واضحا  إذ قدمت تصورا 

رة من خلال اعتماد المنهج العلمي في تحديد مواصفات الأعمال، واختيار الفرد الأنسب لأدائها، واستخدام دراسات الوقت   والإدا
وك  ركة، إضافة إلى تشجيع العاملين على أداء المهام وفق الطرق المحددة وʪلسرعة أو المعدل المطلوب.  ان العمال يخضعون  والح

رة مسبقا. ونتيجة لهذه الفلسفة، أصبحت مهام إدارة الأفراد في المنشآت   لرقابة دقيقة لضمان الالتزام ʪلمعايير التي وضعتها الإدا
تركز على التوظيف والتدريب والصحة والسلامة، مع توجيه الاهتمام نحو تحقيق أعلى مستوʮت الإنتاجية، دون مراعاة الصناعية ت 

  كافية لاحتياجات العاملين أو أهدافهم المهنية. 

  . المرحلة الثالثة: مدرسة العلاقات الإنسانية 3.2

وساعات   مثل الإضاءة  العمل  بتحسين ظروف  تتأثر فقط  العاملين لا  إنتاجية  أن  العلاقات الإنسانية على  ركة  زت ح رك
ركة نتيجة لتجارب   العمل، بل أيضا ʪلاهتمام ʪلعاملين، وϥسلوب الإشراف عليهم، والخدمات المقدمة لهم. وقد ظهرت هذه الح

ركز على العلاقة بين الروح المعنوية للعمال Elton Mayoلتون مايو  مصانع هاوثورن، التي أشرف عليها العالم إ والذي   ،  
 .وإنتاجيتهم، وأهمية الحوافز المعنوية إلى جانب الحوافز المادية وϦثيرها على الأداء 
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ركة إلى أهمية العنصر البشري في العمل، وضرورة إيجاد تكامل بين أهداف العاملين وأهداف المنظمة التي   وأشارت هذه الح
يعملون فيها. كما انتقدت فكرة الرجل الاقتصادي الذي ʭدت đا الإدارة التايلورية، والتي كانت ترى أن العامل إنسان اقتصادي  

ؤكدة على أ ن العامل إنسان له مشاعر وأحاسيس يجب احترامها ومعاملته معاملة إنسانية لتعزيز الروح المعنوية  يحفز ʪلمال فقط، م
  .وʪلتالي رفع إنتاجيته

ʪلفترة   لقد غيرت هذه الأفكار النظرة إلى العنصر البشري في المنظمات الصناعية، وجعلتها أكثر عقلانية وإنسانية مقارنة 
رد البشرية في المنظمات السابقة، وعززت الإدراك بضرورة وجود مختصين في    .شؤون الموا

 ) 1945- 1939. المرحلة الرابعة: الحرب العالمية الثانية ( 4.2

رد البشرية  والعلاقات الإنسانية، đدف رفع    أظهرت مطالب الحرب العالمية الثانية الحاجة الملحة لوجود اختصاصيين في الموا
والولاʮت المتحدة    ʪإنتاجية العاملين وتلبية احتياجات الحرب من السلع والخدمات. وقد وجدت المنظمات الصناعية في أورو

رد البشرية في المصا نع  نفسها ملزمة بتأسيس إدارات مختصة ʪلعنصر البشري. ففي بريطانيا، مثلا، بلغ عدد أخصائيي شؤون الموا
وكان دورهم يقتصر على الإشراف على Personnel Officerمختص، وكان يطلق عليهم اسم  5500نحو  1943عام   ،

  .1العاملة بما يضمن الكفاءة الإنتاجية   إدارة شؤون الاستخدام وتنظيم القوى 

لم يعد   رد البشرية بعد الحرب، حيث  رة الموا وقد مهدت هذه التجربة خلال الحرب العالمية الثانية الطريق لتوسيع دور إدا
والإشراف فقط، بل شمل   تطوير سياسات للعمال، وتحفيزهم، وتحسين بيئة العمل، ودمج  عمل المختصين يقتصر على التنظيم 

مما ساهم في تعزيز أهمية العنصر البشري كعامل محوري في نجاح المؤسسات الصناعية    ، الجوانب الإنسانية مع أهداف الإنتاجية 
 .لاحقا

  ) 1980- 1950. المرحلة الخامسة: ولادة إدارة الأفراد(  5.2

التخصص  وأصبح العمل فيها يتميز بطابع    ، دور إدارة الاستخدام في المصانع بعد الحرب العالمية الثانية، ازدادت القناعة ϥهمية  
ـ   .والاحتراف ، له مبادئه وقواعده التي تدرس في الجامعات،  إدارة الأفراد كما ظهر تخصص جديد في مجال إدارة الأعمال يعرف ب

رة الاستخدام تدريجيا إلى   واسع في كل من إدارة الأفراد والعلاقات الصناعية وتحولت إدا وانتشرت هذه التسمية على نطاق   ،
 .بريطانيا والولاʮت المتحدة الأمريكية 

والتوظيف، حيث قامت الحكومات   زʮدة تدخل الدول في المنشآت الصناعية فيما يخص العمل  وقد أسهمت الحرب في 
وألزمت أرʪب العمل بتقديم مزاʮ وظيفية إضافية مثل التأمين  ،  بوضع القوانين والتشريعات لحماية الموارد البشرية في المنظمات 

لتخفيف حدة الصراع   كوسيط بين النقاʪت العمالية والمنظمات الصناعية   الصحي والتعويضات. كما لعبت إدارة الأفراد دورا 
الأفراد في   رة  إدا دور  بتفعيل  العمل  أرʪب  الحكومات  وطالبت  الاقتصادي.  الاستقرار  يضمن  بما  الإضراʪت،  ومنع حدوث 

تطبيق القوانين والتشريعات    لإشراف علىوا   منظماēم، وتكليفها ϵجراء المفاوضات مع النقاʪت للتوصل إلى حلول للنزاعات،
 الحكومية المتعلقة بشؤون العمل والعاملين. 

  حتى الان)  1980. المرحلة السادسة: تدبير الموارد البشرية ( 6.2

 
  .45 ص٬2005ط  ٬عمان  وائل دار٬بعد استراتيجي-عمر وصفي عقيلي إدارة الموارد البشرية المعاصرة1
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تنظيم وإدارة جميع أنشطة  لتصبح مسؤولة عن  ، إدارة الموارد البشريةإلى    إدارة الأفراد ، تحولت تسمية  1980مع بداية سنة 
رة    الموارد البشرية داخل المنظمة  اكتسبت هذه الإدا تعمل على    استراتيجية خاصة đابما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية. وقد 

رد البشرية أحد أعضاء  ركين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.  الإدارة  بدعم تحقيق أهداف المنظمة، وأصبح مدير إدارة الموا المشا
رة العنصر البشري بشكل مهني ومنهجي تخصص إدارة الموارد البشريةويعمل في هذه الإدارة متخصصون درسوا    .وϦهلوا لإدا

لم يعد ينظر إلى الأفراد في المنظمات على أĔم مجرد منفذون لمهام محددة، بل أصبحوا يعتبرون   ومع ظهور هذا التخصص، 
  القيمة المضافة ومن خلال مساهمتهم يمكن للمنظمة تحقيق   .شركاء في العمل وموارد أساسية من موارد المنظمة وأحد أصولها

  .وتعزيز قدرēا التنافسية في السوق

رد البشرية   فهي لا تقتصر على الأنشطة التقليدية    ، عنصرا استراتيجيا محورʮ في المنظمات وđذا التحول أصبحت إدارة الموا
بما يحقق أهداف    تخطيط القوى العاملة، تطوير الكفاءات، إدارة الأداء، وتحفيز الموظفينمثل التوظيف والتدريب، بل تشمل أيضا  

تركيز على   رة، بما   الجانب الإنساني للموظفالمنظمة ويعزز قدرēا على المنافسة. كما أصبح ال جزءا أساسيا من سياسات الإدا
ركة العاملين بشكل فعال وتحقيق الرضا الوظيفي لديهم، وهو ما ينعكس بدوره على إنتاجية المنظمة وجودة أدائها  .يضمن مشا

  المحور الثاني: استراتيجية إدارة الموارد البشرية ودورها في استراتيجية المنظمة 

ضرورة التعامل والتكيف مع هذه  فرضت الظروف والتغيرات البيئية، المغايرة للواقع الذي ساد في الماضي، على المنظمات  
إلى   .المتغيرات لتفادي الاصطدام đا  المنظمات  والإدارية وقد دفع هذا  وتطبيقها في جميع مجالات    تكييف استراتيجياēا العامة 

يضمن  التنظيمية، بما  البنى  أو في  الإداري،  الفكر  تسويقية، أو في  أو  بشرية،  موارد  أو  إنتاجية،  العمل، سواء كانت مجالات 
رها في المنافسة وتحقيق أهدافها  .استمرا

 إدارة الموارد البشرية ضمن استراتيجية المنظمة المعاصرة  . 1

المضمون  على مستوى التنظيم الهيكلي فقط، بل شمل أيضا    إدارة الموارد البشريةإلى    إدارة الأفرادلم يقتصر تغيير من اسم  
رد البشرية  .والأدوار  لتصبح    الاستراتيجية العامة للمنظمة تنسجم بشكل كامل مع   ، استراتيجية خاصة đا فقد أصبح لإدارة الموا

يساهم في صياغة السياسات واتخاذ   شريك استراتيجي جزءا لا يتجزأ منها. وبذلك لم تعد الإدارة مجرد وظيفة إدارية تقليدية، بل  
رات التي تؤثر مباشرة على أداء المنظمة ونجاحها.    القرا

  .استراتيجية إدارة الموارد البشرية 1.1

خطة طويلة المدى ēدف إلى توجيه الموارد والجهود نحو تحقيق أهداف محددة للمنظمة، مع  بشكل عام هي    الاستراتيجية 
اتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد الأولوʮت،  وهي تساعد المنظمة على   .مراعاة للمتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على بيئتها
 .وتحقيق التوافق بين الموارد المتاحة والأهداف المراد تحقيقها 

واضحة طويلة الأمد   استراتيجية إدارة الموارد البشريةوبناء على ذلك، تعد   تتضمن مجموعة من الممارسات    خطة ورؤية 
متوافقة ومنسجمة  في العمل. وēدف هذه الاستراتيجية إلى أن تكون    المورد البشريوالسياسات التي تتعامل من خلالها المنظمة مع  

التي    متغيرات البيئة الداخلية والخارجية مع مراعاة    ، رسالتها، وغاēʮا، وأهدافها وتعمل على تحقيق   ، مع السياسات العامة للمنظمة 
 .تتواجد فيها المنظمة



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 الطلحاوي   صبيحة **    المعاصرة  المنظمات   في الاستراتيجي   والتكامل   التاريخي  التطور  بين  البشرية  الموارد  إدارة

331 

رد البشرية الى إيجاد قوة عمل فعالة قادرة على تحمل المسؤولية وتبعات المهام داخل المنظمة، ومن ثم   ēدف استراتيجية الموا
  .1تكون قادرة على تحقيق متطلبات وطموحات الاستراتيجية العامة للمنظمة ككل 

الأهداف  أداة لتوفير بيئة عمل متكاملة تمكن الأفراد من المساهمة بفعالية في تحقيق   استراتيجية الموارد البشرية وبذلك، تصبح  
مما يرفع من القدرة التنافسية ويضمن   ، التناغم بين أداء الموظفين ومتطلبات المنظمة كما تعزز هذه الاستراتيجية   ، الشاملة للمنظمة 

  .استدامة النجاح على المدى الطويل

  . استراتيجية إدارة الموارد البشرية جزء من استراتيجية المنظمة 2.1

ينقسم هرم اتخاذ القرار داخل التنظيم إلى ثلاث مستوʮت أساسية: المستوى الأول يتعلق بتحديد الخيار الاستراتيجي العام  
رات   ركز على وحدات الأعمال وتحديد النشاط الرئيسي للمنظمة، أما المستوى الثالث فيختص ʪلقرا للمنظمة، والمستوى الثاني ي

رد البشرية وغيرها. ومن هذا المنطلق،  المتعلقة ʪستراتيجية وظائف وح  دات الأعمال، مثل التسويق، والإنتاج، والمبيعات، والموا
رة، أي في خدمة المنظمة، ضمن   رد البشرية في خدمة استراتيجية الإدا رة الموا مظلة التكامل  تعمل جميع وظائف وممارسات إدا

  .الاستراتيجية لضمان تحقيق أهدافها  والتوافق بين وحدات المنظمة المختلفة 

مفهوم   مع  السابقة  الفكرة  الاستراتيجي تتوافق  أن (L’intégration stratégique) التكامل  ؤكد  ي الذي   ،
مع استراتيجية المنظمة لأĔا تعمل على خدمتها،    استراتيجيات البنية التنظيمية كما تتطابق   .استراتيجية المنظمة تتوافق مع رسالتها 

وϩخذ هذا التكامل في الاعتبار Ϧثير   .استراتيجية المنظمة والبنية التنظيمية مع كل من    استراتيجية إدارة الموارد البشريةوتتكامل  
البقاء  التي تعمل المنظمة في ظلها، حيث تستخدم الاستراتيجيات للتكيف مع هذه المتغيرات وضمان    متغيرات البيئة الخارجية

  .على المدى الطويل والاستمرارية

، التي تشمل استراتيجية المنظمة ، وهو  استراتيجية إدارة الموارد البشرية جزءا أو نظامًا فرعيًا من نظام كلي أشمل وأكبر تعد  
التنظيمية  البنية  ذلك    استراتيجيات  البشرية بما في  الموارد  الاستراتيجيات ب ب   استراتيجية  هذه  جميع  وتتسم  التكامل  نفسها. 

ؤكد على   مفهوم التكامل الاستراتيجيوهو ما يعكس تماما    ، رسالة وأهداف المنظمة بما يضمن تحقيق  ،  والتنسيق فيما بينها  الذي ي
 .انسجام جميع عناصر واستراتيجيات المنظمة لتحقيق أهدافها الشاملة بفعالية 

ركات الصناعية قررت بناء استراتيجية عامة ēدف إلى تغيير   ولتوضيح عملية التكامل الاستراتيجي، نفترض أن إحدى الش
 .منتجها الذي انخفض الطلب عليه، وتحويله إلى منتج يحظى بطلب مرتفع من قبل المستهلكين 

ركة،   وتتطابق مع استراتيجية الش البشرية بوضع استراتيجية تتكامل  رد  الموا رة  في ظل هذه الاستراتيجية الجديدة، تقوم إدا
 :وذلك من خلال ما يلي 

o تصميم وظائف وأعمال جديدة تتوافق وتخدم المنتج الجديد؛ 

o  تحديد الاحتياجات البشرية اللازمة لدعم المنتج الجديد؛ 

o   دف إيجاد وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة العالية، المتماشيةđ تصميم حملة استقطاب شاملة لسوق العمل
 مع متطلبات المنتج الجديد؛

 
  . 181،إدارة الموارد البشرية،الااسكندرية ص 1999حسن راوية محمد  1
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o   ستخدام وسائل ومناهج علمية حديثة، ومعرفة تكنولوجية متخصصة في مجال المنتجʪ إعداد برامج تدريبية وϦهيلية 
 .الجديد

  .الفكر التنظيمي المعاصر وأثره على وظائف إدارة الموارد البشرية 2

الفكر التنظيمي هو مجال إداري يهتم بدراسة سلوك الأفراد والجماعات داخل المنظمات، وتحليل الهياكل والعمليات الإدارية  
تركيز على تنظيم العمل  đدف تحسين الأداء وتحقيق أهداف المنظمة بفعالية. وقد تطور الفكر التنظيمي عبر الزمن، بدءاً من ال

ʪلعلاقات   والإنتاج بكفاءة خلال الثورة  زʮدة الإنتاجية، ثم الاهتمام  رة العلمية التي هدفت إلى  الصناعية، مرورًا بمدارس الإدا
الإنسانية واحتياجات الموظفين النفسية والاجتماعية، وصولاً إلى الفكر التنظيمي المعاصر الذي يولي اهتمامًا ʪلعنصر البشري،  

 .المتغيرة  والمرونة، والابتكار، والتكيف مع بيئات العمل

رد البشرية، والتحفيز، وتقييم   رد البشرية، بما في ذلك تصميم العمل، وتوصيف الوظائف، وتكوين الموا إن وظائف إدارة الموا
رة داخل المنظمات. وقد فرضت   الأداء، قد شهدت خلال العقدين الأخيرين تغيرات جوهرية أثرت على أساليب وممارسات الإدا

في  التفكير  إعادة  التحولات  هذه  ديناميكية  طبيعة  أدوار  إلى  البحتة  الإدارية  التقليدية  رها  أدوا من  وتحويلها  الوظائف،  هذه   
 :ويمكن تلخيص أبرز هذه التحولات فيما يلي  .واستراتيجية، ēدف إلى تحقيق التكامل بين أهداف المنظمة وتطلعات العاملين

  .التحولات المعاصرة في تصميم العمل وتوصيف الوظائف 1.2

يعكس تصميم العمل وتوصيف الوظائف أحد أبرز مجالات الفكر التنظيمي الذي يهتم بدراسة سلوك الأفراد والجماعات 
داخل المنظمات، وتحليل الهياكل والعمليات đدف تحسين الأداء وتحقيق أهداف المنظمة بفعالية. وقد تطور الفكر التنظيمي عبر  

تركيز على تنظيم الع مل والإنتاج بكفاءة خلال الثورة الصناعية، مرورًا ʪلاهتمام ʪلعلاقات الإنسانية واحتياجات  الزمن، بدءاً من ال
الموظفين النفسية والاجتماعية، وصولاً إلى الفكر التنظيمي المعاصر الذي يولي أهمية كبيرة للعنصر البشري، والمرونة، والابتكار،  

 .والتكيف مع بيئات العمل المتغيرة 

رد البشرية إعادة  رة الموا وفي هذا الإطار، فرضت التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية والمعرفة الإدارية والتنظيمية على إدا
وضع  أو  الوظائف  ومسؤوليات  واجبات  تحديد  على  يقتصر  العمل  تصميم  يعد  فلم  العمل.  تصميم  وظيفة  مفهوم  النظر في 

ركز على  المواصفات والشروط الواجب توافرها   إعادة هيكلة العمل بما يضمن توفير  في الموظفين لشغل هذه الوظائف، بل أصبح ي
 .عناصر الإقبال على العمل والحماسة لأدائه، والتحفيز، وتنمية الشعور ʪلمسؤولية لدى العاملين

بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل  ،  تشجيع العاملين على الإبداع، واستثمار قدراēم، وتحقيق أداء فعال   ويهدف هذا التحول إلى
رد البشرية وتعزيز التمكين النفسي لديهم، وهو ما ينعكس على تحقيق   ورفع كفاءة المنظمة. كما أصبح    التمكين التنظيمي للموا

ركة في اتخاذ القرارات تصميم العمل المعاصر يراعي   ، بما يعكس التحول من  تنويع المهام، تعزيز العمل الجماعي، وتشجيع المشا
  .العمل التقليدي إلى العمل الديناميكي والتحفيزي 
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  . التحولات الاستراتيجية في تكوين الموارد البشرية  2.2

ؤكد على أهمية تطوير القدرات البشرية كعنصر   رد البشرية أحد أبرز أبعاد الفكر التنظيمي المعاصر، الذي ي يعكس تكوين الموا
رد البشرية بشكل جوهري،   استراتيجي لتحقيق أهداف المنظمة والتكيف مع بيئات العمل المتغيرة. وقد تغيرت وظيفة تكوين الموا

 .رتبطة ʪلتوظيف والتدريب الروتيني، إلى أدوار ديناميكية ترتبط ʪستراتيجية المنظمة طويلة الأمدلتتجاوز الأدوار التقليدية الم 

  ستراتيجيات المنظمة بعيدة المدى،   :على مستوى تخطيط الموارد البشريةʪ أصبحت عملية التخطيط مرتبطة ارتباطاً وثيقًا
والكفاءات، بما يضمن تحقيق أهداف النمو  والمهارات،  رد البشرية المستقبلية من حيث العدد،  بحيث يتم تقدير احتياجات الموا

 .والتطوير للمنظمة

 تبنى الاستراتيجيات الحديثة على استقطاب واختيار العنصر البشري متعدد المواهب  :على مستوى الاستقطاب والاختيار
التحول   ويعكس هذا  المنظمة.  متعددة داخل  ووظائف  التكيف مع مهام  والقادر على  الانتقال من العمل الفردي  والمهارات، 

ركي  ، حيث لم يعد اختيار الموظف يقتصر على مطابقته لمتطلبات وظيفة محددة فقط، بل على  التقليدي إلى العمل الجماعي والتشا
 .قدرته على الإبداع والمساهمة في تطوير العمل ومواجهة التحدʮت المتجددة

  والتنمية وقتيًا يلجأ إليه عند الحاجة فقط، بل   :على مستوى التعليم والتدريب  البرامج التدريبية تعُتبر نشاطاً  تعد  لم 
،  التعليم، والتدريب، والتنمية  :أصبحت جزءًا مستمرًا من مسار الموظف منذ لحظة تعيينه. وتتضمن العملية ثلاثة عناصر مترابطة

والابتكار، بما يضمن تكامل الموظف مع متطلبات   đدف تطوير الكفاءات المهنية، وتنمية المهارات الشخصية، وتحفيز الإبداع 
 .المنظمة واستراتيجياēا الحديثة

  .التحولات الحديثة في وظيفة التحفيز 3.2

ركي، أصبحت أساليب التحفيز القديمة   مع التحول من أسلوب العمل الفردي التقليدي إلى أسلوب العمل الجماعي والتشا
رد البشرية   رة الموا سياسات تحفيز حديثة تتماشى  غير كافية لتحقيق أداء فعّال ومستدام. فقد أصبح من الضروري أن تصمم إدا

 .، لا مجرد عنصر تنفيذي للمهاممع طبيعة العمل الجماعي، وتعتبر الموظف شريكًا فاعلاً في تحقيق أهداف المنظمة 

، مثل المكافآت المالية، التقدير المعنوي، فرص التطوير الوظيفي، تعزيز روح  جوانب مادية ومعنوية ويشمل التحفيز المعاصر  
ركة في اتخاذ القرارات، وتحفز  الفريق، وتحفيز الإبداع والمبادرة الفردية والجماعية. كما يرتكز على  تطوير بيئة عمل تشجع المشا

 .، بما يسهم في تحقيق الأداء المؤسسي والكفاءة التنظيمية الموظفين على الابتكار وتحمل المسؤولية 

 خاتمة 

رد البشرية لم تعد مجرد وظيفة تقليدية تعنى بشؤون العمال أو تقتصر على الإجراءات الإدارية   من خلال ما سبق أن إدارة الموا
الروتينية، بل أصبحت عنصرا استراتيجيا حاسما في بناء المنظمات الحديثة وتحقيق استدامتها. فقد أʫح التطور التاريخي لهذا الحقل 

تركي  ز على العمل الميكانيكي إلى الاهتمام ʪلعنصر البشري ʪعتباره الاستثمار الأكثر قيمة، وبوصفه أساسا للابتكار  الانتقال من ال
 والقدرة التنافسية. 
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كما أن التحولات التي شهدها الفكر التنظيمي المعاصر، سواء عبر إدماج تكنولوجيا المعلومات، أو تعزيز الإبداع التنظيمي،  
وأصبح من الضروري أن تتبنى   وفاعلية،  وجعلته أكثر شمولية  رد البشرية  الموا القيادة الحديثة، قد عمقت دور  أو تطوير نماذج 

إدارة موارد بشرية ق التغيير، بما يضمن تحقيق الانسجام بين أهداف المنظمة  المنظمات  رة  وإدا والتكيف،  على الاشراف،  ادرة 
 وتطلعات الأفراد المنتمين إليها. 

والاجتماعية   البيئية  المتغيرات  تستوعب  واضحة  استراتيجيات  إلى  الحاجة  تبرز  البشرية  رد  الموا لإدارة  المتنامية  الأهمية  إن 
رافعة أساسية لتطوير الأداء،   رد البشرية  ϥعلى مستوʮت الكفاءة، وبذلك غدت الموا والاقتصادية، وتوظف القدرات البشرية 

زة ومبدعة، بما يمكّن المنظمة من مواجهة تحدʮت الحاضر واستشراف آفاق المستقبل  وترسيخ الثقافة التنظيمية، وبن اء بيئة عمل محفّ
  بثقة وفاعلية. 
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  : الملخص 

لا شك أن تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل لعوائد النفط، أصبح ضرورة ملحة من عدة نواح، أولها عدم استقرار سوق  
النفط؛ وتحكم الدول الكبرى فيه؛ ظهور بدائل الطاقة المتجددة تقلل فرص الاعتماد على النفط ومشتقاته؛ عدم قدرة سوق النفط  

فإن البدائل ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وفي تحقيق النمو الكلي والتنمية المستدامة   استيعاب جميع اليد العاملة. وʪلتالي، 
رأسها الاهتمام  خاصة إذا ما أحسن التخطيط لتلك الفرص وعرضها، وإذا كانت تعتمد فعلا على القدرات التنافسية، وعلى 

رد البشرية  وكمة الموا   .بح

رد البشرية، التنويع الاقتصادي، بدائل عوائد النفط، التنمية المستدامة، الاقتصاد الريعي والتحول    الكلمات المفتاحية:  وكمة الموا ح
  الاقتصادي 

 

ABSTRACT 

There is no doubt that economic diversification and the search for alternatives 
to oil revenues have become an urgent necessity for several reasons. Firstly, the oil 
market is unstable and controlled by major powers. Secondly, the emergence of 
renewable energy alternatives reduces dependence on oil and its derivatives. 
Thirdly, the oil market cannot absorb the entire workforce. Therefore, these 
alternatives will contribute to creating new job opportunities and achieving overall 
growth and sustainable development, especially if these opportunities are well-
planned and presented, and if they are truly based on competitive advantages, 
foremost among them being a focus on human resource governance. 
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  مقدمة: 

رد البشرية ʪدية للعيان، من خلال مساهمتها في خلق الثروة وتجويد العمل الإداري فالمؤسسات  ʪتت الأهمية التي تحتلها الموا
ردها البشرية،   العامة والإدارات العمومية تدرك أن نجاحها في تحقيق أهدافها قصيرة وطويلة الأجل يعتمد بشكل رئيسي على موا

رد البشرية   رضى  ذلك لأن الموا رجمتها إلى ممارسات، وهي المعنية بتقديم الخدمات، والحصول على  هي المعنية بتنفيذ الخطط وت
رد البشرية هي أهم الموارد، وʪلتالي على المنظمات أن تستثمر في مواردها البشرية    .  )1(المستفيدين. فالموا

ركز   رد البشرية من الوظائف الإدارية الهامة في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، حيث إĔا ت ولذلك، أضحى تسيير الموا
على العنصر البشري، ويعتبر الأشخاص هم المورد الأكثر قيمة، ولهم التأثير الأكبر على الإنتاجية والأداء وجودة الخدمة. في نفس  

ر  رد البشرية يساهم في تطوير الأداء المؤسسي، من  الوقت، يعتبر تسيير الموا زة مهمة فيها، وذلك لأن تسيير الموا ركي د البشرية 
  .) 2خلال استقطاب الكفاءات، وتنميتها، وتعزيز دورها في تحسين الأداء، ومواجهة التحدʮت المختلفة( 

وبما يعزز كفاءة   وتسيير شؤون العنصر البشري،  البشرية معني بشكل مباشر برعاية  كل ذلك مرده إلى أن تسيير الموارد 
الأداء، وتحسين قدرات المؤسسات على النجاح، ومواجهة المنافسة، ذلك لأن نجاحها يعتمد إلى حد كبير على كفاءة الموارد  

  .)3ير كل ما يتعلق ʪلعنصر البشري من سياسات وإجراءات ونظم وممارسات (البشرية. ولذلك اهتم علماء التسيير بتطو 

رد    وكمة الموا رد البشرية، فإن هناك اهتمام متزايد بقضاʮ ذات صلة بح في الوقت الذي يتعاظم به الاهتمام بتسيير وتدبير الموا
رد البشرية دورًا وظيفيًا فعالاً بين العديد من وظائف التسيير الأخرى،   وكمة أن يلعب تسيير الموا البشرية. حيث يتطلب نظام الح

تعمل على تحقي  واĐتمعوكلها  للمنظمة تجاه أصحاب المصلحة  والمسؤوليات الأساسية  رد    .ق الأهداف  الموا تسيير  ونظرًا لأن 
البشرية يشتمل على موظفين أكثر تنوعًا، خاصة في المنظمات التي تضم موظفين من جنسيات مختلفة، فإن الأدوار المطلوبة من  

وأ  رد البشرية أصبحت أكثر تعقيدًا، خصوصا  رة  تسيير الموا نه يجب أن تتعامل مع أصحاب مصلحة متعددين، مثل مجلس الإدا
رد البشرية، فإن الأمر يتطلب   وكمة الموا ركائز فلسفة ح ومن خلال تطبيق  وأصحاب المصلحة الآخرين.  والعملاء  والمساهمين 

ركائز وضمان انتشا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز هذه ال رها في جميع أنحاء المنظمة  معاملة الجميع بطريقة متسقة، 
 )4(.  

وكمة الموارد البشرية على أنه القدرة على تسيير الأنشطة بطريقة تتفق مع الأهداف والغاʮت العامة   يتم التعبير عن مفهوم ح
رد البشرية، ʪلإضافة إلى مراقبة وتقييم مدى فعاليتها   للمنظمة، ويشمل ذلك وضع السياسات والإجراءات والمعايير لأنشطة الموا

ويشمل أيضا تطوير استراتيجيات لجذب الموظفين والاحتفاظ    .الامتثال للقوانين واللوائح المعمول đا  وفعاليتها. كما يشمل ضمان
ʮ الفعالة (  رهم، ʪلإضافة إلى تنفيذ برامج التعويضات والمزا  .)đ5م وتطوي

 
. 33العربية السعودية. اĐلة التربوية. العدد    ). واقع تخطيط الموارد البشرية في وکالة الموارد البشرية في وزارة التعليم في المملکة2020الشهري، فاطمة (   1.

   . 136-122ص. ص 
  21تسيير الأفراد. دار وائل لطباعة والنشر والتوزيع، عمان. ص -). تسيير الموارد البشرية2014. برنوطي، سعاد (2
    45).  التنمية البشرية ʪلتعليم والتعلم في الوطن العربي، القاهرة، دار الفكر. في الوطن العربي. ص 2012. مطاوع، إبراهيم (3
  21. ص 12). نموذج مقترح لحوكمة الموارد البشرية في المنظمات العربية. اĐلة العربية للتسيير. اĐلد 2019. ابراهيم، أحمد (4

5. Boris, K. & Jens, R. (2018). Governance as a Part of the Corporate Governance Concept. P.3  
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أيضا أن   ونجد  البشرية، بل  رد  الموا وتطبيق حوكمة  والعملي بدراسة  العلمي  تزايد الاهتمام على المستويين  فقد  ومن هنا 
رد البشرية،   وكمة الموا والتي    30408م برقم    2016في عام  المنظمة الدولية للتقييس قامت ϵصدار مواصفة كاملة خاصة بح

والسيطرة عليها، مع مراعاة أصحاب المصلحة في   رد البشرية على أĔا نظام يتم من خلاله توجيه المنظمة  وكمة الموا تعُرف ح
وكذلك العوامل البشرية والاجتماعية، على أعلى مستوى من مستوʮت صنع القرار (   .)1المنظمة 

  مشكلة البحث: 

رد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة؟ وكمة الموا   إلى أي حد تساهم ح

  خطة البحث: 

رد البشرية في ظل التنويع الاقتصادي  وكمة الموا   المحور الأول: ح

رد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة    المحور الثاني: دور الموا

  المحور الأول: حوكمة الموارد البشرية في ظل التنويع الاقتصادي 

في شؤون الشرق الأوسط والخليج العربي، إلى أن هذه المنطقة ليست كغيرها، ليس فقط بسبب    يذهب العديد من الباحثون 
، إذ أنه، في  2احتياطات الطاقة الموجودة فوق أراضيها، بل كذلك من خلال موقعها الجغرافي المتحكم في الطرق البحرية الدولية

ركز الانتباه الدولي ( ) تؤثر في centre of international attentionالوقت الحاضر، منطقة الشرق الأوسط تقع في م
أسعار النفط نزولا وهبوطا، تعرف نزاعات مستمرة، اقتصاد قوي، سياسات متذبذبة، قضاʮ اقتصادية واجتماعية متباينة، كل  

  ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الوضع في كثير من المناطق فيها.  

دفع الكثير من دول المنطقة إلى التفكير في كيفية تخفيض اعتمادها    1980لكن الصدمة التي خلقها تراجع مبيعات النفط في   
رد البشرية وتنويعها ضمن قطاعات أخرى  تركيز على الموا   .3المفرط على النفط وعلى الطاقة غير المتجددة وذلك من خلال ال

ʪلشأن السياسي العربي، إلى أن إشكالية نضوب النفط وصعوبة الوصول إلى  ؤكد العديد من المهتمين  وفي هذا الصدد، ي
البدائل المناسبة القابلة للاستغلال الأمثل، والتي يمكن لها أن تحل بديلا من النفط بكلف اقتصادية وبيئية واجتماعية مقبولة، ʭهيك 

والط لب الاستهلاكي العالمي عليه، لأن هذه المشكلة لا تكمن فقط في نضوب النفط بل هي تشمل  عن مشكلة إنتاج النفط 
زن. وغم أهمية بعض   كذلك، خطورة تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتنامي عليه في ظل عجز الدول المنتجة تحقيق ذلك التوا

دائل مجدية من الناحية الفنية إلا أĔا ليست ʭفعة من الناحية الاقتصادية،  البدائل المختلفة للنفط ، التي ʪشرēا هذه الدول ʪعتبارها ب 
  .4فهذه الدول المنتجة للنفط والمسيطرة عليه يصعب عليها أن تقبل بتلك البدائل مادام لم تظهر لها فائدēا الاقتصادية أيضا 

 
1. Saliba, C. (2014), HR Governance The real Gatekeeper, Colloquium on Corporate 
Governance across Ethics, Culture & Citizenship, Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon. P 
23 

  3، ص2014، دار الكتب، الشرق الأوسط: صراعات ومصالحعبد العظيم محمود حنفي:   2
3  Pawan S. Budhwar  ،Kamel Mellahi, Managing Human Resources in the Middle-East, 
Routledge, london and new York, first published 2006, in the preface 

  وما بعدها  8، ص2008، 1، مجموعة مؤلفين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طمستقبل الاقتصاد العربي بين النفط والاستثمار  4
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ولاشك أن بناء المشاريع المهمة لترشيد الطاقة وضرورة وجود حلول اجتماعية تقوم على التوعية وتغيير النمط الاستهلاكي    
وع   لم يتغير الوعي بضرورة الانتقال إلى اقتصاد متن (ترشيد الاستهلاك). فالحلول السياسية مطلوبة لكن ليست غاية في ذاēا ما 

عوائد إضافية من مصادر أخرى غير النفط وتنويع مصادر دخلها، وتعد هذه بحد ذاēا منفعة    الذي ستكون نتيجته تحقيق دول 
اقتصادية كبيرة تجعل من مصادر دخل دول الفائض غير مرتبطة بعامل واحد، بل إلى توزيع البيض على أكثر من سلة، كما يقول  

  .1المثل 

والبحث عن بدائل لعوائد النفط أصبح ضرورة ملحة من عدة نواح، أولها عدم استقرار سوق النفط؛   إن تنويع الاقتصاد 
النفط   قدرة سوق  ومشتقاته؛ عدم  النفط  الاعتماد على  فرص  تقلل  المتجددة  الطاقة  بدائل  فيه؛ ظهور  الكبرى  الدول  وتحكم 

بدائل ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وفي تحقيق النمو الكلي والتنمية المستدامة  استيعاب جميع اليد العاملة. وʪلتالي، فإن ال
رأسها الاهتمام  خاصة إذا ما أحسن التخطيط لتلك الفرص وعرضها، وإذا كانت تعتمد فعلا على القدرات التنافسية، وعلى 

رد البشرية.    ʪلموا

إن المدخل الأساسي لتغيير نمط العيش في دول الخليج العربي، والتقليل من الاعتماد على مداخيل النفط والغاز، والتحول إلى 
رأس مال بشري قوي   والعمل على بناء  اقتصاد بديل يرتكز على تنويع مصادره، لا يتأتى دون الاهتمام ʪلكفاءات البشرية، 

لمتسارعة التي ʪتت تعتمد أكثر فأكثر على العقل البشري وما ينتجه من أفكار، وما يتيحه من  يواجه تحدʮت العصر المتزايدة وا 
زين القوى، بل أكثر من ذلك،   بدائل وحلول، أما الاعتماد على ما تنتجه الطبيعة فيبقى تحصيل حاصل، لا يقدم كثيرا في موا

ريعية،   تنتظر العوائد المالية دون بدل جهد يذكر، وهو ما يؤخر عملية  يؤثر في كثير من الأحيان على نمو الدول ويجعلها دولا 
للدولة   مسبوقة  أفاقا غير  تفتح  لمشاريع كبرى  يحولها  أفكار  من  البشري  العقل  ينتجه  ما  يعتمد كثيرا  الأخير  هذا  النمو، لأن 

  واĐتمع.

وكورʮ الجنوبية، وسنغافورة...من ثورة علمية تقدمت به     وغني عن البيان، في هذا المقام، ما قامت به دول مثل الياʪن 
خطوات إلى الأمام وصارت من الدول التي لها مكانتها في مصاف الدول المتقدمة، رغم أĔا لا تمتلك ما تمتلكه دول الخليج العربي  

عية (نفط، غاز) بل إĔا شمرت على سواعدها واستثمرت في الكفاءات البشرية، وعرفت كيف  والشرق الأوسط، من مصادر طبي 
تستغل المورد البشري في سبيل تحقيق نمو غير مسبوق، وحققت بذلك مسيرة تنموية مشهودة، لا تجد بقعة من العالم إلا ومنتجات 

  هذه الدول فيها.

لقد تنبهت العديد من دول الخليج العربي إلى مخاطر الاعتماد فقط على عوائد النفط دوت التحول إلى مصادر بديلة، يكون  
ردها البشرية. فمنذ التسعينيات عندما كان الطلب العالمي لا يزال قوي على الطاقة   رابط هذا التحول هو الاعتماد الكلي على موا

وكان لا   زايد سلبياēا على البيئة والإنسان، حيث  الإنتاجية العالمية،  بد من إيقاف الاعتماد بشكل كامل على هذه الطاقة نظرا لت
بدأ اĐتمع المدني العالمي ʪلضغط على الدول الصناعية من أجل احتواء الانبعاʬت واستخدام بدائل أخرى أقل خطر على البيئة،  

، كما أن الدول العظمى بعد أزمة النفط  2تجة وعلى رأسها دول الخليج العربي وهو الأمر الذي أَضر بمنظمة الأوبك وʪلدول المن

 
  نفسه.   1

2 David Held  ،Kristian Ulrichsen, The Transformation of the Gulf: Politics, Economics and the 
Global Order, Routledge, first published 2012, p27 
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تنبهت لضرورة عدم الاعتماد الكلي على النفط الخليجي وعدم السماح Đموعة صغيرة للتحكم في أسواق العالم    1970في  
  .1للطاقة 

  المحور الثاني: دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة 

رد البشرية يجب أن تشكل   وما يزال أهمية كبيرة كحقل معرفي. حيث إن إدارة الموا رد البشرية  رة الموا لقد احتل حقل إدا
رد البشرية، فهذه الإدارة Ϧخذ  رة العليا أهمية خاصة لإدارة الموا   أهمية استراتيجية للمنظمة، وهذا يتطلب بطبيعة الأمر أن تولي الإدا

يدة المدى للأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتضطلع القيادات الإدارية ʪلمسؤولية الكاملة للتأكد من وجود  في الاعتبار النظرة بع
رد البشرية   رد البشرية وغاʮت وأهداف المنظمة وذلك للتأكد من أن استراتيجية الموا تطابق وتناسق في الاستراتيجية بين إدارة الموا

رد  انبثقت ونشأت من استراتيجية المنظمة.   وقد حدد ثلاثة مستوʮت هي التوافق الخارجي ويتضمن تكامل سياسات إدارة الموا
رد البشرية،  رة الموا البشرية استراتيجية المنظمة. وإلى جانب التوافق الداخلي وتتضمن التكامل بين مختلف أنشطة وسياسات إدا

رد البشرية مع وظيفة المديرين في الصفوف الأمامية  رة الموا . ويهتم العنصر الثالث بدور المديرية في الصفوف الأمامية  وتكامل إدا
رد البشرية إذا كانت تشكل أهمية استراتيجية للمنظمة ، فلا بد أن تستند إدارēا للمديرين   وتنطلق الفرضية من مبدأ أن إدارة الموا

رد البشر    2ية بطريقة فعالة. في الصفوف الأمامية الذين ينظر لهم كعنصر أساسي لتوجيه سياسات إدارة الموا

رد البشرية ذات أهمية ʪلغة في المنظمة شأĔا في ذلك شأن ʪقي الإدارات الأخرى الموجودة في المنظمة، والتي   تعتبر إدارة الموا
   :3تؤثر على مردوديتها المالية، ومكانتها الاقتصادية وتظهر أهميتها من خلال العناصر التالية 

 اعتبارها وظيفة مهمة من وظائف المنظمة؛  -

وكذلك اĐتمع؛   -   تنمية دور العنصر البشري في المنظمة لزʮدة فعاليته وϦثيرها على حياة الفرد و المنظمة 

ردها البشرية؛  - رد البشرية من أهم العناصر الرئيسية في الإنتاج إذ أن ثروة أي دولة تنبع من قدراēا على تنمية موا  الموا

والعامل   - المحرك  ʪعتباره  الأداء  مستوى  عن  المسؤول  فهو  الاقتصادي،  للنشاط  الأساسي  المحرك  هو  البشري  العنصر 
 المشترك في تحريك القدرات والإمكانيات المادية للمجتمع؛

العنصر البشري هو استثمار، إذ أحسن تدريبه وتنميته يمكن من خلال المنظمة تحقيق مكافآت طويلة الأجل للمنظمة في    - 
 شكل زʮدة الإنتاجية؛ 

  تنافسية المنظمة تنبع من كفاءة وفعالية مواردها البشرية أكثر من قيمة تجهيزاēا.  -

رد البشرية كإحدى الوظائف الأساسية، من بين هذه العوامل:  وهناك عوامل استراتيجية متعددة تؤدي إلى زʮدة أهمية الموا
4  

   رة إدا تؤديه  أن  الذي يمكن  المهم  والدور  الإنتاج الأساس،  العمل كأحد عناصر  الإنساني في  العنصر  اكتشاف أهمية 
ره؛    الأفراد في تنمية الأداء الإنساني للعمل وتطوي

 
1 E.G. Frankel, Oil and Security: A World beyond Petroleum, springer 2007, p1 

  .40، م.س، ص إدارة الموارد البشرية قضاʮ معاصرة في الفكر الإدارييوسف حجيم الطائي، هاشم فوزي العبادي:   2
 12، ص1999، دار الجامعة للطبع والنشر والتوزيع، إدارة الموارد البشرية أحمد ماهر:  3
  وما بعدها.  41، م.س، ص إدارة الموارد البشرية قضاʮ معاصرة في الفكر الإدارييوسف حجيم الطائي، هاشم فوزي العبادي:    4
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   رة المشروع تعتمد بشكل رد البشرية، ففي طريقها أصبحت إدا ظهور النقاʪت العمالية أسبغ أهمية كبيرة على إدارة الموا
رة   والبناء بين النقابة من جهة، وبين إدا وخلق جو التعاون الفاعل  رسم العلاقات الطيبة  أساسي ومباشر على هذه الإدارة في 

  المنظمة من جهة أخرى؛ 
   وع إن التنمية المستمرة والتطور المتصاعد ورقي الحياة الفكرية أدى إلى زʮدة وعي العاملين وثقافاēم، كما أدى إلى تن

وجود خبراء يقومون بدراسة السلوك البشري لمعرفة طريقة التعامل الجيد   رغباēم وطموحاēم للمستقبل، مما أدى إلى ضرورة 
  معه وطبيعته؛ 
   زاد من والعاملين فيها  والأنظمة التي تنظم العلاقة بين الإدارة  إن تدخل الحكومة في ميدان العمل عن طريق القوانين 

رة؛  ركة العاملين في الإدا رد البشرية، وأهميتها وخلق جوا جديدا من التفكير في ميادين العمل عن طريق مشا رة الموا   مسؤوليات إدا
   رة الأفراد تتمثل في رسم سياسة التعامل مع العنصر البشري في ظل لقد فرض هذا التداخل أعباء جديدة على كاهل إدا

  القوانين والأنظمة.

رد البشرية، فإنه يمكن استنتاج هدف هذه الإدارة التي تسعى إلى تحقيقه والذي   رة الموا من خلال الوظائف التي تمارسها إدا
 :  1يتجسد فيما يلي 

   efficiencyتحقيق الكفاية الإنتاجية  - 1

رد المادية التي تمتلكها المنظمة، لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه     رد البشرية مع الموا يتم تحقيق الإنتاجية من خلال دمج الموا
، على اعتبار أن المورد البشري هو الذي يستخدمها ( مواد، آلات، تكنولوجيا. inputsالموارد مجتمعة التي تسمى ʪلمدخلات  

وكفاءته يتوقف حسن هذا الاستخدام الذي ينتج عنه مخرجات   ( سلم، خدمات )    out puts. . )، وعلى مستوى أدائه 
والمواصفات المطلوبة ϥقل تكلفة، فالعنصر البشري هو المسؤول عن تحقيق الإنتاجية، من خلال تعظيم المخرجات   ʪلكميات 

رد البشرية من خلال م رة الموا ا تقوم به من وظائف وممارسات تجعل المورد البشري  وتخفيض تكلفة المدخلات، وهنا يبرز دور إدا
 مؤهلا، مدرʪ محفزا لديه ولاء وانتماء للعمل وللمنظمة، والتي تصبح من خلاله قادرة على الأداء ϵنتاجية عالية.  

   Effectivinessتحقيق الفاعلية في الأداء التنظيمي  - 2

 إن الموظفين هم العمود الفقري للمنظمة، وʪلتالي فإن الاحتفاظ ʪلموظفين أمر مهم في إبقاء المنظمة على المسار الصحيح 
النظر عن   بغض  الموظفين،  احتياجات  تلبية  إلى  التي ēدف  الاستراتيجيات  تنفيذ  يتم  المواهب،  أفضل  الحفاظ على  أجل  ومن 

ركات العالمية أو الصغيرة   .2الش

وكفاءاēم لإكمال مشاريع معينة أو تنفيذ المهام.      بشكل عام، تحتفظ المنظمة بموظفيها لفترة محددة لاستخدام مهاراēم 

وبصيغة أخرى، يمكننا فهمها على أĔا الاحتفاظ ʪلموظفين حيث يكون نطاق المهمة غالبًا ما يكون أكبر من مهمة بسيطة    
يعد الاحتفاظ ʪلموظفين المرغوبين مفيدًا للمؤسسة في اكتساب ميزة تنافسية لا   ويفضل أن يكون وظيفة في في الميدان. لذلك

 
 24، ص2002، دار النهضة العربية بيروت، الطبعة الأولى، إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجيحسن إبراهيم بلوط:  1

2 Ahlrichs, N.S. Competing for talent. Key recruitment and retention strategies for becoming an 
employer of choice: Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing. 2000, P143 
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ورضا سيقدمون خدمة عملاء   ϥخلاق عالية  يتمتعون  زملاء عمل  يمكن استبدالها من قبل المنافسين الآخرين من حيث إنتاج 
رة سلسة الخلاف وتحسين التعلم التنظيمي  .1أفضل وإنتاجية حسنة، مما يؤدي لاحقًا إلى توليد المبيعات، ورضا العملاء، وإدا

إن الكفاية الإنتاجية وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح والمنافسة والبقاء للمنظمة، فتحقيق مخرجات بكفاية عالية (كمية +   
لتحقيق   مواصفات + أقل تكلفة)، من خلال استخدام كفؤ للموارد (المدخلات)، يجب أن يكون بمستوى عالي من الجودة، 

ج المخرجات والخدمات المقدمة للزʪئن، احتياجاēم ورغباēم وتوقعاēم ومعاملتهم  الرضا لدي عملاء المنظمة، أي أن يلبي المنت
رد البشرية   رة الموا معاملة حسنة، فالمنتج والخدمة الجيدان ليسا من وجهة نظر المنظمة، بل من وجهة نظر الزبون وهنا يبرز دور إدا

رد البشرية حول أن مسألة الجودة ورضا الزʪئن مسألة في غاية الأهمية، وأن خدمة العملاء وتحقيق    بقيامها بحملات وتوعية للموا
الرضا والسعادة لديهم، هي مسؤولية كل من يعمل في المنظمة، فبقاؤها في حقل المنافسة السوقية يتوقف على هذا الرضا فالجميع  

 يجب أن يكون في خدمة عملاء المنظمة. 

نستخلص أن الكفاية الإنتاجية وفعالية الأداء التنظيمي يكملان بعضهما البعض فمن خلالها تتمكن أية كمنظمة من تحقيق   
  الرضا والسعادة لدى عملائها، مما يزيد من قوēا التنافسية في السوق وقدرēا على البقاء والاستمرار. 

  خاتمة: 

رد البشرية في المؤسسات والإدارات العامة على العديد من الوظائف والنشاطات، والمهام   رة الموا ينطوي نشاط وممارسات إدا
رد البشرية   رد البشرية من أجل الوقوف عند مسألة تحديد احتياجات المنظمة من الموا والواجبات التي يتولى القيام đا مدراء الموا

رع من فروع المعرفة الإدارية، يغطي مجالات التوظيف والعمل في المنظمات   المستدام.وتحقيق التنمية في بعدها   ويشكل مجموعها ف
 على اختلاف أنواعها، ويشتمل إطار عملها على عدد من الوظائف، بشكل مجموعها نطاق ومجال عملها داخل المنظمة. 

  

  

 

 

 
1 Ali P. Job satisfaction characteristics of higher education faculty by race. Afr. J. Bus. Manage., 
4(5), 2009, P.289-300 
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 : لخص الم 

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تقييم استخدام المشتقات المالية في  
(الشبكات   الذكاء الاصطناعي  تقنيات  وبعض  بتدبيرها  يتعلق  وما  المخاطر  مفهوم  الإطار، تم عرض  وفي هذا  المخاطر.  تدبير 

ها من أجل تقييم استخدام المشتقات المالية في تدبير المخاطر بعد عرض مختلف أدوات  المنطق الضبابي) التي سيتم توظيف  –العصبية  
  عقود المبادلات) التي يتم استخدامها في هذا التدبير.   -العقود الآجلة – العقود المستقبلية   –المشتقات المالية (الخيارات 

كما تم التطرق إلى كيفية توظيف بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم استخدام المشتقات المالية في تدبير المخاطر،  
ويتعلق الأمر بكل من الشبكات العصبية في التنبؤ بمستوى تدبير المخاطر ثم المنطق الضبابي في تصنيف المنشآت التجارية المتعاملة  

رة على إنتاج السلع والخدمات التي تلبي حاجيات أفراد اĐتمع. ʪلمشتقات المالية من حيث    حجم التعرض للمخاطر المؤث

  الضبابي   المنطق  المالي،  التنبؤ   في  العصبية  الشبكات  المخاطر،   وتدبير  المالية   المشتقات   المالية،   في  الاصطناعي  الذكاء:  فتاحية الم لمات  الك 
رة   المخاطر، وتصنيف  . الحديثة المالية  المخاطر  إدا

  

   

المالية  المشتقات   تقييم    
   الاصطناعي  الذكاء  ʪستخدام  المخاطر  تدبير  في

  قراط  محمد / الحشلوفي  مصطفى
elhachloufi.mostafa@mail.com   /  m.kirat@gmail.com 

   فاس الله، عبد بن محمد سيدي جامعة الشريعة، كلية
 المغربية  المملكة
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 قدمة الم 

وجود أي نشاط اقتصادي بدونه،  وأحد عوامل الإنتاج الذي لا يمكن تصور  مما لا شك فيه أن المال هو عصب الحياة، 
اع، فمن أجل هذا كانت أحد مقاصد الشريعة   والضي القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ عليه من الإتلاف  وجب  وʪلتالي 

 الاسلامية هي حفظ المال. 

والمشاريع التجارية من الاتلاف   استثماره في الأنشطة الاقتصادية  الذي يتم  ومن أجل الحفاظ على المال  في هذا الإطار، 
اع والنقصان كان لابد من البحث عن أدوات ووسائل لحفظه عند استثماره في الأنشطة والمشاريع الاقتصادية من خلال   والضي

لف المخاطر التي تدور حول توظيفه في هذه الأنشطة الاستثمارية في اĐال الاقتصادي  استخدام آليات وأدوات تقوم بتدبير مخت
 والتجاري ʪلشكل المطلوب. 

خصوصا تلك التي تندرج ضمن مجال المشتقات    - هذا، وتعتبر بعض الأدوات والآليات التي ēدف إلى تدبير هذه المخاطر  
هي محل خلافات بشأن مشروعيتها وفاعلية استخدامها في الاقتصاد ومقاصدها الشرعية. وفي هذا الصدد، يشكل تقييم    -المالية  

المنطق الضبابي) مسألة في    – طر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي (الشبكات العصبية  استخدام المشتقات المالية لتدبير المخا
غاية الأهمية نظر لدورها المهم في إبراز كفاءة هذا الاستخدام من جهة، ومشروعيته على ضوء مقتضيات الشريعة الإسلامية من  

المشتقات المالية في تدبير المخاطر والحكم على فاعليتها    جهة أخرى، ومن تم المساهمة في ترجيح الخلافات الفقهية حول استخدام
  من الناحية الاقتصادية. وفي هذا السياق السؤال التالي: 

  ما أثر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقييم استخدام المشتقات المالية تدبير المخاطر من حيث مشروعيته وفاعليته؟ 
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  .تدبير المخاطر والمشتقات المالية  1

  تدبير المخاطر   1.1

 مفهوم المخاطر   1.1.1

المخاطر لفظ مشتق من الخطر، والخطر في اللغة هو "الإشراف على هلكة. وخاطر بنفسه يخاطر، أشفى đا على خطر هُلْكٍ  
لِ مُلْك" يْ َـ  .  1أو ن

والخطر هو الذي يتم التراهن عليه. قال الزمخشري: "أَخْطِر لي فلان، وأخطرت له إذا تراهنا، والخطر ما وضعناه على يدي  
فاز به ويؤخذ"  ـ ، وقال ابن دريد: "الخطر من  2العدل فمن فاز أخذه، وهو من الخطر بمعنى الغرر؛ لأن ذلك المال على شَفَا أن يُ

قولهم: أمسى فلان على خطر عظيم، أي على شفى هلاك، وتخاطر الرجلان إذا تواضعا على شيء، فكل واحد منهما على خطر  
 . 3أن يغلب" 

 هذا، ويدور حول المخاطر عدة معان ومصطلحات من أبرزها المخاطرة والخسارة. 

،  5، وعند الشيباني فتعني " اĐازفة والمقامرة" 4فالمخاطرة مصدر خاطر الذي يعني في اللغة التغرير "غَرَّرَ بنفسه، أي خاطر đا" 
وركوب الأخطار" الذي قد 6ومن معانيها وعند الكاساني تعني " اĐازفة  وقد تعني الإشراف على الهلاك، أو هي التصرف   ،

 . 7يؤدي إلى الضرر 

وعليه، فإنه من الناحية اللغوية هناك تقارب وتداخل بين الخطر والمخاطرة حيث يصب معناهما في المراهنة واĐازفة، وتطلق 
 المخاطرة في الغالب على المراهنة، بينما يطلق الخطر على موضوع المراهنة أي ما يخاطر عليه.    

والتداخل اللغوي بينهما،  ʪلمعنى نفسه نظرا للتقارب  وأما في اصطلاح الفقهاء، فالغالب أĔم يستعملون الخطر والمخاطرة 
  حيث يطلقون مصطلح المخاطرة والخطر على كل حالة تردد بين الغنُم أو الغُرم للدلالة على احتمالية الربح أو الخسارة. 

ʪقر الصدر هي "حالة شعورية خاصة تغمر الإنسان، وهو يحاول الإقدام  وأما في الاصطلاح الاقتصادي، فالمخاطرة عند 
على أمر يخاف عواقبه، فإما يتراجع انسياقا مع خوفه، وإما يتغلب على دوافع الخوف ويواصل تصميمه، فيكون هو الذي رسم  

، وأما مصطفى الزرقا فقد 8اكل الخوف ʪلإقدام على مشروع تحتمل خسارته مثلا" لنفسه الطريق، واختار بملء إرادته تحمل مش 
 .  9فرق بين المخاطرة والخطر، "فالمخاطرة عنده حالة تحتمل الربح أو الخسارة، بينما الخطر يطلق ليعني الضرر" 

 
  4/252م، 1993لبنان،  -لسان العرب، ابن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت1
م، 1971، القاهرة، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط   -البجاوي  الفائق في غريب الحديث، الزمخشري، المحقق:علي 2
1/183  
  1/588م، 1987جمهرة اللغة، ابن دريد، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، 3
  14/5م، 1993لبنان،  -لسان العرب، ابن منظور، دار الكتب العلمية، بيروت4
  2/732ه، 1403الحجة على اهل السنة، الشيباني محمد بن الحسن، تحقيق مهدي الكيلاني، عالم الكتب، بيروت 5
  2/730م، 1982بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني علاء الدين أبو بكر مسعود، دار الكتاب العربي، بيروت،6
  3-2/2م، 1988-ه1408معجم لفة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،7
  601ه، ص 1408اقتصادʭ، محمد ʪقر الصدر، نشر اĐمع العلمي للشهيد الصدر،  8
  105ص ،م1994، مصطفى الزرقا،4نظام التامين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9
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ويذهب ابن تيمية إلى أن " الخطر هو حالة احتمالية إذا تحققت تجر ضررا، أما المخاطرة فهي الدخول في نطاق الخطر، وهي  
 . Ϧ1تي دائما من عدم معرفة النتيجة التي ستقع من بين عدة نتائج مختلفة 

وفي هذا الصدد، فان المخاطرة تعني أيضا تلك الوضعية التي تحتمل الانحراف عن الاتجاه الذي من شأنه أن يوصل إلى النتيجة  
وكذلك تعني حالة عدم التأكد من الدخل المالي في المستقبل نتيجة قرار متخذ من قبل الفاعل الاقتصادي في الحاضر بناء   المتوقعة، 

 ندة على معطيات ʫريخية.على دراسة اقتصادية مست

ومن هنا، يمكن القول أن الخطر مسألة ملازمة لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس من قبل الأفراد والمؤسسات بناء على  
التأكد أو احتمال حدوث خسائر مالية في هذه   قرارات متخذة استنادا على معطيات معينة، إذ يرتبط هذا الخطر عادة بعدم 

 بشأن العوائد المتوقعة أو تلك المحققة فعليا عند ممارسة هذه الأنشطة.  الأنشطة نتيجة التباين الذي قد يحصل  

كما يرد الخطر كذلك إلى وجود حالة من الشك التي تطبع هذه القرارات المتخذة، في ظل وجود نقص من المعرفة الضرورية  
المتعلقة đذه المعطيات. وعليه فإن المعنى العام الذي يدور حوله الخطر هو كل ما يشير إلى التهديد المالي لمن يمارس هذه الأنشطة 

ئر غير متوقعة متعلقة بتذبذب عوائد هذه الأنشطة. ومنه فإن المخاطر يقصد đا تلك "الحالة التي  الاقتصادية ويعرضه إلى خسا
  .2يكون فيها إمكانية أن يحدث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة أو المتوقعة أو المأمولة"

  والمخاطر đذا المعنى هي أيضا "عدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد  

  .3الاقتصادي في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية أو العامة في الماضي" 

 أما الخسارة فهي في اللغة مصدر فعل خسر الذي له عدة معان من أبرزها: 

﴿أوَْفُوا    181النقص: يقال خسر فلان من تجارته خسراʭ أي نقصاʭ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء الآية   -
الناقصين لحقوق الناس ʪلكيل والوزن    الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ﴾، فقد جاء في تفسير البغوي لهذه الآية ان المقصود هو "

 ، ومنه فان خسر تعني نقص والخسر يعني النقصان. 4" 
﴿قُلْ هَلْ نُـنـَبِّئُكُم    103الهلاك: يقال خسر فلان نفسه، أي أهلكها. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الآية   -

بحا  ʪِلأَْخْسَريِنَ أَعْمَالاً﴾، إذ جاء في تفسير الطبري في تفسير هذه الآية ما يلي: "يعني ʪلذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ر 
 . وعليه فان أي خسارة هي هلاك. 5عَطبَا وهلاكا" وفضلا فنالوا به 

 15الغبن: يقال خسر فلان في بيعه، أي غبن فيه. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر الآية  -
إِنَّ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ﴾، فقد جاء في تفسير الطبري" يقول تعالى ذكره: قل ʮ محمد لهم: إن الهالكين الذين غَبَنوا    ﴿ قُلْ 
 6أنفسهم" 

 
محمد حامد   -مختصر الفتاوى المصرية، البعلي؛ محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي، المحقق: عبد اĐيد سليم 1

  528م، ص: 2010الفقي، مطبعة السنة المحمدية، 
  .23، ص 2003إدارة المخاطر، طارق عبد العالي حماد، الدار الجامعية، 2
 53، ص1987،دار الشؤون الثقافية العامة، السمرقندي أبي نصر أحمد بن محمدالشروط وعلوم الصكوك، 3
  3/478م،  1989 -هـ  1409سليمان مسلم الحرش، دار طيبة،  -عثمان جمعة ضميرية  -معالم التنزيل، البغوي، التحقيق: محمد عبد الله النمر 4
  21/271جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر،  5
  نفس المصدر 6
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العقوبة والإبعاد: تطلق الخسارة لغة على العقوبة، ومن معانيها أيضا الإبعاد عن الخير. قال تعالى في سورة الأعراف الآية   -
الله عليهما، ومحا الذنب     تفسيره "فتاب﴿قَالاَرَبَّـنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ﴾، يقول السعدي في23

الذي أصاʪ، ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه، وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى، فخرجا منها إلى الأرض التي  
. وكذلك قوله تعالى ﴿ فَمَا تَزيِدُونَنيِ غَيرَْ تخَْسِيرٍ ﴾ حيث أكد القرطبي في تفسيره "أي  1حشي خيرها بشرها، وسرورها بكدرها"

 . 2تضليل وإبعاد من الخير" 

ولقد تناول الفقهاء ʪلتفصيل مصطلح الخسارة في كتبهم، حيث جاء عن المالكية أن الخسارة هي ذلك النقص الذي يحصل  
بسبب الشروع في ممارسة الأنشطة التجارية أو التلف الذي يحدث لأسباب معينة مثل السرقة أو النهب أو نحوهما، فقد ذكر في 

راد به مطلق النقص، سواء كان بتجر أو نحو سرقة" منح الجليل أن " أصل الخُسْر النقص بسب  .  3ب التجر، وأ

وع طارئ كالمرض أو أي   أما الشافعية فقد عرفوا الخسارة كوĔا ذلك النقص الحاصل لأسباب تتعلق ϥحوال السوق أو وق
رج عن الطاقة والتحمل، إذ قال الأنصاري في تمثيله للخسارة التي تلحق براس المال " كان عرض كساد او تلفا للمال"  .  4شيء خا

 . 5فيما ذهب الحنفية إلى أن الخسارة هي نقص جزء من المال وهلاك له حيث قالوا " أĔا جزء ٌ هالك من المال" 

رأس المال بصرف النظر عن   وبخصوص الحنابلة فقد أطلقوا الخسارة على الوضيعة، فهي عندهم مطلق النقص الحاصل في 
ركة بقدر  مصدر ذلك أكان بسبب التجارة أو التلف أو تقلب أحوال السوق أو غير ذلك. يقول البهوتي "الخسران في مال الش

ركاء، سواء كانت لتلف أو نقصان ثم  .  6ن أو غيره، لأĔا ʫبعة للمال"مال كل من الش

أما الخسارة عند الاقتصاديين فهي تستند على مقابلة الارادات ʪلتكاليف المتعلقة ʪستثمار رأس مالي في نشاط أو مشروع  
تجاري أو صناعي معين، وبعد النظر في فارق الارادات والتكاليف، فإن كان ʭتج هذا الفارق موجب فإن الناتج يكون ربحا،  

  يسمى الخسارة.   وإذا كان هذا الناتج سالبا فإن ذلك

 وعليه فإن الخسارة هو الفرق السالب المتبقي من الإرادات بعد خصم كافة التكاليف. 

يقول أحمد جامع أن الخسارة هي "الفرق الذي يتبقى من إيرادات الإنتاج بعد خصم كافة الإنتاج، سواء كانت صريحة أو  
 .  7ضمنية، اذا كان الفرق سالبا" 

وʪلنسبة للمحاسبين، فإن الخسارة تعني ذلك الفارق السلبي بين الإرادات والنفقات في فترة زمنية محددة لمنشأة اقتصادية أو  
ت المالية الإسلامية Ĕϥا "مقدار النَّقص الناتج عن   ا ـ ـ تجارية وفق القواعد المحاسباتية. فقد عرفتها هيئة   للمصارف والمؤسس

 والمكاسب والخسائر التي تخص فترة زمنية معينة".   الإيرادات والمصروفات،

 
  1/178تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، 1
  9/59الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2
  7/349م، 1984، 1بيروت، ط. –منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، دار الفكر 3
  .2/391أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الانصاري، دار الكتاب الإسلامي، 4
  6/83هـ، 1328مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر،  بدائع الصنائع، الكاساني ،5
  2/210م، 1994، 1شرح منتهى الإرادات، البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط.6
  م. 1974النظرية الاقتصادية، احمد جامع، دار النهضة القاهرة ،7
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وكذلك الخسارة هي مقابل الربح ونقيضه الذي يعني الزʮدة والفضل المترتب عن توظيف رأس المال في الأنشطة التجارية  
الآية   البقرة  وتعالى في سورة  والاقتصادية. قال الله سبحانه  وهو    16و الصناعية  مُهْتَدِينَ﴾،  وَمَا كَانُوا  َارēَُُمْ  رَبحَِت تجِّ فَمَا   ﴿

والالوسي في قوله "تحصيل الزʮدة على رأس    1زمخشري عند تفسيره لهذه الآية  "والربح الفضل على رأس المال"ما ذهب إليه ال 
 .2المال" 

ؤكده الشيخ الشرʪصي بقوله "الربح هو: الزʮدة الحاصلة في المبايعة ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل  وكذلك ي
رة إلى السلعة نفسها"  ʫرة إلى صاحب السلعة وʫ 3وينسب الربح. 

وخلاصة القول إن الخسارة هو ذلك العائد السلبي الذي ينتج عن استثمار رأس المال في مشروع اقتصادي أو تجاري خلال 
مدة زمنية معينة الذي يمثل نقصا بنسبة محددة أو هلاكا جزئيا أو كليا في قيمة رأس المال المستثمر نتيجة ظروف عامة من قبيل  

 اصة مثل تقلبات السوق، وطرق التدبير لهذا المشروع.  الوضع الاقتصادي العام أو أحوال خ

وفي هذا الصدد يتعين الانتباه إلى أن المخاطر تمثل احتمالات تحقيق الربح أو الخسارة عند استثمار راس مال معين في مشروع  
رة فتكون هي مرحلة موالية ومال  تجاري أو اقتصادي، وبذلك فهي مرحلة سابقة لتحقق الربح أو الخسارة فإذا تحققت الخسا

 خاطرة مرحلة سابقة لمرحلة الخسارة إن وجدت. للمشروع الاستثماري. وعليه فإن الم

لم يقم هذا الأخير بكل   وتظل المخاطر في علاقتها ʪلخسارة مرتبطة بسلوك الانسان (صاحب المشروع الاستثماري)، فإذا 
ما يلزم أو يكفي من تدابير وإجراءات على مختلف المستوʮت بشأن هذه المخاطر لإنجاح مشروعه فستتحول هذه المخاطر إلى  

رة محققة وحيث أن تدبير المخاطر من ح رع التكليفي من حرمة وحلة فإنه يتعين القيام بكافة  خسا يث الحكم يتعلق بخطاب الش
وع في الخسارة لحفظ المال.    التدابير الضرورية من أجل عدم الوق

 مفهوم تدبير المخاطر   1.1.2

أو  الأفراد  قبل  القيام đا من  يتم  التي  والوسائل  الآليات  المخاطر هي تلك  آنفا، فمفهوم تدبير  ذكره  وتم  كما هو معلوم 
وع فيها أو تحجيمها  المؤسسات، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة ضمن إطار تعاقدي من أجل تفادي حدوث خسائر أو الوق

لهؤلاء الأفراد فيما بينهم، وتحقق مصالحهم المشروعة التي تترتب عنها آʬر معينة في مجال   نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو مالية
  محدد، وهو بذلك يرتبط بمفهوم التصرفات المالية أو التصرفات في الأموال. 

 ومصطلح التصرفات يحيل إلى عدة معان لغوʮ منها: 

وَتَصْريِفِ الرʮَِّحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ  ﴿  164التحويل من حال إلى حال، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية -
 .4﴾، قال أبو بكر السجستاني: المراد هو" تحويلها من حال إلى حال" بَينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ 

ذَا ٱلْقُرْءَانِ ليَِذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيِدُهُمْ  ﴿ 41التبين والايضاح، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية - وَلَقَدْ صَرَّفـْنَا فىِ هَٰ

 
  1/70م، 2009 –ه 1430لبنان، سنة النشر:  -الكشاف عن حقائق التنزيل، الزمخشري، دار المعرفة، بيروت 1
  1/164ه، 1415لبنان،  - دار الفكر، بيروت  162/1روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، الألوسي،علي عبد الباري عطية، 2
   188هـ.ص،1401لبنان، الطبعة الأولى -المعجم الاقتصادي الإسلامي، الشرʪصي أحمد، دار الجيل، بيروت 3
  135هـ، ص:1416نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز، أبو بكر السجستاني، تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة، ،  4
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  . 1﴾، قال القرطبي "والمراد đذا التصريف هو البيان والتكرير، وقيل: المغايرة، أي غايرʭ بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا" إِلاَّ نُـفُوراً

وأما في الاصطلاح، فيطلق الفقهاء التصرف عادة على ما يصدر عن الشخص من فعل أو قول وفق إرادته الحرة مع تحمله 
الآʬر المترتبة عن ذلك. يقول مصطفى الزرقا: "التصرف هو ما يصدر عن الشخص ϵرادته من قول أو فعل أو نحوهما، يرتب  

رع أثرا من الآʬر"   .  2عليه الشا

رة   وعليه، فإن التصرف قد يكون فعلا مثل تسليم المبيع أو قبض الثمن وما نحو ذلك، وقد يكون قولا مثل البيع والهبة والإجا
والتعدي على ممتلكات   ʭفعا كالصدقة أو الوصية، أو ضارا كالسرقة  وما إلى ذلك. وفي كلتا الحالتين قد يكون التصرف إما 

 ضرر مثل شكل البيع والشراء وʪقي العقود ذات الصلة đما. الآخرين، أو دائرا بين النفع وال

وعموما يطلق الفقهاء التصرفات، ويقصدون به المعاملات التي تجري بين الناس كما قال القرافي في كتابه الفروق: "إن من  
. وفي هذا الإطار، يقول سعد الدين العثماني: "استعمل  3تصرف فيما يملك وفيما لا يملك، نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك" 

 .  4الفقهاء لفظ التصرف أو التصرفات للدلالة على ما يجري بين الأفراد من عقود في المعاملات المختلفة، وما ينشأ عنها من آʬر" 

وتحقيق المنفعة   به  والانتفاع  وأما مصطلح المالية، فهو من المال الذي هو ذلك الشيء الذي له قيمة، ويمكن تملكه شرعا 
والمصلحة من خلاله. يقول الشاطبي: "ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام  

إلى أن "المال هو ما يمكن    محمد رأفت سعيد، كما يشير  5وما يؤدي إليها من جميع المتمولات" والشراب واللباس على اختلافها،  
زه والانتفاع به انتفاعا معتادا"  ،  وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي "المال ما كان  6حيازته وإحرا

 .  7له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حالة السعة والاختيار" 

وعليه فإن التصرفات المالية أو التصرفات في الأموال هي تلك المعاملات من أقوال وأفعال تجري بين الناس على شكل عقود  
 وغيرها في مجال المال للانتفاع đا وتحقيق المصلحة، والتي يترتب عنها آʬر وأحكام شرعية في هذا اĐال.  

وعلى هذا، فإن عملية تدبير المخاطر في الاقتصاد الإسلامي تندرج ضمن مجال التصرفات المالية أو التصرفات في الأموال  
التي ēدف إلى استخدام الأدوات أو الوسائل الضرورية đدف حماية النشاط المالي من تعرضه للهلاك أو الخسارة، أو تجنبها أو  

 التخفيف من حجمها. 

وفي هذا السياق، فإن من أبرز أساليب تدبير المخاطر هو تجنبها أصلا من خلال الامتناع عن الاستثمار في مشاريع اقتصادية  
وع في الخسارة أو الكفاية لتغطية عائدات هذه المشاريع   ضمن مجالات معينة، تتميز ʪرتفاع المخاطر بسبب من الخوف من الوق

 
  13/87الجامع لأحكام القران، القرطبي 1
  413م، ص 1985المدخل في التعريف ʪلفقه الإسلامي، الشلبي،2
  . 1/134الفروق أنور البروق في أنور الفروق، القرافي شهاب الدين،3
ث والنشر، التصرفات النبوية السياسية، دراسة أصولية لتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ʪلإمامة، سعد الدين العثماني، الشبكة العربية للأبحا4
  .26م، ص2018، بيروت،1ط
  17/ 2الموافقات، الشاطبي.5
ص  2002، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،محمد رأفت سعيدالمال : ملكيته واستثماره وانفاقه : دراسة موضوعية فى الأحاديث النبوية الشريفة، 6

13. 
الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، الدكتور   الحقوق المعنوية (بيع الاسم التجاري والتراخيص) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 7

  .17، ص 5،ج عبد السلام داود العبادي
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لتكاليفها ʪلشكل المطلوب، الشيء الذي يحرم أفراد اĐتمع من الاستفادة من إنتاج بعض السلع والخدمات التي تندرج ضمن 
هذا اĐال، كما يعد نقل المخاطر من الجهة التي لا ترغب في تحمله إلى جهة أخرى ترغب في ذلك، أحد أهم الأساليب للتعامل  

 تجاري. مع المخاطر مثل عقود التأمين ال

هذا، ويعد تفتيت المخاطر بغية التقليل منها من أكثر الأساليب المتبعة في التعامل مع المخاطر، مثل تدبير مخاطر محفظة الأوراق  
رع   المالية، كما تعد المشتقات المالية من بين أهم الأساليب التي يمكن استخدامها في تدبير المخاطر بصرف النظر عن موقف الش

والمعاملات  منها، مثل: الخيارات   والعقود الآجلة...، إذ تسهم في نظر مستخدميها في التقليل من الخسائر الناتجة عن الأنشطة 
 المالية، بحيث يتمكنون من التحكم في حجم هذه الخسائر وضبط مستواها في حالة حصولها ʪلشكل الذي يعود عليهم ʪلمصلحة.  

 المشتقات المالية   1.2

 الخيارات    1.2.1

عملة ...) للطرف الأول    –سهم    –الخيارات او الخيار هو عقد بين طرفين يتم بموجبه منح حق شراء او بيع شيء ما (سلعة  
من قبل الطرف الثاني بسعر محدد في ʫريخ معين بحيث يدفع الطرف الأول ثمنا مقابل هذه الحقل لطرف الثاني الذي يقبضه مقابل  

  ا التاريخ المعين وđذا السعر المحدد حسب رغبة الطرف الأول واختياره. التزامه بتنفيذ هذا الشراء في هذ

فقد جاء على لسان مجمع الفقه الإسلامي أن الخيار هو " عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء محدد، أو  
  . 1شراءه بسعر معين، طيلة مدة معينة، أو في ʫريخ محدد، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين" 

عملة ...) وليس الشيء    –سهم    –وعليه فإن المتعاقد عليه في هذا العقد أو محل العقد هو حق شراء أو بيع الشيء (سلعة  
نفسه، والذي يلزم تنفيذه عند حلول أجل هذا التاريخ حيث يمارس من قبل الطرف الأول حسب اختياره، فإن شاء أمضاه وإن 

دا على معطياته ونظرته الخاصة، في حين يلزم الطرف الثاني الامتثال إلى ما يذهب  لم يشأ عدل عليه وفق تقدير مصلحته استنا 
  إليه الطرف الأول. 

وعليه، فإن الهدف الأساس من هذا العقد ليس هو تملك هذا الشيء ʪلضرورة، بل توظيفه من أجل التحوط من المخاطر  
  أي تدبير المخاطر أو المضاربة أو المراجحة حسب ما تقتضيه ظروف وأحوال المتعاقدين. 

  المستقبليات    1.2.2

عملة   –سهم    –العقد المستقبلي هو عقد بين طرفين يتم الاتفاق من خلاله على تسليم الطرف الأول شيء معين (سلعة  
...) للطرف الثاني في أجل محدد في المستقبل مقابل سعر محدد يدفعه هذا الأخير للطرف الأول في هذا الأجل بحيث يجري هذا 

 đ ذا الشيء من مواصفات وشروط وغيرها، ويتم تنفيذه من خلال وسيط بين هذين  الاتفاق في سوق هو من يحدد كل ما يتعلق
 الطرفين. 

 
  م2003، 3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ط 1
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. كما  1يقول مبارك بن سليمان العقد المستقبلي هو "عقد على شيء معين، أو موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مؤجل" 
منه   يستلم  أو  الآخر  يسلم  أم  أحدهما  على  يفرض  بينالطرفين،  متبادل  قانوني  "التزام  أنه  ʪلقول  ذلك  مطر  محمد  ؤكد  ي

 . 2وبواسطة طرف ʬلث الوسيط كمية محددة من أصل معين في مكان محدد وزمن محدد وبموجب سعر محدد" 

Ϧسيسا على ما سبق ذكره، يمكن القول ϥن هذا العقد هو بيع أو شراء لشيء معين موصوف في المستقبل في سوق محددة  
بحيث يتم الاتفاق بشأن تفاصيله في الحال، أي يتم تحديد والاتفاق على كل ما يتعلق đذا الشيء من ثمنه ومواصفاته وشروطه  

تسلم ثمنه في المستقبل مع ضرورة الالتزام ʪلتسلم والتسليم في الأجل المحدد في المستقبل  ... في الحاضر وقت الاتفاق ثم تسليمه و 
 وفق ما اتفق بشأنه. 

ويستعمل هذا العقد في بعض الأحيان من أجل تدبير المخاطر الناتجة ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية نتيجة تغير الأسعار  
 المرتبطة đذه الأنشطة بين الحاضر والمستقبل.  

كما يمكن استخدامه أيضا بغرض المضاربة للاستفادة من تغير هذه الأسعار حسب تقديرات أو تنبؤات أي طرف من طرفي  
 العقد.  

  العقود الآجلة    1.2.3

وفق شروط يصوغها هذين   والالتزام  والآخر المشتري يتم بموجبه الاتفاق  البائع  العقد الآجل هو عقد بين طرفين أحدها 
الطرفين على تسليم سلعة محددة في الغالب او شيء معين (ورقة مالية أو عملة ...) في ʫريخ محدد في المستقبل مقابل سعر محدد  

 ذا الشيء وتسلم هذا السعر عند هذا التاريخ المتفق حوله.   في هذا التاريخ بحيث يكون تسليم ه

وفي هذا الإطار، يقول سمير عبد الحميد رضوان " العقد الآجل ϥنه عقد ثنائي خاص مؤجل التنفيذ والذي يقتضي تسليم  
  .3كمية معينة من الملكية بسعر محدد في ʫريخ محدد في المستقبل، ولا يطالب أطراف أي ضمان" 

إن هذا العقد هو ذو طبيعة شخصية حيث يتحقق وجوده ʪلتفاوض بين طرفي العقد بشأن كافة التفاصيل المرتبطة به من  
رة الطرف الآخر.  شروط ومواصفات السلعة وقيمة السعر وʫريخ التسليم أو الاستحقاق الذي ينتهي بربح أحد الطرفين وخسا

وعليه فان هذا العقد ذو خصائص تجعله غير قابل للتداول في الأسواق المالية أو المتاجرة به في سوق المشتقات المالية، وʪلتالي 
  فهو يخضع للتنظيم في أسواق غير نظامية من خلال مؤسسات مالية أو مصرفة كبيرة.  

  هذا، ويستخدم العقد الآجل في الغالب للتحوط من المخاطر أكثر من المضاربة. 

  عقود المبادلات    1.2.4

 –سهم  – نسبة فائدة   –عقد المبادلات أو المقايضات هو عقد بين طرفين يتم من خلاله تبادل عائد أداة مالية معينة (عملة  
....) تعود للطرف الأول مقابل عائد أداة مالية أخرى تعود للطرف الثاني، وذلك في اجل محدد في المستقبل بحيث يكون  - سلعة  

...)  متفق بشأĔا بين الطرفين، كأن يتم الاتفاق مثلا بين طرفين في إطار هذا العقد    - بادلة  ʫريخ الم  –ذلك وفق شروط (السعر  
 

  م.  2005أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك بن سليمان بن محمد آل سليمان، كنوز إشبيليا،1
    1999مؤسسة الوراق، الأردن، ، 3محمد مطر، إدارة الاستثمارات، ط،2
شر لجامعات، مصر،  سمير عبد الحميد رضوان، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواēا، الطبعة الأولى، دار الن3
  208ص . 2005،
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الفائدة المتغير بعائد نسبة   (اليورو) بعائد عملة أخرى (الدولار) لمدة ثلاثة أشهر، أو عائد نسبة  على مبادلة عائد عملة معينة 
 الفائدة الثابت لمدة ثلاثة أشهر، أو عائد سهم معين بعائد سهم آخر لمدة ثلاثة أشهر ... 

دفق   ـ ل ت ـ ي، مقاب د دفق نقـ ـ ادل ت ـ رفين، لتب ـ ين ط ـ ود ب ـ يقول السيد متولي عبد القادر عن عقود المبادلات إĔا "عق
وط   ـ ادلات للتح ـ تخدام المب ـ م اس ت ـ اب، وي ـ ة الحس دفق وطريقـ ـ يم الت ل ـ د تس ا ـ ميع د  ـ م تحدي ت ـ ر، وي ـ دي آخ ـ نق

ولا تخضع هذه العقود لشروط نمطية محددة ف  اطر،  ـ المخ د  ـ قد يملي كل طرف شروطه، ولذا يتم تداولها في الأسواق غير ض
 .1منظمة فقط" 

إن استخدام عقود المبادلات يتم نظرʮ بدافع التحوط من المخاطر أو في إطار تدبير المخاطر التي يمكن أن تنتج جراء الأنشطة 
التجارية أو الاقتصادية التي يتم ممارستها بين الأفراد أو المؤسسات، إلا أĔا لا تتم على أرض الواقع في الغالب لهذا الغرض، بل  

 ة من خلال الاستفادة من فروق هذه العوائد عن حلول الأجل كما هو منصوص عليه في عقد المبادلة. تتم من أجل المضارب 

 استخدام المشتقات المالية في تدبير المخاطر وآʬرها 1.3

يرى بعض الباحثين أن المشتقات المالية ēدف إلى التحوط من المخاطر أو تدبير المخاطر الناتجة عن تقلب وتغير أسعار المواد  
الأولية وأسعار السلع الأساسية ومعدلات الصرف والفائدة التي يتم التعامل đا في الأسواق العالمية والمالية بين الأفراد والمؤسسات 

 الاقتصادية. 

وفي هذا الإطار، يستخدم الأفراد والمنشآت الاقتصادية المشتقات المالية من أجل تدبير المخاطر التي يتعرضون لها عند مزاولتهم  
ها  الأنشطة المالية والتجارية والصناعية ... والمتعلقة أساسا بتغيرات أسعار المواد الأولية أو المواد الخام أو السلع الأساسية أو غير 

وكذلك تقلبات معدلات الصرف والفائدة والأصول المالية مثل الأسهم والسندات ... في الأسواق المالية،  في الأسوا  ق الدولية، 
والعقود الآجلة وعقود المبادلات    - وذلك من خلال استخدام أدوات مالية والعقود المستقبلية  التي ēدف إلى    - مثل الخيارات 
والتقليل من حجمها ومستواها أو نقلها وتحويلها من هؤلاء الأفراد والمؤسسات الذين    تفادي أو إلغاء هذه المخاطر أو تخفيضها 

 لا يرغبون فيها  إلى طرف أو أطراف أخرى ترغب في تحملها وتتمتع بوضع مالي خاص مقابل تكلفة معينة. 

رة المخاطر"  رها لتلبية الحاجة إلى إدا ،  2وفي هذا السياق، يقول طارق عبد العال "فعقود المشتقات المالية التي صممت وتم تطوي
رة المخاطر، حيث تستبدل مخاطر ما ϥخرى، أو تقلل مخاطر الى مستوى أدنى، وفي بعض   ʪلقول "فهي وسيلة لإدا وزاد أيضا 

  .  3الأحيان تقضى على المخاطر تماما" 

ركات التجارية   وخفض مستوى المخاطر لدى المنشآت والش تساهم المشتقات المالية من وجهة بعض الباحثين في التحوط 
رة من خلال الاسهام في الحد أو التخفيف من آʬر تقلبات أسعار المواد   والصناعية في ظل تزايد المبادلات الدولية وعولمة التجا

 رف والفائدة في الأسواق المالية والدولية عند هذه المبادلات.  الأولية والسلع الأساسية ومعدلات الص 

 
    2010عمان، -لسيد متولي عبد القادر، دار الفكراالأسواق المالية والنقدية في عالم متغير، 1
، القاهرة،  1المشتقات المالية: مفاهيمها، أنواعها، استخداماēا في إدارة المخاطر، المحاسبة عنها، طارق عبد العال حماد، دار النشر للجامعات، ط2

  .81، ص 2006
  نفس المصدر. 3
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وهو ما يشير إليه سمير عبد الحميد ʪلقول إن "زʮدة اللجوء إلى التمويل أدى إلى مخاطر كبيرة مما استدعى التدخل إلى إيجاد  
.                                           كما يذهب إلى نفس الاتجاه طارق عبد العال ʪلقول  1أدوات تحوط ضد هذه المخاطر" 

"وقد تنامت شعبية المشتقات المالية التقليدية لأن المتحوطين والمضاربين يرون أن التداول أو المتاجرة في المشتقات أكثر جاذبية من  
وتعد الا فيه،  المتاجرة  أو  ذاته  مفيدة تداول الأصل  وهي  المال،  ʭجحة جدا في أسواق  المشتقات ابتكارات  بتكارات في مجال 

  . 2للمتحوطين والمراجحين على حد سواء"

ركات التي تريد التركيز على أهدافها الإنتاجية والتفرغ لها ولا ترغب في  هذا، وتساهم المشتقات المالية في رفع إنتاجية الش
تحمل المخاطر المصاحبة لها لعدم قدرēا على ذلك بحيث تريد نقل وتحويل هذه المخاطر كليا أو جزئيا إلى المؤسسات التي ترغب  

رة على ذلك مقابل كلفة مالية معينة، وهو ما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تشجيع  في تحملها والتي لها القد 
المعاملات ʪلمشتقات المالية حيث يسهل ذلك عملية التبادل التجاري على المستوى الدولي وينميه بما يلبي حاجيات اĐتمع من  

ʪلج  المتعلقة  الضرورية، خصوصا تلك  والمنتوجات  يتم من السلع  المالية أسواقا  والتقني. كما تخلق المشتقات  انب التكنولوجي 
وكذلك توفير  خلالها توفير بياʭت مهمة لأسعار المواد الأولية والسلع الأساسية والأصول المالية عند ʫريخ التعاقد في الحاضر، 

ركة هذه الأسعار والتنبؤ بتقلباēا في المستقبل    بياʭت تتعلق đذه الأسعار عند ʫريخ التنفيذ في المستقبل مما يمكن من توقع وتقدير ح
وتزويد المتعاملين في أسواق هذه المواد الأولية والسلع الأساسية والأصول المالية بكافة المعلومات حول هذه الأسعار بما يسهم في 

راēم الإنتاجية والاستهلاكية.   ترشيد قرا

وفي هذا السياق، تقوم المشتقات المالية بدور مهم في تجميع الأموال ثم تعبئة المدخرات واستقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها 
نحو الاستثمار في محافظ متنوعة للمشاريع الكبيرة والخطرة من خلال استخداماēا في أسواق هذه المشتقات، ومن ثم المساهمة في 

 البيئة الحاضنة لهذه الأسواق. كما تساهم أيضا في توسيع الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها الصناعية  تحقيق التنمية الاقتصادية في
والتجارية والفلاحية والخدماتية من خلال المساهمة في تخفيض مستوى تكلفة المخاطر التي تصاحب هذه الأنشطة، وهو ما يعزز  

وينمي وضعيتها ومكانتها في الأسواق، ويصب إيجابيا في تحقيق التنمية الاقتصادية    قدراēا ويقوي موقعها التنافسي في بيئة الأعمال
  في هذه البيئة.  

فيما ذهب ʪحثون آخرون إلى أن المشتقات المالية تشتق من أصل غير مملوك، أي إن مالك هذه المشتقات لا يملك الأصل،  
وع الخسارة وهو ما يسمى بمقايضة مخاطر الإفلاس، وهذا   وʪلتالي فإن هذا الأخير غير قادر على التحكم أو التصرف في حال وق

ن ثم تصبح المخاطر سلعة خاضعة لمنطق التجارة فتتحول بذلك مصدرا للخطر عوض وسيلة يعني انفصال المخاطر عن الملكية، وم 
م، حيث عملت البنوك على 2008للحماية منه. وفي هذا الصدد، يقول سامي السويلم "ما حصل في أمريكا في الأزمة الأخيرة 

يتوقف المقترض عن مقايضة مخاطر الإفلاس للمقترضين لديها، ونقلته إلى طرف آخر عادة ما يكون   ركات التأمين، وحين  ش
ركة التأمين تحمل مخاطر الإفلاس بسبب عدم ملكيتها الأصل، بينما تستطيع البنوك تحمل ذلك، لأĔا تملك   السداد لن تستطيع ش

  .  3الأصل وتستطيع التصرف فيه" 

 
للجامعات،   المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، ودور الهندسة المالية في صناعة أدواēا، سمير عبد الحميد رضوان، الإسكندرية، دار النشر1

  9-8م، ص 2005
م،ص 2010، المشتقات المالية، مفاهيمها وانواعها، استخدامها فب أداة المخاطر المحاسبة عنها، طارق عبد العال حماد، الإسكندرية، الدار الجامعية2

36-37  
    55-50، ص 2008التحوط في التمويل الإسلامي، سامي بن إبراهيم السويلم، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  3
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كما تسيطر على سوق المشتقات المالية المضارʪت الصورية البعيدة كل البعد عن الاستثمار بنسبة كبيرة جدا đدف الاستفادة  
من تغيرات الأسعار في الأوراق المالية المتداولة في هذه السوق حيث يظل النشاط الرئيس في عملية بيع وشراء الأوراق المالية في  

وق الأسعار في هذه العملية للحصول على الأرʪح مع الحرص على زʮدة طرح أكبر كمية ممكنة من  هذه السوق هو مراقبة فر 
الأوراق في هذه السوق والرفع من المعاملات đا من أجل تعظيم هذه الأرʪح. وهو ما أشار إليه سمير عبد الحميد ʪلقول نقلا  

رجل الأعمال جورج سورس "إن كثيرا من أدوات المشتقات   المالية لا تخدم غرضا معينا سوى تسهيل المضاربة على وجه  عن 
. وʪلتالي فإن طبيعة هذا النشاط يؤدي إلى فك الارتباط بشكل كبير بين القيمة الاسمية لهذه الأوراق وقيمتها الاسمية  1الخصوص" 

 في هذه الأسواق، وهو ما يجعل من هذه المضاربة أداة من أدوات القمار.

زعموا أن المشتقات   وهو ما أكده سمير عبد الحميد في قوله " وقد نقل عن الكاتب النمساوي بيتر دراكر أنه قال: إĔم 
  .  2أدوات علمية، ولكنها لن تكون أكثر علمية من أدوات القمار"

إن هذه الهيمنة لها أثر سلبي في الاقتصاد حيث تلحق الضرر البالغ بمستوʮت الأسعار وذلك من خلال نشر الإشاعات الكاذبة  
للتأثير على هذه الأسعار عبر توظيف وسائل الإعلام والاتصالات خدمة للمتعاملين đذه المشتقات في هذه السوق đدف تحقيق  

وكذلك ممارسة الاحتكار زها في يد أو أʮدي محدودة ثم إعادة طرحها   الأرʪح،  تركي من خلال اعتماد سعر معين لهذه الأوراق ل
للبيع ʪلسعر الذي يضمن لهم الأرʪح التي يحددوĔا، ʭهيك عن اصطناع وضعيات للسوق من خلال تكثيف عمليات بيع وشراء 

بغية تحقيق أهداف هؤلاء المتع وخفض أسعار هذه الأوراق  رفع  ʪلقدر المحدد من طرفهم، إضافة إلى نسجهم  من أجل  املين 
علاقات مؤسساتية خاصة مع الجهات الوصية داخل الدولة من أجل ضمان استمرار تحقيق أغراضهم من وضعية هذه المشتقات  

 في السوق ثم الاستفادة من تطويرها بطرق غير مشروعة.   

هذا، وتخلو عقود المشتقات المالية من توليد أي قيمة مضافة من الناحية الاقتصادية حيث تعتبر أحد صور القمار لأĔا مجرد  
مبادلة صورية حيث ما يربح طرف هو ʪلضبط ما يخسره الطرف الآخر، إذ لا تستند على أي عملية للتسلم والتسليم المتعاقد 

الأساسية أو الأصول المالية ϥي شكل من الأشكال، بل كل ما هناك هو القيام بتسوية لفروق    عليه من المواد الأولية أو السلع
  الأسعار التي تنتج عن هذه المبادلة بعد تنفيذ هذه العقود. 

وفي هذا الإطار، فإن المشتقات المالية تعتبر غير مرتبطة ʪلنشاط الاقتصادي الحقيقي حيث تستند هده الأخيرة على تبادل  
المخاطر فقط، وʪلتالي تصبح المشتقات المالية عبارة عن أدوات للمضاربة على الأسعار، مما يؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال من  

وهو ما سيتسبب في    الاقتصاد الحقيقي المنتج إلى ومنه انفصال الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي،  المضارʪت غير المنتجة، 
 .  2008تضخم سوق المشتقات المالية وحدوث أزمات اقتصادية لا محال مثل تلك التي وقعت في الولاʮت المتحدة الأمريكية سنة  

يقول أحمد شعبان "تم توجيه معظم رأس المال الذي تم استثماره في موطنه بدول الشمال نحو المضاربة في البورصة والأسواق   
  . 3المالية، بعد التطور الهائل في المعلومات والاتصالات بسبب التكلفة المرتفعة للاستثمار في الاقتصاد العيني في دول الشمال"

 
  9المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، ودور الهندسة المالية في صناعة أدواēا، سمير عبد الحميد رضوان ، المرجع السابق، ص  1
  6المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر، ودور الهندسة المالية في صناعة أدواēا، سمير عبد الحميد رضوان ، مرجع سابق ،ص  2
مد علي، المؤتمر  الارتباط بين الاقتصاد العيني والاقتصاد المالي ودور الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المصرفية في تجنب الازمات المالية، أحمد شعبان مح3

  8، ص 2009دجنبر  20-19العالمي العاشر (الاقتصادʮت العربية وتطورات ما بعد الازمة العالمية)، لبنان، 
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وفي هذا الصدد، فان من أبرز الآʬر الاقتصادية السلبية للمشتقات المالية هو انصراف جزء مهم من أصحاب رؤوس الأموال  
تركيز على المضاربة   عن الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المنتجة في اĐال الصناعي والفلاحي والتجاري ... حيث يفضلون ال

الخوض في هذا الاستثمار الذي يكون محفوفا ʪلمخاطر في أغلب الحالات في ظل تغير منحى    التي تذر عليهم أرʪحا كبيرة عوض
أيدي فئة قليلة  الأسعار في اتجاه توقعاēم المتعلقة بنتائج هذه المضاربة،   ركيز الأموال في  رواج هذه المضاربة ثم ت مما يؤدي إلى 

رؤوس  وتدوريها لصالحهم، الشيء الذي يحدث سوء في توزيع الثرو  وتعمق ابتعاد  ركة الإنتاج  ة تنتج عنه آʬر سلبية تعيق ح
رة هذا الإنتاج.     الأموال عنها وتسهم في إفلاس فئات أخرى في دائ

يقول عيسى شنطاوي "ومن الآʬر السلبية التي يمكن نسبتها إلى المضاربة أĔا تؤثر سلبا على نمط توزيع الثروة على الأفراد،  
وذلك لأن رواج المضاربة يؤدي إلى تداول أموال ضخمة بين المتعاملين، ويستطيع كبار المتضاربين تدوير هذه الأموال الضخمة 

 . 1الآخرين وهم القاعدة أكثر اتساعا"  لصالحهم مما يؤدي إلى إفلاس 

 .تقييم استخدام المشتقات المالية لتدبير المخاطر في ضوء الذكاء الاصطناعي  2

  ماهية الذكاء الاصطناعي 2.1

الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الحاسوب الذي يهدف إلى جعل آلة الحاسوب تكتسب صفات الذكاء من أجل القيام  
بمهام تحاكي تلك التي يقوم đا الإنسان من قبيل القدرة على الاستنتاج من الخبرات السابقة وفهم الأصوات وتفسير الوضعيات 

  الهندسية والتحكم في السيارات ... 

يقول فايق عوضين " يشير مفهوم الذكاء الاقتصادي إلى الطريقة التي يتم من خلالها محاكاة قدرات الذكاء البشري، وهو  
ذكاء  جزء من علم الحاسوب الذي يتعامل مع عملية تصميم الأنظمة الذكية، التي تظهر مجموعة من الخصائص التي يتم ربطها ʪل

وكيات البشر    .2ية" المتعلق ʪلعديد من السل

هذا، ويتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات من أبرزها اĐال الاقتصادي والطبي والصناعي والتجاري ... حيث  
رفاهية لأفراد اĐتمع في هذه اĐالات.       يسهم بشكل كبير في تطوير وابتكار أدوات لتنمية هذه اĐالات بما يحقق الازدهار وال

يقول عبد الرزاق رʭ مصباح عبد المحسن " يمثل الذكاء الاصطناعي أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته  
في اĐالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدماتية ...إلخ، ويتوقع له أن يفتح الباب  

ا وأن يؤدي إلى مزيد من الثورات الصناعية بما يحدث تغيرا جزرʮ في حياة الإنسان، وأصبح محرك للتقدم  لابتكارات لا حدود له
  . 3" 2022والازدهار في عام 

أبرزها   من  اĐالات،  مختلف  في  أهدافه  وغ  وبل أغراضه  تحقيق  أجل  من  تقنيات كثيرة  يستخدم  الاصطناعي  الذكاء  إن 
  الشبكات العصبية والمنطق الضبابي. 

 
، ص  1، ط  2009الآʬر الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية من منظور الاقتصاد الاسلامي ،زكرʮء سلامة عيسى شنطاوي، دار النفائس ، الأردن، 1

99   
، 2022ارس ماهية الذكاء الاصطناعي ومجالات استخداماته الأمنية، فايق عوضين، اĐلة الجنائية القومية، اĐلد الخامس والستون، العدد الأول، م 2

  6ص
نسانية والإدارية، Ϧثير الذكاء الاصطناعي على الجريمة الالكترونية، عبد الرزاق رʭ مصباح عبد المحسن، اĐلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العلوم الإ3

  431، ص 2021، 1، ع22جامعة الملك فيصل، مجلد 
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  الشبكات العصبية 2.1.1

إن الشبكات العصبية أو الشبكات العصبية الاصطناعية هي إحدى تطبيقات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر محاكاة  
للجهاز العصبي للإنسان الذي يتكون من خلاʮ عصبية متصلة فيما بينها لإرسال واستقبال الإشارات المسؤولة على اتخاذ القرار  

المتضمنة في    على عدة مستوʮت في الجسم، وذلك وتحليل المعلومات  التعرف الآلي على الأشياء  تقوم بمهمة  بشكل آلي حتى 
  البياʭت والتنبؤ بوضعيتها في المستقبل ... 

وآخرون "الشبكات العصبية الاصطناعية مستوحاة من العقل البشري ويمكن استخدامها للتعلم الآلي والذكاء   يقول آدم إسن 
الاصطناعي مع هذه الشبكات يمكن حل العديد من المشاكل القائمة على الكمبيوتر، وقد تم تصميم الشبكات العصبية الاصطناعية  

يتألف من نموذج مستخلص من الخلاʮ العصبية المترابطة، والتي يمكن استخدام    إلى حد ما على أساس بنية الدماغ البيولوجي الذي
أو  التكنولوجيا  أو  الإحصاء  مثل  اĐالات  مختلف  في  الكمبيوتر  على  القائمة  التطبيقات  مشكلا  لحل  وربطها  الخاص  ترتيبها 

  .  1الاقتصاد" 

هذا، وēدف الشبكات العصبية إلى تحليل البياʭت وتصنيفها والتنبؤ ϥحوالها المستقبلية استنادا إلى المعطيات التاريخية المسجلة  
وكذلك المساعدة على اتخاذ القرارات التي تعتمد على هذه البياʭت وفق نماذج متطورة وأكثر دقة من الطرق   في قاعدة البياʭت، 

   هذا الباب. الكمية المعروفة في

يقول حايد وآخرون "إن فكرة عمل الشبكات العصبية الاصطناعية تتمثل بعملية محاكاة البياʭت للوصول على نموذج لهذه 
البياʭت لغرض التحليل أو التصنيف أو التنبؤ او أي معالجة أخرى دون الحاجة إلى نموذج مقترح لهذه البياʭت، لذلك فقد حازت  

اهتمام الباحثين والعلماء إذ تمتلك مرونة كبيرة ʪلمقارنة مع الأساليب الرʮضية المستعملة في  الشبكات العصبية الاصطناعية على 
 .  2عملية التعلم لنموذج البياʭت وتخزين المعلومات وبثها في الشبكات العصبية الاصطناعية" 

  المنطق الضبابي2.1.2

إن المنطق الضبابي أو المنطق الغامض هو أسلوب في إدراك الأشياء بشكل يحاكي الإدراك الإنساني في تقدير هذه الأشياء  
ووثيق حيث يتم استخدام عدة   والقواعد التي ترسم معالم هذا الإدراك بشكل دقيق  والمعطيات  استنادا إلى قاعدة من البياʭت 

  ) عوض هذا التصنيف التقليدي العددي. 0،1تقليدي العددي (مجالات تصنيفية بين حدي التصنيف ال

  ʮوع خاص من أنواع المنطق الذي يهدف إلى ربط كل قيمة غير دقيقة لغو وعليه، فإن المنطق الضبابي هو آلية خاصة أو ن
التي تمثل الخطأ المطلق حيث يتم معالجة هذه القيم غير الدقيقة    0التي تمثل الصواب المطلق والقيمة    1بقيم متعددة تقع بين القيمة  
  لغوʮ من خلال هذا المنطق الضبابي. أو المصطلحات غير الدقيقة 

 
1Adam Esen, Mkjwel, Maad M, Aysar Shamil, Overview of Neural Network, Computer 
Engineering Techniques Departement, 2019, pp 1-2 

ترنيت في تطبيقات الشبكات العصبية الاصطناعية كنظام خبير في مجال التسيير وإدارة الأعمال: دراسة حالة التنبؤ في الشركات المقدمة لخدمة الان 2
  105-88، ص 2022، 5.1السوق الجزائري، مجلة آفاق للبحوث والدراسات 
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يقول فاضل عباس الطائي وساندي يوسف هرمز " تسمى هذه المصطلحات ʪلمتغيرات اللغوية، او المتغيرات الضبابية فمثلا  
لا    'الشاب طويل' .ويقول صالح بوزينة "والقضية  1'طويل'" القيمة    'الشاب' ، فإنه قد أعطى العنصر  'الشاب طويل' عندما يقال  

ʪلصواب ( ʪلخطأ (1يمكن الحكم عليها  ولا  وʪلتالي القضية مهملة حسب المنطق  طويل) لأن القيمة '0)  ' غير محدد بدقة، 
زن  0.3) مثلا، أو الخطأ الجزئي (ʪ0.8لصواب الجزئي (   'الشاب طويل' الكلاسيكي، في حين يمكن الحكم على   )  مثلا، أو التوا

  .2)مثلا" 0.5بين الصواب والخطأ (

  تقييم المشتقات المالية ʪستخدام الذكاء الاصطناعي   2.2

  التنبؤ بمستوى تدبير المخاطر على المستوى الجزئي والكلي ʪستخدام الشبكات العصبية. 2.2.1

رفاه الاقتصادي هي مصدر لتحقيق   رها بما يسهم في النمو الاقتصادية ويعزز ال إن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية وتطوي
وكيفية هذه المزاولة والتطوير، وحيث أن   وع في الخسائر بسبب طبيعة التصرفات التي تحكم طبيعة  الأرʪح، كما هي مصدر للوق

وكر  ه الشر بكافة أنواعه و أشكاله، فإنه من الطبيعي أن يبحث ʪستمرار عن تفادي هذه الخسائر الإنسان جُبل على حب الخير 
أو تحجيمها بكافة الوسائل الممكنة، أي أنه يبحث عن الأدوات أو المشتقات المالية (المستقبليات والعقود الآجلة وعقود الخيارات  

  الناتجة عن هذه الأنشطة بما يحقق المنفعة والمصلحة له ولغيره. وعقود المبادلات) التي يمكن استخدامها لتدبير المخاطر 

 – وفي هذا الإطار، لابد من تقييم كفاءة استخدام هذه المشتقات المالية في تدبير هذه المخاطر سواء على المستوى الجزئي  
على مستوى اĐال المالي أو الأسواق المالية التي تنشط فيه مجموع    – أو على المستوى الكلي  -أي على مستوى المنشأة التجارية  

  هذه المنشآة التجارية. 

والمقصود بتقييم كفاءة استخدام هذه المشتقات المالية هو التعرف على مدى تجنب هذه المنشآة التجارية الخسائر المالية التي  
البعيد سواء على   أو  المتوسط  المدى  المالية على  المشتقات  استخدام هذه  مستواها من خلال  نشاطها أو تحجيم  بطبيعة  ترتبط 

  المستوى الجزئي أو الكلي. 

إن هذا التقييم يمكن أن يتم من خلال عدة آليات وأدوات تقنية التي من أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الشبكات  
العصبية التي يمكن توظيفها من أجل التنبؤ بشكل دقيق وموثوق بحجم الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المنشأة التجارية التي 

في الأسواق المالية استنادا إلى المعطيات التاريخية التي تم تسجيلها في فترات ماضية عند التعامل đذه    تتعامل đذه المشتقات المالية 
  المشتقات المالية. 

إن هذا التنبؤ يمكن أن يتخذ عدة أشكال: إما التنبؤ بقيمة محددة في فترة مستقبلية معينة أو فترات مستقبلية معينة التي تمثل  
قيمة هذه الخسائر المالية المسجلة عقب استخدام هذه المشتقات المالية، أو مجموعة من القيم المحصورة في مجال محدد في نفس هذه  

  و فترات مستقبلية معينة، وهو ما سيكشف مستوى تدبير المخاطر ʪستخدام هذه المشتقات المالية. الفترة المستقبلية أ

إن هذا التنبؤ بمستوى تدبير المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المنشأة التجارية سيسهم في المساعدة على اتخاذ القرار  
المتعلق ʪستخدام هذه المشتقات المالية في تدبير هذه المخاطر، كما سيبرز حقيقة هذا الاستخدام وانعكاساته على تطور ونمو هذه  

 
لوم التنبؤ ʪلسلسلة الزمنية ʪستخدام طريقة الجار الأقرب المضبب مع التطبيق، فاضل عباس الطائي وساندي يوسف هرمز، اĐلة العراقية للع1

  184م، ص 2011، 19الإحصائية، العدد 
  .  17م، ص 2021مدخل على المنطق الضبابي عند لطفي زاده، صالح بوزينة ،عالم الكتب الجديدة للنشر والتوزيع،  2
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ركة التجارية على المستوى المالية والتجاري ...، بل سيحسم أيضا مسألة مقاصد هذا الاستخدام ومشروعيته على   المنشأة أو الش
  ضوء مقصد حفظ المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية. 

  تصنيف مؤسسات الاقتصاد العيني التي تتعامل ʪلمشتقات المالية ʪستخدام المنطق الضبابي  2.2.2

رد الحقيقية مثل العقارات والمطاعم والآلات والأراضي ... التي   يمثل الاقتصاد العيني الأصول العينية التي تتشكل من الموا
تشبع الحاجيات المتعددة والمتزايدة للأفراد مثل الطعام واللباس والسكن ... من خلال عمليات الإنتاج التي تقوم đا مؤسساته  

ارية التي توظف لغاية هذا الإنتاج أدوات الاقتصاد المالي الذي يمثل الأصول المالية مثل حق الملكية  الأساسية أو المنشآت التج
ركات، وحق الدائنية اتجاه المدين، وحق الحصول على السلع والخدمات، من قبيل الأسهم والسندات والنقود   على الش

وكذلك من مؤ   -الكمبيالات –والأوراق التجارية (الشيكات   سسات مالية يتم تداول هذه الأصول من طرفها مثل  ...)، 
  البورصة والبنوك ...

إن العلاقة القائمة بين الاقتصاد العيني والاقتصادي المالي هي علاقة تعاون متوازن بينهما حيث يقوم الاقتصاد المالي بتسهيل  
عملية تبادل السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد العيني بين أفراد اĐتمع، وذلك من خلال النقود التي تعد وسيلة للتبادل  

وكذلك من  وأداة مالية التي تخدم  ركة هذه السلع والخدمات،  ركتها بشكل متوازن ومتقابل مع ح الاقتصاد العيني بحيث تسير ح
  خلال الأدوات المالية التي ēدف إلى تمويل الاستثمار والاستهلاك من أجل خدمة الاقتصاد العيني. 

إن تصنيف المؤسسات الأساسية للاقتصاد العيني، أو المنشآت التجارية من حيث قيمة الإنتاج الذي تنتجه لتلبية حاجيات  
أفراد اĐتمع من سلع وخدمات مسألة في غاية الأهمية، ذلك أن استمرار وجود نشاط هذه المنشآت التجارية أو المؤسسات في 

وثيقا بوضعية   رتباطا  وضعية تدبير  الأسواق مرتبط ا وحيث أن  التي يمكن أن يواجه نشاطها في هذه الأسواق.  المخاطر  تدبير 
المخاطر مرتبط أيضا ϥدوات تدبير المخاطر أو المشتقات المالية التي يتم استخدامها لهذا الغرض، فإن تصنيف المؤسسات الأساسية  

صنيفها من حيث وضعية تدبير مخاطرها ʪستخدام المشتقات  للاقتصاد العيني أو المنشآت التجارية من حيث قوة الإنتاج يعني ت 
  المالية الذي يفيد نفس النتيجة. 

إن تصنيف هذه المؤسسات أو المنشآت التجارية يمكن أن يتم من خلال أدوات كمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث  
يعد المنطق الضبابي أحد أبرز هذه التقنيات المستعملة لهذا الغرض، وذلك استناد إلى واقع تدبير المخاطر الذي تمثله الخسائر المالية  

  أو المنشآت التجارية ʪستخدام هذه المشتقات المالية خلال فترات زمنية متعددة في الماضي.  التي تتعرض لها هذه المؤسسات

إن هذا التصنيف يعد آلية مهمة في تحديد حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه المنشآت التجارية، وʪلتالي معرفة مدى أهمية 
استخدام هذه المشتقات المالية في تدبير المخاطر ʪلنظر إلى ارتباط ذلك ϵنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها أفراد اĐتمع لتلبية  

 ʪلتالي الوقوف على حقيقة انسجام هذا الاستخدام مع مقتضيات الشريعة الإسلامية خصوصا مقصد حفظ  حاجياته المختلفة، و
  المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية.  
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  خاتمة  

لقد تناول هذا المقال توظيف الشبكات العصبية والمنطق الضبابي ʪعتبارهما من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم استخدام     
  المشتقات المالية في تدبير المخاطر. 

هذا، وقد خلص هذا البحث إلى إبراز أهمية توظيف الشبكات العصبية في التنبؤ بمستوى تدبير المخاطر للمنشآت التجارية  
وانعكاسات ذلك في المساعدة على اتخاذ القرار بشأن أهمية هذا الاستخدام في حماية المنشآت التجارية من المخاطر التي يمكن أن  

توافق ذلك مع   وكذلك  الضبابي في تصنيف  تتعرض لها  المنطق  توظيف  استجلاء أهمية  الشريعة الإسلامية. كما تم  مقتضيات 
ϵنتاج السلع  وأثر ذلك في مواجهة الخسائر المالية في علاقته  ʪلمشتقات المالية في تدبير المخاطر  تتعامل  المنشآت التجارية التي 

  والخدمات التي تلبي حاجيات أفراد اĐتمع.

إن توظيف كل من الشبكات العصبية والمنطق الضبابي في تقييم استخدام المشتقات المالية في تدبير المخاطر، يهدف إلى إبراز  
فاعلية هذا الاستخدام وآʬره في الأسواق المالية، حيث قد يفضي هذا التقييم إلى نتيجة مفادها أن استخدام المشتقات المالية لا  

صاد، بل يسهم في إحداث اختلالات بنيوية تتوج ϥزمات مالية تكون لها انعكاسات اقتصادية خطيرة في  يخدم على الحقيقة الاقت
  كثير من الأحيان مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر.

إن هذه النتيجة تشكل مدخلا مهما في ابتكار أدوات جديدة وتطويرها بما يحقق حماية النشاط الاقتصادي من أي خسارة   
أو هلاك أو تلف محتمل لرأسمال المستثمر في المشاريع الاقتصادية، الشيء الذي سينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية  

 بكافة أشكالها ومستوēʮا. 
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 لص: الم

موضوع ىذه ات١قالة ىو الشعر العربي الصقلي: ظركؼ النشأة كعوامل التطور، ككما يشي بذلك عنوانها؛ فهي تتعلق بطبيعة  
البيئة اتٞغرافية كالاجتماعية كالثقافية كالسياسية التي نشأ فيها الشعر في صقلية بعد فتحها، كأىم العوامل ات١ساعدة على تطوره 

ويتو، فجيوش الفتح عادة ما تضم بتُ فيالقها العلماء كالفقهاء كالقضاة، بينما قصور الولاة كالأمراء الفاتٖتُ؛ تعج كتشكل ى
بالشعراء كالأدباء كالكتاب، حتُ تنعم بالاستقرار كلو نسبيا. كلأف ظركؼ الإنتاج الأدبي كالفتٍ تٗتلف من بيئة إلى أخرل، كفق 

عر العربي في صقلية كعوامل تطوره، ستتلوف حتما بألواف ات١نطقة كتارتٮها كىويتها ات٠اصة، من خصائصها ات١ميزة، فإف نشأة الش
 :ىنا؛ نطرح ت٣موعة من الأسئلة التي سنحاكؿ الإجابة عنها في سياؽ ىذه ات١قالة

  ما طبيعة البيئة الصقلية التي نشأ فيها الشعر العربي جغرافيا كاجتماعيا كثقافيا كسياسيا ؟ 
 مصادر الشعر العربي الصقلي؟ كمن أشهر ركاده؟ ما أىم 
 ما العوامل ات١سات٫ة في تطور الشعر العربي الصقلي كتشكل ىويتو؟ 

  كللإجابة عن ىاتو الأسئلة؛ نستَ كفق ات٠طة الآتية: 

 التعريف بظركؼ نشأة الشعر الصقلي؛ 
  التعريف بأىم ات١صادر التي حفظتو؛ 
 ها كأشهر ركاده؛الكشف عن أىم الأغراض التي نيظم في 
 .تٖديد عوامل تطور الشعر الصقلي 

 الصقلي، العربي الشعر مصادر الإسلامية، صقلية في كالسياسية الثقافية البيئة كنشأتو، الصقلي العربي الشعر :حيتافالكلمات الم
 الإسلامي. العصر في صقلية شعراء كىويتو، الصقلي الشعر تطور عوامل

 

  

 التطور وعوامل النشأة ظروف: الصقلي العربي عرالش
 رباني فاطمة

 باحثة بسلك الدكتوراه
تٛركش الدين عبد د بإشراؼ  

الدكالي شعيب جامعة  
اتٞديدة-الإنسانية كالعلوـ الآداب كلية  

 الثقافية كالدراسات كات٠طاب اللغة علوـ في البحث ت٥تبر
 ات١غربية ات١ملكة
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Abstract 

 The subject of this article is Arabic poetry in Sicily, including the 
circumstances of its emergence and the factors of its development. It is related to 
the nature of the geographical, social, cultural, and political environment in which 
the poetry emerged in Sicily after its conquest. The most important factors that 
helped shape its identity and development are discussed. The armies of conquest 
usually included judges, jurists, and scholars, while the palaces of the governors 
and rulers, the conquerors, enjoyed relative stability, which attracted writers, 
scholars, and poets. Since the conditions of artistic and literary production differ 
from one environment to another according to its unique characteristics, the 
emergence of Arabic poetry in Sicily and the factors of its development will       
inevitably be colored by the colors of the region, its history, and its special 
identity. From here, we raise a set of questions that we will try to answer in the 
context of this article:  

 What is the nature of the Sicilian environment-politically, culturally, socially, 
and geographically-in which Arabic poetry emerged? 

 What are the most important sources of Sicilian Arabic poetry, and who are 
its most famous pioneers?  

 What are the factors that contributed to the development of Sicilian Arabic 
poetry and the shaping of its identity?  

To answer these questions, we will proceed according to the following plan:  

 Defining the circumstances of the emergence of Sicilian poetry.  
 Defining the most important sources that preserved it. 
 Revealing the most important purposes (themes) in which it was composed 

and its most famous pioneers.  

 Determining the factors of Sicilian poetry’s development. 
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 صقلية المسلمة   .1
البيئة اتٟاضنة ت٢ذا  الشعر العربي الصقلي؛ نرل أف نبدأ رحلة دراستنا ىاتو بالتعرؼ على قبل الوقوؼ على ظركؼ نشأة 

؛ جزيرة  سواء كاف أدبيا أـ فنيا، يتأثر لا ت٤الة بالسياؽ التارتٮي كالسياسي كالاجتماعي كالثقافي لعصره، فجغرافيان  الشعر، فالإنتاج
كالساحل صقلية أكبر جزر البحر الأبيض ات١توسط كأكثرىا سكانا، تقع بتُ أكركبا كإفريقيا كتٖديدا؛ بتُ ساحل إيطاليا اتٞنوبي 

الفرنسي القريب منها جنوبا، يفصلها عن إيطاليا مضيق مسينة الضيق، فهي إذف؛ تقع قرب إيطاليا كتتوسط أكربا كإفريقيا، حيث 
تتميز تٔوقع استًاتيجي في قلب البحر الأبيض ات١توسط، جعل منها حلقة كصل بتُ القارتتُ أكلا، كبتُ حضاربٌ الشرؽ كالغرب 

تواصل اتٟضارم كالثقافي كالاقتصادم بتُ العات١تُ الإسلامي كات١سيحي منذ العصور الوسطى. كعاصمتها بلرـ ثانيا، ما أىَّلها لل
(Palermo كىي"تٞامعة بتُ اتٟسنتُ غضارة كنضارة، فما شئت بها من تٚاؿ ت٥بر كمنظر، كمراد عيش يانع أخضر، عتيقة ،)

حات كبسائط كلها بستاف، فسيحة السكك كالشوارع، تركؽ الأبصار أنيقة، مشرقة مونقة تتطلع تٔرأل فتاف، كتتخايل بتُ سا
تْسن منظرىا البارع، عجيبة الشأف، قرطبية البنياف، مبانيها كلها تٔنحوت اتٟجر ات١عركؼ بالكذاف، يشقها نهر معتُ، كيطرد في 

 .1جنباتها أربع عيوف"
بالثركات الطبيعية من مياه كمعادف كموانئ، كأراض خصبة ملائمة أما تارتٮيان؛ فقد تأثرت صقلية تٔوقعها الاستًاتيجي، كغًناىا  

للاستقرار كرغد العيش، ماجعلها ت٤ط الأنظار الطات٤ة إلى السيطرة على منطقة البحر ات١توسط كالسيادة عليها، كشجع الطامعتُ 
صقلية، كعلى رأسها اتٟركب من ت٥تلف الأجناس على الرغبة في احتلات٢ا. كمن بٍ؛ سيطرت اتٟركب كالثورات على تاريخ 

بتُ ركما كقرطاجنة، كالتي دمرت ات١نطقة، كجعلتها خرابا بعد استمرارىا مدة تٙانية عشر كمائة عاـ. حيث انتقل الصراع  2البونيقية
مفصلية القديم بتُ الامبراطريتتُ الإغريقية كالفرسية إلى صقلية، بفعل تٖالفات قرطاجنة كالفرس، كقد شكل تدخل قرطاجنة فتًة 

 في تاريخ صقلية، أخرجها من جنة الاستقرار إلى نار اتٟركب الوحشية في صراعها مع الفينيقيتُ من جهة كالإغريق من جهة ثانية،
نور جديد أشرؽ عليها من الشرؽ، كفتًة ذىبية للاستقرار كالاستفادة من اتٟضارة  علما أف استقرار الإغريق في صقلية كاف تٔثابة

 اليونانية. 
، قاضي 3سياسيان؛ تٯكن اتٟديث عن صقلية ات١سلمة بعد أف فتحتها جيوش ات١سلمتُ على يد الفقيو المجاىد ابن الفراتك  

بدأت ت٤اكلات الفتح  ق(، ىذا الفتح؛ لم يتم دفعة كاحدة بل كاف تدرت٬يا على فتًات، إذ212عاـ) 4القتَكاف زمن الأغالبة
ف بن عفاف ككاليو معاكية بن أبي سفياف، إلا أف توفر صقلية على نسبة مهمة من اتٞباؿ الإسلامي لصقلية زمن ات٠ليفة الثالث عثما

كالقلاع كاتٟصوف؛ أكسب أىلها قوة في مواجهة الفاتٖتُ، في حتُ ؛كاف اىتماـ الأمويتُ بالبحرية الإسلامية كانتظامها من أىم 
  .عوامل الفتح كأسباب ت٧احو

 :كقد تناكب على حكمها على التوالي
 ( 297ق( إلى )212الدكلة الأغلبية: من.)ق 
 ( 336ق( إلى )297الدكلة الفاطمية: من.)ق 

                                                
 .273-272ص  -ن أتٛد، رحلة ابن جبتَ، منشورات دار كمكتبة ات٢لاؿ، بتَكت، ط ـ ، صابن جبتَ، أبو اتٟسن محمد ب - 1
ؽ ـ( كانتهت بتحطيم قرطاجنة  264سنة(، بدأت في صقلية سنة ) 118كتسمى أيضا اتٟركب البونية، دارت بتُ ركما كقرطاجنة على مدار ) - 2

 ؽ ـ(. 147 – 149ؽ ـ(، الثالثة) 202 -ؽ ـ 219لثانية)ؽ ـ (، ا 241 -264ؽ ـ(، كىي ثلاث حركب: الأكلى ) 146سنة )
 أبو عبد الله أسد بن الفرات قاضي القتَكاف كتلميذ الإماـ مالك بن أنس. - 3
ها في أكلاده، راثيتالأغالبة ىم حكاـ افريقيا، عىهًدى ات٠ليفة العباسي ىاركف الرشيد إلى إبراىيم بن الأغلب مؤسس إمارتهم بولاية افريقية مدل اتٟياة كك  - 4

 على أف يتولى ات٠ليفة العباسي في بغداد اعتماد الولاة كاحدا بعد الآخر.
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 ( 444ق( إلى )336الدكلة الكلبية : من.)ق 
 ( 453ق( إلى )444أمراء الطوائف: من.)ق 
رئيسا في كيعد العهد الإسلامي لصقلية من أىم فتًات تارتٮها، إذ كاف دخوؿ ات١سلمتُ إليها كاندماجهم مع شعبها؛ سببا  

نشر الثقافة العربية، كاتٟضارة الإسلامية تٔا تٖمل من قيم نبيلة، ككذا غزك البضائع الشرقية ات١تنوعة للأسواؽ الغربية، كانتقاؿ 
الصناعات ات١تعددة إلى أكربا، تٔا في ذلك صقلية كجنوب إيطاليا، بل الأكثر من ذلك؛ نرل نظاـ اتٟياة العربية يؤثت حياة الغرب. 

ف الصراعات الداخلية كالانقسامات، أضعفت اتٟكم الإسلامي في جزيرة صقلية، كأدت إلى ضياعها من أيديهم، إذ كانت بيد أ
ـ( نهاية للحكم الإسلامي  1091ق/  484( سنة) Notoكيعد سقوط مدينة نوطس) سببا مباشرا في كثوب النورماف عليها،
 .( حكمهاRogerفي اتٞزيرة، إذ تولى "الكونت ركجر" )

بها كالطارئة عليها منذ القدـ، بدءا  كفي ات١ستول الثقافي كاتٟضارم؛ كانت صقلية ملتقى للحضارات كالشعوب ات١ستقرة 
، بٍ ات١سلمتُ الذين كاف ت٢م الفضل الأكبر في الازدىار اتٟضارم لصقلية، "فإمامتهم في 3كالإغريق 2كمركرا بالفينيقيت1ُبالصيقوؿ

، فقد"حىفىلى المجتمع الصقلي في العهد الإسلامي 4تكشف لنا سبب تٛاية بعض ملوؾ النورماف ت٢م"الفنوف كالصناعات كالعلوـ 
، سواء منهم من كاف صقليَّ ات١ولد كالنشأة، أـ من 5بالأدباء كالشعراء"بالعديد من العلماء ذكم اختصاصات متنوعة؛ ككذا 

دب، كصحبتهم للمؤرختُ كالشعراء، كتشجيعهم على ترتٚة الكتب للعلم كالأاستقدمو الأمراء الأغالبة؛ الذين اشتهركا تْبهم 
العلماء كالشعراء الذين استقطبتهم صقلية تٔوقعها الاستًاتيجي البحرم  اللاتينية، بل كانوا ىم أنفسهم علماء كشعراء، ناىيك عن

 سكانية. كطبيعتها ات٠لابة، كانفتاحها الثقافي كاتٟضارم، كازدىارىا العلمي، كتنوع تركيبتها ال
أما في ات١ستول الاجتماعي؛ فقد أثَّر ات١سلموف في الصقليتُ بفضل تٝو أخلاقهم كرقي ذكقهم، ملوكا قبل رعاياىم؛ في عاداتهم  

كتقاليدىم: في اتٗاذ الألقاب، كالأكل كالشرب كاللباس كالاحتفالات، بل في نظاـ اتٟياة اليومية بأدؽ تفاصيلها، كأنظمتها 
كاتٞوارم، حتى إف ت٦لكتهم بدت كأنها عربية، كت٘تٌ فريديريك أف يبقى  6لفنادؽ كاتٟمامات كات١ارستانات كالقلاعالاجتماعية ت٨و ا

 .7في الشرؽ إلى الأبد
كاتٟكاـ ات١سلمتُ، كبذلك تكوف صقلية مىدينىة  كت٦ا سبق؛ يتجلى لنا كصوؿ اتٟضارة الصقلية أكجها بفضل جهود العلماء 

رىا كازدىارىا في تٚيع المجالات، ما أىَّلها لتكوف حلقة كصل بتُ الشرؽ كالغرب، كبوابة لعبور حضارة للحضارة الإسلامية بتطو 
؛ ارتكاز اتٟضارة الأكركبية على مقومات اتٟضارة العربية كعلومها .العرب إلى الغرب  .كمن بٍى

                                                
 الصيقوؿ استوطنوا جزيرة صقلية في العهد التارتٮي، كتٝيت باتٝهم. - 1
" ك"با  - 2 " ك"صلديس"، كاتسمت كانوا ت٬وبوف البحر كيؤسسوف قرل تٕارية على سواحلو، فشيدكا مراكز تٕارية عمرانية في صقلية منها "بلرـ نورـ

 علاقتهم بالصيقوؿ بالسلم كاتٗذت صبغة تواصلية كتبادلية في ات١ستول التجارم.
 استوطنوا شرؽ اتٞزيرة، كأسسوا مدنا عريقة منها "سرقوسة" ك"قطانية"، كأشرقت شمس حضارتهم اليونانية على صقلية، كفي الوقت نفسو اتسمت - 3

 ؽ ـ(. 536اؿ فتًة نفوذىم الذم استمر ت٨و مائتي عاـ إلى حدكد) علاقتهم بالفينيقيتُ بالصراع طو 
4 - Gustave Le Bon(1884). La civilisation des Arabes. P : 152. (La supériorité des connaissances 
artistiques, industrielles et scientifiques des Arabes, explique facilement la protection que les rois 
normands leur accordèrent). 

 .250إلى ص 15ترجم إحساف عباس في كتابو "معجم العلماء كالشعراء الصقليتُ" لسبعة كأربعتُ كمائة عالم كشاعر صقلي، من ص - 5
 شاىدة على الفن العربي، كنقشت على بعضها أتٝاء العماؿ كالفنيتُ العرب عهد فريدريك الثاني. - 6
شمس العرب تسطع على الغرب أثر اتٟضارة العربية في أكربة، نقل فاركؽ بيضوف ككماؿ دسوقي، مراجعة ماركف عيسى ات٠ورم، دار  زيغريد ىونكو، - 7

 .425. ، ص 1993، 8دار اتٞيل، بتَكت، ط
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 نشأة الشعر العربي الصقلي وأشهر رواده .2
مراء كات١لوؾ، ت٭ضركف ت٣السهم، كييكثركف مدحهم، فييشيعوف فضائلهم بتُ رعاياىم كاف من عادة الشعراء الالتفاؼ حوؿ الأ 

تصوا أنفسهم ببعضهم في بلاطاتهم. كلنا في الشاعر محمد بن عبدكف  يلوف إليهم القلوب، فييسبغ عليهم الأمراء عطاياىم، كقد تٮى كتٯي
قة الدكلة يوسف بن عبد الله كامتدحو، فأحسن إليو كأضافو إلى السوسي كالأمتَ جعفر بن ثقة الدكلة أفضل مثاؿ،"فقد ارتٖل إلى ث

 كلده جعفر، فأدناه كقربو، ككاف من أكرـ الناس عنده، كسألو الرجوع إلى كطنو كرفع إليو قصيدة يتشوؽ فيها معاىده، منها:

رً دىعٍ ػبًالًله يا جىبىلى ات١ػيعىسٍ    1ريحى اتٞىنوبً لىعىلَّها تىسٍرم          كى

يٍم             رً ػػػػػػػػما يػىفٍعىلي اتٞتَافي بًالقىصٍ             يػػػػػػػػػػػػػػػػا أيسائلًىها فػىتيخٍبرىنػكى

 ي فيوً بىلابًلي الصَّبٍرً ػأىحٍشائ           يا قىصٍرى طارؽً الذٌم طىرىقىتٍ                                     

اًلله                                   لىكًنَّتٍ قىصَّرٍتي بًالقىسٍرً)الكامل(           نٍ قػىلىقو ػػػػػػػػػػػػما قىصَّرٍتي عى كى

فلما تٝعها جعفر؛ أعجب بها، كاشتد بو ت٘سكا، كمنعو من السفر، فكتب ابن عبدكف أبياتا أخرل،لقيو بها في منتزه لو، لكنو  
 عتب عليو كحجبو، يقوؿ فيها الشاعر:

يوًٍ         دٍرى قيمٍتي ميسىلًٌمان كىلىمٌا رىأىيٍتي البى    عىلىيٍوً كىأىظٍهىرٍتي ات٠يضوعى لىدى

 شىبيهيكى قىدٍ عىزَّ الويصوؿي إلًىيٍوً        كىقػيلٍتي لىوي: إًفَّ الأىمتَى ابٍنى يوسيفو  

تىوي تػىبٍغي السَّلاىـ          ران ػػػػػػػػػػدىهي كىميذىكًٌ ػفىكينٍ لي شىفيعان عًنٍ            عىلىيٍوً)الطويل( إًذا جًئػٍ

فما كاف من ابن عبدكف إلا أف أعاد الكرةٌ، لكن ىذه ات١رة؛ مادحا ثقة الدكلة، يسألو الإذف بالرجوع إلى كطنو، ت٦تنا لو شاكرا  
 جوده، في قولو: 

 كى مىأٍسوري شىوٍقي طىليقه كىخىطٍويهي عىنٍ            رى طارؽًو ت٫ىٌي فيكى مىقٍصوري ػيا قىصٍ                           

 أىبٍكي عىلىيٍكى كىباكي البػىتًٍُ مىعٍذكري            داػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أىبى ػاريؾى إًنٌي ساىً ػإًفٍ ناىـ ج                         

 الدٌكري إلًىيٍكى لاحٍتػىرىقىتٍ مًنٍ حىوٍلًكى       عًنٍدم مًنى الوىجٍدً ما لىوٍ فاضى مًنٍ كىبًدم                      

 كى زكري ػػػػصىبٍرم فىكيلُّ اصٍطًبارم في           دٍ غىلىباػػػػػػػدى قى ػىيمَّ إًفَّ اتٞىول كىالوىجٍ لا                        

 )البسيط(2عًنٍدًم فىإًنٌي بًهىذا البػىتًٍُ مىوٍتوري             ارفًىةن ػفىاجٍعىلٍ لًكىفًٌ ابٍنً عىبٍدً اًلله ع                        

إلا أنو لم ت٬ب طلبو أيضا، فخرج خلسة عنهما، ليلتحق بوطنو. كفي ىذه اتٟادثة ختَ دليل على حاجة الأمراء الصقليتُ إلى  
 شعراء جيدين، كحرصهم على إكرامهم كإبقائهم في صحبتهم، فهم لا يقلوف شأنا عن الفرساف أك العلماء.

، كالتي كانت ترل صقلية رباطا 1لنا نتجاكز الأجياؿ الأكلى للفتح زمن الأغالبةكاتٟديث عن نشأة حقيقية للشعر الصقلي؛ ت٬ع 
رباطا تدافع منو عن الدعوة كعن إفريقية في الوقت نفسو، فالشاعر الذم كاف ينظم في ىذه ات١رحلة الأكلى إفريقي كليس صقليا، 

                                                
، 1986سية للنشر، تونس، حسن بن رشيق القتَكاني، أت٪وذج الزماف في شعراء القتَكاف، تح ت٣مد العركسي ات١طوم كبشتَ البكوش، الدار التون - 1
 .391-390ص -ص
 .392ابن رشيق القتَكاني، أت٪وذج الزماف، مصدر سابق، ص  - 2
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لأفارقة ات١فعمة باتٟنتُ إلى أكطانهم، كاتٟماسة كلذلك لم نسمع عن شعر صقلي طيلة تٜس كتٙانتُ سنة الأكلى للفتح، سول أشعار ا
 كرثاء شهداء الفتح، كمنها قصيدة للأستَ الأغلبي ت٣بر بن إبراىيم بن سفياف مطلعها:

 )الطويل(2بإًًخٍواننًا يا قػىيػٍرىكافي كىيا قىصٍري              أىلا لىيٍتى شًعٍرم ما الذم فػىعىلى الدَّىٍري     

تٞزيرة كتفتقت ذائقتهم بها، فهؤلاء؛ ىم من سينسبوف إلى صقلية، كستًبطهم بها رابطة كجدانية، كسنركز على من كلدكا با 
تتمثل في الانتماء إلى الوطن الأـ، كسيشعركف بأف صقلية ىي الأرض التي سيعيشوف لأجلها، كت٬اىدكنوف في سبيل أمنها 

لنوبي".. تٔجموعة من أتٝاء الشعراء، حتى كلو غادركىا حينا من كاستقرارىا لا إفريقية؛ ليقتًف لقب "الصقلي" ك"السرقوسي" ك"الب
  الدىر، مثلما عاش ابن تٛديس صقليا كمات صقليا خارج حدكد صقلية.

" بؤرة النهضة الأدبية الصقلية، فقد كاف أغلب أمرائها من الأغالبة كالكلبيتُ  شعراء، كرعوا الأدباء كالشعراء  3كشكلت "بلرـ
كفادتهم، كعلى رأسهم الأمتَ محمد بن زيادة الله، كالأمتَ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب، كالأمتَ ثقة  في قصورىم، كأكرموا

الدكلة جعفر بن تأييد الدكلة الكلبي، كالأمتَ مستخلص الدكلة عبد الرتٛاف بن اتٟسن الكلبي، كالأمتَ انتصار الدكلة الكلبي، 
رىم أشهر الشعراء ت٨و أبي اتٟسن ابن ات٠ياط الربعي، كابن الرقباني كات١شرؼ بن راشد؛ كقد  كالأمتَ تاج الدكلة، فاحتضنت قصو 

 كانوا شعراء صمصاـ الدكلة، أما ابن الصباغ كاتٟلواني؛ فقد كانوا مداح صاحب ات٠مس، ككاف يومئذ؛ إبراىيم بن محمد الشامي. 

 ثقة الدكلة يوسف بن عبد الله:  فمن شعر الأمتَ تاج الدكلة كسيف ات١لة، أبي محمد جعفر بن 

 كىىٍوى الذم مًنٍ سىطٍوىبٌ يػىتىأىلمَّي            ىىيٍهاتى يػيؤٍلًميتٍ الزَّمافي فىأىشٍتىكي                  

 )الكامل(4فَّ اتٟىديػدى يػىثػىلَّػمي به عىلػى أى ػخىطٍ              هاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىعىزتٯىػتي مػا إًفٍ يػىثػٍلىمي غىرٍبى                         

كفي البيتتُ؛ يفتخر بقوتو كصلابة عزتٯتو، إذ لا تكسره نوائب الدىر كتقلباتو، بل إف عزتٯتو تفوؽ صلابة اتٟديد كمضاه، فلا  
كالشعراء من كل  "ملك عظيم كجواد كريم، كفد عليو العلماء يؤثر فيو تقلب الزماف كتغتَ أحوالو. كقد قاؿ فيو ابن القطاع في الدرة

، أما ابن سعيد ات١غربي فوصفو في الكلبيتُ بكونو" أديبهم كفاضلهم 5مكاف فأعلى منزلتهم كأجزؿ صلتهم، ككاف الشعر أقل مراتبو"
 ، كمن نظمو في الغزؿ:6كمنفق سوؽ الأدب منهم"

 وىرٍدً ػفىتاىىتٍ كىقالىتٍ: قىاسى خىدٌم بًال             دَّىاػوىرٍدً خى ػػػػػػػػػػػػرىأىتٍتٍ كىقىدٍ شىبػَّهٍتي بًال                  

: إًفَّ الأيقٍحيوافى كىمىبٍسى                     دٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىإًفَّ قىضيبى البافً ييشٍبًوي قى              ميػكىما قاؿى

 دمػكىحيسٍنً اتٞىبتًُ الصَّلٍتً كىالفاحًمً اتَّٞعٍ              تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقًٌ صىفا ماءً النَّغيمً بًوىجٍنى ػكىحى                   
                                                                                                                                                   

ىػ(، كاتٗذ القتَكاف عاصمة ت٢ا، كفرضت نفوذىا على  265 -ىػ 184دكلة عربية إسلامية أسسها إبراىيم بن الأغلب بن سالم التميمي في إفريقية) - 1
 أنها امتدت لتصل إيطاليا كمالطا كسردينيا. القسم الأكبر من إفريقية، حتى 

 .179، ص 1975، 2إحساف عباس، العرب في صقلية دراسة في التاريخ كالأدب، دارالثقافة، بتَكت، لبناف، ط - 2
 ػ(.ى 444ىػ( إلى)336بنو كلب سلالة حكمت صقلية، عينهم الفاطميوف في البداية، لكنهم استقلوا عنهم باتٞزيرة، كحكموىا من ) - 3
، 1995، 1ابن القطاع) أبو القاسم علي بن جعفر السعدم(، الدرة ات٠طتَة في شعراء اتٞزيرة)صقلية(، تح بشتَالبكوش، دارالغرب الإسلامي، ط - 4

 .51ص 
غرب، القسم الصقلي ات١عنوف ب"الأتٟاف ات١سلية في حلي جزيرة صقلية"، تح شوقي ض - 5

ى
غرب في حلى ات١

ي
يف، دار ات١عارؼ، ابن سعيد ات١غربي، ات١

 .30، ص 1964منقحة،  2مصر، ط
 .30ات١صدر نفسو ص  - 6
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 دمػػػػػػػػػػػػػلىذيذى الكىرل، لا بىلٍ أيذىكًٌقيوي فػىقٍ              وي ػػػػػػػػػػػػػػػتي ػػادى للًتَّشٍبيوً يػىوٍمان حىرىمٍ ػلىئًنٍ ع                   

فىقولوا لىوي: لمى جاءى يىطٍليبيوي عًنٍدم هي دى ػإًذا كافى ىىذا في البىساتتًُ عًنٍ  
 )الطويل(1

موظفا عناصر الطبيعة، التي يراىا لائقة بتشبيو تٚات٢ا، غتَ أف  كىي أبيات تٖمل دلالات ظريفة، فالشاعر يتغزؿ تٔحبوبتو 
بات٢جر كالفقد إف عاد ت١ثل ذلك،  وعدهت٤بوبتو ات١ددلة ات١عتزة تّمات٢ا، ترل أف تٚات٢ا يتفوؽ على الورد كالأقحواف كقضيب الباف، كتت

 فات١قطوعة غزلية مفعمة بالدلاؿ كات١داعبة، إذ الشاعر يقصد ما أجرل على لساف ت٤بوبتو.

 كمن شعر الأمتَ أبي القاسم عبد الله بن سليماف بن تٮلف الكلبي في ات٠مر:

اتً                          اتً ػػػػػػػػػػػػػكىتػىغٍريدً اتٟىماًـ السٌاجًع           شىربًٍتي عىلى الرٌياضً النػَّتًٌَ

  كىأىشٍرىؼي في النُّفوسً مًنى اتٟىياةً            يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىة أىلىذُّ مًنى التَّصابػميعىتَّ                        

 ما سارى الكُّميُّ إًلى الكيماةً كى            اعو ػػػػػػػػوًـ بًلا ارٍتيًػتىستَي إًلى ات٢يم                       

ارم ات١اءً في أىصٍلً النَّباتً             وسً شًفاءى داءو ػػػػكىتٕىٍرم في النُّف                        )الوافر( 2ت٣ى

كتعكس ىذه الأبيات حياة التًؼ في صقلية، فات١شهد راؽ جدا لمجلس طرب، فيو ماء كتٛاـ كتٜر معتقة كنبات، شكل منها  
لشاعر صورة تٕسد ات١تعة كالشفاء في رياض مزىرة منتَة، زادىا صوت اتٟماـ الرخيم تٚالا كركنقا، كلذة ات٠مر التي تفوؽ شغف ا

الانشغاؿ بالمحبوب؛ تقتل ت٫وـ شاربها كتنسيو إياىا، كتشفي عًلىلىو. لتتضافر عناصر الطبيعة كات٠مر كاتٟرب في كصف ت٣لس الطرب 
  ىذا.

 بن ات٠ياط؛ قولو في مدح مؤيد الدكلة كأخيو الصمصاـ:كمن ت٪اذج شعر ا 

ا زيًنى أىخ                              دي ػكىما يىزيني الفىرٍقىدى الفىرٍقى           وهي بوًً ػكًلات٫ي

 )الكامل( 3دي في ت٣ىٍلًسو قػيلٍتى ىيوى السَّيًٌ             مىنٍ تػىرىهي مينػٍفىردًنا مًنػٍهيما                              

، كيزيد على ذلك  أف  فقد مدح كل كاحد منهما منفردا بصفة السيادة، كالسيد في العرب ذك ىيبة كسلطة كرفعة كمكارـ
اجتماعهما فيو فضل من كلًٌ ذلك، فكل كاحد منهما يزيد الآخر تٚالا كىيبة حتُ ييرل معو، حتى إنهما ليبدكاف مثل ت٧متُ 

ر قاؿ ابن القطاع"شاعر فصيح اللساف، مشهور بالإحساف، كحدة اتٞناف كجودة البياف، ماىر في لامعتُ في السماء. كعن الشاع
  .4اللغة كالأدب، حافظ لأشعار العرب، ككاف يشبو في عصره، تّرير في دىره"

ية كىي فتًة قصيرت فعلا عن تشكيل ىوية صقل ق(،297ق إلى 212كقد شكل تواجد الأغالبة في صقلية بداية الفتح )من 
ما عربية، لانشغات٢م الدائم باتٟركب، كمن بٍ فالشعراء فيها لم يكونوا صقليتُ، بل كانوا أفارقة من الفاتٖتُ الوافدين إلى اتٞزيرة، بين

ىػ(؛ كانت مناسبة لنشأة أجياؿ صقلية عربية. كأقديـ شعر صقلي كصل إلى أيدم الباحثتُ؛ كاف 444 -ىػ 336الفتًة الكلبية)
ق(، كىي 372ق( ك )  359أياـ كلاية أبي القاسم ات١لقب بالشهيد، كالذم عاش في الفتًة ات١متدة ما بتُ )  في عهد الكلبتُ

                                                
 .52ابن القطاع، الدرة ات٠طتَة، مصدر سابق، ص  - 1
 . 89ابن القطاع، الدرة ات٠طتَة، مصدر سابق، ص  - 2
 376، ص 1428، 1شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدكؿ كالإمارات ليبيا تونس صقلية، منشورات ذكم القربى، ط - 3
 .134ات١رجع نفسو ص  - 4
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،إذ يطالعنا 1ق(359الفتًة نفسها التي تشكل الانطلاقة اتٟقيقية للشعر الصقلي، فقد بدأت الشخصية الصقلية في الظهور منذ )
تٟسن بن أبي سعيد القاضي، كأبو إسحاؽ إبراىيم بن مالك ات١عافرم القاضي. فيها ثلاثة شعراء ىم: سهل بن مركاف، كعلي بن ا

أما في عهد الأمتَ ثقة الدكلة فقد حفلت صقلية بالشعراء الصقلتُ؛ على رأسهم محمد بن أتٛد أبو عبد الله الصقلي، كابن الطوبي 
 كالقرقودم كات١شرؼ بن راشد. 

ق( بعد ثقة الدكلة؛ فنجد ت٣موعة كبتَة من الشعراء، ذكر ابن القطاع أغلبهم  460ق ( إلى )390أما في الفتًة ات١متدة من)  
اط في الدرة ات٠طتَة، منهم "ثلاثة من أبناء الطوبي، كاثنتُ من أبناء الرقباني، كثلاثة من بتٍ الشامي، كابن الصباغ كالوداني كابن ات٠ي

اؽ كمحمد بن قاسم بن زيد القاضي كابن الفقيو الكلاعي كابن كابن مكي صاحب تثقيف اللساف، كسليماف الصقلي كميمونا الور 
. إضافة إلى الوافدين عليها من إفريقية أك الأندلس. كقد خص ابن  2الكموني كأبا العرب الصقلي كابن تٛديس كغتَىم كثتَين"

غرب( تّزيرة صقلية، كاختار لو عنو 
ى
غرب في حلى ات١

ي
انا "الأتٟاف ات١سلية في حلى جزيرة سعيد ات١غربي القسم الرابع من كتاب )ات١

صقلية"، فذكر فيو ثلاثتُ شاعرا، أغلبهم مذكور في الدرة ات٠طتَة لابن القطاع. كعليو؛ تٕسد نهاية القرف الرابع كبداية ات٠امس فتًة 
 ازدىار الشعر الصقلي.

ة، إضافة إلى الصراع القائم بتُ أمرائها إلا أف الفتنة السياسية التي عاشتها اتٞزيرة، كسات٫ت في تقسيمها إلى دكيلات صغتَ  
كقادتها، طالا كلاء الشعراء لواؿو كاحد، تٯدحونو كيشيدكف بإت٧ازاتو، فتقسموا بدكرىم، كت٘زقوا بتُ الإمارات كالقادة، إذ لزـ ابن 

ينما اختص ت٣موعة من ات٠ياط القائد ابن الثمنة، كصحب ابن قاسم بن زيد القاضي ابن اتٟواس، الذم يعد خصيم ابن الثمنة، ب
الشعراء الصقليتُ كبعض الوافدين على اتٞزيرة بقائد "مازر" ككاف يومئذ "ابن منكود"، كمنهم "عبد اتٟليم الصقلي" ك"ابن رشيق 

 القتَكاني"، كت١ا جاءىا ات١عز ناصرا؛ التف حولو شعراء آخركف منهم ابن الفقيو الكلاعي. 

ق(، فلم يطل العهد بفتًة النمو إذ 453يقونة البحر ات١توسط؛ مد يده إلى اتٞزيرة بعد بصره)بيد أف الغزك النورماني الطامع في أ 
، كفي )464استغل الفتنة القائمة بتُ قادتها، كأحكم قبضتو عليها، ففي ) ق( سقطت صقلية في أيديهم  484ق( سقطت بلرـ

ر كمقيم، ما ساىم في ىجرة العديد من أبنائها تٔا كليا بسقوط نوطس، ليحدث ذلك في نفوس الشعراء مشاعر متباينة بتُ مهاج
فيهم الشعراء كالكتاب، فرارا من الاضطرابات؛ لا من كطنهم اتٟبيب. مع بقاء بعضهم في بلاط "ركجار" الذم احتول اتٟضارة 

ابن تٛديس كأبو العرب  العربية الإسلامية كرجات٢ا، كاستفاد من نظمها كقوانينها كعاداتها كفنونها. فاضطر البعض للرحيل؛ كمنهم
الصقلي، كبقي آخركف ؛ كمنهم ابن ات٠ياط. بل إف إغراءات "ركجار" جذبت بعض الشعراء حتى كاف معظم شعر عبد الرتٛاف بن 

 مداح غليالم الثاني. رمضاف ات١الطي في مدحو، كرحل نصر بن قلاقس الاسكندرم عن مصر إلى صقلية، فكاف

 أغراض الشعر الصقلي   .3
 راض التي نيظم فيها الشعر الصقلي؛ فيمكن أف ت٨ددىا في:أما الأغ 

  الوصف: فقد انكب الشعراء الصقليوف على كصف الطبيعة؛ من رياض كنبات كماء كتٝاء، كذلك يعكس أثر البيئة
تٟسن بن الطوبي، الاجتماعية ات١تًفة، كالبيئة اتٞغرافية الأخاذة معا، فاصطبغ كصف الطبيعة بصبغة الغزؿ كات٠مر. كمن ركاده: أبو ا

 كأبو اتٟسن علي بن محمد ات١عركؼ بالصقلي، كمشرؼ بن راشد، كأبو بكر محمد بن علي الكموني، كأبو عبد الله بن الطوبي. 

                                                
 .13شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدكؿ كالإمارات ليبيا تونس صقلية، مرجع سابق، ص - 1
 .181.، ص1975، 2إحساف عباس، العرب في صقلية دراسة في التاريخ كالأدب، دار الثقافة، بتَكت، لبناف، ط - 2
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كمنو قوؿ ابن الطوبي)أبو محمد اتٟسن بن محمد( الذم قاؿ فيو ابن القطاع "قطب الأدباء الذم عليو مدارىم، كت٣لي الفهماء  
 ، يصف ركضا:1م، كلو نثر كالبركد، كنظم كالعقود"الذم بو افتخارى

اري الطَّرٍؼي في زىىٍراتوًً                       شٍتاؽى مًنٍ زيىيراتوًً           رىكٍضه ت٭ى
ي
يًٌجي ات١  كىيػيهى

 وً)الكامل(كىييرم بأىًتٍٛىرهًً لىظى زىفىراتً            يػيبٍدم بأىًصٍفىرهًً بىوادًمى عاشًقو                         
فقد اصطبغ كصف الركض في البيتتُ بصبغة الغزؿ، إذ ت٫ا مفعماف بأحواؿ العشق كصفات العشاؽ، حتى لىييخيل إلينا أنهما  

مثلما ت٭ار العاشق في تٚاؿ معشوقو، فتغمره  من تٚاؿ أزىاره غزؿ، فالشاعر يصور الناظر إلى الركض في صورة عاشق، تصيبو حتَة
خو إلى أتٜصيو، كاختار الشاعر من الألواف الأصفر كالأتٛر؛ ات١تساكقتُ مع معاناة العاشق الصب، كنار مشاعر الشوؽ من يافو 

 الشوؽ ات١تقدة في أحشائو. 
 في أشعارىم، لشبوب العاطفة فيو، سواء كاف ذاتيا؛ ت٨و  الرثاء: كقد أبدع الشعراء الصقليوف في الرثاء؛ فقد كاف ذا توىج

صدقاء كاتٞوارم، أـ تٚاعيا؛ ت٨و رثاء ات١دف كاتٟصوف كالتفجع على سقوط قلاع صقلية كمدنها بأيدم رثاء الأمراء كالأىل كالأ
 النورماف.

كمنو قوؿ ابن تٛديس الصقلي متفجعا على دخوؿ الركـ صقلية، كقد رثى كطنو بأركع ما قيل من شعر في ىذا الفن من  
 ات١راثي:

تيها رَّةه ػػػػػػي حي ػػػػػوٍ أىفَّ أىرٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلى                       ىتػىيػٍ رٍبىةى لازًبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ضى ػبعًىزٍوـ يػىعيدُّ السَّيٍ          لأى
2 

 اصًبً مًنى الأىسٍرً في أىيٍدم العيلوجً الغىو          ي بًفًكاكًهاػػػػػكىلىكًنَّ أىرٍضي كىيٍفى ل                     
 ركؽً الضَّوارًبً)الطويل(ػفػىبػىعٍدى سيكوفو للًٍعي          لىئًنٍ ظىفًرىتٍ تلًٍكى الكًلابي بأىًكٍلًها                     

كىم الشداد  كىي من القصائد التي أنشدىا الشاعر في ات١غرب متفجعا على دخوؿ الركـ إلى صقلية، ككقوعها في أسرىم 
د أحلَّهم ت٤ل الكلاب التي تٕتمع على فريسة تنهشها، بعد جهاد مرير لأىلها، ما جعل المحتل عائقا الغلاظ من كفار العجم، كق

 لعودة الشاعر إلى كطنو كمعانقة حريتو، كقد صنف شوقي ضيف ابن تٛديس من شعراء التفجع كاتٟنتُ كاللوعة.
  :اتٟنتُ إلى الأىل كالوطن 
ء صقلية بعد أف غادركىا، فجاء صادؽ العاطفة قويَّها. كرائده ابن تٛديس ات١غتًبتُ من شعرا كىو الشعور ات١سيطر على 

 الصقلي؛ كمنو قولو: 
ي بىلتُى كأىعٍظيمي ػلي مًنٍ أىىٍلػػػػػػمىفاصً            ي التٌي في تيرابًهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُّ إًلى أىرٍضػأىحً                         

3 
 نو عىوٍده مًنى الشَّوٍؽً يػيرٍزًيـ ػإًلى كىطى          ى تٔيضًلٌةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ في قػىيٍدً الدُّجكىما حى                     

 مي)الطويل(ػرً الصٌبا فى ػكىمًتٌٍى مىلٍْفه بًذكًٍ           كىقىدٍ صىفًرىتٍ كىفَّامى مًنٍ رىيقًٌ الصبا                     
تربتيو قبورى ذكيو كرفاتهم، فقد بليت فيها مفاصلهم كعظامهم، كيشبًٌو شوقو إلى كطنو فالشاعر ت٭ن إلى كطنو؛ حيث تضم  

بشوؽ الناقة التائهة في الليل إلى مكانها، ترفع صوتها صارخة علَّها تٕد حىلاِّ للظلاـ الذم يعيق عودتها إليو، ىذا اتٟنتُ شديد 

                                                
 .65 -64ص  -صدر سابق، صابن القطاع، الدرة ات٠طتَة، م - 1
،  ص 4، ج 1979، 1ابن بساـ)أبو اتٟسن علي الشنتتَم(، الذختَة في ت٤اسن أىل اتٞزيرة، تح إحساف عباس، دار الثقافة، بتَكت، لبناف، ط - 2

 .31الديواف ص  -.327
 .416ص  ،1960ابن تٛديس)عبد اتٞبار(، الديواف، تح إحساف عباس، دار صادر، بتَكت، لبناف، د ط،  - 3
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ه مايزاؿ يردد ذكريات صباه في كطنو. في إشارة إلى تٕذر حب الذات كمؤلم؛ لاسيما كأف الشاعر ذىب شبابيو كنشاطيو، غتَ أف فا
 الشاعرة لوطنها، كارتباطها بذكرياتو كقبور أىلها في ترابو. 

  :ات١دح 
ككاف أغلبو في أمراء الدكلة الكلبية، كمن ركاده: ابن ات٠ياط، كابن القرقورم، كىاشم بن يونس، كمشرؼ بن راشد كاتٟسن بن  

محمد بن أتٛد أبو عبد الله الصقلي صاحب ديواف الإنشاء، كعلي بن اتٟسن الطوبي. كبعد غزك النورماف تٞزيرة محمد الطوبي، ك
صقلية؛ نظم بعض الشعراء قصائد في مدح ركجار كغليالم، منهم ابن بشركف ات١هدكم كعبد الرتٛاف بن محمد البثتَم ، كعبد الرتٛاف 

كا بقصور ركجار، كأبو حفص عمر بن حسن النحوم الذم افتدل نفسو بشعره من بن أبي العباس الأطرابنشي، كتٚيعهم أشاد
 سجنو، كعبد الرتٛاف بن رمضاف ات١الطي الذم أنفق شعره يسألو العودة إلى بلده.

 كمن شعر ات١ديح الصقلي؛ قوؿ أبي الفضل علي بن طاىر بن الرقباني، مادحا الأمتَ صمصاـ الدكلة: 
 تػىرىؾى القىوًمَّ مًنى العيصاةً ضىعيفا              ذٌمػػػػػػػػػ سىيًٌدى الأىمٍلاؾً كىالعًلٍمً اليا                       

 )الرجز( 1فاػتىى تيرل فػىوٍؽى النُّجوًـ مينيػحى                تى مىسٍعودا كىجًدُّؾى صاعًداػلا زلًٍ                          
كالعلم، حتى إف أقول العصاة أك ات١تمردين ليعجز أمامو، كيدعو لو بدكاـ السعادة كالمجد  فهو تٯدح الأمتَ تْيازتو سلطتي القوة 

 كالرفعة. 
  :الغزؿ 
بأنواعو الثلاثة: ات١عنوم كاتٟسي كالغلمانيات، كىو ات١وضوع الأساس للشعر الصقلي، كمن ركاده في فتًة اتٟكم العربي: أبو  

لدكلة عبد الرتٛاف بن ات١ستخلص الكلبي ت٦دكح ابن ات٠ياط، كأبو محمد جعفر بن اتٟسن علي بن اتٟسن بن الطوبي، كمستخلص ا
الطيب الكلبي، كالفقيو عبد الرتٛاف بن أبي بكر السرقوسي، كابن ات٠ياط، أما في العهد النورماني؛ فاشتهر ثلاثة شعراء ىم: عبد 

  تٟسن علي بن عبد الرتٛاف بن أبي البشر الأنصارم البلنوبي.اتٟليم بن عبد الواحد السوسي، كمحمد بن عيسى بن عبد ات١نعم، كأبو ا

كقد تٕسدت التيارات الثلاثة في غزؿ الصقليتُ؛ فأصحاب التيار الأكؿ التزموا العفة في أشعارىم، كسيطرت عليهم ات١ثالية  
 كالغنائية في مشاىد البكاء كالطيف كالوداع كالقيم، كمنو قوؿ أبي عبد الله محمد بن سدكس:

 كىلىكًنَّ أشٌٍواقي إلًىيٍكى تىطوؿي             يىقولوفى طاؿى اللَّيٍلي جىهٍلان كىلمىٍ يىطيلٍ                        
لي)الطويل(ػإًذا ناىـ ات٠ىلًيُّ قىلي كىنػىوٍهـ               رً تػىبٍكيكى كىثػٍرىةن ػػػػػػػػػػػػػػػكىلي أىدٍميعه كىالقىطٍ                          

2 
فالشاعر يشكو طوؿ ليلو؛ بوصفو زمنا نفسيا لا زمنا فيزيائيا، إنو زمن مليء بالشوؽ إلى المحبوبة، مفعم بالألم كالبكاء كالأرؽ،  

ما ت٬علو طويلا ثقيلا على نفسو، فساعات الوصل كاللقاء ت٘ر بسرعة كطرفة عتُ، بينما ساعات الانتظار كالشوؽ تطوؿ ككأنها 
 كفتَ.  القلب فإف حظو من النوـ سنوات، عكس من كاف خالي

 كإذا انتقلنا إلى العهد النورماني؛ كجدنا عبد اتٟليم السوسي عاشق صقلية، يقوؿ في مقطوعة غزلية طريفة: 
ا يىشٍفىعٍنى ل                           قػىوٍؿى امٍرئًو يػىزٍىى عىلى أىتٍرابوًً              يػػػػػػػػقالىتٍ لًأىتٍرابو ت٢ى

تًوً إًلىىَّ كًفػىقٍ                            ياةً حاجى يكاصًلىنَّ عى               رهًً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىحى  وً ػذابىوي بًعىذابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلأى
ىمٍنػىعىنَّ جيفونىوي طىعٍمى الكى                          ى             رلػػػػػػػػػػػكىلأى   وً ػوعىوي بًشىرابً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍزجًىنَّ ديمكىلأى

 )الرجز( 1دىىٍرنا، كىكافى صًيانىتي أىكٍلى بوًً               لمى باحى بًاتٍٝي بػىعٍدى ما كىتىمى ات٢ىول                          
                                                

 .117ابن القطاع، الدرة ات٠طتَة، مصدر سابق،  ص  - 1
 .200ابن القطاع، الدرة ات٠طتَة، مصدر سابق،  ص  - 2
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فعن لو عندىا، مهددة إياه تٔضاعفة كىي مقطوعة مفعمة بالغضب ات١مزكج بالعتاب، فمحبوبتو تٕيب صديقاتها اللائي ش 
أت١و، مقسمة تْقٌ حبو ت٢ا كافتقاره إلى كصلها، لتزيدنو فوؽ عذابو أرقا كسهادا من شدة الوجدحتى تٗتلط دموعو تٔا يشربو، كيف 

، ككاف الأجدر بو أف ت٭فظ سرىا كيصوف اتٝها، كعليو ؛ فقد لا؛ كقد كشف اتٝها كأذاع حبو بعد أف كتم ات٢ول زمننا طويلان
 استحق العذاب حتُ ىتك الستً.

  :اتٟماسة 
كات١لاحظ أنو غرض قليل بات١قارنة مع باقي الأغراض، فشعر الفخر كاتٟماسة لم يرد بنسبة كافرة في اختيارات ابن القطاع  

إذ من ات١فتًض أف  الصقلي، كلرتٔا كرد في الأجزاء الضائعة منها؛ كىو أمر لا يتناسب مع الأكضاع السياسية كالتارتٮية لصقلية،
تذكي شعور اتٟماسة في نفوس الشعراء، كمن بٍ تغذم ىذا الغرض، كلئن لم تكن الفتنة الداخلية رافدا خصبا لإنعاشو؛ فلا 

  مندكحة من أف يكوف الغزك النورماني عاملا رئيسا لإذكائو.

كالغزك كاتٞهاد، إذ تعالت أصوات بعض كقد تٕلت أشعار اتٟماسة الصقلية في التيار السياسي، الذم تضمن شعر اتٟركب  
الشعراء تًْىثًٌ الصقلتُ على لمًٌ الشتات كالتشبت بالوحدة الوطنية، كالدفاع عن الوطن كجهاد الغزاة الغاصبتُ، كالقصائد التي تٕسد 

 ىذا الشعر؛ نصطلح عليها بالصقليات، كىي قسماف: 
 قسم كاكب الفتنة الداخلية لأمراء صقلية كقادتها؛ -
 كاكب سقوط صقلية في يد الاحتلاؿ النورماني. كقسم -
كيعد ابن تٛديس رائد الصقليات، كىي"من أصدؽ شعره عاطفة، كتٝتها العامة القوة، لقوة ات١وضوع، كلذلك ت٨س أف  

ادة الشاعر يتدفق فيها بكلاـ متحمس لا ت٭تاج إلى تلوين أك تصوير، فليس فيو سند من صنعة، كليس فيو كقوؼ عند التشبيو كعب
. كقد حصرىا إحساف عباس في تسع قصائد، معتمدا في 2لو. كتغلب عليها ركح اتٞندم الفارس الذم يغرؽ في اتٟب كاتٟرب"

اختياره مقياس الزمن كات١وضوع كالركح، كإف كػاف لصقلية صدل في قصائده تٚيعها،"ففي عبثو ترل عبثها، كفي ت٢وه ترل ت٢وىا، كفي 
الألواف الزاٌىية ات٠لابة، كفي تنديػده ترل كتسمع لسانها العاقل يندٌد بأبنائها و ترل أكصافها ذات ػافو ترل تٛاسها، كفي أكصػتٛاس

.  3و ت٢ا كبكائو عليها تٮيٌل لك أنٌك تسمعها تبكي كتنتحب؛ تندب سلطانا ضائعا، كملػكا مفقودا"ػالذين أضاعوىا، كفي رثائ
 كمنها قولو:

 إًذا لمىٍ أىصيلٍ بًالعيرٍبً مًنٍكيمٍ عىلى العيجٍمً             سٍتيمٍ في الوىغى مًنٍ بىتٍ أيمٌيبتٍ الثغٌرً لى                    
كىأىنػٍتيمٍ في الأىماني مىعى اتٟيلٍمً  دىكاهو،              مٍ ػكي ػػػػػػػػػػػػػػػػدىعوا النػَّوٍىـ إًنٌيً خائًفه أىفٍ تىدكسى                      

 )الطويل( 4
، قبل أف ت٭كم عليهم العدك قبضتو، كىم عنو لاىوف في أمانيهم، كيبدك أف  فيدعوىم  إلى شحذ عزائمهم كترؾ ات٠موؿ كالنوـ

 ىذه القصيدة تزامنت مع الفتنة الداخلية بتُ أمراء صقلية، قبل سقوطها في يد النورماف.
"السوسي الأصل، الإفريقي ات١نشأ الصقلي الدار،  كمن النماذج التي كاكبت الاحتلاؿ النورماني قوؿ عبد اتٟليم بن عبد الواحد 

، كلو نظم كالعقود، كحلب كالعنقود" ، كاستدر من ذكم كرمها الكرـ  : 5سكن مدينة بلرـ

                                                                                                                                                   
 .379شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر الدكؿ كالإمارات ليبيا تونس صقلية، مرجع سابق، ص  - 1
 .245إحساف عباس، العرب في صقلية، مرجع سابق، ص  - 2
 .217، ص 1978توفيق ات١دني ، ات١سلموف في جزيرة صقلية ك جنوب إيطاليا، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، أتٛد  - 3
 .416ابن تٛديس، الديواف، مصدر سابق، ص   - 4
ل كاتٞيلاني بن اتٟاج ، تٖقيق محمد ات١رزكقي كمحمد العركسي ات١طو 1العماد الأصفهاني الكاتب، خريدة القصر كجريدة العصر، قسم شعراء ات١غرب  - 5

 . 804، ص 2.، ج1986، 3ت٭تِ، الدار التونسية للنشر، ط
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بػىعٍضً جً                عان ػتي صًقًلًٌيىةى يافً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىشًقٍ                            نافً ات٠يلودً كىكانىتٍ كى
نَّمى ذاتى الوىق                 فىما قيدًٌرى الوىصٍلي حىتى اكٍتػىهىلٍتي                               ودً)ات١تقارب(ػكىصارىتٍ جىهى

فيتألم لًما أصاب صقلية زمن الاحتلاؿ النورماني، فقد أحب كينونتو بها مذ كاف شابا يافعا، إذ كانت مثل جناف ات٠لد، بٍ  
يشاء القدر أف يصلها كهلا، غتَ أنو كجد حات٢ا قد تغتَ، فأصبحت مثل نار مشتعلة، جراء ات١عارؾ الضارية الدائرة بتُ جند 

 الاحتلاؿ كالمجاىدين الصقليتُ، كما خلفتو من دمار كخراب. 
 :الزىد: كمنو قوؿ أبي العرب الصقلي 

نيٍا الدَّنيًَّةى لا تي    فىعالًجٍ في التَّصىرُّؼً كىالطًلابً             وىابٌ ػأىرل الدُّ
 لىوي عىلىمافً مًنٍ ذىىىبً الذًىابً               ني بػيرٍدو ػكىلا يػىغٍريرٍؾى مًنٍها حيسٍ                               

 )الوافر( 1رابً ػهي ردًاءه مًنٍ تي رٍ ػكىآخً               رىابو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىأىكَّليوي رىجاءه مًنٍ سى                               
كفيو يدعونا إلى النظر إلى الدنيا بعتُ الآخرة، كعدـ الاغتًار تٔيتعها الفانية، كاتٗاذ اتٟيطة كاتٟذر من التلذذ تٔا ىو زائل  

 كالركوف إليو، كت٭ثنا على الاجتهاد في السعي كالعمل، فات١وت حتما نهايتها.
  :ات٢جاء كالذـ 
 أنو موجود عند نزر قليل جدا، منهم ابن الطوبي)أبو عبد الله محمد بن اتٟسن(، كمنو قولو في ذـ تٓيل:كمع نذرتو إلا  
 عً ػكىلىسٍتي في مالوًً بًذم طىمى                وي ػرنا أيحىدًٌثي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىتػىيػٍتيوي زائً                              

 فىكادى يػىقٍضي مًنٍ شًدَّةً اتٞىزىعً)ات١نسرح(                وي ػنَّ أىنٌي أىتػىيٍتي أىسٍأىلي ػػػػػػػػفىظى                                 
فالبخيل فزعى خوفا من أف يطلب منو الشاعر مالا، مع أنو زاره ليحدثو في أمور أخرل، لكن شدة حرص الرجل على مالو،  

 لو.جعلتو جزعا من زيارة الشاعر كقلقا من سؤا
 :2كمنو قولو أيضا في ذـ مغن 
 لا كىىىبى اللهي لىوي العافًيىوٍ                 غىتٌٌ كىمىنٍ قىدٍ صاحى في خابيًىوٍ                          
 عيوي ثانيًىوٍ)السريع(ػهي يىسٍمى فػىيىشٍتى                 وي مىرَّةن ػده يىسٍمىعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أىحى                          
كت٦ا سبق؛ فات١لاحظ بعد إيرادنا للشواىد أعلاه، أف الشعراء الصقليتُ كانت لديهم تبعية مطلقة للإيقاع كالأكزاف كانصياع تاـ  

 للضوابط ات٠ليلية. فلم تٮالفوىا كلم ت٬ددكا فيها مثلما فعل إخوانهم الأندلسيوف. 
عر الصقلي ت٘يز بعدة ملامح، نذكر منها: الإبداع في ات١راثي، كقلة الفخر نتيجة انطفاء جذكة ؛ فالش 3أما عن أىم خصائصو 

ات٢جاء، أما النزر الوارد منو فقد كاف قريبا من السخرية أك العتاب، كظهور  العصبية، كتٖولو إلى الاعتزاز بالشجاعة كالقيم، كنذرة
ظهور تيار جديد ت٦ثل في الشعر السياسي الصقلي، ت٬سد مواقف الشعراء اتٕاىات جديدة على رأسها: الطربيات كات٠مريات، ك 

من الفتنة كالاحتًاب الأىلي كالغزك النورماني، إضافة إلى الصقليات التي بث فيها الشعراء حبهم لوطنهم كشوقهم إليو، كحضوا 
عنوم، كاتٟسي، كالغلمانيات، إضافة إلى ىيمنة أبناءه على اتٞهاد، كاستنصركا الأمراء ات١سلمتُ لنجدتو، كتعدد تيارات الغزؿ: ات١

كصف النباتات على كصف الطبيعة، مع ذكر اتٟيوانات؛ لكن ليس بغرض الوصف، ككصف ات١اء كالسماء، كاتٕاه قلة من الشعراء 
عية ات١طلقة للإيقاع إلى ات١وضوعات الدينية، كات١زج بتُ النمطية كالتجديد في بناء الصور الشعرية؛ مع تغليب مصدر الطبيعة، كالتب

                                                
 .305ابن بساـ، الذختَة في ت٤اسن أىل اتٞزيرة، مصدر سابق، ص  - 1
 .186ابن القطاع، الدرك ات٠طتَة، مصدر سابق، ص - 2
 290 - 289ص  -أسامة اختيار، الشعر العربي في جزيرة صقلية، مصدر سابق، ص - 3
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كالأكزاف كانصياعها للضوابط ات٠ليلية؛ مع البراعة في إعادة صناعة الصور كتشكيلها، كأختَا البناء اللغوم اتٞيد القائم على حسن 
 اختيار الألفاظ كالتًاكيب.

 مصادر الشعر العربي في صقلية .4
منو في مظانو، كعدـ كصولو إلى أيدينا كتتجسد  لعل أىم ما نسجل قبل ذكر مصادر الشعر الصقلي؛ ىو ضياع جزء كبتَ 

  أىم ات١صادر التي حفظتو في: 

 "لعلي بن جعفر بن علي السعدم الصقلي ات١عركؼ بابن القطاع  1"-جزيرة صقلية-شعراء اتٞزيرة  الدرة ات٠طتَة في
صاحبو من أعلاـ الشعر ق(، كىو أتٚع كتاب للتًاث الصقلي، بوصفو مصدرا بالغ الأت٫ية؛ لكوف  515 -433الصقلي )
كمنو؛ فلاختياراتو اعتبار كبتَ في ت٣اؿ الشعر؛ تٚعا كتأرتٮا كدراسة كتصنيفا، كيضم ات١ؤلَّف بتُ دفتيو تراجم مئة كسبعتُ  الصقلي،

متنو ت٨و  شاعرا عاصركا مرحلة الفتح الإسلامي، كقد امتد العمر ببعضهم إلى العهد النورماني ت٨و "ابن الطوبي" ك"ابن الصباغ"، كفي
. كجدير بالذكر أف ىذا ات١صدر أرَّخ للحركة الأدبية كالفكرية بصقلية، إذ تٚع بتُ تراجم 2عشرين ألف بيت من الشعر الصقلي

أرباب البيوت، كات١نتسبتُ إلى بلدانهم كمواضعهم، كذكم الأنساب العربية كالإسلامية، كات١هاجرين من صقلية، كت٦ثلي أنواع الثقافة 
، في حتُ لم يتًجم 3نها من قراء كت٤دثتُ ككتاب كأطباء كزىاد كمتصوفة، كمن تولوا ات٠طط الرتٝية كأصحاب الدكاكينالسائدة حي

للشعراء الوافدين من افريقيا. كتعد الدرة أبً ت٣موع للشعر العربي الصقلي. كقد أشار إليها الدكتور إحساف عباس في كتابو"العرب 
. في حتُ أشار اتٟموم إلى أف الكتاب لم يصلهم إلى حدكد تأليف 4من شعر شعراء اتٞزيرة" "الدرة ات٠طتَة في صقلية"، باسم

معجم ات١ؤلفتُ، كالأمر نفسو أكده الدكتور إحساف عباس في مقدمة كتابيو"العرب في صقلية" ك"معجم العلماء كالشعراء 
الآف؛ فهي تتًجم لستة كمائة شاعر، تٚعها بشتَ البكوش،  الصقليتُ"، إذ أشار إلى أنو لم يصل كاملا. أما النسخة التي بتُ أيدينا

ـ، بالاعتماد على ات١ختصرات كالاختيارات ككتب التًاجم التي سنشتَ إليها ضمن ات١صادر 1995كأعاد بناءىا كحققها سنة 
 ات١تبقية.
 :تٚلة من ات١لخصات أك ات١ختارات من "الدرة ات٠طتَة"، منها 
" لأبي القاسم علي بن جعفر بن علي التميمي السعدم)ابن القطاع(، صاحب تَة في شعراء اتٞزيرةمن الدرة ات٠ط 5ات١نػٍتىجىل" -

الدرة ات٠طتَة، كىو ات١ختصر الأكؿ للدرة ات٠طتَة، كقد كرد بلفظ "ات١نتخل" عند البعض، لكن صور الصفحتتُ الأكليتتُ ت١ختصرم 
 جل" كليس "ات١نتخل".ىو "ات١نت "ابن غالب" ك"الصتَفي" توضحاف أف اتٝو الصحيح

": اختيار أبي إسحاؽ بن أغلب: أكرد فيو صاحبو سبعة كستتُ ت٥تصر من ات١نتجل من الدرة ات٠طتَة في شعر شعراء اتٞزيرة" -
(، كقد بدأه صاحبو بالتًتٚة للبيت 2216شاعرا من شعراء صقلية. كىو موجود في ات١كتبة التيمورية بدار الكتب ات١صرية )رقم 

                                                
 .7ابن القطاع، الدرة ات٠طتَة في شعراء اتٞزيرة)صقلية(، مصدر سابق، ص - 1
، 1993، 1ياقوت اتٟموم الركمي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تح إحساف عباس، دار الغرب الإسلامي، بتَكت، ط - 2
 .1969ص
، كمن ات١نتسبتُ لبلدانهم ترجم للطوبي كالسمنطارم كالطرابنشي، كت٦ن مثلوا الثقافة ترجم من أرباب البيوت ترجم للكلبيتُ كبتٍ القطاع كبتٍ الرقباني - 3

 للقراء كالكتاب كالمحدثتُ كات١تصوفة كالأطباء كات١نجمتُ، كت٦ن تولوا ات٠طط الرتٝية ترجم للقواد كالقضاة كأصحاب الدكاكين.
 .6إحساف عباس، العرب في صقلية، مرجع سابق، ص - 4
 .1الصفحة الأكلى من اختيارم ابن الأغلب كابن الصتَفي في ات١لحق رقم  ينظر - 5
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كحرم بنا أف نشتَ إلى أف ات١خطوطة غتَ كاملة، إذ لا تتضمن سول ثلاثة كأربعتُ شاعرا. فقد  ، 1 ينفرد إلا بتًاجم قليلةالكلبي، كلم
 ضاع منها جزء بعد الصفحة السادسة بعد ات١ائة.

الصتَفي رتٛو  : عنونو بقولو" ىذا ما اختاره اتٟسن بن علي بن منجب بن سليماف الكاتب ات١عركؼ بابناختيار ابن الصتَفي -
الله من ات١نتجل في الدرة ات٠طتَة في شعراء اتٞزيرة ت٦ا ليس ىو في اختيار ابن الأغلب، كقد أكرد فيو قصائد كمقطوعات غتَ كاردة 

(، كترجم فيو صاحبو لسبعة كستتُ شاعرا، 4465في اختيار ابن الأغلب، كىو موجود بات١كتبة الأتٛدية تّامع الزيتونة بتونس)رقم 
من لم تشملهم ات٠ريدة كلا ت٥تصر ات١نتجل، الذين ت٘يز عنهما بإيراد قصائد طويلة عوض الاكتفاء تٔقطوعات أك أبيات مفردة.  منهم

 كمن ترجم ت٢م من الشعراء؛ ىم ت٦ن عاصركا فتًة اتٟكم العربي لصقلية.
 "لبشر الصقلي الأنصارم ات١عركؼ " لأبي اتٟسن علي بن عبد الرتٛن بن أبي اات١ختار من النظم كالنثر لأفاضل العصر

بابن بشركف ات١هدكم، كالذم عاصر العهد النورماني في صقلية، كىو المجموع الأقدـ بعد الدرة ات٠طتَة، فابن القطاع أرخ لفتًة 
لدكتور إحساف اتٟكم العربية في صقلية، بينما أرخ ابن بشركف للفتًة النورمانية، كمع أف الكتاب لم يصل إلى أيدينا بدكره. إلا أف ا

عباس قد أشار إليو في مقدمة كتابو"اتٟياة في صقلية" ككذا شوقي ضيف في كتابو"تاريخ الأدب العربي" بوصفو أحد مصادر 
 ات٠ريدة. إذ ترجم العماد لأحد عشر شاعرا منو.

 "مية الشاسعة في ، للعماد الأصفهاني الكاتب، تناكؿ فيو صاحبو أعلاـ ات١ملكة الإسلا2"خريدة القصر كجريدة العصر
القرف ات٠امس كبعض القرف السادس من الأدباء كالشعراء، كخصص اتٞزء الثاني من القسم الرابع منو )لذكر ت٤اسن فضلاء جزيرة 
صقلية(، فذكر فيو اثتٍ عشر عىلما بتُ كاتب كشاعر كلغوم كعالم، كىفىدكا إلى صقلية كاستقركا فيها، كأكرد ت٪اذج من أشعارىم، بٍ 

فصل منو تٝاه )تٚاعة من شعراء جزيرة صقلية( لأربعة كأربعتُ شاعرا صقليا، مع ت٥تارات من أشعارىم، كبعض الإشارات  ترجم في
شعره متناسب  -كصفو بالبراعة في الصناعة كات١هارة في العبارة -النقدية ت٨و قولو) لو شعر صحيح ات١عتٌ، قويم ات١بتٌ، لذيذ المجتٌ

الأشعار الصقلية الواردة فيها كتنوعها، كنػىعيدُّىا الأبً  (. كتعد ات٠ريدة من ختَة ات١صادر لكثرةمتناسق السلك كالسبك اتٟوؾ،
كالأكمل. كقد نقل العماد الأصفهاني عن "اتٟديقة " لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز، ك"ات١ختار من النظم كالنثر لأفاضل أىل 

عراء اتٞزيرة" لابن القطاع الصقلي، ك"اتٞناف" لابن الزبتَ ات١صرم كدكاكين ت٘يم العصر" لابن بشركف ات١هدكم، ك"الدرة ات٠طتَة في ش
 Storia dei "كمن ات٠ريدة أفاد ات١ستشرؽ ميشيل أمارم في كتابو  الصنهاجي كأبي الصلت كأبي اتٟكم ات١غربي كغتَىم.

Musulmani di Sicilia"3. 
  "تَم، كقد قسمو إلى أربعة أقساـ:، لابن بساـ الشنت4"الذختَة في ت٤اسن أىل اتٞزيرة 
القسم الأكؿ: خصصو )لأىل حضرة قرطبة كما يصاقبها من بلاد موسطة الأندلس(، كيشمل ت٣موعة من الأخبار كأتٝاء  -

 الرؤساء كأعياف الكتاب كالشعراء.
ا من بلاد ساحل القسم الثاني: قصرىه على )أىل اتٞانب الغربي من الأندلس، كذكرً أىل حضرة إشبيلية، كما اتصل به  -

 البحر المحيط الركمي( كفيو تٚلة من أخبار كأتٝاء الرؤساء كأعياف الكتاب كالشعراء.

                                                
 .102-101-96-72-55-51-23-19التًاجم رقم:  - 1
، تٖقيق محمد ات١رزكقي كمحمد العركسي ات١طول كاتٞيلاني بن اتٟاج 1العماد الأصفهاني الكاتب، خريطة القصر كجريدة العصر، قسم شعراء ات١غرب  - 2

 .1986، 3ر التونسية للنشر، طت٭تِ، الدا
3 - Storia dei Musulmani di Sicilia. Michele Amari. Firenze. Felice Le Munnier.1854. 

 .2003ترتٚو الدكتور محمد سعد إبراىيم كآخركف في ت٣لدين، "تاريخ مسلمي صقلية" سنة  - 4
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الأعلى إلى ذكر فيو )أىل اتٞانب الشرقي من الأندلس، كمن ت٧م من كواكب العصر في أفق ذلك الثغر  القسم الثالث:  -
 منتهى كلمة الإسلاـ ىنالك(، كفيو طوائف من أتٝاء الرؤساء كأعياف الكتاب كالشعراء كقصصهم.

القسم الرابع: أفرده )ت١ن طرأ على ىذه اتٞزيرة في ات١دة ات١ؤخرة من أديب شاعر، كأكل إلى ظلها من كاتب ماىر، كاتسع   -
كر طائفة من مشهورم أىل تلك الآفاؽ ت٦ن ت٧م في عصره بافريقيا كالشاـ فيها ت٣الو، كحيفظت في ملوكها أقوالو(، ككصل بهم ذ 

اتٞهرة حتى  كالعراؽ؛ من كتاب ككزراء كأعياف كأدباء كشعراء كافدين على جزيرة الأندلس كطارئتُ عليها من أكؿ ات١ائة ات٠امسة من
لي، كسليماف بن محمد الصقلي، كابن تٛديس؛ ق، كبو قصائد لشعراء صقليتُ منهم: أبو العرب الصقلي، كابن الصباغ الصق502

الذم لقيو ابن بساـ كشافهو كأتٝعو شعره، كشهد بشاعريتو، كونو "يقرطس أغراض ات١عاني البديعة، كيعبر عنها بالألفاظ النفيسة 
دح كالتفجع على ، كأكرد لو ت٪اذج في الوصف كات1١الرفيعة، كيتصرؼ في التشبيو، كيغوص في تْر الكلاـ على در ات١عتٌ الغريب"

 صقلية. ككاف ابن بساـ كلما ظفر تٔعتٌ حسن؛ ذكر من سبق إليو، كأشار إلى من نقص عنو أك زاد عليو. 

 "للشيخ محمد النيفر، مع تذييل كاستدراؾ لابنو الشيخ علي 2"عنواف الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب ،
  النيٌفر

إلى تٙانية عصور، تٗللتها اختيارات تٗص )شعراء مهاجرة الأندلس(، كتٚلة من شعراء صقلية قسم فيو الأدب العربي بافريقية 
، استدركهم ابنو الشيخ علي النيفر، كتٚلة 3كمالطة ىم)أبو العرب الصقلي كالشنتتَيتٍ كابن تٛديس الصقلي( ك)شاعراف من مالطة(

 . أخرل من شعراء صقلية )أربعة كعشركف شاعرا(

 " يغرب في حي ىغربات١ ىػ(، كلو أت٫ية قصول في 685لأبي اتٟسن على بن موسى بن سعيد ات١غربي الأندلسي )ت  4"لى ات١
بتأليفو ستة من أعلاـ الأندلس، صنفوه بات١وارثة، في غضوف مائة كتٜس عشرة سنة، كىم: أبو محمد  ظل ضياع الدرة ات٠طتَة، قاـ

د بن عبد ات١لك، كمحمد بن عبد ات١لك، كعلي بن موسى، يضم ات١ؤلَّف اتٟجازم ، كموسى بن محمد، كعبد ات١لك بن سعيد، كأتٛ
تٜسة عشرا سفرا، منها ستة ت١صر، كستة للأندلس، كثلاثة للمغرب، اعتمد فيو على مصادر عدة منها "الدرة ات٠طتَة" لابن 

ات١طرب من أشعار أىل ات١غرب" لابن القطاع، ك"الدختَة" لابن بساـ، ك"قلائد العقياف" لابن خاقاف، ك"ات٠ريدة" للأصفهاني، ك"
دحية، ك"اليتيمة" للثعالبي، ك"سقيط الدرر كلقيط الزىر" لابن اللبانة، ك"ات١سالك كات١مالك" لابن حوقل. فقسم الأعلاـ إلى 

لو نظم من  الأكلى "ت٥صوصة تٔن طبقات: طبقة الأمراء، كطبقة الرؤساء، كطبقة العلماء، كطبقة الشعراء، بٍ طبقة اللفيف، فالأربع
أكلي ات٠ًطط ات١ذكورة، كت٢ا تفستَ تقف عليو في مواضعو، كطبقة اللفيف ت٥صوصة تٔن ليس لو نظم من أم صنف كاف، ت٦ن لا 

،كقد خصص اتٞزء الثاني من كتاب شماؿ ات١غرب في اتٞزء الرابع منو؛ لصقلية بعنواف)الأتٟاف ات١سلية في حيلى جزيرة 5ت٬ب إغفالو"
أبو عبد الله بن اتٟسن بن الطوبي" ك" علي بن  و تٚلة من الشعراء من الدرة، على رأسهم "ابن ات٠ياط"ك"صقلية(، ك ذكر في

                                                
 .320سابق، ص العماد الأصفهاني الكاتب، خريطة القصر كجريدة العصر، مصدر  - 1
، 1ط محمد النيفر، عنواف الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب، تذييل كاستدراؾ علي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بتَكت، لبناف، - 2

1996 . 
 (.379أبو القاسم بن رمضاف ات١الطي كأبو محمد عبد الله بن السمنطي ات١الطي )ص - 3
 .1964منقحة،  2، تح شوقي ضيف، دار ات١عارؼ، مصر، ط1ت١غرب في حلى ات١غربابن سعيد الأندلسي، ا - 4
 . 9، مصدر سابق، ص1ابن سعيد الأندلسي، ات١غرب في حلى ات١غرب - 5
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"ابن القطاع " "كابن  اتٟسن بن الطوبي" ك"ابن الصباغ" ك"سليماف بن محمد الطرابنشي" كأضاؼ إلى شعراء الدرة آخرين منهم
 .1حسنهم معاف كأحقهم بالطبقة العالية "تٛديس الصقلي " الذم قاؿ عنو "أعظم شعراء صقلية كأ

 "لعلي بن سعيد، كالذم قدمو بات١نهج نفسو، كأفرد القسم الرابع منو ك)ات١ختص تّزيرةرايات ات١برزين كغايات ات١ميزين" 
لىة، أبو العرب مصعب الصقلي، كأبو محمد عبد اتٞبار بن تٛديس(، أما  صقلية( لشعراء ات١ائة ات٠امسة )أبو عبد الله محمد بن قاضي مًيػٍ

 من شعراء ات١ائة السادسة فوقع اختياره على )أبي اتٟسن علي بن عبد الرتٛن بن أبي البشر البلَّنوبي(. 
  "ذكر فيو بعض شعراء صقلية، إذ أفرد ت٢م بابا خاصا من 2ق(633" لابن دحية )ات١طرب من أشعار أىل ات١غرب :

ية(، كخص منهم بالذكر: ابن تٛديس، مع إيراد بعض ات١لاحظات النقدية الكتاب بعد شعراء ات١غرب، عنونو )بشعراء صىقىل
ت٨و"شاعر جيد السبك، مليح الاستعارة، حسن الأخذ، لطيف التناكؿ، رقيق حواشي ات١عاني، عذب اللفظ"، كابن رشيق القتَكاني، 

 ىوقتَكاني كافد على صقلية أيضا.لأنو استقر بصقلية )مازرة( إلى أف توفي بها، كمحمد بن أبي سعيد بن شرؼ اتٞذامي، ك 
 ُإلا ثلاثة دكاكين من الشعر الصقلي، كىي: -للأسف -: لم تصلنا دكاكين الشعراء الصقليت 
)أبو اتٟسن علي بن عبد الرتٛن بن أبي البشر(: كىو من شعراء القرف ات٠امس ات٢جرم، حقق ىلاؿ ناجي ديواف البلنوبي -

ـ(، في تسع كسبعتُ صفحة 1976 -ق1396اعتو دار الرسالة ببغداد، كذلك عاـ )الديواف كقدٌـ لو، كصنع ذيلو، كتولت طب
كقد تنوعت أغراض قصائده بتُ غزؿ كمدح ككصف كرثاء كشكول كمراسلات كألغاز، فالشاعر كاف يدرس اللغة كالعركض، كنظم 

 كملغزا بالأتٝاء.  3"شعرا يقرأ على تٜسة أكزاف"

، كلو نسختاف: نسخة 4كذكر مناسبات القصائد بدقة كأملاه على أحد الركاة : صنعو بنفسوديواف ابن تٛديس الصقلي -
(، كقد نشر ميشيل 294، كتبها علي بن إبراىيم الشاطبي، كنسخة ات١تحف الآسيوم ببطر سبرج )رقم 5(447الفاتيكاف)رقم:

على يد ات١ستشرؽ جلستينو  ـ بركما،1897أمارم بعض قصائد الديواف في ات١كتبة الصقلية. كطبع الديواف أكؿ مرة عاـ 
 (، أما الطبعة الثانية فحققها الدكتور إحساف عباس. GELESTINO SGHIAPARELLIسيكيابارللي)

أبو القاسم ت٣ىٍبرى بن محمد بن عبد العزيز الصقلي(: شاعر عربي صقلي؛ من شعراء القرنتُ ات٠امس )ديواف ت٣ىٍبرى الصقلي -
 ، في تٙاف كمائة صفحة.2015ر الديواف عاـ كالسادس ات٢جريتُ، نشرت دار صادر للنش

كما عداىا؛ فالشاعر أبو العرب الصقلي؛ كاف لو ديواف بأيدم الناس في عصره، إلا أنو ضاع كلم يصلنا. فأغلب الشعر  
تارات الصقلي بقي متفرقا أك متناثرا في مصادر متعددة كمتنوعة، كقد ضاع أغلبو بضياع أجزاء من ات١خطوطات الأصلية. فنجد ت٥

، 7في "اتٟماسة ات١غربية" لأتٛد بن عبد السلاـ اتٞراكم التادلي ، كمعها قصيدة كاحدة لأبي العرب الصقلي 6من شعر ابن تٛديس
 .1، كيتًجم ابن خلكاف في "كفيات الأعياف" لابن تٛديس، كأبي العرب الصقلي، كابن ظفر، كابن القطاع7الصقلي

                                                
 .296، ص 1994محمد زكريا عناني، التبادؿ اتٟضارم بتُ شعوب حوض البحر ات١توسط عبر التاريخ، جامعة الإسكندرية، كلية الآداب،  - 1
، 1955ابن دحية، ات١طرب من أشعار أىل ات١غرب، تح إبراىيم الأبيارم كحامد عبد المجيد كأتٛد بدكم، دار العلم للجميع، بتَكت، لبناف،  - 2
 .54ص
 .9، ص1،1976البلنوبي)أبو اتٟسن علي بن عبد الرتٛن بن أبي البشر(، ديواف البلنوبي، تح ىلاؿ ناجي، دار الرسالة للطباعة، بغداد، ط - 3
 .22ابن تٛديس، الديواف، مصدر سابق، ص  - 4
 .56، ص1423الفاتيكاف(، دار ات٢دل،  -السيد صادؽ اتٟسيتٍ الأشكورم، ات١خطوطات العربية في مكتبة الفاتيكاف)ركما - 5
 .5سة أبيات من القصيدة ، ت212ٜ، ات١قطوعة 211من الصقليات، ات١قطوعة  269في الغزؿ، ثلاثة أبيات الأختَة من القصيدة  243القصيدة  - 6
5. 
 قصيدة من تٙانية أبيات، يقوؿ في مطلعها:  كلا بد لي أف أسأؿ العيس حاجة            تشق على أخفافها كالغرائب - 7
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( كأدكلف فريدريش فوف شاؾ Michele Benedetto Gaetano Amariككاف للمستشرقتُ ميخائيل أمارم) 
(Adolf Friedrich von Schack دكر كبتَ في تٚع التًاث الصقلي كنشره، فميخائيل أمارم مستشرؽ إيطالي من )

 جذكر صقلية، ألف ت٣موعة من الكتب تٗص صقلية تارتٮيا كاجتماعيا كفنيا كأدبيا، منها:

 ات١كتبة العربية الصقلية نصوص في ا" ( "لتاريخ كالبلداف كالتًاجم كات١راجعBiblioteca arabo-sicula) 
  ( تاريخ مسلمي صقليةStoria dei Musulmani di Sicilia  ) 
 ( النقوش العربية في صقليةLe epigrafi arabiche di Sicilia trascritte tradotte e illustrate ) 
 شعر كالفن العربي في إسبانيا كصقلية"بينما ات١ستشرؽ الأت١اني فوف شاؾ؛ ألف كتابو "ال 

  (Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien كىو من أىم أعمالو في ت٣اؿ ،)
 تاريخ الفن كالأدب، ترجم فيو بعض قصائد ابن تٛديس الصقلي.

ى ات١غرب ضمن الكتاب (؛ فقد أصدر نشرة من القسم الصقلي للميغرب في حلB. Moritzأما ات١ستشرؽ برنار موريتز) 
( سنة Centenario della nascita di Michele Amariالصادر تٔناسبة مركر مائة عاـ على كلادة أمارم)

 . بعنواف:305إلى الصفحة  292في المجلد الأكؿ من الصفحة  ـ،1910

  ( Ibn Said’s Beschreibung von Sicilie ) 
 ، ضمت نيتفا كمقطوعات كأبياتا متفرقة من الشعر الصقلي، نذكر منها:كما لا تفوتنا الإشارة إلى مصادر أخرل عربية

 الأفضليات لأبي القاسم علي بن منجب بن سليماف ات١عركؼ بابن الصتَفي 
 معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لشهاب الدين ياقوت اتٟموم 
 نويرمنهاية الأرب في فنوف الأدب لشهاب الدين أتٛد بن عبد الوىاب ال 
 طراز المجالس لأتٛد بن محمد بن عمر شهاب الدين ات٠فاجي 
 مسالك الأبصار في ت٦الك الأمصار لأتٛد بن ت٭تِ بن فضل شهاب الدين العمرم 
 تاريخ القضاة لمحمد بن علي بن يوسف بن ميسَّر تاج الدين، أبو عبد الله ابن ات١يسر 
  بن موسى القىيٍسي الشُّريشي.شرح مقامات اتٟريرم لأبي عباس أتٛد بن عبد ات١ؤمن 
 
كلعل أىم تٕميع للشعراء الصقليتُ؛ ىو العمل اتٞليل الذم قاـ بو الدكتور إحساف عباس في كتابو "معجم العلماء كالشعراء  

 ، في حتُ؛ ذكرت ات١صادر السابقة عددا أقل ت٥تلفا من مصدر إلى أخر،3، كقد ذكر فيو مائة كأربعة كثلاثتُ شاعرا2الصقليتُ "
  فجمعهم المحقق الفاضل في مؤلف كاحد، كجعلو معجما جامعا للشعراء الصقليتُ.

 عوامل تطور الشعر العربي الصقلي .5
 تٯكن إتٚاؿ العوامل ات١سات٫ة في تطور الشعر العربي الصقلي في: 

                                                                                                                                                   
: 3.)ج1972ابن خلكاف، أبو العباس شمس الدين أتٛد بن محمد بن أبي بكر، الوفيات الأعياف، تح إحساف عباس، دار صادر، بتَكت،  - 1
 ( .395:ص4( )ج322 -212ص
 .1994، 1إحساف عباس، معجم العلماء كالشعراء الصقليتُ، دار الغرب الإسلامي، بتَكت، لبناف، ط - 2
 .2ينظر ات١لحق رقم  - 3
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 خرل، ليشيعوا فضائلهم : كىي عادة تٚيع الأمراء؛ فقد كانوا يستجلبوف الشعراء من أقطار أعناية الأمراء بالشعر كالشعراء
بتُ شعوبهم، كتٕرم أخبارىم على لساف اتٟفاظ كالركاة، أك ليستأنسوا تٔجالستهم كمطارحاتهم الشعرية؛ إف كانوا أصحاب ذائقة أك 

 نظم. كىذا ما عرفتو قصور الأغالبة كالكلبيتُ بصقلية.
 فمن:كصوؿ الكتب كالدكاكين الشعرية إلى صقلية ، 
  1ن الرمة، كديواف ات١تنبي، كديواف أبي ت٘اـ، كديواف ابن الركميالدكاكين: ديواف اب - 
، اليتيمة للثعالبي، البياف كالتبيتُ للجاحظ، "أدب الكاتب" لابن قتيبة، كتابا ابن رشيق "أت٪وذج 2الكتب: كتب اتٟصرم - 

بعد ت٦اتو. كقد ساعد على ذلك؛ كثرة الزماف في شعراء القتَكاف"، ك"العمدة في صناعة الشعر كنقده" الذم تدارسوه في حياتو ك 
 ات١دارس العلمية ككثرة ات١كتبات ككفرة ات١علمتُ كشغف الشباب بقراءة الكتب كحضور المجالس العلمية كارتياد ات١كتبات.

 فقد شكَّل الاستقلاؿ السياسي لصقلية عاملا أساسا في نشأة نهضة أدبية فيالنهضة الأدبية في صقلية :  ،" "بلرـ
يقية بدكرىا اسقرارا سياسيا عهد ات١عز ابن باديس، أدل دكرا رئيسا في نشأة نهضة أدبية في "القتَكاف"، كساىم تعاصر كشهدت إفر 

 النهضتتُ الأدبيتتُ؛ الصقلية كالتونسية في حدكث ات١ثاقفة بتُ القطرين إضافة إلى الأندلس، كالتي كانت سابقة ت٢ما، كضجت
ونهم، كيشيعوف أفضات٢م، كيصفوف بسالتهم في مواجهة العدك، ما جعلنا نسمع أصوات قصور الأمراء في صقلية بشعراء تٯدح

 الشعراء التونسيتُ كات١غاربة كالأندلسيتُ في صقلية. 
 إذ انتعشت حركية الشعراء من كإلى صقلية، فقد اختلفت دكافعها كتنوعت بتُ سياسية كاجتماعية  :ات٢جرة إلى صقلية

ق( كخراب القتَكاف على يد عرب بتٍ ىلاؿ، إذ 395افع السياسية ت٢جرة الشعراء إلى صقلية؛ ت٣اعة)كاقتصادية كأدبية، فمن الدك 
ق(، ما جعل أغلب الشعراء ينتقلوف إلى صقلية 449، كنهبت سنة) 3بً "ىدـ اتٟصوف كالقصور كقطعوا الثمار كخربوا الأنهار"
ابن شرؼ القتَكاني كأبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن ت٘يم كابن قاضي ميلة كالأندلس. كمنهم: ابن رشيق القتَكاني كاتٟيصٍرم القتَكاني 

 كابن ات١ؤدًٌب القتَكاني كعبد الكريم بن فضاؿ القتَكاني اتٟيلواني كاتٟسن بن علي الكاتب ات١عركؼ بابن الزت٧ي كابن ات١ؤدب: عبد الله
 طاىر إتٝاعيل التجيبي.بن إبراىيم بن مثتٌ الطوسي كمحمد بن عبدكف الوراؽ السوسي كأبو ال

 على رأسها ت٣الس النقد التي كاف يعقدىا في مازر، كدرس فيها كتابو "العمدة في صناعة الشعر   جهود ابن رشيق النقدية
كنقده" كيعدُّ "أركع ما كضعت ات١غرب كالأندلس في النقد الأدبي كالبلاغة كت٤سناتها من كتب، كلا ريب في أنو كاف لو أثر بعيد في 

الذم تٚع فيو ات١ؤلف تسعة تسعتُ من ، آرائو النقدية في كتابو"أت٪وذج الزماف في شعراء القتَكاف"إضافة إلى .،4صقلية" نهضة
معاصريو، أكثرىم عجَّ بهم بلاط ات١عز بن باديس الصنهاجي، كأت٘ت ترتٚتو ات١ائة، كأكرد فيو تراجم ت٥تصرة ت٢م، كذكر بعضا من 

كيف لا كىو؛ عماد ات١درسة النقدية  كلا مكثرا، معتمدا في ذلك على اتٟفظ كات١شافهة كات١راسلة،  أشعارىم، كلم يكن في عملو مقلا
القتَكانية إلى جانب الشعراء: ابن شرؼ كالقاضي النعماف كاتٟصرم القتَكاني، فهو صاحب منهج نقدم متكامل في صناعة 

ت٬مع بتُ النظرية كات١مارسة)النقد كالشعر(. كمع أف مدة "العمدة" ناىيك عن كونو شاعرا، ما جعلو  6، ضمنو كتابو5الشعر

                                                
 .364شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ملرجع سابق،  ص  - 1
لنورين"، كت٫ا يتضمناف أخباران كأشعاران حسانان، "ات١صوف كالدر ات١کنوف"، زىرة الآداب"،"کتاب ا. ذكر اتٟموم منها: "46ابن رشيق، الأت٪وذج ص  - 2

 "اتٞواىر في ات١لح كالنوادر".
 .297، ص 1987، 1، دار الكتب العلمية بتَكت، لبناف، ط8ابن الأثتَ، الكامل في التاريخ، مج  - 3
 .319شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص  - 4
 .3الكتاب في ات١لحق رقم  ينظر أبواب - 5
 الضعفاء. -الصناع -ات١طبوعوف  -صنف الشعراء إلى أربع طبقات ىي: الفحوؿ  - 6
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لا ت٤الة لو أثر كبتَ في تطور الشعر الصقلي، كصقل موىبة الشعراء كرقي الذكؽ استقراره في صقلية لم تتجاكز سبع سنوات؛ إلا أنو 
 لفتٍ عموماالأدبي. كظهور تيارات جديدة فيو، كىذا أمر طبيعي حتُ يواكب النقد الإنتاجى الأدبي أك ا

 متجاكزة العلوـ الدينية كالفلسفة كالطب كالصناعة إلى الأدب نثرا كشعرا.ت٘ىىثُّلي صقلية للثقافة ات١شرقية كاتٟضارة العربية : 
فالشعر العربي عادة ينمو حيث تتوثق الصلات كحتُ تتأكد. كصاحىبى ذلك النموَّ التصاؽه بأرض اتٞزيرة، حيث انغرس حب 

 شاعر. صقلية في أعماؽ كل
 ت٣الس الشعر كات١طارحات الشعرية، في بركز  فقد سات٫ت كثرة اتٟانات كالقياف، كشيوع :البيئة ات١تًفة للمجتمع الصقلي

اتٕاىي الطربيات كات٠مريات في الشعر الصقلي، كما سات٫ت حياة اللهو التي طبعت المجتمع الصقلي في ظهور اتٕاه النقد 
 السخرية.الاجتماعي ات١فعم بركح الدعابة ك 

 فقد قامت بتُ قادة صقلية من جهة، كالغزك النورماني من جهة أخرل. إذ كاف الفتنة التي أدارت رحاىا على صقلية :
أفعمت الشعر الصقلي باتٟماسة كالدعوة إلى اتٞهاد دفاعا عن الوطن، في حتُ أف الفتنة بتُ القادة لم  للأختَة الأثر الأقول، فقد

 تص كل قائد نفسو ككلايتو بشاعر، تٯدحو كيشيع فضائلو.يكن ت٢ا أثر كبتَ، إذ اخ
 فالبيئة الطبيعية الأخاذة كاف ت٢ا كبتَ الأثر في تغذية غرض الوصف)الركضيات( البيئة الطبيعية كاتٞغرافية كالاجتماعية :

 الغزؿ بأنواعو. تٖديدا؛ بينما البيئة اتٞغرافية كالاجتماعية ؛ أدت دكرا كبتَا في تغذية
 فكثتَا ما تتًدد أشعار كىي نتيجة طبيعية لتبادؿ الثقافات بتُ الأقطار الثلاثة،   الإفريقية الأندلسية الصقلية ات١ثاقفة

إذ تػىرىتَّبى ؛ كلطات١ا تٝعنا أشعار مصر كإفريقية في صقلية، سواء مدحا لأمرائها أـ كصفا لسحرىا.1صقلية في مصر كافريقيا كالأندلس
وؿ صقلية إلى مركز أدبي ثقافي رئيس خلفا للقتَكاف، كذلك بعد انتقاؿ الشعراء إليها، ما أدل إلى كفرة ات١ثاقفة الأدبية؛ تٖ عن ىذه

كالنقاد في القرنتُ ات٠امس كالسادس ات٢جريتُ، كلنا أف نتخيل البيئة  في الإنتاج الأدبي، فالوافدكف كما أشرنا سابقا؛ من أىم الشعراء
 4كالإخوانيات 3كات١عارضات 2القتَكانيتُ شعراء كنقادا، كالإقباؿ على النظم كات١طارحات التي ستتوفر للشعراء الصقليتُ بقدكـ

كىذا العامل تٖديدا؛ ت٭تاج منا ات١زيد من البحث  لاسيما كأف حظ القتَكانيتُ من اتٞزالة عظيم. ، كالشعر السياسي،5كالإجازات
 كالدراسة، نقدمها في مقالة قادمة بإذف الله تعالى.

 خلاصات  .6
 كفي ختاـ ىاتو الدراسة؛ ت٩لص إلى النتائج الآتية:

 ضياع جزء كبتَ من الشعر الصقلي في مظانو، كعدـ كصولو إلى أيدينا؛ 
  أغلب دكاكين الشعراء الصقليتُ كانت متوفرة في أيدم الناس في عصرىا، لكن لم يصلنا منها إلا ثلاثة ىي: ديواف ابن

بر   الصقلي؛تٛديس، كديواف البلنوبي، كديواف ت٣ى
 أتٚعي كتاب للتًاث الصقلي ىو "الدرة ات٠طتَة في شعراء اتٞزيرة" لابن القطاع الصقلي، مع أنو لم يصلنا كاملا؛ 

                                                
 .12، ص1956يوسف حسن نوفل، العرب في صقلية كأثرىم في نشر الثقافة الإسلامية،المجلس الأعلى للشؤكف الإسلامية، القاىرة، مصر،  - 1
الشعرم للطرفتُ، كتستمر إلى أف يعجز أحد ات١شاركتُ عن الإتياف ببيت شعرم يبدأ تٔا انتهى بو الطرؼ  مساجلات شعرية تعتمد على ات١خزكف - 2

 الأخر.
 نظمي شاعر قصيدة في موضوع معتُ على منواؿ قصيدة لشاعر متقدـ، مع التزاـ الوزف كالقافية كالركم كات١وضوع، في ت٤اكلة للتفوؽ عليو.  - 3
 ستحضركف فيها طيب العيش معا، كيستًجعوف أياـ الود كات٢ناء، كيؤكدكف فيها الوفاء كالالتزاـ بالوعود. مراسلات بتُ الشعراء ي - 4
 أجز. نظمي الشاعر على شعر غتَه، كإكمالو في معناه، على الوزف نفسو كالقافية نفسها، كمثالو أف يأبٌ بشطر بيت كت٬يز غتَه لإكمالو، بقولو: - 5
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  أكمل مصدر للشعر العربي الصقلي ىو "خريدة القصر كجريدة العصر" للعماد الأصفهاني، فقد حفلت تٔجموعة ضخمة
 منو؛

 علماء كالشعراء الصقليتُ" للدكتور إحساف عباس؛أىم تٕميع للشعراء الصقليتُ؛ ىو "معجم ال 
  اىتماـ الدارستُ كالنقاد العرب بالشعر العربي الصقلي كالشعراء العرب الصقليتُ، كتأليفهم عدة مصادر في التًتٚة للشعراء

 كالتعريف بأشعارىم كتٚعها.
 اىتماـ ات١ستشرقتُ بالتًاث العربي الصقلي، تٚعا كتأرتٮا كدراسة، كعلى رأسه(م ميشيل أمارمMichele Amari) 

 (.B. Moritz(، كبرنار موريتز)Adolf Friedrich von Schackكأدكلف فريدريش فوف شاؾ )
  تتجسد في نهاية القرف الرابع كبداية ات٠امس ات٢جريتُ؛كتشكل ىويتو  للشعر الصقليالبداية اتٟقيقية 
  ربيات كات٠مريات كالركضيات كالشعر السياسي كرثاء ات١دف؛ظهور تيارات بارزة في الشعر الصقلي، كتطور أخرل ت٨و الط  
 شكلت عناية الأمراء الكلبيتُ كالأغالبة بالشعراء كالأدباء عاملا مهما في ىجرتهم إلى صقلية؛ 
 جسٌد خراب القتَكاف ت٤فزا للشعراء القتَكانيتُ على ات٢جرة إلى صقلية كمن بٍ ات١سات٫ة في تطور الشعر الصقلي؛ 
 ر الصقلي بات١درسة النقدية القتَكانية على رأسها ابن رشيق القتَكاني؛تأثر الشع 
 ات١ثاقفة الصقلية الأندلسية الإفريقية أدت دكرا رئيسا في تطور الشعر الصقلي كظهور تيارات جديدة فيو؛ 
  لي كتطوره؛ منها: البيئة في نشأة الشعر الصق -بالإضافة إلى ات٢جرة كات١ثاقفة كعناية الأمراء بالشعراء -سات٫ت عوامل أخرل

 الطبيعية كاتٞغرافية كالاجتماعية، كحياة اللهو كالتًؼ، كت٘ىىثُّل صقلية للحضارة العربية كالثقافة الإسلامية.
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 1الملحق رقم 

 
 الورقة الأكلى من اختيار ابن الأغلب

 
 الورقة الأكلى من اختيار ابن الصتَفي
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   الشعراء الصقليون في "معجم العلماء والشعراء الصقليين" لإحسان عباس 2الملحق رقم

 ع. الأبيات الشاعر ع.ت
 02 اىيم بن مالك ات١عافرم القاضي أبو إسحاؽ إبر  01
 02 أبو إسحاؽ إبراىيم بن محمد بن خفيف الكاتب 02
 04 القسرم أبو إسحاؽ إبراىيم بن ت٤مود  03
 06 أبو العباس بن محمد بن القاؼ 04
 04 أبو عبدالله العركضي 05
 04 أبو علي بن حستُ بن خالد الكاتب 06
 03 ات١كلابٌ سند الدكلة حاجب السلطافالقائد أبو الفتوح )ابن القائد( بدير  07
 03 أبو القاسم الصقلي 08
 03 أبو القاسم بن طلحة  09
 04 أبو محمد النحوم ات١عركؼ بالدمعة 10
 15 الفقيو أبو محمد بن صمنة الصقلي  11
 02 أبو القاسم أتٛد بن إبراىيم الوداني 12
 15 أبو الفتح أتٛد بن علي الشامي 13
 03 ل أتٛد بن علي الفهرم صاحب الشرطةأبو الفض 14
 15 القاضي الرشيد أتٛد بن قاسم الصقلي 15
 02 الفقيو أبو العباس أتٛد بن محمد اللخمي 16
 02 الفقيو أبو العباس أتٛد بن أبي محمد الكلاعي 17
 10 أبو علي أتٛد بن محمد بن القاؼ الكاتب 18
 18 أبو اتٟسن أتٛد بن نصر الكاتب 19
 19 أبو الفضل جعفر بن البركف الصقلي 20
 02 الأمتَ ثقة الدكلة جعفر بن تأييد الدكلة الكلبي 21
 44 الأمتَ أبو محمد جعفر بن الطيب الكلبي 22
 09 الأمتَ تاج الدكلة كسيف ات١لة جعفر ابن الأمتَ ثقة الدكلة ملك صقلية 23
 08  ات١عركؼ باب القطاعجعفر بن علي بن محمد السعدم الصقلي اللغوم أبو محمد 24
 03 القاضي أبو الفضل اتٟسن بن إبراىيم بن الشامي الكناني 25
 02 أبو عبدالله اتٟسن بن أبي الفار  26
 02 اتٟسن بن أتٛد الكاتب 27
 02 أبو علي حسن بن عبدالله اتٟمامي 28
 06 أبو علي حسن بن عبيد الله الطرابنشي 29
 06 بن عمر بن متكود القائد أبو محمد اتٟسن 30
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 02 أبو عبد الله اتٟسن )ابن القائد( 31
 02 أبو علي اتٟسن بن محمد الكاتب 32
 03 أبو علي اتٟسن بن محمد الكاتب ات١عركؼ بابن الأضبطي 33
 09 الغاكف الصقلي)أبو علي حسن بن كاد( 34
 31 أبو عبد الله اتٟستُ بن أبي علي القائد 35
 09 بن أتٛد الكاتب أبو علي اتٟستُ 36
 04 أبو علي اتٟستُ بن أتٛد بن محمد بن زيادة الله السعدم 37
 02 رزيق بن عبد الله الشاعر  38
 29 أبو الضوء سراج بن أتٛد بن رجاء الكاتب 39
 26 سليماف بن محمد الطرابنشي 40
 12 أبو الفضل طاىر بن محمد الرقباني الصقلي اللغوم 41
 05 اتٞبار ابن تٛديس أبو محمد عبد 42
 05 عبد اتٞبار بن عبد الرتٛن بن سرعتُ الكاتب 43
 07 الفقيو أبو محمد عبد اتٟق بن محمد بن ىاركف التميمي القرشي 44
 26 عبد اتٟليم بن عبد الواحد  45
 15 الفقيو أبو القاسم عبد الرتٛن )ابن أبي بكر السرقوسي( 46
 15 كاتب الأطرابنشيعبد الرتٛن بن أبي العباس ال 47
 06 أبو القاسم عبد الرتٛن بن حسن الكاتب 48
 05 عبد الرتٛن بن رمضاف 49
 04 أبو القاسم عبد الرتٛن بن عبد الغتٍ ات١قرئ الواعظ 50
 02 الأمتَ شيخ الدكلة عبد الرتٛن بن لؤلؤة صاحب صقلية 51
 12 البثتَم الصقلي 52
 03 ن أتٛد بن دانق الوزير أبو الفضل عبد العزيز ب 53
 19 أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرتٛن الأنصارم الكاتب  54
 08 أبو محمد بن عبد العزيز بن اتٟاكم عمر بن عبد العزيز ات١عافرم 55
 03 عبد الله بن جبر الصقلي 56
 75 الأمتَ أبو القاسم عبد الله بن سليماف بن تٮلف الكلبي 57
 05 الله بن عبدالله ات٢اشمي الوزير أبو محمد عبد 58
 07 أبو ات١صيب عبد الله بن مالك القيسي 59
 02 أبو محمد عبد الله بن مبارؾ 60
 06 أبو محمد عبد الله بن ت٥لوؼ الفأفاء 61
 02 أبو محمد عبد ات١عطي بن محمد السرقوسي 62
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 09 عبد الوىاب بن عبد الله بن مبارؾ 63
 10  السكرمأبو بكر عتيق بن عبد الله 64
 02 أبو بكر عتيق بن عبد الله بن رتٛوف ات٠ولاني ات١قرم الواعظ 65
 04 أبو بكر عتيق بن علي بن داكد السمنطارم 66
 08 عثماف بن عبد الرتٛن ات١عركؼ بابن السوسي 67
 04 أبو سعيد عثماف بن عتيق 68
 17 عثماف بن علي بن عمر السرقوسي الصقلي النحوم  69
 14 اف بن علي بن عمر ات٠زرجي الصقليعثم 70
 05 أبو اتٟسن علي ابن أبي إسحاؽ إبراىيم ابن الوداني 71
 04 أبو اتٟسن علي بن أتٛد بن زيادة الله السعدم 72
 05 أبو اتٟسن علي بن أتٛد بن زين ات٠دٌ الأزدم 73
 11 أبو اتٟسن علي بن بشرل اللغوم الكاتب الصقلي 74
 59 ن علي السعدم الصقلي ات١عركؼ بابن القطاع اللغوم النحوم الكاتبعلي بن جعفر ب 75
 02 علي بن اتٟسن بن حبيب اللغوم الصقلي أبو اتٟسن 76
 04 أبو اتٟسن علي بن اتٟسن بن أبي سعيد القاضي سهل بن مهراف 77
 108 أبو اتٟسن علي بن اتٟسن بن الطوبي 78
 04 اللغوم الصقلي علي بن طاىر بن الرقباني أبو الفضل 79
 03 أبو اتٟسن علي بن عبد اتٞبار ات١عركؼ بابن الكموني 80
 02 أبو اتٟسن علي بن عبد اتٞبار بن الوداني 81
 02 علي بن عبد الرتٛن الصقلي النحوم العركضي 82
 509 أبو اتٟسن علي بن عبد الرتٛن بن أبي بشر الأنصارم الكاتب البلنوبي الصقلي 83
 08 سن علي بن عبد الله بن الشاميأبو اتٟ 84
 04 أبو اتٟسن علي بن محمد ات١عركؼ بالصقلي 85
 09 أبو اتٟسن علي بن عبد الله بن اتٟستُ التميمي السعدم 86
 286 أبو اتٟسن علي بن محمد بن علي الربعي ات١عركؼ بابن ات٠ياط 87
 02 أبو اتٟسن علي بن ات١علم 88
 10 بن ات١نصور الكلبيالأمتَ أبو محمد عمار  89
 06 الفقيو أبو حفص عمر بن أبي الطيب 90
 10 أبو حفص عمر بن حسن النحوم الصقلي 91
 05 أبو حفص عمر بن حسن بن السطبرؽ 92
 14 أبو حفص عمر بن اتٟسن بن العوفي الكاتب 93
 30 عمر بن خلف بن مكي الصقلي 94
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 04 أبو حفص عمر بن رحيق  95
 07 ر بن عبد الله الكاتبأبو حفص عم 96
 03 أبو حفص عمر بن عبد النور  97
 07 الفقيو أبو حفص عمر بن مازكز بن جليل اللوابٌ 98
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   أبواب كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده3الملحق رقم 

 

مثيلباب الت باب الافتخار  باب في فضل الشعر 

 باب في الرد علي من يكره الشعر باب ات١ثل السائر باب الرثاء

 باب في أشعار ات٠لفاء كالقضاة كالفقهاء باب التشبيو باب الاقتضاء كالاستنجاز

 باب من رفعو الشعر كمن كضعو باب الإشارة باب العتاب

شعر كمن قضى عليوباب من قضى لو ال باب التتبيع باب الوعيد كالإنذار  

 باب شفاعات الشعراء كتٖريضهم باب التجنيس باب ات٢جاء

 باب احتماء القبائل بشعرائها باب في التًديد باب الاعتذار

 باب من فأؿ الشعر كطتَتو باب التصدير باب ستَكرة الشعر كاتٟظوة في ات١دح

 باب في منافع الشعر كمضاره باب ات١طابقة باب الرثاء

قتضاء كالاستنجازباب الا  باب تعرض الشعراء باب ما اختلط فيو التجنيس بات١طابقة 

 باب التكسب بالشعر كالأنفة منو باب ات١قابلة باب العتاب

 باب تنقل الشعر في القبائل باب التقسيم باب الوعيد كالإنذار

 باب في القدماء كالمحدثتُ باب التسهيم باب ات٢جاء

 باب ات١شاىتَ من الشعراء باب التفستَ باب الاعتذار

 باب ات١قلتُ من الشعراء كات١غلبتُ باب الاستطراد باب ستَكرة الشعر كاتٟظوة في ات١دح

 باب من رغب من الشعراء عن ملاحاة غتَ الأكفاء باب التفريع باب ما أشكل من ات١دح كات٢جاء

 باب في الشعراء كالشعر باب الالتفات باب في أصوؿ النسب

يتعلق بالأنساب باب ت٦ا  باب حد الشعر باب الاستثناء 

 باب في اللفظ كات١عتٌ باب التتميم باب في ذكر الوقائع كالأياـ

 باب في ات١طبوع كات١صنوع باب ات١بالغة باب في معرفة ملوؾ العرب

 باب في الأكزاف باب الإيغاؿ باب من النسبة

 باب القوافي باب الغلو باب عتاؽ ات٠يل كمذكوراتها

ات١عاني المحدثة باب غي  باب التصريع كالتقفية باب التشكك 
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 باب في الرجز كالقصيد باب من اتٟشو كفضوؿ الكلاـ باب في أغاليط الشعراء كالركاة

 باب في القطع كالطواؿ باب الاستدعاء باب في ذكر منازؿ القمر

رتٕاؿباب في البديهة كالا باب التكرار باب في معرفة الأماكن كالبلداف  

 باب في آداب الشاعر باب نفي الشيء بإت٬ابو . باب في الزجر كالعيافة

 باب في عمل الشعر كشحذ القرت٭ة لو باب الاطراد باب ذكر ات١عاظلة كالتثبيج

 باب في ات١قاطع كات١طالع باب التضمتُ كالإجازة باب الوحشي ات١تكلف كالركيك ات١ستضعف

ساعباب الات باب الإحالة كالتغيتَ  باب ات١بدأ كات٠ركج كالنهاية 

 باب البلاغة باب الاشتًاؾ باب الرخص في الشعر

 باب الإت٬از باب التغاير باب السرقات كما شاكلها

 باب البياف باب في التصرؼ كنقد الشعر باب الوصف

 باب النظم باب في أشعار الكتاب باب ذكر الشطور كبقية الزحاؼ

تُ فيوباب بيوتات الشعر كات١عرق  باب ات١ختًع كالبديع باب في أغراض الشعر كصنوفو 

 باب المجاز باب النسيب باب حكم البسملة قبل الشعر

 باب الاستعارة باب في ات١ديح باب أحكاـ القوافي في ات٠ط

 باب النسبة إلى الركم باب الإنشاد كما ناسبو باب اتٞوائز كالصلات
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  الملخص: 

يهتم هذا البحث بدراسة المرحلة التي أسست للخطاب النقدي ʪلمغرب، مبرزا العوامل التي أثرت في أحكام النقاد والدارسين  
رها  الذين عرفوا ʪلشعر المغربي انطلاقا من القضاʮ التي تناولها فضلا عن قيمه الفنية والجمالية التي ظلت تحاكي النموذج القديم ʪعتبا

ه المحاكاة قد تخرج الشعر من مخلفات الانحطاط التي علقت به وجعلته متكلفا في نظمه وصياغته، والرجوع إلى الماضي  مثلا أعلى، وهذ
يعد عاملا قوʮ وراء عدم قدرة الشعراء على مسايرة عصرهم والتعبير عن قضاʮه الجديدة، علاوة على الدعوة إلى استثمار ما يتميز  

م الشاعر ويوسع خياله ومداركه، دون نسيان التعبير عن المشاعر والتطلعات والأحلام، وفي هذا  به الكون والطبيعة من جمال يله
السياق نجد النقد المغربي يخطو خطواته الأولى نحو تحقيق الموضوعية في مقاربة الشعر ʪلاستناد إلى الأحكام المعللة والحجج المقنعة  

الناقد في تحويل نقده إلى معركة أدبية لا طائل من ورائها، ومهما يكن فإن البداʮت    والأدلة الموضوعية بعيدا عن الذاتية التي تسقط 
تكون دائما محفوفة ʪلمزالق الكثيرة، لكن تطور المشهد النقدي كفيل بتجاوز أحكام القيمة والنقد غير المعلل، ويتحقق هذا التحول  

  قاربة المنجز الشعري مقاربة علمية رصينة. بما يمتلكه الناقد من ثقافة معرفية وعلمية وخبرة تؤهله لم 

المفاتيح  النقد  :  الكلمات  الموضوعية في  المغربية،  النقدية  المدارس  الشعر ʪلمغرب،  نقد  بداʮته، تطور  المغربي في  النقدي  الخطاب 
  الأدبي، مدرسة الصحافة الوطنية والنقد الشعري 

    

  الحديث  ʪلمغرب   النقدية  المدارس
  الفدادي   المصطفى  مولاي.  د

  الأدبي   النقد  في  دكتوراه  على  حاصل  التأهيلي،  الثانوي  التعليم  أستاذ
  مراكش    عياض،  القاضي  جامعة  - الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية

dirassate1981@gmail.com  
 المغربية  المملكة
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  تقديم 

يهدف هذا البحث إلى التعريف ʪلمدارس النقدية من خلال كتاب "النقد الأدبي الحديث ʪلمغرب العربي" للناقد محمد الصادق  
عفيفي الذي حاول أن يقدم دراسة متميزة ووافية تخص الأدب المغربي ونقده، انطلاقا من اعتماده الصحافةَ الوطنيةَ التي واكبت ذلك  

حيث حدد الفترة الزمنية التي يمكن نعتها ʪلحديث، مقسما تلك الفترة الزمنية إلى ثلاث مدارس رئيسة،    التطور ʪلمغرب الأقصى، 
  مع تحديد المرحلة الزمنية التي تشغلها كل مدرسة من خلال الأطوار الآتية: 

)، حيث يمثل هذا الطور بداية النهضة في المغرب، وʪلرغم من  1930-1900الطور الأول: المدرسة التقليدية الأندلسية (  -
كون التطور الأدبي والفني لا يحصر بمدة زمنية، "إلا أن الباحث يجد نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى هذا التحديد ليحصر بحثه في دائرة  

  . 1ها، وعلى تناول كل جانب من جوانبها ʪلإحاطة اللازمة" محدودة يكون أقدر على بحث

  ). 1955-1930الطور الثاني: مدرسة الصحافة الوطنية ( -

  حتى اليوم.  1956الطور الثالث: طور الواقعية الاشتراكية، أو فترة ما بعد الاستقلال من  -

اء  السبب الكامن وراء اعتماد الناقد الصحافةَ الوطنيةَ اليومية واĐلات، يرجع إلى تعليله الآتي:" لأĔا الأثر الباقي بعد عوامل الفن
وكتبه   ودراساته،  بمشكلاته،  الأدب  تكون  التي شهدت  البيئة  ولأĔا  المستعمرين،  يد  على  المغرب  العربي في  التي لحقت ʪلأدب 

  . 2ته ومذاهبه" وأشخاصه وتيارا

I -  المدرسة التقليدية الأندلسية 
 3القباج والسعادة  -1

انشغل محمد الصادق عفيفي في هذا المحور، بدراسة النقد في "المدرسة التقليدية" و"مدرسة الصحافة الوطنية"، وفكرة بسط  
القول بخصوص الأدب ونقده في الجرائد واĐلات، لا تزال بكرا في هذه المرحلة خلال الربع الأول من القرن العشرين، وʪلتالي لا  

، كما يقول محمد الصادق عفيفي:" كهذا الذي نراه في  4يتخبط في طريق يختلط فيها الحق ʪلباطل   يعزب على أحد أن يجد النقد 
تقريظات اللبنانيين في مجلة الصباح، وتحليات الأدʪء المغاربة، ولا سيما تحليات عبد الله القباج في جريدة السعادة، فإĔا خرجت من  

السعادة[...] فقد قسمها إلى قسمين: آراء  مجال التقريظ إلى إبداء الرأي، وبخاصة في محاضراته عن (الشعر والشعراء) التي نشرت في  
نظرية في الشعر، ثم بدا له أن هذه الآراء لا بد لها من الدعم التطبيقي فقفى على إثرها بنماذج تطبيقية لشعراء معاصرين من المغرب  

  .5والحجاز، وقد قدم لكل نموذج بكلمة تحلية أكثر حكما لإبداء وجهة نظره" 

القباج قد عرّف ʪلشعر وبواعثه، والأغراض التي يتمحور حولها ذلك الشعر، وقسم الشعراء إلى أربع طبقات،   ولذلك، نجد 
حيث أفصح عن طريقته في التفضيل والموازنة في دراسة الشعراء الذين اختار أشعارهم، ويمكن أن نتبين أسس المنهج المعتمد من  

دين منهم على وجه القطع واليقين لا يمكن بحال، لأن لكل شاعر مزيته يمتاز đا في شعره، ربما لا  خلال قوله:" إن التفضيل بين اĐي
 

 . 90، ص 1971، 2النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، محمد الصادق عفيفي، دار الفكر، بيروت،  ط - 1
 .91نفسه، ص  - 2
لمائها، يلقب ʪلشاعر المطبوع، ويلقب أحياʭ بشاعر السعادة، تخرج من القرويين، ورحل إلى المشرق، وأقام فترة من الزمن في الحجاز، وأخذ عن ع - 3

 .93، ص 2ثم عاد إلى المغرب ليشتغل ʪلصحافة. نفسه، هامش 
 . 92النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، محمد الصادق عفيفي، ص  - 4
 .93نفسه، ص  - 5
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تتفق لغيره من الشعراء، فشاعر جيد السبك متين الأسلوب جزل الألفاظ، وآخر عذب الألفاظ رقيق الأسلوب، يذهب في شعره  
التصوير   ينزع في شعره إلى  الصخرُ صلابة ومتانة. وشاعر  فهو  فإذا أنت حاولته  الذي يطمعك ظاهره،  الممتنع،  السهل  مذهب 

تجد له في شعره حقيقة صريحة، وهذا الشاعر الأخير قد ينقاد له اللفظ (فيبرز له المعنى اللطيف    والتخييل، والتشبيه والتمثيل، فلا تكاد
في اللفظ الشريف)، وقد يمتنع عليه فتختفي معانيه، وراء ستار يختلف رقة وكثافة، ʪختلاف درجات المدارك والفهم، وهؤلاء الثلاثة  

مذهبا وطريقة، فهم متفقون شاعرية وإجادة. فليس معنى قولهم ʪلأمس إن جريرا    كما يقول (أمير الكتاب) المنفلوطي، وإن اختلفوا 
الموازنة كما قال الأمير بين شاعرين مجيدين   اليوم، إنه أشعر منه[...] لأن  القباج  أو إن أʪ جندار أغزل من  الفرزدق،  أغزل من 

ʪالر أحمد جسوس  والفقيه  الفاسي،  الصقلي  الفاطمي  الشريف  واحدة،  (كالمرحومين  إذا كاʭ على طريقة  إلا  تتفق  مثلا) لا  طي 
ومذهب واحد، كما وازنوا بين الشاعرين الغزليين، عمر بن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف، وبين ابن الرومي وابن المعتز أيهما أحسن  

ليس بشاعر، وإذا قابلت بين معنييهما    تشبيها. ثم هذان الطائيان، أبو تمام والبحتري، إذا وازنت بين لفظيهما تخيل لك، أن أʪ تمام 
  . 1عرفت تخلف البحتري عن أبي تمام، ولكنك إذا أجملت الموازنة بينهما حكمت Ĕϥما شاعران عظيمان مجيدان" 

ومما يمكن استنتاجه من خلال قول القباج أنه يصدر في نقده بين الشاعرين على الموازنة المعللة التي تخضع للموضوعية، كما  
هـ) صاحب "الموازنة بين  370هـ) في كتابه "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، والآمدي (392ذهب إلى ذلك القاضي الجرجاني (
ار الأحكام جزافا غير معللة على شاعر دون آخر ألزم ما يكون لهذا اللون ʪلذات، خلافا لما هو  الطائيين"، فالحيدة والبعد عن إصد

هو مجرد إظهار العلاقات بين الآʬر الأدبية، وبيان وشائج الصلة    - حسب عفيفي-سائد الآن، و"بذلك يكون مفهوم الموازنة هنا
، دون أن يكون لها سلطة الإدانة، والانزلاق إلى إصدار أحكام من شأĔا  بينها، وعقد مقارʭت موضوعية توسع دائرة الفهم والتقريب 

  .2أن ترفع بعض الأدʪء، وتحط آخرين" 

ويمكن توضيح اعتماد القباج الموازنةَ الموضوعية من خلال موازنته بين قصيدته (أبو رقراق) وقصيدة (وادي الجواهر) لمحمد بن  
المفضل غريط، التي يتضح فيها بشكل جلي صدق الحس الأدبي والذوق الفني، إذ يقول:" إنه انتصر عليَّ فيها بقوة البلاغة والبيان،  

لسبك، بحيث لا تجد بيتا يصح أن يقدم أو يؤخر، ثم انظر إلى حسن استخدامه لأدوات التشبيه التي جرت  وحسن التجانس، وقوة ا
  .3مع الطبع، ولم تشب ʪلتعمل والتكلف" 

II -  مدرسة الصحافة الوطنية  

 طرائف النقد  -1

لقد ارتبط النقد في هذه المرحلة، بـ"مدرسة الصحافة الوطنية"، حيث بدأ يخطو خطواته الأولى على يد رواد هذه المدرسة أمثال:  
محمد بن العباس القباج، ومحمد أبو حنيني، وعبد الرحمان الفاسي، الذين أʪنوا عن تصورات صائبة في دراساēم النقدية، لكنها برزت  

"فتشوبه أثرة فاضحة، إذ القصاص الذي يحسن كتابة    - الحديث بصفة خاصة–ة، أما الذين تناولوا النتاج المغربي  في آʬر غير مغربي
قصة يزعم أنه صار كاتبا، فوق مستوى الشبهات، ويتأفف من النقد الصحيح المنهجي، والشاعر الذي ينظم قصيدة يرى أنه أصبح  
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أميرا للشعراء، فملأ الأرض شدوا بشاعريته، وأنه فوق مستوى الأقلام. والناقد لا يتقدم للنقد إلا وهو مجامل على حساب الأدب،  
  . 1أو مزود ʪلغرور، تحكمه نتف من بضاعة مزجاة، يسخرها ʪلحق والباطل، وتفضي ʪلناقد والمنقود إلى وجهة التشهير والتجريح" 

وʪلتالي، أصبح الكتاب لم يستطيعوا التجاوب مع القيم الجديدة في مجتمع ما بعد الاستقلال، ولطالما تحدث الأدʪء عن تخلف  
ة  النقاد في مواكبة النتاج الأدبي وتقويمه، لفد اهتم بعض الأدʪء بفنهم وبلدهم، وساندوا هذا الفن، ورسموا له طرائقه، ومسالكه الواضح 

مقومات النقد القديم وخصائصه، أكثر مما أخذت من نظرʮت النقد الحديث وعلومه الكثيرة، يقول محمد الصادق    التي امتاحت من
عفيفي:" وحقا وإن ذهب التشاؤم ببعضهم مذهبا جعله يقرر: إن (فن النقد) ما زال لم ينضج، وإنه غير صالح للبلاد الناشئة، وإن  

دية، وازورار أقلام قادرة على النقد[...] وʭحية أخرى فرضتها البيئة والظروف على المغاربة  مبعث هذه المحنة عدم اكتمال التربية النق
  .2وهي الحساسية الشديدة التي تشبه أن تكون (مركب نقص) خوفا من النقد" 

 الطريقة الكلاسيكية  - 1-1

وهي الطريقة التقليدية أو المدرسة القائمة على أسس وأصول وضعها النقاد العرب القدامى، ēتم أساسا ʪلنحو والصرف والمعاني  
والبيان والعروض، وهي طريقة لا تزال تؤثر في منهج جل المغاربة، ولقد تطرق إلى هذه القواعد والأصول التقليدية القديمة أديبان  

النقد عند العرب  مغربيان في بحثين مس السلام الهراس الذي استهل حديثه بقوله:" إن قضية تناول البحث في  تفيضين هما: عبد 
لاستخراج مذاهب نقدية وأدبية كالتي نعرفها عند الغربيين، محاولة تتسم بكثير من التعسف والتكلف، لأن الأدب العربي لا يستطيع  

  . 3العرب وآرائهم وعواطفهم وتجارđم الساذجة التي عانوها" أن يسعف الباحث ϥكثر مما انعكس عليه من ذوق 

ويؤكد على وجود طابع ذوقي أدبي عام يتسم ʪلطابع الأخلاقي، خصوصا في صدر الإسلام، إلا أن هذا النقد لم يقف عند  
هذه الحدود، بل حاول أن يواكب التطورات العلمية للحياة العربية، ويظهر ذلك بشكل جلي في نقد قدامة بن جعفر، والجرجاني،  

ضاʮ نقد الشعر، زʮدة على تحدثهم عن حرية الشاعر "في إتيانه من المعاني ما يشاء، وأن  وابن رشيق، والآمدي، الذين اهتموا بق 
  يتناولها بصناعته، ويجب أن يبلغ في تجويده وإتقانه إلى الغاية المطلوبة من المعنى الذي تناوله، وقد يكون المعنى فاحشا، ولكن فاحشة 

  . 4ته، وتؤثر في جماليته" المعنى مما لا تزيل عن الشعر جودته، وتطعن في روع

والأديب الثاني هو عباس الجراري الذي تناول من خلال دراسته ʫريخ النقد الأدبي منذ نشأته إلى أن صار بلاغة، إذ يقول:"  
هذا مقال يبحث في ʫريخ النقد الأدبي منذ أن نشأ ساذجا مرتجلا لا يعتمد غير الذاتية في إصدار الأحكام، إلى أن تطور ʪرتقاء  

ليسير على منهج علمي دقيق، لم تلبث أن غلبت عليه الصبغة التعليمية فتحول النقد إلى بلاغة جامدة لا  الذوق، واتساق الثقافة،  
  . 5تزال إلى اليوم تشرح قواعدها وتقسيماēا الشكلية" 

 محمد بن العباس القباج   - أ

هناك العديد من النقاد الذين يمثلون الطريقة القديمة، إلا أن محمد الصادق عفيفي اختار منهم ʭقدا واحدا هو محمد بن العباس  
القباج، إذ لا يمكن لمفكر أن يتحدث عن النقد والنقاد في عصر النهضة، دون الحديث عن هذا الناقد الذي بعث الطريقة التقليدية  
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في النقد، ويعد كتابه "الأدب العربي في المغرب الأقصى" إسهاما مشرقا في حركة البعث الأدبي، والذي اختار فيه شعراء من "المدرسة  
التقليدية الأندلسية". اطلع هذا الناقد كثيرا على كتاʪت المصريين الذين من بينهم عباس محمود العقاد وطه حسين، ولولا تحامل  

القباج في منهجه على الشعراء لتبوأ بنقده الكلاسيكي المكانة الأولى بين النقاد المغاربة، فهو يرى أن من العار  محمد بن العباس  
الحركة   مقتنعين ʪلسكوت، ولا تحرك الأقلام لإʬرة  أثره، وعار أي عار أن Ĕجره  أن يظهر  بقوله:" والنقد يجب  الشعراء  مهادنة 

التي  الأصنام  هذه  لتحطيم  النظم    المقصودة،  من  تخرجه  ما  بكثرة  الخواطر،  وأقلقت  الأفكار،  وصدعت  مناسبة،  في كل  أزعجتنا 
السخيف، الذي صار جناية على الأدب واستخفافا بحقه الذي يجب أن يصان، وليس يضيرʭ إن فعلنا غَضَبُ هذا أو ذاك، ما دمنا  

  .1إلى جانب الحقيقة" 

ونجد أحد الأدʪء قد عاب عليه هذا التحامل بقوله:" إنه من المفيد لحياة المغرب الأدبية ولنضوجها أن يطول النزاع، ويحمى  
وطيسه بين فريقين يختصمان أشد الخصام في حدود الدفاع عن المبدأ والفكرة الطليقة دون المساس ʪلشخصيات، لأن ذلك مما يدعو  

  . 2مسائل لا تفيد الحياة الأدبية بل تضرها"  كل فريق أن يطيل النزاع في

وبعضهم أوعز عليه صدر السلطان، وذلك بتطاوله في نقد قصيدة نقيب الأشراف التي قيلت في مدح السلطان، خصوصا وأنه  
أعجب đا ورضي عنها، و"الممدوح هو جلالة السلطان المعظم، والقصيدة مؤلفة من مديح وēنئة وعواطف سامية، وأفكار عالية،  

م قلمه، ومرمى لنقده الخشن، بعدما استحسنتها الحضرة الشريفة، وأصغت إلى إنشادها،  أيليق (ʪبن عباد) أن يجعلها هدفا لسها 
  . 3واستطرفها رجال المخزن السعيد" 

إضافة إلى ذلك، نجد هناك نقادا آخر ينافس القباج، وهو الناقد أحمد زʮد الذي ميز نفسه عليه، دون نسيان أهميته الكبيرة في  
دراسة الأدب ونقده بقوله:" لقد سبقنا الصديق ابن العباس لتقويم مرحلة من مراحل الأدب العربي في المغرب، ونعترف له بفضل  

الناحية، ولكننا نتفوق عليه بميزة ربما تفطن لها، وهو الحاذق الكبير[...] لقد عرض هذا الصديق طورا  السبق، ولا نبخسه في هذه  
من أطوار الأدب المغربي يوم أن كان هذا الأدب لا يتنسم نسيم الشرق، ولا نسيم الغرب إلا في صور دون أخرى، أما عرضنا فستظهر  

سخ غيره، وهو على حق في هذا النسخ لأنه أقوى وأنفع، وهذا التفوق الذي كان  فيه المؤثرات التي جعلته قوʮ خصبا يجب أن ين
من حظي، ولم يكن من حظ صاحبنا القباج لم أكن سببا فيه بنفسي، وإنما أوجبه التطور، ومرور السنين، ومسايرة الاتجاهات الفكرية  

  .4الطارئة" 

يعتبر القباج ʭقدا مغربيا، كتب مقالاته النقدية في "مجلة المغرب" و"الملحق الثقافي" بـ"جريدة المغرب" و"مجلة النبوغ"، ويقول إنه  
أول من نطق ʪسم "الأدب المغربي"، وهبّ غير هياب ولا وجل ليستكنه العوامل التي أثرت فيه، وبعثت فيه التجديد والتطوير، ويعد  

  وائل الذين وجهوا الأدب المغربي وجهة جديدة، ولعل أهم ما تعرض له من توجيهات نقدية تلتقي في سبعة فروع: القباج من الأ 

أولا: حملته على الشعر التقليدي، حيث أوضح تغلب الشعر التقليدي على الأدب المغربي الذي استهل Ĕضته ʪلإحياء، وسلك  
سبل السابقين، واستمسك ʪلموروث الشعري، واستعاد ذلك، كما يقول محمد الصادق عفيفي، "وجوب المحافظة على طريقة العرب،  
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ولغة القرآن، وهو رأي طرقه قبله محمد أبو جندار حين علل ϥن ما أصاب المسلمين من الضعف والهزيمة بعد القوة والسيادة، جعلهم  
  . 1يوقنون ϥن لا أمل لهم في استرجاع عزّهم، وسالف مجدهم إلا بترسم خطا الإسلام في أʮمه الأولى" 

حيث إن الشعر في هذه المرحلة عند هذه الطبقة قد بلغ قمة الهرم مما استدعى إعادة تنقيحه، وذلك بسبب محدودية المواضيع  
التي يعالجوĔا، فقد أصبحوا حبيسي الأغراض التقليدية من مدح ورʬء وتشبيب مرذول، يقول د.محمد جاري:" إن حامل الوعي  

ع، رفض أن تكون صورة واقعه، هي الصورة المعبرة عن حقيقة الأمة، أي إنه استنكف من التعبير  الإحيائي، لما اكتشف انحطاط اĐتم
عن شكل من الحياة، بدا له شكلا ميتا، أو في حكم الميت، لذلك ʭدى ʪلبعث والإحياء: بعث حقيقة الأمة من مكاĔا، وإحياء  

  . 2النفوس الواهنة بصنع تلك الحقيقة في آذاĔا ووجداĔا" 

ويضيف قائلا:" لا ريب في أن منشأ الانتباه إلى وجود مسافة بين الإنتاج الأدبي، وبين ما ينبغي أن يعبر عنه، يعود إلى لحظة  
(المقصود محمد بن العباس القباج)، وجود    1934اكتشاف النقد في أدب المغرب الحديث، وقد لاحظ الناقد الإحيائي في سنة  

التقليدي، وبين زمانه، وشخّص تلك المسافة في كون ذلك الشاعر يعبر خارج عصره، لأنه لا يقول  تلك المسافة بين إنتاج الشاعر  
، دعا الشعراء إلى "أن يتحولوا عنها، ويعطفوا أبصارهم لما يدور حولهم  3إلا ما يوافق العصور الغابرة، وفي محاولة منه لطي تلك المسافة 

  . 4من مخترعات، وينظروا نحو الطبيعة ففيها مجال واسع للخيال، وفي الكون جمال خالد ملهم لشعر التصوير وإبداع الوصف" 

ʬنيا: محاربته للكذب والتزوير، فهو من أجل ذلك نجده يهاجم عباسا الشرفي نظرا لكونه يزيف عواطفه، ويتخذ من الشعر  
وسيلة لبلوغ مآربه بقوله:" ولا يدع الفرصة تمر دون أن ينتهزها، ولا يفوته عيد أو رحلة صيد، من غير أن يهيئ لها قصيدة من نظمه  

وإخلاصه، وزكاة لوظيفته التي يتمتع đا الآن[...] وقد جره هذا الانحدار إلى مدح المستعمرين بما ليس  ليقدمها برهاʭ على ولائه،  
  . 5فيهم، مما لا يتمشى مع الحالة الواقعية والنفسية للشعب" 

يدعو القباج في هذا السياق، إلى إنتاج أدب واقعي يعبر فيه الشاعر عن حياة الناس، وهمومهم وتطلعاēم وأحلامهم، بقوله:"  
ب،  فالمدح الكاذب، والرʬء النادب، والتغزل بليلى وهند، وليس هناك ليلى ولا هند، ولا ʪلمنزل أحد، وزمّ المطاʮ، وحدو النياق والنجائ

م[...] ما أجدرʪ ʭجتناđا، ولنا في هذه الدواوين المكدسة ما يغنينا عن قول شعرائنا، وليصفوا أنفسهم إذا لم تكن  والوقوف ʪلرسو 
. ويضيف قائلا:" الشاعر الحقيقي من يستطيع أن  6لهم قدرة على مجاراة العصر الحديث، أو ليريحوا الناس بسكوēم فهو خير لهم" 

أمته، وينطق ʪلصواب الذي لا يتطرق إليه الكذب، ولا المبالغة، ولا يفسده الغموض   يرسم بشعره صورة لخلجات نفسه، وأمل 
  .7والإđام والتهريج" 
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  ʬلثا: مهاجمته لصور البديع المتمثلة في الجناس، وحسن المطالع، وحسن التخلص. 

رابعا: الدعوة إلى العناية ʪلمعنى قبل المبنى، والروح قبل الشكل، فهو ينظر إلى اللفظ من حيث جودته وصحته، وعدم تعاظل  
  .1حروفه، وانسجامه مع غيره، وينظر إلى المعنى من حيث الإحالة والتعسف والخطأ 

خامسا: تتبعه للهنات اللغوية، والأخطاء العروضية، ويرى عدم التسامح والخروج على أصول اللغة العربية، ونجده ϩخذ على  
  محمد الشنقيطي أخطاءً عروضية في قصيدته من خلال وصف مدينة مكناس: 

  أرضٌ هي الأرض، بل ʭس هم الناسُ   ƅ ƅ مــــا أđـــاك مكنـــــاس  

ــــح هــــو المســـك أنفاس ϥنفاسِ   وماؤها السلسبيل العذبُ ʪكره     ريــ

  . 2حيث يقول:" أي شعر هذا مع الإقواء الظاهر في القافية الأخيرة" 

العقاد، وعبد الرحمان   بعده  العربي الحديث خليل مطران، ثم  الشعر  العضوية التي من روادها في  الدعوة إلى الوحدة  سادسا: 
شكري، ونسمع محمد بن العباس القباج يقول في معرض حديثه عن قصيدة لعباس الشرفي:" وهذا النفور في القصيدة كثير، والضعف  

 ē3ا ارتباط أو وحدة، ولا بين روحها اتصال" في معانيها ظاهر، فليس بين أبيا .  

سابعا: دعوته الشعراءَ التدرب على قراءة الشعر الجديد، وأن يتشبعوا به ليصدروا عن روح جديدة، ويتجلى ذلك في قوله:"  
نصحنا إلى شعرائنا أن يتتبعوا الشعر الجديد، ويطالعوا الدواوين الشعرية الجديدة كديوان حافظ وشوقي، وأبي شادي والعقاد وأمثالهم،  

ē4م، وتكون لهم نتاجا وأفكارا، إن لم تكن لهم القدرة على الإبداع والابتكار" لعلها تؤثر في عقليا .  

  خاتمة

يمكن القول في الأخير، إن مدرسة الصحافة الوطنية قامت بدور كبير في توجيه الحركة النقدية في المغرب الأقصى، من خلال  
اهتمامها بنقد الذهنية التي حاولت إحياء تقاليد القصيدة الكلاسيكية بكل مقوماēا، ونسيان الواقع اليومي والمعيش الذي يمكن  

التعبير عن أزمة هذا الواقع، بدل التعبير عنه ϕليات واقع قد ولىّ، وكان من أبرز حاملي هذا الوعي محمد  للشعراء أن يمتحوا منه قصد  
بن العباس القباج الذي اعتبرت كتاʪته النقدية ذات قيمة في التأسيس للمشهد النقدي ʪلمغرب، لأĔا شحذت الأذهان مدة من  

القباج كان لها أثرها الواضح في توجيه الشعر في المغرب وجهات جديدة أكثر  الزمن، وهذا ما أكده أحمد زʮد بقوله:" إن حم لة 
خصوبة وعمقا وأصالة، كما أĔا مهدت لنشاط جديد ظهر في محاولات التجديد، والاطلاع على الآداب الغربية، والاستفادة منها  

  . 5في ضوء النقد الحديث" 
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  الملخص: 

  السردية أبعاده تستحضر نقدية   مقاربة خلال  من  عاشور، لرضوى  غرʭطة  ثلاثية  رواية   في  المكان دراسة المقال  هذا  يتناول
  المكان اعتبار من  البحث وينطلق . وهويتها   الشخصيات وعي  وتشكيل الروائي  الخطاب  بناء  في  دوره وتبرز والثقافية،  والدلالية 

  الجماعية،  الذاكرة واستحضار   السرد، تحريك  في  يسهم بنيوي  مكوّن  إلى  يتحول   بل الأحداث،  Ϧطير على  يقتصر   لا فاعلاً   عنصراً
  .سقوطها بعد غرʭطة  عرفتها  التي  القاسية  التاريخية التحولات  ظل في  الأندلسي الإنسان  معاʭة  وتجسيد

  التلقي،  ونظرية المكان،  جماليات   الكرونوتوب، المكان،  سيميائية  بينها  من  النقدية،  المفاهيم من  مجموعة على  المقال ويعتمد
.  وثقافية واجتماعية  نفسية   دلالات من   تحمله وما والمعادية،  والأليفة   والمغلقة،  المفتوحة للأمكنة  الكاتبة  توظيف  كيفية  عن للكشف

  اليومية،  والفضاءات والحرِف  والعادات الطقوس  وصف  خلال  من الرواية،  في  واللامادي  المادي التراث تجليات عند  يقف كما
  .القسري  والتنصير  الثقافي  للطمس   مقاومة  عناصر ʪعتبارها

  لتجسيد   فنية  ووسيلة  والذاكرة،  للهوية  حاملاً   ليصبح  الوصفية   وظيفته  يتجاوز  غرʭطة  ثلاثية  في  المكان   أن  إلى  المقال  ويخلص
  ʫريخية   لحظة  في  الأندلسي  للتراث   ووجدانيًا  سردʮً   سجلاً   الرواية   يجعل  مما   الثقافة،  وقوة  السلطة  قوة  وبين  والاندʬر،  البقاء  بين  الصراع
  . مفصلية

  المكان   جماليات  الروائي،   السرد  في  والتراث  الذاكرة  عاشور،  لرضوى  غرʭطة  ثلاثية   الرواية،  في  المكان  سيميائية   الكلمات المفتاحية: 
  . العربية التاريخية الرواية والكرونوتوب،

    

غرʭطة  ثلاثية  رواية   في  المكان   
  عاشور رضوى :  للكاتبة
  Ϧويلية   دراسة  
العيناني  زينب  الباحثة  الطالبة   

 المغربية  المملكة
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  مقدمة:  

الرواية   الرئيسي لأحداث   الشخصيات الورقية المحرك  الهيكل وبنياĔا  ˓إذا كانت  الزمان    ˓ هاته الأخيرة هي التي تشكل  فإن 
الشخصيات   الذي تدور فيه الأحداث وتتحرك فيه  الزمنية والفضاء  المكان في    ˓ والمكان يؤطران الحقبة  أثرت الحديث عن  ولقد 

فاخترت رواية ثلاثية غرʭطة للكاتبة المصرية  رضوى    ˓الدراسة لما يلعبه من دور رئيسي في تحريك الشخصيات وتقنين الأحداث  
  ˓ ن الكاتبة نجحت في رسم معالم الأمكنةٲكما   ˓ و التي حازت على ا لعديد من الجوائز لما تتسم به من رصانة الأسلوب  ˓عاشور

النواحي   من  مجموعة  من  دراستها  على  في  ˓ ولذلك سأحرص  سأتناولها  الشعبية    كما  ʪلثقافة  علاقتها  الكرونوتوب  ˓ إطار    ˓ و 
    ˓وسأتحدث عن  علاقتها ʪلشخصيات و الأحداث و الزمان  

  المكان و علاقته ʪلثقافة الشعبية:  

سأتناول كل واحد    ˓ ومنها الحمام والفرن والسوق    ˓ʬرت الكاتبة ا مجموعة من الأماكن  التي لها علاقة ʪلثقافة الشعبيةٲ لقد  
  ʪلتفصيل:  

 البيازين وهو يعتبر من الذاكرة الشعبية العريية التي     ˓ وطهيه للخبز و الكعك    ˓ الفرن : حيث تحدثت عن فرن ساحة 
 تعكس هوية العرب. 

 طي وكيفية زف   ˓ الحمام: تم التحدث عنه كمكان للنظافة والاستحمامʭكما تم التطرق كطقس من طقوس العرس الغر
 م العروس المدعوين. ٲالعروس وطقس الحناء واحتفال النساء والبنات. وتناول الوجبة المعدة من طرف 

 تمع العربيĐعتباره محل تناقل الأخبار الجديدة والحديثة واتخاذ القرارات.    ˓ السوق: يلعب السوق دورا طلائعيا في اʪ وذلك 
   وقد اقترنت بوجود    ˓ وهذه الحرفة اقترنت بفن الخط العربي  ˓ و تغليف الكتبٲمحل جعفر الوراق: حيث تم ذكر حرفة الوراقة

 وقد حاول القشتاليون محاربتها نظرا لسياسة التنصير التي Ĕجوها ـ  ˓الكتب ʪللغة العربية
   لذاكرة الشعبية حيث تستعملʪ محل الدون بيدرو: حيث كانت هناك حرفة صنع الصندوق وزخرفتها  وهذا  يمكن ربطه

 لحفظ الموروث الثقافي  ـ

  العنوان:  

جيال وهي:  ٲن هناك تعاقب ثلاث  ٲ   كما ˓ ن الرواية فيها ثلاثة أجزاء وهي سليمة و مريمة والرحيل  ٲثلاثية غرʭطة دليل على  
ن هناك تعاقب  ٲحتى    ˓وهكذا فصل يحيلنا على شخصيات معينة تضاف للشخصيات الرئيسية  ˓بناء والأحفاد   ٲجدادو الٲال

  للأمكنة  ـ

  المغرب و العدوتين:   

    ˓ نه المنقذٲ وقد صورته على  ˓ وذلك للدور الطلائعي في بقاء الإسلام في الأندلس  ˓جاء  ذكر المغرب في مناسبات عديدة
  ˓ وهذا دليل على حب الأندلسيين للمغرب ˓حسن بطل الرواية كان هو وزوجته مريمة يتمنى عرساʭ لبناته من المغرب  نٲكما 

   ˓و هذا إن دل إنما يدل على المكانة التي يحظى đا المغاربة في قلوđم˓وقد  كان اĐاهدون و المقاومون ينتظرون إمدادات من المغاربة  
  والتي جعلت أواصر قوية جمعت بينهم و بين المغاربة . 
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  غرʭطة: 

  و غرʭطة ما الذي تعنيه لشاتوبرʮن ؟ما الذي تعنيه لي؟"  ˓فالأمر دائما يتعلق ʪلتاريخ ˓ جاء في الرواية: «إنه التاريخ
ن صورة هذا القبر الملون البهيج جاءتني من مشاهداتي المتكررة لمقابر وادي الملوك  ٲ"...بعد سنوات من كتابة الرواية انتبهت إلى  

  ˓ حياة في ʪطن الحياة ـ لذلك نرى عليا     ˓ في البر الغربي في الأقصر _طيبة القديمة_ حيث الحياة محفوظة مكنونة في ʪطن الأرض
بي جعفر الوراق و الذي استقر به المقام في إحدى قرى شرق الأندلس و الذي يتجه إلى الميناء للرحيل بعد صدور قرار  ٲآخر سلالة  

رضه. و تنتهي الرواية بعبارة:" لا وحشة في قبر مريمة"ـ غرʭطة إذن ليست  ٵيعطي ظهره للشاطئ و يعود ليبقى في    ˓ 1609ترحيل  
ن  ٵان من المعاني المكنونة في ʪطن الأرض نذهب إليه عبر الحكايةـ و المدهش  بست  ˓غرʭطة حياة    ˓فقط حكاية موت و اندʬر  

  لا تنتهي مادامت قابلة لأن   ˓ الحكاʮت التي تنتهي 
  1تروى ." 

أو من زاوية معينة و برؤية    ˓ تتحدث الكاتبة عن مجموعة من الكتاب و الشعراء و عن غرʭطة في حقبة معينة  ˓ في هذا الجزء
فلسطين لتنتقل بعد ذلك للتحدث عن غرʭطة    زمة ٲفهناك شاعر و هو محمود درويش  والذي أسقط   أزمتها  على      ˓ وϥخرى

و المشهد الأول   : المرآة العارية التي رآها جعفر كان مشهدا حقيقيا شاهدته الكاتبة في العراق و كان هو جعل    ˓ التي كتبت عنها
وذلك عن طريق دراسة التاريخ و زʮرēا     ˓و هكذا حاولت الربط بين أزمة العراق  المعاصرة و أزمة غرʭطة القديمة    ˓الرواية تنبثق منه  

و هو نفسه المكان التي    ˓لهمها الكتابةٲفغرʭطة هو المكان الذي     ˓و تنقيحها لها لتغدو على ما عليه اليوم  ˓لمرتين بعد كتابة المسودة
وهي تسلط    ˓  زمة مثل غرʭطة هي العراق ٲو إلى مناطق  تشهد  ˓ وتكتب إليه ˓ وتكتب فيه ˓ فهي تكتب منه   ˓ تدور فيه الأحداث

  زمات عاشها ساكنة غرʭطة و ʪلنسية و مجموعة من المناطق  ـٲالضوء على 
ومن هنا التأكيد على الرجوع للأصل المرتبط ʪلهوية الثقافية    ˓ن علي الحفيد رجع لغرʭطة بلده الأصليٵ في النهاية بينت الكاتبة  

  والاجتماعيةـ  
  الوطن الأصلي والحنين:  

   لقد حرصت الكاتبة على تصوير شعور الحنين وتجسيده في صورة تفيض رقة وشاعرية وإنسانية بداية من خلال حياة سعد
كل ذلك مازال محفورا في ذاكرته كأنه   ˓ بل وبقيت تفاصيل أسرته وكيف تم تشتيتها  ˓ الذي  رغم مغادرته لمالقة صبيا مازال يحن لها

 فكر في ثوب من مالقة.  ˓ وبل أنه عندما أراد شراء ثوب لعروسه ˓ وقع للتو
 لجنونʪ م    ˓ نعيم: بقي الحنين لزوجته وأولاده الثلاثة يطارده حتى أصيبēبقي دوما يتذكرهم دوما    ˓فهو لم يستوعب مو

 ويحن إليهم يذكر أسماءهم ويذكر البلد الجديد (أمريكا)والتي رافق القس إليها ليكتب عنها كمهمة كلف đا من طرف القشتاليين. 
 ا مع والدهاēثم تتذكر الصندوق    ˓ وكيف استقبلتها أم جعفر    ˓ومنزلها وكيف استقبلها أبوها    ˓مريمة: كانت دوما تحن لحيا

 والذي استعملته للحفاظ على الكتب رفقة سليمة.  ˓ الذي حمل جهازها
    بعد    ˓ حتى أنه أخفى كتبه اتقاء لشر القشتاليين  في عين الدمع    ˓ جعفر: كان دوما يتذكر وراقته و كيف كانت مزدهرة

 بدء اهم في حرق الكتب و المخطوطات. 
 و كيف أشرف على البنائين و من أين أحضر مواد البناء .    ˓منصور : يتذكر تفاصيل بناء جده للحمام 
 اهدين في الجبلĐكان دوما يتذكر منزل البيازين و سليمة.   ˓ سعد:أثناء تواجده مع ا 

 
  . 504-516:. ص2013دار الشروق˓.الطبعة العاشرة1994-1995˓القاهرة ˓دار الهلال˓رضوى عاشور 1
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 ا دمياط والقاهرة و الأقصر و غيرها  ˓الفقيه: سرد كل تفاصيل دولة مصرĔكذا الحجاز و بيت المقدس و   ˓ وجميع مد
 وعيد ثوب الكعبة و غيرها.   ˓تحدث عن  أعياد النيل 

   طة دوما حتى رجع إليهاʭليستوطن الجعفرية التي قاده إليها البحث عن    ˓ لكن سرعان ما طرد منها  ˓علي: كان يحن لغر
أبنائها في ʪلنسبة  التدريس  ˓عمته وزوجها و  الفلاحة و  وامتهن  التي بقي  القرية  الفلاحين و    ˓ هذه  الكاتبة حياة  وهنا  وصفت 

بعد ذلك تمت الإشارة    ˓و طقوسهم الدينية ومقاومتهم لوكلاء ملك القشتاليين الذين ϩتون لجمع الضرائب و المكوس  ˓أعيادهم
فغادر نظرا لعدم استقرار    ˓ لفاس كملجأ لجا اليه زوج عمته و أسرته بعد   ان قبض عليه نظرا للتشكيك في تعاونه مع الأعداء  

  الأوضاع في ʪلنسية. 

  التأويل:  

مجرد الرجوع إلى المعجم و الإلمام بقواعد اللغة . ذلك أن    وأĔا  تتعدى   ˓ " ... وغير خاف أن عملية الفهم أعقد من هذا بكثير
ويقوم ϥفعال    ˓ ثناءها ϥنشطة  ذهنية متنوعة. فهو يبني جملة من الفرضيات  ٲو يوم    ˓ الفهم لحظة يستنفر فيها المتلقي معارف شتى

فالحديث عن   ◌̣و إنما ʪت من صلبه   ˓و يبحث في الملفوظ عما ينشئ به السياق الذي لم يعد موجودا خارج الملفوظ  ˓استدلالية 
و إنما ʪت من صلبه . فالحديث عن معنى  خارج ذلك    ˓معنى خارج ذلك السياق ʪطل بطلان الزعم الذي يسند إلى الملفوظ

و إنما ʪت من صلبه.فالحديث عن معنى خارج ذلك السياق ʪطل بطلان الزعم الذي   ˓السياق الذي لم يعد موجودا خارج الملفوظ 
د إلى الملفوظ معنى ʬبتا يكون فيه Ϧويل المتلقي مطابقا لتصور المتكلم فمعنى الملفوظ يختلف ʪختلاف السياق الذي لم يعد  يسن

و إنما ʪت من صلبه فالحديث عن معنى خارج ذلك السياق ʪطل بطلان الزعم الذي يسند إلى الملفوظ    ˓ موجودا خارج الملفوظ
معنى ʬبتا يكون فيه Ϧويل المتلقي مطابقا لتصور المتكلم. فمعنى الملفوظ يختلف ʪختلاف السياق . والسياق هو الذي يكسب  

  ويتجه إلى فرد أو مجموعة من    ˓ويصدر عن متكلم  ˓ وفضاء مخصوصالملفوظ وجودا حقيقيا ʪعتباره خطاʪ يجري في زمن معين 
  ويجري إلى غاية محددة.   ˓ الأفراد 

ولا ينكر ما ينشا من ائتلاف تلك    ˓ولا يجرد الوحدات اللغوية من المعنى   ˓ولا يلغي هذا التصور دور اللغة في Ϧويل الملفوظ
ولا ينكر ما ينشأ عن ائتلاف تلك الوحدات من معان يكون لها أغلب الأحيان دور مهم في توجيه    ˓الوحدات اللغوية من المعنى

  ˓ و Ϧويلها على نحو يناسب السياقٲخرى بدوĔا لا يتسنى إنتاج الملفوظات  ٲالفهم . ولكنه يضيف إلى هذه الكفاية اللغوية كفاʮت  
  1و يجد نفسه فيها." ٲ ˓ ويلائم الوضعيات المختلفة التي يوجهها الفرد

وإذا رجعنا إلى اللغة التي كتب đا النص هي لغة    ˓من خلال هذا المقطع يتضح إن اللغة تلعب دورا في فهم النص ومن ثم Ϧويله
  ˓ تلك الفترة   عن   التاريخ   كتب  قرأت  قد  فهي   ˓ واصفة حرصت الكاتبة من خلالها على وصف الأماكن والشخصيات وصفا دقيقا

وتحركات الشخصيات    ركزت على وصف أدق التفاصيل في الأمكنة ˓ كما زارت اسبانيا وذلك لتنقل الأحداث بشكل قريب من الواقع
كذا وصفت   ˓ ولباسها وتفكيرها بل ذهبت إلى شعورها (الأحلام_ الذاكرة_ الهوس_ الجنون) أي أĔا درست  كل ما هو نفسي

كذا اللغة احتوت على العديد من المصطلحات التي تخص الأفرشة و   ˓ الجانب العلائقي بين الشخصيات  وجانب ارتباطها ʪلمكان  
  ˓ كما تحدثت عن مجموعة من الطقوس و العادات  التي تميز الشعوب العربية   ˓ البناء  واللباس و الأواني و غيرها من متطلبات الحياة

ن القارئ  يحس ϥنه يعيش مع الشخصيات و  ٲ كما تم ذكر بعض التفاصيل تتعلق بتلك الفترة مما أضفى على الرواية  الواقعية حتى 
  في تلك الأماكن من دقة التصوير. 

  التراث المادي واللامادي:  
 

  . 44دار ورد الأردنية للنشر و التوزيع  ص: 2013في تحليل الخطاب الطبيعة الأولى : د حاتم عبيد1
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  إذا تحدثنا عن التراث المادي واللامادي فسنجد تجلياته كثيرة منها: 
 الأواني : تم ذكر الأواني التي يقدم و يعد فيها الطعام.  
كذا الصندوق الذي صنعه على عند الدون   ˓ الصناديق: تم الحديث عنها من خلال الصندوق الذي حملته مريمة في جهازها 

 بيدرو. 
 صناف الطعام . ٲالأكلات: تم الإشارة للكعك و العديد من  
 الحمام و الحناء: تمت الإشارة إليها كطقس من طقوس الزفاف العربي.  
 الحرف: تمت الإشارة لحرف الوراقة وصنع الصناديق والفلاحة وعصر الزيتون بعد قطفه وبيع الأسماك وغيرها.   
الكاتبة عند الحديث  عن كل من مريم و سليمة  العرس و تقديم    ˓ طقوس الزفاف: وصفته  بداية من الحمام إلى حفل 

  طعامه. 
  لقد ركزت الكاتبة على المكان لرسم معالم من جوانب مختلفة: 

  .الجانب التاريخي: حرصت على تبيان معالم الحي والحومة والكنيسة والمساجد وكل المعالم التاريخية الموجودة آنذاك 
   .الجانب الاجتماعي: بينت الجانب العلائقي بين الناس في الأزقة والدكاكين والبيوت 
  مكنة معينة قد كبروا فيهاϥ م التي عاشوها فيه. ٲو تجسد ٲ ˓ الجانب النفسي: يتجلى في ارتباط الأشخاصēʮرشيفا لذكر 
  .الجانب الديني: يظهر جليا في وصف المساجد والاماكن المقدسة 

الناس  و ذلك   كيفية عيشهم و كيفية عملهم وجميع الطقوس التي     ˓لقد ركزت الكاتبة على وصف المكان في علاقته مع 
لقد وضحت الخطوط العريضة للبيت العربي في ذلك الوقت و الذي يحقق الالفة كما     ˓خرىٲمن جهة    ˓يمارسوĔا. هذامن جهة

فقد وصفت كيف    ˓حيث يحتوي على البئر و ما يرتبط من سقي لبستان النزل   ˓ جاء في كتاب جماليات المكان لغاستون ʪشلار
  كما وصفت قصور الأغنياء و ماتحتوي عليه من لوحات و تحف .    ˓ كانت تعتني سليمة به

و الاحتفال ʪلاعياد مما يعكس قوة الشخصية لدى الغرʭطيين فرغم    ˓ فقد ركزت الكاتبة على وصف طقوس الضيافة  ˓كل هذا
لم يستطع المسيحيون كسر نفوسهم استمروا بممارسة طقوس دينهم من ختان وعقيقة و زفاف و كذا     ˓ الحصار و التقييد و التنصير

فهي لم    ˓ استمروا في الاحتفال و عيش لحظات سعيدة رغم غصة الاستعمار و الشروط و  القوانين اĐحفة التي فرضوها في حقهم 
تنبض ʪلحياة حتى يخيل للقارئ    ˓ تصف الأمكنة وصفا ميكانيكيا بلحظةٲ بل جعلتها  و  عبر     ˓ ن يعيش مع شخصياēا لحظة 

لكن    ˓وصف مشاعر الفرح و الحزن و الانكسار و الخيبة   حتى أĔا نجحت في   ˓مراحلها مما جعلها قريبة للنفوس من جمالية و اقعيتها
فهم رغم محاولة العدو تثبيط عزائهم بتعذيب من  لا يذعن لقوانينهم    ˓ في نفس الوقت لم يفتها  وصف تمسك الشخصيات ʪلحياة

و يظهرون علنا الهوية المزيفة   ˓ظلوا متمسكين đا و يمارسوĔا سرا  ˓لم ينجحوا البتة في إبعادهم عن دينهم و تقاليدهم˓أمام الاخرين 
و كمثال   ˓ صناف العذابٲ بل كانوا يظهروĔا فقط ليأمنوا شر المسيحيين الذين يتفننون في إذاقة من يكشف  ˓ التي لم يؤمنوا đا يوما

  عليه. 

  جماليات المكان:  

  ما الألم الذي لقيته مريمة بعد اēامها ʪلسحر  لا لشيء لأĔا كانت  تقوم بتطبيب المرضى العرب . 

  "تعيش معنا طيلة الحياة. 
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  ٲو مبد  ˓ حلام الإنسانية  ٲفكار وذكرʮت و  ٲهم العوامل التي تدمج  ٲن البيت هو واحد من  ٲ بين  ٲ ن  ٲالان يتضح هدفي: يجب  
    ˓ كثيرا ما يتداخل أو تتعارض  ˓ حلام اليقظة .  و يمنح الماضي و الحاضر و المستقبل البيت ديناميات مختلفةٲساسه هما ٲالدمج و 

فبدون البيت   ˓ و في أحيان تنشط بعضها بعضا. و في حياة الإنسان  تنحي البيت عوامل المفاجأة  و يخلق استمرارية. و لهذا 
  يصبح الإنسان  كائنا مفتيا . إنه البيت يحفظه عبر عواصف السماء و أهوال الأرض.  

وروح العلم  ˓البيت جسد  في  الإنسان  "يقذف  أن  قبل  الأول  الإنسان  عالم  الميتافيزيقيين      ˓ وهو  الفلاسفة  بعض  يدعى  كما 
نعود إليها   ˓ المتسرعين فإنه يجد مكانة في مهد البيت. و أي ميتافيزيقا دقيقة لا تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة لأĔا قيمة هامة

  1محمية دافئة في صدر البيت."   ˓ مسيحية ٲتبد ˓بداية جديدة  ٲصبح الان قيمة الحياة تبدٲالوجود ˓حلام يقظتنا ٲدائما في 
ن يغادره لأن  ٲ فهو لا يستطيع    ˓ رشيف الشخص من خلال ذكرʮته  ٲن البيت يخنزن  ٲ يصور لنا الكاتب من خلال هذا المقطع  

  حيث لهما   ˓كما تصور الازدواجية التي يعيشها الغرʭطيون في ذلك الوقت    ˓التي عاشها توجد فيه مجموعة من الأحداث
و هوية مسلمة تتجلى في الاسم العربي و ممارسة عبادات الدين    ˓ هويتين :هوية مسيحية تتجلى في الاسم وحضور القداس

لكن العرب تشبتوا   ˓فسياسة التنصير التي Ĕجها القشتاليون على العرب و التي كان هدفها طمس الهوية العربية المسلمة  ˓ الاسلامي
  بدينهم  

هذا يحيلنا لسياسة المغول و الذين أحرقوا الكتب للقضاء    ˓Ĕم علموها سرا لأبنائهم  و احتفظوا بمخطوطاēمٲ و لغتهم حتى  
ثم سياسة التتريك التي Ĕجتها الدولة العثمانية مع العرب لكنها لم تنجح و ذلك فرغم مرور   ˓لكن لم يتسن لهم ذلك ˓على الحضارة

لذلك شدد    ˓فهذه اللغة سامية يحفظها الله لأĔا  لغة كتابه المبين  ˓اللغة بكبوة الانحطاط نجح العرب في جعلها تزدهر من جديد  
بل هناك من    ˓ لكنهم لم ينجحوا في تنصير عقيدēم فالدين الإسلامي استمر في وجداĔم و قلوđم  ˓القشتاليون الخناق على العرب 

فالاستعمار يهدف الى تضييق الخناق    ˓م و عدم إذعاĔم لمخططات المسيحيين ن ينصر و هذا دليل على قوēٲن يهاجر على  ٲ اختار  
حرية    ˓و أخرى داخلها و هكذا شكل البيت الأمان و الحرية لهم    ˓ و هكذا عاشوا عيشتين :واحدة خارج منازلهم   ˓على المسلمين  

كذا احتفلوا ϥعيادهم  بل و   ˓ فقد كانوا يمارسون عباداēم و بعض الطقوس كالعقيقة و الختان و ال العرس  ˓ كانت مقيدة خارجها
كما كانوا  يحرصون على طبخ وصفاēم  التي منعها الاستعمار و خبؤوا كتبهم     ˓ نعوا موʫهم بعد تغسيلهم و  أداء صلاة الجنازة  

حداʬ سارة و غير سارة مثل  ٲ ت  ما الشوارع فقد شهدٲ  ˓ فالمنازل حمات الهوية و الذاكرة الشعبية و الدينية    ˓ التي تحتوي على ʫريخهم
و حسن التخلص من الفخ  الذي ينصبه العدو للمسلمين فيصارعون بنسج  ٲتضامن العرب فيما بينهم عند افتراء المسيحيين عليهم 

  شهدت انتهاك حرمات النساء المسلمات.  كما˓ذاهمٲحيلة ننطوي عليه لتجنب 
  سيمائية المكان في العمل الادبي:  

الخالية. وتتعدد الأنواع سنحاول   الواسعة  للشيء والفضاء هو الأرض  الموضع والحاوي  بمعنى  نقتصر على بعضها    نٲ المكان 
  ونتناولها من خلال الرواية التي بين أيدينا: 

  ˓ مكان مفتوح ومغلق: لقد تم  الحديث على العديد من الأماكن المغلقة في الرواية مثل: المنزل والكوخ والكنيسة والمسجد والقصر
ومحبة ووʩم يعكس أرقى معنى الاحتواء والألفة.   ˓فالبيت لما فيه من دفء عائلي  ˓هذه الأمكنة تدل على الاحتواء والأمن والألفة  

والتي تعطي شعورا    ˓هناك العديد من الأمكنة مثل الحقول والمزارع وغيرها  ˓يضا لم يتم إغفاله ٲما فيما يخص المكان المفتوح فهو  ٲ
  ʪلطمأنينة. 

  المكان الاليف والمعادي: 

 
  . 44:م ص1984-ه1404:غالب هلسا دار الدراسات و النشر و التوزيع لبنان الطبعة الثانية :غاستون ʪشلار جماليات المكان ترجمة 1
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  الحديث عن المكان المعادي الذي هو السجن من زاويتين مختلفتين: 
حيث تم استنطاقها    ˓ لوان  العذاب التي تعرضت لها من طرف القشتاليينٲكان الحديث عن   ˓ السجن: عندما ولجته مريمة  

Ĕا تمتهن السحر رغم اĔا كانت تقوم بمداواة المرضى  ٲو لإثبات    ˓Ĕا مازالت على دينها المحمدي كما يسمونهٲبشكل مستفز لإثبات  
للبحث عن علاقتها ʪلشيطان كما اēوموها   ˓ʪلأعشاب انتهاك حرمة جسدها  ليتم في الاخر    ˓حيث  تم حملها في قفة و تم 

صورت الكاتبة    ˓ عندما تم الحديث عن السجن عندما تم القبض على علي   ˓ من جهة أخرى  ˓ التخلص  منها أمام الملا هذا من جهة
كما إن رفقاء السجن بددوا عليه   ˓ ʮم السجنٲعليه  ليف لان علي كان ينتظر فضة التي تجلب له الطعام ورسائل هونت  ٲ كمكان  

  وحشته بنزاعاēم و نقاشاēم و سخريتهم من بعد. 
حيث شهد  تعاقب مجموعة من    ˓ سرية هادئة ومطمئنةٲالمكان الأليف: تم الحديث عن بيت البيازين الذي كان يضم حياة  

فقام ʮلاعتناء بحديقته وطلائه    ˓ نه رجع واسترده من بيدروٲودليل تمسك على به    ˓ كما شهد العديد من المناسبات   ˓ الأجيال  
  كما شهد مختلف مراحل حياته من طفولته إلى شبابه.  ˓ رشيف ذكرʮته ٲكل هذا لينعم ʪلسكن فيه فهو يحتوي على  ˓ وتنظيفه

و الجور الذي يتعرض له    ˓ المكان العالي والمنخفض: لقد تم ذكر الجبل كمكان عال يدل على تمرد اĐاهدين على الاستعمار
واتخاذ    ˓ومكان اختبائهم    ˓الجبلكان ملجا اĐاهدين   ˓كما الجبل يدل على السطوة و القدرة على تغيير الأوضاع ˓ الأهالي في غرʭطة

وفكان مصدر اتخاذ    ˓ وهو بتلك الهالة التي يتميز đا وهي العلو عن الأرض  يجسد السطوة و الرغبة الجامحة في التغيير  ˓ قراراēم  
  القرارات المصيرية. 

  الكرونوتوب في الرواية: لقد كان الشارع مركز تفاعل مجموعة من الأحداث . 

  الاستقطاب ثنائية الدلالة: 

  جاء في تعريف الاستقطاب من طرف غاستون ʪشلار:"  تتجسد العامودية من خلال الاستقطاب بين القبو والعلية. 
مامنا منظورين مختلفين. لظاهراتية الخيال. والواقع إننا نستطيع  ٲيفتح    ˓ على نحو ما  ˓نه  ٲ ينطبق هذا الاستقطاب بعمق بدرجة  

إنه يحمي الإنسان من المطر    ˓ دون تعليق مقابلة عقلانية السقف بلا عقلانية القبو. فالسقف يكشف عن علة وجوده على الفور
والشمس اللذين يخافها و لا يكف الجغرافيون عن تذكيرʭ أن ميل السقف هو أحد العلاقات الأكيدة على الطقس إننا نفهم ميل  

  ˓ بجنبنا السقف المذيب ʪلغيوم الحاملة للمطر. قرب السقف تكون أفكارʭ نقية    ˓فبالنسبة له  ˓وحتى الحالم يحلم بعقلانية    ˓السقف  
  ننخرط مشاركين في هندسة النجار الصلبة.  - العلية–ومنها  ˓ قوي للبيتيمنعنا أن نشاهد من العلية العوارض العارية للهيكل ال

ولكنه أولا وقبل كل شيء هو الهوية    ˓يمكن تبرير وجوده و تحديد ميزاته    ˓ أما ʪلنسبة للقبو فلسوف نجد له منافع دون شك
  فنحن على انسجام مع لا عقلانية الأعماق.  ˓فحين نحلم ʪلقبو  ˓هو الذي يشارك قوي العالم السفلي حياēا ˓ المظلمة للبيت

  إننا نفهم بوضوح أكثر ازدواجية هذا الاستقطاب العامودي إذا وعينا بشكل كاف أن وظيفة السكنى خيالية لوظيفة البيت. 
  مكنة نذكر منها مايلي: ٲ يتجلى مفهوم الاستقطاب في الروايةمن خلال عدة 
  لكنه  يشعر ʪلألفة نظرا لقدوم فضة لزʮرته.  ˓ السجن المكان المعادي الذي يشعر فيه علي ʪلضيق

  بنية مكانية سطحية و بنية مكانية عميقة: 
  و يمكن التمثيل لهما بما يلي:  ˓ الأخيرة تبين المسكوت عنه
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  م  نه للثورة و القهر والهيمنة  : ٲ الجبل مكان عال لكن المسكوت عنهēاهدين و ثورĐا مقر اĔتم الحديث عن الجبال لأ˓  
 حيث كانوا يجتمعون و يخططون  ـ

  .البحر رمز للسكينة و الانفتاح غدا رمزا للاغتراب و التهجير القسري  

حيث يجبر الأهالي على    ˓لكنه كان رمزا للاستغلال و االشطط في استعمال السلطة  ˓الزيتون والشجرة دلالة الحياة والازدهار
تقديم إʫوات من محاصيل التين و الزيتون و غيرها من المنتوجات الفلاحية فوق طاقتهم. وهكذا غدا الحقل رمزا للاستغلال  والقهر  

  ن كان رمزا للخصوبة و الحياة. ٲ بعد 

  الكهف يرمز للتيه و عدم الإحساس ʪلأمان. 

  دلالات المكان: 
  العميقة والسطحية.  هناك حاجتان هما : الاستقطاب و البنية

غالب هلسا المكان أربع الهندسي و اĐازي مكان سلبي لا يثير أي خيالو المكان كتجربة معاشة و المكان المعادي كالسجن و  
  المنفى تسيطر عليه السلطة الأبوية.  

  و سنمثل له بتطبيقات من الرواية.  ˓ خرٲسننتقل لنوع  ˓ كل هذه الأماكن سبق التطرق لها سابقا
مكان المشكلة  لا تستطيع فيه الشخصية العيش بحرية و مكان الاختبار تقرر فيه المواجهة  و مكان الحل تحل فيه مشكلة  

  الشخصية : 
  لقد  تجلت هذه المعادلة إن صح التعبير فيما يلي:  

    ˓رجع لغرʭطة و لدار البيازين ˓ لغرʭطة لأنه لم يجد الحل في تلك البقاع  -ثناء الترحيل الأولٲ-لقد عاد علي بعد هربه 
بعد معاʭته لكن  لفاس  ˓و  لكنه فوجئ رحليهن  لعله يجد عماته و  لبالنسية  البقاء هناك في    ˓ ذهب  و  قرر مواجهة مصيره 

  حيث امتهن التدريس  والفلاحة و بقي يعيش في تلك المدينة.   ˓ الجعفرية

  شعرية المكان: 

"المكان يؤدي دوره في النص الادبي من خلال اختراق الشخصيات للمكان  و بداية تفاعلها وفق حالتها النفسية." هذه القولة  
  مأخوذة من محاضرات الأستاذ إبراهيم حجاج. 

  ˓ يعكس معاʭة الشخصيات  ˓بل غدا كائنا يتماهى مع الرواʮت و الأحداث ليشكل هيكلها  ˓المكان لم يعد يؤطر الرواية فقط 
و غيرها من الثنائيات الضدية التي تغني     ˓ فالسجن تتضارب فيه المشاعر من حزن على الضيق الى فرح  ʪلزوار  ˓فرحهم و حزĔم
  الخطاب الروائي. 

  اللغة و الرواية :  
فكلما كانت اللغة سليمة سهلت عليه إيصال خطابه الضمني و    ˓فكارهٲ"تعتبر اللغة الوسيلة التي يجندها الكاتب للتعبير عن  

  ˓ و من جملة ما قيل عن اللغة ما جاء في كتاب  الدكتور الشرقي نصراوي: " إن اللغة  في لرواية تخلق جماليات عدة  ˓ الصريح لقرائه
  ˓ و الدهشة التي يميز الحكاʮت  ˓و الأفكار التي تحيط بعوالم الرواية     ˓و جمالية حكيهم  ˓ بعضها يرتبط  بسمات تعدد ذاكرة المؤلفين  

و كذلك طبيعة الإيقاع المرآوي الذي تخضع له الرواية   ˓شكال التيمات  و توالدهاٲشكال من ٲو العلامات المتعددة التي تعدد من  
مما يجعل    ˓و ما إلى ذلك  ˓ و أحلام  ˓ و طوʪوية  ˓ و سخرية  ˓داخل اĐتمع من أصواتو إدراك ما يمر     ˓كجنس التعدد و التخاطب 
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ʪعتبارها علامات دالة على    ˓ مساهما بتعبير ( فيليب هامون) في ملء هذه المورفيمات الفارغة  ˓ القارئ  يندمج مع هذه النصوص
و Ϧويل قيمي لهذه النصوص ʪمتدادات دلالية متعددة ... و استغلت هذه  الرواʮت أنماطا    ˓أننا  في حاجة إلى  قراءات متتالية 

  مثل:  ˓ مختلفة 
  .العنونة 
 .الإهداء 
  .الغلاف 
  .صيغة الشخصيات 
  ".1الموضوعات 

كما يمكن أن نقول أن له خلفيات يتمسح đا ليسبر   ˓ من خلال هذا المقطع يتضح جليا أن كل كاتب له أرشيف يمتح منه 
فهناك المصرح  ˓هذا الأخير  مطالب بملء البياضات  ليجد معنى النص كاملا   ˓و يجعله لينجذب لقراءة الرواية  ˓ أغوار نفسية القارئ

كما أن العنوان يختار   ˓ و ذلك ليجده القارئ ليفهم جسد الرواية ككل  ˓كما أن هناك من سكت عنه ˓ وهناك ماتم التلميح له   ˓ به
فثلاثية غرʭطة كما جاء في    ˓ فهو يسمح بتوقع مضمون الرواية  ˓ بعناية من طرف الكاتب لأنه يعتبر العتبة الأولى للخطاب الأدبي 

يضا و كيف عاشت و  ٲجيال  ٲفجاءت الرواية تتحدث عن ثلاث     ˓سليمة  -قول الكاتبة توحي ϥجزائها  الثلاثة المعنونة ب: مريمة
  ˓ ل تلك الفترةكيف تكيفت مع  الاستعمار و الشروط اĐحفة  التي فرضت عليهم  و الممارسات التعسفية التي  مورست عليهم طوا

و هو دليل على مشاعر الأمومة   ˓ لقد كان الإهداء الذي جاء في الرواية من طرف الكاتبة لابنها  ˓خرىٲمن جهة  ˓هذا من جهة 
الغلاف فقد جاء على هيئة فتاة عربية  و قد وضع على وجهها مساحيق    ما ٲ  ˓ م  رؤوم لفلذة كبدهاٲالصادقة و التي تكنها كل  

فقد    ˓ ن غرʭطة و ما تم فرضه عليها من تنصير و  عدم ممارسة طقوس الأعياد العربية لتغدو مسيحيةٲو ذلك في إشارة ربما    ˓الزينة
  ˓ كذا الروح و العقيدة لا تتغير مهما فرض عليها ˓ فالملامح و السحنة و تقاسيم الوجه لا تتغير  ˓بقيت محافظة على عروبتها و دينها 
و يدينون ʪلإسلام رغم استمرار الضغوطات عليهم ʪلحياد    ˓و يعلمون اللغة العربية لصغارهم   ˓ظل العرب يحتفظون بمخطاطاēم  

مما    ˓ سيم التبيين و العزاءكذا ظلوا متشبتين بتقاليدهم و طقوسهم و ظلوا يمارسوĔا سرا من زفاف و عقيقة و ختان كذا مرا   ˓ عنهما  
  يوحي بصبرهم  

ظلوا  يمارسوĔا و لم يحبطوا و لم    ˓ مره علناٲو قوēم الداخلية التي لم ēتز رغم محاولة العدو في النيل منها بتعذيب من يكشف  
ما فيما يخص الشخصيات فقد سعت الكاتبة لوصف معالمها من جميع  ٲ  ˓ يزلزل كياĔم تلك الممارسات ا لجائرة في  حق إخواĔم  

ما الموضوعات فتعددت بدلية ʪلحياة الاجتماعية و الممارسات  ٲ    ˓حداث الروايةٲكما تم  خلق صراع بينها ساهم في تطور     ˓الجوانب  
قدم هنا ملاحظة  لاحظتها في الرواية التاريخية المغربية و  ٲن  ٲ كما يمكن   ˓ كذا قصص اĐاهدين و قطاع الطرق ˓ الدينية للغرʭطيين
نجد نفس الهيكلة حيث  يتم    ˓حمد التوفيق  ٲبي موسى لٲو جارات    ˓ وريد  ٲʮت الباشادور لحسن  فعند قراءتنا لروا   ˓المغاربية والمشرقية

  إدراج مايلي:  
   كما يتم   ˓ الثقافة الشعبية: يتم فيها إدراج طقوس الزفاف والأكل  و التراث المادي و اللامادي حسب موضوع كل رواية

ففي هذه الرواية تم ذكر مجموعة من الطقوس المتعلق ʪلطبخ و الحرف و    ˓ و ذلك لتأطيرها زمنيا و ثقافيا  ˓ تحديد سمات تلك الحقبة  
 حداث الرواية و تتماهى معها الشخصيات. ٲكسبها إطارا ثقافيا تتمحور حوله ٲمما  ˓الزليج و الوراقة و غيرها

 التراسل  للاستفسار الديني  في هذه الرواية  ˓التراسل الإداري:   يتم ذكر مراسلات كما تم جاء في الرواية ̣◌ 

 
  9:الدكتور الشرقي نصراوي التخييل السردي الدينامية والتصورات مؤسسة الموجة الثقافية ص 1
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 م يوسف  ٲ لتفسيرها من طرف  ٲيتم التركيز على الرؤى و تفسيرها و ذلك عند الشخصية مريمة الاي تلج ̣◌ 
 و    ˓ة  ٲكذا لصلاح المر ˓ يتم التركيز على الجانب الصوفي و الروحاني مثلما كان في  الرواية على تحقيق تفسيرات السيدة

 ◌̣ هذا معتقد  يتماهى مع الروحانية  
   و العلاقات  الأسرية المتينة التي تعم البيت الإسلامي   ˓ يتم التركيز على الجانب العلائقي الإسلامي الذي يبين جانب الجوار

لتكريسها و الحفاظ عليها    ˓ التي يسعى الأب و الأم و الجدة و الجد  Ĕم يسعون جاهدين لإزالة كل ما يحول  دون  ٲ بل    ˓ و 
 ◌̣ من ثم يتم الإشارة لذلك    ˓ فالأسرة هي اللبنة الأولى للحفاظ على تماسك اĐتمع ˓ استمراريتها 

 و التي تمتح من الدين الإسلامي الذي يدعو لمكارم    ˓ يتم  التطرق على القيم مثل التكافل و التضامن و التعاون و غيرها
 ◌̣ الأخلاق  
 و اختيار معجم  تفاصيلها التاريخية    ˓ ساسية لنسج واقعية الرواية و رسم معالم شخوصهاٲداة  ٲيتم استعمال سطوة اللغة ك

فتغدو    ˓ ي خلل قد يساهم في اĔيار تحبيكها المتقن  ٲو لا يشوب جسدها  ˓لتكون الرواية مكتملة الأركان    ˓و الاجتماعية و الثقافية  
   ◌̣حداثها و تغدو غير متماسكة و دونية السبك  ٲمهلهلة تتداعى 

ن الوطن العربي الإسلامي  ٲو الاجتماعي ل  ˓و العقائدي  ˓هذا التقاطع للرواʮت التاريخية يمتح من نفس المنهل الديني و اللغوي
  ◌̣ موحد من هذه الجوانب 
  السخرية في الرواية: 

وهي    ˓ جاء في تعريف السخرية ما يلي:" ...نوع من التحويل و التشويه على مستوى التيمات و على مستوى الخطاب ككل
المرات˓و هذه الأقنعة    ˓ قنعة متعددةٲتعتمد على    ˓تشتغل سيموطيقيا كوحدات نصية  لها دينامية حتى على مستوى    ˓ في بعض 
مما يجعلها يجعلها موضوعة معقدة على المستوى الدلالي و   ˓و المتاخمة بين خطاب الأقواس   ˓ الأدوات الترقيمية الدسمة  و الرقيقة

  ومن هنا تخلق السخرية على المستوى السيموطيقي:  ˓ التداولي
   ا المرجعية و الإشارية     ˓لصوت الشخصية  ˓ دلالة اجتماعية:تمثل نسقا عاماēيضا على مستوى حجم  ٲو    ˓ و مدلولا

 ديولوجيتها و حقيقتها.  ٲ
 و المواصفات   ˓من حيث المواضعات    ˓التي تسم الخطاب الروائي  ˓دلالة قيمية: تفسر المقولات الاثنانية 

  ē ˓ "1اٲجرٲيسعى الخطاب إلى   ˓جل تقديم قيم سوسيوثقافيةٲمن  ˓ التي ينخرط فيها الخطاب  ˓و القوالب العامة
مرة للدفاع عن    ˓و  غيرهمٲلقد استعملت الكاتبة من خلال شخصية مريمة التي دوما كانت تسخر من المسيحين سواء الجنود  

و ذلك حتى لا يكون   الخطاب قاسيا   ˓لدفع الشبهة عن الختان المعروف لدى المسلمين مرة   ˓طفل كان يردد  ما يتعلق ʪلإسلام  
كذا شهادات المسلمين حول من يحاول الإيقاع ʪحدهم في إشارة واضحة للتلاحم و التضامن المنتشر بين   ˓ حول عداء المسيحيين

  صفوفهم. 
و لتبديد الحزن الذي يعتري القارئ العربي خصوصا و المسلم عند قراءته    ˓ من ثم السخرية استعملت للتخفيف من حدة الخطاب

  فتسلو النفس بمقالب الشخصيات و حسن تخلصها.  ˓و النيل من كرامتهم ˓ فترة إذلال للعرب  ˓عن هذه الفترة

  Ϧويل النص وفق  نظرية التلقي:  

وسأحاول تطبيقها على    ˓ وحديثٲي نص سواء قديم  ٲن نطبقها على  ٲو يمكن    ˓لقدجاءت نظرية التلقي بمجموعة من المفاهيم
  هذه الرواية : 

 
  27:مؤسسة الموجة الثقافية ص :الدكتور الشرقي نصراوي الانشعاب المراوي في الرواية دراسة سيميائية الناشر  1
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 ن المقدمة كانت جديدة وقد  استلهمتها من مشهد حقيقيكما جاء في  ٲتجد  ˓ في قراءة الرواية  ٲ افق التوقعات: عندما تبد
لكن مجاري الأحداث ستتوالى لتكشف    ˓ هذه البداية توحي برواية رومانسية    ˓تحدث هنا المرأة العارية التي رآها جعفر ٲ   ˓ تصريحاēا

 ˓ و ماهو ديني لتكتمل الصورة   ˓ لكن ممزوجة بما هو اجتماعي و إنساني   ˓لنا عن رواية ʫريخية 
  ˓ عطت للرواية انسجاما و اتساقا مميزاٲهذا التنوع في زواʮ التناول    ˓ فلو تناولته من جانب لجاءت الرواية غير مكتملة الأركان

  حالها على الواقعية . ٲكما جعلت جسدها محبوكا ʪحترافية مما 
   ت منها:عدم رجوع بنات مريمة و اجتماع الشمل كما فسرت لها  ٲتخييبʮاĔ فق  الانتظار: لقد جاء متمثلا في عدة
 جارēا. 
 دة شعوب الأنكا و الأزتيك في العالم الجديد˓ملء الفراغات: المسكوت عنه هو الترحيل القسري للعربʪقضي على    ˓و إ

ن المسيحيين رغم سياسة  ٲن نضيف  ٲمأساʫن إنسانيتان تبينان ما الفرق بين حضارة القوة و قوة الحضارة. كما يمكن    ˓الهنود الحمر  
 Ĕم يشكلون ēديدا لمصالحهم. ٲو لجؤوا لترحيلهم في إشارة قوية  ˓ بقوا خائفين من المسلمين˓التنصير

  ن نستشف مايلي: ٲو ختاما يمكن 

مما يوحي على عناية الكتابة    ˓حتى أĔا سافرت لغرʭطة بعد كتابة مسودة الرواية الأولى   ˓ اختيار الكاتبة كان عن دراسة وتمحيص
 فقد عملت على تنقيحها وتعديلها لتغدو في نسختها الأصلية.   ˓بروايتها

إنسانية جندت لها الكاتبة معجما    ˓و عن ترحليهم القسري    ˓ن تتحدث عن نكبة المسلمين في الأندلسٲاختارت الكاتبة   
و    ˓ كما تحدثت عما ʪت يعرف ʪلعالم الجديد   ˓ غوارها ʪحترافية كبيرةٲزمة سبرت  ٲ  ˓ ساة بعمقٲإنسانيا و نفسيا لتخط معالم الم

 حداث. ٲماصاحبه من 
وكذلك    ˓ليفة ومعاديةٲكذا   ˓ ماكن مغلقة وأخرى مفتوحة  ٲ فتم ذكر    ˓ نوعت الكاتبة الأمكنة لتصور لنا الأحداث بكل دقة 

 تحدثت عنها من الداخل و الخارج لتكتمل الوظيفة الواصفة. 
هناك بنية سطحية و عميقة معنى يظهر للعيان    نهٲكما  ˓ تم التركيز على الاستقطاب لتبيان الثنائيات التفسيرية للامكنة  

 استخراجه من السياق.  ما الثاني  فيمكنٲ ˓ وهو الأول 
 تم رسمها بدقة   لتتماهى مع الحقبة التاريخية التي تطرقت لها .  ˓ الشخصيات الورقية التي تم رسم معالمها من طرف الكاتبة 
فالمسيحيون    ˓الحقبة التاريخية المؤطرة للرواية تم العمل على تسلسلها المنطقي من الوصاية الى التنصير إلى الترحيل القسري 

لكن لم يتم الإفصاح عنه نم البداية   ˓ هذا التكتيك بطبيعة الحال كان مدروسا  ˓ليتم ترحيلهم الإجباري ˓ عملوا على إضعاف المسلمين  
و    ˓ حتى وقفوا على هناēم فاستغلوها لاسترداد الأندلس ˓بل حتى الدخول كان مدروسا حيث كان يتم التجسس عليهم من مدة ˓

 طرد المورسكيين. 
هذه الثقافة الشعبية كان لها الدور الأساس في تصوير    ˓ تم التركيز على الثقافة الشعبية  لتصور حياة المسلمين في تلك الفترة 

 الجانب الثقافي لتلك البقعة في تلك الأونة. 
التشويق على الأحداث  مهم لإضفاء عنصر  اللامادي كعنصر  المادي و  الموروث  تيمة  التركيز على     ˓تم توظيف  وليتم 

 حيث كان يزاوجون بين الهوية الإسلامية و المسيحية .  ˓ ازدواجية  الهوية لديهم 
 المكان هو أيضا يمكن اعتباره شخصية ساهمت في تحبيك أحداث الرواية.  
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 الاستباق و الاسترجاع الزمنيين كان لهما دور في تسلسل أحداث الرواية.  
  ˓ و تبين كيف وضح الاحتلال على معالم حياēم  ˓جيال من الشخصيات لتقارن بين حياēم ٵركزت الكاتبة على ثلاثة   

نقلة     ˓ ليتحولوا لحياة الفقر و الذل و عدم الإحساس ʪلأمان  ˓ ثم العز والكرامة  ˓ حيث الترف و الحياة الهنية التي كانوا يعيشوĔا
 نوعية جعلتم يعانون معاʭة نفسية كبيرة. 

البقاع  ˓تصور تعلق الأندلس ʪلمغرب الكبير  بقاء الإسلام  لسنوات في تلك  مع الدولتين    ˓حيث كان له دور كبير في 
 الموحدية و المرابطية. 

 استقبال المغرب للمورسكيين دليل على تعايش هذا البلد منذ القدم.  
التاريخي  التخييل  تبقى رواية تندرج  التاريخ كمادة    ˓ الرواية  لتتماهى مع الخطاب    ˓ وليةٵلذلك تم التركيز على  و تحويرها 
 الروائي.  

 التخييل السردي محرك استعملته لتنسج خيوط الرواية.  
 ن الكاتبة استعملت مجموعة من الرموز والأيقوʭت. ٵحتى  ˓ اللغة تم اختيارها بعناية 
 تم تنويع اĐالات الدلالية لتغطي جميع فصول الرواية.  
و ذلك ليتمكن    ˓ فقد اطلعت الكاتبة على مصادر لتكت االرواية đذه الاحترافية  ˓نذاكٲالرواية سجل لثقافة الأندلس   

 القارئ من تحديد الحقبة بدقة. 
لكن الكاتب له العين الفاحصة    ˓موقف من مشهد قد يكون غير مهم لشخص عاد  ˓ موقف كان سببا في كتابة رواية  

 الكتابة ليست ميكانيكية   ˓ مشهد كان كفيلا بتحريك إبداع فريد كهذه الرواية ˓ يلتقط المشاهد لتلهمه الكتابة
 بل تتداخل فيها جميع الزواʮ و الجوانب النفسية و الاجتماعية. 

حياʭ لتخلق المتعة ولتخرق  توقعات  ٲوحادت    ˓حياʭٲالشخصيات التي اختارēا الكاتبةكانت لها مسارات تقاطعت    
  للكتابة الإبداعية لدى الكاتبة.  و ليشكل التفرد و التميز  ˓ المتلقي
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  لخّص: الم 

تناولنا في هذه الدّراسة محاولة لتحليل الخطاب الجندريّ في الأدب الخليجيّ عامّة، والأدب العُمانيّ خاصّة، من خلال دراسة  
خاصّة   قراءة  وقراءēا  عنها  الكشف  حاولنا  سيميائيّة  رموز  تضمّنته من  وما  خلفان".  "بشرى  العُمانيّة  للرّوائيّة  اغ"  "الب رواية 

للّسانيات الحديثة. وقد كان اختيارʭ على هذا الأثر دون غيره لدراسته، ما مثلّه من تصوير واضح وصريح  معتمدين نظرʮّت من ا
رّجل، في انتصار واضح    -لنقد الخطاب الجندريّ؛ بما هو خطاب يُرسّخ لمفهوم اللاّ  والواجبات بين المرأة وال مُساواة في الحقوق 

و  وسلطة العادات  رواية "ʪغ" تعُدُّ نموذجا لمناهضة هذا الخطاب الإقصائيّ بلغة  لمفهوم اĐتمع الذّكوريّ،  إنّ  العربيّة.  التّقاليد 
زة، ينصهر فيها التّاريخيّ ʪلأدبيّ، ʪلعاطفيّ، ʪلاجتماعيّ؛ لتُولّدَ لنا نصّا فنيّ  زا  أنثويةّ نسويةّ مخصوصة، وϥساليب فنيّة متميّ ا مميّ

  يعالج قضاʮ المرأة وتطلّعاēا. 

الخطاب الجندري في الأدب الخليجي، التحليل السيميائي للرواية النسوية، اللغة الأنثوية في السرد المعاصر،  الكلمات المفاتيح:  
  مساواة الجندرية، رواية الباغ لبشرى خلفان. -اĐتمع الخليجي واللا

  

  الخليجي   النّسويّ   الأدب  في   الجندري   الخطاب  تحليل   في
نموذجا خلفان  لبشرى "  الباغ"  رواية . 

  ) سيميائيّة  دراسة(
  مسلمي  أحمد.  د

 تونس 
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Analyzing Gender Discourse in Gulf Feminist Literature A Semiotic 
Study of the novel " Al-Bagh" by Bushra Khalfan  

Abstract: 

This study undertakes a critical examination of gender discourse within Gulf 
feminist literature in general, and Omani literature in particular, through a semiotic 
analysis of Bushra Khalfan’s novel Al-Bagh. The research seeks to decode the 
network of semiotic symbols embedded in the narrative, employing theoretical 
frameworks derived from modern linguistics and discourse analysis. The selection 
of Al-Bagh as a case study is justified by its explicit and profound representation of 
gender discourse as a construct that perpetuates inequality in rights and 
responsibilities between men and women, reinforcing patriarchal ideologies and the 
authority of traditional Arab customs. The novel, therefore, functions as a counter-
discursive space that resists exclusionary gender narratives through a distinctly 
feminine and feminist language. Through its sophisticated artistic techniques, Al-
Bagh fuses historical, literary, emotional, and social dimensions into a cohesive 
aesthetic fabric that articulates women’s struggles, aspirations, and resistance. The 
study concludes that Khalfan’s work exemplifies a feminist reconfiguration of 
narrative discourse within contemporary Omani literature. 
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  مقدّمة: 

العاديّ   ʪلكلام  إلى الاهتمام  ودعا  السّاميّة  النّصوص الأدبيّة  دراسة  تخّلّى نسبياّ عن  قد  الحديث  اللّسانيّ  الدّرس  أنّ  رغمّ 
خاطبين، إلاّ أننّا نعتبر أنّ دراسة النّصّ الأدبيّ هو جوهر الدّرس اللّسانيّ؛ لما فيه من رمُوز تعبرّ عن تطلعات  

ُ
الشّعوب  اليوميّ بين الم

تماماēا.  فالأولويةّ في اعتقادʭ للنّصّ الأدبيّ بما هو نصّ ذو مقصديةّ مطلبيّة، يتطلّع كاتبه إلى مقارʪت أفضل لمعالجة قضاʮ  واه 
إلى استعمال لغة رمزيةّ سيميائيّة وإلى اعتماد التّلميح دون    -كي يصل إلى هدفه ذاك    - مجتمعه. وقد يلجأ في الكثير من الأحيان  

والتّعبير. فموضوع المرأة    التّصريح لما رّأي  كبّلة لحرʮّت ال
ُ
وخاصّة في مجتمعاتنا العربيّة الم واعتراض من مجتمعه  قد يجده من صدّ 

رّجل. وربمّا كان ذلك عائدا إلى Ϧرجح   وقضاʮها مثلا، يعُدُّ حقلا خصبا للبحث، والتّحليل، والنّقاش، على عكس موضوع ال
تّحقيق. فبالرّغم من ترسانة القوانين التّشريعيّة، والمعاهدات الدّولة، وما تمّ إنشاؤه من منظمات تعنى  قضاʮ المرأة بين المطلبيّة وال

رأة، إلاّ أĔّا   رّجل.   -المرأة  –ʪلم   مازالت حبيسة نظرة مجتمع ذكوريّ يستنقص منها، ويهمّش دورها في الحياة العامّة مقارنة ʪل

إنّ ظاهرة الانتشار الواسع للأعمال الأدبيّة النّسويةّ، دليل على صوت المرأة المنادي برʮح التّغيير. فالقضاʮ الحارقة من حريةّ،  
معات  ومساواة، واستقلاليّة ʫمّة عن الرّجل... والتيّ تدافع عنها المرأة في أعمالها الفنيّة آن لها أن تتحقّق، في ظلّ ما تشْهدهُ اĐت

لعربيّة من تطوّر.  كان اĐتمع الدّوليّ ولايزال مدافعا عن المرأة وحقوقها، محافظا على ما أنجزته من مكاسب؛ ويتجلّى هذا من  ا
قد المرأة" من خلال  1975خلال عقد "مؤتمر المكسيك" عام   ع ـ ـ ـ ـ م، والّذي كان عامّا دوليّا للمرأة، وبداية لما عُرف "ب

  وليّة للمساواة بين الجنسينْ...  الدّعوة إلى بذل الجهود الدّ 

منهج   له  بذاته،  مستقلا  أدبيّا  شيئا فشيئا، حتىّ صار جنسا  يتدعّم  أخذ  الأنثويّ  السّرد  مفهوم  أنّ  النّقاد  من  الكثيرُ  يرى 
عاصرة،  

ُ
وكان حِضنا راعيا لمقاومة الخطاب الجندريّ؛ حتىّ صار من المفاهيم اللّسانيّة الم ومفاهيم ومواضيع خاصّة به دون غيره. 

رّجاليّة (الذّكوريةّ) من المرأة وقضاʮها.   الّتي تناولته ʪلدّرس    والتّحليل بمختلف أبعاده. فهي تتقصّى جميع المواقف ال

النّصّ إلى نظرʮت المقاربة     Ϩمل من خلال هذه الدّراسة، أنّ نكشف عن تجليّات الخطاب الجندري من خلال إخضاع 
حافظة. وϨمل أن تكون هذه الدّراسة إسهاما بسيطا  

ُ
جتمعات الم

ُ
السّيميائيّة وذلك لطبيعة مثل هذه النّصوص الرمزيةّ ومثل هذه الم

تجذّرة في مجتمعاتنا المحليّة عامّة والخليجيّة خاصّة. ولإصلاح ما يمكن  لمناهضة هذا الخطاب الإقصائيّ، و 
ُ
لنقد العقليّة البطريكيّة الم

ركة الفعليّة والفعّالة في الحياة العامّة في اĐتمعات العربيّة.    إصلاحه من صور الاستنقاص من المرأة ومن قدرēا على المشا

 "الجندر" والأدب النّسويّ. . 1
  الجندريةّ صنيعة غربيّة.  1.1

لم يكن للعرب معرفة أو اهتمام به من قبل إلى أن ظهرت بعض الدّراسات  ʪمتياز.  مصطلح "الجندر" هو مصطلح غربيّ 
  .Lakoff.R. language and Woman S Place. 1975الغربيّة المترجمة إلى العربيّة منها مؤلّف "روبرن لاكوف"  

و"سانتا ترومل    .Pusch. L. Das Deutsche als Mannersprache. 1984في اللّغة الانجليزيةّ، و"لويس بيش"  
  في اللّغة الألمانيّة.    Tromel-plotz S. Frauensprache – Sprache Veranderung. 1982بلوتز" 

الشّهيرة   الألمانيّة  الكاتبة  لسان  على  ورد  ما  نذكر  إيديولوجي  مفهوم الجندر كمفهوم  بين الإرهاصات الأولى لاتخّاذ  من 
"كريستا وولف" إذ قالت: " في أي خانة يمكن أن يتحدّث أحد عن وجود الكتابة الأنثويةّ؟ تستحقّ المرأة فقط وبسبب العوامل 
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عنها بطريقة أخرى. إذن   ويعبرّن  يتحمّلن الحقيقة،  الخارجيّ بشكل مختلف...  العالم  المختلفة أن تُصور  والبيولوجيّة  التّاريخيّة، 
نظ التّكامل في  لتحقيق  الشّاقة  الثاّنيّة، لأĔّنّ يوقفن جهودهنّ  الثقّافة  ʪلتّأكيد على  المرأة  قانوĔنّ الاجتماعيّ  بواسطة  ام  تنتمي 

 Đ1نون."الحكم ا

حديث "كريستا وولف" السّابق يؤصّل للأدب النّسويّ من جهة النثّر أمّا من جهة الشّعر فتقول: "إيلين شوالتر" متحدّثة  
  عمّا يسُمّى "ʪلشّعريةّ النّسويةّ" واستنتجت ثلاثة أنماط أساسيّة من الأنماط "الكتابيّة النّسويةّ"، وهي: 

، واستيعاب المعايير "الجندريةّ" الفنيّة المكّونة  2تمثيل "المؤنّث" الّتي تعبرّ عن تقليد الشّرائع الغالبة/ التّقليد الأدبيّ البطريركي  -
 للفن والأدوار الاجتماعيّة. 

حقوق   - عن  المدافع  اللّغة  قيم  وثقافة  السّائدة  ركيّة"  "البطري المعايير  على  والمحتجّة  التّغبير  في  المواصلة  "النّسويةّ"  تمثيل 
 الأقليّة، بما في ذلك طلب استقلاليّة المرأة. 

 3تمثيل "الأنوثة" كهويةّ خاصّة نسويةّ تختلف عن قوانين الذّكور في العرض والكتابة.   -

ليس الدّفاع عن المرأة وما تتطلّع إليه من أهداف وما تعانيه من اضطهادات حكرا على المرأة الكاتبة فقط، بل قد يكون  
رح لمشاغل المرأة   وجرأة في الطّ رّجاليّة أكثر تعبيرا  الرّجل أكثر قدرة وشراسة في الدّفاع عن قضاʮ المرأة. فقد تكون الأعمال ال

 ʪا، وēها وتطلّعاʮمتياز وهذا ما تناولته الكاتبة "ماري روتكنين" في  وقضاʪ لتّالي مقاومة الخطاب الجندريةّ ستكون مهمّة رجاليّة
  مقالها "الجندر والأدب" حيث طرحت مشكلة الكتابة الأنثويةّ.   

  الموضوعات الأكثر تداولا في الأدب النّسويّ.  2.1

  إنّ من المواضيع الأكثر طرحا في الأدب النّسويّ عامّة نذكر: 

 السيرة الذّاتيّة الأنثويةّ. -
ومثلث الحبّ،  - والأصدقاء،  والأولاد،  ʪلعائلة،  ʪلنّظر إلى علاقتها  ومكانة المرأة فيها  تصوير الحياة العامّة بين النّاس 

 والخيانة، والغيرة... 
 البعد الاجتماعيّ في السّرد الأنثويّ.  -
 العنف اĐتمعيّ المسلّط على المرأة عامّة والزّوجة خاصّة، وتداعياته فيما بعد على الأطفال.  -
رّجل. -اللاّ   -  مساواة والتّمييز السّلبي في اĐال المهنيّ بين المرأة وال
رّجالي من أفكار جندريةّ وإبراز الخبرة الأنثويةّ في مجالات كانت   - الدّفاع عن الأدب النّسويّ ومعارضة ما يحمله الأدب ال

 حكرا على الرّجل كالفيزʮء وعلم الفلك والفضاء .... 

  الجندريةّ: من رهاʭت الأدب النّسويّ.  3.1

ره من مساحات شاسعة للتّعبير تلميحا وتصريحا، كان الأدب أفضل وسيلة للتّعبير عن   نظرا للأبعاد الرّمزيةّ للأدب، وما يوفّ
شواغل المرأة تحت غطاء لغة فنيّة ينصهر فيها الواقعي، ʪلخيالي، والاجتماعيّ، ʪلاقتصادي، ʪلسّياسيّ. فالبنّظر إلى مفهوم الجندر  

 
1Forster. H.Deutsche Literaturgeschichte. 1999.    

  2 لبطريركية هي منصب وسلطة البطريرك، وهو لقب يشير إلى رئيس أساقفة ذو صلاحيات واسعة في الكنيسة
 Showalter. 1985انظر:   3
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والّتي ʪلقيم الإسلاميّة  والمتشبّعة  العربيّة، خاصّة منها اĐتمعات الأكثر انغلاقا    الّذي لطالما شكّل مفهوما شائكا في اĐتمعات 
تنحاز نصوصها إلى الرّجل من خلال مفاهيم كثيرة: كالقوامة، والإمامة، والعصمة، والولاية، والحُرمة، والنّاقصات عقلا ودينا،  

فاهيم الّتي لطالما اعتبرēا الأعمال الأدبيّة النّسويةّ استنقاصا من قيمة المرأة. فهي مفاهيم تجاوزها الزّمن إلى زمن آخر وغيرها من الم
رْعيّة، فاعلة وليست مفعولا đا.    صارت المرأة فيه مسؤولة مكلّفة راعية ليست مَ

ستوى ʪلذّات عن: فيم يتمثّل دور المرأة وإسهاماēا في الدّفاع عن حقوقها. أكان ذلك بلغة خاصّة  
ُ
لسائل أن يسأل في هذا الم

وϥساليب فنيّة جديدة؟ هل نجحت المرأة في Ϧنيث اللّغة وتطويعها خدمة لقضاʮها؟  ووفق أي مقاربة استطاع الأدب النّسويّ  
قابة الاجتماعيّة القاسيّة، والتّحرر الإبداعيّ المنشود؟ وهل نجح الأدب النّسويّ ʪلفعل في اقتراح وفرض  أن يحقّق العدالة بين الرّ 

  موقع جديد للمرأة في الحياة العامّة، أم أنهّ ظلّ رهين الكتابة الأدبيّة الإبداعيّة؟ 

كان لزاما على الأدب النّسويّ قبل طرح قضاʮه ومقاومة الخطاب الجندريّ كان لزاما عليه فهم الخصم وتحليل خصائصه  
والعُمانيّة خاصّة. ففهم الخطاب  والمقاومة. وهذا عين ما قامت به الأعمال النّسويةّ العربيّة عامّة  كمرحلة تسبق مرحلة الهجوم 

أبعا  وتقصي  وتحليله،  الّتي شخّصت  الجندريّ،  النّسائيّة  الأدبيّة  الأعمال  من  العديد  فهناك  مهمّة.  جدّ  مرحلة  ودلالته، هي  ده 
ره الأدب من حضن   رّجاليّة الذّكوريةّ في مواقفها. إنّ التّخلي عن البعد الرّمزيّ وما يوف والعقليّة ال "الجندريةّ" من خلال الفكر 

ساءلة القانونيّة والإ 
ُ
والتّعبير آمن يجعل الكاتب أمام الم رّأي  حراجات الاجتماعيّة في استعمال مصطلح "الجندر". فلاتزال حريةّ ال

رفضا مجتمعيّا نذكر أعمال الكاتبة الكويتيّة "ليلى العثمان".  فقد    1تتخبّط في مهدها الصّغير. إنّ من الأعمال الأدبيّة الّتي لاقت 
لمبدأ    -م 1980م و "في الليّل Ϧتي العيون" الصّادرة سنة  1979"الرّحيل" الصّادرة سنة    - دافعت الكاتبة وأسّست في أعمالها  

وما يحمله من أبعاد ثوريةّ. إنّ محاكمة بعض الأعمال الأدبيّة   وهو مبدأ يحارب الإطار المبرمج اجتماعيّا وبيولوجيّا.  غايرة". 
ُ
"الم

رواية "مسك  الرّمزيةّ ه و في حدّ ذاته مظهر من مظاهر الخطاب الجندريّ في اĐتمعات العربيّة. كما نشير في هذا الصّدد إلى 
م للرّوائيّة اللّبنانيّة "حنان الشّيخ" الّتي كانت بمثابة رجّة مجتمعيّة لعلاقة الرّجل ʪلمرأة. فقد أسندت  1988الغزال" الصّادرة سنة  
القصّ   رّاويةّ مهمّة  الحقيقة اĐتمعيّة  ال تعرية  منهنّ مهمّة  واحدة  وجعلت من كلّ  الرّواية.  نساء من بطلات  أربعة  إلى  ϥكمله 

ذّكوريةّ، انطلاقا من تجربتها الخاصّة. كانت شخصيّة "معاذ"   ابن الصّحراء والباديةّ وما يمثلّه من عادات    -في هذه الرّواية    -ال
تزّة بلا معنى أمام عقلانيّة شخصيّة "سوزان" الأمريكيّة الّتي وضعت "معاذ" في أمام  وتقاليد اجتماعيّة صارمة كانت شخصية مه 

  إشكاليّة ذاته وجسده. 

 الجندر بين الاصطلاح والمفهوميّة.  . 2

  الفروق الدّلاليةّ بين الجندر والجنس.   1.2

وع الاجتماعيّ" أي التّمييز بين الذّكر والأنثى على أساس العامل الاجتماعيّ، لا على    Genderيعُرّف الجندريةّ   ϥنهّ "النّ
وأخلاقيات، مثال   التّمايز الجندري هو تمايز صنيع الثقّافة اĐتمعيّة، وما تحمله من قيم ومبادئ  وهذا  أساس الجنس البيولوجيّ 

ليست   للمرأة  الغربيّة  اĐتمعات  أنّ نظرة  إلى  ذلك  أنّ الجندريةّ تختلف من مجتمع  العربيّة؛ أي  النّظرة في اĐتمعات  بنفس  هي 
آخر ومن فرد إلى آخر حسب وعيه الخاصّ أولا، وحسب البيئة الّتي نشأ فيها وما تخلفه من أفكار ترْسخ في الذّاكرة الفرديةّ. إنّ  

اĐتمعات العربيّة، لما وجد فيها من حقل خصب للتّجربة والدّراسة، ʪعتبارها بيئة  مفهوم الجندر يفرض نفسه بقوّة خاصّة في  

 
  . 2001، ص1للتوسّع أنظر كتاب: في ضيافة الرّقابة، منشورات الزمن، ط  1
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رّجل. قد تجلّى هذا المفهوم في  فتيّة مازلت المرأة فيها تناضل من أجل افتكاك حريتّها ومكانتها الاجتماعيّة جنبا على جنب مع ال
تاحة وصار نظرة دُونيّة سوسيو

ُ
  ثقافيّة.  -مختلف الوسائل التّعبيريةّ الم

، الّذي يعرّف ϥنهّ ذلك الاختلاف البيولوجيّ الجسديّ Sexيبدو الفرق واضحا إذن بين مفهوم الجندريةّ ومفهوم الجنس  
بين الرّجل والمرأة. والحقيقة أنّ "الجندريةّ" خرجت من المفهوم الضّيق للذّكر والأنثى إلى فضاء أرحب من ذلك، فأصبحت المرأة  

مدى تفاعلها الإيجابيّ أو السّلبي مع بيئتها  وفق المفهوم الجديد تقاس لا بنوعها الجنسيّ بل بنوعها الثقّافيّ؛ أي بنظرة اĐتمع لها و 
  الّتي تعيش فيها. من الواجب علينا أن ننبّه في هذا الموضع إلى أنّ الجندريّة لا تدرس فقط الجندريةّ وعلاقتها ʪلمرأة، بل تدرس كلا 

والعلاقات الّتي يحتفظ رّجل ينتصر لها اĐتمع الثقّافيّ غير أنّ الهوية الجندرية المرأة تظلّ جوهر  الجنسينْ  ان đا. فالهوُيةّ الجندريةّ لل
  البحث في الدّراسات الجندريةّ لكوĔا هي حاملة الإشكاليّة التّاريخيّة في ذاēا ولذاēا. 

إنّ من بين المحاولات الجديةّ في التّعامل مع الخطاب الجندريّ ومناهضته هي الدّعوة إلى Ϧنيث اللّغة. فقد حاول العديد من  
م التّخلص من تصنيف "الجندريةّ" على أساس الجنس "ذكر وأنثى" وذلك من خلال  2017الكُتاب والأساتذة الفرنسيين سنة  
ذك  والتّأنيث đدف التّخلّص من "سيطرة الفكر الذّكوريّ على لغة مُوليير" ذلك أنّ الصّفة في  التّوقيع على عريضة لإلغاء التّ ير 

ركة بتأنيث اللّغة كمظهر من مظاهر    - كما في العربيّة    - اللّغة الفرنسيّة   ذكير. فقد ʭدت هذه الح تتبع الموصوف في التّأنيث والتّ
  على التّغيير.  المساواة، وقالت أنّ اللّغة تواضع اجتماعيّ قادر

  "الجندريةّ" المفهوم والأبعاد السّياقيةّ.  2.2

ورغم   أنهّ كذلك،  ورغم  المرأة.   ʮبقضا المهتمّة  الدّوليّة  الاتفّاقيات  العديد من  في   ʮّركز الجندر مصطلحا م مثّل مصطلح 
وهذا ما سيفتح   لم يعُرّف ʪلشّكل الّذي يجعله قابلا للفهم والممارسة.  زئبقيّا، ضبابيّا،  استعماله المكثّف، ظّلّ المفهوم غامضا، 

والتّعامل معه. وسيأخذ عنها معان أخرى ليست من جوهر معانيه وسيؤملون  للمتلقي أشكالا دلاليّ  ة أخرى كمحاولة لفهمه 
معانيه حسب السّياقات الاجتماعيّة المختلفة. وخير دليل على ذلك أنّ المفهوم يعرّف كلّ مرة بطريقة مختلفة من حقل معرفيّ إلى 

  ج عمل لعدّة قطاعات. آخر.... بل أنهّ صار أكثر انفتاحا وصار بوابة لمناه
ركّبة لا علاقة لها   والمرأة كصفات اجتماعيّة م رّجل  ال الّتي يحملها  الخصائص  ϥنهّ  العالميّة "الجندر"  الصّحة  منظمة  عرّفت 
ولم تحِدْ الموسوعة البريطانيّة عن هذا التّعريف، فالجندر عندها هو ذاك المصطلح الّذي يفيد   والجسديةّ.  ʪلاختلافات العضويةّ 

بة اجتماعيّة، لا علاقة لها ʪلاختلافات العضويةّ. إنّ الهويةّ    استعماله وصف الخصائص ركّ والمرأة كصفات م رّجل  الّتي يحملها ال
البريطانيّة    –الجندريةّ   الموسوعة  ʪلولادة    – بحسب  ʬبتة  والاجتماعيّة   –ليست  النّفسيّة  فيها العوامل  أنثى، بل تؤثرّ  أو  ذكرا 

ب هويةّ "جندريةّ" جديدة حسب الظّروف الاجتماعيّة الّتي يعيش فيها وهذا نفس ما أشرʭ  والثقّافيّة. فالإنسان ϵمكانه اكتسا
  إليه سابقا.  

  .الجندر ومن المفاهيم الإيديولوجيّة  
أخذ مفهوم "الجندر" يتبلور كمفهوم إيديولوجيّ مع الأعمال الأدبيّة النّسويةّ أي في اĐال الأدبيّ والأعمال الفنيّة الأخرى   

القريبة منه، ذات الصّلة به. ثمّ سُرعان ما تبنّاه الحقوقيون وصار مصطلحا حقوقيّا. هذا يعني أنّ الحاجة إلى مصطلح الجندر كان  
والظلّم الّذي لحقها من جهة موقعها في الحياة  ضرورة حتميّة. ك  انت انطلاقته من كتاʪت المرأة نفسها، وتعبيرها عن الحيف 

رّجل..     العامّة، بوصفها ليست على قدر المساواة ʪل



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

   مسلمي  أحمد .  د **    الخليجي  النّسويّ   الأدب   في الجندري   الخطاب   تحليل  في

481 

رّمزيةّ، الّتي تنتجها المرأة كالفن والأدب والخطاʪت الواقعيّة؛ كتوزيع المها م إنّ الهويةّ "الجندريةّ" تتجلّى من خلال الخطاʪت ال
  والمسؤوليات في الواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ. 

ويبني من خلالها   والواقع، حاولت المرأة في أعمالها أن تظهر الهويةّ "الجندريّة" الّتي يصنعها اĐتمع  الرّمز  ثنائيّة  من خلال 
  تصوّرا لها ولواقعها ولدورها في اĐتمع والحياة بشكل عامّ.  

سرعان ما تبنّت حقول معرفيّة أخرى مفهوم الجندر، فظهر ضمن حقول معرفيّة أخرى كالفلسفة، والتّاريخ، واللّسانيّات،  
  والسّوسيولوجيا، وعلم النّفس وغيرها. وقد أخذ يتطوّر انطلاقا من سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. 

  .ّالجندريةّ من المفاهيم الفلسفية  
لا  ) والّتي وردت في كتاđا "الجنس الآخر" " 1986-1908مثلّت الجملة الشّهيرة للفيلسوفة الفرنسيّة “سيمون دوبفورا ( 

هي الانطلاقة الفعليّة لاستعمال مفهوم الجندر في الحقل الفلسلفي. وهي جملة ذات أبعاد  يوُلد الإنسان امرأة، إنمّا يصُبح كذلك"  
  دلاليّة كبيرة تشير إلى دور اĐتمع والثقّافة في خلق الشّروط الّتي تحدّد هويةّ المرأة. 

  .ّالجندريةّ من المفاهيم الحقوقية 
ʪلقاهرة سنة   والتّنميّة  م. 1994استعمل مصطلح الجندر لأوّل مرّة كمصطلح حقوقيّ مع تنظيم المؤتمر العالميّ للسّكّان 

مرّة في وثيقة هذا المؤتمر، إلاّ أنهّ ظلّ غامضا قابلا لتأويلات مختلفة حسب فهم كلّ متلقٍ له.   50ورغم تكرّر المصطلح أكثر من 
ذّكور  ذهبتْ الكثير من الترّجما  ϥنهّ "نوع الجنس"، أي أنهّ ذاك الفارق البيولوجي بين ال ت العربيّة إلى ترجمة مصطلح الجندر 

وع من الدّلالات قد يكون عائقا لفهم المصطلح فهما دقيقا   والإʭث. وهذا ليس بمفهوم الجندريّة كما وضّحنا سابقا. إنّ هذه النّ
الجندر في معاهدات واتفّاقيات أخرى منها: وثيقة مؤتمر المرأة في بيكين عام    من المصدر مباشرة. ثمّ تتالت استعمالات مصطلح

  مرّة بنفس الغموض.  245م، الّذي ورد فيها المصطلح أكثر من 1995
إنّ هذا الاستعمال غير الدّقيق جعل الكثير من الدّول تطالب بضبط معنى وتعريفا واضحا للمفهوم؛ حتىّ لا يختلط بغيره من 
المفاهيم الحقوقيّة الأخرى، وكي لا يظلّ عامّا ومفتوحا على كلّ الاحتمالات، الّتي قد لا تتماشى مع ثوابت ومعتقدات ومرجعيّات 

ة الإسلاميّة منها. تعدّد فهم مصطلح الجندرية واختلف فيه المختلفون، فمنهم من يفهمه ϥنهّ: الجنسينْ، بعض الدّول خاصّة العربيّ 
ذّكر، المرأة، النّساء، المساواة في الحقوق، عدم التّمييز في الأدوار.... وإنّ ما يجمع بين كلّ هذه المفاهيم ال وع، الأنثى وال سّابقة،  النّ

المن تنتمي إلى نفس  الثقّافيّة  أĔّا  وطبيعة منظومة العلاقات  رّجل  وال المرأة  رؤية دوليّة حول مفهوم  إنّ "الجندريةّ"  القيميّة.  ظومة 
وأن نعتبرها ذاك اĐهود الّذي يبُذل للدّفاع عن حقوق المرأة ينعدم   زاوية نظر ضيقة  بينهما. ليس علينا أن نفهم الجندريّة من 

أنّ مقاومة تحقّقه، بل  ʪلمرأة: كالإنجاب    ويتلاشى بمجرد  أخرى في علاقة   ʮرؤية في قضا بوصفته  مستمر  الخطاب الجندريّ 
  والزّواج، والعلاقات الاجتماعيّة...، والأخذ بيد المرأة كي تكون ذاʫ مكتملة لذاēا وبذاēا.  

  الجندريةّ والاستقبال العربيّ له.  3
ذّكر والأنثى.  وجد مصطلح الجندر في اĐتمعات العربيّة حقلا خصبا؛ لما كانت تعايشه المرأة هناك من أشكال التّمييز بين ال
وكغيره من المفاهيم الغربيّة، تمّ التّعامل معه ʪلكثير من الحذر والاحتراز. وقد يكون مردُّ ذلك إلى الفكر المنادي ʪلتّصدي إلى  

الدّينيّة المحافظة. ليس هذا فحسب، بل    كلّ فكرة عربيّة، ركيبة اĐتمعات العربيّة ذات الخُصوصيّة  خاصّة تلك الّتي تمسّ من ت
وع   واجه اعتراضات كثيرة من اللّغويين، مماّ جعل الكثير منهم يدعون إلى الاستعاضة عنه بتعبير "النّ أنّ الجندريةّ كنظام صوتيّ 
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الاجتماعيّ"، đدف تجاوز هذه الغربة الصّوتيّة. أمّا في الجانب الدّلاليّ، فيخشى أن يكون سببا في التّفكك الأسريّ والتّصدّع في 
  العلاقة بين الرّجل والمرأة.     

وهذا لا   Đʪتمعات الغربيّة.  ʪلأساس مقارنة  والحذر من مفهوم "الجندر" صادر عن اĐتمعات العربيّة  كلّ هذا الاحتراز 
  يثير استغرابنا حقيقة. رغم أنّ المفهوم صادر عن جمعيات ومنظمات دوليّة ذات صبغة إنسانيّة.  

أما المرأة العربيّة، فقد وجدت في مفهوم "الجندريةّ" ملاذا للنّضال؛ من أجل المساواة بينها وبين الرّجل، يجعل منها شريكة 
  ..  فاعلة في الحياة العامّة. كما اعتمدت على هذا المفهوم كمنهج لتحليل الخطاب السّياسيّ والإعلاميّ والإبداعيّ والدّينيّ والثقّافيّ.

أمرا   الحياتيّة  اĐالات  إقحامه في كلّ  طريقة  فشيئا؛ حتىّ صارت  شيئا  العربيّة  اĐتمعات  يتغلغل في  الجندريةّ  مفهوم  أخذ 
مُريبا، فزاد هذا من غموض معناه ووسّع من حقول اشتغاله. وأخذ انعكاسه يظهر على الحياة العامّة كمؤسسة الزّواج، والمناداة 

وا  واختيار جنس المولود، وزواج المثليين وغيرها من ʪلمساواة في الميراث،  والإجهاض،  لمساواة في المناصب القياديةّ في الدّولة، 
  الأمور ذات العلاقة. وهي كلّها مفاهيم بدأت تنتشر في اĐتمعات العربيّة.

إلى معنى التّماثل التّام بين المرأة والرّجل وهذا أمر وُوجِه    –المساواة    –أخذ مفهوم "الجندريةّ" يحيد دلالياّ عن معناه الأوّل   
  ʪلممانعة في الكثير من اĐتمعات العربيّة. 

البحث   مراكز  العديد من  الحُكوميّة  وغير  الحكوميّة  العربيّة الحقوقيّة  المنظمات  أنشأت  الجندريةّ،  مقاومة الخطاب  لتدعيم 
م التّابع  1997ودراسات المهتمّة بقضاʮ المرأة. كما أنُشأت تخصّصات علميّة أكاديميّة مثل ماجستير "الدّراسات النّسائيّة" عام  

رʪّط. واستنسخت بلدان عربيّة أخرى نفس التّوجّه. فانفتحت  لقسم اللّغة الانجليزيّ  ة وآداđا بكليّة الآداب جامعة محمّد الخامس ʪل
الكثير من الجامعات المغاربيّة والشّرقيّة على الدّراسات النّسائيّة في الدّرس الأكاديميّ والبحث العلميّ. وظهرت العديد من معاهد  

لم العربيّ.  1973لم العربيّ التّابع للجامعة اللّبنانيّة  الدّراسات النّسائيّة في العا  م، الّتي تسعى إلى إنجاز بحوث عن المرأة وقضاʮه في العا
أغسطس    13وصار للمرأة يوم وطنيّ وعيد يحتفل به وينُظر فيه في شتىّ اĐالات المتداخلة في قضاʮ المرأة، فاتخّذت تونس من  

  مارس...   16أكتوبر، وعند المصريين   10غاربة عيدا وطنيّا للمرأة، وهو عند الم

  ملامح الرّواية النّسائيةّ العُمانيّة (التاّريخ، والسّمات، والاتجّاهات)   1.3

والثقّافيّة في   يقُال أنّ "الأدب وليد مجتمعه"، فاĐتمع هو الحاضنة الأساسيّة للأعمال الأدبيّة، تؤثرّ فيه العوامل الاجتماعيّة 
رعُ وينمو،  خلقه وإبداعه. فإمّا أنْ تكون حاضنة له، وإمّا أن تكون مهمّشة له. والأدب يحتاج إلى بيئة خصبة ينشأ فيها، فيترع

: " إنّ نشأة المكان الفنيّ جاءت نتيجة لظهور بعض الأفكار   yuri Lotmanودته يقول النّاقد يوري لوتمان  وللتّحسين من ج 
يحاكي والتّصوّرات، الّتي تنظر إلى العمل الفنيّ على أنهّ مكان تحدّد أبعاده تحديدا معينّا، وهذا المكان من صفاته أنهّ متناه، غير أنهّ 

وʪلفعل هو كذلك لو نظرʭ إلى أكثر الرّواʮت    1الخارجيّ، الّذي يتجاوز حدود العمل الفنيّ."   موضوعا لا متناهيا هو العالم 
الأدبيّة نجحا، سنجد أĔّا تنتمي إلى فضاء مكانيّ أرحب من غيرها فكلّما كان المكان أوسع، كان العمل أفضل، فهو الّذي تدور  

رات وتتحرّك فيها الشّخصيّات وما تنتج عنها من أعمال وأفعال...    فيه الحوا

  لا يمكن أن نفهم كلمة البيئة في السّياق السّابق، Ĕّϥا دلالة على المكان والفضاء الواقعيّ أو المتخيّل للعمل الأدبيّ بل المقصود 
وازدهارا في الأعمال   وّع الشّخوص قد يثمر تنّوعا  رة في العمل الفنيّ الأدبيّ. فتن đا أيضا البيئة الاجتماعيّة. فهي الأخرى مؤثّ

 
  .68، ص1988، الدار البيضاء، 2حسنين، أحمد وآخرون، جماليات المكان، ط  1
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.  الأدبيّة. فكلّما كان اĐتمع كبيرا، ومختلفا، وله من القيم والعادات والتّقاليد والخرافات الشيء الكثير كان الكتاʪت أكثر إبداعا
وكيفا.  وّع المنتوج الأدبيّ كمّا    وكلّما كان اĐتمع منفتحا على حضارات وثقافات أخرى، كلّما   زاد من تن

م، هو أĔّا كانت بيئة تتوّزع إلى بيئات جغرافيّة صغيرة، تكاد تكون منغلقة  1970ما نلاحظه في البيئة العُمانيّة قبل سنة   
زة حضاريّة   ركي زات هذه البيئة أيضا، أĔّا كانت تفتقد إلى التّعليم ك متقوقعة على نفسها في ترسيخ واضح لمفهوم القبيلة. ومن مميّ

رج حدود الوطن. مع  مهمّة. سرعان ما ظه  رت بعد هذه الفترة نخبة من الشّباب العُمانيّ المثقّف، الّذي تلقّى تكوينا علميّا خا
والرّوائيين.  والكتّاب  وذلك بظهور بعض الأدʪء  والأدبيّة في عُمان  هذه النّخبة الشّبابية بدأت تترسّخ   ملامح الحياة الثقّافيّة 

  ع تغْييب وتصحّر للإنتاجات النّسوية تقريبا. وكانت البداʮت ذكُوريةّ ʪمتياز م

  أسباب اختيار رواية "الباغ" نموذجا.   2.3

دار  الصادرة عن  "لبشرى خلفان"  الرّواʮت  من  "الباغ"  رواية  وتعدّ  البستان.   وتعني  فارسيّة الأصل  "الباغ" هي كلمة 
الّتي   العُمانيّة  التّاريخيّة  الرّواʮت  من  "الباغ"  رواية  أنّ  نعتبر  أن  ويمكن  القصصيّة.  بعد عدد من اĐموعات  البحرينية  "مسعى" 

من الظلّم إلى العاصمة مسقط.  تناولت فيها صاحبتها قصّة    ʪرّحيل عندهما من قريتهما هر ال وتجربة  شقيقينْ "راʮ" و"راشد" 
ركزيّ  رّاوية في هذا العمل جوانب من التّاريخ العُمانيّ وتصوّر الحياة الثقّافيّة والاجتماعيّة وتعالج من خلالها مفاهيم م ة  تستعرض ال

تي تواجه الأفراد واĐتمع ضمن سياقات ʫريخيّة. تتسّم الرّواية بلغة رصينة واستخدام كالحبّ، والمصير، والوطن، والتّحدʮّت الّ 
زيتينْ بين  الرّواية عبر حكايتينْ متوا الرّواية. تسير  الكاتبة بين شخصيات  العُمانيّة في الحوارات الّتي تخلقها    سلس للّهجة المحليّة 

ʮّ" الجديدة في "مسقط" وعلاقتها بنساء ا Đتمع ورجاله بعد زواجها من صديق أخيها "عليّ" وما ينشأ بينها وبينهم من حياة "را
وهي حرب تدور في الجبال بين سلطان البلد   رحى الحرب الّتي تورّط فيها أخوها "راشد" وصار من جنودها.  علاقات وبين 

م، والّتي انتهت đزيمة  1965ورة ظفار  م أو ما تلاها من ث 1954والثّوار سواء فيما سمُي ʫريخيا بحرب "الجبل الأخضر" عام  
  الثّوار وتغلّب السّلطان عليهم وضمّ مناطق نفوذهم إلى سلطنة عُمان.           

  في الرّواية العُمانيةّ. تجليّات "الجندريةّ"  3.3

اختلف المختلفون في الرّواية الّتي شكّلت بداية ظهور الكتاʪت النّسائيّة في عُمان. فمنهم من قال أĔّا كانت مع رواية  -
ناك "الطّواف حيث الجمر" للرّوائيّة "بدريةّ الشّحي" وأقرّ الكثير من النّقاد ϥسبقيتها في الكتابة وأنهّ لم تكن رواية أخرى قبلها. وه 

ايةّ "قيثارة الأحزان" لسناء البهلاني"، هي التجربة الأولى في الكتابة الرّوائيّة النّسائيّة، رغم أنّ معالمها الفنيّة لم تكن من قال أنّ رو 
برواية  مقارنة  الرّواية  جنس  إدراجها ضمن  يمكن  فلا  الفنيّة.  والأساليب  البناء  حيث  من  رة  متعثّ تجربة  وأĔّا كانت  واضحة، 

والّتي نجد فيها توظيفا واضحا لمقاومة مفهوم الجندريّة، "إذ يجد القارئ في هذه الرّواية علو صوت المرأة    "الطّواف حول الجمر".
 .ʮّوعمقا فكر ʮّ1الرافّض للصّمت ضدّ الأنساق السّائدة. كما يتّضح أنّ النّصّ يمثّل نضجا فنياّ ولغو 

رّواية  ال النّقاد يعتبرون  أنّ الكثير من   ʭالرّواية على تلك فالمهمّ عند وأسبقيّة هذه  الرʮّدة  مهما يكن من أمر حول مسألة 
ذّكوريّة   ال الكتابة  تجُاري  لم  وأĔّا  ساخنة،  للمواضيع  وطرحا   ʪأسلو قويةّ  بل كانت  رة  متعثّ محتشمة  تنشأ خجولة  لم  العُمانيّة 

 ّĔا لم تكن تجربة تقليديةّ متخبّطة تغلب عليها ضحالة الفكرة وهشاشة تسلسل الأحداث، بل جاءت محمّلة بكلّ  السّائدة. "كما أ
وكأĔّا ولدت ولادة طبيعيّة لم تحرق معها مراحل الكتابة الرّوائيّة المفقودة."    2مقوّمات التّجربة الرّوائيّة النّسويةّ النّاضجة. 

 
  . 48، ص81م، العدد 2015) مجلة نزوى، 1999/2010اليحيائيّة، شريفة. قراءة في المشهد السّرديّ الرّوائيّ النّسويّ العثمانيّ، موت الحلم، ( 1
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لم نقل   وكانت جلّها تقريبا إن   ،ʮّبعد الانطلاقة والنّشأة، أخذت الرّواية العُمانيّة النّسويةّ تتشكّل شيئا فشيئا نوعيّا وعدد
رواية "الطّواف حيث الجمر"  كلّها تعالج قضاʮ اجتماعيّة، đدف تحقيق نقلة نوعيّة في مجتمع قبليّ يقدّس الذّكورة. على غرار 

ʪلإضافة إلى رواʮت أخرى مثل “حفلة الموت" "لفاطمة الشّيدي" ورواية "الأشياء ليست في أماكنها الّتي تعد    "لبدريةّ الشّحي"
السّلالم" "لهدى حمد" ورواية "سيدات القمر" "لجوخة الحارثيّ"... ʪلإضافة إلى الرّواʮت الّتي ʭقشت الوضع الاجتماعيّة بمقاربة  

وكلّها جاءت بنفحات خطابيّة تقاوم الخطاب الجندريّ وتدافع على المرأة  ʫريخيّة منها رواية "دلشاد" و"ا لباغ" لبشرى خلفان. 
  وقضاʮها.  

إنّ مساعي مقاومة الجندريةّ كخطاب إقصائيّ كان يقوى ويضعف من رواية إلى أخرى ومن كاتبة إلى أخرى، فيغيب مرّة  
رّة أخرى، يُصرّح به ويسكت عنه بنسب متفاوتة. إلاّ أنّ المفهوم كان واضحا أكثر من غيره في رواʮت   ويطفو على السّطح مّ

عور" للرّوائيّة "غالية آل سعيد"، فقد كانت هذه الأعمال تعجّ بقضاʮ المرأة: كالتّعليم  "صابرة وأصيلة" و"جنون اليأس" و"حارة ال
ذّكوريّ.    ومقاومة اĐتمع ال

 النّصّ الأدبيّ عامّة. المقُاربة السّيميائيةّ وتحليل   . 4
  مستوʮت التّحليل السّيميائيّ.  . 1.4

دّكتور عبد القادر شرشار متحدʬّ عن التّحليل السّيميائيّ أنهّ يبدأ دائما من النّتائج النّهائيّة الّتي توصّل إليها التّح ليل  يقول ال
اللّسانيّ: ...ليدخل في مرحلة تفسير المعطيات وϦويل العلاقات الترّابطيّة بين الدّلالات. فإنّ عمله تجسد بصورة خاصّة في محاولة 

اب... والملابسات وز البيئة اللّغويةّ الدّاخليّة إلى أنظمة الخاصّة بما فيها المرجعيّات الثقّافيّة والدّينيّة والسّياسيّة الّتي ينتمي إليها الخطتجا 
قد قسّم النّقاد اتجّاهات التّحليل السّيميائيّ   1التأويليّة المختلفة وهو في محاولة تناول البنية الرأسيّة واستثمار تلك الأنظمة الدّالة... 

  على ثلاثة رئيسيّة:
هناك من يرى أنّ السّيميائيّة هي دراسة الأنظمة الدّالة من خلال الظّواهر الاجتماعيّة الملابسة للنّصّ من منظور اĔّا    .أ

جزء من اللّسانياّت .... ومثّل هذا الاتجّاه كلّ من رولان ʪرت، وجيرو، وجيسمان، وجوزيف كورتيس، ومحمّد عزّام، ورشيد  
   2بن مالك. 

 هناك من يعتبر أنذ السّيميائيّة دراسة لأنظمة الاتّصال العامّة، وإشاراēا المختلفة... ومنهم موʭن...   .ب
إيكو،    .ت ومنهم:  اللّسانياّت،  يتكاملان مع  ʪعتبارهما  اللّغويّ  اللّغويذ وغير  الرّمز  التّوفيق بين  هناك البعض من حاولوا 

ريستيفا، ومحمّد مفتاح...   3وك
  4. أهمّ المفاهيم السّيميائيةّ. 2.4

تجدر الإشارة بداية إلى أنّ هذه "المفاهيم الّتي سنقدّمها هنا لها وضع خاصّ، فهي من جهة ليست وحيدة الاستعمال، ولا  
الأنتربوبوجيا،  (اللّسانياّت،  العلوم الإنسانيّة  من  الكثير  أيضا في  المفاهيم تستعمل  دون غيره. فهذه  المعرفيّ  النّشاط  ترتبط đذا 

 
  ، موقع اتحّاد الكتّاب العرب.2001سبتمبر  365صلاح الجيلالي المنهج السّيميائيّ وتحليل البنية العميقة للنّصّ، مجلة الموقف الأدبيّ، العدد   1
  المرجع نفسه.   2
  المرجع نفسه.   3
  253بتصرّف: السّيميائيّات مفاهيم وتطبيقاēا، سعيد بنكراد، دار الحوار، ص  4
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التّحليل النّفسيّ، علم الدّلالة...) وهي من جهة ʬنيّة لا تحيل على نفس المضمون، فالكثير من هذه المفاهيم لها دلالات متعدّدة  
 1وفق استعمالاēا داخل هذا الحقل أو ذاك، وقد يشوّش هذا الوضع على الاستعمال السّيميائيّ الصّرف لهذه المفاهيم." 

 (السّيرورة المحدثة للدّلالة)  السّيميوز 
السّيميوز عند بيرس هي "السّيرورة الّتي يشتغل من خلالها شيء ما كعلامة" وهذه السّيرورة ذات تكوين ثلاثيّ وهي  

  (المصوّرة، المفسّرة، الموضوع). 
  المحايثة 

ʪلبنيويةّ. فهي تنظر إلى النّصّ في ذاته، منفصلا عن أي شيء يوجد خارجه. والمحايثة đذا المعنى   المحايثة شبيهة إلى حدّ ما 
هي: عزل النّصّ والتّخلّص من كلّ السّياقات المحيطة به، فالمعنى ينتجه نصّ مستقلّ بذاته، ويمتلك دلالة في انفصال عن أي شيء  

  آخر.  
  الدّلالة 

الدّلالة هي "سيرورة لإنتاج المعنى" وهذه السّيرورة هي الارتباط بين الدّال والمدلول عند دي سوسير. فلا يمكن فصل  
  أحدهما عن الآخر، فالعلاقة بينهما تلازميّة.

  المعنى 
لم يطرأ عليها تغيير   يمكن أن نقسّم المعنى على معنيين. المعنى الأوّل هو المعنى الاصطلاحيّ الّذي يتشكّل من عناصر لغويةّ 
ويعتقد  والمعنى الثاّني هو معنى إيحائيّ يتألّف من عناصر شكليّة تحمل دلالات متعارف عليها في مجموعة لسانيّة معيّنة.  دلاليّ. 

أمّا المعنى فهو الدّلالة الّتي تشير إلى السّياقات  المعاصرون أنّ المع ركه في الإحاطة الأولى.  واحد هو الّذي تد نى ما هو إلاّ معنى 
  الممكنة الّتي تشتمل عليها العلامة، ولا يفرقون في ذلك بين اللّغة ووسائل الاتّصال الأخرى من إشارة أو طقوس أو غيرها. 

  التأّويل 
ويطلق الكثير من الباحثين أسماء   ϥنهّ أخذ المعنى على غير معناها الأوليّ. فهو يتجاوز الظاّهر على الخفيّ.  التّأويل  يعرّف 
أخرى على التّأويل كالتّفسير والشّرح والكثير منهم استقروا على جعل التّفسير لدراسة الألفاظ والجمل دراسة معجميّة ونحويةّ، 

رح جامعا   بين الدّراسة الدّلاليّة والتّفسير وسرد الأخبار. وجعلوا الشّ
وثيقا بمفهوم الدّلالة؛ لأنّ الكلمة لا تقف عند حدود التّعيين؛ أي تحديد الشّيء الّذي نحتت من أجله   إنّ للتّأويل ارتباطا 

وهناك إجماع على تعدّد الدّلالات لكلّ من    الكلمة ʪلوضع الثقّافيّ،  بل تتخطّى ذلك إلى سياقات ضمنيّة ليست أصليّة تتعلّق 
  الكلمة ووسائل الاتّصال غير اللّسانيّة.   

 السّيميائيةّ وتحليل خطاب الأدبيّ في رواية "الباغ" خاصّة.  . 5
عالجت الرذوائيّة "بُشرى خلفان" العديد من القضاʮ الّتي ēتمّ ʪلمرأة في روايتها "الباغ" معالجة رمزيةّ ستحاول في هذا الجزء  
من البحث ان نطبّق عليها مقاربة سيميائيّة للنّظر في البعد الرّمزيّ للخطاب وأي الجانب المسكوت عنه، ومن أهمّ هذه المواضيع  

 نذكر: 
  المرأة والخطاب الدّينيّ.   سيميائيّة 

وجود تلك النفثات الدّينية في الأعمال الرّوائيّة العُمانيّة. وليس هذا غريبا على مجتمع محافظ متمسّك بتعاليم    لا نستغرب من
ʮ" الّتي خرجت مع أخيها في رحلة هجرة من القرية إلى المدينة، من العادات والتّقاليد إلى   رّئيسيّة "را ره. فالشّخصيّة ال دينه وشعائ

 
  المرجع نفسه.   1
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تعليمها القرآن   الدّين الّذي تعمّد  والدها علم أصول  ورثت عن  وقد  الثقّافة... خرجت  قيود اĐتمع إلى حريّة  الانفتاح، من 
والحديث فيما علّم أخاها أصول النّشاط الفلاحيّ وēذيب النّخل والكدّ في الأرض. وقد تمحور الخطاب الدّينيّ بكلمات مباشرة  

بويةّ، أو ʪستخدام وصف للشّعائر الدّينيّة وطريقة ممارستها: كالصّلاة، والصّيام، وتلاوة القرآن. إذ تبدأ  من القرآن والأحاديث النّ 
ʪلدّعاء،   وتمتمت  ربطت صرēا بثلاث عقد،  ولفت ثياđا على مصحفها،  "جمعتْ ما يملكان من تمر وقهوة،  ـ  ـ ـ ب الرّواية 

ما يمكن أن نستنتج كقراءة أولى لهذا المقطع في   1ه عند الباب ليجهز ʭقته."ونفثت فيها حتىّ لا يضيع، ولبست شيلتها، وانتظرت 
رّجل في بعض الأحيان. فسلاح الرّجل جسده، وسلاح المرأة   جانبه الرّمزيّ، أنّ تعليم المرأة واجب لا بل أنهّ أولى من تعليم ال

رّحيل، كأنّ الكاتبة تُشجع بطريقة غير مباشرة   رّحيل نحو فكرها وعقلها. الشّيء الثاّني هي مسألة الهجرة وال على فكرة الهجرة وال
وانتشر الظلّم بين الأهالي.   الكريمة،  تعذّرت مقوّمات الحياة  إذا  روايتها بحرص    مستقبل أفضل خاصّة  الكاتبة أن تبدأ  أرادت 

ره،  رّجال دون غيرهم، بل للأنثى نصيب    الشّخصيّة على الحفاظ على تعاليم دينها وشعائ وكأĔّا تقول أنّ الدّين ليس حكرا على ال
رّجلُ المرأة ويوظفها خدمة   وكأĔّا تنتقدُ تلك الخطاʪت الدّينيّة الّتي يهمّش فيها ال منه بل قد تكون أكثر حرصا من الذّكر عليه. 

  لمصالحه الضّيقة كالزّعامة والقوامة والعُلويةّ....  
  .سيميائيةّ المرأة والمقاربة التاّريخيّة 

زا على الأثر. إنّ   فنيّا مميّ الرّوائي، فأضفى سحرا  ʪلمتخيّل  "الباغ" هو بعدها التّاريخي الّذي جاء ممزوجا  رواية  إنّ ما يميّز 
لتّحليل.  الحوض في التّاريخ العُمانيّ وطرح مواقف سياسيّة أو اجتماعيّة لها علاقة ʪلحياة العامّة العُمانيّة، يعُدُّ سابقة في التّناول وا 

فتناول ما هو ʫريخيّ هو تناول للوضع السّياسيّ بدرجة أولى. إنّ "الكشف عن المنظور الفنيّ للرّوائيّ من خلال القضاʮ التّاريخيّة 
وراء  الدّلاليّة  والبحث عن الأبعاد  والقوميّة العربيّة،  الرّوائيّ مع قضيّة الوطنيّة  التّعرّف على مدى تفاعل    الّتي طرحها، ومحاولة 

رّاوية: "وصلنا الخبر، السّلطان    2ده السّرد التّاريخيّ."اعتما وكم يكون التّاريخ صادقا مصورا للواقع عندما يسرد بلغة محليّة تقول ال
مالقى بد يماشي الأنجليز ووافق على الانسحاب، لكنّ القبائل تراها ما راضية، ردت بلداĔا وصورة السّلطان وهيبته مكسورة في  

أنت تعرف الحرب خساير، يموت فيها كثير من النّاس والعسكر، القنصل قال ما في  عيوĔا ترى الانجليز مابغوا يدخلو الحرب،  
ʪلتّفاهم."  استطاعت "بشرى خلفان" من خلال شخصيّة                          3فايدة من الحرب كان قدرʭ نحل الموضوع 

إخماده الجيش  تولىّ  الّتي  الثّورة  عُمان لاسيما في حقبة  مرّ đا  الّتي  والسّياسيّة،  التّاريخيّة  المراحل  مختلف  لنا  تنقل  أن  ا "راشد" 
قابوس الحكم عام   السّلطان  وتوّجهه بخطاب 1970والسّيطرة عليها ثمّ تولىّ  رّقي    م  ʪل إʮّه  واعدا  العُمانيّ  الشّعب  مؤثرّ  إلى 

رّفاه.    والاستقرار وال
وع من الرّواʮت من التّاريخ ذريعة، đدف الوصول إلى أمثولة دراميّة تقول ما يحدث   يمكن أن نشير إلى اتخّاذ مثل هذا النّ
ليس ما يجب أن يحدث. فالرّواية تعدّ محاولة لتنظيم الحاضر وإقامة علاقة مع الماضي đدف أن يكون الماضي في خدمة الحاضر  

    4ه." وعاملا من عوامل اكتشاف واقع
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  .سيميائيّة التّعليم وجنس المتُعلّم 
ʮ" أن يكون التّعليم من نصيبها في حين يهمش الرّجل "راشد" هو نوع من النّقد   إنّ اختيار "بشرى خلفان" لشخصيّة "را
التّعليم في اĐتمعات العربيّة حكرا على الذّكر دون الأنثى. وʪختيارها هذا تبثّ الرّاويةّ نوعا من الحيرة   العكسيّ. فلا يزاول 

ذا لو كان التّعليم حكرا على الإʭث دون الذّكور؟ أي شعور سيشعر به الرّجل عنها؟ وهذا ضرب  الوجوديةّ عند القارئ. ما
  للخطاب الجندريّ وأفكاره. 

  .سيميائيةّ المرأة والخطاب الفكري الإيديولوجي 
ما نعيشه من صراعات إيديولوجيّة قد تتحوّل إلى صراعات افتراضيّة نعيشها داخل الرّواية نفسها. فمن الممكن أن نجد في  
والكشف عن الخلفية الفكريةّ لهذه الشّخصيّات عن طريق الحوار   العائلة الواحدة أكثر من انتماء إيديولوجيّ وتكون المواجهة 

رواية "الباغ" أنّ ابن  فيما بينها. وتظلّ المواضيع السّ  ϵبراز المواقف الإيديولوجيّة للأشخاص. مثال ذلك في  ياسيّة هي الكفيلة 
ʮ" الشّاب المتعلّم الّذي سافر إلى الكويت لإتمام تعلّمه، وجد هذا معارضة من "أبو زاهر" الّذي يخاف على ابن صديقه من   "را

رّاوية على لسان أبو زاهر: " ... هناك أمور    - ذاك الزّمن    -النّاصر  القوميّة العربيّة وسُطوع نجم القيادي المصري عبد   تقول ال
كثيرة، وأنت تعرف الكويت فيها القوميين بو مع عبد النّاصر." ثمّ يجيبه الإمام: "...القوميين في كلّ مكان التّو، من البصرة لين 

   1الجزائر، والدّنيا كلّها عبد النّاصر." 
ويظهر الجانب الإيديولوجي أيضا في تناول "بشرى خلفان" لأكثر المواضيع حرقة في العالم العربيّ وهي: القضيّة الفلسطينيّة  

وكان عبد النّاصر الزّ  عيم  الّتي لطالما شغلت العالم العربيّ وهي القضيّة، الّتي لو فاز العرب đا لعادت إليهم أمجاد أسلافهم الأوّلين، 
رّاوية: "لم يكونوا يعرفون أكثر مماّ تبثه إذاعة صوت العرب، الّتي كان الجميع يتحلّق  المصريّ من   تعلّق عليه آمالُ الأمّة. تقول ال

راه.... منتشين ʪلنّصر القادم، فرحين بعودة فلسطين، الّتي ʪتت على مرمى غارة أو   حولها ليلا Ĕارا، في مدن الوطن العربيّ وق
وكما الضّحكة في الإعلام وترفرف في سماء    قذيفة، تتعالى الضّحكات ويكثر المزاج وتتحوّل الدّروس إلى فلسطين وعبد النّاصر، 

     2المدرسة علم فلسطين وعلم الكويت." 
Ĕّا  إنّ تناول المرأة العُمانيّة لمثل هذه القضاʮ الإيديولوجيّة الحارقة في أعمالها الأدبيّة، يعُدّ سابقة نوعيّة، فيه لفت نظر إلى أ 

رع العربيّ وترهق تفكيره.    قادرة على إبداء موقف، وطرح قضاʮ إقليميّة ومحليّة تشغل الشّا
رّوائيات خاصّة هم حملّو قضيّة، يقول النّاقد "رزان إبراهيم" في إحدى ندواته: " أنّ عددا كبيرا من  وال إنّ الرّوائيّ عامّة 
الرّواʮت اقتربت من الرّواي "البلزاكي" الّذي يصدر أحكاما عن الوجود والعلاقات البشريةّ، فلا يعود ϵمكانه ونحن في غمار  

ركه مقاصده الإيديولوجيّة، بما يحيلنا إلى شيفرة سرديةّ عاطفيّة  الحديث عن رواية ذات ط ابع سياسيّ أن ندعي روائيّا محايدا لا تح
وجعله ممتثلا لقيم النّصّ ولو على حساب قيمه الخاصّة في   روائيّة تنجح في بعض الأحيان في امتلاك القارئ، بل  أو إجراءات 

   3بعض الأحيان." 
وكان ذلك من   استطاعت بشرى خلفان أن تحلّل وتناقش قضاʮ مجتمعها العربيّ في حقبة زمنيّة مفصليّة في الوطن العربيّ، 
رات ʪللّهجة العُمانيّة المحليّة على لسان إحدى الشّخصيّات: "اسمعني، نحن ما اĔزمنا   ذّكيّة ومن بين هذه الحوا خلال الحوارات ال

غضبان منه لأنّك مثل غيرك سويت منه ربّ، وحسبت إنهّ بيديه النّصر، والعزة، والكرامة، والمستقبل،    بسبه عبد النّاصر، لكنّك
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  . 256المصدر نفسه، ص  2
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وحملناه فوق    ،ʭوهو ينفذّ عنّا، نحن غرينا عمار واحد، هو يفكر عنّا وهو يقرّر عنّا  رجل  والتّحرير، كلّ شيء خليناه في ايد 
   1طاقته." 
  ."سيميائيةّ البطلة في الرّواية "الباغ 

تعوّد القارئ العربيّ في الكثير من الأعمال الرّوائيّة، على أن يكون البطل رجلا ذكرا صرفا وأنّ المرأة إلى جانبه أو من خلفه  
رّاويةّ من البطلة شخ  صيّة  تمثّل دور الحبيبة أو الأمّ المضطهدة المضحيّة ... إلاّ أنّ الأمر يبدو مختلفا مع رواية "الباغ"، فقد جعلت ال

ʫريخ  انثويّ  زية للمرأة العُمانيّة الّتي قامت ϥدوار متعدّدة عبر  وا
ُ
ʮ" الّتي الصّورة الم رجاليّة كما جرت العادة. فشخصيّة "را ة لا 

رّاويةّ أن تشكّل من شخصيّة "راʮ" شخصيّة نسائيّة فريدة لها خصوصيّة محليّة تماما مثلما لها امتداد    2عُمان الحديث. استطاعت ال
ʬنيّة لأخيها "راشد" بعد   وكانت أمّا  ʮ" الّتي نشأت في قرية صغيرة  رغم بساطتها. "را إنسانيّ عميق جعل منها شخصيّة غنيّة 

يها أصول الدّين وحلاوة ترتيل القرآن هي إنسانة طاغية الحضور في أجزاء الرّواية بحبّها ومعاملتها  رحيل أمّهما، والّتي تعلّمت من أب 
الحسنة لكلّ من صادف وجودهم في حياēا مثل شخصيّة "العودة" تلك السّيدة الّتي استقبلتها في مسقط بداية مكوثها فيها تقول  

رّاوية عند وداعها: " جلست رʮ في صدر الحوش ت لم تخبر وجودها وموēا إلاّ من  ال بكي "العودة" كما لو أĔّا تبكي أمّها الّتي 
رة الغياب."       3خلال الآخرين، تبكيها بكلّ ما فيها من خبرة الفقد ومرا

ʮ"، إلاّ اĔّا ظلّت ʬبتتا على أمريْن من بداية الرّواية إلى آخرها وهما: تلاوة   رغم تحوّل الأوضاع وتبدّلها في محيط شخصيّة "را
رّاوية: " تحبّ راʮ سورة مريم، تحبذها وتشعر -القرآن والمحافظة على تعاليم دينها ومحبّتها للآخرين وعطاها اللاّ  متناهي.  تقول ال

وكأنّ كلّ مدّ فيه  ʪلياء ا وكأنّ كلّ كلمة دعاء  لممدودة فيها تمتد من قلبها إلى حنجرēا حتىّ تصعد خفيفة في انفراج شفتيها، 
أمّه."   4نداء لها...."  وكأĔّا  أخته، ثمّ كبرت، فصارت  راشد: "كانت طفلته، ثمّ صارت  ϥخيها  تصوير علاقتها    5وتقول في 

وتصورها في المشهد الأخير من الرّواية في حادثة سجن ابنها "زاهر" بتهمة انتمائه الشّيوعيّ تقول:" قلبها ثقيل يكاد حجرا يسقط 
في كلّ خطوة، وتكاد من فرط ثقله أن تفلته في الخطوة التّاليّة، ليتدحرج إلى ما لا Ĕاية. هل تعرف ذلك؟ هل تعرف أنّ سيرها  

 ϩ س ورجوعهاϩ مته فيتردد قلبها." إليهē 6س؟ تردد أسماء الله التّسعة والتّسعين كلّها كما ورثتها عن أبيها في الدّعاء، ثمّ تذكّر   
رمزيةّ محوريةّ أسطوريةّ شبيهة   رّاويّ على خلق شخصيات إيديولوجيّة  ال يقول النّاقد "جابر عصفور" في حديثة عن قدرة 
ʮّت الكلاسيكيّة، كالأمّ الخالدة في رواية "دستوفسكي".   يتلك الشّخصيات المرتبطة إلى حدّ كبير ʪلشّخصيّات العالميّة في الرّوا

عاصر، وإن سلّط منظار سرده على شخصيّات  وهذا ما كان واضحا جليّا م
ُ
ع شخصيّة "راʮ" في رواية "الباغ" يقول: " الرّوائيّ الم

الأساطير   ينهل من  الإنسانيّ،  الترّاث  والباحث في  الأنتروبولوجي  يشبه  ما  إلى  فإنهّ تحوّل  الشّرائح،  وعاديةّ من مختلف  بسيطة 
رّموز وينفتح على مختلف الأشكال التّعبيريةّ     7محطما الحدود بين الأجناس الأدبيّة."  وال
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 سيميائيةّ النّظرة الإيتيقيةّ للرّجل  

الإيتيقيّة  النّظرة  أن تكسر  "بشرى خلفان"  المقدّسات مقارنة    استطالعت  من  أحاطته đالة  لطالما  الّتي  النّظرة  تلك  رّجل.  لل
ركّة الأولى   ركزيّة والمح وجعلها الشّخصيّة الم ʮ" بطلة للرّواية دون "راشد"  ʪلصّورة الدّونيّة للمرأة. يظهر ذلك في اتخّاذ من "را

راēا المصير  والمتدخّلة في قرا زة على عمل الشّخصيات  والمحفّ رمزيةّ على أنّ المرأة قادرة أن تكون  للأحداث  يةّ. كلّ هذا، إحالة 
والتّفاعل الإيجابيّ في اĐتمع. ولعلّ نجاح الشّخصيّة الافتراضيّة "راʮ" في رواية "الباغ" دليل رʮّدة  على    في المقدّمة، قادرة على ال

رّجل في اĐتمعات العربيّة الّتي لطالما همّشت المرأة وانتصرت  قدرة المرأة على النّجاح في حياēا العامّة الواقعيّة، جنبا إلى جنب مع   ال
  للرّجل. 

  .سيميائيةّ الحياة في ظلّ غياب الرّجل 
تعمّدت "بشرى خلفان" في الكثير من أجزاء رواية "الباغ" أن تغيّب الرّجل عن المشهد المصوّر الّذي تنقله لنا. وجعلت من  
رّجل. فكم من  الشّخصيّة النّسائيّة حاضرة بمفردها لمعالجة موقف ما، أو البحث عن حلّ ما، أو اتخّاذ قرار ما، في ظلّ غياب ال

ʮ" بم ʪتخّاذ القرار المناسب في الوقت مرّة تجد شخصيّة "را فردها أمام مواجهة قرار مصيريّ؟ وʪلفعل تنجح في تجاوزه بسلام 
  المناسب. أليست هذه رمزيةّ من الرّاوية على أنّ المرأة العربيّة قادرة على حُسن التّدبير والتّصرّف في ظلّ غياب ʫمّ للرّجل الّذي

 لطالما كان صاحب القرار الوحيد الأوحد؟ 
  سيميائيّة الأسرة كنواة اجتماعيّة 

والواجبات، كلّ   رّجل في الحقوق  والمساواة بينها وبين ال إنّ ما كانت تتهم به المرأة من أنّ حريتها ومكاسبها الاجتماعيّة 
ʮ" قادرة على  هذا سيكون له الأثر السّلبيّ على العائلة والتّفكك الأسريّ لكنّ "بشرى خلفان" اثبتت عكس ذلك تماما فهذه "را

وم  العامّة  الرّاوية  مجاراة حياēا  وذاك بطريقة عادلة منصفة. تنتقد  زنة بين هذا  راعاة متطلّبات أسرēا لا بل أĔّا استطاعت الموا
لماذا تعمدت إذلالي ʪلجهل ʮ أبي؟ هل كنت خائفًا مني كما يقولون؟ هل كان صدقاً ما يقولون أنني لو  سلطة الأب فتقول: "

  1حزت العلم مع القوة لأشقيتك في البلاد؟" 

  .سيميائيةّ الغربة والمرأة والوطن 
زها على معاʭة شخصيّة "راʮ" نموذج المرأة   ركي تشير الراويةّ في الكثير من المواضع إلى مسألة علاقة المرأة بوطنها خاصّة عند ت
العُمانيّة، الّتي تجد نفسها مجبرة قصرا على مغادرة قريتها البسيطة والهجرة نحو "مسقط"، بعد ما عانته من ألوان الظلَم والحيف. 

المكان تخلق غربة في الذّات وتدفع الشخصية الى البحث عن وجود ذاتيّ آخر يتناسب مع تطلعّاēا الحالمة ʪلتّخلّص    هذه الغربة في
من قيود الجندريةّ الأبويةّ واĐتمع الذّكوري. فما الفائدة من وطن تعيش فيه المرأة مكبّلة مقيّدة بقوانين وعادات عرفيّة وعرقيّة 

  والتقّاليد. ʪلعادات ʪلية تحت غطاء ما يسمى  
بل ومن يترُْكَُ أيضاً، المتروك ليكون غريباً في مكانه،    تقول الراوية في وصف الغربة: "الغربة التي ليست من نصيب من يرحل فقط

  2" وحيدًا رغم الكثرة وألفة ما حوله، لكنه لا يجد ما يعبِّئ به تلك الفجوات التي يتركها الغياب، تلك الحفر العميقة اĐوفة في القلب.

  

  التفرقة العرقيّة والطبّقيةّ الاجتماعيةّ:   سيميائيّة 
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مازالت اĐتمعات العربيةّ تعاني من مثل هذه القضاʮ رغم تعارضها مع جوهر القيم الإسلاميةّ. هذا ما جعل الكاتبة تستحضر  
في روايتها مواقف الظلَم والجور تقول: "الجبابرة لا ϩتونكم من الخارج، أنتم تلدون الجبابرة، من أرحام هذه الأرض يخرجون وينسلون  

تقول أيضا منتقدة الوضع الاجتماعيّ: "هذه بلاد لا تقبل الضعيف، ولا تحترم المحتاج، هذه بلاد ظلاُم ʮ أبي، الجبابرة    1ويفسدون." 
  2لا ϩتونكم من الخارج، أنتم تلدون الجبابرة، من أرحام هذه الأرض يخرجون." 

  خاتمة البحث وأهمّ الاستنتاجات: 

استطاعت الرّوائيّة "بشرى خلفان" أن توازن بين مختلف المرجعيات الثقافيّة من: دين، وʫريخ، وعادات وتقاليد ... في رواية 
اغ" خدمة لقضاʮ المرأة العُمانيّة وشواغلها. فقد حقّقت في روايتها هذه تماسكا لافتا للنّظر عبر صياغة حكاية ارتكزت على  "الب

 ʪ عتباره أحد أهم الوسائل لمعرفة الحاضر وفهم تفاصيله. إنّ القارئ للرّواية سيلاحظ نوعا من المراوغة الفنيّة  التّاريخ واهتمت به
تتخفى تحت حرفيتها العاليّة في التّخطيط لما يقُال عبر عناصر السّرد ʪعتمادها على لغة فنيّة رمزيةّ موحيّة سلسة. وقد كشفت 

  لاقة ʪنعكاسات الخطاب الجندريّ منها:   الرّواية عن عدّة جوانب مهمّة في ع
أنّ الخطاب الجندريّ هو وليد الظرّوف الثقّافيّة والحضاريةّ في مجتمع ما. وأنّ الجندريةّ مفهوم متحوّل دلاليّا من مجتمع  -

أنواع   وكذلك  معيشتهم  وأساليب  ومعتقداēم  أفكارهم  بتعديل  مطالبون  الواحد  اĐتمع  فأفراد  آخر.  إلى  زمن  ومن  آخر  الى 
  من حولهم.  المعرفة لديهم لتواكب المتغيرّات

الاقتصاديةّ   - للحياة  حقيقيّة  شريكة  بوصفها  خاصّة  والخليجيّة  عامّة  العربيّة  المرأة  إلى  اĐتمع  نظرة  تعديل  ضرورة 
  والاجتماعيّة والسّياسيّة جنبا إلى جنب مع الرّجل. 

ليصبح جزءا من الحياة العامّة بفضل جهود   - وإنمّا أدمج في مختلف مظاهر الحياة  لم يعد ذاك الحقل المعرفيّ،  "الجندر" 
 الأعمال النّسويةّ التيّ تحاول جاهدا إخراج تلك المفاهيم وتحويلها إلى وعيّ يعيد فهم وقراءة التّاريخ بمنظور جديد.

الثقّافيّة   - الخصوصيّة  العُمانيّة في ظلّ  للمرأة  الواقع الاجتماعيّ  تفسير  النّسويّ في  اه  والاتجّّ الجندر   ʮالكشف عن قضا
 للمجتمعات الخليجيّة.  

أثبتت الدّراسة أنّ استحداث مفاهيم ثقافيّة جديدة كالجندر أثر Ϧثيرا إيجابيّا وإن كان بشكل غير مباشر في دور المرأة   -
  مماّ عزّز وغير صورēا ومكانتها ووضعيتها في اĐتمع.
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  الملخص: 

يسعى هذا المقال إلى تتبع تصور العلاقة بين المكون النحوي والمكون الدلالي؛ بوصفها سلسلة من التحولات النظرية التي أعادت تعريف   
ا  حدود كل مكون ووظيفته، كما يهدف إلى إظهار نتائج هذه التحولات على المعنى الذي يعد نتاج تفاعل بين التركيب والدلالة؛ مما يفتح أفق

  لفهم اللغة، يتجاوز الثنائيات التقليدية. جديدا 

  نعتمد، في بناء هذا المقال، منهجا وصفيا وتحليليا مقارʭ، نقف فيه عند التحولات النظرية التي وسمت مسار العلاقة بين المكون النحوي  
التي  والمكون الدلالي في النماذج التوليدية وما بعدها، مع تتبع طرائق تفسير هذا الارتباط داخل كل إطار نظري، والكشف عن الأسس المعرفية  

 وجّهت تصور أسبقية أحد المكونين أو توازيهما، وحدود كل مقاربة في تمثيل المعنى.  

  المقال منظم كالآتي: 

نقدم، في البداية، تعريفا للنحو والدلالة عند اللغويين، للتعرف على ماهيتهما وتحديد حدودهما ومجالاēما؛ مما يعكس الرؤى المختلفة   
  لطبيعة اللغة. 

بعية  ونتطرق إلى العلاقة بين المكون النحوي والمكون الدلالي في النظرʮت التوليدية وما بعدها، للوقوف على علاقة الاستقلال التام أو الت  
  أو التوازي والتفاعل. 

) القائمة على وجود بنية تصورية تشتغل ʪلتوازي مع بنية تركيبية  Jackendoff Ray 1972-2005ونختم بتصورات جاكندوف ( 
آليات  وصوتية، في إطار الهندسة المتوازية والنحو الأبسط؛ إذ تفتح هذه العلاقة مسارا نحو اتجاه نظري غني، تتقاطع فيه البنى التركيبية مع  

  التصور والإدراك والسياق في بناء المعنى.

  ومن هنا نتساءل:  

 كيف نظر اللغويون إلى النحو والدلالة عبر المراحل المختلفة للدرس اللساني؟ -
 هل علاقة المكون النحوي ʪلمكون الدلالي علاقة اشتقاق أحادي الاتجاه أم علاقة تفاعل متبادل؟  -
 إلى أي حد نجحت الدلالة التوليدية في تجاوز مركزية التركيب؟  -
  كيف تعيد النظرʮت ما بعد التوليدية تعريف التركيب والدلالة خارج منطق الأسبقية والتراتب؟  -

  والمعنى،  التصورية  البنية جاكندوف،  عند  المتوازية الهندسة  والدلالة،   التوليدي النحو والدلالة،  النحو بين العلاقةالكلمات المفاتيح:  
  المعنى  وتمثيل  الأبسط النحو

  المعنى هندسة   إلى   النحو  مركزية   من
  أرسيم   فتيحة

  : ϵشراف
  مفيد  ود. الخامس  توفيق رحمة   .د

  الجديدة ، الإنسانية والعلوم الآداب كلية  الدكالي شعيب جامعة
  الثقافية  والدراسات والخطاب اللغة علوم في البحث مختبر

 المغربية  المملكة



 

 

  2025  دجنبر   –   عشر   الثاني  العدد   –  (ISSN: 3085-4873) ة مي العل   الأبحاث   لنشر   المغربية   اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 أرسيم   فتيحة **    المعنى   هندسة  إلى  النحو   مركزية  من 

493 

From the Centrality of Syntax to the Architecture of Meaning 

Abstract: 

 This article seeks to trace the conception of the relationship between the 
syntactic component and the semantic component, viewed as a series of 
transformations that have redefined the boundaries and function of each 
component. It also aims to show the results of these transformations on meaning, 
which is considered the product of interaction between syntax and semantics, thus 
opening new horizons for understanding language that transcend traditional 
dualities. 

 In constructing this article, we adopt a descriptive and comparative analytical 
approach, in which we examine the theoretical shifts that have marked the 
trajectory of the relationship between the syntactic component and the semantic 
component in generative models and beyond. This includes tracing the methods of 
interpreting this connection within each theoretical framework, revealing the 
cognitive foundations that guided the conception of the precedence of one 
component over the other, and the limits of each approach in representing 
meaning, or their parallelism. 

The article is organized as follows: 

- Initially, we present a definition of Grammar and semantics according to 
linguists, to identify their nature and define their boundaries, which reflects the 
different views on the nature of language. 

- We address the relationship between the syntactic component and the 
semantic component in generative theories and beyond, to ascertain the relationship 
of complete independence, dependence, parallelism, or interaction. 

- We conclude with the conceptions of Ray Jackendoff (1972-2005), which 
are based on the existence of a conceptual structure that operates in parallel with the 
syntactic structure and phonological structure within the framework of the parallel 
architecture and the simpler syntax. This relationship opens a path towards a 
theoretical orientation rich implication, where syntactic structures intersect with 
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the mechanisms of conception, perception, and context in the construction of 
meaning. 

Hence, we ask: 

- How have linguists viewed grammar and semantics across the different stages 
of linguistic study? 

- Is the relationship of the syntactic component to semantic component one of 
unidirectional derivation or one of mutual interaction? 

- To what extent have generative semantics succeeded in overcoming the 
centrality of syntax? 

- How do post-generative theories redefine syntax and semantics outside the 
logic of hierarchy and precedence? 

Keywords: Grammar – Semantics - Relationship between Syntax and 
Semantics – Parallel Architecture – Conceptual Structure – Simpler Syntax. 
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  تقديم: 

تعد العلاقة بين المكون النحوي والمكون الدلالي من القضاʮ المحورية في اللسانيات الحديثة؛ إذ تتصل بكيفية بناء المعنى في   
تركيب في تحديد التفسير الدلالي. وقد اكتسب هذا الإشكال بعدا نظرʮ خاصا داخل النماذج   اللغة الطبيعية وحدود ما يسهم به ال

  إشكالات تتعلق ϥسبقية النحو أو الدلالة، وطبيعة الوجيهة بينهما، ومدى استقلال كل مكون.   التوليدية، مكن من طرح 

ومع تطور البحث اللساني، عرفت العلاقة تحولات واضحة، انتقلت من تصور Ϧويلي للدلالة إلى مقارʪت أعادت تنظيم    
زي أو التبسيط القائم على مبدأ الاقتصاد والمرونة. وتمثل هذه التحولات خلفية نظرية   الارتباط بينهما على أساس التفاعل والتوا

  ا بعدها في تفسير المعنى وبنائه.لفهم اختلاف النماذج التوليدية وم

تركيبية؟ -  إلى أي حد يمكن النظر إلى المعنى، بوصفه نتاجا للبنية ال
 وكيف يمكن أن يفرض المكون الدلالي منطقه الخاص على تنظيم الجملة وتفسيرها؟  -
تركيب والدلالة من النماذج التوليدية الأولى إلى المقارʪت اللاحقة التي أعادت صياغة   - وكيف تطور تصور العلاقة بين ال

  هذا الارتباط ضمن هندسة نظرية جديدة؟
  النحو في نظر اللغويين:  ) 1

يرى اللغويون أن النحو نسق من القواعد التي تقدم التمثيل الكافي، من الناحية الوصفية والتفسيرية، لنظام القواعد الموجودة  
)  primitivesفي الذهن، والتي ترسم خصائص العبارات اللغوية في مختلف اللغات الطبيعية؛ فهو” عبارة عن نسق من الأوليات (

 rules of). وهو مبنين بشكل دقيق يعتمد قواعد استنتاجية (principales( والمبادئ العامة  )postulatesوالمسلمات (
inference) استنباطية بنية  منه  وهو غني بما يكفي من هذه العناصر مجتمعة  deductive structure) تجعل  ) مقيدة. 

)  paramètresبرامترات أو وسائط (  -علاوة على هذا-لتمثيل ما يوجد من اختلافات بين اللغات وتغيرات داخلها. ويحوي 
  1‟قابلة للتغير في قيمها من لغة إلى أخرى، تثبُت ʪستعمال تجربة محدودة. 

وليس هناك  متناهية من المزاوجات بين الأصوات والمعاني،  ʪعتبارها” مجموعة لا  ʪللامتناهية؛  اللغة تتصف  وإذا كانت 
، فإن القواعد التي تحدد خصائصها تشكل نسقا متناهيا؛ مما نقل اللغويين من العناية بدراسة 2‟ حدود لمعرفتنا لهذه المزاوجات 

تركيز على الأنساق القاعدية في الدماغ البشري في مختلف حالاته الفطرية.    اللغة إلى الاهتمام بنحو هذه اللغة، وذلك ʪل

لغة بين   الطبيعية؛ إذ ميزوا في كل  للغات  والتقطيع  ʪلوصف  البنيوي)  اللغويين (في الطرح  اهتمام  ونقصد đذا الانتقال؛ 
  مكونين أساسيين؛ المعجم والنحو.

  : يقدم اللائحة المفترضة للوحدات اللغوية، بتحديد سماēا الدلالية والمعجمية.المعجم 

تركيبية انطلاقا من إسناد الوظائف (الجهات والحالات...)، ويتضمن مستوʮت  النحو  : ترتكز وظيفته على تحديد الأشكال ال
تركيب، نظام الدلالة).    عبارة عن مجموعة من الأنظمة (نظام الأصوات، نظام الفونولوجيا، نظام ال

المعجمي   للوصف  ʫلية  التي Ϧتي  والفونولوجيا  تركيب  ال قواعد  من  النحو مجموعة  يعد  التوليديون -وعليه  أما  ، الدلالي. 
فيوجهون عنايتهم إلى القواعد الكلية التي تحكم اللغات الطبيعية، متجاوزين الوصف إلى تفسير الظواهر الملاحظة؛ وذلك ʪلاستناد 
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إلى نسق القواعد الافتراضية الموجودة في الدماغ، وđذا الطرح صار النحو واقعيا” لأنه موجود في دماغ المتكلم، واللغة ليست  
وكأĔا ظاهرة عارضة ( ) يمكن تصورها كما نريد، نظرا لتعدد العوامل والظواهر التي  epiphenomenonكذلك، بل تبدو 

  .1‟ يمكن أن تدخل في تخصيصها. واللغوي لا يدرس المادة الصوتية الفعلية أو الدلالية (...) بل إنه يدرس القواعد الممثلة ذهنيا

  : 2ويجمل التوليديون تعريفات النحو في الآتي 

  .يمكن النحو من تعرف الجمل التي تنتمي إلى لسان معين 
  للجمل بطريقة واضحة ومحددة ʮ3يعد النحو نسقا من القواعد التي تسند وصفا بنيو . 
  .يعد النحو نموذجا للقدرة التي يمتلكها الفرد المتكلم 
 ) يستقبل النحو في دخلهInput.معلومات وصفية بشأن متتاليات من اللسان، فيولّد جملا تستجيب لهذه الأوصاف ( 

ويقصد ʪلنحو في معناه العام مجموع القواعد اللغوية الموجودة في ذهن المتكلم، وفي هذا الصدد يقول تشومسكي:” يعد  
بتعداد (Mécanismeنحو لسان معين آلية ( تقوم   (Enumération  البنيوي الوصف  اللسان بكيفية يكون  ) جمل هذا 

ʪلنسبة إلى كل جملة معدَّدة"  ، وفي معناه الخاص، يحيل تشومسكي بلفظ النحو إلى النظرية التي يسعى اللساني إلى  4مشتقا آليا 
بنائها đدف بناء نموذج صوري، يمكنه أن ϩخذ بعين الاعتبار القواعد التي تجعل إنتاج الجمل النحوية وϦويلها، ولا شيء غير  

لنحو مهمة وضع نظرية قائمة على الاطرادات التي تسمى البنية  الجمل النحوية، أمرا ممكنا، فمن الواضح ”أنه ينبغي أن نسند إلى ا
تركيبية للسان. ولما كان النحو مصاغا صورʮ، فهو يشكل نظرية رʮضية لبنية لسان طبيعي خاص"   .5ال

يهدف النحو الخاص إلى توضيح قدرة الفرد المتكلم على إنتاج عدد لا محدود من الجمل النحوية وϦويلها؛ وذلك ʪستعمال 
والدلالية. وتجدر الإشارة هنا إلى موقف التوليديين من الدلالة وقضاʮها   تركيبية  وال عدد محدود من القواعد الصوتية والصرفية 

وكاتز وبوسطل (1963ي بفضل دراستي كاتز وفودور ( التي ستهم هيكل النحو التوليد  (1964 .(  

)  postulates) والمسلمات ( primitivesالنحو قائلا:” النحو عبارة عن نسق من الأوليات (  6ويعرف الفاسي الفهري 
ينٌَ principlesوالمبادئ العامة ( نْ ـَ ) تجعل منه بنية  rules of inferenceبشكل دقيق يعتمد قواعد استنتاجية (  ). وهو مُب

. وهو غني بما يكفي من هذه العناصر مجتمعة لتمثيل ما يوجد من اختلافات بين  ) مقيدة deductive structureاستنباطية ( 
) قابلة للتغير في قيمها من لغة إلى  parametersاللغات وتغييرات داخلها. ويحوي _ علاوة على هذا _ برامترات أو وسائط ( 

تُ ʪستعمال تجربة محدودة". بُ ـْ ث َـ   أخرى، ت

ؤكد الفاسي الفهري في معرض حديثه عن النحو على واقعيته؛ ʪعتباره موجودا في دماغ المتكلم، ويتمثل الهدف الذي   وي
يسعى إليه اللغوي؛ في دراسة القواعد الممثلة ذهنيا، والتمثيلات التي تولدها هذه القواعد، لأن دراسة النحو هي ʪلأساس دراسة  
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ركيبية وصرفية وصوتية ودلالية ومعجمية لمعطى لغوي حقيقي، ينبني على منهج علمي دقيق لوصف   تعتمد على أنساق تمثيلية: ت
  اللغة وتفسيرها. 

ركيب من الفرضيات والوسائل الوصفية التي تستنبط منها اقتراحات تجريبية نوعية ēم   ويتحدد بناء نحو لغة ما انطلاقا من ت
) تجريبي  لعلم  طبيعي  منهج  إلى  تستند  لسانية  نظرية  في كل  مهم  عامل  التجربة  أن  بمعنى  الملاحظة؛   empiricalالظواهر 

science .ا تشترك معها في عدد من  1) يتطلب مساهمة التجربة في بنائهĔواللغة العربية بوصفها لغة تنتمي إلى اللغات الطبيعة، فإ
والآلة  ʪقي اللغات الإنسانية. وعليه يمكن إخضاعها للمنهج العلمي نفسه  الخصائص، وتختلف في أخرى تنفرد đا شأĔا شأن 

  الواصفة نفسها التي تدرس đا ʪقي اللغات. 

إذا كان النحو وسيلة للتعبير عن المعنى انطلاقا من التراكيب المناسبة، فإن الدلالة هي الأساس الذي يقوم عليه هذا المعنى،  
تركيبية” فليس النحو وحده هو سيد اللغة،   تركيب اللغوي الذي يتصل ʪلدلالة بشكل متواز مع العلاقات ال وهي غاية دراسة ال

  . 2‟ تها، فكلاهما في عملية تفاعلية مستمرة ʪستمرار التفكير الإنسانيوليست الدلالة وحدها هي غاي

زه، يمد العنصر الدلالي   ”فكما يمد العنصر النحوي العنصر الدلالي ʪلمعنى الأساسي في الجملة الذي يساعد على تحديده وتميي
، ويتوافق ذلك مع ما قدمه التراث العربي من وعي مبكر  3‟العنصر النحوي ببعض الجوانب التي تساعد على تمييزه وتحديده أيضا

زية؛ إذ كانت الدلالة أساسا لفهم الجمل وتقسيمها، وتبويب أبواب النحو،” ولم يكن الوصف النحوي جامدا  đذه العلاقة المتوا
  فها القواعد النحوية من أمرين:أصم خاليا من الدلالة، بل كان وصفا للعلاقات التي تربط عناصر الجملة، وتُستمد العلاقة التي تص

  يحكمه وضع الكلمات بطريقة معينة وبصيغة معينة في كتل صوتية خاصة.  لغويأحدهما:   -
ركيبية بدلالة وضعية معينة  عقلي والآخر:    -   . 4‟ وهو المفهوم المترتب على الوضع السابق من حيث ارتباط كل هيئة ت
  ) الدلالة في نظر اللغويين: 2
تعد الدلالة علما عريقا متسع الأبواب ومتعدد الموضوعات تتصل بمدوʭت مشرقية قديمة وغربية حديثة، تبلورت في علم   

الدلالة اللساني، الذي يعُنى بدراسة المعنى في اللغة في كل مستوʮته ومظاهره، كما يسعى إلى فهم كيفية إنتاج المعاني وتفسيرها  
  في سياقات لغوية متعددة. 

رها حيوية وتطورا؛ فالمعنى أصبح ينظر إليه بمثابة    يمثل علم الدلالة الحديث أحد أهم مجالات البحث اللساني المعاصر، وأكث
والفلسفة  المنطق  مثل  يستفيد من علوم مجاورة  وإدراكية، كما  وتداولية  ركيبية  وت بين مستوʮت؛ معجمية  تتوزع  ركبة  بنية م

) إلى أن الدلالة من أكثر فروع اللسانيات تعقيدا،  John Lyons 1977( 5يشير جون ليونز التحليلية وعلم النفس المعرفي. و 
ؤكدا على غياب نظرية موحدة للدلالة.     لأن مفهوم المعنى متعدد الأبعاد، وعصيا على الضبط عبر تعريف واحد جامع، م

رافقت التصورات حول     ريخ البحث اللساني، فقد ارتبط بمجموعة من التحولات التي  ʫ بتا عبرʬ لم يكن مفهوم الدلالة
  ʮ طبيعة اللغة، ووظيفتها، وعلاقتها ʪلفكر والعالم والاستعمال، فتشكل مفهوم الدلالة انطلاقا من نظرʮت مختلفة ʪختلاف زوا

  وصفه خاصية نسقية داخل اللغة، وهناك من ربطه ʪلمنطق، أو ʪلذهن، أو ʪلاستعمال التداولي. النظر؛ فهناك من نظر إلى المعنى ب 
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ʮ النظر من خلال اللسانيات البنيوية، التي نقلت الدلالة من التصور الإحالي   إلى تصور نسقي يربط بن الدال    وتظهر زوا
إبسن   مع  العشرين  القرن  من  والثلاثينات  العشرينات  أواخر  الدلالية  الحقول  نظرية  في  التصور لاحقا  هذا  وتطور  والمدلول، 

)Ipsen 1924) وتريير ،(Trier 19341) الذي درس الألفاظ الفكرية في اللغة الألمانية الوسيطة.  
وكية، يرى بلومفيلد (   النظرية السل القابلة  Bloomfieldوفي سياق  ورد الفعل  ) أن المعنى” يتألف من ملامح الإʬرة 

وهو موقف مرتبط ʪلحالات النفسية التي يصعب إخضاعها لتحليل علمي دقيق، وعليه دعا  2للملاحظة والموجودة في المنطوقات" 
رج التحليل اللساني الصارم.  ركه خا تركيز على الشكل واستبعاد المعنى وت   إلى ال

ويتحول مسار الدلالة في النحو التوليدي مع ظهور نظريتين” تقارʪن المعنى في اللغة الطبيعية: نظرية الدلالة التأويلية، ونظرية    
    3الدلالة التوليدية. وتختلف النظريتان في كيفية تمثيل المعنى على مستوى بنية النحو.” 

ومع تباين التصورات، لم تعد الدلالة المعاصرة تبحث عن تعريف واحد للمعنى، بقدر ما تبحث عن نماذج تفسيرية متعددة،    
لكل منها افتراضات خاصة، لاسيما مع الدلالة التصورية التي طرحت قضية المعنى، في البعد النفسي، لتبحث عن الوسائل المتاحة  

 ية، ولتفسير المعنى من كل جوانبه النفسية والاجتماعية والإدراكية واللغوية. للتحليل الدلالي في اللغة الطبيع

  العلاقة بين النحو والدلالة:  ) 3

تركيبية؛ مما جعل اللغويين المحدثين   تحتل دراسة الدلالة والمعنى، في الدراسات الحديثة، مكاʭ مهما في معظم التحليلات ال
والعبارات؛” ذلك أن دراسة   ʪلمكون النحوي أثناء صياغة معنى الجمل  ʪلنظر إلى العلاقة التي تربط المكون الدلالي  يتوجهون 

تستند إلى مستويين اثنين: مستوى المعنى، ومستوى المبنى، وتسميها اللسانيات الحديثة    - ن اللغاتفي أي لغة م-النظام النحوي  
  .4‟ مستوى الوظيفة (أي المعنى)، ومستوى الشكل أو الصورة (المبنى)

ولعل أهم النظرʮت الحديثة التي تناولت العلاقة بين المكون النحوي والمكون الدلالي؛ نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية،    
قبيل: فيرث   المتفرقة من  وبعض الآراء  الدلالة المعرفية،  والأدوار المحورية لكروبر، ثم جاكندوف في  لفيلمور،  ونظرية الحالات 

  ليونز وهيلمسليف ووأوستين وغيرهم.  وبلومفيلد ودوسوسير وجون 

وإذا كان تشومسكي قد قلب الاتجاهات نحو دراسة لغوية جديدة، فإن أتباعه قد طوروا نماذج تستند إلى المنهج التوليدي   
)  J.A.Fodore) وفودور (J.J.Katzالتحويلي، وتفتح الآفاق في مجال البحث الدلالي منتجين لنماذج نحوية، وهم: كاتز (

) (G.Lakoffولايكوف  ومكاولي   (J.D.Mac Cawley) وبوسطال   (P.Postal) وفيلمور   (Ch.Fillmore  (
  ) وغيرهم ممن ما زالوا منشغلين بتطوير نظرية تشومسكي. J.Sadock) وصادوك (S.Kunoوكونو (

التوليدي مسارا مهما، عرف نشوء نظريتين مختلفتين في كيفية تمثيل المعنى   في مستوى بنية   ويعد مسار الدلالة في النحو 
ؤكد النظرية الثانية على أن هذا الدور لا يليق ʪلمكون الدلالي، لأنه مسؤول عن  النحو؛ تعطي الأولى للدلالة دورا Ϧويليا، بينما ت
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تركيبية ليس سوى انعكاس للمعلومات  تركيب، كما أن جزءا مهما من العلاقات ال توليد الجمل واتخاذها الشكل الذي تتخذه في ال
  .1الدلالية وليس العكس 

تركيب والدلالة بين النظرʮت التوليدية: - 1-3    ال

 مراحل النظرية النحوية عند تشومسكي وأهم تطوراēا: 1-1-3
تشكل النظرية التوليدية التحويلية ثورة حقيقية في مجال اللسانيات الحديثة، بمساهمتها في تحويل الاتجاه من مقاربة وصفية  

اللغة،   وتفسيرية تسعى إلى الوصول إلى المستوى الأعمق من  وصفية  Ϧسيس نظرية  البنيوية للأنساق اللسانية، إلى  للخصائص 
  لداخلي للمتكلمين. والانفتاح على الجهاز الذهني ا

النظرية   والملاحظة، لأن” موضوع  الوصف  بعيدا عن  جانبا مظلما  تشومسكي،  نظر  للمتكلمين، في  الذهني  الجهاز  يعد 
اللسانية يجب أن يتجه إلى معرفة المتكلمين الفطريين لخصائص لغتهم الصورية، لا إلى مجموعة محدودة لما ينتجونه من السلاسل  

، ومساءلة القدرة اللغوية البشرية ʪلاستفادة من الثورة المعرفية التي عرفتها بعض العلوم من قبيل الفلسفة العقلانية،  2الفيزʮئية" 
  وعلم النفس الإدراكي. 

تركيز على نظام    ركيز الاهتمام على السلوك ومنتجاته، إلى ال تساهم النظرية الجديدة في تغيير منحى الدرس اللساني” من ت
، من أجل صياغة نماذج صورية تحاكي التصور اللساني للقدرة اللغوية؛ إذ ينتقد  3‟ المعرفة الذي يكمن وراء استعمال اللغة وفهمها

  تشومسكي التحليل البنيوي لأنه يقف عند حدود البنية السطحية للجملة. 

  ” ـ تركيبية   يؤسس تشومسكي، من هذا المنطلق، نموذجه الأول في دراسة التراكيب، الموسوم ب  Syntactic(  ‟ البنى ال
structures  ا توليد  1957) سنةĔمكاϵ م، الذي أشار فيه إلى أن هذه القدرة تتكون من مجموعة من القواعد المحدودة التي

تركيبي، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد مهمتها توليد كل  - عدد لاĔائي من الجمل؛ إذ” ترد آلة التحليل اللغوي في المكون ال
  4يوية تبين كيف Ϧتلف الأجزاء لتكوّن الجملة." الجمل النحوية مقرونة ϥوصاف بن - وفقط كل 

وجود مستوى عميق للجملة؛ مما فتح اĐال للبحث الدلالي، الذي كان غائبا تماما في هذا النموذج؛     كما يشير فيه إلى 
ركبي، والمكون التحويلي، والمكون   ركيبية محضة، بحيث Ϧلف من ثلاثة مكوʭت: المكون التوليدي الم إذ” صيغ صياغة نحوية ت

وإغفاله للمعنى؛” أʬر جملة من الإشكالات  5الصوتي الصرفي"  تركيب  زه على ال ركي لتجاوز الهفوات؛ نتيجة ت وأثناء محاولاته   ،
تركيبي والدلالي وآليات اشتغالهما ودورهما   والمنهجية المتعلقة بطبيعة مكوʭت النموذج ولا سيما العلاقة بين المكونين ال النظرية 

  .6‟ في توليد جمل اللغة

 
  ، بتصرف.77)، ص: 2000جحفة، ( 1
 .57)، ص: 2021الفاسي الفهري، ( 2
  ، بتصرف. 19)، ص:  2002مرتضى، جواد ʪقر، ( 3
 ، بتصرف. 57)، ص: 2021الفاسي الفهري، ( 4
 ، بتصرف. 53-52)، ص: 1987مازن الوعر، ( 5
 .195)، اللسانيات التوليدية، ص: 2010غلفان، ( 6
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فمن أجل أن نفهم جملة ما، من الضروري أن نعرف الجمل النواة التي اشتُقت منها هذه الجملة. وبعبارة أدق، علينا أن   
تركيبية يمكنه  ا  نعرف السلاسل النهائية التي تعتمد عليها الجمل النواة، والقواعد المركبية لهذه المكوʭت الأولية، بمعنى أن البنية ال

  ، وهي التي تحدد العناصر الأولية التي تتألف منها. 1لى مشاكل المعنى والفهم أن تلقي بعض الأضواء ع

ويلح تشومسكي، في هذا النموذج، على أن حدس المتكلم لا يمكن التعبير عنه بمفاهيم دلالية، فلا يمكن بناء نحو على أسس    
زة   ركي دلالية لأن” البحث فيه يؤدي دائما، على ما يبدو، إلى نتيجة مفادها أن الأساس الشكلي المحض فقط، يمكن أن يوفر لنا 

د، وأن البحث المستفيض في جميع المقترحات التي تؤيد استخدام الدلالة في نظام القواعد أمر يقع  ʬبتة مثمرة لبناء نظرية القواع 
رج هذه الدراسة"   ؛ فلم ير تشومسكي أي فائدة منه. 2خا

  ) من: 57وتتكون بنية القواعد في هذا النموذج (

  المكون التركيبي 

  قواعد إعادة الكتابة - قواعد مقولية-: المكون الأساس 

  البنية العميقة 

  المكون التحويلي 

  البنية السطحية 

 التأويل الدلالي              التأويل الصواتي

التمييز بين الجمل التي تحترم شروط     ركبي، من ضمنها عدم  وقع في ثغرات في نموذجه الم ويكون، بذلك تشومسكي قد 
لهذه   تصحيحية  نماذج  عن  البحث  من  مكنه  مما  اĐازية،  والجمل  للجملة)  المعنوي  (المقتضى  الطبيعية  للدلالة  المحققة  الإسناد 

  الهفوات. 

مرت النظرية، على إثر ذلك، من عدة مراحل أضافت تعديلات مهمة؛ لا سيما تلك المتعلقة ϵقحام المكون الدلالي في   
) على وضع نوعين من القواعد الدلالية؛ معجمية وتفسيرية، فلم تكن هذه 1963تحليل بنية الجمل؛ إذ عمل كاتز وفودور (

ركبي، فقدم كاتز وبوستال القواعد كافية لتحليل نماذج كثيرة من التراكي  ʪلمكون التوليدي الم ب اللغوية وربط المكون الدلالي 
)” مفهوما جديدا للقواعد التفسيرية وللتحويل الدلالي المبني على أسس مضبوطة من خلال التحديد الدقيق للعلاقات  1964(

ركبي"    .3التي تربط المكون الدلالي ʪلمكون التوليدي الم

 
 ، بتصرف.  102، 101)، ص: 1969تشومسكي، ( 1
 .130)، ص: 1987تشومسكي، ( 2
 .45)، ص: 1987مازن الوعر، ( 3
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) الملمح الأول الذي انتبه فيه تشومسكي إلى قيمة الدلالة في  Standard theory) (1965(  النظرية المعياروتشكل    
  : 1التفسير اللساني، فوضع الأسس النظرية والمنهجية للنحو التوليدي، وتقوم هذه الأسس على

وضع نماذج ذات طبيعة صورية في التحليل اللساني، تمكن من تفريع التمثيلات اللسانية المتنوعة،  -
 وذلك đدف توليد الجمل النحوية ولا شيء غير الجمل النحوية.

النظر إلى اللغة بوصفها نحوا صورʮ توليدʮ؛ يتسم ʪلدقة والوضوح والبساطة، ويتكون نسق  -
ركبية وهي قواعد إعادة الكتابة التي تنتج البنيات العميقة، والثانية تحويلية؛ تحول   هذا النحو من مجموعتين من القواعد؛ الأولى م

 البنيات العميقة إلى بنيات سطحية. 
تركيبي عن الدلالة وعن غيرها من المكوʭت المعرفية الفاعلة في استعمال اللغة   - استقلال المكون ال

 وتداولها. 
 اعتبار القدرة اللغوية جزءا من الملكة المعرفية العامة.  -
البحث في الكليات اللسانية بنوعيها المادي والصوري. وتتجلى الكليات المادية في الخصائص   -

والدلالية المشتركة بين اللغات. أما الكليات الصورية فتتجلى في نوعية القواعد الشكلية المتبعة في   تركيبية  والسمات ال الصوتية 
 أنحاء اللغات الطبيعية. 

توليدʮ مركبيا ينبني على ثلاث    ʭركبي، الذي يضم بدوره مكو ويتألف التعديل الجديد للمنهج المعياري من المستوى الم
رة   واختيارية. كما نجد المستوى الثاني عبا قواعد: تفريعية، وتصنيفية، ومعجمية، ومكوʭ تحويليا يقوم على قاعدتين: إجبارية، 

ميقة تفسيرا دلاليا. أما المستوى الثالث، فيتمثل في المكون الصوتي الذي يعطي للبنية السطحية  عن مكون دلالي؛ يمنح البنية الع
  تمثيلا صوتيا (فونولوجيا) بواسطة قواعد صوتية. 

؛ بوصفه عنصرا يتولى تقديم معلومات دلالية عن الوحدات  القاموسيقحم هذا النموذج، إذا، المكون الدلالي الذي يشمل  
التي تقوم بتعويض السمات المميزة للوحدات المعجمية    قواعد الإسقاطالمعجمية، وذلك لتحديد دلالات المفردات، كما يشمل  

تركيب (الموقعية)،   (عبارة عن معلومات دلالية ونحوية وصرفية وإعرابية) ʪلوحدات التي تناسبها، وتحديد موقع الكلمات داخل ال
  كما تقدم القراءات الممكنة للجملة. ويشكل هذا المكون دخلا لولادة البنية العميقة. 

   

 
  ، بتصرف. 196-195)، ص: 2010غلفان، ( 1
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  ) من: 65وتتكون مصفوفة القواعد في نموذج (

  المكون التركيبي 

  قواعد إعادة الكتابة - قواعد مقولية- :المكون الأساس 

  قواعد الإسقاط -القاموس-: المكون الدلالي

  البنية العميقة 

  المكون التحويلي 

  البنية السطحية 

  التأويل الدلالي    الصواتيالتأويل 

 Théorie standard étendue(  النظرية المعيار الموسعة وينتقل تشومسكي، بعد ذلك، إلى محطة أخرى، تدعى    
)، نتيجة انتقادات اللسانيين الدلاليين حول طريقة اشتغال المكون الدلالي، لا سيما البنية التي تؤول دلاليا؛ إذ” ليست  1972

، فتم التخلي عن مجموعة خصائص تتعلق  1هي التي تُكوّن، قبليا، مجال الملء المعجمي ʪلضرورة، أو التي تحول إلى بنى سطحية" 
وكوĔا تمثل البنى التي تؤول دلاليا، والتي يمكن أن تحول بواسطة تحويلات  ʪلبنية العميقة؛ بوصفها اĐال الوحيد للملء المعجمي، 

  إلى بنى سطحية سليمة البناء. 

ولتخفيض الالتباسات الدلالية المحيطة بكلا     وعلى إثر ذلك” طور تشومسكي فرضية معجمية لمعالجة المفردات المشتقة، 
المفردات الأصلية والمشتقة، فضلا عن الفرضية التفسيرية؛ التي تربط التمثيل الدلالي ʪلبنية العميقة والبنية السطحية على السواء،  

. كما عمد إلى تعديل المنهج منتقلا  2ة كاتز وبوسطال التي تقول ϥن القواعد التحويلية لا تغير المعنى" ʪلإضافة إلى إسقاطه لفرضي
  ) التي تناول فيها المبادئ العامة والكلية للنظرية التوليدية.1981إلى نظرية الربط العاملي (

وعلى الرغم من التعديلات التي قام đا تشومسكي في محاولة لتعميق المكون الدلالي التفسيري، ظهر اتجاه آخر يتزعمه روس    
)Ross) ولايكوف (Lakoff) ومكاولي (Maccawley  في أواخر الستينات، ويعد هذا الاتجاه مناقضا لما قدمه تشومسكي (

من اقتراحات؛ إذ” يقوم على جانب من جوانب القواعد التحويلية التوليدية، ويختلف عما ذكره تشومسكي في كتابه (مظاهر  
إنما هي قواعد توليدية أكثر منها    semantic componentsالنظرية النحوية) وهو أن قواعد العناصر أو المكوʭت الدلالية  

  ، ومن هذا المنطلق جاءت تسمية الاتجاه ʪلدلالة التوليدية. 3تفسيرية" 

 
 .61)، ص: 2021الفاسي الفهري، ( 1
 ، بتصرف. 64-60)، ص: 1987مازن الوعر، ( 2
 .180)، ص: 1985ليونز، جون، ( 3



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 أرسيم   فتيحة**   المعنى هندسة  إلى النحو مركزية  من

503 

ويقوم هذا الاتجاه على” أن اشتقاق الجملة لا يبدأ بتوليد بنية عميقة نحوية، كما هي عند تشومسكي، بل بتوليد بنية مجردة    
تعطي التمثيل الدلالي، ومن ثم تخضع هذه البنية إلى عدة تحويلات يتم خلالها إدخال مفردات المعجم، إلى أن يتوصل أخيرا إلى  

؛ مما يشكل إعادة للنظر حول البنية العميقة، لا سيما فيما يتعلق بتقليص الفئات الكلامية من قبيل عدّ الفعل  1البنية السطحية" 
تركيز على دور المكون الدلالي، وتحليل الجمل على وفق القضاʮ المنطقية،   ركب الوصفي والاسمي من فئة واحدة (محمول)، وال والم

  هما: البنية اللغوية والاستعمال اللغوي.   فضلا عن الارتكاز في الدلالة على شقين 

تركيب عن عناصر مكوʭت النحو الأخرى     تركيبية؛ مقرا ʪستقلال ال وفي الوقت الذي يدافع فيه تشومسكي عن نظريته ال
وأن   والدلالة،  تركيب  Ϧويلية، يظهر موقف مناهض تتزعمه الدلالة التوليدية، يقرّ "أنه لا يمكن الفصل بين ال را  التي تؤدي أدوا

الاشتق القيود  ودور  التحويلات،  ( دور  التمثيل  derivational constraintsاقية  الربط بين  يتمثل في  إنما  ) بصفة عامة، 
والبنى السطحية"  تركيب الدلالي أو  2الدلالي  ʪل واحدا سمي  تركيب العميق مستوى  وال وهو افتراض يجعل من التمثيل الدلالي   ،

  ). semantaxالسيمانتاكس (

  هندسة النحو عند تشومسكي وعلاقة التركيب ʪلدلالة: -2-1-3

تركيب”   ʪلدلالة؛ مفاده أن ال تركيب  يستفاد، من تقديم هذه اللمحة الموجزة عن النحو التوليدي المعيار، تصور لعلاقة ال
ركزية"  ة م لَ َـ ركبات انطلاقا من الكلمات، بينما يعد    3يقوم على أمْث ركزʮ؛ يبني الم تركيبي مكوʭ توليدʮ م تجعل من المكون ال

تركيب.    المكوʭن؛ الصواتة والدلالة بمثابة مكونين Ϧويليين، تُشتق خصائصهما التأليفية من Ϧليفية ال

والدلالة في أول نظرية دلالية قادها كاتز وفودور (  تركيب  )، عندما تم افتراض وجود مكون  1963وتتضح العلاقة بين ال
تركيبية عن طريق مكونين فرعيين: قاموس يسند إلى الوحدات المعجمية قراءات دلالية، ومجموعة   دلالي Ϧويلي” يرتبط ʪلبنية ال

والجمل. فاعتبرت قواعد الإسقاط الآلية الأساسية في    من قواعد الإسقاط تضم هذه القراءات ركبات  لبناء تمثيلات دلالية للم
تركيب في دلالة التعابير اللغوية" تركيب أو رصد مساهمة ال   .4الربط بين الدلالة وال

وبوسطل ( )؛ إذ أعُيدت صياغة التحويلات الاختيارية لتصير  1965) وتشومسكي (1964ثم تغيرت القواعد مع كاتز 
تركيبي الوحيد الوارد في عملية التأويل الدلالي، مثلما تعد البنية السطحية المستوى الوارد في عملية   البنية العميقة هي المستوى ال

وذلك لأن التحويلا  البنية  التأويل الصواتي،  يتم بتوسط مستوى  التوافق بين دلالة التعابير وصورها  ت لا تغير المعنى، أي إن” 
تركيبية"   .5ال

تركيب والدلالة من Ϧويل البنية العميقة إلى Ϧويل البنية السطحية أيضا  ، لكن هذا الافتراض  6وقد انتقل تصور العلاقة بين ال
)، لتصبح البنية السطحية هي الوحيدة التي تخضع للتأويل  1975ما فتئ يتغير أثناء مراجعة النظرية المعيار الموسعة (تشومسكي  

 
 .61)، ص: 1988فاخوري، عادل، ( 1
 .63)، ص: 2021الفاسي الفهري، ( 2
  . 28)، ص: 2020جاكندوف، ( 3
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 . 234نفسه، ص:  5
 ).1972) وجاكندوف (1972انظر تشومسكي ( 6
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والأداة التي يحددها تفاعل الخصائص   والهدف  ʪستثناء العلاقات المحورية مثل المنفذية  الدلالي؛ بوصفها” تحدد كل الخصائص 
ركبية الأولية (البنية العميقة)"    .1المعجمية والعلاقات النحوية كما تضبطها السامات الم

تتدخل الدلالة التوليدية لتلغي مستوى البنية العميقة ذات الأساس التركيبي، فتفترض أن البنية العميقة هي التمثيل الدلالي،  
تركيب الدلالي؛ إذ تتولى   واحد يطلق عليه ال والظواهر الدلالية، لأن كليهما يسير في اتجاه  تركيبية  وأن لا فرق بين الظواهر ال

تركيب وعن الدور التأويلي  2يل التمثيل الدلالي إلى بنية سطحية القواعد التحويلية تحو  ، لكن تشومسكي ظل يدافع عن استقلالية ال
  للدلالة والصواتة.

تركيب، بوصفه المصدر الوحيد  ركزية ال وتتلاحق التحولات والتطورات التي شهدها النحو التوليدي؛ مشددة على افتراض م
للخاصية التأليفية، سواء في النظرية المعيار أو نظرية العمل والربط أو البرʭمج الأدنوي. وعلى الرغم من إعادة النظر المتكررة في  

تركيبية الأخرى  وفي علاقتها ʪلصوت والمعنى، فإن ما بقي ʬبتا ʪستمرار، مع ذلك، هو وجود ثلاث مراحل تتجلى    المكوʭت ال
  : 3في

ركيبية. -أ   مرحلة أولى للاشتقاق يقع فيها التأليف بين الكلمات أو الصرفيات (المورفيمات) لبناء بنيات ت

تركيبية المتنوعة. -ب   هذه البنيات تخضع بعد ذلك لعدد من العمليات ال

تركيبية ترسل إلى الصواتة/الصوتيات للنطق đا، وأخرى ترسل إلى التأويل الدلالي لفهمها. -ج   بعض البنيات ال

تركيبية، خلال مراحلها الثلاث الكبرى؛   ونقدم، في الشكل أدʭه، رسما بيانيا لهندسة المكوʭت الأساس في نظرية تشومسكي ال
ʪلنظرية المعيار ( والوسائط (1965عُرفت  والبرʭمج الأدنوي ( 1981)، ونظرية المبادئ  )، قدم فيها تشومسكي  1995)، 

  : 4التوليدية في النحو أدوات جديدة وفعالة يفسر đا الخاصية 

  ) 1965النظرية المعيار (

ركبية                  المعجم                                         قواعد البنية الم

  البنية العميقة                     التمثيل الدلالي                                                        

  المكون التحويلي 

  البنية السطحية 

  الصواتة 

 
 . 145)، ص: 1975، نقلا عن تشومسكي (247)، ص: 2010غاليم، ( 1
 .63)، ص: 2021الفاسي الفهري، ( 2
 ، بتصرف.118)، ص: 2020جاكندوف، ( 3
 .117)، ص: 2020انظر جاكندوف، ( 4
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 ) 1981نظرية العاملية والربط (

ركبية)                       المعجم -نظرية س                                 خط (البنية الم

  البنية العميقة 

  أنقل أ 

  البنية السطحية 

  الصورة الصوتية                      الصورة المنطقية             التمثيل الدلالي                                        

  

  ) 1995البرʭمج الأدنوي ( 

  معجم 

  ... ضم ونقل                           

  ēجية...                                                                            ... ص م نقل (خفي) 

  صورة صوتية                  صورة منطقية                   تمثيل دلالي                    

تركيب:  ركزية ال   لنتأمل البنية الآتية ونوضح انطلاقا منها فرضية م

 رأيت الرجل ʪلمنظار  )1( 

ركيبي، فكل قراءة دلالية تقابلها بنية عميقة مختلفة لها قراءʫن:    تبين البنية وجود لبس دلالي ʭتج عن لبس ت

  استخدمت المنظار ʭلرؤية الرجل أ 
  رجل الذي يحمل المنظار  رأيت ال
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ركب الاسمي  يفترض نموذج تشومسكي بنيتين عميقتين؛ تتعلق شبه الجملة، في الأولى، ʪلفعل (رأيت)، وتتعلق في الثانية ʪلم
تركيب هو مصدر اللبس ومفتاح   تركيبي، سواء أكان ʪلفعل أم ʪلاسم، ويظل ال (الرجل)، أي إن اللبس الدلالي يقع في الإلحاق ال

تركي    ب ويفسر عبر افتراض بنيات إضافية. حله، لأن المعنى ʫبع لل

تركيب الذي يسمح بكلا الربطين من دون خرق لأي مبدأ، تبعا ل نظرية التحكم  1يوضح الغموض في البنية (  ) استقلالية ال
ربط (   ) شبه الجملة؟merge)، أو معرفة أين تدمج ( GBوال

  .ركب الفعلي، فإن الناتج عبارة عن قراءة لأداة الرؤية  إذا كان الدمج مع الم
 .ركب الاسمي، فإن الناتج عبارة عن قراءة وصفية لشبه الجملة   وإذا كان الدمج مع الم

تركيب مستقل   تركيب لحسم المعنى، لأن الدمج يحقق شروط الوجيهة في القراءتين معا. ومن هنا يتبين أن ال ولا يتدخل ال
  نسبيا عن المعنى الذي قد ترجحه الدلالة بعد اكتمال الاشتقاق النحوي. 

 تطورات العلاقة بين التركيب والدلالة في الاتجاه المناقض للنموذج التشومسكي: - 2-3

تركيب  1972)، ثم جاكندوف (1968) وفيلمور (1976- 1965مع ظهور نظرية كروبر ( )، وآخرون، أصبح لعلاقة ال
اض  ʪلدلالة تصور مختلف يرتبط بتيار الدلالة التوليدية في مقابل الدلالة التأويلية في النظرية التوليدية؛ ذلك أن الاختلاف يمس الافتر 

  حول مستوى البنية العميقة. 

العميقة عن طريق خصائصها   البنيات  وهذا يعني أن تحدد  التيار الأول،”  للبنية العميقة في  بتحديد مستوى  ويفسر ذلك 
الذاتية، أي أن تكون عناصرها النهائية عبارة عن مورفيمات وليست أوليات دلالية. أما الدلالة التوليدية فلا تفترض مستوى  

  . 1ابق هذا المستوى ʪلمستوى الدلالي" للبنية العميقة đذا المعنى، وإنما تط

تركيب والدلالة يرتبط ʪختلاف النظرʮت حول المستوى نفسه (البنية العميقة)؛   ويعني ذلك أن الاختلاف في التعالق بين ال
تركيبية وبين الظواهر ركيبية، كما لا يوجد تمييز واضح بين الظواهر ال  إذ ترى الدلالة التوليدية أنه لا وجود لمكون دلالي ولا لبنية ت

ربطُ بين معاني التعابير اللغوية وصورها وجودَ نسق واحد من القواعد (هو التحويلات)، ينقل التمثيلات  الدلالية. بل يفترض ” ال
ركيبية"  ركيبية سطحية، دون المرور ʪلمرحلة الوسيطة المتمثلة في بنية عميقة ت   . 2الدلالية للجمل إلى تمثيلات ت

  وتجسد الخطاطة الآتية الافتراض الذي تبنته الدلالة التوليدية مع اختلاف المقارʪت التي تبناها زعماؤها: 

  التمثيل الدلالي 

  قواعد تحويلية (معجمية ونحوية) 

  بنية سطحية 

  قواعد صواتية 

  التمثيل الصوتي 

 
 .241)، ص: 2010غاليم، ( 1
 .241-240)، ص: 2010غاليم، ( 2
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يتضح من الخطاطة أعلاه أن البنية التحتية الوحيدة هي التمثيل الدلالي، وأن الانتقال من معنى الجملة إلى صورēا يتم دون  
وساطة مستوى البنية العميقة. وفي الجانب الآخر، يدخل تشومسكي مستوى تمثيليا إضافيا؛ هو الصورة المنطقية التي” تشمل 

  . 1اشرة في التأويل الدلالي للجمل، وتحددها فقط خصائص النحو" كل سمة في بنية الجملة؛ تدخل مب

وأʮ كانت النظرʮت   واردة في التأويل الدلالي.  تركيبية التي تعد  وتشكل الصورة المنطقية مستوى يمثل لكل الخصائص ال
التشومسكية (المعيار والمبادئ والوسائط والبرʭمج الأدنوي)، فإن التحليل يحتاج إلى نقول كثيرة لاشتقاق الصور السطحية، وهو  

تركيبية.  ما يراه جاكندوف متسما ʪلكثير ركزية ال   من التعقيد الناشئ في مجمله عن افتراضات الهندسة الم

تطورت، في هذا اĐال، النظرʮت التي ēتم بصياغة البنية الدلالية المنطقية للجملة برʮدة جاكندوف عندما كان توليدʮ، لا 
سيما نظرية الأدوار الدلالية أو المحورية؛ فقد عمل جاكندوف على تطوير نظرية” تيتا"، وساهم كروبر وفيلمور لاحقا في انتقاد  

تركيب واعتبار ركزية ال تركيب.  م   البنية الدلالية أهم من ال

تركيبية إلا في السبعينات؛ نتيجة مجموعة من   ولم تظهر ملامح التحول على التصورات التي تبناها تشومسكي في نظريته ال
تركيبية؛ ال زية  المرك التي خلفتها فرضية  وبرينس (  التراكمات  ليبرمان  الصواتة مع أعمال  وكولد  1977وقد همت موضوع   ،(

)، أما في اĐال الدلالي فقد بلور جاكندوف نظريته التصورية تدريجيا خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي؛  1979سميث (
ال  التوليدية  النظرية  أيضا تصور مختلف عن  زاة، نظرʮت دلالية أخرى، لها  ʪلموا تقليدية، من قبيل الدلالة الصورية  إذ ظهرت، 

)،  2000(Talmy) وʫلمي (1987) ولانكاكير (1987(  ) ولايكوف 1984) والنحو المعرفي لفوكونييه (1976( لبارتي 
التي تتفق كلها على أن الدلالة مكون مستقل؛ يمتلك أولياته الدلالية الخاصة، مثلما تمتلك الصواتة أيضا بنيتها التوليدية المستقلة  

تركيب.    عن ال

ركز فيها على أن الأطر بنية  Frames semantics(  )1976ويؤسس فيلمور، فيما بعد، لنظريته دلالة الأطر( )، التي 
Ϧسيسيا  والتجارب التي يستحضرها المتكلم لفهم معنى الكلمة داخل الجملة، وهو ما يعد طورا  ذهنية مجردة لمختلف المعارف 

فقا جزئيا بين قطع  للدلالة المعرفية. أما جاكندوف فقد اقترح النظر إلى الكلمة بوصفها” نمطا من القواعد الوجاهية التي تقيم توا 
تركيبية والدلالية، بكيفية تجعل كل قطعة مطابقة لقواعد التكوين المتعلقة بمكوĔا الخاص"  .2من البنية الصواتية وال

تقوم دلالة الجملة، حسب تصور جاكندوف، على بنية تصورية توجد في المستوى الذهني، وتعمل على تخزين المعلومات 
  ʮلعالم؛ إذ يمتلك الذهن الإنساني نظاما تصورʪ ا العقل خبرتهđ ركية، تجسد هذه البنية الطريقة التي ينظم الحسية واللغوية والح

  لة الجملة نتيجة التفاعل بين اللغة والأنظمة الإدراكية الأخرى. سابقا على اللغة، وعليه تتحدد دلا

تركيبية والصوتية، وحين   تحتل البنية التصورية موقعا أساسا، بوصفها نظاما تمثيليا قائما بذاته، يشتغل ʪلتوازي مع البنية ال
ركيبية قادرة على ترميز هذه  ركية وتمثيلات حدثية وزمنية وبنى ت ينتج المتكلم جملة، فإنه يفعّل منذ البداية تصورات مكانية وح

 التصورات. 

زية التي تقوم على أن” اللغة   والمعنى عن تنبني هذه التصورات على افتراض بلورته نظرية الهندسة المتوا تعُالِقُ بين الصوت 
تركيب والمعنى من جهة، وتستعمل المكوʭت الوجاهية للربط بين هذه التخصيصات من   طريق تخصيصات مستقلة للصوت وال

 
 .248)، ص: 2010غاليم، ( 1
 . 142)، ص: 2020جاكندوف، ( 2
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ركيبية ودلالية تشتغل بكيفية مستقلة، وتتفاعل  1جهة ʬنية"  ، وهي بذلك تتأسس انطلاقا من ثلاثة مكوʭت توليدية؛ صواتية وت
  فيما بينها عبر مكوʭت وجاهية. 

تركيبي؛ ʪعتباره يوافق دالة دلالية، سواء أكان اسما أم فعلا   تركيب والدلالة إلى الرأس ال وتنظر بعض القواعد الوجاهية بين ال
رها توافق موضوعات الدالة الدلالية، أما القواعد الوجاهية  تركيبية (الفاعل والمفعول) ʪعتبا أم حرفا أم صفة، وإلى موضوعاته ال

تر  تركيب، وعليه يؤدي  بين الصواتة وال كيب فترى أن الترتيب الخطي للوحدات في الصواتة يوافق الترتيب الخطي للوحدات في ال
تركيب دور الوساطة بين الصواتة والدلالة؛ إذ يتصف، في جزئه الأعظم، ʪلترتيب الخطي الموروث عن الصواتة ولكن ʪلبنية   ال

  . 2الإدماجية الموروثة عن الدلالة" 

زية، التي تعمل بشكل مستقل،   ʪعتبارها نتيجة لعدد من القدرات التوليدية المتوا تنظر المكوʭت الثلاثة إلى البنية اللغوية؛ 
وجاهية،   ولكنها متفاعلة. وهي عبارة عن قواعد تكوين تحدد كل منها نمطا مخصوصا لبنيتها، التي ترتبط فيما بينها بمكوʭت 

زية ويمثل الرسم أدʭه، خطاطة ل   : 3لهندسة المتوا

  قواعد تكوين                               قواعد تكوين                                   قواعد تكوين

ركيبية     صواتية                                            دلالية                                      ت

  

ركيبية   بنيات دلالية                                بنيات صواتية                                 بنيات ت

  وجاه                                             وجاه                           

  وجاه                                                        

  

زية في الكيفية التي تكون đا الجملة سليمة التكوين؛   تركيبية وبين الهندسة المتوا ركزية ال ويتضح وجه الاختلاف بين الهندسة الم
تركيبية الأولى سليمة التكوين، وتكون كل مراحل الاشتقاق   ففي الهندسة الأولى تتحقق سلامة الجملة” حين تكون شجرēا ال

تركيب إلى الصوات زية، تكون الجملة سليمة التكوين حين من هذا ال ة والدلالة سليمة التكوين كذلك. وفي الهندسة [الثانية] المتوا
تركيبية والدلالية-تكون كل بنياēا الثلاث   سليمة ʪستقلال عن بعضها، وتقيم الوجاهات توافقا سليم التكوين في    - الصواتية وال

  . 4ما بينها" 

تركيب يشير إلى القواعد التي تحكم بنية الجملة بما في   ركيب الجملة ودلالتها جانبا مهما من جوانب اللغة المتعددة؛ فال يعد ت
تركيب   ذلك ترتيب عناصرها، فيما تتعلق الدلالة بمعنى الكلمات من جهة، ومعنى الجملة من جهة أخرى، ويعد التفاعل بين ال

 
  . 44نفسه، ص:  1
 . 135نفسه، ص:  2
 . 134)، ص: 2020جاكندوف، ( 3
 . 135نفسه، ص:  4
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والمعنى أمرا ʪلغ الأهمية في اكتساب اللغة والتواصل الفعال، لذلك فالوجيهة بين هذين المكونين ضرورية لفهم الكيفية التي تساهم  
  đا بنية الجملة في معناها؛ مما يؤثر على التفسير الدلالي لها. 

ويتجلى ذلك في كون تغيير ترتيب الجملة يؤثر في تغيير المعنى، كما يؤثر في كيفية تعيين الأدوار الدلالية وفهم العلاقة بين  
تركيبية في الوقت الذي يستمد معناها، ويحدث ذلك   وهو ما يمكن المستمع أو القارئ لجملة ما من تحليل بنيتها ال الكياʭت، 

  ها التواصل الدقيق والفعال.ضمن عملية متكاملة يتحقق في

زية: 1لنلاحظ البنية السابقة (   )، ونجري عليها تحليلا من منطلق الهندسة المتوا

 رأيت الرجل ʪلمنظار  )1( 

ركيبيا إلى بنية واحدة مستقرة، بينما تعبر دلاليا عن    تركيب والبنية التصورية، وتشير ت ينتج اللبس في البنية عن تفاعل بين ال
أداة مستخدمة للرؤية أو خاصية ملازمة للرجل، وذلك حسب الكيفية التي يبني đا العقل المعنى انطلاقا من معرفة العالم أو السياق  

  الأدوات، وعليه فاللبس في البنية عبارة عن حالة إدراكية طبيعية.  أو توقعات استعمال

ركيبي خفي في البنية العميقة، وعن اشتقاق يبدأ من بنية دلالية   وإذا كان المعنى، في التصور التوليدي، ʭتجا عن اشتقاق ت
مجردة، في الدلالة التوليدية، تظهر علاقة ثلاثية بين الرائي والمرئي والأداة في Ϧويل أول، وأن الأداة صفة للمرئي في Ϧويل ʬن،  

ركيبية واحدة تقابل تمثيلين دلاليين، يساعد  فإنه، في الهندسة ا زية، يبنى انطلاقا من تفاعل أنظمة مستقلة، تفسر كيف أن بنية ت لمتوا
  السياق في اختيار قاعدة الربط المناسبة. 

واĐرور؛    الجار  من  جملة  شبه  ثم  صريح،  به  ومفعول  مستتر  فاعل  مع  البصري  الإدراك  فعل  ركيبيا،  ت الجملة،  تتضمن 
وظيفة شبه الجملة، لأن الدلالة التصورية تمكن من تمثيل الفعل   تركيب يوفر مواقع محتملة لهذه المكوʭت من دون أن يقرر  فال

محور الإدراك. ويعد المنظار كياʭ مادʮ ينُمذج بوصفه أداة تدخل في بنية الحدث بوصفه حدʬ إدراكيا يقتضي وجود معُانٍ و 
  نفسه، أو ينمذج ʪعتباره خاصية ضمنية للرجل الذي تم ربطه بكيان مادي داخل علاقة ملكية. 

ركيب واحد يحتمل تمثيلين تصوريين كلاهما مشروع معرفيا، ويتدخل السياق لترجيح أحد الربطين    تظهر البنية، إذا، في ت
تركيب، لأنه لا ينتظر Ĕاية الاشتقاق ليعمل.    المحتملين، وđذا يبُنى المعنى منذ البداية بشكل متواز مع ال

تركيب أو الدلالة أو في التفاعل بين المكوʭت     ويتبين الخلاف بين النظرʮت في موضع العبء التفسيري؛ فهو متموقع في ال
تركيب إلى هندسة المعنى، يكمن في تغيير زاوية النظر إلى اللغة ذاēا.  ركزية النحو أو ال  اللغوية. ومن هنا يتضح أن الانتقال من م

تركيب، أكثر بساطة وواقعية لفهم كيفية عمل اللغة الطبيعية، يقوم على فكرة    1يقدم النحو الأبسط  ركزية ال بديلا مقترحا لم
ʪلمعنى، فليست هناك مستوʮت   تركيبية للجملة تمثل الحد الأدنى للمعلومات اللازمة، وذلك لربط الصوت  مفادها أن البنية ال

زي، أما القواعد  خفية ولا عمليات معقدة، وبدل وجود بنية واحدة تتح كم في النحو، ترد ثلاثة مستوʮت مستقلة تشتغل ʪلتوا
  فتشتغل بمثابة الجسور التي تربط بين هذه المستوʮت. 

زية مع المعنى؛ مما   وليس النحو مجرد نظام أعمى يتعامل مع ترتيب الكلمات فقط، بل هو نظام مهم يتطور في علاقة متوا
ويتبنى  تركيب في العمق، لأن المقترح يرفض افتراض بنية عميقة مجردة ومستوʮت اشتقاقية متعددة،  ركزية ال يضرب بفكرة م
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تركيب والدلالة علاقة اقتصاد معرفي، تسند الجزء الأكبر من التفسير   تحليلا قائما على الوظيفة التفسيرية التي ترى في العلاقة بين ال
  إلى البنية التصورية. 

تركيبية من خلال   تعد البنية السطحية للجملة، في النحو الأبسط، متطابقة مع التمثيل الدلالي، وتتحدد العلاقات الدلالية وال
ربط بسيطة ومباشرة، من دون الحاجة لافتراض مستوʮت تمثيل متعددة أو عمليات تحويل معقدة وغير مرئية، ذلك أن   قواعد 

  دعا ضخما يقلل حاجتنا للقواعد. المعجم في النحو الأبسط يعد مستو 

)، لأن السياق يحدد الاختيار المناسب انطلاقا من قاعدة ربط واحدة مرنة، بوصفه جزءا  1ويظهر ذلك جليا في تحليل البنية ( 
زية التي  أساسا من عملية التفسير، فالأمر يتعلق ببنية واحدة بسيطة مع قاعدة ربط مرنة يدمج فيها السياق، خلافا للهندسة المتوا

رج آلية التفسير بعد أن ينتج النظام اللغوي Ϧويلين متساويين، لكنهما ملتبسين. تنظر إلى السياق بمثابة     مكون رابع يقع خا

تركيبية إلى الحد الأدنى من القواعد، والعمل على  يتخذ التحليل في النحو الأبسط منحى أكثر اقتصادا، عبر تخفيف البنية ال
  تنظيم التتابع والربط في البنى، ويظهر ذلك في المثال الآتي: 

 تدحرجت الكرة أسفل التل )2( 

ركة يحمل بنية دلالية داخلية، ترتبط به مباشرة    تركيبي إلى فعل يعامل معجميا بوصفه فعل ح حيث تشير البنية في المستوى ال
  عبارة عبر قواعد وجاهية:

  فعل غير متعد + اسم واحد+ عبارة مكانية 

لا يشتق الفعل من بنية أعمق، بل يدرج كما هو من المعجم، وتلحق به العبارة” أسفل التل" التي تعد مكوʭ مكانيا يرتبط   
ʪلفعل، ويظهر مباشرة الفاعل” الكرة" في موضعه السطحي، ثم يعاد توزيع العمل لصالح الدلالة التي تمنح البنية تفسيرا أغنى،  

  لمعجمية للفعل. انطلاقا من البنية الدلالية ا

ركة ذاتية، يتضمن ثلاثة مكوʭت مترابطة:    يدرج الفعل في المعجم بوصفه فعل ح

  الكيان المتحرك: المحور  

ركة    حدث يعبر عن الح

بعد مكاني مخصص (مسار واتجاه)، يتاح دلاليا في بنية الفعل، لأن هذا الأخير قابل للتأليف مع عبارات مكانية من قبيل:  
  على الأرض، أسفل التل، نحو الوادي.... وتحقق هذه العبارات مكوʭ دلاليا موجودا في بنية الفعل. 

تركيبية والعنصر المساري في البنية الدلالية. وفي   وتعمل قواعد الوجيهة على الربط بين العنصر الدال على المكان في البنية ال
المستوى الدلالي التصوري، يمثل الحدث ʪنتقال كيان واحد عبر مسار يتجه نحو معلم مكاني هو التل اتجاها تنازليا. وفي الوقت  

تركيب   شرط الربط، تعمل الدلالة على بناء معنى المسار انطلاقا من تفاعل معنى الفعل مع معنى العبارة المكانية.  الذي يوفر فيه ال
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تركيب     ويتضح، من هذا التحليل على وفق نموذج النحو الأبسط، أن المعنى يبنى تدريجيا من المعجم والدلالة، بينما يضطلع ال
بين   العلاقة  مما يجعل  والمعجمية؛  الدلالية  البنى  لتفاعل  اللازم  الأدنى  الحد  توفر  مقبولة،  بطريقة  المعنى  التي تحمل  العناصر  بربط 

تركيب والدلالة تتح    ول من علاقة اشتقاق إلى علاقة تنسيق وتنظيم. ال

والدلالة   المعرفية  اللسانيات  غنيا، لا سيما في   ʮنظر اتجاها  والدلالة  تركيب  ال بين  العلاقة  التحولات في مسار  هذه  تفتح 
التداولية، التي تعاملت مع هذين المكونين في إطار علاقة تفاعلية ودينامية، ولم يعد السؤال عن أي المكونين سابق للآخر، بل  

تركيبية   مع آليات التصور والإدراك والسياق في بناء المعنى؟  كيف تتقاطع البنى ال

  خاتمة: 

تركيب والدلالة لم تكن علاقة مستقرة أو محسومة، بل ظلت مثارا للنقاش   Ϧسيسا على ما سبق، يمكن القول إن العلاقة بين ال
ركزي بوصفه المكون المولد للغة، بينما ألحقت به   تركيب دور م المتواصل بين النظرʮت اللسانية؛ ففي النحو التوليدي أسند إلى ال

  ʭعتبارها مكوʪ تج نحوي مكتمل البناء. الدلالةʭ ويليا مفسرا يشتغل علىϦ  

  وقد أʫح هذا التصور بناء نماذج شكلية دقيقة، لكنها تكشف عن محدوديتها في تفسير ظواهر مجازية وϦويلات سياقية. 

مثلت الدلالة التوليدية لحظة مراجعة داخلية سعت إلى إدخال البنية الدلالية في عمق الاشتقاق النحوي، حيث استبدلت  
تركيب.  ركزية الدلالة في توليد اللغة، فنظرت إلى المعنى بمثابة عنصر بنيوي سابق أو مصاحب لل تركيب بم ركزية ال   م

لم تعد فيه الأسبقية لمكون على آخر، بل أدرجا ضمن أنظمة   وجاءت النظرʮت ما بعد التوليدية، فاقترحت تصورا مختلفا 
زية والنحو الأبسط. Interfacesمستقلة تتفاعل فيما بينها بواسطة الوجائه (   )، وفي هذا الشأن ظهرت الهندسة المتوا

تركيب من دون   ركية والمعرفية، ويتفاعل مع ال أصبح المعنى يبنى في مستوى تصوري ذهني غني، يستثمر المعطيات الحسية والح
  أن يختزل فيه أو يشتق منه. 

والدلالة علاقة تبعية أو احتواء، بل علاقة تكامل داخل نظام لغوي معرفي أوسع، بوصفهما  تركيب  ولم تعد العلاقة بين ال
  بعدين متداخلين في نشاط إنساني معقد، سيظل مفتوحا على التطوير النظري والتجريب الميداني.
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  الملخص: 

ربية وفق منظور جديد يضعه العقل البشري   لقد تمثلت الأنوار ذاēا كتربية شمولية للجنس البشري، أو بمعنى أدق كإعادة ت
من ذاته. ففكر الأنوار يضع ثقة مطلقة في الفرد، لما لا والتربية الأنوارية لا تنعزل عن فكرة الاستقلال الذاتي للفرد، وقدرته على 

التقدم التي تحدد مسار الجنس استخدام العقل دون وصا والطبيعة معا. فالتربية هي وصف لعملية  وʪلتالي قيادة ذاته  ية أحد، 
والغاية تنبثق من أعماق الشعور الإنساني،   والموضوع داخلي،  ʪطني،  والإنسانية تكتشف ذاēا من داخلها، فالمنهج  البشري، 

تقدم نحو الأمام. إن التربية بمعناها ره    وتتحقق في صورة  ʪعتبا وقابلية الفرد للاكتمال  القابلية للاكتمال،  ري إذن، تعني  الأنوا
الحسن  نحو  يسير  ʪلأحرى  أو  أيضا،  للاكتمال  قابلا  الأخير  هذا  فيصير  اĐتمع،  على  سينعكس  رية،  الأنوا للتربية  موضوع 

  والأفضل. 

رية   التربية  الإنساني،  والتقدم  الإنسان  والعقل،  الذاتي  الاستقلال   الأنوار،  فكر  في  التربية  فلسفة   :ية الكلمات المفتاح  عند   الأنوا
  .اكتمال  مشروع  بوصفها التربية وليسينج،  كانط

    

 أنوارية  كلحظة   البشري  الجنس  تربية
  البخش  عبدربه . د

 والتكوين  للتربية الجهوية الأكاديمية
  الحسيمة  تطوان  طنجة لجهة

 المغربية  المملكة
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  مقدمة: 

والمؤلفات التي تناولت التربية وʭقشتها من مختلف الجوانب، حثت عليها ʪعتبارها أساس   كثيرة هي الدراسات والأبحاث 
بناء الفرد، اكتشاف وتنمية لمعرفته ومهاراته الحياتية اللازمة التي تجعل منه إنساʭً. وقليلة هي المؤلفات والكتب التي دعت إلى  

ركة الإنسان وتطوره. وبين هذا التصنيف وذاك، تبقى التربية مثيرة  تجاوز التربية ʪعتبارها ح فظ وتكرار، قيد وسوار يحد من ح
  لموضوعات وقضاʮ تتصل بوجود الإنسان وحريته وقيمه ومصيره. 

وتعد الفلسفة منذ بداēʮا الجنينية تربية للجنس البشري، من الدهشة والشك والتساؤل، إلى التأمل والتفكر والتدبر، وصولا  
  إلى اتخاد القرار العقلي والأخلاقي والجمالي الحر والمناسب.

إن الغرض من هذه التوطئة السريعة هو التأسيس إلى القضية التي ستشكل المحور الأساس لمقالنا هذا، وهي القضية المتعلقة  
لمقال  بقيمة التربية في الحياة البشرية وأهميتها، ومن ثم التربية على التربية، أو التحرر من سلطتها. وبما أن المقاربة المعتمدة في هذا ا

التداخل  -لفلسفية، فإننا إذن إزاء تصور قديمهي المقاربة ا واحد محكم، يطرح مدى  والتربية داخل نسق  جديد يضع الفلسفة 
والترابط والتفاعل بين الفلسفة كنشاط عقلي، وسلوك أخلاقي، وحس جمالي، من جهة، وبين التربية كموجه وقائد لهذا النشاط  

  من جهة ʬنية.

وعلى الرغم من أن العديد من المحطات الفلسفية في ʫريخ الفلسفة قد تناولت وأشارت إلى دور التربية وأهميتها الفلسفية،  
تركز مقاربتنا في هذا القرن على  فإننا تعمدʭ الوقوف عند القرن الثامن عشر الميلادي، بوصفه قرن الأنوار والتنوير ʪمتياز. وس

) الذي جعل أعماله الفلسفية Ϧخذ طابع الكونية، منها نظرته الفلسفية إلى  1804-1724ويل كانط (الفيلسوف الألماني إيمان 
التربية، فالكوني ملازم لفلسفته النقدية (تربية الجنس البشري، ممارسة كونية ēم الاستعمال العمومي للعقل، أخلاق واستيطيقا  

...). كما تتجلى القيمة الفلسفية لكانط في حضوره القوي في فلسفة  كونية، ʫريخ وتفلسف كوني، قوانين وسلام عالمي دائم 
من جاء من بعده من الفلاسفة؛ كفينومينولوجية هيجل، وأنطولوجية هايدغر، وبنيوية كلود ليفي ستراوس، وتواصلية هابرماس 

راولز، وحتى عند فلاسفة ما بعد الحداثة من خلال نصي: "ما الأنو  رل أوتو آبل، وعدالة  ار؟" و"ما الثورة؟" الذي حاول  وكا
وكو أن يعيد قراءēما بعيون معاصرة.    ف

) الذي عاد إليه  1781-1729ولا يمكن القفز في فلسفة كانط التربوية عن فيلسوف ألماني آخر هو غوتولد إفرايم لسنج (
ذاته، إلى أن طريق   الوقت  ويصل في  ينطلق  التصور الذي  البشري"، هذا  ربية الجنس  "ت ـ  ل كانط، خاصة من خلال تصوره 

  لمبدأ التدرج والتطور.  الإنسانية نحو العقلانية والأخلاق والجمال يخضع

ومن جهة أخرى، يسعى بحثنا هذا إلى محاولة الإجابة عن الإشكالية التالية: كيف انتقل الحديث في القرن الثامن عشر في  
ألمانيا من مجال اللاهوت إلى مجال التربية؟ وما علاقة هذا الانتقال ʪلفلسفة؟ وأين يتجلى نقد فلسفة الأنوار للمعارف التقليدية  

لفكر الأروبي؟ وهل يمكن الحديث عن الفلسفة كممارسة تربوية، أم عن التربية كممارسة فلسفية؟ وإلى  العتيقة التي قام عليها ا
وأخيراً، هل يمكن إخضاع الفلسفة الكانطية لعملية الكسب   أي حد يمكن النظر إلى الفلسفة الكانطية كقيمة تربوية كونية؟ 

  والتعلم؟ 

  لمحاولة فك شفرات هذه التساؤلات، والإحاطة đا من كل جوانبها المختلفة، وضعنا تصميما يقسم هذا المقال إلى ما يلي: 
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I - لسنج بين الأرثوذكسية و الأنوارية 

رة   الصدا اعتلت  القرن، حيث  ما أنتجه هذا  وتعد فلسفة الأنوار من أضخم  ʪمتياز،  الأنوار  الثامن عشر قرن  القرن  يعد 
ونصبت نفسها عنواʭ عاما للفكر الأروبي. وقد خرج كل ذلك من صلب الإصلاح الديني الذي عرفته أروʪ في القرن السابع 

ا عصر  لولا  ليكون  ما كان  الإصلاح  هذا  لنقد  عشر،  الأولى  الإرهاصات  فيه  بدأت  الذي  عشر،  السادس  القرن  في  لنهضة 
الأرثوذكسية. فكيف أعادت لحظة الأنور للفلسفة بريقها في أروʪ؟ ولماذا الدعوة إلى التحرر من السلطة الدينية والأبوية التقليدية؟  

  الأنواري؟ وما الذي جعل فلاسفة أمثال لسنج ينتقلون من النقاش اللاهوتي إلى النقاش 

 موقف لسنج من الأرثوذكسية والأنوار  -1

إن الحديث عن فلسفة الأنوار لا يمكن عزله عن عصر النهضة وما أعقبه، فالأنوار هي استمرار وتحقيق لعصر النهضة، إذ لم  
نقل Ĕضة ʬنية عرفتها أروʪ. فما عرفه القرن السادس عشر من أحداث سياسية وعلمية وفلسفية حطمت اللحظة الوسيطية، وما  

عقلانية، وإثبات للذات الإنسانية من حيث هي فكر، وبروز للمنهج من حيث هو كشف، شهده القرن السابع عشر من تمجيد لل
ما كان ليعطي من نتيجة غير فلسفة الأنوار بشكل خاص، وعصر الأنوار بشكل عام. "đذا الشكل عرفت مفاهيم وقضاʮ القرن  

فاهيم وقضاʬ ʮبتة مكتملة، لتصبح قضاʮ فاعلة،  م الذي يظهر أنه ورثها من الماضي، تغييرا جوهرʮ. لقد انتقلت من كوĔا م18
والإشكالات الأولى التي فجرēا فلسفة الأنوار هي علاقة العقل ʪلوحي، لكن يجب ألا    1أي مبادئ للفعل."   ʮومن بين القضا

نفهم من هذا أن العصر الوسيط سيعيد نفسه في القرن الثامن عشر، فالمسألة هنا ليست مسألة التوفيق بين العقل والوحي، أو 
المسلمون الفلاسفة  إلى ذلك  والنقل، كما ذهب  والتخصص.    العقل  الفصل  وإنما هي مسألة  الوسيط،  العصر  والمسيحيون في 

والمعتقدات والطقوس فكان الهجوم عليها   "فكانت الأرثوذكسية تعطي الأولوية للنقل على العقل, وتجعل النقل حشوا للأسرار 

 
،  2011ضاء، عبد الحق منصف، "الأنوار وسلطة الخبير البيداغوجي، دراسة في نظرية الثقافة والتربية عند إيمانويل كانط" إفريقيا الشرق، الدار البي  1 

  . 21ص:
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من التنوير والقنوط. الأول من أجل العقل والثاني من أجل التقوى، الأول يعطي البديل العقلي والثاني البديل الصوفي، وʪلتالي 
  . 2يمكن إعادة الدين على العقل والقلب."

هذا التصور الجديد يجعل للدين مدخلين أساسيين: مدخل العقل حتى لا ينزلق المتدين وراء الأهواء والتخيلات الوجدانية،  
رية إذا هي لحظة من أجل العقل، هذا العقل المحكوم   ومدخل القلب حتى لا ينقاد الإنسان إلى الإلحاد والكفر. إن اللحظة الأنوا

عية العلمية التي مثلتها العلوم الحديثة مطلع القرن السابع عشر، فتمثلت الأنوار من خلالها ذاēا  đاجس التقدم القائم على الشر 
والجمال وما إلى   والأخلاق،  والسياسة،  والنقد،  والتاريخ،  كبداية جذرية قامت على Ϧصيل مفاهيمها حول الطبيعة البشرية، 

م العلوم وبروز تقنيات جديدة، بل تتسع إلى ضرورة الدفاع عن الكرامة ذلك. وهذا ما جعل الحداثة الأنوارية لا تقتصر على تقد 
والحرية الإنسانية. ولا تتمظهر هذه الأخيرة إلا في النقد الحر والشامل، فالتقدم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان مبنيا على حرية  

اكتشاف الإنسان من جديد، لن يتعلق الأمر ب   ميتافيزيقي» كما كان الأمر مع النقد، "مع فكر الأنوار سيعاد  «اكتشاف 
  .ʮريخي وأنتربولوجي للإنسان. داخل هذا الاكتشاف، سيصبح إصلاح الطبيعة البشرية أمرا ضرورʫ كتشافʪ ديكارت»، بل»

  . 3لكن ذلك لن يتحقق ما لم يتم النقد الشمولي لكل المؤسسات والقيم والرموز التي تشد اĐال الإنساني إلى سلطة الماضي"

راديكالي، يسير مع العقل إلى مالا Ĕاية، لا   من هذا المنطلق، ستضم فلسفة الأنوار تيارين أساسيين: الأول هو تيار جذري 
يضع أمام العلوم أي قيود أو حدود، ينهج قطيعة مع الماضي ولا يقبل أي مساومة معه، يرفض المحافظين والسلفيين، ولا يخشى 

تيار وجد ضالته مع مطلع الرقن السابع عشر، مع مجموعة من الفلاسفة أمثال، ʪروخ اسبينوزا    أن يتهم ʪلكفر أو الإلحاد. وهو 
ريته في  وريماروس في ألمانيا، ليجد اĐال خصبا لاستمرا الثامن عشر مع فولتير وغيره في فرنسا،  واستمر في القرن  في هولندا، 

فهو معتدل لا يميل إلى القطيعة مع الماضي كله، ولا يقبل đدم الأرثوذكسية   القرن التاسع عشر مع رينان وأمثاله. أما التيار الثاني، 
رية ʪعتبارها لحظة فتن ومؤامرة على الأرثوذكسية، بل حاول أن يربط بين التقليد والحداثة، بين   كاملة، كما أنه لا يرفض الأنوا

برف  المتعارضين. "وهو ما حاوله لسنج  رية الجذرية  والأنوا التنوير الجذري، مما  الأرثوذكسية  ضه الأرثوذكسية دون انتسابه إلى 
سبب قلق فلاسفة التنوير أمثال مندلسون عليه. ولا مانع عند لسنج من استعمال بعض أفكار التنوير الجذري لنقد الأرثوذكسية  

وكانط. وفلاسفة التنوير في   ثم استعمال بعض الأراء الأرثوذكسية لنقد التنوير الجذري. وهذا هو التيار الذي مثله لسنج وهاردر 
  . 4ألمانيا في القرن الثامن عشر بوجه عام"

وتعلم فيه، فلسنج عاش ما بين   ، 1781-1729غير أن موقف لسنج هذا لا يمكن فهمه بعيدا عن الوسط الذي ترعرع 
راعية للكنيسة، وقد تلقى تعليمه على يد مجموعة من الأساتذة المرموقين أمثال هينتز الذي كان   وينحدر من عائلة أرثوذكسية 

ي على العقل، رغم أنه يعتبر من الأوائل الذين حملوا هاجس الأنوار. وقد درس  متأثرا بفلسفة فولف، الذي أعطى الأولوية للوح 
رية النسبية، إذ ضل محافظا   والفلسفة، مما جعله ينتسب إلى الأنوا والرʮضة  والطبيعة والأدب  لسنج علوما متنوعة من اللاهوت 

وقت متحررا من بعض معالمها الأخرى، ومتشبتا بروح  مدافعا على أهم القيم التقليدية الأرثوذكسية العتيقة من جهة، وفي نفس ال 
وكتبه التي   وج في فكر لسنج في بعض مخطوطاته  ʬنية. ويظهر هذا التزا الأنوار التي كانت قد بدأت تسطع في ألمانيا من جهة 

أنه لا   عيب في أن يكون  نشرها، ففي كتابه "دفاعا عن المتدين العاثر " يبين المصدر الأرثوذكسي لهذا الكتاب، كما يوضح 
رع لسنج  الإنسان أرثوذكسيا ʭقدا، وʭقدا أرثوذكسيا، وما النقد الذي يوجه للدين إلا تدعيم له، وليس هدما لعقائده. ولما ش

 
  16-15، ص:1981لسنج، "تربية الجنس البشري"، ترجمة وتقديم وتعليق حسن حنفي، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة العربية الأولى، بيروت  2 
  .17عبد الحق منصف، المرجع السابق، ص:  3 
  . 18لسنج، المرجع السابق، ص:  4 
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له "الألم الجحيم"، فاعتبر   ليبتنز بعدما شرح  والتاريخ" دافع في جزئها الأول عن  في نشر سلسلة بعنوان "مساهمات في الأدب 
دراسة عن "آدم    1774لسنج أن العقيدة الأرثوذكسية أقرب إلى الحقيقة من عقيدة السوستينيين، ثم نشر في الجزء الثالث سنة  

مع ثلاثة آخرين ϵنكار التثليث وألوهية المسيح،    1572ر لوثرʮ ثم أصبح كالفانيا، واهتم سنة  نوزر" مدافعا عنه "وقد كان نوز 
وحكم عليه ʪلسجن كما حكم على أحدهم وهو سالفانوس ʪلإعدام بتهمة التجديف والخيانة، أما الإثنان الآخرين فقد اēما  

. يظهر من هذا  5"1576ية، وتحول إلى الإسلام، وتوفي سنة  ʪلكفر وحكم عليهما ʪلنفي، أما نوزر فقد هرب إلى القسطنطين
  كله أن لسنج كان مدافعا ومتعاطفا مع الأرثوذكسية، وفي نفس الوقت لا ينأى توجيه النقد لها. 

 علاقة الوحي ʪلتربية      -2

من المعلوم أن التربية كانت الشغل الشاغل لفلاسفة عصر الانوار، وذلك بغية القضاء على الجهل والاهتداء نحو طريق الحقيقة  
والسعادة. فالإنسان لا يكتسب كينونته الثقافية إلا في خضوعه لعملية التربية. فهاته الأخيرة هي التي تسمح له ʪلتأقلم والتكيف 

رفاه من جهة ʬنية، ويكفي أن نذكر đذا الصدد لسنج  مع محيطه الخارجي من   جهة، وتدفعه للتعلم المستمر والتقدم نحو الخير وال
ربية الجنس البشري". كان لسنج من خلال كتابه هذا يهدف إلى تحقيق التربية ليس على مستوى العقل وحده، كما   وكتابه "ت

الديكار  السابع عشر، خصوصا في فرنسا مع  القرن  العقل  حدث في  بناءً على  والمستنير  بناء الإنسان الصالح  أرادو  الذين  تيين 
ʪلجنس   وحده، كما حدث بعد ذلك في القرن الثامن عشر، بل الأمر عند لسنج يتعلق  وليس على مستوى الإنسان  وحده، 

 ʫ ريخي، وعملية التربية عملʫ ريخي، والاستكمال لا يحدث  البشري كله، أي أن تتحقق التربية في التاريخ، فالوعي البشري وعي
وجود إنساني  رادة، الإنسان من حيث هو  إلا في التاريخ. "لم يعد العقل هو فقط مناط التربية بل أصبح الإنسان كله عقل وإ

. ومادام أن لسنج كما سبق الذكر لم يتخلى عن الأرثوذكسية بتاʫ، وضلت 6حي، في علاقته مع الله ومع العالم على حد سواء"
تؤرقه طيلة حياته في علاقتها ʪلعقل، فإنه جعل في آخر كتبه "تربية الجنس البشري" مسألة الكتاب المقدس مسألة أساسية لكتابه،  

  إذ كيف يمكن التوفيق بين مضمون الوحي وبين مقتضيات الضمير الأخلاقي؟ 

إن الخروج من هذا المأزق يفرض التضحية ϥحد طرفي هذا الصراع، فإما أن يتم منع العقل من التدخل في الشؤون الدينية  
وقراءēا قراءة عقلية علمية، وإما أن يتم التخلي بكل بساطة عن تلك   والعقائد اللاهوتية، من ثم حظر نقد النصوص المقدسة 

ولتير بتصوره الطبيعي للدين والأخلاق. "ولكن لسنج يحترم التاريخ ولا يريد التخلي عن  الكتب المسيحية الصفراء، ونذهب مع ف 
را بعدʮ وجدها في التطور وفي نقد الجنس  ريد أن يجعل الوحي يتفق مع العقل، ويسعى إلى تبرير ذلك بحجج عقلية تبري شيء، وي

لديه حل للصراع بين الأرثوذكسية وبين الكمال. فالتطور  ولكن  البشري نحو  التنوير، فهو يعترف بما تؤمن به الأرثوذكسية   
كإحدى مراحل التطور الأولى، ويعترف بما يؤمن به التنوير كإحدى مراحل التطور التالي، فكلاهما على حق على درجة متفاوتة 

. من هنا يمهد لسنج لدراسة التربية، مثله مثل ʪقي فلاسفة القرن الثامن عشر، لكنه لن يتحدث عنها أو يدرسها  7من التطور"
بمعزل عن الوحي، كما فعل روسو في كتابه "إيميل أو في التربية"، إذ تناولها من معالمها الطبيعية، أو كما فعل العقلانيين الذيم  

المعارف   أساس كل  العقل  من  وبتصور  يجعلون  والوحي،  لسنج علاقة جديدة بين التربية  والمكتسبات، بل سينسج  والخبرات 
أنواري جديد. إن الوحي حسب لسنج مهمته تربوية محضة، فالغاية منه ليس تربية الإنسان تربية عقائدية عبر إقامة الشعائر وسن  

ركة، ويرتقي ʪلإنسان إلى كائن الطقوس وتشييد المؤسسات الدينية، بل الوحي هو مجموعة من البواعث التي   تولد النشاط والح
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التربية كشف عما هو موجود   له.  وإظهار  للشعور  إذكاء  أحد. "والتربية في جوهرها  وصاية  بنفسه دون  نفسه  يقود  تربوي 
لم يعمل فيها  وإيقاظ له. فالإنسانية الخاملة  ربية الإنسانية اكتشاف لشعورها  رج على ما هو موجود. ت وليست فرض من الخا

عليها تزيح الوحي وتستبعده، والإنسانية التي ترجع إلى الوراء للقضاء على عقلها    الوحي بعد، والإنسانية التي تفرض الوصاية
رادēا، إنسانية تعمل ضد الوحي وعلى النقيض منه، وتقف مناقضة له. فالأمة التي تتلقى وحيا وتتخلف وتتأثر أمة تناقض   ومحو إ

يتضح إذن، أن لسنج  يضع علاقة وطيدة بين الوحي    8نفسها، وتقضي على وجودها ʪلقضاء على مقومات حياēا في شعورها."
والتربية، والتربية هنا ليس المقصود منها ذلك المعنى الضيق الذي يحصرها في الجانب الخلقي، بل هي تلك القدرة الشاملة والكامنة  

"الترب  ـ  ية وحي يعطى للفرد، والوحي  في الوحي، والتي تستطيع رفع الوصاية عن العقل والإرادة، أخلاقيا وسياسيا وعقائدʮ، ف
. فبواسطة التربية يكشف المرء عن جوهر ذاته، فيخرج ما بداخلها، ولا يفرض  9تربية تعطى وما زالت تعطى للجنس البشري."

رج على طبيعته، أما الوحي فما هو إلا تربية للإنسانية، وما دام الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الطي يحتاج   أي شيء من الخا
وحي هي مهمة عملية، والوحي هو عملي قبل ان  للتربية للإنسجام مع محيطه، فهذا يعني أنه في أمس الحاجة للوحي. فمهمة ال 

والتقدم، والوحي قبل أن يكون إرسال الرسل، هو اكتشاف لذات وطبيعة الإنسان،   ركة  يكون نظري، فهو محرك النشاط والح
وكما أن وكل تربية للإنسانية وحي لها لأĔا تكشف عن ذاēا وترقى به وتتقدم.  الأنبياء    واستخراج المبادئ والقيم من داخله. "

  . 10هو مربوا الإنسانية فكذلك المربون هو أنبياءها" 

 11مراحل تربية الجنس البشري  -3

إن الإنسانية في نظر لسنج تمر عبر ثلاث مراحل في عملية التربية؛ الأولى هي مرحلة العهد القديم والدين اليهودي، أما المرحلة 
  الثانية فهي مرحلة العهد الجديد والدين المسيحي، بينما المرحلة الثالثة مرحلة الإنجيل الأبدي ودين العقل. 

: يعتبر لسنج أن الله قد اختار من بين الشعوب الأكثر حاجة منها إلى التربية، مرحلة العهد القديم والدين واليهودي  - أ
والنظام. وفي هذه المرحلة بدأ الوعي البشري يعرف   والبربرية إلى حالة الوعي  فأرسل إليها رسلا كي ينقلها من حالة التوحش 

واحد، ومن الشعور المادي إلى الشعور الأقل انصياعا للمادة،  تطورا تدريجيا وهو ينتقل من عبادة ألهه محلية وأبوية إلى عبادة الله ال 
رغم أن الوحي كان متأقلما مع حالة الشعب   وجاء هذا التصور بعد موسى الذي تقدم تقدما حاسما نحو فكرة وحدانية الله، 

الجزاءات الأخروية، تصور  إلى مستوى  ينقله  لم  الذي  الغليظ    اليهودي،  الشعب  واتصال هذا  ʪبل  إلى  اليهود  نفي  بعد  لكن 
ʪلشعوب الأكثر رقيا خاصة الأشوريون، استطاع اليهود الانتقال من الأخلاق القائمة على الثواب والعقاب في الحياة الدنيا، إلى  

ور الطبيعي للعقل الإنساني الذي  عقيدة خلود الروح، والجزاءات الأخروية. وقد استطاع الأشوريون الوصول إلى هذا الدين ʪلن 
كان متقدما على الوحي، ولم يكن الهدف التربوي للوحي غير أن يحصل اليهود على تصديق دينهم وϦكيد شعائرهم، ليكون  

 دين العقل الأساس الذي يقوم عليه دين الوحي. 

: إن هذه المرحلة لا تكتفي بدين العهد القديم، بل بظهور المسيح أصبح العقل  مرحلة العهد الجديد والدين المسيحي   -ب
أكثر تطلبا، وهذه المرحلة هي التي عملت فيها المسيحية بمذهب الثواب الأبدي للاصلاح، بدلا من الثواب المباشر، حيث تتأكد  
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المسيح، فهو أول من عاش طبقا للمبادئ   لم حياة  وأ وتحقق ذلك من خلال بؤس  واضح،  الروح على نحو  فيها عقيدة خلود 
وكل الشعوب إلى المرحلة الثانية   الراسخة المتضمنة في الدين اليهودي، واستطاع بفضل ذلك أن ينقل الشعب المختار للحواريين 

سيح تقدم الوحي على نحو أسرع من العقل، وتم استبدال الجزاءات الدنيوية ʪلجزاءات  والحاسمة في تطور الجنس البشري، فمع الم
 الأخروية أيضا. 

: تمثل هذه المرحلة الطور الثالث من تربة وتطور الجنس البشري، فبعد مرحلة الأب مرحلة الإنجيل الأبدي ودين العقل   -ت
  الأولى التي يتم فيها الإيمان ʪلسلطة الإلهية بدافع الرهبة والخوف، وهي مرحلة اليهودية التي تمثل الإنسانية في طور الطفولة. Ϧتي 

عن طريق المؤسسة الدينية أو الكنسية، حيث تمثل فيها المسيحية دور الصبا.  المرحلة الثانية وهي مرحلة الإبن التي يتم الإيمان فيها  
ثم نصل في النهاية إلى مرحلة الروح القدس حيث يتم فيها الإيمان ʪلروح دونما حاجة إلى إرادة خارجية أو كنسية أو شعائر أو  

خيرة، مرحلة الإنجيل الأبدي، حيث تصل الإنسانية إلى مرتبة الرجولة والاكتمال، فهنا  طقوس ما، وهذه هي المرحلة الثالثة والأ 
يتحد الوحي ʪلعقل، ويعشق الإنسان الخير بكل قواه، فيبحث عن الخير من أجل الخير بعد أن امتد الخلود أمامه. وفي هذا الإطار  

سيحية فيه ʬنيا، والدين الطبيعي أولا. غير أن الدين الطبيعي  يعيد لسنج تفسير الكتاب المقدس فيخلص إلى تصور جديد يجعل الم 
هنا ليس المقصود به عند فلاسفة التنوير ولسنج على وجه الخصوص الدعوة للعودة إلى حالة الطبيعة كما يذهب إلى ذلك روسو، 

ج إلى وساطة أو طقوس أو  بل يعني به دين الفطرة الذي يحضر حضورا شموليا وفطرʮ في كل كائن بشري، فهو دين لا يحتا 
شعائر معينة، دين لا يقوم إلا على الاعتراف بكل شيء في الطبيعة، وهذه هي المرحلة التي يتحقق فيها التسامح والسلام والتعايش 

 حسب لسنج. وفي هذا الصدد كتب مسرحيته الشهيرة "ʬʭن الحكيم" كما كتب "ارنست وفالك، محاورات ماسونية".

 تربية الجنس البشري كلحظة أنوارية  -4

وغاʮت جديدة  ʪلتدقيق كإعادة تربية وفق مفاهيم  " تمثلت الأنوار ذاēا أخيرا، كتربية شمولية لأفراد الجنس البشري، أو 
ففكر الأنوار يضع ثقة مطلقة في الفرد، لما لا والتربية من منظور الأنوار لا تنعزل عن فكرة    12يضعها العقل البشري من ذاته."

والطبيعة معا. "والتربية هي وصف   الاستقلال الذاتي للفرد، وقدرته على استخدام العقل دون وصاية أحد، وʪلتالي قيادة ذاته 
يعطي الإنسانية شيئا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها، فالمنهج  لعملية التقدم التي تحدد مسار الجنس البشري، والوحي لا  

تقدم نحو الأمام" وتتحقق في صورة  الشعور الإنساني.  تنبثق من أعماق  والغاية  داخلي،  والموضوع  . فالتربية بمعناها  ʪ13طني، 
رية، سينعكس على اĐتمع، فيصير هذا   ري تعني القابلية للاكتمال، وقابلية الفرد للاكتمال ʪعتباره موضوع للتربية الأنوا الأنوا
  الأخير قابلا للاكتمال أيضا، أو ʪلأحرى يسير نحو الحسن والأفضل. đذا المعنى سيصبح رهان مفكرو وفلاسفة الأنوار هو التغيير 

ري السالف  الاجتماعي بما تحمله الكلمة من قوة، غير أن هذا الرهان يتوقف على رهان آخر هو نجاح عملية التربية بمعناها الأنوا
الذكر. لذلك ارتقت التربية من اĐال الأخلاقي الضيق، إلى سعة وعمومية الحياة البشرية بشتى جوانبها ومجالاēا. وعليه ستتحرر  

نة الإيديولوجية الدينية، وستصبح مسألة اجتماعية وسياسية وثقافية، خاضعة في عملياēا لعقلنة اĐتمع، إذ ستصبح  التربية من هيم
أداة بواسطتها تتحقق المساواة داخل اĐتمع. فالمؤسسات التربوية هي القادرة على نشر قيم المساواة والعدالة. "وهكذا سيحدد 

 ʪ اجتماعية، وēم مساهماēا في التنوير وتحرير    - لدولة العمومية وظيفتين للتربية، الأولى سياسيةمفكرو الأنوار، بربطهم التربية 
الميسورة   الطبقات  راد  وأف الفقيرة  الفئات  أفراد  بين  والكفاءات  القدرات  بين  القائمة  اللامساواة  ورفع  الجهل  من  الأذهان 
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ركية    -اجتماعيا...، أما الوظيفة الثانية، فهي ذات طبيعة حضارية، وēم التكوين الثقافي للمهارات والقدرات الفردية (الحسية الح
    14والفكرية والتواصلية) بشكل يرسخ القدرة على العمل كقيمة اجتماعية وتربوية."

تبعا لهذا الشكل، سترتبط التربية ارتباطا وثيقا ʪلسلطة السياسية للدولة، ونجاح نظام التربية من عدم نجاحه سيتوقف عند 
المناهج   الدولة. من هذا المنطلق، فالمؤثر الوحيد في عملية التربية ليس هو  التي تمارسها  السياسية  السلطة  ريون على نوع  الأنوا

ظام الحكم السائد داخل الدولة، إن كان نظاما استبدادʮ أدت التربية وظيفتها بتفاقم الجهل، وقبول  وطرق التلقين بل طبيعة ن
رهم   وع والطاعة، وإن كان النظام نظاما ديموقراطيا عادلا، ساهمت التربية في تنوير المواطنين وتحري الوصاية، وانتشار مظاهر الخن

تربية đذا المعنى هي التي تنقل الأفراد إلى حالة المدنية والمواطنة والتواصل الاجتماعي، من الجهل وقيود التبعية والرضوخ للآخر. إن ال 
لم تكن حداثة الأنوار   هي التي تنمي لهم القدرات الحسية والفكرية، ʪلمعنى الكانطي هي التي تحقق إنسانية الإنسان. "وهكذا، 

  .15اح ذاēا كتربية للجنس البشري" تراهم على مشروعها السياسي والحضاري إلا برهاĔا على نج 

II- الأنوار الكانطية كتربية إنسانية   

وظواهره سعيا إلى بلوغ الحقيقة، بل أصبحت كلحظة جذرية تؤصل  Ϧمل للعالم  لم تعد الفلسفة مجرد  مع لحظة الأنوار، 
لذاēا ʪستمرار، دون أن تكون لها الحاجة في إقناع الآخر بضرورēا. من هنا جاء مفهوم التربية بمعاني ودلالات جديدة، ففعل  

ʭتج عن حرية الإنس زة طبيعية داخل الإنسان، بمعنى آخر التربية هي حاجة  التربية هو فعل  ان المتأصلة داخله، وليس مجرد غري
إنسانية خالصة وليست مجرد حاجة طبيعية. وعليه، فالأنوار وجهت نقد لاذعا للمؤسسات التربوية والتعليمية التي سبقت القرن  

جديد، ومن ثم إعادة تشكل الإنسان الأوروبي الحديث في  الثامن عشر، ولن تقف عند حدود النقد بل ستعيد بناء التربية من  
  كل أبعاده الجسمية والعقلية والعملية. 

 الحاجة الإنسانية للتربية  -1

يكاد يكون الإنسان الموجود الوحيد، الذي يحتاج ولمدة طويلة إلى الرعاية والاهتمام، فهو يحتاج إلى أمور ضرورية للاستمرار  
وكية   والسل والأخلاقية  العقلية  العناصر  من  مجموعة  طريق  عن  شخصيته  تكوين  وإلى  جهة،  من  والملبس  والمشرب  كالمأكل 

يتأتى إلا برعاية الناضجين له، وبتفاعل الجانبين السابقين يتحقق النضج. فالكائن الإنساني  والوجدانية من جهة ʬنية. كل هذا لا  
 يتدرج من الحالة الجنينية إلى الطفولة، ثم المراهقة، ثم الرشد، ثم يصير إنساʭ. و"لا يستطيع الإنسان أن يصير إنساʭ إلا ʪلتربية،

يد من ملاحظة أن الإنسان لا يربى إلا من قبل أʭس، ومن قبل أʭس قد ربوا هم  فهو ليس سوى ما تصنع به التربية، ولابد ʪلتأك
زة داخل الإنسان، بل هي فعل للعقل  16أيضا" . đذا الشكل يعطي كانط لفعل التربية بعدا عقليا خالصا، فهي ليست مجرد غري

ولا يتولى الآخر تربيته قصد نموه البيولوجي وفقط كما هو الأمر عند   بما هو حرية. فالإنسان لما يولد يكون في حالة قصور، 
ولإرضاء حاجاته  الكائنات الحية الأخرى، بل لأجل إكسابه   ينسجم مع محيطه الخارجي،  وأدوات جديدة بواسطتها  قدرات 

الطبيعية. "أما الحيواʭت، فإĔا حالما تمتلك قواها بعض الشيء، تستعملها على نحو منتظم بحيث لا تكون ضارة لها، وفعلا، من  
ج من البيضة ولا تزال عمياء، تدبر أمرها  العجيب أن نرى، على سبيل المثال، كيف أن الخطاطيف الصغيرة، وهي لا تكاد تخر 
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والتوجيه أو  رج العش، إذا لا تحتاج الحيواʭت إلى الرعاية، فكل ما في الأمر أنه يلزمها الطعام والدفئ  حتى تسقط فضلاēا خا
رعاية." إذن، الحيوان ينمو نموا طبيعيا وهذا   17حماية معينة، وأغلب الحيواʭت هي في حاجة إلى التغذية وليست في حاجة إلى 

النمو لا يعني إضافة عضو جديد، بل كل الأعضاء تنمو وتشتد وتتشكل بشكل نسقي، فالحيوان بغريزته هو سلفا موجود كما  
زة هي التي ستحقق وجوده كما رتب له ذلك سابقا.   سيصبح كائنا، إذ سبق لعقل خارجي أن رتب له كل شيء، وزوده بغري

زة بتاʫ، لكنه زود بعقل خاص، وهذا العقل الخاص لا يشتغل ويعمل إلا في نطاق التربية، أما الإن سان فهو لا يمتلك هذه الغري
زʮ لدى الحيوان، فإن الاكتمال   وكه، بمعنى آخر "وإذا كان النمو تلقائيا وغري متمثلا    –حتى يتسنى له أن يحدد لنفسه مسار سل

ي موجه، ذلك هو فن التربية الشمولي الذي يستهدف عامة جعل اĐال العملي برمته مجالا  يستند إلى فن بشر   –كفعل للحرية  
زة) والاكتمال (بدل النمو والقوة الفزʮئية) والانضباط والثقافة (بدل التلقائية والجهل) والمواطنة والأخلاقية   للحرية (بدل الغري

. تبعا لهذا المعنى، تكون التربية هي الخط الفاصل بين حالة الطبيعة وحالة الثقافة، فبفضلها يصير الإنسان  18أيضا (بدل العنف)" 
لغة منطوقة   ليفي ستراوس    –كائنا ثقافيا، يكتسب  والثقافة حسب كلود  الطبيعة  ويعيش بين   –وهذا هو الحد الفاصل بين 

انون من جهة، وتعمل على تربية وتعليم القيم الثقافية والإنسانية للأجيال  المؤسسات التي تعمل على إشاعة النظام  والعدل والق
اللاحقة من جهة لأخرى. "إن حالة التوحش هي الاستقلال عن القوانين، بينما الانضباط يخضع الإنسان لقوانين الإنسانية ويبدأ 

.وهنا يوظف كانط مثال التلميذ ليوضح هذا الأمر، فلما نرسل  19في إشعاره بقسر القوانين، على أن يتم ذلك في سن مبكرة" 
الطفل إلى المدرسة في بداية الأمر، لا نرسله قصد أن يتعلم شيئا، بقدر ما نرسله من أجل أن يتعود البقاء جالسا لمدة طويلة في  

بكل شيء من أجل الحصول عليها،    هدوء، ويمتثل لما يؤمر به، وذلك لكون الإنسان منذ صغره وبطبعه ينزع نحو الحرية ويضحي
ركنا   لذا يلزم اللجوء في وقت مبكر إلى الانضباط. فالانضباط هو فعل تربوي خالص يساهم في تحقيق إنسانية الإنسان، فلو ت
رة، ويمنعه ويعاقبه  ʫ الإنسان في حداثة سنه يفعل ويتصرف وفق أهوائه، كيفما شاء، وأين ومتى شاء، دون من يوجهه ويحذره
لم يثقف يضل   وع من الهمجية والوحشية، بمعنى أوضح لما انتقل إلى حالة الثقافة. "فمن  رة أخرى، لضل الإنسان يعيش في ن ʫ
فظا، ومن لم يتعلم الانضباط يضل متوحشا. وغياب الانضباط إنما هو شر أعظم بكثير من غياب الثقافة، لأن هذا الأخير يمكن  

ركه فيما بعد، أما التوحش فلن . đذا الشكل، يبرز كانط أهمية التربية في حياة الإنسانية التي تضل دائما  20تستطيع استبعاده" تدا
صل  وأبدا في الحاجة إلى التربية بمعناها الأنواري، أي الحاجة إلى المزيد من الحرية والاكتمال والتعلم والتغلب على الشر الباطني المتأ 

يتول الذي  الخارجي  الشر  وتفادي  جانب،  من  البشرية  الطبيعة  وتوحش  في  وعنف  وفوضى  جهل  من  التربية  غياب  بفعل  د 
  وهمجية...إلخ من جانب آخر. 
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ربية وتكوين حتى يبلغ سن الرشد، ومن أهم ما يحتاجه هذا الكائن وهو   يعتبر كانط أن الطفل هو كائن قاصر يحتاج إلى ت
ؤكد أن هذا الأمر يتطلب غذاءً مناسبا،   في حداثة سنه، تربية جسمية، تجعل من بدنه سالما خاليا من التشوهات والأمراض. من الم

ركات ملائمة، ونف  سا منضبطة وحرة، وإعطاء الأطفال فرصة الاعتماد على النفس. كل هذا يقدمه كانط في  ونوما سليما، وح
  نصه "Ϧملات في التربية" على شكل نصائح. 
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إن التربية الجسمية عند كانط تبدأ من لبن الأم، وعلى هذا اللبن أن يكون صالحا، فاللبن الذي يعقب الولادة اعتقد لزمن  
وكان روسو أول من نبه الأطباء إلى هذا الأمر للتحقق من ذلك،   طويل أنه ضار ʪلنسبة للطفل، وعلى الأم أن تتخلص منه، 

أن هذا اللبن هو الذي يطرد على أفضل وجه المواد النجسة لدى المولود الجديد، والتي   فلربما يكون صالحا، "وʪلفعل، اكتشف
. كما ينصح كانط بتجنب  21)، بحيث يكون هذا اللبن صالحا جدا للأطفال"Meconiumيسميها الأطباء «ماكونيوم» (

اللبن الحيواني لأنه لبن يروب عكس اللبن الإنساني، غير أن الأم إذا أفرطت ʪلتغذية على النباʫت قد يحمض لبنها، عكس التغذية  
على اللحم التي تجعل اللبن أكثر جودة، وإن كان هذا الأمر يختلف من مكان إلى آخر. هذا ويقدم كانط بعض أنواع التغذية  

   لا تصلح للأطفال بعد أن يستنفذ لبن الأم كالمغليات والخمر والتوابل والملح...إلخ. التي

ومن جانب آخر، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار، عدم إدفاء الأطفال بكثرة، لأن دم الأطفال أكثر حرارة من دم الراشدين،  
رة دم الطفل تبلغ   رة دم الراشد لا تتجاوز    110فحرا درجة. كما أن القماط يقلق الأطفال كثيرا، فلف   96درجة، بينما حرا

ʪليأس نتيجة قيدهم وعدم استعمال أطرافهم بكل الأطفال كالموميات حرصا على عدم إصاب  ϥي تشوه، يجعلهم يحسون  تهم 
وع من الصندوق مجهز ϥحزمة من فوق   رغم ذلك اتخاذ بعض الحيطة، يكون الأنسب هنا [استعمال] ن حرية. "وإذا كنا نريد 

ركيشيو» ( ط، وهكذا يحتفظ الأطفال بحرية  )... فهذا الاحتياط أفضل من القماArcussioيستعمله الإيطاليون ويسمونه «أ
  . 22أكثر ويتجنب التشويه من جراء القماط"

وفي الأشهر الثلاثة الأولى لا يستطيع الأطفال أن يبصروا بدقة ووضح، وذلك راجع بلا شك إلى عدم قدرēم على التمييز  
بين الأشياء رغم أĔم يحسون ʪلضوء، والدليل على ذلك أنه لا يتابعون ϥعينهم شيئا لامعا لما تقدمه لهم. ونمو البصر ضروري  

  رة على الضحك والبكاء. لأنه بفضله تنمو لدى الطفل القد 

مثله  -على هذا يعترض كانط    23كما تستعمل عجلات صغيرة."  "ولكي يتعلم الأطفال المشي، تستعمل عادة مساكات
روسو  وبعض الأمراض    -في ذلك مثل  المساكات مضرة جدا، فهي تحدث أثرا على جسم الإنسان كالتشوهات  حيث يعتبر 

تركهم يحبون على الأرض كما يشاؤون إلى أن يستطيعوا المشي ϥنفسهم، مع  الأخرى، والأفضل هو أن نطلق العنان للأطفال ون
السقوط. غير أن كانط لا يعترض على هذه الأدوات لهذه الأسباب  وضع احتياط لهم على ا ألم  من  تقيهم  لأرض كالأفرشة 

ركز على مبررات أخرى ذات طبيعة انفعالية (سيقول كانط أخلاقية) ترجع إلى مبدأ العادة ذاته، فهي تخالف قاعدة   وفقط، بل "ي
رية، يقصد بذلك قاعدة التفكير استنادا إلى ا فكانط لا يعترض اعتراضا مطلقا على    24لذات والاستقلال الذاتي."كل تربية أنوا

ولا يقبل به بتاʫ هو أن تتحول وظيفة هذه الأدوات من  استعمال الأدوات لتعلم المشي لدى الأطفال، لكن ما يعترض عليه 
زع منه روح المبادرة والاعتماد على النفس    . أدوات مساعدة، إلى أداوات أساسية تفقد الطفل الإحساس ʪلاستقلال الذاتي، وتن

تبعا لما سبق، ينتقل كانط إلى النوم فينصح ʪلسرير الصلب لأنه صحي أكثر من السرير الناعم، فالتربية الخشنة تقُوم الجسم.  
رفاهية" ʪلتربية الخشنة تربية لا تقوم إلا على منع الطفل من أن يكون في كامل ال ʪلتكوين 25"ونقصد  زج كانط  . بعد هذا ي
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النفسي للطفل الذي يعتبره جزءا من التربية الجسمية، وهنا يحُذر كانط من تحول الانضباط إلى استعباد. كما لا ينبغي أن يشحن  
بذلك سيجعلون منهم   والخجل، فإĔم  ويدفعوĔم إلى الحياء  واللياقة الاجتماعية،  بتصورات عن القواعد  الأʪء عقول أطفالهم 

زج đؤلاء الأطفال إلى معمع العلاقات  ذوات غير منسجمة اجتماعيا،   والأساسي عند كانط في هذه المرحلة من التربية، هو ال
الاجتماعية، وذلك لن يتأتى إلا إذا أعطيناهم إحساسا ʪلحرية، شريطة أن تحترم هذه الحرية حرية الآخرين. كما سيكون من 

سرة، فيتحدثون ويناقشون دون انطواء على الذات أو الأسرة،  المفيد أن نلقي ʪلأطفال وسط علاقات اجتماعية تتجاوز محيط الأ
  وستكون النتيجة هي أن يستعين الطفل بنفسه ويكتسب ثقته đا، وسيطور نشاطه إلى أن يصبح إبداعات جديدة. 

وقبل أن ينهي كانط في اختيار الألعاب المناسبة للأطفال على حسب السن، وعلى حسب احترام الآخرين وعلى حسب  
تنمية المهارة والإبداع في الأطفال، كلعبة الطائرة الورقية. سيعتبر كانط أن الثقافة جزء من التربية الجسمية، فيها يختلف الإنسان  

  ما والأʪء خصوصا أن يوفروا للأطفال الظروف المواتية لذلك. عن الحيوان، لذلك على المربون عمو 

رية   إن هذه التربية الأولية غايتها العظمى حسب كانط، بناء ذات إنسانية مستقلة واعية وحرة، وهذا هو جوهر التربية الأنوا
التي تجعل من التربية تلك العملية التي تحمي الأطفال وترعاهم من الانحراف عن نموهم الذاتي ولا Ϧخذ منهم ذواēم لتصنع đا ما  

تم التعامل معه كشخص، كإنسان؛ أي كغاية في ذاته، وليس مجرد وسيلة يمكن أن يحقق من خلالها ما  تشاء، فالطفل يجب أن ي 
ʪلطريقة التي تشاء، وما المربي إلا ذاك   عجز عنه المربون أنفسهم. من هنا يشبه روسو الطفل بنبتة الورد، التي عليها أن تنمو 

  شرات، ويغذيها ʪلماء والتربة الصالحة.البستني الذي يزيح عنها بعض الأشواك والطفيليات والح 
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مما لا شك فيه أن أول مؤسسة تربوية بفتح الطفل عينيه فيها هي مؤسسة الأسرة، فتقوم هذه الأخيرة برعايته بيولوجيا من  
جهة (أكل، شرب، لباس، نوم،...) وثقافيا من جهة أخرى (كيفية الاكل والشرب والنوم والمشي...). ولما يصبح هذا الكائن  

م والمشي...لوحده، يتطلب تربية أخرى يصعب على الأسرة تلبيتها، لأĔا تكوين جديد الجديد قادرا على الأكل والشرب والنو 
وتتعقد مناهجه وتكثر أهدافه. đذا الشكل، سيكون هذا التكوين من مهام مؤسسة أخرى أقدر به من مؤسسة  تتعدد روافده 

م ليكون قادرا على تحقيق كل غاʮته. فبالنظر إلى  الأسرة، حيث يقول كانط  "إن الإنسان في حاجة إلى الثقافة المدرسية أو التعل 
  .26ذاته بما هو فرد"

إن كانط من خلال هذا القول يبدو أنه يدافع عن ضرورة التربية المدرسية، فهو يقسم ثقافة الذهن إلى حرة ومدرسية، ويعتبر 
أن المدرسة هي الأجدر بنتائجها الإيجابية، حيث الثقافة الحرة ليست سوى لعب، وملء أوقات الفراغ، بينما الثقافة المدرسية هي 

لعبا."  شكل جدي وعملي، "فلا بد من  وفي هذا الصدد ينوه    27أن تكون الثقافة المدرسية عملا لدى الطفل أو الثقافة الحرة 
كانط بتلك البحوث المكثفة عن المناهج التعليمية والتربوية، لكنه لا يتفق معها لما تسلم للأطفال ϥن يتعلموا كل شيء كما لو 
كان الأمر لعبا. فهذا الطفل في نظر كانط سيدخل في يوم ما إلى الحياة الجدية، لذلك يجب أن نعلمه جدʮ دون أن نوهمه ʪللعب 

صد غاية أخرى. فله الحق في وقت للاستراحة واللعب، وعليه واجب وقت العمل والجد، وإذا اعتاد الطفل أن يفعل كل شيء  ق
على شكل لعب، بما في ذلك العمل الجدي، فلن يعرف معنى الواجب والمسؤولية والجدية...إلخ، لأن الفرق شاسع بين اللعب  

ط لما يكون التنزه في ذاته غاية، فكلما ازداد السير على الأقدام كلما طالت المتعة، أما  والجدية، وبين المتعة والعمل، فحسب كان

 
  . 29نفس المرجع، ص:  26 
  .46نفس المرجع، ص:   27 
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الذهاب إلى مكان ما đدف عمل ما، فإننا نختار طوعا أقصر الطرق. "إنه لفي منتهى الأهمية أن يتعلم الأطفال أن    ʭإذا أرد
. إن الإنسان خلق ليكون مشغولا ʪلهدف الذي يتوخاه، وأفضل 28يعملوا، فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يحتاج إلى العمل"

راحة تكون له هي التي Ϧتي بعد العمل، وهذا ما ينطبق على الطفل. فإنه لمنتهى السوء أن نعلمه على اعتبار أن كل شيء لعب،  
ʪلنسبة   للطفل ليس شيئا آخر سوى  إذ لا بد له من وقت للعمل الجدي، كما لا بد له من وقت للراحة، وهذا العمل الجدي 

المدرسة. ورغم أن لمدرسة هي ʪلنسبة للطفل ذاك الإكراه الذي وجد نفسه بداخله دون أن يختار ذلك، لكن بمجرد ما يدخل 
سن الشباب يتغير هذا المعنى، فتصبح المدرسة في نظر الشاب الذي كان طفلا، هي تلك اللحظة الانتقالية في حياته من الأسوء  

حسن، ومن القصور إلى الرشد. في هذا الإطار يقدم كانط أيضا مجموعة من المراحل التي يجب على عملية التعليم المدرسي  إلى الأ
أن يمر منها، سواء فيما يتعلق بتعلم اللغات الذي يتم عبر مدخلين، مدخل الحفظ الصرف، ثم مدخل التواصل مع الناس، أو فيما 

ن يهتموا đا. إذ يرفض كانط قراءة الرواʮت والقصص من قبل الأطفال لأĔا تضعف الذاكرة  يتعلق ʪلمواد التي على الأطفال أ
من جهة، وهي وسيلة للالتهاء من جهة أخرى، كما يوضح كانط قيمة تعلم الرʮضيات في القول التالي " إلا أنه ينبغي في تعليم  

فمن بين العلوم كافة، يبدو أن الرʮضة تشكل السبيل الوحيد إلى  الطفل أن نسعى إلى الربط التدريجي ما بين المعرفة والقدرات. 
  . 29تحقيق هذا الهدف تحقيقا كاملا"

ربية تدفع الأطفال للاعتماد على النفس، وتلقي  đذا الشكل إذن، تكون التربية العقلية المدرسية، تربية على العمل والجد، ت
لتخطيط   وهادفة، تخضع  إĔا تربية جادة  راحة، وقت عمل).  وقت الأطفال( وقت  تنظم  đم داخل علاقات اجتماعية، تربية 

لوغ غاʮت محددة. "ويظهر أن كانط بقدر ما دافع داخل تصوره التربوي، عن ضرورة  بيداغوجي، تعتمد أدوات ديداكتيكية لب
التربية المدرسية، بقدر ما دافع أيضا (مثله في ذلك مثل ʪقي أغلب مفكري الأنوار) عن ضرورة تحولها إلى تربية عمومية تشرف  

وكشخص أخلاق وكمواطن    30ي.عليها الدولة، وتوجهها نحو غاʮت ēم الفرد كفرد 

إن موجز التربية العقلية عند كانط، تظهر في تربية هذا العقل على العمل بما ينسجم مع طبيعته وسيرورة نشاطه، لذلك يدعو  
  1كانط في نصه الشهير "ما الأنوار" إلى الجرأة على إعماله "تجرأ على المعرفة، تجرأ على استخدام عقلك، ذلك هو شعار الأنوار" 

 التربية العملية   -4

  تشتمل التربية العملية في نظر كانط على ثلاثة جوانب أساسية؛ المهارة والحيطة والخلقية، ودلالات كل جانب فيما يلي: 

فعن المهارة، لا بد من الحرص على أن تكون راسخة دائمة، وليست مؤقتة عابرة. إذ يجب على المرء أن يظهر أنه ماهر في  
معرفة بعض الأشياء، والجدية هي عنصر أساسي في المهارة، فبدون جدية لا وجود لمهارة، والمهارة هي عنصر أساسي أيضا في  

  الموهبة، فبدون مهارة لا وجود لموهبة. 

 
  . 47نفس المرجع، ص:  28 
  . 51نفس المرجع، ص:  29 
  .292-291عبد الحق منصف، المرجع السابق، ص:  30 
1 ; Réponse à la question  E. kant:ce que les Lumières (1784),  trad. Jean -Qu’est 

François Poirier ; et François Proust. Publiée aux éd,  Flammarion , coll,  GF , paris, premier 
édit , 1991 ; p.1. 
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أما عن الحيطة، "فتقوم على فن تطبيق مهارتنا على الإنسان، أي معرفة استعمال البشر لغاʮتنا الخاصة. ومن أجل ذلك  
تكون العديد من الأشياء ضرورية. إن الحيطة، على وجه التحديد، هي ما يكتسبه الإنسان في المقام الأخير، إلا أĔا تمثل المرتبة 

. ومعنى أن ϩخذ الطفل الحيطة هو أن يصير كتوما وعصيا عن الفهم، وفي المقابل يستطيع هذا الطفل  31الثانية من حيث القيمة"
اع،   النفاذ إلى نفوس الآخرين، والإخفاء أو التكتم هنا ليس المقصود به التنكر بتاʫ. " والحيطة تتطلب ألا يكون المرء مفرط الاندف

  32يجب الا يكون حاد المزاج، بل نشيطا."ولكن ينبغي أيضا ألا يكون ʪلغ الفتور، كما 

رتباطا وثيقا ʪلطبع، والطبع الجيد يقتضي إزاحة الأهواء  أما الجانب الثالث والأساسي هنا هو الجانب الخلقي، الذي يرتبط ا
والمقاومة   والتعود على الرفض  جانبا، بحيث يتعود المرء على التعامل مع ميوله بحيث لا تتحول إلى أهواء. فالتخلي عن الأهواء 

  هي أمور تتطلب الشجاعة. 

إن الشيء المهم في هذا الجانب هو Ϧسيس الطبع، ومن مظاهر الطبع الأخلاقي هو الالتزام بفعل شيء، ما دمت سلفا عزمت  
على القيام به، وهذا ما يكسب الطفل ثقته بنفسه". مثلا، إذا قدمت لأحد وعدا، فيجب أن أفي به، حتى إذا سلمت ϥنه قد ينتج  

ʪلنسبة إلي. ذلك أن إنساʭ ي  ولا يفعله، لا يستطيع بعد أن يثق في نفسه"ضرر  .  ولتأسيس طبع خلقي لدى  33نوي شيئا ما 
اع الأمور التالية:    الطفل لا بد من اتب

لابد من تلقين الطفل الواجبات التي عليه أن يقوم đا، ويميز كانط بين الواجبات تجاه الذات وتجاه الآخرين. فالواجبات تجاه 
ولا تتمثل في تلبية الحاجات الغريزية، "وإنما تتمثل في امتلاك إحساس   الذات لا تتمثل في الحصول على ملبس ومسكن فاخر، 

واجب الشخص ألا يتخلى في شخصه الخاص عن داخلي معين للكرامة يجعل الإ نسان أنبل من سائر المخلوقات جميعا، ومن 
ʪعتباره  34كرامة الإنسانية هذه"  . أما الواجبات تجاه الآخرين، فتبدأ من تلقين الطفل وفي سن مبكرة، احترام وتقدير الآخر، 

شخصا وإنساʭ يملك كرامة بغض النظر عن مستواه الاجتماعي والثقافي والإقتصادي...إلخ. تبعا لذلك، لابد من تنشئة الأطفال  
ربط كانط ذلك ʪلأعمال الخيرية، إذ  لا يمكن القيام ʪلأعمال الخيرية في غياب الحرية واحترام الواجب، فعلى    على النزاهة، وي

سبيل المثال وأʭ ألتزم بتسديد دين اليوم، ثم أصادف ʪئسا أو فقيرا فأعطيه ذاك المبلغ، وأخالف ʪلمقابل التزامي في تسديد الدين  
التقدير والتشجيع لكن تسديد الدين واجب، والواجب   لصاحبه، فإنه لأمر غير محمود، فصحيح أن الصدقة على الفقراء تستحق

أولى بذلك. بعد هذا يميز كانط بين نوعين من الرغبات التي تسكن الإنسان، وهي رغبات إما مرتبطة ʪلظن، أو المتعة، أو تجمع 
الهيمنة والجشع، أما المرتبطة   بين هذين الشيئين، ʪعتبارهما من عناصر السعادة. فالرغبات المرتبطة ʪلظن ترتبط ʪلطموح وϵرادة 

ʪلمتعة فهي تتمثل في الأشياء التي تجذب للمرء الراحة واللذة، بينما النوع الثالث من هذه الرغبات يرتبط بحب الحياة والصحة 
رفاه.    وال

 
  .65إيمانويل كانط، المرجع السابق، ص:   31 
  . 66نفس المرجع، ص:  32 
  . 67نفس المرجع، ص:  33 

E. Kant. Fondements de la métaphysique des moeur .trad. victor delbos. Librairie delagrave,  34

paris 1971, p.68    
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" أما الرذائل، فهي تعود إلى الخبث أن الخسة أو إلى قصر النظر. فالحسد، ونكران الجميل والابتهاج بشقاء الغير هي رذائل 
من النوع الأول، والجور وعدم الوفاء (الزيف) والفساد الذي يقوم سواء على تبديد المرء لأمواله أو تبديد صحته (عدم الاعتدال)  

وع    35الثاني. وقساوة القلب والبخل، والكسل (الميوعة) هي رذائل من النوع الثالث."  وشرفه هي رذائل من الن

الإلزام   والثانية، فضائل  السخاء.  تتمثل في  ʪلتقدير  الأول، فضائل جديرة  وع  الن أنواع؛  بدورها ثلاثة  الفضائل فهي  أما 
  وتتجلى في الوفاء. أما الثالثة، فهي فضائل براءة، وتتمثل في النزاهة والاعتدال والاحتشام.

ري للتربية إلى علاقة الدين بتربية الأطفال، فليس من الأفضل أن نعلم الطفل في سن   ويتطرق كانط أخيرا في تصوره الأنوا
مبكرة التعاليم الدينية، فهذا الكائن الجديد الذي لا يحمل أي تصور عن الواجب، كيف لنا أن نضعه وجها لوجه أما الواجب  

لأطفال في عمق الموجودات، فنحيطهم علما بنظام صنع الطبيعة وجمالها، ثم بعد ذلك تتسع  الإلهي. وʪلمقابل، لا بد من وضع ا
وكل هذه النظم المتكاملة والمعقدة.   معرفتهم إلى نظام العالم، وبعد ذلك نخبرهم ϥن هناك كائن أسمى هو علة هذه الموجودات، 

    36ة إلى الله." "يجب أولا أن ينسب كل شيء إلى الطبيعة، ثم أن تنسب هذه الأخير 

" وهكذا، يجمع الطبع الأخلاقي، الذي تســعى التربية الأخلاقية إلى تكوينه لدى الطفل، عناصــر متباينة، لكنها تخدم جميعها  
  37الموقف الأخلاقي: عناصر انفعالية وفكرية وعملية. وهذا يتطلب من الخبير البيداغوجي أن ينوع أساليب التكوين الأخلاقي.

  خلاصة: 

لقد كتب لســـــــنج في التنوير والعقلانية والحرية والتاريخ والتيولوجيا، كما كتب كانط في شـــــــتى مجالات التفكير الإنســـــــاني.  
وإن كنا قد اقتصــرʭ في هذا المقال على عرض أفكارهما في التربية، دون التطرق لمواقفهما الســياســية والقانونية والتاريخية، فذلك  

ــنا منذ الع ــرʭ أنفســــ في نظرته إلى    -بشــــــكل موجز–نوان في دائرة التربية كلحظة أنوارية. وقد تعقبنا كل واحد منهما  لأننا حصــــ
تربية الجنس البشــــــري، محاولين الوقوف على مســـــألة أســـــاســـــية، وهي إعادة بناء فعل التربية وفق دلالات أنوارية حديثة، ومن ثم  

ـــمية وعقلية وأخلاقية). إن ــــ ــــــفية الحديثة،    التربية عليها (تربية تحريرية؛ جســــ ــــ التربية đذا المعنى، هي منطلق مختلف الدلالات الفلسـ
ــان   ـــــــمح للإنســــــــــ ــــ ـــــــاســــــــــــية لتكوين القدرات والمهارات والآليات التي تسـ ــــ فهي فاعل ومنفعل. فاعل، لأĔا إحدى الدعامات الأسـ

ــــــــــعت ــوئها تتفتح قدرات الفرد وتكتمل وتتطور داخل الأجيال. وهي منفعل، لأĔا خضــــ ــتغال، ففي ضــــــــــــ ـــــــ ــــ بدورها للنقد    ʪلاشـ
  الأنواري، ومن ثم إعادة بنائها من جديد.

والتربية بصــــــيغتها الأنوارية الكونية، لا تعني جعل الأفراد نســــــخا لبعضــــــهم البعض، أو جعل التربية نفســــــها مجرد ثقافة فردية  
مرتبطة ʪلشـخص، بل الغاية منها تكمن في تنمية التفكير، ومن ثم اكتسـاب الجرأة على اسـتخدام العقل، الذي يؤدي ʪلضرورة  

ــورها    إلى التأســـيس لفعل الانضـــباط، وفعل ــبغة التقدم والحضـــارة، وما يبرر حضـ النقد في الآن ذاته. إن التربية đذا المعنى Ϧخذ صـ
ــاني من حقوق وواجبات مدنية   ــتقلال ذاتي، مع الالتزام ʪلمشـــترك الانسـ ــيا مع الأنوار كحرية واسـ الدائم هو الحق في التربية، تماشـ

  وإنسانية. تلكم إذن، هي التربية بمعناها الأنواري.

    

 
 35 Ibid, p.73. 
  .75إيمانويل كانط، المرجع السابق، ص:   36 
  .360عبد الحق منصف، المرجع السابق، ص:  37 
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  والمصادر: المراجع 
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Jean François Poirier ; et François Proust. Publiée aux éd ; Flammarion ; 
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  الملخص: 

رها، والوقوف    يسعى هذا المقال إلى إبراز أهمية الأخلاق في تنظيم الوجود الإنساني، وكذا في ازدهار الشعوب ودوام استمرا
على كيفية تناولها لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين قيد الدراسة، ومحاولة الوقوف على حدود الوصل والفصل بين رؤيتهم  

 ʪ لنظرية الأخلاقية، ومحاولة الترجيح بينها. يخلص هذا المقال إلى التأكيد على الماهية الأخلاقية  للأخلاق أو ما يمكن أن نسميه
  للإنسان؛ ʪعتبارها أحد المقومات الرئيسية في تكوين شخصية المسلم وسموه بنفسه.

فقد حاولت الرؤى الأخلاقية المدروسة محاولة إبراز أهمية الخلق في حل الأزمات المعاصرة؛ Đاđة حياة التيه والضيع والتمزق  
النظرية الأخلاقية البديلة لطه عبد الرحمان توضح هذا المعنى في أđى   ولعل  واللامعنى الذي أصبح يعاني منه الإنسان الحديث؛ 

لى أن الأخلاق هي ماهية الإنسان لا العقلانية، وأن الأخلاق تنبع من الفطر، ومن خلال هذه النظرة  صوره من خلال Ϧكيده ع
  التجديدية للأخلاق، فقد أكد أĔا السبيل لمواجهة الأزمات.

المفتاحية    الأخلاقية   الماهية  الرحمان،  عبد  طه  عند   الأخلاقية  النظرية  المعاصر،  الإسلامي   الفكر  في   الأخلاق   سؤال :  الكلمات 
ركون   دراز  الحضارية، والأزمات  الأخلاق للإنسان،    . الأخلاقي الفكر  في  وأ

   

  :النماذج  بعض  في   قراءة :  المعاصر  الإسلامي   الفكر   في الأخلاق  سؤال
  الرحمان   عبد طه  ـ  أركون   دراز ـ

  شعبة  مرية 
  سليمان  مولاي السلطان  جامعة

  ملال بني الإنسانية والعلوم الآداب كلية
 المغربية  المملكة
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  مقـدمــة: 

وكه وتصرفاته   تعد علاقة الإنسان ʪلأخلاق أشبه بعلاقة الروح ʪلجسد ، فلا يمكن تصور الإنسان بدون أخلاق تنظم سل
بغض النظر عن طبيعتها، فهي ملازمة لوجوده ، لذلك نجدها من بين الحقول الفلسفية الأكثر اهتماما ʪلنظر إلى موقعها في تنظيم  

الذي هو الفعل، فهي حد التمايز بين الحياة البهيمية والحياة الإنسانية ، وعلى هذا الأساس   الوجود الإنساني ، وإلى موضوعها
ركه في هذا الأمر  يكون الإنسان في الفضاء الذي تغطيه الشمس،   مشارك على الأقل  هو الكائن الأخلاقي الوحيد الذي لا يشا

والعلماء  الفلاسفة  من  ولذلك أجمع كثير  العقل،  وجوهرها  به من خصائص التكريم  يتميز  بما  وكيد هذا الأمر،    وذلك  على ت
 .وتصرفها   حتى يكون العقل تحث إمرēا الماهية الأساسية  ماهية إنسانية ، بل وتبلغ عند البعض منهم  جاعلين من الأخلاقية 

ؤكد على أن العقل ليس جوهرا مكتفيا بذاته وطاقة للنظر اĐرد ، وعليه  فهذا الماوردي   حدد وظيفته حتى جعله ينزل:    ي
والسيئات"  ويفصل بين الحسنات  ، وأما الراغب الأصفهاني فقد أدرك الصلات التلازمية بين 1"منزلة تعرف به حقائق الأمور 

والعمل   ʪلعلم الحق  وذلك:"  والأخلاقية، إذ đذه الخواص الثلاث تكون منزلة الإنسان هي أفضل المنازل  والعقلانية  الإنسانية 
، وعلى Ĕجهم سار الفيلسوف  3، وأن الناس يتفاضلون في الدرجات بما " يعرفون ويعملون من العلوم والأعمال الحسنة"2المحكم" 

  المغربي طه عبد الرحمان ، حيث أكد أن ماهية الإنسان تتحدد ʪلأخلاقية وليس ʪلعقلانية. 

كما تمثل الأخلاق الجانب الروحي والمعنوي في الحضارة الإسلامية، والجوهر والأساس الذي تقوم عليه أي حضارة كيف  
ما كانت فهي التي تضمن سر بقاء وصمود الشعوب عبر التاريخ والأجيال، فإذا اختفى هذا الجانب يوما أذن بزوال الدفء  

  ، فيصير بذلك جاهلا بحقيقة وجوده فضلا عن حقيقة نفسه. المعنوي للإنسان الذي هو روح الحياة والوجود 

ورغم هذه الأهمية لم تحظ الأخلاق ʪهتمام كبير سواء في الحضارات السابقة أو المعاصرة، ويشهد على ذلك علماء الغرب  
رة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق: فالأخلاق متأخرة جدا عن  ومفكريهم، فيقول أحد الكتاب الإنجليز :"إن الحضا

في فهم    بعقل الأطفال والوحوش...فالانحطاط هو خطأ الإنسان   الطبيعية قوة هائلة ، ولكننا نستخدمها   العلم، فقد منحتنا العلوم
لم القيم، الذي يشمل قيم الخير والحق والجمال" مكانته في الكون ، وفي إنكاره   حقيقة كاريل:" في المدينة    ، ويقول ألكسيس 4عا

العلم   الأخلاق  الفاضلة قلما نشاهد أفرادا يتبعون مثلا أخلاقيا، مع أن جمال أنه أساس الحضارة "   يفوق  ،  5والفن من حيث 
لم يوف حقه إلا في حضارة المسلمين التي قامت في الأساس على القيم والأخلاق، وبعث رسولها   والحقيقة أن جانب الأخلاق 

  خاصة ليتمم مكارم الأخلاق ويكملها.

كما نلاحظ غياب سؤال الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي المعاصر بسبب غياب المشروع السياسي النهضوي لهذا الفكر،  
ركزي بما يؤديه إلى وعي حضاري مدني، فينتابنا السؤال عن العقل الأخلاقي العربي في  إضافة إلى افتقاد الإنسان في الفضاء الم

فالأزمة التي أصبح يعاني منها الإنسان الآن أزمة خلقية ʪمتياز، والسياق العالمي الذي تمر منه    راهنه الذي يميزه تمزق القيم. إذن

 
 -1).3"أدب الدنيا والدين"الماوردي(ص

  2). 94"الذريعة إلى مكارم الشريعة"الأصفهاني(ص-
  3). 95"نفس المرجع"(ص -
  4). 9"نقلا عن الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية" راغب السرجاني(ص-
  5).351"الإنسان ذلك اĐهول" (ص -
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نعدام الإيمان ʪليقينيات،  االإنسانية اليوم يتميز عن أي وقت مضى بشعور الإنسان الحديث ʪلتشرد، والتيه وفقد المعنى، بسبب 
رجاء.     والمطلقات التي تزود الإنسان ʪل

إذ تحول الإنسان، منذ بداية العصور الحديثة من عابد للإله يمده بمدد التواصل الروحاني، والمقصدية الأخلاقية، إلى عابد لذاته  
ولمصالحه، كما شهد هذا الإنسان تنميطا واضحا لحياته وفق النظام العقلاني الذي فرضه النمط المعرفي الحديث، وفي ظل هذا 

نقاد الإنسانية  اʭ من أبناء الحداثة الغربية من يدعوا صراحة إلى ضرورة العودة إلى الأخلاق من أجل  السياق لا نستغرب إن وجد 
وكي.    مما تعيش فيه من تدهور أخلاقي وانحطاط سل

  قد قسم البحث إلى خمسة محاور: و

  المحور الأول: الأخلاق بين المفهوم والأهمية:

  المحور الثاني: الفكر الإسلامي المعاصر: المفهوم، الخصائص، ومجالات الاشتغال: 

ركون وطه عبد الرحمان:    المحور الثالث: النظرية الأخلاقية بين عبد الله دراز، محمد أ

  المحور الرابع: حدود الوصل والفصل بين منظور المفكرين الثلاثة في الأخلاق: 

  المحور الخامس: الترجيح بين النظرʮت الأخلاقية الثلاث: 

  وختم البحث بخاتمة موجزة لأهم النتائج المتوصل إليها: 

  وفيما يلي إيراد لأهم الأفكار المتضمنة في البحث بشكل مقتضب: 

  المحور الأول: الأخلاق بين المفهوم والأهمية: 

اللغوي من خلال  رتكز مفهومها  وي الوجود الإنساني،  تنظيم  ʪلنظر إلى موقعها في  تعد الأخلاق من أكثر الحقول أهمية 
  تفحص المعاجم إلى ثلاثة معاني أساسية: 

  : الدلالة على الصفات الطبيعية في خلقة الإنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة. الأول

  الدلالة على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأĔا خلقت مع طبيعته.  الثاني:

وكيč ظاهريč. أ: الدلالة على جانبين للأخلاق:  الثالث    حدهما نفسيʪ čطنيč، والآخر سل

  وأما الأخلاق اصطلاحا فتشير إلى ثلاث دلالات كبرى: 

زع đا الى اختيار ما هو  علم الخير والشرـ   : عرف محمد عبد الله دراز الأخلاق بقوله: الخلق هو قوة راسخة في الارادة تن
  . 1لى اختيار ما هو شر وجور( ان كان الخلق ذميما)إ خير وصلاح(ان كان الخلق حميدا)، او 

تعريف التهناوي للأخلاق Ĕʪا:" ملكة تصدر đا عن النفس، الافعال بسهولة، من غير تقدم، وفكر وروية،   علم الإنسان:ـ  
  . 2وتكلف، فغير الراسخ من صفات النفس، كغضب الحليم لا يكون خلقا.." 

 
  1). 4"كلمات في مبادئ علم الاخلاق" عبد الله دراز.(ص-
  2).. 1/762"كشاف اصطلاحات الفنون" التهناوي(-
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خلاق الشريعة، والتأدب ϕداب الله التي أدب đا عباده في  أن الأخلاق تطلق على التخلق ϥ   علم الواجب أو الواجبات:ـ  
ركا، وهذا المعنى هو المقصود من الأخلاق في اصطلاح القرآن، والسنة النبوية، ومن الأدلة على ذلك قول الرسول   كتابه فعلا وت

، فجاء  2نك لعلى خلق عظيم" إ" و ، وقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى:  1" لبر حسن الخلقصلى الله عليه وسلم: "ا
    الحق ليمدح نبيه ʪلعظمة الخلُُقِيَّة، دعوة منه سبحانه للتأسي والإقتداء به عليه السلام.

قدم لنا القرآن الكريم دستور كامل للأخلاق الإسلامية إما في صورة نصائح وتعاليم، أو في صورة نماذج، وقصص ذات  ي 
مغزى ودلالة، شأنه شأن السنة النبوية في ذلك والتي قدمت لنا نموذجا مجسدا للأخلاق الإسلامية، مستمدا من حياته صلى الله  

  đا. عليه وسلم، في مختلف المواقف التي مر  

ومكانتها،   الأخلاق  أهمية  يدل على  الشرائع،  أĔا  وما  العقيدة،  وهي:  الأربعة  الإسلام  مقومات  الثالث من  المقوم  "تعتبر 
الأخلاق، ثم التشريع، وهذه المقومات الأربعة هي التي ينهض عليها وđا المفهوم المتكامل للإسلام، والتركيز على بعض مقومات 

مال الحياة الإسلامية لدى المسلمين، وفي عيون  الإسلام، وإهمال أو إغفال بعضها الآخر هو الذي ما زال يقف حائلا دون اكت 
رها.   3العالم كله"    ʪعتبارها وسيلة للنهوض ʪلأمم وبقاء استمرا

  المحور الثاني: الفكر الإسلامي المعاصر: المفهوم، الخصائص ومجالات الإشتغال: 

وكان غائبا كمصطلح في الدراسات الإسلامية القديمة، فهو مصطلح حديث    لم يتشكل مصطلح الفكر الإسلامي إلا حاضرًا 
النشأة، إذ يعود ʫريخ ظهوره إلى القرنين الأخيرين نسبيًا، بعد أن برزت الحاجة إلى تمييز الفكر الإسلامي عن الفكر الآخر غير  

  الإسلامي، سواء ظهر في بيئة إسلامية أم خارجها. 

ولهذا فمن الخطأ الادعاء ϥن الفكر الإسلامي هو كل ما نشأ من فكر في دار الإسلام وعلى أرضه، لأن هناك أفكارًا غير  
    إسلامية تحيا في بلاده ولا تمت إليه بصلة.

نجد من أحسن ما عُرف به الفكر الإسلامي، تعريف الدكتور منير شفيق بقوله: "انه ليس مجرد اتجاه فكري في الامة، وإنما  
ولا يجب   وعميقة داخل اĐتمع نفسه.  ʬبتة  وله ارضية  والتطبيق العملي،  لقيادة الامة  هو مشروع حضاري متكامل مطروح 

ركات تحرير او ردود   جنبي، فهو في نفس الوقت، قام على اساس مشروع حضاري  أفعل لمقاومة احتلال  النظر إليه كمجرد ح
 ʮعالمي ليطرح نفسه مشروعا عقد- ʮسياسيا- فكر- ʮاجتماعيا- اقتصاد- ʮمحددا، يحدوه هدف الاصلاح والنهضة، وقد  - حضار

  .4استند الى الاسلام، وقدم نفسه على مستوى الامة الاسلامية والعالم" 

وقال الدكتور سعيد شبار عن الفكر الاسلامي المعاصر "انه هو الانجاز الفكري المستند الى المرجعية الاسلامية، والمتحقق    
خذ والرد، لكن مرجعية هذا الفكر العامة    بشرط المعاصرة ، وعندما نقول انجاز ، فالمراد به انه عمل ونتاج جهد بشري قابل للأ 

  .5التي يبتغي ان تحدد اطاره النظري التصوري والمنهجي العملي هي نصوص الإسلام" 

 
   11980ص  4ـ ـ صحيح مسلم، ʪب تفسير البر والإثم، ج

  ) 4ـ "القلم"(الآية  2
  3).23-22"الفكر الأخلاقي في الإسلام".حامد طاهر.(ص -
  4). 16"الفكر الإسلامي المعاصر والتحدʮت" منير شفيق.(ص-
  ـ ) ـ211ـ210ـ حوارات من أجل الذكرى والذاكرة. سعيد شبار.(ص  5
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لعل و أما فيما يتعلق بخصائص الفكر الإسلامي يكاد جل الباحثين يتفقون على أن خصائصه تتداخل وخصائص الإسلام.  
عمدة كتابه  قطب  السيد  جعلها  الخصائص  هذه  والواقعية..،  التطور  التوازن،  الشمول،  الثبات،  التصور    أهمها:  " خصائص 

للإسلام   الاسلامي عامة  بصفتها خصائص  القرضاوي  يوسف  عليها  وتكلم  نفسه    ومقوماته"،  العنوان  يحمل  الذي  في كتابه 
في حياة البشر"،    تفي كتاب سماه " التطور والثبا  من هذه الخصائص  "الخصائص العامة للإسلام"، ومحمد قطب عالج خاصيتين

بعنوان " له  طبيعة    وذلك من منظور التصور الاسلامي ، كما تكلم عن هذه الخصائص مهدي فضل الله في كتاب  الشورى 
في كتاب بعنوان " التنمية الاقتصادية في المنهج الاسلامي"    الحاكمية في الاسلام"، واستعارها احد المهتمين بعلم الاقتصاد الاسلامي

  ، وفيما يلي عرضها بشكل مختصر: 

لثبات:ـ   وحدة التماسك منذ قرون ، وضمنت للعقيدة عامل    ا وخاصية الثبات: "هي التي ضمنت للمجتمع الاسلامي 
  .  1البقاء منذ قرون، وضمنت للاجتهاد عامل التواصل منذ ان بدا" 

لشمول   ـ    . 2: "انه شمول يستوعب الزمن كله، ويستوعب الحياة كلها، ويستوعب كيان الانسان كله "ا

زن  لتوا ا وخاصية التوازن في الفكر الإسلامي هي التي تجعله فكر لا يجنح الى أحد طرفي النقيض فهي التي توازن بين ـ   :
  ،ʮ "3 اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق  مصادر المعرفة، حتى لا ēمه الفوضى، قال تعالى:" " 

لتطور ـ     . 4: " مواكبة تطورات الحياة وفق الضوابط الإسلامية" ا

واقعية: ل ا   . 5" أي القابلية للتحقق في عالم الواقع، تصورا وتطبيقا" ـ 

والتنوع"  والخصوبة  ʪلغنى،  ، استنادا للنص  6وأما بخصوص مجالات اشتغاله، فقد "عج الفكر الإسلامي المعاصر في داخله 
الإسلامي الأصيل بغية إقامة دولة إسلامية لذلك تعددت مجالات اهتمامه، بداية بمعالجة إشكالية التخلف والانحطاط الذي أصاب  
الأمة، ومواجهة قضاʮ العصر الراهن وما حملته من تحدʮت في محاولة لتقديم مشروع حضاري عالمي بديل للحضارة الغربية أو  

  وقد تمسك في علاج هذه المواضيع ʪلهوية الإسلامية. موازʮ لها،  

  المحور الثالث: النظرية الأخلاقية بين عبد الله دراز، محمد أركون وطه عبد الرحمان. 

الأخلاق  وعلم  عموماً،  العلوم  مسار  فلسفية حكمت  بصيغة  الملتبس  الأخلاق  علم  في  الإسلامي  التنظير  مسار  ظل  في 
التنظير في  الفلسفي  التأثير  عن  مجردة  القرآن  من خلال  الأخلاقية  النظرية  عن  للبحث  محاولة  ظهرت  هذه ،  خصوصا،  وأبرز 

م)، والتي عنواĔا (دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة  1958المحاولات دراسة المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز (ت  
  للأخلاق النظرية في القرآن). وقد اعتمد رحمه الله في استخلاص هذه النظرية على قسمين: قسم نظري، وقسم عملي. 

 
  1).12"الفكر الاسلامي المعاصر دراسة في التدافع الحضاري" محمد خروʪت.(ص-
  )105ـالخصائص العامة للإسلام. القرضاوي.(ص 2
  3). 170"النساء"(الاية-
  )91ـ قضاʮ التجديد الترابي بتصرف(ص  4
  )12ـ الفكر الإسلامي المعاصر .محمد خروʪت (ص 5
انظر الفكر الإسلامي المعاصر والتحدʮت.منير شفيق.. ومدخل لدراسة الفكر الإسلامي.محمد عقيل. وحوارات من أجل الذكرى والذاكرة.سعيد 6

  شبار. 
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  قد جاء القسم النظري في خمسة فصول: 

زام:ـ   والمحور الذي يدور حوله النظام الأخلاقي كله، لأنه إذا انعدم الإلزام انعدمت معه    الإل "اعتبره الأساس الجوهري 
  .1المسؤولية"

زام، فكون الإنسان مسؤولا يعني كونه ملزم   المسؤولية:ـ   سمة يستمدها   ʪلقيام بشيء ، وهي  ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الإل
وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: المسؤولية الدينية، المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية، انطلاقا من  ،  2" من جوهر ذاته  الإنسان

  . 3" وأنتم تعلمون أماʭتكم  لا تخونوا الله والرسول وتخونوا  الذين ءامنوا  ʮ أيهاقوله تعالى: "  

لجزاء: ا يعد الجزاء "هو النتيجة المترتبة على قيام الإنسان بمسؤولياته أو مخالفته لها، وقد ورد الجزاء في القرآن الكريم على  ـ 
  ثلاثة أنواع:  

  الجزاء الأخلاقي:ـ     

   ": السلام  عليه  قال  الإسلامية،  النصوص  مع  الأخلاقية  لتأثراتنا  الخالص  النفسي  التفسير  مع  إذا ساءتك سيئتك،  يتفق 
  . 4" وسرتك حسنتك فأنت مؤمن

  : الجزاء القانوني ـ    

والجزاء المقصود هنا يعني أساسه العقوبة ʪلمعنى العريض للكلمة الذي يحتوي على السواء الإجراءات "التأديبية"، والإجراءات   
  العقابية بمعناها الحقيقي" الحدود".

الجزاء الإلاهي: في حين تجعل التوراة السعادة الموعودة في طيبات هذه الدنيا، ويحصرها الإنجيل في الآخرة، نجد القرآن الكريم  
  يضم المفهومين ويوفق بينهما، وزاد الوصف ثراء ϵضافة عناصر جديدة. 

لنية والدوافع: ـ     ا

إن فكرة النية: "هي الشعور أو الإدراك الذي ينطوي عليه نشاطنا الإرادي، سواء أكان هذا النشاط على وشك التحرك، أم 
  .فقبول العمل متوقف على تطابق النية معه. 5من أجل تحقيق واجب نلتزم ϥدائه"   أثناء التحرك ن مع علمنا ϥن سعينا هذا يكون

لجهد: ـ     ا

ويقارن    وبدني مسخر لخدمة الواجب  أخلاقي  يتبين مما سبق أن الجهد الذي يطالب به القرآن أو يحث عليه، إنه بداية نشاط
علاقات الفرد سواء مع ربه ،أو مع الناس، أو   شتى به، ولا علاقة له بما هو استبدادي، ثم أنه نشاط مستنير ، يضم بنظرة واحدة

  مع نفسه. 

 
   1)17ـ  دستور الأخلاق في القرآن الكريم. عبد الله دراز.(ص

  2).92"دستور الاخلاق في القرآن" دراز (ص -
  3). 27"الأنفال"(الآية -
  4). 33"مستدرك الحاكم"، كتاب الإيمان (حديث رقم -
  5).269"دستور الأخلاق في القرآن" دراز (ص -
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البناء الرائع الشامخ الذي يقدمه القرآن الكريم ،عن    بعدما طرح الكاتب الأسس النظرية والمبادئ الكلية للأخلاق، أشار إلى 
دستور الأخلاق التطبيقية، أي الأخلاق العملية التي يجد فيها نشاطنا الأخلاقي في جميع ميادين الحياة الطريق المرسوم الواضح ،  

وكنا الشخصي ، أو في تعاملنا مع الناس ، أو مع الله، وفي ما يلي عرض لأهم هذه ا   : لأخلاقسواء في سل

فاسألوا  نجد القرآن يتضمن مجموعة من التوجيهات الأخلاقية العملية الفردية بصيغ مختلفة. قال تعالى: "  الأخلاق الفردية:-
  . 1" أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

  ، وما يتعلق ʪلحياة الزوجية، والإرث.. 2" وʪلوالدين إحساʭ ومنها ما يتعلق ʪلوالدين، قال تعالى:"   الأخلاق الأسرية:-

: "ʮ أيها الذين ءامنوا لا Ϧكلوا  حيث وردت آʮت عديدة تنظم علاقة الناس في ما بينهم، قال تعالى   الأخلاق الإجتماعية:-
  .3" أموالكم بينكم ʪلباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 

"إن الله  تضمن القرآن الكريم آʮت متنوعة تحدثت عن منفعة الدولة، والعباد في جميع الجوانب، قال تعالى:    أخلاق الدولة:-
  . ϩ "4مركم أن تودوا الأماʭت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ʪلعدل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا،  تنظم علاقة الإنسان مع خالقه وتحدد واجباته اتجاهه، قال تعالى: "  الأخلاق الدينية: -
  . 5" إلا أن يشاء الله

  أما بخصوص النظرية الأخلاقية عند محمد أركون: 

ʫريخه  –فقد حاول استخلاص النظرية الأخلاقية التي وجهت حتى يومنا هذا كل ممارسات الفكر العربي   الإسلامي طيلة 
- 1التي رسخها القرآن، وأن لهذه الكلمة معنيان اثنان: الأخلاقية القرآنية :"المبادئ المحورية الخلقية الطويل، وقد قصد" ʪلنظرية 

ذاته،ي القرآني  النص  النقد في  عليه هذا  يبدوا  القيمة، كما  لنقد  النقد،  -2شير  رسخها هذا  التي  القيم المحورية  نظام  يدل على 
ليحسبه بل   ، لها  الروحي  ʪلتأمل  الإكتفاء  أجل  ليس من  وهو شهيد"،  السمع  ألقى  :"من  على  حياته    ا واقترحها  في  المؤمن 

  .6اليومية"

راتبية للقيم أدعوها هنا ʪلنظرية الأخلاقية القيمية القرآنية   القرآنية ، أو ʪلمحورية   إن الخطاب القرآني يرسخ شيئا فشيئا هرمية ت
لرفع بعض القيم ، وخفض بعضها الآخر، فالقرآن خطاب   الأدبية والبلاغية  العديد من الأساليب  ، وقد استخدم الخطاب القرآني 

 والتشابه الوثيق  يؤدي الترابط  دائما جدلي ، فأكد على أربعة قيم أساسية  متجدر في ʫريخ ديناميكي محسوس ، ونقده للقيمة
إلى الحط من قيم اĐتمع   وتحديدها ،(الإستراتيجية الشاملة التي ēدف في اللحظة نفسها  القرآنية   بينها لبلورة المحورية الأخلاقية

ى محلها ، أي قيم طائفة المؤمنين المنخرطة في التحالف الأبدي مع الله(الميثاق بلغة  الجاهلي المتوحش)، من أجل إحلال قيم أخر 
  الشرع ،الأمر).وفي ما يلي عرض لأهم ما تضمنته هذه المعايير: -الأمة(المؤمنون)-الشهادة-أسماء الله الحسنى-القرآن)، وهي:( 

 
 ). 7"الأنبياء"(الآية -1
 ). 36"النساء"(الآية -2
 ). 29"النساء"(الآية -3
 ). 58"النساء"(الآية -4
 ). 23"الكهف"(الآية -5
  6.)22الإسلام والأخلاق والسياسة. محمد أركون(ص -
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  أسماء الله الحسنى: - 1

يولوجيا النظرية  ث أي "أن تستقبل الله في قلبك كما يصف هو ذاته، وهذا هو الموقف الذي انتصر في Ĕاية المطاف ضد خط ال
المتأثرين كثيرا ʪلفكرة الأفلاطونية عن الواحد الأمثل، المعزول والنقي في بساطته العقلية التأملية، أما    ،كخط المعتزلة، والفلاسفة

  إلاه القرآن فهو الله الحي، الناشط ، المنخرط، والفاعل في التاريخ، وهو على علاقة دائمة ʪلخلق والمخلوقات، أي الفاعل الأول 
  .  1والمهيمن على ʫريخ النجاة ، دنيا ، وأخرى" 

  الشهادة: - 2

ومعنى   فمبدأ الشهادة، يقوم على تقرير أن الشهادة بمختلف معانيها، "تجعل الإنسان  يستعيد فطرته، محصلا حقيقة هويته 
وانتهاء   والمرئي التي يقر فيها بوحدانية الله وشهادة الخالق على هذه الشهادة،  وجوده، بدءا بشهادة الإنسان في العالمين: الغيبي 

  .ʪ2لشهادة على الذات والشهادة على الآخرين، فالشيء يكون هو هو متى شهد عليه غيره" 

، بذلك أصبح من واجب أولئك الذي ألقوا  3" إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدقال تعالى:"  
  السمع، وهم شهداء، أن يقيموا حقوق الله في الأرض عن طريق شهادēم المتواصلة جيلا بعد جيل. 

 الأمة: - 3

نجد أن كلمة الأمة ككلمة الإسلام ذاته، لا ينفصلان، حيث شكلت تشكيلة اجتماعية وسياسية واعية بذاēا وحاملة لرسالة 
لا يتجزء من المحورية الأخلاقية القرآنية ، لأĔا تمثل التجسيد    دينية تتجاوز التاريخ وتخترقه، وبذلك نجد أن الأمة تشكل جزءا

  . 4التاريخي المحسوس للسلطة التي رسخت المنطق القرآني" 

  الأمر أو القانون: - 4

فكلمة" قانون هنا أو أمر لا تتعلق فقط ϵرادة الله في مجال القانون، وإنما أيضا بكل ما يخص الوجود البشري في هذا العالم  
  .5السفلي، وبذلك فالقانون يعبر أولا عن مقاصد الله وغاʮته في مخلوقاته" 

ركون في الشكل التالي: لقد شهد هذا الفكر أوج   إذن يمكن تلخيص مسار المسألة الأخلاقية في الفكر الإسلامي حسب أ
ازدهاره مع جيل ابن مسكويه عندما ظهرت صياغات إنسانوية، كان كتاب "التهذيب" لمسكويه أفضل تعبير عنها، في حين  

وأصبح دينيا مذهبيا، وعبر عن هذا الإنحراف كل من السني " انحرف مسار الفكر الأخلاقي الإسلامي عن هذا التو  أبي    6جه، 
، واستمر هذا الوضع إلى العصر الحديث حيث دخل الفكر الأخلاقي في الإسلام  7حامد الغزالي" والشيعي "نصير الدين الطوسي"

  مأزقا لم يخرج منه إلى اليوم. 

 
  1).23"الإسلام الأخلاق والسياسة"(ص-
  2).15-14"بؤس الدهرانية"طه عبد الرحمان (ص -

   3)  37""ق" (الآية
  4).30-29"نفسه" (ص -
  5).33"الإسلام الأخلاق والسياسة" أركون (ص -
  6"ميزان  العمل" -
  7"أخلاق ʭصري". -
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ركون أن مأزق الفكر الأخلاقي مأزق ʫم اليوم، بسبب تضافر عوامل ثلاثة في الوقت نفسه:   إذن الخلاصة التي يصل إليها أ
والشيعي تميّز العقل الإسلامي،   السنيّ  رة  و رؤية غير نقدية للتراث  إدا والتشريعي مجرّد  أنظمة سياسية جعلت كل اĐال الديني 

  غرب متجبرّ يتصرّف في العالم حسب مصالحه وأهوائه.و خاضعة للإرادات الدكتاتورية،  

  طه عبد الرحمان ونظريته الأخلاقية البديلة: 

من المحاولات التي أعادت طرح السؤال الأخلاقي في علاقته ʪلتراث العربي الإسلامي من جهة، والفلسفة الحديثة من جهة  
والتفنيد في    دمحاولة المفكر المغربي طه عبد الرحمان الذي تميز ʪلنسقية والتكاملية في بنائه الفلسفي، فهو لم يكتف ʪلنق  ؛ أخرى 

  معالجته لقضية الأخلاق بل طرح النموذج المثالي البديل للنظرية الأخلاقية. 

لم يفردها   البديل الأخلاقي، غير أن النظرية الأخلاقية الإسلامية التي قصد وضع لبناēا الأولى  لقد طرح طه عبد الرحمان 
  ʪلتأليف، بل هي مبادئ ومفاهيم وتصورات مبثوثة في ثناʮ كتبه وأعماله الفكرية. 

إن الأخلاق عند طه عبد الرحمان تمثل: "جملة من المبادئ والقواعد التي يقع đا التمييز بين الخير والشر، وتقويم سلوك الإنسان 
  .1بتوجيهه إلى فعل الخير وترك الشر" 

  ويقوم المشروع الفلسفي الأخلاقي البديل لطه عبد الرحمان على مسلمتين اثنتين هما: 

  ماهية الإنسان بين العقلانية والأخلاقية: - 1

وأن جوهر   وديكارت، ينظرون إلى الإنسان نظرة عقلانية،  وكانط،  مقدمتهم أرسطو،  وفي  فإذا كان الفلاسفة الغربيون 
الإنسان هو العقل، فإن طه عبد الرحمان ينظر إلى هذه المسألة نظرة مخالفة، تتمثل في أن جوهر الإنسان، "الأخلاقية"، وليست 

. بل إن "ضرورة التخلق للإنسان كضرورة خلقه، سواء بسواء فلا  2التي تحدد هويته"   "العقلانية"، "فأخلاق الإنسان هي قصته 
  .3إنسان بغير أخلاقية" 

  مسلمة الصفة الأخلاقية للدين: - 2

إن القيمة الخلقية عند طه عبد الرحمان "ليست مصاحبة للخبر الديني فحسب، بل هي متفرعة عليه، فلولا هذا الخبر الخاص، 
، وعلى هذا فالوحي الإلهي المنزل، و"الحقيقة الدينية"  5، وذلك يقتضي "أنه لا أخلاق بغير دين" 4لما كانت هناك ثمة قيمة خلقية" 
  هي المصدر الأصلي للأخلاق. 

بين مقر    نرى الفلاسفة  إن "أسباب الأخلاق موصولة ϥسباب الدين، حتى إنه لا حدود بينة مرسومة بينهما ، وهاهنا حقيقة 
  وجاحد لها   بين مؤمن đا  ومتردد فيها ، لا لشيء إلا لكون حقيقة الدين أعجزت العقول ، فافترق الناس فيها  ومنكر لها  đا 

  . 6للحداثة الغربية"  النقدية  عليه مساهمتنا أصل الأصول التي بنينا وشاك فيها..، وقد جعلنا من هذا الجمع بين الأخلاق والدين

 
 ). 106-105"العمل الديني وتجديد العقل" طه عبد الرحمان (ص -1
 ).157"سؤال الأخلاق" طه عبد الرحمان.(ص -2
 ). 55"نفسه"(ص-3
 ).49"سؤال الأخلاق " طه عبد الرحمان (ص -4
 ). 148نفسه (ص-5
 ).170-169"حوارات من أجل الذكرى والذاكرة" سعيد شبار (ص -6
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  أما في ما يتعلق ϥركان النظرية الأخلاقية الإسلامية: 

الكونيةـ  1 والأخلاق  الأول  الإتفاق الميثاق  هذا  و"مضمون  يقره    :  ما  نفسه  هو  (العقل)،  الأول،  ركه  يد ما  أن 
رع)"    . 1الثاني(الش

وإذ أخذ ربك من بني آدم  وتتجلى الكونية في الميثاق الذي أخذه الحق سبحانه من العقلاء وعقولهم مصداقا لقوله تعالى: "
  .2" من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

وقصد đا تلك الحادثة التي صلح đا قلب الإنسان النموذجي، واستحق أن يكون صاحب   شق الصدر والأخلاق العميقة: -2
والفساد، بحيث إذا صلح، صلح سائر الجسد، وإذا فسد، فسد سائر   الخلق العظيم، على أساس أن القلب هو مصدر الصلاح 

عن حقيقة وتصدر عنها، كل أفعاله بحيث إذا    الجسد، "حيث يرمز القلب في الممارسة الإسلامية إلى ذات كامنة في الإنسان تعبر
    . 3صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الإنسان كله" 

ركية:  والأخلاق  القبلة  تحويل ـ  3 أن أخلاق النظرية الإسلامية تنُمِّي الإنسان بقيم ومعان تخرجه من الضيق    ا،ودلالاē   الح
رها المختلفة.    إلى أفق العالم الواسع دلالة ومحيطا ومجتمعا، فيندفع مع الحياة متقلبا مع أطوا

  المحور الرابع: حدود الوصل والفصل بين النظرʮت الأخلاقية: 

  مقارنة تحليلية عامة: ـ  1

  ʪلنسبة للسياق العام: - أ 

"، هو الهوة العميقة في كتب منظري الأخلاق وافتقار المكتبة  الأخلاق دستور كان الباعث لعبد الله دراز على Ϧليف كتابه "
فسعى   الفلسفية،  النظرʮت  ʪقي  على  سموها  وبيان  الكريم  القرآن  في  الأخلاقية  الشريعة  حقيقة  يجلي  مصنف  إلى  الإسلامية 

  لاستخراج النظرية الأخلاقية بشقيها النظري والعملي. 

ركون فقد كتب كتابه في إطار تفاعله مع ندوة حول "الإسلام الأخلاق والسياسة"، حيث: "لاحظ   ʪلنسبة لمحمد أ وأما 
، كما كان هدفه فتح  4غياب التداخل بين المحورية الأخلاقية القرآنية، والمحورية الأخلاقية الخاصة ʪلعقل النقدي في الكتاʪت" 

  آفاق وامكاʭت جديدة للبحث والتغيير في الفكر العربي الإسلامي حسب رأيه. 

في حين كان سبب وسياق ظهور كتاب الفيلسوف طه عبد الرحمان: "وضع نظرية أخلاقية إسلامية... تتصدى للتحدʮت  
  .5الأخلاقية لهذه الحضارة بما لم تفلح به نظائرها من النظرʮت الأخلاقية غير الإسلامية أو غير الدينية" 

  . 6ثم" طلب أخلاقيات تنأى عن السطح الذي وقفت عنده الحداثة أخلاقية عميقة تغوص في أعماق الحياة وأعماق الإنسان" 

 
 نفسه. -1
 ). 172"الأعراف"(الآية -2
 ).160"سؤال الأخلاق".طه عبد الرحمان (ص -3
 ).22"الإسلام الأخلاق والسياسة" محمد أركون(ص -4
 ). 171"سؤال الاخلاق " طه عبد الرحمان(ص -5
 ).26"سؤال الاخلاق " طه عبد الرحمان(ص -6
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  من حيث المنهج: -ب 

اعتمد عبد دراز الله منهجا نقدʮ مقارʭ فقارن نظرʮت إسلامية ϥخرى غربية مفككا وʪنيا لمقولات جديدة ذات أصل  
قرآني متوسلا في ذلك بمصطلحات غربية، مقتصرا على أهم النصوص دون استقساء جميعها، ثم" اعتمد نظام منطقي بدلا من  

  ور. النظام الذي اتبعه الإمام الغزالي" نظام الس 

التداخل بين المحورية الأخلاقية   النقدي حيث عاب على أغلب الكتاب "غياب  وظف أيضا المنهج  فقد  ركون  أما محمد أ
  .1القرآنية والمحورية الخاصة ʪلعقل النقدي" 

ونفس المنهج نجده عند طه عبد الرحمان الذي انتقد مختلف المقولات الأخلاقية انطلاقا من اليوʭن، ثم بعد ذلك اعتمد منهج  
  مصطلحات جديدة لبناء نظرية أخلاقية بديلة تصلح ما فسد في الإنسانية.  تمحاكاة علم التصوف بنح

  من حيث المبادئ والأسس التي قامت عليها مختلف النظرʮت: - ج 

النظرية على خمسة  وتقوم مبادئ هذه  والعملي،  النظرية الأخلاقية في جانبها النظري  +ʪلنسبة لعبد الله دراز: فقد طرح 
مبادئ: الإلزام، المسؤولية، الجزاء، النية والدوافع، الجهد. ثم تناول بعد ذلك الجانب العملي التطبيقي للأخلاق في القرآن الكريم  

وهي على التوالي: الأخلاق الفردية، سواء في تعاملنا مع النا  وأجملها في خمسة أخلاق  وكنا الشخصي،  س أو مع الله أو في سل
  الأخلاق الأسرية، الأخلاق الاجتماعية، أخلاق الدولة، الأخلاق الدينية. 

وخلاصة ما وصل له دراز من خلال دراسته، أن الأخلاق القرآنية أخلاق كاملة وشاملة، ومنظم لجميع مجالات الحياة، 
  . 2" ما فرطنا في الكتاب من شيء سواء في شقها النظري أو العملي، قال تعالى: "

ركون فقد حاول استخلاص النظرية الأخلاقية وقصد đا المبادئ المحورية الخلقية التي رسخها القرآن.    أما ʪلنسبة لمحمد أ

واستخلص أربعة قيم أساسية يؤدي الترابط بينها لبلورة المحورية الأخلاقية القرآنية وهي: أسماء الله الحسنى، الشهادة، الأمة،  
  الأمر أو القانون. 

ركون في نظريته حول الأخلاق إلى أن أوجه ازدهارها والإهتمام đا كان مع جيل ابن مسكويه وغيرهن   وقد خلص محمد أ
  ثم انحرف مسار هذا الفكر. 

أما النسبة لطه عبد الرحمان فقبل أن يطرح نظريته الأخلاقية البديلة ومبادئها، انتقد عدة نظرʮت أخلاقية غربية وعربية، 
وقد بنى نظريته على ثلاثة مبادئ رئيسية: الميثاق الأول الذي أخذه الله من العقلاء وعقولهم ومضمونه: "أن ما يدرك ʪلعقل هو 

، شق الصدر والأخلاق العميقة: وتدل هذه الحادثة التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم على إصلاح قلب  3نفسه ما يقره الشرع" 
ركية.    الإنسان النموذجي، تحويل القبلة والأخلاق الح

  

  

 
 ).22"الإسلام الأخلاق والسياسة"أركون(ص -1
  38"الأنعام"(الأية-2
 ).157الأخلاق"طه عبد الرحمان(ص"سؤال -3
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  ـ ترجيح إحدى النظرʮت: 2

من خلال ما سبق وبناء عليه يكمن القول على أن النظرية الأخلاقية الجديرة ʪلعناية والاهتمام، هي النظرية الأخلاقية البديلة  
ونظرية تقوم على تصور فلسفي جديد ومبدع، فهذا التوجه الخلقي الديني الإبداعي الذي   لطه عبد الرحمان، كوĔا مشروع 

ن لمساره الفلسفي جعله يتفوق على معاصريه من المفكرين العرب الذين جرفتهم سيول الحداثة  اختطفه الفيلسوف طه عبد الرحما 
الغربية، فيمكن إدراج عمله في إطار إسهام إسلامي مبدع في Ϧسيس حداثة ذات توجه معنوي بديل عن الحداثة ذات التوجه  

  المادي. 

كونه اتجه اتجاها مغايرا تماما، اتجاه يقوم على النقد العقلي الأخلاقي والاجتهاد الإبداعي الخلقي. وساعده في ذلك اشتغاله  
ʪلفلسفة، حيث أكد أن لها دور كبير في نشر الوعي عن طريق الفعل الأخلاقي، وđذا المعنى فالفيلسوف وحده قادر على إقامة  

اĐتم فعاليات  مع كل  الجانب حوار  على  أبحاثه  في  ركز  ف الحوار،  على  وقدرته  العالقة  المسائل  على  اطلاعه  سعة  بفضل  ع، 
رية    الأخلاقي، وتطرق في مؤلفاته إلى ما يمكن أن ينتج من مزالق إذا لم Ϧخذ الأخلاق بعين الاعتبار وحث على إقامة علاقة  حوا

  . 1بين الأخلاق ، والفلسفة والعلم" 

أن ما يميز فلسفة طه عبد الرحمان وبشكل ملفت أĔا لا تنشغل بمشكلة الإنسان المسلم فحسب، بل تنشغل أيضا وبقوة  
بمشكلة الإنسان عموما، فهي فلسفة ذات بعد كوني تلتقي مع جهود فلاسفة عالميين كبار من أجل الإسهام في إخراج الإنسانية  

والمتاعب التي تسبب ف وفقدانه الحديثة من المآسي  يها النموذج الحداثي الغربي المادي الذي أرهق الإنسان وساهم في استيلابه 
  لوجهته.

  إضافة إلى أن مشروع طه عبد الرحمان من المشاريع البارزة في الفكر العربي المعاصر الهادف إلى تحقيق حداثة إسلامية مؤصلة.

ثم تعبيره عن موقفه بشجاعة وجرأة كبيرة عندما صرح ʪلأخلاق الإسلامية في ظل الحصار الذي يفرضه الغرب على الإسلام  
  والمسلمين. 

رئيسية لإعادة إحياء الإنسان بعدما تقاذفته المادية الناتجة عن عمليات العقلنة   أعاد الاعتبار لسؤال الأخلاق ʪعتباره البوابة ال
  غير المسددة ʪلأخلاق.

أنه أعطى الصفة الدينية للأخلاق، أن نظرية طه عبد الرحمان الأخلاقية مبطلة لِمُسلمات النظرʮت الأخلاقية غير الإسلامية،  
رج على الأخذ đا بعض علماء المسلمين، كالتفرقة بين العقل والشرع.    ومبطلة أيضا لِمُسلمات د

وأن التخلق ʪلنسبة إليه هو جوهر الإنسان، وماهيته، أي: "أن التخلق عبارة عن الاشتغال الذي يدفع عن الإنسان آفة العمل 
  . 2بمبدأ السيادة، ويجلب له الحكمة في اختراع التقنية والتأييد في استثمارها" 

أنه جعل من الجمع بين الأخلاق والدين أصل الأصول الذي بنى عليه مساهمته النقدية للحداثة الغربية، للوصول إلى الجمع 
  بين الحقيقة الدينية، والاجتهاد البشري جمع تكامل وتفاعل لا تنافر. 

 
 ). 138-137ص30"مجلة العلوم الإنسانية  والإجتماعية" آمال موهوب(العدد-1
 ).133"سؤال الأخلاق" طه عبد الرحمان(ص -2



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 شعبة  مرية**   الرحمان   عبد طه ـ أركون  درازـ :النماذج بعض في  قراءة : المعاصر الإسلامي الفكر  في  الأخلاق سؤال

540 

خلاصة القول أن أهمية نظرية طه عبد الرحمان تتجلى في كونه أراد صياغة نظرية أخلاقية إسلامية ذات طابع ديني؛ لحل 
  مختلف الأزمات وفي مقدمتها فصل العلم عن الأخلاق لتسخير العلوم لازدهار الإنسان، وصيانة الخلق لا تدميره. 

  خاتمة: 

  توصلت من خلال هذه الدراسة إلى رصد مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

تشكل الأخلاق المقوم الثالث الأساسي من مقومات الشريعة الإسلامية؛ والتي لا يمكن أن تستقر الحياة بدوĔا؛ ʪعتبارها   ـ 
  أساس وجود الإنسان وتطوره. 

يشكل الفكر الإسلامي نتاج عمل وجهد بشري يستند على نصوص الشريعة؛ لكن منه المقبول والمردود. وأما ʪلنسبة  ـ 
  لخصائصه فتتداخل وخصائص الإسلام لقيامه على نصوصه. 

تعددت مجالات اشتغال الفكر الإسلامي بما فيها قضاʮ العصر الراهن؛ بغية بناء دولة إسلامية أصيلة.   ـ 

زام، المسؤولية ،الجزاء، النية،  - أن النظرية الأخلاقية الإسلامية عند عبد الله دراز تقوم على خمسة دعائم أساسية وهي: الإل
  والجهد. 

أن الأخلاق القرآنية أخلاق كاملة وشاملة منظمة لجميع مجالات الحياة سواء في شقها النظري أو العملي المنظم لعلاقة  -
وكهم الشخصي. وهذا ما أتبته عبد الله دراز في نظريته.   الناس سواء في تعاملهم مع الله، أو مع أنفسهم، أو في سل

  أن الأخلاق القرآنية تكفي نفسها بنفسها. -

ركون أن النظرية الأخلاقية القرآنية تشير للمبادئ المحورية الخلقية التي رسخها القرآن. -   اعتبار محمد أ

ركون من تفاعل أربعة قيم أساسية وهي: أسماء الله الحسنى، لفظ الشهادة، والأمة،  - تتشكل المحورية الأخلاقية القرآنية عند أ
  ثم قيمة الأمر أو القانون. 

أنظمة سياسية ديكتاتورية جعلت - رؤية غير نقدية للتراث،  الفكر الأخلاقي اليوم بسبب تضافر عوامل ثلاثة:  أن مأزق 
  اĐال الديني والتشريعي خاضع لها، وغرب متحيز يتصرف تبعا لمصالحه وأهوائه. 

والأخلاق الكونية، حادثة شق  - ركان نظريته الأخلاقية انطلاقا من: الميثاق الأول  أن المفكر طه عبد الرحمان استخلص أ
ركية.  ركن الثالث فهو تحويل القبلة والأخلاق الح   الصدر والأخلاق العميقة، أما ال

  أن الحداثة الغربية تسببت في تمزيق إنسانية الإنسان وفقدانه لماهيته وللغاية من وجوده. -

  أن المصدر الحقيقي للقيم الخلقية هو الخبر الديني، وأن هذه الأخلاق مبثوثة في الفطرة. -

أن الأخلاقية هي ما يكون الإنسان به إنساʭ لا العقلانية.، وأن الأخلاق القرآنية هي سبيل معالجة الأزمات التي أصبحت  -
  ēدد الإنسانية. 

  أن نظرة الفيلسوف طه عبد الرحمان للأخلاق كانت نظرة إبداعية تجديدية. -



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 شعبة  مرية**   الرحمان   عبد طه ـ أركون  درازـ :النماذج بعض في  قراءة : المعاصر الإسلامي الفكر  في  الأخلاق سؤال

541 

  ضرورة إعادة الإعتبار للأخلاق ʪعتبارها محرك الأمم والشعوب والضامن لتطورها وبقائها.-

أن هناك فكر فلسفي أخلاقي مغربي معاصر يحتاج إلى المزيد من الإهتمام للإفادة منه وفتح آفاق جديدة للبحث لمقاربة  -
  مسائله وقضاʮه. 

القيم الأخلاقية، نحتاج إلى مزيد من الجهود في هذا اĐال مع الحرص على تفعيلها على أرض  - أنه نظرا لأهمية وضرورة 
  الواقع لإصلاح اĐتمع المغربي خصوصا، والعربي عموما. 
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 الملخص

رقمية جذرية تقودها الطفرة التكنولوجية، الذكاء الاصطناعي   والطبيعية في السنوات الأخيرة ثورة  تشهد العلوم الإنسانية 
وثورة البياʭت الضخمة، وهو ما جعل مختلف التخصصات العلمية تعيد النظر في أسسها النظرية ومقارēʪا المنهجية وأدواēا  

جه علم الجغرافيا إشكالية تتمثل في ضيق آفاقه التقليدية واحتمال ēميشه إذا استمر في الانغلاق  التحليلية. وفي هذا السياق، يوا 
على وظائفه الكلاسيكية المرتبطة برسم الخرائط ووصف التوزيعات اĐالية دون الانخراط الجدي في مسارات التحوّل الرقمي. 

صفيًا يهتم ʪلمكان وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية، إلاّ أنّ التحوّلات  فقد كان ينظر للجغرافيا لعقود طويلة ʪعتبارها علمًا و 
رقمية متقدمة في   الرقمية فرضت عليها إعادة صياغة دورها لتتحوّل من مجرد علم وصفي إلى علم استراتيجي يوظف أدوات 

ونظم  بعد  عن  الاستشعار  تقنيات  الحاسوب،  إدماج  وقد شكل  والتنبؤ.  والتفسير  الجغرافية  التحليل  منذ   (GIS) المعلومات 
ـ   ، حيث مكّنت هذه الأدوات من جمع كميات هائلة من  الجغرافيا الرقميةثمانينيات القرن الماضي نقلة نوعية نحو ما سمُّي ب

العملية    المعطيات اĐالية وتحليلها وتمثيلها بصور وخرائط دقيقة، الأمر الذي سمح بفتح آفاق واسعة في البحث العلمي والتطبيقات
رد، الزراعة والمخاطر الطبيعية.     خاصة في مجالات التخطيط الحضري، إدارة الموا

الجغرافي الاصطناعي  ذكاء  ʪل عُرفت  راءً  وث تعقيدًا  أكثر  ʬنية  مرحلة  الجغرافيا  دخلت  الاصطناعي،  الذكاء  بروز   فمع 
.(GeoAI) ويقُصد به إدماج تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning)    مع

قواعد البياʭت اĐالية، بما يسمح ʪستخراج أنماط خفية وعلاقات مكانية غير مرئية عبر المعالجة الآلية لصور الأقمار الصناعية  
والطائرات المسيرّة، وصولاً إلى تطوير نظم معلومات جغرافية شبه مستقلة قادرة على التنبؤ وصنع القرار. إنّ هذه القفزة النوعية 

ل كإطار معرفي ومنهجي يعيد صياغة جوهر التحليل  ء الاصطناعي يفُهم اليوم ليس فقط كأداة تحليلية مساعدة، بجعلت الذكا
والعملية على حد سواء بما يسمح للكشف عن أنماط خفية، تحليل    .اĐالي ويفرض على الجغرافي إعادة النظر في أدواته النظرية 

الذكاء  يعد  لم  وهنا  التقليدية.  البشرية  القدرات  تفوق  وسرعة  بدقة  المستقبلية  ʪلتحولات  والتنبؤ  المعقدة،  اĐالية  العلاقات 
اقاً جديدة في البحث  الاصطناعي مجرد أداة إضافية، بل أصبح إطارًا معرفيًا يعيد تعريف التحليل اĐالي ويفتح أمام الجغرافيا آف

  .العلمي وصنع القرار

وتتجسد هذه التحوّلات في تجارب وتطبيقات رائدة عالميًا ومحليًا تعكس النقلة النوعية التي تعرفها الجغرافيا في عصر الذكاء  
الاصطناعي. غير أĔّا تكشف في الوقت نفسه عن تحدʮت نظرية ومنهجية وأخلاقية ما تزال تحدّ من تطورها، وتبُقيه في حدود  

  :الاصطناعي   والذكاء  الرقمية  الثورة  عصر  في الجغرافيا
  المستدامة   التنمية  نحو  التطوير  اتجاهات

  الرويسي  ابتهال 
  منوبة  جامعة ،LR19ES07 FLAHM الطبيعية، الأنظمة جيوماتيك مخبر الجغرافيا، في مساعدة أستاذة

ibtihel.rouissi@flah.uma.tn  
 تونس 
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والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، يصبح دور   البعد التقني دون الارتقاء إلى ثورة معرفية عميقة تعيد صياغة العلاقة بين الجغرافيا 
الجغرافي محورʮً، لا كمنتج للخرائط أو محلّل للبياʭت فحسب، بل كوسيط معرفي قادر على دمج المقارʪت الرقمية ʪلتحليل  

  .مخرجات الذكاء الاصطناعي وربطها ʪلواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اĐالي النقدي، وتفسير

يهدف هذا المقال إلى إبراز التحولات الجوهرية التي يعرفها علم الجغرافيا في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على  
وعليه، فإنّ المطلوب اليوم ليس مجرد تحديث أدوات الجغرافيا أو إدخال تقنيات    .مجالات التطوير المطلوبة في مختلف الاتجاهات

جديدة في مناهجها، بل إعادة صياغة دورها كعلم استراتيجي فاعل في مواجهة التحدʮت الكبرى للعصر الرقمي، من التغيرّ  
والتنمية المستدامة. وم  رد الطبيعية إلى التخطيط الحضري  رة الموا هل نحن مستعدون   :ن هنا يبرز السؤال الجوهري المناخي وإدا

للاستثمار في العقول والبنية التكنولوجية والمعرفية لجعل الجغرافيا قوة استراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي، بدل أن تظل  
 مجرد علم وصفي تقليدي يواجه خطر التهميش أو الاندʬر؟ 

، نظم المعلومات الجغرافية والتحليل  GeoAI الجغرافيا الرقمية والتحول المعرفي، الذكاء الاصطناعي الجغرافيفتاحية:  الكلمات الم 
  اĐالي، التقنيات الرقمية في التخطيط والتنمية، الجغرافيا والتنمية المستدامة في العصر الرقمي 
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Abstract  
   In recent years, the human and natural sciences have witnessed a radical digital 
revolution driven by technological breakthroughs, artificial intelligence, and the big 
data revolution. This has compelled various scientific disciplines to reconsider their 
theoretical foundations, methodological approaches, and analytical tools. In this 
context, geography faces a challenge due to the limitations of its traditional scope 
and the risk of marginalization if it continues to confine itself to its classical 
functions, such as map-making and describing spatial distributions, without 
seriously engaging in digital transformation. 

For decades, geography was regarded primarily as a descriptive science 
concerned with place and the distribution of natural and human phenomena. 
However, digital transformations have forced a redefinition of its role, shifting it 
from a purely descriptive discipline to a strategic science that employs advanced 
digital tools for analysis, interpretation, and prediction. The integration of 
computers, remote sensing technologies, and Geographic Information Systems 
(GIS) since the 1980s has marked a qualitative leap toward what is called digital 
geography. These tools have enabled the collection of massive amounts of spatial 
data, their analysis, and their representation in accurate images and maps. This has 
opened broad horizons for scientific research and practical applications, particularly 
in urban planning, resource management, agriculture, and natural hazard 
assessment. 

With the emergence of artificial intelligence, geography has entered a second, 
more complex and enriched phase known as GeoAI (Geographical Artificial 
Intelligence). GeoAI refers to the integration of Machine learning and Deep 
learning techniques with spatial databases, allowing the extraction of hidden 
patterns and spatial relationships that are otherwise invisible, through automated 
processing of satellite and drone imagery, ultimately developing semi-autonomous 
geographic information systems capable of prediction and decision-making. This 
qualitative leap has positioned artificial intelligence not only as an analytical tool but 
as a cognitive and methodological framework that reshapes the essence of spatial 
analysis, requiring geographers to reconsider both their theoretical and practical 
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tools. It allows the detection of hidden patterns, analysis of complex spatial 
relationships, and prediction of future transformations with a speed and accuracy 
beyond traditional human capacities. AI is thus no longer a mere supplementary 
tool but a knowledge framework that redefines spatial analysis and opens new 
horizons for research and decision-making. 

These transformations are reflected in pioneering global and local experiments 
and applications, highlighting the qualitative shift that geography is experiencing in 
the era of artificial intelligence. At the same time, they expose theoretical, 
methodological, and ethical challenges that continue to constrain its development, 
keeping it confined to the technical dimension without reaching a profound 
knowledge revolution that reshapes the relationship between geography and 
technology. In this context, the role of the geographer becomes pivotal—not 
merely as a map producer or data analyst, but as a knowledge mediator capable of 
integrating digital approaches with critical spatial analysis, interpreting the outputs 
of artificial intelligence, and connecting them to social, economic, and political 
contexts.  

This article aims to highlight the fundamental transformations that 
geography is experiencing in the AI era, focusing on areas requiring 
development across various domains, including curricula, scientific 
research, digital technologies, and sustainable development, as well as skills 
development aligned with labor market needs and knowledge 
infrastructure enhancement. Today, what is required is not merely updating 
geographical tools or introducing new technologies into curricula but reconfiguring 
geography’s role as a strategic science capable of addressing major digital-age 
challenges—from climate change and natural resource management to urban 
planning and sustainable development. This raises the essential question: Are we 
ready to invest in human intellect, technological, and knowledge 
infrastructure to make geography a strategic force in the age of AI, rather 
than leaving it as a traditional descriptive science at risk of marginalization 
or extinction? 
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  مقدمة 

، تحوّلات عميقة في مناهجها ومفاهيمها الطبيعية والبشرية لقد شهدت الجغرافيا، منذ نشأēا كعلم يدرس المكان والظواهر  
وأدواēا. فبعد أن انحصرت الجغرافيا التقليدية في وصف الأماكن وتحليل العلاقات المكانية بين الظواهر الطبيعية والبشرية اعتمادًا 

بروز ا نقلة نوعية مع  والبياʭت الإحصائية المحدودة، عرفت  الميدانية  والدراسات  الورقية  الرقمية في أواخر  على الخرائط  لثورة 
وجًا بين التفكير الجغرافي والمنطق الحسابي، وأʫحت قدرة غير    الجغرافيا الرقمية القرن العشرين. عندها ظهرت   التي جسدت تزا

الجغرافية  المعلومات  نظم  تطور  أʫح  لقد  والزمانية.  المكانية  البياʭت  من  ضخمة  وتخزين كميات  وتحليل  جمع  على  مسبوقة 
عار عن بعد، إلى جانب الحوسبة المتقدمة، إنتاج قاعدة معرفية جديدة مكّنت الجغرافيين من دراسة الظواهر في أبعادها  والاستش

 .المتعددة، المكانية والزمانية بشكل أكثر دقة وسرعة وموضوعية

والمعلومات   (Big Data) ومع التوسع الهائل في استخدام التكنولوجيا الرقمية، دخلت الجغرافيا عصر البياʭت الضخمة
وشبكات  الذكية  الاستشعار  وأجهزة  الصناعية  الأقمار  مصدرها  آنية  معطيات  إلى  الوصول  ʪلإمكان  أصبح  اللحظية، حيث 

ϥنظمة تحديد المواقع هذه الثورة في تدفق البياʭت   (GPS). الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة المزوّدة 
وتحُلَّل في   واĐتمعات البشرية تُرصد  واĐالات البيئية  المكانية أحدثت طفرة في القدرة التحليلية لعلم الجغرافيا، فأضحت المدن 

 .سياقاēا الدقيقة والمعقدةالزمن الحقيقي، مماّ مكّن الباحثين من فهم ديناميات اĐال في 

ليُحدث نقلة   (Geographic Artificial Intelligence) الذكاء الاصطناعي الجغرافي في هذا السياق، جاء  
ت  معرفية نوعية، إذ أصبح قادراً على تحليل الأنماط المكانية المعقدة، واستخراج العلاقات الخفية بين المتغيرات، والتنبؤ ʪلتحوّلا 

المستقبلية، مثل التوسع العمراني أو التغيرات البيئية أو انتشار الأوبئة. لقد غيرّ الذكاء الاصطناعي طريقة تعامل الجغرافيين مع 
 البياʭت، فلم يعد التحليل مجرد تجميع للمعلومات أو توصيف للظواهر، بل أصبح عملية استدلال معرفي قائمة على التعلم الآلي

(Machine Learning) والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)  والخوارزميات التنبؤية، بما يعزز من قدرة الجغرافيا
 .على إنتاج معرفة مجالية ذكية

وهكذا، لم تعد الجغرافيا علمًا يصف المكان ʪعتباره ʬبتًا، بل أصبحت علمًا ديناميكيًا تفاعليًا، يوظّف التكنولوجيا الرقمية 
والبيئة. هذا التحوّل في المفاهيم   ʪستمرار مع الإنسان  ذكاء الاصطناعي لفهم النظم المكانية بوصفها كياʭت حية تتفاعل  وال

رة المخاطر البيئية وصنع والمنهجيات جعل من الج غرافيا أحد الأعمدة الأساسية في بناء المدن الذكية والتخطيط الترابي المستدام وإدا
 .القرار القائم على المعرفة المكانية الدقيقة 

 :في ضوء هذه التحولات العميقة، يطرح هذا المقال الإشكالية التالية 

إلى أيّ مدى ساهمت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير علم الجغرافيا، وكيف يمكن مواجهة التحدʮت التي  
  تعترض هذا التطور لضمان إنتاج معرفة مجالية دقيقة ومستدامة؟ 

  طور الجغرافيا في عصر التحوّل الرقمي والجيوماتيك ظل الثورة الرقمية: تفي  الجغرافيا   - أولا

شهد العالم خلال العقود الأخيرة ثورة رقمية عميقة مسّت مختلف مجالات المعرفة، وأحدثت تحوّلات جذرية في طرق إنتاج  
والاتصال وعلوم   تكن الجغرافيا بمعزل عن هذا التحوّل، إذ أدى تطور تكنولوجيا المعلومات  لم  وتوظيفها.  ومعالجتها  البياʭت 
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تحليلها  وأساليب  ومناهجها  أدواēا  تجديد  إلى  والممارسة  و   .البياʭت  الفكر  تطور  في  رئيسيًا  محورًا  الرقمية  التقنيات  أصبحت 
لم يكن ممكنًا في   وكفاءة غير مسبوقة، وهو ما  الجغرافية، إذ مكّنت من جمع البياʭت المكانية والزمانية ومعالجتها وتحليلها بدقة 

رقمي تحليلي واستشرافي قادر على فهم    .الماضي وصفي تقليدي إلى علم  ʪلجغرافيا من علم  وساهم هذا التحوّل في الانتقال 
  .العلاقات المكانية المعقدة والتنبؤ ʪلتحولات اĐالية

 التحوّل الرقمي وتطور الممارسة الجغرافية : من الجغرافيا التقليدية إلى الجغرافيا الرقمية  . 1
 الجغرافيا التقليدية: من الوصف إلى التحليل  1.1

والعالم.   والمنهجي يعكس تطور نظرة الإنسان إلى المكان  عرفت الجغرافيا، منذ نشأēا، مسارًا طويلاً من التحوّل الفكري 
والبشرية  الحقب الكلاسيكية والقرون الوسطىففي   ʪلأساس، يهتم بتسجيل الظواهر الطبيعية  ، كانت الجغرافيا علمًا وصفيًا 

والعمران، في   رد  والموا والمناخات  وتقديم صور سردية عن الأقاليم واĐالات. كان الجغرافي في تلك المرحلة يصف التضاريس 
والتجميع المعلوماتي أكثر   اع  وقد ظلت الجغرافيا لعقود    .من التحليل العلمي المنهجيإطار مقاربة تعتمد على الملاحظة والانطب

توثيق أكثر منها أداة تحليل، تُستخدم لتوضيح الموقع والتوزيع  طويلة حبيسة هذا الإطار الوصفي، حيث كانت الخريطة تعُد أداة 
 .دون التعمق في تفسير العلاقات السببية بين الظواهر

 Quantitative)بـالثورة الكمية في الجغرافيا  غير أنّ منتصف القرن العشرين شكّل نقطة تحوّل حاسمة مع ما عُرف  
Revolution) ضيةʮوالنمذجة الر ، التي مثلت انتقالاً من الجغرافيا الوصفية إلى الجغرافيا التحليلية التي أدخلت الإحصاء 

والتحليل المكاني في الدراسات الجغرافية. سمح ذلك للجغرافيا ϥن تقترب أكثر من العلوم الدقيقة، وأن تُطوّر أدوات كميّة لتحليل  
فقد أدخل الجغرافيون في خمسينات وستينات القرن الماضي الأساليب الإحصائية والنمذجة   .غرافية التوزيعات المكانية والأنماط الج 

ا العلم. وđذا، أصبح اĐال الجغرافي يدُرس كنظام معقد من العلاقات  الرʮضية في محاولة لإضفاء الطابع العلمي الدقيق على هذ
وقد ساهمت هذه الثورة في تطوير مفاهيم مثل "التحليل    .المكانية يمكن تمثيله رʮضيًا ونمذجته ʪستخدام المعادلات والبياʭت الكمية

 .المكاني" و"العلاقات المكانية" و"أنماط التوزيع"، مماّ أʫح للجغرافيا تجاوز الطابع الوصفي إلى فهم ديناميات الظواهر في المكان

وكية، النقدية    تحوّلات فكرية جديدةفي سبعينات وثمانينات القرن العشرين، شهدت الجغرافيا   تجلت في بروز الجغرافيا السل
وكية كرد فعل على محدودية المقارʪت الكمية، معتبرة أنّ السلوك الإنساني وإدراك الأفراد   والإنسانية. فقد جاءت الجغرافيا السل

ʪلب  ربطت تحليل اĐال  فقد  النقدية  الجغرافيا  أمّا  الظواهر الجغرافية.  تفسير  والسياسية  للمكان عنصر حاسم في  نى الاجتماعية 
ركزت الجغرافيا الإنسانية على   ؤكدة أنّ اĐال نتاج للعلاقات السلطوية والتفاوʫت البنيوية في اĐتمع. في حين  والاقتصادية، م

 .أنّ فهم اĐال لا يمكن أن يتحقق دون فهم الإنسان الذي يعيش فيه ويتفاعل معهالمعاني الرمزية والثقافية للمكان، معتبرة 

ونمذجتها ضمن نسق فكري متطور يجمع بين   đذا، انتقلت الجغرافيا من علم يصف الظواهر إلى علم يسعى إلى تفسيرها 
والمنهجي الطريق   والاجتماعية. وقد مهّد هذا التطور النظري  وع، بين التحليل المادي للمكان وفهم تمثلاته الإنسانية  والن الكم 

عاد صياغة العلاقة بين الجغرافي واĐال في إطار جديد قوامه البياʭت والنظم الرقمية والتحليل  لاحقًا أمام التحوّل الرقمي، الذي أ
  .المكاني الذكي
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 الثورة الرقمية وأثرها في العلوم الجغرافية   2.1

  الثورة الرقمية مع Ĕاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، دخلت الجغرافيا مرحلة جديدة من تطورها، تمثلت في  
تكن مجرد تطور تقني، بل مثلت   لم  وتحليل اĐال. فالرقمنة  إنتاج المعرفة  في    منعطفًا منهجيًا ومعرفيًا التي غيرت جذرʮً طرق 

 .إذ فتحت آفاقاً جديدة لمعالجة البياʭت اĐالية بطرق لم تكن ممكنة من قبل 1البحث الجغرافي، 

لقد أʫح التطور السريع في تقنيات الحوسبة والاتصال، منذ تسعينات القرن الماضي، الانتقال من الخريطة الورقية الجامدة إلى  
الخريطة الرقمية التفاعلية، التي يمكن تحديثها وتحليلها وربطها بقواعد بياʭت ضخمة في الزمن الحقيقي. أصبحت الخريطة اليوم  

 .ل اĐالي، وليست مجرد أداة للتصوير أو العرضمنصة ديناميكية للتحلي 

البياʭت المكانية  ومع تراكم المعطيات المكانية عبر الأقمار الصناعية، نظم المعلومات الجغرافية والهواتف الذكية، برز مفهوم  
الناتجة عن مصادر  - هذه البياʭت    2، الذي يمثل أحد أعمدة الجغرافيا الرقمية المعاصرة.  (Big Spatial Data)الضخمة 

وأجهزة   بعد،  الجغرافيةGPSمتعددة كالاستشعار عن  والتطبيقات  عبر    - ،  اĐالية  للتغيرات  أدق  فهم  من  الجغرافيين  مكّنت 
والمكان  .الزمان 

لقد أصبح اĐال يقُرأ من خلال تدفقات رقمية مستمرة، مماّ سمح بتحليل ديناميات حضرية وبيئية وزراعية بشكل متزامن وبدقة 
 .عالية وبزمن معالجة فوري تقريبًا

أيضًا في تحوّل الممارسة الجغرافية من الاعتماد على الملاحظة الميدانية المباشرة فقط إلى التحليل   تجلت آʬر الثورة الرقمية 
أي   المكاني،  التحليل  في  الزمني  البعد  دمج  من  الرقمنة  مكّنت  الرقمية. كما  والنماذج  المحاكاة  ʪستخدام  للمجال  الافتراضي 

وقد غيرّ هذا التحوّل طبيعة الجغرافيا   .ثابتة" إلى "الخريطة المتغيرة" التي تعكس تطور الظواهر في الزمنالانتقال من "الخريطة ال
  ذاēا، لتصبح علمًا يعتمد على البياʭت، الخوارزميات ونظم المعلومات بقدر ما يعتمد على الفكر التحليلي والنظري. 

 الجغرافيا الرقمية: المفهوم والمقومات  3.1

امتدادًا طبيعيًا لتاريخ طويل من التفاعل بين الإنسان والمكان، لكنها   (Digital Geography) الجغرافيا الرقمية تعُد  
إعادة صياغة للمنهج  في طبيعة المعرفة الجغرافية. فهي ليست مجرد توظيف للأدوات الرقمية في البحث، بل    تحوّلاً نوعيًاتمثل أيضًا  

 3في ضوء الإمكاʭت التي أʫحتها الثورة الرقمية.  الجغرافي 

ʪستخدام الحواسيب، الشبكات، النظم الذكية والأقمار   المعالجة الرقمية للمعلومات المكانية تعتمد الجغرافيا الرقمية على  
والبيئة. وهي تقوم على مبدأ أساسي يتمثل في أنّ   الصناعية، đدف تحليل الظواهر اĐالية وفهم التفاعلات المعقدة بين الإنسان 

 
1 Ash, (James), Leszczynski (Agnieszka) & Kitchin (Rob), (2016) : Digital turn, digital 
geographies? Progress in Human Geography, 40(1), 1–16. 

  نفس المصدر السابق 2
3 Fenzhen Su and others, (2025), Advancing Intelligent Geography : Current status, innovations 
and future prospects, directions, December 2025. 10. 
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ونماذج   وخرائط  رقمياً من خلال بياʭت جغرافية، ثم تحليلها وإعادة إنتاجها بصور  الواقعي يمكن تمثيلها  لم  كل ظاهرة في العا
 .تساعد على اتخاذ القرار

 Cognitive) والعلوم المعرفية (Spatial Sciences) وترتبط الجغرافيا الرقمية ارتباطاً وثيقًا بكل من العلوم اĐالية
Sciences) للمجال البشري  الإدراك  لفهم  مقارʪت  الثانية  وتستلهم  واĐالي،  الكمي  التحليل  مناهج  الأولى  توظف  إذ   ،

đذا، أصبحت الجغرافيا الرقمية مجالا تلتقي فيه التقنيات الحسابية ʪلتحليل اĐالي، مماّ أفرز ما يمكن تسميته    .واستخدامه للبياʭت 
ـ    .أي القدرة على فهم وتحليل وتوقّع السلوك اĐالي بناءً على البياʭت   الذكاء الجغرافيب

لم يعد الجغرافي يعتمد فقط على    تجديد أدوات التحليل الجغرافي وقد ساهم التحول الرقمي في   على نحو غير مسبوق. إذ 
الخرائط والأرقام، بل على نماذج محاكاة تفاعلية وقواعد بياʭت ضخمة وتقنيات تصوير عالية الدقة وأدوات تحليل تنبؤية مدعومة 

ذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة،    .ʪل والتخطيط الاستراتيجي  ركزʮً في إدارة اĐال  ʪتت الجغرافيا الرقمية علمًا م وهكذا، 
 .حيث تحوّلت من علم يصف المكان إلى علم يصممه، يحلله ويتنبأ بتطوره 

ا إجمالا، يمثل الانتقال من الجغرافيا التقليدية إلى الجغرافيا الرقمية تحوّلاً عميقًا في ʫريخ الفكر الجغرافي، إذ تجاوزت الجغرافي
حدود الوصف والتحليل الكمي لتصبح علمًا تفاعليًا يعتمد على البياʭت الرقمية الذكية. لقد مكّن هذا التحوّل من فهم أكثر  

ومن هذا المنطلق، تشكل   .فه منظومة ديناميكية متشابكة، يتداخل فيها البشري ʪلطبيعي، والواقعي ʪلافتراضي دقة للمجال بوص 
الأساس المعرفي والمنهجي الذي ستنبثق عنه لاحقًا علوم أكثر تخصصًا مثل   (Digital Geography) الجغرافيا الرقمية 

، الذي يجسد التطبيق التقني لهذا التحوّل ويؤسس لمرحلة جديدة من الممارسة الجغرافية القائمة  (Geomatics) الجيوماتيك 
  .على التحليل اĐالي الرقمي المتكامل

 الجيوماتيك : الإطار الشامل للتقنيات الجغرافية الرقمية  . 2

وتقنية  (Geomatics) الجيوماتيكيعُدّ   إذ يمثل منظومة علمية  الرقمية في العلوم الجغرافية،  الثورة  أبرز تجليات  أحد 
وهو يعُتبر   .متكاملة تعُنى بجمع البياʭت المكانية والجيوديزية، معالجتها، تحليلها، تخزينها ونشرها ʪستخدام الوسائل الرقمية الحديثة

شاملاً  وتكنولوجيًا  معرفيًا  الرقمية    إطاراً  الجغرافيا  وأدوات  فروع  مختلف  بين  الجغرافية-يوحّد  المعلومات  نظم    (GIS) مثل 
بعُد عن  المواقع  (RS) والاستشعار  تحديد  الجغرافي   (GPS/GNSS) ونظم  الاصطناعي  والذكاء  اĐالي  - والتحليل 

(GeoAI)  دف إلىē طيط المستدامتُساهم في دعم القرار والتخ  إنتاج معرفة مكانية استراتيجية في منظومة واحدة.  

 الجيوماتيك: المفهوم والنشأة والتطور المعرفي  1.2

عرفه الفكر الجغرافي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فقد    مسار تطوري طويل ومعقّد نتيجة    الجيوماتيكنشأ مفهوم  
بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، حين شهدت تقنيات القياس الجغرافي والمسح الجيوديسي تطورًا    جذوره التقنية بدأت  

في مرحلة ما بعد    2اعتماد التصوير الجوي والاستشعار عن بعد و  1(EDM) ظهور أجهزة المسح الإلكتروني  نوعيًا بفضل

 
هي أدوات تُستخدم في الجغرافيا والمساحة ) : EDM -Electronic Distance Measurement ( جهزة المسح الإلكترونيأ 1

  .لقياس المسافات بدقة عالية بين نقطتين ʪستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الليزر
جمع المعلومات عن سطح الأرض أو الظواهر الطبيعية والبيئية من دون الاتصال هو علم وتقنية   (Remote Sensing) الاستشعار عن بعد 2

  .عبر استخدام أجهزة ومستشعرات توضع عادة على الأقمار الصناعية أو الطائرات أو الطائرات المسيرة ،المباشر đا
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رة    بروز الحواسيب الأولى الحرب العالمية الثانية، إلى جانب   التي فتحت اĐال أمام معالجة البياʭت المكانية بشكل رقمي لأول م
 .في التاريخ

كأداة    (GIS) نظم المعلومات الجغرافيةالتي انطلقت بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، برزت    الثورة الرقميةومع  
Ϧسيس   وتحليلها، لا سيّما بعد  المعطيات اĐالية  لتنظيم    1963سنة   1(CGIS)النظام الكندي للمعلومات الجغرافيةثورية 

الكندي   الجغرافي  توملينسون بقيادة  وخلال   ، (Roger Tomlinson) روجر  اĐال.  لهذا  المؤسس  الأب  يعُدّ  الذي 
 3التي بدأت تدُمج تدريجيًا مع نظم المعلومات الجغرافية  2(GPS) أنظمة تحديد المواقعثمانينيات القرن المنصرم، شهد العالم تطور  

رؤية جديدة أكثر شمولاً ēدف إلى توحيد مختلف التقنيات الجغرافية في منظومة  وتقنيات الاستشعار عن بعد، مماّ مهّد لظهور 
 .واحدة متكاملة 

ميشال  بفضل العالم الكندي    بداية التسعينياترسميًا في   "(Geomatics) الجيوماتيك "وفي هذا السياق، ظهر مصطلح  
 Matics(الأرض أو الجغرافيا) و  Geo، الذي صاغ المصطلح من دمج جزئي بين كلمتي  ʪ (Michel Paradis)رادي

ـ    Spatial Information)علوم المعلومات المكانية"  "(الرʮضيات التطبيقية أو المعلوماتية)، ليشير إلى ما يعُرف اليوم ب
Sciences)  .  جامعة لافال  مثل  ، الجامعات الكندية وسرعان ما تبنّت (Laval)  جامعة كالغاريو (Calgary)،    هذا

ركائز الأساسية في بنية العلوم الجغرافية التطبيقية ا   .لحديثة المفهوم رسميًا، قبل أن ينتشر عالميًا ويصبح أحد ال

تحليل  و   (AI) الذكاء الاصطناعي  دخل الجيوماتيك مرحلة جديدة اتسمت ʪندماجه مع تقنيات ،  بداية الألفية الثالثةومع  
الضخمة إلى،  (Big Data Analytics) البياʭت  المكانية  الظواهر  تمثيل  مستوى  من  الانتقال  من  مكنه  تحليلها    مماّ 

 (3D Modeling) النمذجة ثلاثية الأبعاد و  (Machine Learning) التعلم الآلي  عبر تقنيات مثل   واستشرافها
نظامًا    وهكذا، لم يعد الجيوماتيك مجرد مجموعة من الأدوات التقنية، بل أصبح (Spatial Simulation). المحاكاة اĐاليةو 

التخطيط الترابي، إدارة الموارد الطبيعية، المراقبة    قادرًا على بناء معرفة مكانية استراتيجية تدعم اتخاذ القرار في مجالات  معرفيًا ذكيًا
 .البيئية والتنمية المستدامة 

تشمل أجهزة القياس الدقيقة، الخرائط الرقمية، صور    بنية تكاملية من الأدوات والمناهج اليوم يقوم على    إنّ الجيوماتيك
والنمذجة الرقمية للمجال. ومع تطور   أصبح  ،  الخوارزميات الذكية و   الحوسبة السحابية الأقمار الصناعية، تقنيات تحديد المواقع 

مماّ سمح بفهم أدق للعلاقات اĐالية  ،  معالجة وتحليل كميات هائلة من البياʭت اĐالية والزمانية في الزمن الحقيقي   قادرًا على

 
1)Establishment of the Canadian Geographic Information System (CGIS   : الكندي النظام  نشأ 

لتخزين  (CGIS/SCIG) للمعلومات الجغرافية النطاق، صُمم  القرن العشرين، وكان أحد أول نظم المعلومات الجغرافية الرقمية واسعة  في ستينيات 
نظم المعلومات الجغرافية وتحليل وإدارة البياʭت الجغرافية في كندا، خصوصًا لأغراض التخطيط العمراني وإدارة الموارد، ويعُتبر خطوة أساسية في تطوير تقنيات  

  .الحديثة
2: Global Positioning System (GPS)  هو شبكة أقمار صناعية وتقنيات استقبال أرضية تسمح بتحديد   نظام تحديد المواقع العالمي

  .كانية الموقع بدقة عالية في أي مكان على سطح الأرض، ويستخدم على نطاق واسع في الجغرافيا الرقمية لتحليل المواقع، التنقل ورصد الظواهر الم
نظم حاسوبية متكاملة لجمع وتخزين وتحليل  هي    Geographic Information Systems) –(GIS نظم المعلومات الجغرافية 3

  .، đدف دعم اتخاذ القرار وفهم الظواهر المكانيةوعرض البياʭت المكانية والجغرافية وربطها ʪلمعلومات الوصفية
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وجسرًا أساسياً نحو جغرافيا قادرة  الركيزة المعرفية والعملية للجغرافيا الرقمية والذكية اليوم    الجيوماتيكالمعقدة. وبذلك يعُدّ    ،
 على إنتاج معرفة مجالية استباقية تساهم في اتخاذ القرار على أسس علمية دقيقة. 

 

  

 مكوʭت منظومة الجيوماتيك: التقنيات الرقمية في خدمة الجغرافيا    2.2

منظومة تفاعلية متكاملة تجمع بين عدة تقنيات رقمية مترابطة، تشكل مجتمعة البنية التحتية المعرفية للجغرافيا    يمثل الجيوماتيك
المكانية  هذه  الرقمية. إنتاج متكاملة للمعرفة  وتشمل    .التقنيات ليست مستقلة عن بعضها، بل تتفاعل فيما بينها ضمن دورة 

التقنيات الرقمية في خدمة الجغرافيا طيفًا واسعًا من الأدوات والوسائل، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعُد وتقنيات  
والذكاء الاصطناعي والتحليل اĐالي  وتوجيه القرار    .تحديد المواقع  اليوم الدعامة الأساسية للتحليل اĐالي  وتمثل هذه التقنيات 

رد     .الطبيعية ورصد التغيرات البيئية والمناخيةفي مجالات التخطيط الحضري المستدام، إدارة الموا

 (GIS) نظم المعلومات الجغرافية  . أ

الجغرافية  المعلومات  نظم  الجيوماتيك   1تعُد  منظومة  الأساسية في  ركيزة  والبياʭت  ال اĐالية  المعطيات  بين  الربط  تتيح  إذ   ،
والبشرية  رقمية تفاعلية تسهّل فهم العلاقات بين الظواهر الطبيعية  بفضل القدرات    .الإحصائية والوصفية، وتحويلها إلى خرائط 

تتجلّى    .، أصبح من الممكن دراسة التفاعلات اĐالية المعقدة وإنتاج نماذج كمية دقيقة تساعد صانعي القرارGIS التحليلية لنظم 
عديدة مجالات  مجال    :تطبيقاēا في  الحضريففي  تُستخدمالتخطيط   ، GIS  يشمل بما  التحتية،  للبنية  تفصيلية  خرائط  لرسم 

الطرقات، شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق العامة. وهو ما يساعد المخططين على تحديد مناطق النمو المستقبلي وتوجيه  
 .الاستثمارات بشكل أكثر فعالية

وكثافة الزراعة الذكية على صعيد   ، تساهم نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مستوʮت الرطوبة ومناطق الإنتاج الزراعي 
رة الأراضي الزراعية ويعزز الاستدامة   رات دقيقة بشأن الري، التسميد وإدا المحاصيل ومستوʮت الإجهاد المائي، مماّ يدعم اتخاذ قرا

ʪلإضافة إلى ذلك، تساهم  من خلال توقع المخاطر الطبيعية مثل الفيضاʭت، الاĔيارات    إدارة الكوارثفي   GIS الزراعية. 
الأرضية والزلازل عبر تحليل الخرائط اĐالية للظواهر الطبيعية وربطها ʪلأنشطة البشرية، مماّ يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات وقائية  

الوسيط المركزي بين البياʭت اĐالية واتخاذ  ات الجغرافية  وبذلك، أصبحت نظم المعلوم   .واستباقية لتقليل الخسائر البشرية والمادية 
  .القرار ومكوʭًّ جوهرʮً في إنتاج المعرفة اĐالية الرقمية 

  (Télédétection) الاستشعار عن بعد   . ب

، إذ يتُيح الحصول على معلومات دقيقة  الجيوماتيك إحدى الركائز التقنية الأساسية في منظومة    2الاستشعار عن بعد يعُدّ  
ومتكاملة عن سطح الأرض دون الحاجة إلى اتصال مباشر، وذلك عبر استخدام الأقمار الصناعية أو الطائرات بدون طيار لرصد  

ة، حيث تتيح متابعة  وتحليل التغيرات البيئية واĐالية بدقة زمنية ومكانية عالية. وتبرز أهمية هذه التقنية من خلال تطبيقاēا المتعدد

 
  .15نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد: مبادئ وتطبيقات، المغرب، ص  ،2012فالح (علي)، شعوان (جمال)،  1
  .22نفس المصدر السابق، ص  2
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والمناطق الخضراء، وهو ما يعُدّ عنصرًا حاسماً في مراقبة التنوع البيولوجي    تغيرّ الغطاء النباتي  عبر رصد تمدد أو تقلص الغاʪت 
  وتقييم المخاطر المرتبطة بظاهرة التصحر.  

تراجع    ذوʪن الجليد ورصد التغيرات المناخية عبر توفير صور دقيقة توضّحكما تساهم صور الأقمار الصناعية من تتبّع  
وحماية   المناخي  التغيرّ  مع  للتكيّف  فعّالة  استراتيجيات  وضع  الذي يمكّن من  الأمر  البحار،  رتفاع مستوʮت  وا الأĔار الجليدية 

من الاستخدامات الجوهرية لهذه التقنية، إذ تتيح رصد النمو  التوسع العمراني التجمعات الساحلية. إلى جانب ذلك، تعُدّ مراقبة  
غير المخطط له وتحديد المناطق المهددة بفقدان الأراضي الزراعية أو الغطاء الطبيعي، الأمر الذي يساهم في دعم التخطيط المستدام  

رد الطبيعية بكفاءة.  رة الموا   وإدا

بعد مع   الاستشعار عن  بياʭت  دمج  المعلومات الجغرافيةوعند  تمثيل    ،نظم  قادرة على  تفاعلية  إنتاج خرائط تحليلية  يتم 
استراتيجيات  ووضع  اĐالية  الأنماط  فهم  على  والمخططين  الباحثين  قدرة  من  يعزّز  مما  ديناميكية،  بطريقة  اĐالية  التحولات 

  .متكاملة للتنمية المستدامة 

  GNSS)و (GPS تقنيات تحديد المواقع الجغرافية  ج.

 GPS تمثل هذه التقنيات الأساس الدقيق لقياس وتحديد المواقع الجغرافية. وهي تعتمد على منظومات الأقمار الصناعية مثل 
 .4الصيني  BeiDouو 3الأوروبي  Galileoو 2الروسي GLONASSو 1الأمريكي 

تسمح هذه الأنظمة بتحديد المواقع في الزمن الحقيقي بدقة مترية أو حتى سنتيمترية، وتُستخدم في المسح الطبوغرافي، النقل  
داخل نظم المعلومات الجغرافية ينُتج خرائط ميدانية   GPS إنّ دمج بياʭت  .الذكي، الخرائط التفاعلية وتطبيقات الهواتف الذكية

رد الميدانية رة الموا   .دقيقة تحُدّث آنيًا، مماّ يجعلها أداة لا غنى عنها في عمليات الرصد الحضري وإدا

 د. التكامل المنهجي بين مكوʭت الجيوماتيك 

تكمن قوة الجيوماتيك في قدرته على تحقيق التكامل المنهجي بين مكوʭته. توفر بياʭت الاستشعار عن بعد المادة الأولية،  
تحدد المواقع بدقة، بينما تقوم نظم المعلومات الجغرافية بتنظيم هذه البياʭت وتحليلها، ويعزز الذكاء الاصطناعي   GPS وتقنيات

قيمتها التفسيرية والتنبؤية. هذا التفاعل جعل من الجيوماتيك منظومة معرفية متكاملة، تعمل على تحويل الإمكانيات الرقمية إلى  
ى تفسير الواقع اĐالي واستشراف تحوّلاته المستقبلية استنادًا إلى البياʭت. وبفضل ذلك، تغيرّت  أدوات تحليلية متقدمة، قادرة عل

رافي مجرد مراقب للخريطة، بل أصبح محللاً استراتيجيًا للبياʭت اĐالية، يصوغ النماذج  طبيعة الممارسة الجغرافية، فلم يعد الجغ 
 .بذلك، يمثّل الجيوماتيك جسرًا بين المعرفة الأكاديمية وصناعة القرار الترابيويبتكر الحلول الرقمية لتسيير اĐال.  

إجمالا، يعُتبر الجيوماتيك اليوم أحد أعمدة الثورة الرقمية في الجغرافيا، ليس فقط كمنظومة أدوات رقمية، بل كمقاربة معرفية 
والمعرفة  إنهّ الإطار الذي    .ساهم في انتقال الجغرافيا إلى مرحلة التحليل الذكي للمجال  .جديدة تعيد تعريف العلاقة بين اĐال 

 
1GPS  ت المتحدة لتحديد المواقع والإحداثيات بدقة في أي مكان على سطح الأرضالأمريكيʮنظام تحديد المواقع العالمي الذي طورته الولا :.  
2GLONASS  ة لنظامالروسيđنظام الملاحة الفضائية الروسي الذي يوفر خدمات تحديد المواقع والملاحة المشا :.GPS     
3Galileo  نظام الملاحة الفضائي التابع للاتحاد الأوروبي، يتميّز بدقته العالية واستقلاليته عن الأنظمة الأخرى  :الأوروبي.  
4 BeiDou لأقمار الصناعية الذي طورته الصين لتوفير خدمات تحديد المواقع والملاحة على المستويين الإقليمي والعالمي.  :الصينيʪ نظام الملاحة 
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ة  جعل من البياʭت اĐالية موردًا استراتيجيًا للمعرفة، ومن الجغرافيا علمًا رقميًا قادرًا على الإسهام في معالجة التحدʮت المعاصر 
  .للتنمية والاستدامة

  : نحو الجغرافيا الذكية(GeoAI) الذكاء الاصطناعي الجغرافي  ʬنيا: 

شهدت الجغرافيا الرقمية تحوّلاً نوعيًا بفضل دمج التقنيات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها الجيوماتيك، الذي شكل الإطار  
لكن مع زʮدة حجم البياʭت وتعقيد الظواهر  ، التحليل اĐالي). GPS، الاستشعار عن بعد،   (GISالشامل للتقنيات المكانية 

الذكاء الاصطناعي  وهو ما أʫحه  ،  التعلم الذاتي، التنبؤ واكتشاف الأنماط الخفية اĐالية، برزت الحاجة إلى أدوات قادرة على  
   .الجغرافيا الذكية ، ليشكّل المرحلة الثالثة من تطور الجغرافيا بعد التقليدية والرقمية:(GeoAI) الجغرافي 

  : المفهوم والنشأة والتطور(GeoAI) الذكاء الاصطناعي الجغرافي .1
 

 ووظيفته داخل الجغرافيا الذكية  GeoAI الذكاء الاصطناعي الجغرافي مفهوم 1.1

علوم  و   (GIS) نظم المعلومات الجغرافية  نقطة التقاء معرفية وعملية بين  (GeoAI) الذكاء الاصطناعي الجغرافييمُثّل  
حيث يجمع بين قدرات التحليل اĐالي ودينامية التعلم الآلي لاستخلاص أنماط ومؤشرات جديدة  ، البياʭت والذكاء الاصطناعي

إنتاج  من البياʭت اĐالية. لا يقتصر دوره على التحسين الآلي لعمليات المعالجة أو تسريع تحليل المعطيات، بل يتجاوز ذلك إلى  
رات أكثر دقة وفعالية ضمن مجالات التخطيط الحضري والبيئة والنقل والطاقة معرفة مجالية ذكية    .تُساهم في اتخاذ قرا

تساعد على توجيه    محاكاة سيناريوهاتإضافةً إلى   ،مكاني-تصنيف واستدلال سببي وتنبؤ زماني بعمليات  GeoAI يقوم
،  امتدادًا تطبيقيًا متقدّمًا للجيوماتيك   GeoAIوđذا المعنى، يعُد   1السياسات الترابية وصياغة استراتيجيات التنمية المستدامة. 

المكانية إلى  البياʭت  يحُوّل  "الجغرافيا    نماذج تحليلية ذكية   إذ  والتوجيه في سياق  والتفسير  الفهم  الجغرافيا على  تعُزز من قدرة 
  الذكية".

 نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره   2.1

   (Dartmouth Conference) "خلال مؤتمر "دارتموث   1956لأول مرة سنة    الذكاء الاصطناعيظهر مفهوم  
ʪعتباره مجالاً بحثيًا    Marvin Minsky  ،(2)ومارفين مينسكي  (John McCarthy)نظّمه العالمان جون مكارثي   الذي

والتخطيط ـ    .يسعى إلى محاكاة القدرات الذهنية البشرية عبر الآلة، مثل التعلم، التفكير  عرفت هذه المرحلة الأولى ما يعُرف ب
ركّز الباحثون على تمثيل المعرفة بواسطة القواعد المنطقية والخوارزميات. إلاّ أنّ  (Symbolic AI) "الذكاء الرمزي"  ، حيث 

الذكاء الاصطناعي» خلال سبعينيات   «شتاء  ـ ب البياʭت غير المنظمة أدت إلى ما سمُّي  التعامل مع  النماذج في  محدودية هذه 
 .الحسابيةوثمانينيات القرن العشرين، بسبب ضعف الأداء وقصور الإمكانيات  

لكن مع تطور الحواسيب وظهور الخوارزميات الإحصائية وازدʮد حجم البياʭت الرقمية في تسعينيات القرن الماضي، انبعث  
، الذي مكّن الآلات من استخلاص الأنماط  (Machine Learning) التعلّم الآليالذكاء الاصطناعي من جديد في إطار  

 
) في 2030) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر  Geo AIاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي (   ،2023مها كمال حفني،1

  .370ص  جامعة أسيوط،مجال التعليم، 
2 Wikipédia, Histoire de l'intelligence artificielle. 
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 Deep 1)التعلّم العميق من البياʭت بدل برمجتها يدوʮً. ثم جاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ليشهد ثورة حقيقية مع  
Learning) هذه النقلة    .وظهور الشبكات العصبية الاصطناعية القادرة على تحليل الصور، اللغة والأصوات بدقة غير مسبوقة

التكنولوجية فتحت الباب أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات جديدة، من بينها العلوم الجغرافية والمكانية، التي وجدت 
  .فيه أداة قوية لتجاوز محدودية النماذج الكلاسيكية في معالجة البياʭت المكانية الضخمة والمعقدة

 دخول الذكاء الاصطناعي إلى الجغرافيا 3.1

بدأ الاهتمام ʪستخدام الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا خلال أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الفارط، مع ظهور  
لدمج   الأولى  الخبيرة المحاولات  الباحثون في  (Expert Systems) الأنظمة  استخدم  فقد  الجغرافية.  المعلومات  في نظم 

والواسع   الموارد. غير أنّ الاعتماد الفعلي  رة  وإدا تلك المرحلة خوارزميات منطقية لاتخاذ القرار في مجالات التخطيط الحضري 
، وهو مجال  (GeoAI)مع بروز الذكاء الاصطناعي الجغرافي 2، 2010للذكاء الاصطناعي في الجغرافيا لم يتحقق إلا بعد سنة 

 .يجمع بين الجغرافيا الرقمية وعلوم البياʭت الضخمة والذكاء الاصطناعي

زامنة شكّلت معًا الأساس لتحوّل معرفي   (GeoAI) الذكاء الاصطناعي الجغرافيجاء ظهور   نتيجة تلاقي ثلاث ثورات مت
، التي أفرزت كمčا هائلاً من البياʭت الجغرافية الناتجة  الثورة الرقمية المكانيةوتقني عميق في الجغرافيا المعاصرة. تمثلت الأولى في  

والهواتف الذكية، مما وفّر مادة خامًا غنية للتحليل اĐالي المتقدم. أمّا الثانية   وأجهزة الاستشعار الأرضية  عن الأقمار الصناعية 
وكفاءة غير مسبوقتين بفضل تطور القدرات الحاسوبية الثورة الحسابيةفهي   ، التي مكّنت من معالجة مليارات المعطيات بسرعة 

والتي فتحت آفاقاً    ،التعلّم العميق والتعلّم الآليالتي أʫحها    الثورة الخوارزميةفي حين تمثلت الثالثة في    3والخوادم عالية الأداء. 
والعلاقات المكانية غير المرئية سابقًا، مماّ جعل من  ركزية لإنتاج معرفة مجالية أكثر   GeoAI جديدة لاكتشاف الأنماط  أداة م

  .منذ ذلك الحين، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من أدوات التحليل الجغرافي   .4عمقًا وديناميكية 

 تطور الجغرافيا: من الجغرافيا الرقمية إلى الجغرافيا الذكية  4.1

عرفت الجغرافيا خلال العقود الأخيرة تحوّلاً نوعيًا في مقارēʪا ومناهجها، من مرحلة الرقمنة التي ميّزت عصر الجيوماتيك 
والتحليل الحسابي المتقدّم   إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتمثل في الجغرافيا الذكية. هذه المرحلة تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي 

الطابع الوصفي والتمثيلي للمكان لتصبح علمًا تفاعليًا قادرًا على استنتاج الأنماط اĐالية وتحليل العلاقات  لفهم اĐال، متجاوزة  
 .المعقدة بين الظواهر

 
تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع البرمجة والذكاء الاصطناعي الجيومكاني لدعم أساليب تحليل البياʭت  ،2023شمروخ (محمد محمود) وآخرون،  1

  .143المكانية، جامعة جنوب الوادي، مصر، ص 
أساليب الذكاء الاصطناعي الجغرافي في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بين النظرية والتطبيق،   ،2022عجرمة (أشرف عبده علي)،   2

  . 101جامعة القاهرة، ص 
هي    HPC –Performance Computing Servers -High أو   Performance Servers-High الخوادم عالية الأداء 3

  أنظمة حاسوبية متطورة تتيح تنفيذ عمليات حسابية معقدة على كميات ضخمة من البياʭت في وقت وجيز.
  .101-98نفس المصدر السابق، ص ص  ، 2022عجرمة (أشرف عبده علي)،  4
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كأحد أهم تجليات هذا التحوّل، لما يتيحه من إمكاʭت عالية في بناء معرفة   (GeoAI) برز الذكاء الاصطناعي الجغرافي 
رية،  تصنيف الغطاء الأرضي، إدارة الطاقة،    1مكانية ذكية تدعم اتخاذ القرار في مجالات متعددة، مثل رسم خرائط الكثافة الحرا

مراقبة التغيرات المناخية، التنبؤ ʪلمخاطر الطبيعية، التخطيط الحضري، وتطوير أنظمة النقل الذكي. ويقوم هذا التوجه على دمج  
ز أدوات نظم المعلومات الفكر التحليلي الجغرافي ʪلقدرات الحسابية الذكية، مماّ يتيح صياغة رؤية ديناميكية وشمولية للمجال تتجاو 

 .2الجغرافية التقليدية 

بياʭت   الميدانية،  المعلومات  يشمل  بما  المصادر،  متعددة  البياʭت  دمج  على  الذكية  الجغرافيا  تعتمد  المنهجية،  الناحية  من 
  GeoAIمع استخدام نماذج  3الاستشعار عن بعد، والتحليلات الزمنية واللحظية. تعُالج هذه البياʭت عبر البنى السحابية والحافة،

 .للتصنيف، التنبؤ والمحاكاة لإنتاج خرائط وسيناريوهات تدعم اتخاذ القرار بسرعة ودقة

ويبقى الدور البشري جوهرʮً، حيث يتجاوز الجغرافي القراءة التقليدية للخرائط ليصبح مصممًا للنماذج، مفسّرًا لمخرجاēا  
ليُحوّل   الذاتي  التعلم  وقادرة على  والآلة يخلق منظومة معرفية مستدامة  التفاعل بين الإنسان  المعرفة. هذا  لعملية توليد  ومنظّمًا 

والاجتماعية المستقبلية  الجغرافيا الذكية إلى البيئية  التعقيدات  كما تفتح الجغرافيا الذكية آفاقاً بحثية جديدة، تشمل   .أداة لفهم 
تعزيز قابلية تفسير النماذج المكانية وتوظيف الذكاء التوليدي لإنتاج    4تطوير نماذج هجينة تربط القوانين الفيزʮئية ʪلنهج البياʭتي، 

    .سيناريوهات مكانية واقتصادية قبل اتخاذ القرار، الأمر الذي يجعل الجغرافي شريكًا معرفيًا فاعلاً في إنتاج فهم مكانيّ متقدم

 آليات ونماذج الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا الرقمية  .2

 التعلم الآليتعتمد آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا الرقمية على مجموعة من الخوارزميات المتقدمة في مجالي  
(Machine Learning)  التعلم العميق  و(Deep Learning)    والتي تشكّل البنية التقنية والمعرفية الأساسية للذكاء
العلوم الجغرافية. العصبية الالتفافيةتُستخدم    5الاصطناعي في  الفضائية     (CNNs)الشبكات  الصور  لتحليل  واسع  بشكل 

البيئية   التغيرات  ورصد  الغطاء الأرضي  وتصنيف  والمورفولوجية  الطيفية  الخصائص  يتيح استخراج  بما  طيار،  بدون  والطائرات 
  .والتحوّلات الحضرية والزراعية بدقة عالية 

الزمانية -لمعالجة البياʭت المكانية   LSTMونماذج   (RNNs) الشبكات العصبية التكرارية من ʭحية أخرى، تُوظف  
الزمانية، وتتبّع ديناميات الظواهر الجغرافية عبر الزمن، مثل تطور التصحر  -المتتابعة. وتمكّن هذه النماذج من تحليل التغيرات المكانية

  أو تغير استعمالات الأراضي أو تحركات الكثافة السكانية والتنبؤ ʪلتحوّلات المستقبلية.  

 
  . 384الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا: تطبيقاته وأدواته، جامعة كربلاء، ص  ،2025السعدي (قاسم محمد نعمة)،  1
التحليل الذكي القائم على التعلّم الآلي والاكتشاف التلقائي للأنماط   لتدخل مرحلة أكثر تطوراً من GIS تتخطّى الوظائف الكلاسيكية لـ  أي أĔا 2

  .المكانية
السحابية 3 المكانية: البنى  المعلومات  من  ضخمة  تحليل كميات  يتيح  مما  الإنترنت،  عبر  البياʭت  ومعالجة  لتخزين  تُستخدم  بعيدة   .خوادم 

  .ʪلسحابة  أنظمة معالجة قريبة من مصدر البياʭت، مثل الحساسات أو الأجهزة الميدانية، تتيح تحليلاً لحظيًا وسريعًا دون الحاجة للاتصال الدائم :بنى الحافة
اعتماد التحليل واتخاذ القرار : هو مصطلح يُستخدم في العلوم والبحث العلمي، ويعني   driven Approach)-(Data النهج البياʭتي 4

  .على البياʭت نفسها بدلاً من الاعتماد فقط على الفرضيات أو النماذج النظرية
الذكاء الاصطناعي الجغرافي: أسس وبرمجة وتطبيقات، مركز البحوث الجغرافية والكارتوجغرافية، جامعة المنوفية، القاهرة، ص   ،2025الخزامي (محمد)،  5

117.  
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دورًا في تطوير حلول التحسين المكاني   (Reinforcement Learning) خوارزميات التعلم المعززكما تلعب  
رد الطبيعية وفق سيناريوهات رة الموا  واتخاذ القرار الديناميكي، مثل تحديد المواقع المثلى للبنية التحتية أو تخطيط شبكات النقل وإدا

المثلى   المكانية  البدائل  استكشاف  قادر على  ذكي  إلى مختبر محاكاة  ليتحوّل اĐال الجغرافي  واقعية متعددة،  بياʭت  إلى  استنادًا 
  .ونماذج تعلم ذاتي

إلى معرفة قابلة للتفسير   (Big Spatial Data) كمّ هائل من البياʭت المكانية تعمل هذه النماذج معًا على تحويل  
  والتطبيق، مماّ يعزز قدرات الجغرافيا الرقمية على الفهم الاستباقي للمجال ودعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري، المراقبة البيئية، 

رة المخاطر الطبيعية  .التنمية المستدامة وإدا

حيث يدمج التحليل المكاني التقليدي    ،ركيزة أساسية لتطوير الجغرافيا الذكية بذلك، يمثل الذكاء الاصطناعي الجغرافي اليوم  
  مع النماذج الحسابية الذكية لإنتاج معرفة مكانية ديناميكية وشاملة، تمكّن الجغرافيين من التعامل مع التعقيدات البيئية والاجتماعية

 .المستقبلية بدقة وفعالية 

  البياʭت المكانية والزمانية كمحرّك رئيسي للذكاء الجغرافي  .3

رئيسيًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الجغرافي  ركًا  ركيزة الأساسية ومح ، إذ تمثل  (GeoAI) تعُد البياʭت المكانية والزمانية ال
  المادة الخام التي تغذي النماذج الحسابية الذكية ʪلمعرفة الكامنة في المكان والزمان. ومن خلالها، يتحوّل اĐال الجغرافي من مجرد 

 1مجال للتمثيل إلى بنية معرفية قابلة للتحليل والتنبؤ والاستشراف. 

تتعدد هذه البياʭت من حيث المصدر والدقة والبنية المكانية والزمانية، وتشمل بشكل أساسي صور الأقمار الصناعية، التي  
تُستخدم لتحليل الغطاء الأرضي والمظاهر الطبيعية   (Optical Imagery) تتنوع بحسب نوعها ووظيفتها، فالصور البصرية

رية  رية     (Thermal Imagery) والأنشطة البشرية ضمن الطيف المرئي، بينما تساعد الصور الحرا في قياس الانبعاʬت الحرا
رية الحضرية.  رية  2وتحديد مؤشرات الجزر الحرا فتسمح   Synthetic Aperture Radar)  –(SARأمّا الصور الرادا

برصد التغيرات السطحية حتى في ظل الغطاء السحابي أو أثناء الليل، مماّ يجعلها أداة فعالة لمتابعة الكوارث الطبيعية والانزلاقات  
 .الأرضية

بياʭت  تشكّل  الأبعاد LIDAR (Light Detection and Ranging) كما  ثلاثية  النقطية   3Dوالسحب 
(Point Clouds)  3    ت تُستخدم لإنشاء نماذج ارتفاعʭنقلة نوعية في تمثيل البنية الطبوغرافية والمعمارية بدقة عالية. هذه البيا

وتقدير  DEMs)  –(Digital Elevation Models  ،4رقمية الحضري  والتخطيط  الهيدرولوجي  التحليل  في  تفُيد 

 
 .146-145نفس المصدر السابق، ص ص  ،2023شمروخ (محمد محمود) وآخرون،  1
ʪستخدام بياʭت مكانية    قياس وفهم خصائص هذه الظاهرة وتحليل شدēا ومكان ظهورها ومصدرها :تحديد مؤشرات الجزر الحرارية الحضرية 2

  .تقييم مدى Ϧثير التوسع الحضري على درجات الحرارة المحلية وفهم النمط المكاني للحرارة داخل المدنوزمنية. الهدف هو 
تشير إلى تقنيات تعتمد على أشعة الليزر لالتقاط ملايين النقاط الدقيقة التي تمثل شكل السطح   والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد  LIDARبياʭت 3

  .والمباني بدقة عالية، đدف إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للطبوغرافيا والبيئة
(مثل بياʭت الاستشعار عن بعد، التصوير الجوي، أو القياسات الطبوغرافية) يمكن استخدامها    المعطيات المكانية أو الجغرافية التي تم جمعهاأي أنّ   4

 .بدقة عالية ارتفاع كل نقطة في المنطقة المدروسة يمثل ،نموذج ثلاثي الأبعاد لسطح الأرضلإنشاء 
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والملاحظات الميدانية، لتوفير إحداثيات دقيقة في الزمن الحقيقي، مماّ يمُكّن من متابعة   GPS المخاطر البيئية. ويضاف إليها بياʭت
ركة السكان، أنماط النقل، أو التغيرات البيئية قصيرة المدى   .ح

أهمية، إذ تمكّن من التمييز   1 (Hyperspectral)والفرط طيفية   (Multispectral)ولا تقل الصور متعددة الأطياف
رفق   الدقيق بين مكوʭت السطح الأرضي، وتحليل مؤشرات الغطاء النباتي، الرطوبة، نوعية التربة، وتقدير الإنتاجية الزراعية. تُ

تحدد الإحداثيات، دقة الصورة، ʫريخ الالتقاط والمعايير الفيزʮئية للتحليل   (Metadata) هذه البياʭت عادةً ببياʭت وصفية
 .الطيفي

وع من البياʭت يحتاج إلى    Automated) قادرة على المعالجة التلقائية  نماذج تحليلية ذكيةالتعامل مع هذا الكم الهائل والمتن
Processing) استخلاص السمات المكانية ، (Feature Extraction) ت الأرضيةʭوتصنيف الكيا .(Land Cover 

Classification) ركبة، من خلال اكتشاف وهنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تحويل البياʭت الخام إلى معرفة مكانية م
م  الأنماط المكانية والزمانية الدقيقة، والتعرف على العلاقات المخفية بين المتغيرات الجغرافية واستشراف التغيرات المستقبلية في النظ 

 .البيئية والحضرية

إذ أصبح ʪلإمكان رصد التحوّلات البيئية أو اĐالية    ،تحقيق قفزة نوعية في دقة التحليل المكاني أسهمت هذه التقنيات في  
بدقة عالية زمنياً ومكانياً. فبفضل الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة إزالة الغاʪت، الامتداد العمراني، تغير استعمالات الأراضي...  

رة البيئية الذكيةوكل ذلك تقريبًا في الزمن الحقيقي، مماّ يسمح ببناء مؤشرات مكانية تنبؤية تدعم التخط  .يط المستدام والإدا

تُستخدم البياʭت الزمنية لتحديث  التعلّم المستمر للنماذج الذكية.  ولا يقتصر دور البياʭت على التحليل فقط، بل يشمل 
كل دورة     .(Adaptive Learning) الخوارزميات بشكل دوري، مماّ يمنح نظام الذكاء الجغرافي قدرة على التطوّر الذاتي

بياʭت جديدة تمثل استجابة تفاعلية تحسّن من أداء النموذج ودقته التنبؤية، الأمر الذي يجعل العلاقة بين البياʭت والذكاء علاقة  
 .”مستمرة وتفاعلية بين “المكان” و”المعرفة 

ذكاء الجغرافي ممكنًا لولا   وتقدّم ،  (Big Spatial Data) الثورة في توليد البياʭت المكانية الضخمة لم يكن تطور ال
قدرات التخزين والمعالجة السحابية، التي سمحت بدمج مصادر البياʭت المختلفة ضمن بيئات تحليل موحّدة. ومن هنا، أصبحت  
  البياʭت المكانية والزمنية أكثر من أداة لرسم الخرائط أو القياس، فهي عنصر معرفي يغيرّ طريقة التفكير الجغرافي من التمثيل الثابت 

 .فهم ديناميكي للنظام المكاني وحركته وتحولاتهإلى  

 التكامل بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ونظم المعلومات الجغرافية  .4

   (Generative AI) يشهد الحقل الجغرافي في العقد الراهن ثورة معرفية وتقنية مع بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي
الكبيرة  اللغة  التقليدي   LLMs)  –. (Large Language Models 2ونماذج  التحليل  التقنيات تجاوزت حدود  هذه 

 
هي تقنيات تصوير أرضي تلتقط معلومات ضوئية في   (Hyperspectral) والفرط طيفية  (Multispectral)الصور متعددة الأطياف 1

  .عدة أو مئات النطاقات لتحديد مكوʭت السطح والغطاء الأرضي بدقة عالية ودعم التحليل المكاني والذكاء الاصطناعي الجغرافي
في تعزيز قدرات نظم المعلومات الجغرافية   ChatGptاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي كنماذج اللغة الكبيرة ك  ،2025العتيبي (نواف إبراهيم)،  2

GIS 2025، مدونة في نظم المعلومات الجغرافية والبحث العلمي، مارس .  
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يعد الذكاء الاصطناعي أداة لمعالجة البياʭت فقط، بل أصبح   لتدخل مرحلة جديدة من الإبداع التوليدي للمعرفة المكانية.  لم 
 .شريكًا معرفيًا في إنتاج المعلومة الجغرافية وفهم العلاقات المكانية المعقدة

لقد أحدث هذا التطور تحوّلاً جوهرʮً في التفاعل بين الجغرافي والآلة، وبين الإنسان والمكان. سابقًا، كانت نظم المعلومات 
الجغرافية تعتمد على أوامر تقنية دقيقة يدُخلها المستخدم، أمّا اليوم، فيمكن التواصل مع النظام بلغة الإنسان الطبيعية. على سبيل  

رية العالية في شمال تونس خلال شهر أوت  باحث أن يطلب المثال، يمكن لل  ، فيقوم  ""أنشئ خريطة للمناطق ذات الكثافة الحرا
 1.النظام بتحليل البياʭت المكانية ومعالجة صور الأقمار الصناعية وتقديم النتائج في خرائط تفاعلية مفسرة تلقائيًا

، حيث  (Generative Spatial Reasoning) هذا التكامل يفتح الباب لما يعُرف ʪلتحليل الجغرافي الذكي المستقل
البرمجة  منطق  متجاوزًا  استقرائية،  بطريقة  اĐالية  الظواهر  بين  الروابط  واكتشاف  مكانية جديدة  فرضيات  توليد  للنظام  يمكن 

، قادرة على التعلم الذاتي،  (Autonomous GIS) التقليدية. ويؤدي ذلك إلى ظهور نظم معلومات جغرافية ذاتية التشغيل
التفاعلية المعرفية، مماّ يحول والاستجابة  ذكي يمتلك قدرة تفسيرية   GIS التكيف مع السياق  من أداة تحليلية إلى كيان معرفي 

 .واستنتاجية

كما يتيح الذكاء التوليدي إعادة تصور الخرائط نفسها كمنتجات معرفية ديناميكية. فالخرائط لم تعد تمثيلات ʬبتة، بل تتغيرّ  
مع كل تحديث للبياʭت أو كل استفسار جديد. ʪلاعتماد على التعلم العميق ونماذج اللغة، يمكن للنظام إنشاء خرائط ثلاثية  

تمُكّن من محاكاة الظواهر المكانية واستشراف تطورها   (Predictive Spatial Analytics)وسيناريوهات تنبؤية  2الأبعاد 
 .المستقبلي 

من ʭحية أخرى، يسهّل هذا التكامل الوصول إلى المعرفة الجغرافية، إذ أصبح استخدام نظم المعلومات الجغرافية ممكنًا حتى  
لغير الخبراء، من خلال واجهات ذكية تفهم الاستعلامات اللغوية وتقدّم مخرجات مفهومة. ʪلتالي، يتحوّل التحليل المكاني إلى  

ركية يشارك فيها   اع القرار، مع تعزيز إمكانية الاستخدام الجماعي للمعرفة عملية تشا  .ʪحثون ومخططون وصن

لم تعد تقتصر   من الناحية النظرية، يعُيد هذا التكامل صياغة العلاقة بين التمثيل المكاني والمعرفة الجغرافية. فالجغرافيا الذكية 
على توصيف المكان، بل تعُيد تعريفه ككيان ديناميكي متغيرّ يمكن توليده معرفيًا ʪستمرار من خلال التحليل الذكي للبياʭت.  

الذكا يصبح  قدرات  بذلك،  تطور  ومع  التفاعل.  ذاتي  معرفيًا  نظامًا  ʪعتباره  اĐال  لفهم  أساسية  أداة  التوليدي  الاصطناعي  ء 
تفاعلية ʪلكامل، قادرة    GeoAIوالنماذج اللغوية المتقدمة، يتُوقّع أن تشهد السنوات القادمة ظهور نظم    3الحوسبة السحابية 

التمثيل نحو الفهم   يتجاوز  ذكيًا  ركيًا  المعرفة الجغرافية في الزمن الحقيقي، لتصبح الجغرافيا علمًا تشا وإنتاج  على تفسير، تحليل 
 التوليدي للمكان.

تحوّلاً معرفيًا ومنهجيًا عميقًا، حيث   GeoAI إجمالاً، يمثل الانتقال من الجغرافيا التقليدية إلى الجغرافيا الذكية المعتمدة على
لم يعد الهدف مجرد وصف الظواهر المكانية، بل تفسير الأنظمة المعقدة والتنبؤ بتطوراēا المستقبلية، مع دعم التخطيط الحضري  

وكمة الظواهر البيئية والاجتماعية من خلال منظومة ذكية متكاملة تجمع بين الإنسا   .ن والآلةالمستدام، إدارة الموارد وح
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 ʬلثا: الجغرافيا الرقمية والذكاء الاصطناعي: أدوات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة 

مستدامة.   بصورة  وإدارته  اĐال  لفهم  أساسيًا  وتقنيًا  معرفيًا  إطارًا  اليوم  الاصطناعي  والذكاء  الرقمية  الجغرافيا  أصبحت 
فبفضل تكامل نظم المعلومات الجغرافية، تقنيات الاستشعار عن بعد، والتحليل الذكي للبياʭت، أصبح ʪلإمكان متابعة الظواهر  

زة استراتيجية لدعم القرار في التخطيط  البيئية والحضرية بدقة عالي  ركي ة والتنبؤ بتحوّلاēا المستقبلية. وهذا ما يجعل هذه الأدوات 
التنمية   بين   ʭًز توا ويضمن  يعزّز قدرة اĐتمعات على التكيّف  الطبيعية، بما  رد  الموا رة  وإدا المناخية  التغيرات  الحضري، مواجهة 

  .الاقتصادية وحماية البيئة 

 دعم التخطيط الحضري الذكي  . 1

التنمية المستدامة في المدن المعاصرة،  ركائز الأساسية لتحقيق  الذكي أحد ال إذ يجمع بين التحليل    1يعُدّ التخطيط الحضري 
لإدارة اĐال الحضري بكفاءة ومرونة. وتُسهم الجغرافيا الرقمية والتحليل   (IoT) الجغرافي، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء 

ϵعادة  المكاني الذكي في إنتاج معرفة مجالية دقيقة تمكّن صانعي القرار من فهم ديناميات المدينة في الزمن الحقيقي، بما يسمح 
 .ت التخطيطية التقليديةتصميم اĐال الحضري اعتمادًا على الأنماط الفعلية للسكان بدل التصورا 

ركة   (GIS) من خلال أنظمة المعلومات الجغرافية  والمنصات الجيومعلوماتية، تجُمع كميات ضخمة من البياʭت المتعلقة بح
الآلي  التعلم  معتمدة على خوارزميات  نماذج تحليلية  تُدمج ضمن  الهواء، ثم  وجودة  السكانية  الكثافة  الطاقة،  استهلاك  المرور، 

واقتراح سيناريوهات تخ طيطية مستدامة، مثل تعديل توقيت الإشارات  والتعلم العميق. يتيح هذا الدمج توقع السلوك الحضري 
فعلى سبيل المثال، يمكن تحليل تدفق العرʪت في مختلف ساعات    .الضوئية أو تحسين تدفق المرور للحد من الازدحام والانبعاʬت 

ثم استخدام النمذجة التنبؤية لتعديل توقيت الإشارات الضوئية أو اقتراح مسارات بديلة    2اليوم عبر الكاميرات واĐسات الذكية، 
 .3لتقليل الازدحام والانبعاʬت الكربونية

كما يُسهِم التحليل المكاني في تحسين توزيع الخدمات العامة (من مدارس ومراكز صحية ونقل) استنادًا إلى بياʭت السكان، 
رفاه، بما يضمن عدالة مجالية ويحدّ من التفاوʫت داخل المدن. ويساعد ذلك في مراقبة الامتداد الحضري   البنية التحتية ومؤشرات ال

 .ة في المدن التي تشهد توسعًا غير منظم، كما هو الحال في مدن مغاربية عدةوضبط التحوّلات اĐالي

قيمة إضافية عبر تحليل الصور الفضائية ورصد التحولات الحضرية بدقة، مما يتيح الكشف المبكر عن   GeoAI تقدّم نظم 
التوسع العشوائي أو تدهور الأراضي. كما تمكّن النمذجة الديناميكية والذكاء التوليدي من محاكاة سيناريوهات مستقبلية للتوسع 

 .اق والتوقع العمراني، بما يمنح المخططين قدرة أكبر على الاستب

 
التنمية المستدامة،2025  شنودة (بسنت أسامة) وآخرون، 1 المدن الذكية ودورها في تحقيق  مشروع بحث ϵشراف أمل محمود محمد، جامعة عين   ، 

  .  26، ص 2025شمس، يوليو 
(مثل درجة الحرارة، جودة الهواء،    رصد وجمع البياʭت من البيئة المحيطةهي أجهزة إلكترونية قادرة على   :(Smart Sensors)اĐسّات الذكية 2

إلى أنظمة مركزية لمعالجتها واتخاذ قرارات تلقائية أو دعم    تحليلها أو إرسالها بشكل فوريمستوى الضجيج، حركة المرور، أو تدفق الأشخاص والعرʪت) ثم  
  .التخطيط الحضري

  . 259دور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة الحسن الأول، المغرب، ، ص  ،2023عزيز (امحمد)،  3
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وفي هذا السياق، ينتقل دور الجغرافي من مراقب للظواهر إلى شريك معرفي فاعل يشارك في تصميم النماذج وتحليل المخرجات  
المواطن عبر منصات دور  ركي  التشا التخطيط  يعُزّز  وتطبيقات الهواتف   Participatory GIS وبناء المعرفة اĐالية. كما 

 .الذكية التي تتيح الإبلاغ عن المشكلات واقتراح الحلول، مماّ يساهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية واستدامة

 مواجهة التغير المناخي  . 2

تمُثل الجغرافيا الرقمية اليوم أحد الأدوات العلمية الأكثر تقدماً في مواجهة التغيرات المناخية، نظرًا لما توفره من قدرة فائقة  
المعلومات  ونظم  والزمانية بدقة عالية. من خلال دمج تقنيات الاستشعار عن بعد  وتحليل البياʭت المكانية  ومعالجة  على جمع 

ت الذكاء الاصطناعي، أصبح ʪلإمكان تطوير نماذج تنبؤية متقدمة لرصد الظواهر المناخية والتغيرات البيئية،  الجغرافية وخوارزميا 
رتفاع مستوى سطح البحر.   1بما في ذلك الفيضاʭت، موجات الجفاف وا

بتحليل الأنماط   الذكية  تقوم الأنظمة  الرصد الأرضية،  الطقس اللحظية من الأقمار الصناعية ومحطات  فباستخدام بياʭت 
رة قبل حدوثها. هذا التنبؤ المبكر يتيح للحكومات  المناخية غير المستقرة عبر نماذج تعلم آلي تتنبأ بموجات الجفاف أو الأمطار الغزي

ا رد المائية  والسلطات المحلية إعداد  وتوزيع الموا وقائية فعّالة، تشمل تحسين شبكات الصرف المائي، إدارة السدود  ستراتيجيات 
والغذائي للمجتمعات والمراقبة عبر الأقمار الصناعية متابعة    .بطريقة تضمن الأمن المائي  كما تتيح تقنيات الاستشعار عن بعد 

التغيرّ في السواحل نتيجة ارتفاع مستوى البحر، وهو أحد أبرز آʬر الاحتباس الحراري. تُستخدم هذه المعطيات في رسم خرائط  
 احل أو إعادة توطين السكان في مناطق آمنة.  دقيقة للمناطق المهددة ʪلغمر، بما يساعد على وضع خطط لإعادة Ϧهيل السو 

وفي المناطق الجافة وشبه الجافة، تمكّن الجغرافيا الرقمية من رسم خرائط التصحر عبر تتبع التغيرات في الغطاء النباتي والتربة  
زمني طويل. كما تُستخدم الصور متعددة الأطياف  البيئية، مماّ    2على مدى  وتراجع الإنتاجية  لرصد تدهور الأراضي الزراعية 

  .يساعد على صياغة برامج فعالة لمكافحة التصحر تشجع على الزراعة المستدامة واستعادة الأراضي المتدهورة 

علاوة على ذلك، يتيح التكامل بين الجغرافيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تطوير أدوات تقييم المخاطر البيئية على مستوى  
رقمية تجمع بياʭت الانبعاʬت، نوعية التربة وأنماط الاستهلاك البشري   السياسات العامة. يمكن على سبيل المثال بناء منصات 

الأنشطة البشرية على المناخ ووضع استراتيجيات للحد من الانبعاʬت وتعزيز التكيف مع التغيرّ المناخي.  للطاقة والمياه لتحليل Ϧثير  
اع القرار على اختبار سياسات التكيّف والتخفيف قبل تنفيذها   كما يتيح هذا التكامل نمذجة سيناريوهات مستقبلية تساعد صن

والذكاء ا  .فعليًا  لاصطناعي يعزز قدرة اĐتمعات على التكيّف المناخي، من خلال تقديم أدوات  إنّ هذا التكامل بين الجغرافيا 
  .استشعار مبكر وتوجيه السياسات نحو التخفيف من الانبعاʬت وتعزيز المرونة البيئية

  إدارة الموارد الطبيعية  . 3

ــطناعي، نظرًا لما توفره    إدارة الموارد الطبيعيةتعُد   ـــــ ــــــتفادة من تطبيقات الجغرافيا الرقمية والذكاء الاصــــ ــــ من أكثر اĐالات اسـ
من رؤية شــــاملة لتفاعل الإنســــان مع بيئته وقدرته على اســــتغلال الموارد بطريقة مســــتدامة. إنّ الدمج بين البياʭت المكانية، نظم  

 
  .2024، الذكاء الاصطناعي في مواجهة مشكلات البيئة والمناخ، مجلة الشبكة العراقية، أكتوبر 2024الهاشم (أحمد)،  1
تسجّل   أجهزة استشعار عن بعُد (مثل الأقمار الصناعية)  هي صور تلُتقط بواسطة  (Multispectral Images): الصور متعددة الأطياف 2

  .وليس فقط في الضوء المرئي للعين البشرية ، الضوء المنعكس من سطح الأرض في عدة نطاقات (أطياف) من الإشعاع الكهرومغناطيسي
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المراقبة الذكية والتحليل التنبؤي يمكّن من التحكم في اســتهلاك المياه ومراقبة التوســع الزراعي وضــمان الاســتخدام الرشــيد للطاقة  
 .والموارد الحيوية

تُســــتخدم أنظمة الذكاء الاصــــطناعي لرصــــد أنماط الاســــتهلاك في المدن والمناطق الريفية عبر تحليل البياʭت    ففي مجال المياه،
ــرب في   ـــــــ ــعار ذكية ومحطات التدفق الرقمية. وتعمل هذه الأنظمة على كشــــــــــف حالات الهدر والتسـ ــــ ــتشــــ ـــ ــــ القادمة من أجهزة اسـ

 ك وضمان استدامة الموارد.  الشبكات المائية، مماّ يتيح التدخل السريع لترشيد الاستهلا

ــــــي. من خلال  في القطاع الزراعيأما   ــتخدام الأراضــــ ـــــــــع الزراعي ومراقبة اســــــــ ــاهم التحليلات الجغرافية في تتبع التوسـ ــــ ، فتســــ
النماذج المكانية الذكية، يمكن تحديد المناطق المعرضــــة للاســــتنزاف وتدهور التربة واقتراح أنماط زراعية أكثر اســــتدامة تعتمد على  

ــاليب الزراعية للمحافظة ع ــيـل، اعتماد الأســــــــــــ ـــــــ ــــ ــتعمال الأسمدة  تنـاوب المحاصـ لى الموارد الطبيعية مثل الحد من حرث التربة واســــــــــــ
  .العضوية. ʪلتالي يساهم في الحفاظ على خصوبة التربة والحد من تدهور الغطاء النباتي الطبيعي

كما تمثل حماية التنوع البيولوجي بعُدًا أســاســيًا في إدارة الموارد الطبيعية. إذ تمُكّن تقنيات الاســتشــعار المكاني وتحليل الصـــور  
الفضــــائية من تتبع التغيرّات في المواطن الطبيعية للأنواع الحيوانية والنباتية، وتحديد المناطق الحســــاســــة التي تحتاج إلى تدخل عاجل  

ــار  للحماية. ت ــات البيئية وتخطيط المحميات الطبيعية عبر تحديد نطاقات الانتشـــــــــ ــــ ــــ ــياسـ دعم قواعد البياʭت الجغرافية وضـــــــــــع الســـــــــ
 .1البيولوجي والضغط البشري على النظم الإيكولوجية

ــتنـدة إلى   ــــــــ ـــــــــطنـاعي في إدارة الموارد الطبيعيـة يعكس تحولاً معرفيـًا نحو إدارة مســــ ــــ إن توظيف الجغرافيـا الرقميـة والـذكـاء الاصـ
ـــــــد الجغرافيا  (Data-driven management) البياʭت ـــــــبح القرار البيئي أكثر دقة وفعالية. وهكذا، تتجســــ ، حيث يصــــ

  .كعلم اسـتشرافي قادر على بناء توازن بين الاستخدام العقلاني للموارد وحماية النظم البيئية في ظل تحدʮت التغير المناخي العالمي
ــتدام للموارد الحيوية، يصـــــبح من الضـــــروري دعم هذه اĐهودات بحماية   وبينما ēدف إدارة الموارد الطبيعية إلى الاســـــتخدام المســـ

  وازن البيئي.النظم الإيكولوجية التي تؤمن استمرارية هذه الموارد واستدامة الت 

ذكاء الاصطناعي، أصبحت أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة على   يتضح مماّ سبق أنّ الجغرافيا الرقمية، مدعومة ʪل
المستوʮت الحضرية والبيئية والزراعية. فهي لا تقتصر على جمع البياʭت وتحليلها، بل تمتد لتقديم حلول عملية للتخطيط الحضري  

رد الطبيعية بفعالية. هذه الأدوات تجعل من المدن واĐتمعات أكثر مرونة، قادرة على  الذكي، مواجهة التغير الم رة الموا ناخي وإدا
زʭً بين احتياجات السكان والحفاظ على البيئة، مماّ يعزز من جودة الحياة   التكيّف مع التحدʮت البيئية والاجتماعية وتحقق توا

  .ويؤسس لمستقبل مستدام

  تجارب عالمية ومحلية في دعم التخطيط الحضري والتنمية المستدامة  . 4

 التجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي الجغرافي   1.4

رة   (GeoAI) أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي نقلة نوعية في استخدام البياʭت المكانية على مستوى العالم، مؤث
الطبيعية. ففي مجال   رد  الموا وإدارة  البيئة، التخطيط العمراني، الزراعة  البيئي وتغيرّ المناخ بشكل مباشر على قطاعات  ،  الرصد 

مثل   الدقة،  عالية  أرضية  تغطية  لتطوير خرائط  الجغرافية  المعلومات  مع مؤسسات متخصصة في نظم  ركات كبرى  تعاونت ش

 
  ص. 5تحدʮت الذكاء الاصطناعي في إدارة المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، الشبكة العراقية لنخلة التمر،  ،2025سعد (عماد)،  1
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أمتار، مماّ مكّن من مراقبة التغيرات البيئية   10التي أنتجت خريطة عالمية بدقة تصل إلى    Esri2و   Microsoft  1الشراكة بين
رات الاستراتيجية المرتبطة ʪلتكيّف مع تغيرّ المناخ.   3لحظيًا وعلى نطاق واسع، ودعم اتخاذ القرا

ركات مثلالبنية التحتية الحضرية وفي قطاع   الذكاء الاصطناعي المدمج مع البياʭت المناخية    AT&T  4، استخدمت ش
ولاية    5لتحديد نقاط ضعف شبكات المرافق أمام مخاطر الفيضاʭت المستقبلية،  ذكية    ʪفارʮبينما اعتمدت  في ألمانيا على نماذج 

لتحليل صور الطرقات ورصد مؤشرات التآكل قبل وصولها إلى مرحلة الصيانة الطارئة، أدى إلى خفض التكاليف وتحسين كفاءة  
 6الصيانة. 

والحصاد   فنلندافي    7، فقد مكّنت الأتمتة الذكية (التحكم الآلي) الزراعي والغاʪتأمّا في اĐال   من تحسين برامج الزراعة 
زʮدة الإنتاجية وضمان استدامة الموارد   عبر دمج صور الأقمار الاصطناعية مع بياʭت الأرصاد الجوية، الأمر الذي ساهم في 

وđذا الشكل، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة جوهرية لدعم صنع القرار المكاني في مختلف القطاعات، سواء الصناعية    8الطبيعية. 
 .أو البيئية أو الزراعية، من خلال تقديم تنبؤات دقيقة ومراقبة مستمرة للعمليات الحيوية

ركات مثل الكبرى حول العالم، حيث تستخدم ش المدن  لتشمل  التطبيقات     Microsoftو     Googleوتوسعت 
، تُوظف الخوارزميات هولندا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية ورصد التوسع العمراني والتغيرات البيئية. ففي  

الذكية للتنبؤ بمناطق الفيضاʭت اعتمادًا على بياʭت هيدرولوجية وخرائط طبوغرافية دقيقة، مماّ يمكّن السلطات من التخطيط  

 
1 Microsoft   سست عام    ،البرمجيات والتكنولوجياهي شركة أمريكية رائدة في مجالϦ1975  نظام التشغيل. تشتهر بتطويرWindows ،  

السحابيةومنصات  ،  Microsoft Officeوحزمة   للأفراد Azure الحوسبة  الرقمية  والخدمات  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  إلى  إضافة   ،
  .والمؤسسات

2 Esri  أنظمة المعلومات الجغرافيةهي شركة أمريكية متخصصة في(GIS) ،    سست عامϦ1969  تعُرف ببرامجها الشهيرة مثل .ArcGIS  ، التي
 .وتعُد من أبرز الشركات عالميًا في مجال الجغرافيا الرقمية ،تحليل البياʭت المكانية، ورسم الخرائط الرقمية، وإدارة الموارد البيئية والعمرانية تُستخدم في 

   WWW.ESRI.com الموقع الالكتروني 3
4 AT&T 4   :شركة الهاتف والبرق الأمريكية  )American Telephone and Telegraph Company( وهي من أقدم وأكبر ،

الاتصال الهاتفي والإنترنت وشبكات الجيل  في العالم. Ϧسست في الولاʮت المتحدة، وتقدّم اليوم خدمات تشمل    الاتصالات والتكنولوجياشركات  
  .الحلول الذكية للأعمال والمؤسساتإضافة إلى ، (5G) الخامس

5Koppes (Steve), 2019: AT&T leverages Argonne's climate modeling and infrastructure 
resilience expertise to benefit Southeastern U.S, EARTH SCIENCE, Argonne National 
Laboratory,Avril 2014. 

   WWW.ESRI.comالموقع الالكتروني 6
  الزراعة والحصاد (مثل صور الأقمار الصناعية والمعلومات المناخية) لتنظيم عمليات    البياʭت المكانيةو  الذكاء الاصطناعي: هي توظيف  الأتمتة الذكية  7

  .تحقيق استدامة الموارد الطبيعيةو رفع الإنتاجيةبطريقة دقيقة وفعّالة، مما يؤدي إلى 
8 News Archive, 2024, Finnish Meteorological Institute assists Finnish Food Authority in 
utilizing satellite data. Finnish Meteorological Institut. Février 2024. 
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الذي يحلّل البياʭت المكانية   Smart Nation2، فقد أنُشئ نظام  سنغافورةأمّا في    1الوقائي وتقليل الخسائر البشرية والمادية. 
وكثافة السكان لتطوير حلول نقل ذكية وخفض الانبعاʬت الكربونية.  ركة المرور واستهلاك الطاقة   3المتعلقة بح

ركة الهواتف المحمولة   وفي الولاʮت المتحدة، تعتمد مدينة نيويورك على البياʭت اللحظية اĐمعة من أجهزة الاستشعار وح
والتخطيط الحضري الذكي.  ركة المرور وتدفق السكان، بما يسهّل تحسين النقل العام  بينما في الصين، تُوظف المدن   4لمراقبة ح

الضخمة مثل شنغهاي بياʭت الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية لإدارة التوسع العمراني ومراقبة التلوث البيئي وتنسيق 
 5المناطق الصناعية والسكنية ضمن رؤية حضرية متكاملة. 

ويُبرز    تلُخّص التجارب العالمية أهمية دمج الذكاء الاصطناعي مع الجغرافيا الرقمية في إدارة النقل والطاقة والتخطيط العمراني،
رافعة استراتيجية لتطوير المدن الذكية، إدارة الموارد بكفاءة ودعم اتخاذ   GeoAI  أنّ  يعد أداة تحليلية فحسب، بل أصبح  لم 

زاي  دة  القرار المستند إلى المعرفة، بما يحقق تنمية حضرية وبيئية مستدامة ويعزز القدرة على التنبؤ ʪلمستقبل والاستجابة للتحدʮت المت
  .في العصر الرقمي

  

  تجربة البلاد التونسية في الذكاء الاصطناعي الجغرافي  2.4

في مجالات متعددة   شهدت البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً ملحوظاً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي الجغرافي
رد المائية، الزراعة، التخطيط الحضري، والمراقبة البيئية، مماّ يعكس وعيًا متزايدًا ϥهمية البياʭت المكانية في   دعم  تشمل إدارة الموا

  .اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة

 إدارة الموارد المائية 1.2.4 

على صعيد إدارة المياه، أظهرت دراسة بحثية حديثة حول حوض مجردة الممتد بين تونس والجزائر نتائج واعدة عند استخدام  
تقنيات التعلّم العميق لتحديد المناطق المحتملة للمياه الجوفية. إذ حقق النهج القائم على الذكاء الاصطناعي الجغرافي دقة تصنيف  

 
1 European Science Communication Institute, 2023: Preparing for floods: adapting the 
Netherlands for climate resilience, IMPETUS, January 2023. 

2 Smart Nation   مج وطني أطلقتهʭت والتقنيات الرقميةتعتمد على    دولة ذكيةيهدف إلى تحويل البلاد إلى    سنغافورةهو برʭلتحسين   البيا
حلول  مثل حركة المرور واستهلاك الطاقة وكثافة السكان، لتطوير    تحليل البياʭت المكانية والحيويةجودة الحياة والخدمات العامة. يقوم هذا النظام على  

  .الاستدامة الحضرية وتعزيز تقليل الانبعاʬت الكربونيةو رفع كفاءة الخدماتفي مجالات النقل، والطاقة، والإدارة الحضرية، مما يساهم في  مبتكرة
3 Diganta (Das), Berwyn (Kwek),2024: AI and Data-driven urbanism: The Singapore 
experience, Digital Geography and Society, December 2024. 

   WWW.ESRI.com الموقع الالكتروني 4
5 Wenping (Fan), Yishao (Shi), Yan (Liu), 2012: Application of GIS in Quantifying the Urban 
Form-A Case Study of Shanghai. International Journal of Digital Content Technology and its 
Applications. December 2012. 
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 ـ92بلغت   مماّ يبرهن قدرة الذكاء الاصطناعي على   1(AHP)% في الأساليب التقليدية مثل التحليل الهرمي 85% مقارنةً ب
رد المائية وتجاوز محدودʮت النماذج الكلاسيكية. هذه النتائج تبرز إمكانيات في تقديم دعم   GeoAI تحسين جودة تقييم الموا

  2علمي دقيق لاتخاذ القرار البيئي والاستراتيجي.

 الزراعة الذكية  2.2.4

ركز منوبة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الزراعة الذكية.   2025في القطاع الزراعي، أطُلقت سنة   تجربة نموذجية في م
شمل المشروع تجهيز آʪر منطقة حناّ بمستشعرات متطورة لجمع بياʭت آنية حول جودة المياه مثل نسبة الملوحة، والتي تتم معالجتها  

ألف    45يهدف المشروع المموّل سنوʮً بحوالي    3.  (GIS)ء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافيةʪستخدام خوارزميات الذكا
رعين لتحسين إدارة الري وتقليل التملّح، مماّ يعزز استدامة الأنظمة الزراعية في مواجهة ندرة المياه.   4يورو إلى تقديم توصيات للمزا

 الحراك العلمي والمؤتمرات  2.3.4

مؤتمر   الرقمية  للجغرافيا  التونسية  الجمعية  نظمت  حيث  التوجه،  هذا  يعزز  متزايدًا  علميًا  حراكًا  تونس  -Geoتشهد 
 Tunis 2024   وخارجها، وقد    5الدولي ʪلتعاون مع مؤسسات عربية ودولية. جمع المؤتمر ʪحثين ومؤسسات من تونس 

والأمن الوطني ʪستخدام الذكاء الاصطناعي   رد الطبيعية، التخطيط الحضري  رة الموا شكّل منصة لتبادل الخبرات في مجالات إدا
  .الخبرات العلمية في هذا اĐال  ونظم المعلومات الجغرافية، مماّ يعكس نضج المشهد البحثي وتنامي

  

  المدن الذكية والتخطيط الحضري والمراقبة البيئية  2.4.4

على المستوى المحلي، بدأت مدن تونس العاصمة وصفاقس في تبني مبادئ الجغرافيا الرقمية ضمن مشاريع المدن الذكية. 
تُستخدم الخرائط الرقمية لتحليل مناطق الخطر والفيضاʭت وتخطيط الشبكات الطرقية، بينما تتُيح البياʭت اĐمعة من الهواتف  

رة  المحمولة ووسائل التواصل الاجتماع ي تتبع تدفق السكان أثناء الفعاليات الكبرى، الأمر الذي يساعد البلدʮت على تحسين إدا
 .الحشود والاستجابة السريعة للطوارئ 

 
1 Fatma Trabelsi and Salsebil Bel Hadj Ali, 2022 : Exploring Machine Learning Models in 
Predicting Irrigation Groundwater Quality Indices for Effective Decision Making in Medjerda 
River Basin, Tunisia, 23p. 
2 Ayadi (Yosra), et al, 2025: Assessment of a Groundwater Potential Zone Using Geospatial 
Artificial Intelligence (Geo-AI), Remote Sensing (RS), and GIS Tools in Majerda Transboundary 
Basin (North Africa), https://doi.org/10.3390/w17030331  

يوضح أن المشروع التجريبي “المحافظة على المياه” يعتمد على الذكاء الاصطناعي + نظم المعلومات الجغرافية + الاستشعار    :تقرير حول الزراعة في منوبة 3
  .تركيب معدات متطورة في آʪر ارتوازية بمنطقة حناّ لقياس عدة معايير مثل الملوحة في الوقت الحقيقيعن بعد، ويشمل 

   https://www.webdo.tn/ar/actualite، 2025الذكاء الاصطناعي للحفاظ على المياه، سبتمبر  الزراعة في منوبة: 4
 ، الحمامات، تونس. 2024نوفمبر  22إلى  18، من المؤتمر الدولي للجيوماتك والذكاء الاصطناعي الجغرافي  5
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وهي منصة مفتوحة للتعاون    Sfax Smart City Living Lab (SSCLL) ،1في صفاقس، تم إطلاق مبادرة  
والخدمات البلدية مثل النقل، النفاʮت   رقمية لتحسين جودة الحياة  والمواطنين، đدف ابتكار حلول  بين القطاع العام والخاص 

تركيز عل ذكية قابلة للتوسع مع ال ى تعزيز  والبيئة. تتيح المبادرة إشراك المواطنين في التصميم واتخاذ القرار واعتماد تجريبي لحلول 
 .الشفافية، رغم تحدʮت تمويل الاستدامة وضمان البنية التحتية الرقمية 

مشروع   ركّز  ي المعروفة    Smart Vision for Alliance 5.0  2كما  وغير  الصعبة  النفاʮت  تصنيف  على 
ʪستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تحويلها إلى طاقة في المناطق الصناعية، đدف تقليل الأضرار البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري  

والثانية لتحويل النفاʮت  ذكي للتصنيف،  إلى طاقة مع مواجهة   والطاقة المتجددة. يمر المشروع بمرحلتين: الأولى لإنشاء نظام 
  .تحدʮت مثل دقة التصنيف وتكلفة التكنولوجيا وتوافقها مع البنية التحتية والتنظيم البيئي

محدودًا، حيث تقتصر معظم المبادرات على تجارب أولية أو  (Geo-AI) الذكاء الاصطناعي الجغرافي   في تونس، لا يزال
مشاريع نموذجية. رغم ذلك، بدأت هذه التجارب تتجاوز مجرد جمع البياʭت، لتقديم نماذج تنبؤية تساعد في التوسع العمراني،  

والتخطيط   رغبة في دعم القرار  ومواجهة التغيرات البيئية. وتُظهر هذه المقارʪت  بشكل استباقي، مع استمرار  إدارة الكوارث 
  .في السياسات الحضرية والبيئية Geo-AI الحاجة إلى موارد بحثية أكبر وبنية تحتية مكانية قوية لتوسيع نطاق استخدام 

  التحدʮت الكبرى للذكاء الاصطناعي الجغرافي  5.

  التحدʮت المنهجية والتقنية والأخلاقية   1.5

وتقنية   منهجية  بتحدʮت  الذكية محاطة  الجغرافيا  الذكاء الاصطناعي الجغرافي، تظل  يتيحها  التي  الكبيرة  الإمكاʭت  رغم 
 وأخلاقية متعددة. تتمثل في: 

 تحيّز البياʭت وأثره في موثوقية النماذج 1.1.5

ذكاء الاصطناعي الجغرافي، إذ تعتمد النماذج التنبؤية على البياʭت    3يعُدّ تحيّز البياʭت  أحد أهم الإشكاليات التي تواجه ال
زة على مناطق   ركّ المتاحة التي قد تكون غير مكتملة أو غير ممثلّة لجميع الفئات أو اĐالات الجغرافية. فعندما تكون البياʭت م

ية محدودة، فإنّ النتائج تصبح مشوّهة وتعجز عن تقديم تحليل دقيق للواقع الميداني. حضرية أكثر من الريفية، أو على فترات زمن 
رة   ويؤثر هذا التحيّز مباشرة في دقة النماذج وفي قدرēا على التنبؤ أو دعم اتخاذ القرار، خصوصاً في مجالات حساسة مثل إدا

  .المخاطر البيئية أو التخطيط العمراني

 صعوبة تعميم النماذج 2.1.5

 
1Sfax Smart City Living Lab   
  /https://ar.tunisienumerique.com ،2025مشروع الاستدامة البيئية والتصنيف الذكي للنفاʮت، ماي  2
: البياʭت المستخدمة في التحليل الجغرافي قد لا تكون ممثلة بشكل كامل لجميع الظواهر أو المناطق. على سبيل  :(Data Bias)تحيّز البياʭت 3

 نتائج غير المثال، صور الأقمار الصناعية أو الحساسات قد تغطي بعض المناطق بدقة عالية بينما تكون المعلومات عن مناطق أخرى ʭقصة. هذا يؤدي إلى 
  .ة، ويؤثر على صحة الاستنتاجات المكانيةمتوازنة أو منحاز 
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فالنموذج الذي يعطي نتائج دقيقة    1تواجه النماذج المكانية تحدʮً آخر يتعلق بصعوبة تعميمها على مناطق جغرافية مختلفة. 
رافية. وتعُرف   وجغ ـ في منطقة زراعية قد يفشل عند تطبيقه في منطقة حضرية ساحلية، نظراً لاختلاف الخصائص البيئية والسوسي

ـ قابلية النقل المكاني   ، وهي تتطلب اختبار النماذج في سياقات متعددة وتعديل (Spatial Transferability)هذه المشكلة ب
  .المعايير وفق الخصوصيات المحلية، لضمان استقرار النتائج ودقتها عبر أماكن وأزمنة مختلفة 

 نماذج غير قادرة على التفسير   3.1.5

قابلة   غير  تعُدّ  الجغرافي  اĐال  المطبّقة في  النماذج  من  العديد  أنّ  إلاّ  التنبؤ،  على  العالية  الاصطناعي  ذكاء  ال قدرات  رغم 
حيث يصعب فهم كيفية وصولها إلى النتائج. هذا الطابع “الغامض” أو ما يعرف بنموذج "الصندوق الأسود" يجعلها    2للتفسير، 

رد الطبيعية، لأنّ صانع القرار يحتاج إلى فهم منطق النموذج وليس فقط النتيجة النهائية.   أقل ملاءمة لعمليات التخطيط وإدارة الموا
رتفاع الحاجة إلى الشفافية،    .أصبح تفسير النماذج مطلبًا رئيسيًا في الأبحاث الجغرافية والتحليل التطبيقي ومع ا

  نقص الكفاءات المتخصصةالتكلفة و  4.1.5

تعُدّ التكلفة من أبرز التحدʮت التي تعيق انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، إذ تتطلب هذه التقنيات استثمارات  
أو قواعد  LiDAR) (صور الأقمار الصناعية، بياʭتاقتناء البياʭت المكانية عالية الدقة  مالية كبيرة على عدة مستوʮت. مثل  

ويزداد العبء مع الحاجة إلى   بنية تحتية رقمية  البياʭت الزمنية (غالبًا ما تكون ʪهظة الثمن أو تتطلب اشتراكات مستمرة). 
تشمل خوادم ذات قدرة عالية على التخزين والمعالجة، منصّات حوسبة سحابية، وشبكات استشعار واسعة لإنتاج بياʭت    متقدمة 

تمثل   ذلك،  وإلى جانب  النماذج وتدريبها آنية.  تطوير  لكون خوارزميات  تكلفة  نظرًا  إضافيًا،   ʮًتحد GeoAI   تعتمد على
  عمليات حسابية كثيفة تتطلب موارد حوسبة قوية ومكلفة.  

في الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الجغرافية، والهندسة البيانية، أعباء    كوادر بشرية متخصصة كما تفرض الحاجة إلى  
رتفاع تكلفتها. كلّ ذلك يجعل تبنيّ  يتطلب تخطيطاً ماليًا   GeoAI مالية إضافية على المؤسسات، في ظل ندرة هذه المهارات وا

  .طويل المدى لضمان الاستدامة والجدوى العملية لهذه الحلول 

  

  

  

 التحدʮت الأخلاقية ومخاطر الخصوصية 5.1.5

 
النماذج  1 التي تم تدريبها على منطقة محددة قد لا تعمل  :(Generalization Across Regions)صعوبة تعميم  النماذج المكانية   :

  .بنفس الكفاءة في مناطق جغرافية مختلفة، بسبب اختلاف الظواهر الطبيعية والاجتماعية والبنية التحتية
: العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق، تنتج نتائج   box Models):-(Blackالاعتماد على نماذج غير قابلة للتفسير 2

أو العلاقة السببية بين المتغيرات، مما يحدّ من  لماذا ظهر هذا النمط المكانيدقيقة لكنها صعبة الفهم والتفسير. هذا يجعل من الصعب على الجغرافي معرفة 
  .موثوقية النتائج في اتخاذ القرار
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تزايد استخدام أجهزة الاستشعار، البياʭت الهاتفية، الكاميرات الذكية وبياʭت تحديد الموقع في المدن الذكية، جعل مسألة  
ركهم، مماّ يستوجب وضع إجراءات    1خصوصية المعلومات  أكثر تعقيدًا. فالجغرافيا الذكية تجمع بياʭت دقيقة عن الأفراد وأنماط تح

صارمة لحماية البياʭت وضمان عدم إساءة استخدامها. ويصبح هذا التحدي أكثر حساسية في دول ʭمية حيث الإطار القانوني  
  .رقمي قد لا يكون محدʬً بما يكفي لمواكبة التطور ال 

  آليات تعزيز كفاءة النماذج المكانية الذكية  2.5

  دمج الأساليب التفسيرية للذكاء الاصطناعي 1.2.5

المكانية النماذج  إجراء عمليات تحقق صارمة    من خلال  2استخدام أساليب التفسير المكاني للذكاء الاصطناعي  تتطلب 
المكاني فالتحقق  للتأكد من صلابتها.  متعددة  مواقع  وفي  مختلفة  زمنية  فترات  النتائج عبر   Spatio3)-الزماني–تخُتبر خلالها 

Temporal Validation)   ضروري لتفادي الأخطاء الناتجة عن التغيرات المناخية، الموسمية أو الديمغرافية. كما يتطلّب هذا
  .التحقق موارد حسابية كبيرة وبياʭت عالية الدقةّ، مماّ يجعله أحد أبرز التحدʮت التقنية التي تعيق تطوير نماذج مستقرة وموثوقة

  سياسات الحوكمة والمعايير الأخلاقية  2.2.5

والمعايير الأخلاقية سياسات  يبرز دور   وكمة  كعنصر محوري لمواجهة هذه التحدʮت. من الضروري تبني أطر تنظيمية    4الح
، وتحدّد مبادئ أخلاقية، مع إنشاء لجان مختصّة يمكنها مراقبة الأخطار  GeoAI واضحة تضمن الشفافية والمساءلة في استخدام 

ركية  تشا منصّات  خلال  من  اĐتمعية  المعرفة  دمج  أنّ  للتقنية. كما  المسؤول  الاستخدام  ثقافة   Participatory) وتنمية 
GIS) مان وإنصافϥ تمعاتĐقد يساعد في ضمان أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجغرافي موجهة نحو خدمة ا.  

ؤكد هذه التحدʮت الحاجة إلى مقاربة متكاملة تشمل تحسين البياʭت، تطوير النماذج، تعزيز الأخلاقيات الرقمية ودعم   ت
ومن خلال هذا التكامل، تصبح الجغرافيا الذكية أكثر قدرة على تقديم حلول موثوقة ومستدامة لمختلف   القدرات المؤسسية. 

ركية تجمع   .القطاعات غير أن تجاوز هذه الإشكالات لا يقتصر على الحلول التقنية وحدها، بل يستدعي أيضًا بناء منظومات تشا
  بين الباحثين والمؤسسات وصانعي القرار لضمان الاستخدام المسؤول للجغرافيا الذكية. 

   

 
البياʭت الجغرافية قد تتضمن معلومات حساسة، مثل مواقع الأفراد أو المنشآت، وهو ما يفرض  :(Data Privacy)خصوصية المعلومات 1  :

  .احترام القوانين والسياسات المتعلقة بحماية الخصوصية
توظيف أدوات تتيح فهم كيف ولماذا توصل النموذج   :(Explainable GeoAI) استخدام أساليب التفسير المكاني للذكاء الاصطناعي 2

  .إلى نتائج معينة، مما يعزز الشفافية والموثوقية
التأكد من أن النتائج صحيحة عبر الزمان والمكان، وليس فقط في عينة  temporal Validation):-(Spatio الزماني-التحقق المكاني  3

 .البياʭت المستخدمة
تحديد قواعد واضحة لإدارة البياʭت، حماية الخصوصية،   :(Data Governance & Ethics) وضع سياسات حوكمة ومعايير أخلاقية 4

  .وضمان استخدام النماذج بطريقة مسؤولة
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  الخاتمة 

تبينّ التحوّلات المتسارعة في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي أنّ الجغرافيا لم تعد علمًا وصفيًا يكتفي برصد الظواهر  
والمحاكاة الذكية لصنع القرار.  ورسم الخرائط، بل أصبحت مجالاً ديناميًا يقوم على تحليل البياʭت الضخمة، النمذجة التنبؤية 

والاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية المتقدمة، تطوير أدوات    Geo-AI الاصطناعي الجغرافي  وقد أʫح دمج الذكاء
زمنية ومكانية فائقة  رد الطبيعية بدقة  ورغم هذه القفزة النوعية، لا    .غير مسبوقة لفهم التغيرات البيئية، إدارة المدن ومراقبة الموا

وكمة الرقمية، حماية الخصوصية، التكلفة ونقص الكفاءات والفجوة  تزال الجغرافيا تواجه تحدʮت حقيقية تتع لق بجودة البياʭت، الح
التكنولوجية بين الدول. غير أنّ هذه التحدʮت لا تقُلّل من الزخم الذي يكتسبه هذا اĐال، بل تمثل حافزًا لمزيد من التطوير  

 .والابتكار

ويبرز مستقبل الجغرافيا بوصفه مجالاً واعدًا ومرشحًا لتحوّل عميق، إذ يتجه نحو مزيد من التكامل بين الإنسان والآلة وتوسيع  
قدرات التحليل المكاني عبر الخوارزميات الذكية، مما يحوّل الخرائط من أدوات تمثيل إلى منصّات تفكير واستشراف استراتيجي.  

رات التنبؤية، إلى جانب تعزيز البياʭت     GeoAIية نحو نماذج  وتتقدّم الجغرافيا الذك  قابلة للتفسير تمكّن من فهم واضح للقرا
رقمية أكثر صلابة،   رًا نحو الشفافية وتمكين البحث العلمي والابتكار. ويتطلّب هذا المستقبل بنية تحتية  ʪعتبارها مسا المفتوحة 

واسعة، قدرات حوسبة إنترنت الأشياء    تقوم على شبكات استشعار  ومنصّات تكاملية تربط بين الذكاء الاصطناعي،  عالية، 
وكمة واضحة لضمان حماية الخصوصية والمساءلة   والنماذج الجغرافية لدعم القرار في الزمن الحقيقي. كما تبرز الحاجة إلى أطر ح

وكمة الرشيدة   ركية،  وثقة المستخدمين. ومن خلال هذا التكامل بين التطوير التقني، الح تصبح الجغرافيا  والممارسات العلمية التشا
مكوʭًّ أساسيًا في بناء مدن أذكى، وبيئة أكثر استدامة، ومجتمعات قادرة على التخطيط والاستجابة اعتمادًا على فهم عميق  

 للمكان وتفاعلاته، بما يعزّز دورها كدعامة استراتيجية للتنمية في المستقبل. 
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  :لخص الم

يتناول هذا المقال إشكالية الجهوية المتقدمة ʪلمغرب وعلاقتها ʪلشأن الثقافي، من خلال مقاربة مفهوم الجهوية الثقافية ʪعتباره  
أحد المداخل الأساسية لتدبير اĐال الترابي وتثمين الرصيد الثقافي المحلي. ويسعى البحث إلى تحليل آليات تثمين التراث الثقافي  

رمزي وثقافي يعكس خصوصية اللامادي عبر  الصناعة التقليدية، مع اعتماد إقليم خنيفرة نموذجًا تطبيقيًا، لما يتميز به من غنى 
  .اĐال الجبلي الأمازيغي

وينطلق المقال من فرضية مفادها أن الجهوية المتقدمة، بوصفها سياسة عمومية لإعادة تنظيم اĐال، تتيح إمكانيات مهمة  
لإدماج الثقافة والصناعة التقليدية ضمن مشاريع التنمية الترابية، غير أن تفعيل هذه الإمكانيات يظل رهينًا بوجود استراتيجيات  

. واعتمد البحث على المنهج التحليلي لفهم التفاعلات السياسية والمؤسساتية المرتبطة بتنزيل الجهوية مندمجة وآليات حكامة فعالة
  .المتقدمة، وعلى المنهج اĐالي الذي يتعامل مع إقليم خنيفرة كمجال حامل للهوية والذاكرة الجماعية

ʪعتبارها مكوʭًّ مجاليًا يسهم في إعادة تشكيل اĐال وتعزيز الخصوصية الثقافية، كما   ويبرز المقال دور الصناعة التقليدية 
يقف عند أبرز التحدʮت التي تعيق تثمين التراث اللامادي، سواء على مستوى التمويل، أو التنسيق المؤسساتي، أو إدماج الفاعلين  

الب ويخلص  ترابية شمولية المحليين.  رؤية  واعتماد  الضيقة،  القطاعية  المقارʪت  الثقافية يستدعي تجاوز  حث إلى أن نجاح الجهوية 
  تجعل من الثقافة رافعة للتنمية المستدامة وتعزيز الهوية اĐالية 

المتقدمة ʪلمغرب والسياسة الثقافية، تثمين التراث الثقافي اللامادي، الصناعة التقليدية والتنمية اĐالية،    الجهوية  ة: المفتاحي  الكلمات 
  الجهوية الثقافية وتدبير التراث، إقليم خنيفرة والهوية الترابية 

  

  المتقدمة   الجهوية  ظل   في الثقافي  التراث  تثمين  آليات
  نموذجا  خنيفرة  ϵقليم   التقليدية   الصناعة 

  إدالي   محسند.  
  ملال  بني الإنسانية والعلوم الآداب بكلية الدكتوراه قطب ومدير جامعي أستاذ

رحيم  عبد   لعويطري   ال
  والتراث  المشاهد دينامية مسلك الجغرافيا شعبة ملال بني  الانسانية، والعلوم الآداب بكلية طالب

Abderrahimlaouitri@gmail.com  
  ملال بني الإنسانية والعلوم الآداب كلية  سليمان  مولاي السلطان  جامعة

 المغربية  المملكة
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Mechanisms for promoting cultural heritage 

 In the context of advanced regionalization 

Traditional industry in the Khenifra region as an example 

 

ABSTRACT: 

This article discusses the issue of advanced regionalization in Morocco and its 
relationship to cultural affairs in what is known as cultural regionalization, 
attempting to monitor the mechanisms for valuing intangible cultural heritage 
through traditional industry in the Khenifra region in light of advanced 
regionalization as a general policy and reference framework for managing the field. 
This is done using an analytical approach to understand the most important political 
interactions and spatial approach, considering the Khenifra region as a geographical 
area rich in symbols and meanings. 
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  مقدمة  

تثمين التراث الثقافي بمكوʭته المادية واللامادية، أحد التحدʮت الكبرى التي تواجه مشاريع الجهوية المتقدمة في المغرب. إذ 
لا يمكن تحقيق تنمية ترابية دون إدماج هذا الرصيد الرمزي في السياسات العمومية، بما يحول الثقافة من مجرد مكون ʬنوي إلى 

من جهة أخرى يعُدّ إقليم خنيفرة نموذجًا    .يسهم في بناء الجاذبية الجهوية وتعزيز التماسك الاجتماعي  رأسمال رمزي واقتصادي 
ريخًا طويلاً من المقاوم  ʫ والرمزي، ويختزن ʪعتباره مجالاً جبليًا أمازيغيًا يجمع بين الغنى الطبيعي  ة ʪلغ الدلالة في هذا السياق، 

  ل الصناعة التقليدية فيه أحد أبرز تجليات الهوية الثقافية. والانتماء والذاكرة الجماعية. وتشكّ 

يتمثل في الرغبة في المساهمة في تطوير   ينبع اختيار هذا الموضوع من جملة اعتباراتٍ يمكن تلخيصها في دافع علمي ومنهجي
التي   والثقافة في ظل التحولات المؤسساتية الجديدة  والهوية  المغربية، من خلال دراسة العلاقة بين اĐال  الثقافية  حقل الجغرافيا 

 .أطلقتها الجهوية المتقدمة، وهي زاوية لا تزال محدودة في الدراسات الجغرافية الوطنية

التقليدية، نحو مقاربةٍ    أهمية البحث الضيقة للصناعة  النظرة الاقتصادية  تنبع أهمية هذا البحث من كونه يسعى إلى تجاوز 
يعيد -جغرافية   مكوʭًّ مجاليًا  فيها  ويعبرّ عن هويته  ثقافية ترى  الهوية   .تشكيل اĐال  تعزيز  تكمن الأهمية في مساهمته في  كما 

الوطنية، وتناقل أصول وفنون الحرفة بين الأجيال، والحفاظ عليها من التلف والسطو الثقافي عبر مجموعة من الاليات التي سنتطرق  
 لها.  

تحليل مدى ادماج البعد الثقافي في الجهوية المتقدمة والوقوف    :ويسعى هذا البحث إلى تحقيق أهدافٍ عملية وفكرية تتمثل في
 .على مكامن الخلل ونقط الضعف؛ اقتراح مقاربة جهوية جديدة تثُمّن التراث الثقافي كمكوّن ترابي

ظل التحول الذي جاء به مشروع الجهوية المتقدمة، تتبلور إشكالية هذا البحث في التساؤل    إشكالية البحث وتساؤلاته: في   
الثقافي ϵقليم خنيفرة   :التالي  اليات تثمين التراث  التقليدية ʪعتبارها مكوʭًّ من مكوʭّت الهوية المحلية؟    ما هي  الصناعة  عبر 

  ومدى مساهمة سياسة الجهوية المتقدمة في إعادة تنظيم اĐال وتعزيز الخصوصية الثقافية اĐالية؟ 

إدارة وتثمين تراثها المحلي، لكنها تواجه   كسياسة لتدبير اĐال تعزز من قدرة الجهات على  الجهوية المتقدمة   :فرضية البحث 
   وغياب الاستراتيجيات المتكاملة ونقص التمويل.  تحدʮت مثل

 أولاً: الإطار المفاهيمي لتثمين التراث الثقافي 

التنمية الترابية، ليس لكونه مجرد آلية  ركزية في النقاشات المعاصرة حول  الم الثقافي أحد المفاهيم  تثمين التراث  يمُثّل مفهوم 
واقتصادʮً ومؤسساتيًا    ʮًرمز رأسمالاً  لحماية الماضي أو المحافظة على الموروث، بل لأنه إطار فكري يعيد تعريف التراث بوصفه 

 سس هذا المفهوم على بنية ثلاثية الأبعاد تتداخل فيها: في الآن ذاته. ويتأ

  البعد الرمزي؛ البعد الاقتصادي؛ البعد المؤسساتي.
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  : أبعاد مفهوم التثمين الثقافي 1رسم توضيحي  

  

التقليدية عند الحاجة، بل هو   الصناعات  أو دعم  والتوثيق  الثقافي لا يخُتزل في عمليات الجرد  تثمين التراث  ومن ثم، فإن 
رافعة للتنمية المستدامة داخل   مشروع استراتيجي يقُارب التراث بوصفه موردًا حيًا قابلاً لإعادة الإنتاج، وقابلاً لأن يتحول إلى 

) معناه الحديث، حيث يصبح التراث جزءًا من الدورة الاقتصادية  Valorisationمفهوم التثمين (الجهات. ومن هنا يكتسب 
 والاجتماعية، بدل أن يبقى مجرد مادة للتجميع أو العرض. 

بوصفه الانتقال من الحماية السلبية إلى الاستثمار الثقافي    1)2003خاصة لدى اليونسكو (- وتعرف الأدبيات الثقافية الحديثة
الواعي. أي الانتقال من منطق «الحفظ لأجل الحفظ» إلى منطق «الإدماج الفعّال» في الحياة اليومية، وفي المدرسة، وفي الاقتصاد  

اعل معه الجماعة، لا إلى أرشيف  لا بد أن يتحول إلى مورد تتف-لكي يكون ذا معنى-المحلي، وفي التخطيط الجهوي. فالتراث 
 مغلق. 

  وانطلاقاً من هذا الإطار، يمكن تحديد ثلاثة مستوʮت للتثمين تمثل المنطلقات النظرية لأي سياسة ثقافية ترابية: 

 
معاهدة دولية اعتمدēا اليونسكو لحماية الممارسات والتقاليد والمعارف   هي "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي"، وهي 2003اتفاقية اليونسكو   1

  ، والمهارات الحية التي تتوارثها اĐتمعات

أبعاد مفهوم التثمين 
الثقافي

البعد الرمزي المرتبط 
بالهوية والمعنى؛

البعد الاقتصادي المتعلق 
؛بالقيمة والإنتاج والسوق

ل البعد المؤسساتي المتمث
في السياسات العمومية 

.والحكامة الترابية
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 : مستوʮت التثمين الثقافي 1رسم توضيحي  

  الحماية القانونية والمؤسساتية للمعارف والمهارات التقليدية  . 2

القانوني المرتبط ʪلصناعة التقليدية في المغرب أن حماية المعارف والمهارات التقليدية ليست مجرد  –تظهر مراجعة الإطار الثقافي
مؤسساتي يهدف إلى صون الذاكرة  –عملية تقنية تتعلق بتنظيم المهنة أو ضبط أشكال ممارستها، بل هي قبل كل شيء مسارٌ ثقافي 

  .ات اĐالية التي تشكل جوهر الهوية المحلية الجماعية وحماية الخصوصي

- الزربية الأطلسية، النقش على الخشب، والحرف النسجية والخشبية المرتبطة ʪلجبل والغابة- إن الصناعة التقليدية في خنيفرة 
ʮنية. فهي ليست مجرد مهارات تقنية، بل هي رموز مجال، وتمثّلات جماعية، وأنساق جمالية عابرة   زا تمثل جزءاً بنيوʮً من الهوية ال

يجع ما  وهذا  رموزه.  للأجيال.  على  اĐال  بسيادة  مباشرة  متصلاً  ليصبح سؤالاً  المهنة،  تنظيم  بكثير  يتجاوز  الحماية  ل سؤال 
، لا يعُرف بتضاريسه فقط، بل برموزه الثقافية التي تنتجها الجماعة وتعيد إنتاجها ضمن   1Paul ClavalفاĐال، كما يوضح

  .تعني حماية اĐال نفسه  في بعدها الرمزي  وعليه، فإن حماية الحرفة  سياقها الجغرافي،

مهني أكثر منه  - غير أن الإطار القانوني المنظم للصناعة التقليدية في المغرب ما يزال، رغم تعدد نصوصه، أسيراً لمنطق إداري 
المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ينصبّ في جوهره على تنظيم التصنيف المهني، شروط    50.17مجالي. فالقانون  -ثقافي 

التسجيل، دفاتر الحرفيين، ومساطر المزاولة، دون أي تناول صريح لعلاقة الحرفة ʪلهوية أو لحماية الرموز التقليدية من التشويه 
للحرفة بوصفها “نشاطاً” أكثر من  2019والتقليد (الجريدة الرسمية،   وهذا الفراغ ليس تفصيلاً، بل يعكس تصوراً ضيقاً   .(

عاجزاً عن استيعاب الدور الرمزي للصناعة التقليدية داخل اĐالات الجبلية    كوĔا “مكوʭًّ ثقافياً”؛ وهو ما يجعل النص القانوني 
  .مثل خنيفرة 

 
1 Paul Claval est un géographe français, né le 23 mai 1932 à Meudon, longtemps professeur à 
l'institut de géographie de l'université Paris IV-Sorbonne. Auteur prolifique sur des thèmes très 
variés, il poursuit, après d'autres, dans les années 1960, une épistémologie de la science 
géographique. 



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 لعويطري  الرحيم   عبد/   إدالي محسن . د**  المتقدمة   الجهوية ظل  في  الثقافي  التراث  تثمين آليات

579 

ركز أساساً على الحكامة والتمويل والتسيير، ويغُفل البعد    31.96وينطبق الأمر ذاته على القانون   المنظم للتعاونيات، الذي ي
  الثقافي للمنتوج الحرفي.  

تقع حالياً داخل فراغ قانوني فيما يخص  — ʪعتبارها مكوʭًّ هوʮً — وتتجلى خطورة هذا الوضع في أنّ الصناعة التقليدية
ة حماية رموزها. فالأنماط الزخرفية، الرموز الهندسية، الألوان التقليدية، المواد الطبيعية، وحتى الطقوس المرتبطة ʪلحرفة، ليست محمي

أي إطار تشريعي على اعتبارها “موروʬً لامادʮً” يستوجب الحماية. ومع غياب قوانين الملكية الثقافية  بقانون خاص، ولا ينص  
، تبقى الصناعة التقليدية عرضة للتقليد التجاري الذي يفُرغ الرمز من معناه ويقطع  (Savoirs Traditionnels) الجماعية

  .العلاقة بين الحرفة واĐال

وتكشف المقاربة المؤسساتية أن المشكل لا يتجلى فقط في محدودية النصوص القانونية، بل أيضاً في غياب التنزيل الترابي لهذه 
صلاحيات واسعة في مجال التنمية الثقافية، لم تفُعَّل ʪلشكل الذي يسمح   2011النصوص. فالجهوية المتقدمة، التي منحها دستور  

لم تبُلور بعد سياسة  بحماية التراث الحرفي. و  رغم أن الجهات تتمتع ʪختصاصات ذاتية في اĐال الثقافي، إلا أنّ معظم الجهات 
والمهارات الحرفية. وفي حالة جهة بني ملال واضحة تعُنى بحماية المعارف التقليدية  رؤية  –تراثية  خنيفرة، يمكن ملاحظة غياب 

  .صوصية الثقافية واĐالية التي يجب تثمينهامتكاملة تُدرج الصناعة التقليدية ضمن مكوʭت الخ 

الجهوية المؤسسات  أنّ  خنيفرة  لإقليم  الميدانية  الدراسة  الجماعات —وتُظهر  الإقليمية،  المندوبية  التقليدية،  الصناعة  غرفة 
الموارد  —الترابية ولا  القانونية  الوسائل  تمثيلية، لا تملك  رغم كوĔا مؤسسة  فالغرفة،  ʭظم.  إطار  متفرق، دون  تشتغل بمنطق 

ها في حماية التراث. كما أنّ عدداً من المنتخبين داخل الغرفة ينظرون إلى المؤسسة كفضاء انتخابي أو  البشرية الكافية للقيام بدور 
رابية تستند إلى الهوية المحلية    .استشاري لا كجهاز للتدبير الثقافي؛ وهذا يضعف قدرēا على إنتاج رؤية ت

قواعد  الجرد،  مراكز  مثل  اللامادي،  التراث  لتوثيق  متخصصة  مؤسسات  الجهة  على مستوى  تتوفر  لا  أخرى،  من جهة 
البياʭت الرقمية، أو آليات التوثيق البصري. وهذا الغياب يجعل الصناعة التقليدية معرضة للاندʬر في حال انقطاع سلسلة النقل  

رفة. فالتوثيق ليس مجرد عملية أكاديمية، بل هو آلية للحماية، لأن ما يُوثق يصبح  الشفهي، خاصة مع عزوف الشباب عن تعلم الح 
  .قابلاً للاستعادة وإعادة الإنتاج، بينما ما لا يوُثق معرض للزوال 

واĐال. فالزربية الأطلسية ليست مجرد منتوج   القانونية أيضاً عند النظر إلى العلاقة بين الحرفة  وتتضح الحاجة إلى الحماية 
ʪلجبل   والخطوط الهندسية التي تعكس علاقة يومية  زية” تعُيد تشكيلها النساء من خلال الألوان  رم نسجي، بل هي “جغرافيا 

تحُم  لم  وإذا  والماء.  تكمن   والغابة  وهنا  معنى.  بلا  زخرفة  إلى  وستتحول  Đʪال،  ارتباطها  ستُفقد  فإĔا  قانونياً،  الرموز  هذه 
  .الخطورة: الحماية القانونية ليست لحماية “الشيء”، بل لحماية العلاقة بين الشيء واĐال

إنّ الإطار القانوني لحماية التراث يحتاج إلى إعادة بناء داخل منطق الجهوية المتقدمة، بحيث تُصبح الجهة الفاعل الأساسي في  
صون التراث الثقافي للمجال. وهذا يتطلب، أولاً، وضع تشريعات جهوية فرعية تستند إلى الصلاحيات المخولة للجهة في الدستور  

  :ات حماية التراث اللامادي داخل الإقليم. ويشمل ذلك)، وتحُدد آلي140(الفصل 

  إحداث سجل جهوي رسمي للتراث الحرفي؛  
  جرد الرموز والأنماط التقليدية؛  



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

 لعويطري  الرحيم   عبد/   إدالي محسن . د**  المتقدمة   الجهوية ظل  في  الثقافي  التراث  تثمين آليات

580 

 ت للهوية الحرفية؛ʭّحماية المواد الطبيعية كمكو  
 نية”؛ʮ   وضع نظام صارم لمراقبة المنتوجات التي تحمل تسمية “أطلسية” أو “زا
 اعتماد نظام المؤشرات الجغرافية؛  
 خلق وحدات لتوثيق المعارف داخل مراكز التكوين.  

كما يتطلب ذلك، ʬنياً، إعادة هيكلة الأدوار المؤسساتية. فالجهة يجب أن تلعب دور "المنسق الترابي"، بينما تتكلف الغرفة  
رة الصناعة التقليدية ʪلجانب التنظيمي. هذا التنسيق المؤسساتي –المهنية ʪلجانب التقني  رة الثقافة ʪلبعد التراثي، ووزا المعرفي، ووزا

"الفجوة التنفيذية"  Muller ما يسميهضروري لتقليص   ـ   .، وهو ما يعُتبر شرطاً لحماية التراث داخل الإقليم 1990ب

وفي النهاية، فإن حماية المعارف التقليدية والمهارات الحرفية ليست فقط مسألة قانونية، بل هي في جوهرها مسألة هوية مجالية.  
وفي إقليم خنيفرة، حيث  وحدته الرمزية.  واĐتمع الذي يفقد ذاكرته يفقد جزءاً من  رموزه يفقد ذاكرته،  فاĐال الذي يفقد 

جزءاً من البنية الثقافية العميقة للمجتمع، فإن الحماية القانونية والمؤسساتية تعُدّ شرطاً وجودʮً لاستمرار    تُشكّل الصناعة التقليدية
 الهوية المحلية في ظل التحولات التي يعرفها اĐال.

  الإدماج في التعليم والتكوين لضمان الاستمرارية  . 3

إنّ نقل المعارف الحرفية المرتبطة ʪلصناعة التقليدية داخل إقليم خنيفرة لا يمثل مجرد عملية تعليمية ʪلمعنى التقني، بل يشكل  
ؤكد  رية الهوية اĐالية التي تمثلها هذه الحرف. فالتراث الحرفي، كما ت ثقافياً عميقاً لضمان استمرا اليونسكو،  في جوهره محوراً 

رثة الحيّة»، وهي معارف لا تعيش في الكتب أو الوʬئق، بل في الأجساد، والطقوس، والإيقاعات،   ينتمي إلى فئة «المعارف المتوا
وبذلك، فإنّ بقاء الحرفة مشروط ϥن يكون هناك جيل   .2003 اليونسكو، وخبرة اليد التي تتناقلها الأجيال عبر الممارسة اليومية

Đال نفسه. فحين تنقطع سلسلة النقل، لا يختفي المنتوج فقط، بل ينهار النظام الرمزي  جديد قادر على إعادة إنتاجها داخل ا
  .الذي يحفظ العلاقة بين الإنسان واĐال

لم يتحول بعد إلى آلية فاعلة لحماية هذه   ويتضح من خلال واقع إقليم خنيفرة أنّ التكوين، سواء النظامي أو غير النظامي، 
للمندوبية السامية لتخطيط  المعارف. فحسب ، فإنّ مؤسسات التكوين 2017لسنة   تقرير الاحصائي لجهة بني ملال خنيفرة 

القرى  تبقى  بينما  لخنيفرة،  في اĐال الحضري  أساساً  تركز  ت والزربية الأطلسية  -الحرفي  التقليدية  للحرف  الفضاء الأصلي  وهي 
الخشب على  المنظم -والنقش  التكوين  منظومة  عن  غائبة  ترابية .شبه  معرفية  فجوة  عن  يكشف  زن  المتوا غير  التوزيع   وهذا 

(fracture cognitive territoriale)ال المنتج للرموز آخر المĐستفيدين من آليات نقلها، حيث يصبح ا.  

رية التراث الحرفي. فالمعرفة التي تنُتج في الجبل تحتاج إلى  وتمثل هذه الفجوة واحدة من أخطر التحدʮت التي تواجه استمرا
تمُارَس   لكي  الطبيعي  سياقها  إلى  تحتاج  الرعوي  واĐال  الغابة  من  جذورها  تستمد  التي  والرموز  إنتاجها؛  لإعادة  جبلية  بيئة 

ين إلى مراكز حضرية، بعيداً عن اĐال الطبيعي للحرفة، فإنّ النتيجة هي إنتاج تقنيين، لا حرفيين؛ وتعُاش. وعندما ينُقل التكو 
رج سياقها. وهذا يُضعف الرابط بين الحرفة واĐال، ويحوّل الصناعة التقليدية إلى نشاط   رة مفصولة عن رمزيتها؛ وحرفة خا ومها

  .منفصل عن هويتها الأصلية
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يعد يرى في الحرفة مجالاً ذا قيمة. فعدد كبير من   لم  ولعل أخطر ما تبرزه الدراسة الاجتماعية هو أنّ الشباب في القرى 
رمز المكانة، الحضور الاجتماعي، — الحرفيين أكدوا أنّ أبناءهم «لا يرغبون في تعلم الحرفة»، لأنّ الرمز الذي كانت تحمله الحرفة 

يعد محفو — الشرف، الهوية نتيجة موقف  لم  والتراث المحلي ليس  وهذا الانفصال بين الجيل الجديد  داخل الوعي الجماعي.  ظاً 
 فردي، بل هو نتاج غياب الثقافة الحرفية داخل المدرسة. فالمنظومة التربوية النظامية لا تُدمج الصناعة التقليدية ولا التراث اĐالي

الرموز المحلية داخل المناهج، مما يجعل الط فل ينمو منذ البداية في مسافة ثقافية عن تراثه، وفي انفصال عن علامات هويته ولا 
  .الأولى 

وفي المقابل، تظُهر التجارب الدولية أنّ إدماج التراث الحرفي داخل التعليم هو أحد أقوى آليات حماية الهوية. ففي الياʪن،  
تتم حماية الحرف التقليدية عبر إدماجها في «مدارس الحرف الوطنية»، حيث يتعلم المتدرب ليس التقنيات فقط، بل معنى الرمز  

Đʪال رتباطه  وا إدماج    .1Sennett"2008" وذاكرته  وبيرو  بوليفيا  مثل  حكومات  اختارت  اللاتينية،  أمريكا  دول  وفي 
رية التراث الأنديزي. وتشير الدراسات إلى أن التكوين المرتبط Đʪال هو الوحيد   «الذاكرة المحلية» داخل المناهج لضمان استمرا

رج بيئتها    .القادر على حماية الرموز من الاندʬر، لأن الحرفة لا تعيش خا

إن الجهوية المتقدمة توفر، نظرʮً، إطاراً لإعادة التفكير في التعليم والتكوين من منظور ترابي. فالجهة تمتلك صلاحيات لوضع  
برامج تكوين محلية، وإنشاء مدارس فنية، وتمويل مشاريع تربوية تستند إلى الخصوصية الثقافية واĐالية. لكن المشكلة تكمن في  

لم   ʬنوʮً، وتكتفي بتمويل أنشطة  أن هذه الصلاحيات  عّل بعد. فاĐالس الجهوية غالباً ما تنظر إلى الثقافة بوصفها قطاعاً  فَ ُـ ت
موسمية بدل بناء منظومة تكوين متكاملة. وهذا ما يعكس غياب رؤية ثقافية داخل الجهوية، رغم أن الدستور يمنحها اختصاصات  

  .صريحة في مجال التنمية الثقافية 

ومن جهة أخرى، فإنّ إدماج التراث في التعليم والتكوين لا يهدف فقط إلى نقل المهارات، بل إلى حماية المعنى الذي تحمله  
رمزيتها، فإĔا تتحول إلى مهارة جوفاء. وهذا ما  رمزية. وعندما تدُرَّس دون  هذه المهارات. فالحرفة ليست تقنية، بل هي لغة 

ركّز على تعليم التقنيات دون تفسير الرموز. فالمتدرب يتعلم كيف ينسج، لكنه لا يعرف لماذا يحدث في بعض المشاريع التي ت 
رج أو اللون الأحمر. وهكذا، تتحول الحرفة إلى منتوج «بلا ذاكرة»، وتفُقد هويتها   .يستعمل المثلث أو الخط المتع

اع المهارة. فهم يلاحظون أن  وقد أظهر التحليل الميداني أنّ عدداً من الحرفيين عبرّوا عن خوفهم من «ضياع المعنى»، لا ضي
المنتوجات الحديثة تقل فيها الرموز الأصيلة، وأن الشباب الذين يتعلمون الحرفة لا يعرفون خلفيات الرموز ولا سيرورة إنتاجها. 

  :جاً وهذا يشكّل ēديداً مزدو 

  من جهة، تتراجع جودة المنتوج؛  
 الية التي تجسّدها الحرفةĐومن جهة أخرى، تتآكل الهوية ا.  

لت كإطار للسياسة الثقافية، قادرة على إعادة بناء العلاقة بين التعليم والهوية. فبدل الاكتفاء   عّ ُـ إنّ الجهوية المتقدمة، إذا ما ف
  :بمقارʪت تقنية، يمكن للجهة أن تعُيد صياغة التكوين ʪعتباره مشروعاً ثقافياً، لا مهنياً. وهذا يعني

  إدماج الرموز المحلية داخل المناهج؛  
  إنشاء مدارس فنية ترابية؛  

 
1 Richard Sennett: The Craftsman*. Yale University Press, New Haven, London 2008, 336 
pp 
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  تكوين أساتذة متخصصين في الرموز الحرفية؛  
  تركة بين المدارس والحرفيين؛   تنظيم ورشات مش
  تحويل مراكز التكوين إلى فضاءات للذاكرة؛  
 إحداث وحدات للتوثيق داخل مؤسسات التكوين.  

التثمين، بل هو الشرط   والتكوين ليس خطوة مكملة لسياسات  التراث في التعليم  وفي Ĕاية هذا الجزء، يتضح أنّ إدماج 
ركزي لاستمرار التراث ضمن الجهوية المتقدمة. فالحماية القانونية وحدها غير كافية، والتوثيق وحده غير كافٍ. ما لم يتم نقل  الم

تراث مهدداً. ومن خلال التعليم الترابي، يمكن للجهة أن تعيد ربط اĐال بذاكرته، وأن تضمن المعارف داخل الجماعة، سيظل ال 
 انتقال الرموز من جيل لجيل داخل سياقها الطبيعي. 

 ʬنيًا: الآليات المؤسساتية والاقتصادية للتثمين 

إنّ تثمين التراث الثقافي في ظل الجهوية المتقدمة لا يتحقق بمجرد الوعي الرمزي بقيمته، بل يحتاج إلى منظومة مؤسساتية  
واقتصادية متكاملة، قادرة على تحويل الموروث المحلي إلى مورد تنموي فعّال دون المساس بخصوصيته أو دلالاته الثقافية. فالثقافة  

تعُام لا  السياق  هذا  الاجتماعي في  التماسك  وتعزيز  الترابي  الرأسمال  بناء  في  تسهم  عرضانية  بل كرافعة  معزول،  ل كقطاع 
  1والاقتصادي 

تُظهر قراءة البنية المؤسساتية للثقافة والصناعة التقليدية في المغرب، وفي إقليم خنيفرة خصوصاً، أن آليات التثمين لا تمُارَس  
" وحدة الرؤية الترابية،   Veltz 2Pierre" كمنظومة متكاملة بقدر ما تظهر كمجموعة مبادرات متفرقة، تفتقد إلى ما يسميه

أي القدرة على بناء ارتباط عضوي بين اĐال، والهوية، والسياسات العمومية. فالصناعة التقليدية في خنيفرة، بما تحمله من رموز  
ʮنية عميقة، تحتاج إلى مؤسسات قادرة على قراءة هذه الرمزية قبل التفكير في تثمينها، لأنّ التثمين دون فهم الهوية   يتحول إلى زا

ركزي: هل تمتلك الجهوية المتقدمة فعلاً الأدوات   تسليع، وتطوير دون سياق يتحول إلى فقدان للمعنى. ومن هنا يصبح السؤال الم
المؤسساتية والاقتصادية لحماية خصوصية اĐال عبر الصناعة التقليدية؟ أم أنّ الطريق لا يزال طويلاً لبلورة حكامة ثقافية ترابية 

  القيمة الرمزية للزربية الأطلسية والنقش على الخشب؟ تستوعب 

المتقدمة   بعد داخل الجهوية  تترسخ  لم  المغرب  للثقافة في  الترابية  أنّ الحكامة  وهي  أساس،  التحليل من ملاحظة  يبدأ هذا 
) قانون الجهات  أنّ  من  فبالرغم  الترابي.  للتخطيط   ʮًبنيو الثقافة محوراً  الذي يجعل  اختصاصات    ʪ111.14(3لشكل  يمنحها 

جوهرية في مجال التنمية الثقافية، إلا أنّ هذه الاختصاصات كثيراً ما تخُتزل في مبادرات موسمية أو تمويلات ظرفية، لا في رؤية  
طويلة المدى تراعي الهوية الثقافية للمجال. وهذا ما يظهر بوضوح في خنيفرة، حيث يظل دور الجهة في الصناعة التقليدية محصوراً  

المعارض، بينما تبقى المكوʭت ذات الطابع الرمزي  البصرية للزربية أو النقوش — في الدعم المالي أو تنظيم  مثل حماية الرموز 
رج نطاق التدبير الترابي الفعلي—الخشبية   .خا

 
1 Duran, Patrice, et Jean-Claude Thoenig. L’État et la gestion publique territoriale. Paris: PUF, 
1996. 
2 VELTZ (P.), 1996, "Mondialisation, villes et territoires", Paris, PUF, 262 p. VELTZ (P.), 
1996 
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هذا الغياب له آʬر عميقة، لأن الحكامة الترابية هي الإطار الذي يجب أن يربط بين الحرفة واĐال. فحين تفتقر الجهة إلى  
رؤية ثقافية، تصبح الصناعة التقليدية بلا سند مؤسساتي يحمي رمزيتها. إنّ الزربية الأطلسية، مثلاً، لا تحتاج إلى دعم مالي بقدر  

رمزية» تحدد معناها داخل الجهوية: هل هي مجرد منتوج؟ أم عنصر هوʮتي يستحق حماية كاملة؟ وفي غياب   ما تحتاج إلى «سياسة
  .هذا التعريف المؤسساتي، تبقى الزربية معلّقة بين السوق والهوية، وهو وضع هشّ يعرضها لخطر التفكك الرمزي 

إنّ الآليات الاقتصادية التي يفترض أن تؤدي دوراً داعماً للتراث الثقافي لا تقوم بذلك دائماً. فالتعاونيات، التي ينظر إليها  
عادة كدعامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا تشتغل دائماً بمنطق حماية الهوية. فعدد من التعاونيات في خنيفرة أكدت خلال  

إلى تغيير الألوان أو التخلي عن بعض الرموز استجابةً لطلب السوق. وهذا يعني أن الاقتصاد الاجتماعي،    المقابلات أĔا تضطر 
في غياب التأطير الثقافي، قد يصبح عاملاً يسرعّ من فقدان الأصالة عوض حمايتها. فالمرأة الحرفية ليست مجرد فاعل اقتصادي؛  

عن المثلثات أو عن اللون الأحمر الرمزي لصالح ألوان حديثة، فإنّ الذاكرة نفسها   إĔا حاملة للذاكرة، وعندما تجُبر على التخلي 
  .تخُتزل داخل منطق تجاري 

لسنة   الدولي  البنك  تقارير  ورد في  أن الاقتصاد الاجتماعي، في فلسفته الأصلية كما  فيه دعم  12014والحال  يفُترض   ،
لكن حين يغيب الإطار الثقافي، يصبح الاقتصاد الاجتماعي في واد، والهوية في واد آخر.  الفئات الهشّة وحماية الأنشطة التراثية، 

ولذلك، يحتاج إقليم خنيفرة إلى رؤية تجعل من التعاونيات فضاءً لحماية الرموز، لا فقط وسيلة لزʮدة الدخل. وهذا لا يمكن أن  
  .لا مجرد عنصر جمالي يتحقق دون بلورة حكامة ترابية تجعل الهوية معياراً للتثمين،

أما التمويل الثقافي، الذي يفُترض أن يكون أحد أعمدة التثمين، فهو الآخر يعاني من إشكاليات تتعلق بغياب الاستهداف  
لا يميز بين الحرفة كقطاع اقتصادي   أو المبادرة الجهوية أو دعم التعاونيات INDH سواء عبر الثقافي. فالتمويل المتاح اليوم 

رد المالية تُصرف أحياʭً لتجهيز ورشات، أو دعم معارض، دون أن تُصرف لحماية  وبين الحرفة كرمز للمجال. وهذا ما يجعل الموا
ريتها. والنتيجة أن المنتوج يتحسن تقنياً، بينما تتآكل دلالاته الثقافية. فالت مويل الذي لا يخدم  الرموز أو توثيقها أو ضمان استمرا

  .المعنى لا يخدم الهوية

رمزية للتراث. فالإبداع غالباً   وتتضاعف هذه الإشكالية حين نلاحظ أن الابتكار الحرفي داخل الإقليم لا يستند إلى قراءة 
رج اĐال، من خلال مصممين لا يعرفون الثقافة المحلية، مما يؤدي إلى إنتاج منتوجات هجينة. والحال أن الابتكار   ما ϩتي من خا

التصميم التراثي، يحتاج إلى فهم عميق للرمز قبل تطوير الشكل. أي أن كل عملية تجديد يجب أن تبدأ    الثقافي، كما تشير أدبيات
  .بقراءة سيميائية للزربية أو النقش، وليس بتكييف سطحي للألوان أو للأشكال 

وفي اĐمل، يمكن القول إنّ الآليات المؤسساتية والاقتصادية للتثمين داخل الجهوية المتقدمة موجودة نظرʮً، لكنها تحتاج إلى 
ʪلمعارض، بل بتثبيت معناها داخل منظومة  وحده أو  ʪلتمويل  تجذير ثقافي داخل اĐال. فحماية الصناعة التقليدية لا تتحقق 

والزربية الأط يوجد  الحكامة.  لم  إذا  التشويه  ينجو من  لن  والنقش على الخشب  لم تحمها الجهة.  إذا  التعاونية  لن تحميها  لسية 
Label   يحمل اسمه. والتكوين لن ينقل المهارة إذا لم ينقل رمزيتها. ولذلك، فإن الطريق نحو تثمين حقيقي للتراث في خنيفرة لا

لمتقدمة توفر الإطار، لكن حماية الخصوصية اĐالية تتطلب رؤية مؤسساتية أعمق،  يزال مفتوحاً لكنه غير معبّد ʪلكامل. الجهوية ا
 تجعل الثقافة محور التخطيط لا مجرد قطاع جانبي. 

 
على دعم الفئات الهشة، خاصة في دول   (OECD)، ركزت تقارير البنك الدولي ʪلتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية2014ي عام   1

  مثل المغرب
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  إرساء حكامة ترابية للثقافة والصناعة التقليدية  . 1

يمثل سؤال الحكامة الترابية في مجال الثقافة والصناعة التقليدية أحد المفاتيح الأساسية لفهم محدودية أو فعالية الجهوية المتقدمة  
  ʮًبل بوصفها امتداداً رمز ،ʮًا نشاطاً اقتصادĔالية، خاصة في إقليم خنيفرة حيث ترتبط الحرفة، ليس بكوĐفي حماية الخصوصية ا

ʮنية، وجزءاً من المعمار الثقافي للجماعة. فالحكامة هنا ليست مجرد آليات للتدبير أو التنظيم، بل هي جهاز لإعادة  للهوية الز  ا
يصبح   المنطلق،  ومن هذا  الترابي.  وفضائها  الجماعية  الذاكرة  وبين  ومؤسساēا،  الرموز  واĐال، وبين  الدولة  العلاقة بين  إنتاج 

والنقش على الخشب، وهما    تحليل الحكامة الترابية ضرورة  لفهم كيف تتصرف الجهة ومحيطها المؤسساتي تجاه الزربية الأطلسية 
  .من أقوى تمثلات الهوية اĐالية في الأطلس المتوسط

، يضع الثقافة ضمن الاختصاصات  111.14تُظهر القراءة الأولية لمنظومة الجهوية المتقدمة أن النص القانوني، وخاصة القانون  
أنّ   وفق خصوصيات اĐال. غير  وتنميته  التراث  فاعلاً محورʮً في حماية  تكون  الجهة يفترض أن  للجهات، ما يعني أن  الذاتية 

راً بحدود إدارية أكثر منه برؤية ثقافية.  –لال الممارسة على مستوى جهة بني م  خنيفرة تكشف أن هذا الاختصاص لا يزال مؤطّ
فالسياسات التي تمُارس على المستوى الجهوي تتسم غالباً بطابع موسمي أو مناسبتي: تنظيم معارض، دعم تعاونيات معينة، ترويج  

ر  وهذا يجعل الصناعة التقليدية  ظرفي للمنتوجات المحلية، دون أن تندرج هذه المبادرات ضمن  ؤية ترابية متكاملة حول الهوية. 
  .تتحرك داخل فضاء مؤسساتي غير قادر على تثبيت رمزيتها أو إدراجها في مشروع ثقافي جهوي واضح

وجود «مشروع   إنّ الحكامة الترابية، لكي تكون فاعلة، تحتاج إلى وضوح في تموقع الثقافة داخل التخطيط الترابي، وإلى 
ثقافي جهوي» يحدد أين تقف الحرفة داخل الجدول الرمزي للجهة. غير أنّ هذا المشروع غير موجود فعلياً، ليس بسبب غياب  

المتدخلين. فالصناعة التقليدية في خنيفرة تقع في نقطة التقاء بين عدة مؤسسات:   القناعات فقط، بل بسبب التشتت الحاد في
رة الثقافة، الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، الجماعات الترابية، التعاونيات، المبادرة الوطنية للت  رة الصناعة التقليدية، وزا نمية  وزا

 »1الفجوة التنفيذية   «بـ   Pierre Mullerتكامل، بل إلى ما يسميه  البشرية، واĐالس الجهوية. هذا التعدد لا يتحول إلى
(écart de mise en œuvre)  ؛ حيث توجد النصوص ولكن لا توجد آليات التفعيل.  

وتبرز هذه الفجوة بوضوح في غياب فاعل ترابي قائد قادر على تنظيم علاقة المؤسسات ʪلحرفة. فالجهة، التي يفترض أن  
تكون المنسق العام وفق روح الجهوية المتقدمة، لا تقوم đذا الدور ʪلشكل المطلوب. والغرفة الحرفية، وهي أداة تمثيلية للحرفيين،  

كثر منه ثقافي، إذ يرى عدد من المنتخبين أن الغرفة مجرد جسر نحو مجلس المستشارين، مما يختزل  تشتغل داخل منطق انتخابي أ
وظيفتها في دور استشاري محدود، ويهُمّش وظيفتها الجوهرية في حماية التراث وإعداد مخططات تنموية تراعي الخصوصية الثقافية.  

  .بوضوح محدودية وعي الفاعلين المحليين ʪلدور الرمزي للحرفة وهذا الأمر تم Ϧكيده أثناء زʮرات ميدانية، حيث ظهر

والنقش على الخشب كنموذجين يكشفان غياب الحكامة  ويمكن فهم هذا الاختلال من خلال النظر إلى الزربية الأطلسية 
ʮنية، لا تحظى ʪلحماية المؤسسية اللازمة. فلا يوجد   زا الترابية. فالزربية الأطلسية، بوصفها إرʬً بصرʮً وذاكرة منظورة للمرأة ال

سية، ولا توجد دفاتر تحملات ثقافية تحدد الحد الأدنى من العناصر التي يجب الحفاظ عليها، ولا  سجل ترابي يوثق الرموز الأسا
آليات للرقابة على التزييف. وهذا يجعل الزربية عرضة للتحول وفق متطلبات السوق، مما يؤدي إلى ϖكل بنيتها الرمزية. والأمر 

 
1 Muller Pierre,. (2000, janvier- Avril). La politique agricole française : l'État et les organisations 
professionnelles. L’économie rurale 
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ذاته ينطبق على النقش على الخشب، الذي يعاني من غياب رؤية مؤسساتية تحمي رموزه الأصيلة من التشويه الذي يحدث عندما  
  .تُستبدَل النقوش التقليدية ϥخرى تجارية لا علاقة لها Đʪال أو ʪلهوية 

وتتعمق أزمة الحكامة عندما نلاحظ أن المؤسسات المكلفة ʪلصناعة التقليدية لا تحمل داخل فضائها المادي أي أثر للتراث. 
رة الغرف أو المندوبيات، لا نجد الزربية الأطلسية معلقة، ولا الخشب المنقوش مستعملاً في الزخرفة الداخلية، ما يعني   ʮز فعند 

وكما يشيرغياب الاعتراف الرمزي داخ ، فإنّ الفضاء العمومي الذي  Staszak1François -Jeanل المؤسسات نفسها. 
رغ من الهوية»، لأن المؤسسات التي لا تتبنى رموزها لا تستطيع حمايتها وʪلتالي،  لا يعرض رموزه الخاصة يتحول إلى فضاء «مف

  .فإن غياب الرموز داخل المؤسسات هو علامة على قصور الحكامة، وليس مجرد اختيار جمالي

ورغم كل ذلك، لا يمكن القول إن الجهوية المتقدمة فشلت تماماً في حماية الخصوصية، بقدر ما يمكن القول إن الطريق لا 
يتحقق   لم  والآليات المؤسساتية متاحة، لكن الربط بين هذه الآليات وبين الهوية اĐالية  يزال طويلاً. فالإطار القانوني موجود، 

  :ي تكون ʭجحة، تحتاج إلىبعد. فالحكامة الترابية، لك

 وجود رؤية ثقافية مشتركة بين المؤسسات؛  
  تحديد دور واضح للجهة كفاعل قائد؛  
 خلق أدوات ترابية لتثبيت الرموز (سجل رمزي، دفاتر تحملات ثقافية، مؤشر جغرافي)؛  
  إدماج الثقافة داخل الميزانية الجهوية؛  
  تحويل الغرفة الحرفية من مؤسسة استشارية إلى فاعل تنموي ثقافي؛  
 توثيق الزربية والخشب داخل مؤسسات التكوين؛  
 لحرفيين بوصفهم «حملة للمعرفة»، وليس فقط مهنيينʪ الاعتراف.  

وهكذا، فإنّ تحليل الحكامة الترابية للصناعة التقليدية في خنيفرة يكشف أن الجهوية المتقدمة وضعت الأسس الأولى لحماية  
فإنّ   ثمَّ،  ومن  ريتها.  استمرا وتضمن  الرموز  متكاملة تحفظ  سياسات  بلورة  مرحلة  إلى  بعد  تصل  لم  اĐالية، لكنها  الخصوصية 

اعة التقليدية تظل رهينة بتعزيز الحكامة الترابية كشرط أساسي لبناء مشروع ثقافي جهوي قادر على  حماية الهوية الثقافية عبر الصن 
 مواجهة التحولات وتثبيت الذاكرة داخل اĐال. 

 .تثمين الصناعات التقليدية عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2

رح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إقليم خنيفرة كأحد الأطر المؤسسية التي من المفترض أن تساهم في تثمين الصناعات   يطُ
رية الرموز   وضمان استمرا المعرفة الحرفية  إنتاج  وثقافية لإعادة  اقتصادي، بل كآلية اجتماعية  التقليدية، ليس فقط من منظور 

الزربي  التعاونيات داخل  اĐالية التي تحملها  دينامية  ومقارنة  الرقمية،  والنقش على الخشب. غير أن تحليل المعطيات  ة الأطلسية 
خنيفرة، يظُهر أنّ هذا القطاع، وإن كان واسع الانتشار عدداً، يبقى محدود الفعالية من حيث قدرته على لعب  –جهة بني ملال 

دلة هنا ليست كمية فقط، بل رمزية؛ ليست عدد التعاونيات، بل مدى  دور حقيقي في حماية الخصوصية الثقافية للمجال. فالمعا
  .قدرēا على تثبيت الهوية

 
1 2002 — Jean-François Staszak ouvre ce numéro thématique des Annales de Géographie par 
une analyse du regard géographique porté sur l´espace domestique. 
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ـ    8899تعاونية تضم    809تُظهر إحصائيات الجهة أن إقليم خنيفرة يحتل المرتبة الثالثة جهوʮً من حيث عدد التعاونيات، ب
ورغم أن هذا    .(HCP، 2021) تعاونية  4914% من مجموع تعاونيات الجهة البالغ عددها  16منخرطاً، أي ما يقارب  

رابية: فالإقليم، الذي يمتلك واحدة من أقوى الهوʮت الحرفية في الجهة،  الرقم يبدو في ظاهره مهماً، إلا أنه يكشف عن مفارقة ت
ـ   ـ    ϩ1337تي بعد خريبكة ب وخاصة  — أي أنّ الدينامية التعاونية في اĐالات غير الحرفية  1تعاونية،  1250تعاونية وأزيلال ب
  .أكبر من الدينامية الموجودة في اĐال الجبلي الذي يفُترض أن يكون بؤرة الصناعة التقليدية—المناطق شبه الحضرية

الاقتصاد   يطرح سؤالاً حول قدرة  وضع  وهو  تعاونياته"،  في  فقيراً  رموزه،  "غنياً في  مجالاً  المفارقة تجعل من خنيفرة  هذه 
الاجتماعي على استيعاب الدور الثقافي للصناعة التقليدية. فالأرقام تكشف أن قوة الهوية لا تنعكس دائماً في قوة التنظيم. وهذا 

والرأسمال التنظيمي، حيث يشير إلى أن    Bourdieu 1975 ما ينسجم مع أطروحات  حول العلاقة بين الرأسمال الرمزي 
تنظيمية قوية ʪلضرورة على أجهزة  رموز  ) الجماعات ذات الهوية القوية قد لا تتوفر  وهكذا، فإن اĐال الذي يحمل أقوى   ،

  .ة في الاقتصاد الاجتماعيالزربية الأطلسية والخشب المنقوش، ليس ʪلضرورة اĐال الأكثر دينامي

 997وإذا انتقلنا إلى التوزيع القطاعي، فإنّ الصناعة التقليدية تحتل المرتبة الثانية جهوʮً بعد القطاع الفلاحي، بما مجموعه  
تركز أساساً  ، HCP)2021منخرطين(  7409تعاونية تضم   غير أن المعطى الأكثر دلالة هو أن التعاونيات الحرفية في خنيفرة ت

تظُهر   المقابل،  لكن في  ʮنية.  زا ال للهوية  والوظيفية  البصرية  الرموز  تعبرّ عن  التي  اĐالات  وهي  والنجارة،  والزربية  النسيج  في 
فية أو التسويق الإبداعي، إذ لا يتجاوز عدد التعاونيات المصنفة في  المعطيات غياʪً شبه ʫم للتعاونيات الموجهة نحو السياحة الثقا

مست  على  والسياحة  والثقافة  الفن  ϥكملها  مجالات  الجهة  الرؤية    85وى  محدودية  يكشف  الهزيل  العدد  وهذا  فقط.  تعاونية 
  .المؤسساتية التي لم تتعامل بعد مع الصناعة التقليدية بوصفها رصيداً ثقافياً يمكن تثمينه عبر قنوات سياحية أو رمزية

هذا الخلل في التوزيع يطرح سؤالاً أعمق: هل الاقتصاد الاجتماعي في خنيفرة يعُيد إنتاج المعنى الثقافي للحرفة أم يقتصر على  
  الجانب الإنتاجي؟ 

تركيز على الإنتاج   تُظهر المقابلات الميدانية أنّ العديد من التعاونيات تمارس نشاطها من منظور اقتصادي بحت، حيث يتم ال
والبيع أكثر من الاشتغال على الرمزية. فالزربية الأطلسية تنُتج غالباً وفق طلب السوق، ما يؤدي إلى تغيير الألوان التقليدية حذفاً  

ت  بينما  وبذلك أو إضافة،  زخارف تجارية لا علاقة لها بسيميائيات اĐال الجبلي.  إلى  النقش على الخشب  رموز  بعض  تحول 
  .تتحول التعاونية من «حاملة للرمز» إلى «حاملة للمنتوج»، وهو ما يعكس انتقالاً من الهوية إلى السوق

— وخصوصاً النساء القروʮت — كما أن أغلب المنخرطين داخل التعاونيات ينتمون إلى الشرائح الأكثر هشاشة اجتماعياً 
مماّ يجعل البعد الاقتصادي يطغى على أي اعتبار آخر. فالمرأة التي تحتاج دخلاً ʬبتاً لن تكون قادرة على مقاومة مطالب السوق،  

ومؤسسا ثقافياً  تتلقّ دعماً  لم  ولذلك، فإنّ الاقتصاد الاجتماعي بدون هندسة ترابية ما  يساعدها على حماية أصالة المنتوج.  تياً 
  .يصبح آلية تعزيز للدخل، وليس آلية تثبيت للهوية

وإذا كان عدد التعاونيات يبدو كبيراً نسبياً، فإنّ نسبة التخصص التراثي داخلها ضعيفة. فمعظم التعاونيات التي تشتغل في  
النسيج والخشب لا تعتمد على دفاتر تحملات ثقافية أو معايير للجودة الرمزية، مما يجعل إنتاجها غير محكوم بسياق الهوية اĐالية.  

 
1 Office de développement de la coopération, Béni Mellal 
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زربية «منزوعة   والأشكال هي  زية: فالزربية التي تنُسج دون احترام النسق الأصلي للألوان  وهذا الغياب يؤثر مباشرة على الرم
  .السياق»، والخشب الذي ينُقش دون مراعاة الرموز التقليدية هو خشب «مبتور الهوية»

زاوية أخرى، فإنّ غياب تعاونيات متخصصة في السياحة الثقافية داخل خنيفرة  رغم توفر الإقليم على تراث بصري   ومن 
رمزية"،  وطقوسي غني "تجربة  ـ اع كسلعة وليس ك يكشف عن عدم تحول الرموز إلى عرض ثقافي منظم. فالزربية الأطلسية تبُ

رمزية كبيرة كان يمكن أن تتحول إلى مصدر   والنقش على الخشب يقُدّم كمنتوج وليس كحكاية. وهذا يحرم اĐال من قيمة 
  .قوة ثقافية داخل الجهة

كما أنّ ضعف التعاونيات الثقافية يفُقد الإقليم آلية أساسية لتثمين الرموز داخل الجهوية المتقدمة. فالتعاونية، حين تكون  
  :أداة ثقافية، تقوم بوظائف لا يمكن للمؤسسات الإدارية القيام đا 

أما حين تتحول التعاونية إلى وحدة إنتاج، فإĔا تفقد دورها في حماية الرموز، وتصبح جزءاً من مسار «تسليع الهوية»، وهو  
  .مسار خطير لأنه يؤدي إلى اختزال الثقافة في منتوجات معزولة عن سياقها

من جانب آخر، يظُهر التحليل أنّ التعاونيات في خنيفرة لا تستفيد من وجود منظومة دعم ترابية منسقة. فالدعم ϩتي غالباً 
، المبادرة الجهوية، برامج الوزارة، دون وجود رؤية جهوية متكاملة. وهذا ما يجعل التثمين  INDH) من برامج وطنية عامة ( 

زʮً لتوثيق الرموز   رج السياق اĐالي، دون حساسية للرموز. فالتعاونية التي تتلقى دعماً لاقتناء آلات لا تتلقى دعماً موا يتم خا
زʭً معيباً» بين الدعم المادي والاعتراف الرمزي  أو تكوين الحرفيات في الجانب السيميائي. وهذا يولّد   .«توا

ويكشف هذا التحليل أنّ الاقتصاد الاجتماعي، رغم إمكاʭته، لا يؤدي تلقائياً إلى حماية التراث. فهو إطار يمكن أن يتحول  
  8899تعاونية في خنيفرة يمكن أن يكون قوة رمزية إذا تم توجيهه؛ و  809إلى رافعة للهوية إذا تمت إعادة تصميمه ثقافياً. فالرقم  

يمكن أن تتحول إلى شبكة حماية  1تعاونية حرفية جهوʮً    997«حملة للثقافة» إذا تمت مواكبتهم؛ و  منخرطاً يمكن أن يكونوا 
  .للتراث إذا تم تنظيمها بنظام ترابي واضح

غير أن الواقع الحالي يظهر أنّ الطريق لا يزال طويلاً. فالتعاونيات في خنيفرة تتحرك داخل منطق إنتاجي بحت، ولا تزال  
تفتقر إلى الدعم الثقافي الذي يحولها إلى مؤسسات حافظة للمعنى. وهذا الوضع يعكس محدودية الجهوية المتقدمة في إدماج الاقتصاد  

رؤية ثقاف تراثياً» قادراً على تثبيت  الاجتماعي داخل  تعاونياً  تنُتج بعد «مشروعاً  لم  وفّرت الإطار، لكنها  ية للتراث. فالجهوية 
  .الرموز 

وفي اĐمل، يكشف تحليل الاقتصاد الاجتماعي أنّ حماية الخصوصية اĐالية عبر الصناعة التقليدية لا يمكن أن تتحقق فقط  
.  عبر التعاونيات. فالتثمين يحتاج إلى هندسة ترابية تعُيد تعريف دور التعاونية، وتربط الدعم ʪلهوية، وتحُوّل الإنتاج إلى فعل ثقافي

ʮنية، وضمان استمرار الزربية الأطلسية والنقش وعندها فقط يمكن   زا أن يصبح الاقتصاد الاجتماعي آلية حقيقية لحماية الرمزية ال
  على الخشب كعلامات للمجال وليس فقط كمنتوجات في السوق. 

أن ضعف التمويل يمثل أحد أكبر معيقات تثمين الصناعة التقليدية في المغرب، حيث  Bodaraia (2020) وقد أكدت
  .2% على المستوى الوطني 10لا تتجاوز نسبة المشاريع الحرفية الممولة بنكيًا 

 
 مرجع سابق  1
2 Bodaraia, Aicha. Financement de l’artisanat au Maroc. Rabat: Ministère de l’Artisanat, 2020. 
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ومن ثمّ، فإنّ النهوض ʪلتعاونيات الحرفية في خنيفرة يتطلب مقاربة مالية جهوية تُدمج فيها أدوات الاقتصاد التضامني، مثل  
ركي  ، وصناديق دعم الصناعات التقليدية التي تُدار محليًا تحت إشراف اĐالس (crowdfunding culturel) التمويل التشا

 .الجهوية

 من ʭحية أخرى، تُبرز هذه النتائج أهمية بناء شبكات تعاونية تربط بين القرى الحرفية ومراكز التسويق الجهوية، وفق نموذج 
Maison de l’Artisan Régional  رفع القيمة الذي طبُّق بنجاح في جهة سوس ماسة، حيث تمكنت الجهات من 

رقمية  1% خلال ثلاث سنوات 30التصديرية للمنتجات الحرفية بنسبة   تطبيق   .بفضل تنظيم الحرفيين ضمن شبكات تسويق 
نموذج مشابه في خنيفرة سيتيح خلق هوية سوقية موحدة تحت علامات ترابية مثل «زربية خنيفرة الأصيلة» أو «فضة الأطلس  

 .المتوسط»، مما يعزز قدرة التعاونيات على المنافسة ويضمن استدامة الرأسمال الرمزي المحلي

رابية  إن تثمين الصناعة التقليدية عبر الاقتصاد الاجتماعي لا يعني فقط دعم التعاونيات ماليًا، بل إعادة Ϧطيرها كمؤسسات ت
اĐال  لذاكرة  ورواة  للمعنى  حمَلَة  بل  للسلع،  منتجين  مجرّد  ليسوا  فالحرفيون  في    .2للهوية.  التعاونيات  إدماج  فإنّ  وʪلتالي، 

زي الاستثمار في البنية التحتية أو   السياسات الجهوية للتنمية الثقافية يجب أن ينُظر إليه كاستثمار في الرأسمال الرمزي للمجال، يوا
  .الخدمات

والثقافي هو ما يجعل من الاقتصاد التضامني أداة لتجسيد الجهوية المتقدمة في بعدها   البعدين الاقتصادي  هذا التكامل بين 
من خلال هذه المعطيات، يمكن القول إنّ إقليم خنيفرة يمتلك قاعدة بشرية وتنظيمية مهمة، غير أĔّا    .الهوʮتي، لا فقط الإداري 

% من التعاونيات الجهوية) تعبرّ عن حضور كمي  16فالنسب الحالية (  .ما تزال دون استغلال فعلي في مجالات التثمين الثقافي
كما أنّ توسيع   .دون عمق نوعي، ما يتطلب إعادة توجيه السياسات الجهوية نحو دعم التعاونيات ذات الطابع الثقافي والحرفي 

شبكة التمويل، وإحداث علامات جهوية، وتنظيم المعارض المحلية بشكل دوري، يمكن أن يحوّل التعاونيات من وحدات إنتاج  
 الجهوية المتقدمة. صغيرة إلى فاعلين اقتصاديين رمزيين يسهمون في تثبيت الهوية اĐالية للإقليم ضمن مشروع  

 .إحداث علامات جهوية للحماية والتسويق 3

وتحويل   ربط المنتوج الحرفي بمجاله الترابي،  والتسويق إحدى أكثر الآليات المعاصرة قدرةً على  العلامات الجهوية للحماية 
والدولة  وأداة لإعادة صياغة العلاقة بين اĐال  ووسيط للهوية،  للذاكرة،  .  3الصناعة التقليدية من مجرد نشاط مهني إلى حامل 

فالعلامة ليست مجرد رمز تجاري أو مؤشر لجودة الصناعة، بل هي، في جوهرها، «سجل رمزي» يعترف بوجود خصائص مجالية  
تثبيتها داخل السوق وفي الوعي الجماعي، كما يشير إلى ذلك  ويعُيد  في دراستهم حول   Tazi & Benjelloun محددة، 

  .). إĔا تقنية قانونية واقتصادية، ولكن أيضاً «إعلان ثقافي» عن خصوصية المكان2019العلامات الترابية ʪلمغرب (

وتكشف تجربة إقليم خنيفرة أن غياب العلامات الجهوية يمثل واحداً من أهم أسباب فقدان الرموز الحرفية لأصالتها. فالزربية  
والاستنساخ في مناطق   رسمية، مما يجعلها عرضة للتقليد  رغم شهرēا على مستوى المغرب، تُسوّق اليوم دون حماية  الأطلسية، 

 
1 Direction Régionale de l’Artisanat Souss-Massa. Rapport sur la Maison de l’Artisan Régional, 
Agadir, 2021 
2 Nora, Pierre. Les Lieux de Mémoire. Paris: Gallimard, 1984 
3 Racine, Jean-Bernard. La Culture et l’Espace: Lectures de la Ville et du Monde. Lausanne: 
Presses Polytechniques, 2015. 
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الجغرافي ʪلسياق  أي علاقة  تربطها  على “زرابي  –أخرى لا  العثور  اليوم  ويمكن  النسج.  من  النموذج  أنتج هذا  الذي  الثقافي 
اع بنفس التسمية. هذا «التسييح الرمزي للمنتوج» يعكس غياب   رج المغرب، لكنها تبُ أطلسية” تُصنع في مدن بعيدة أو حتى خا

  .فقد الحرفة جزءاً من قوēا الرمزية ʪعتبارها علامة للمجال الزاʮني آلية لحماية الارتباط Đʪال، ويُ 

ʪلوسط الجبلي وخشب الأرز   الأمر ذاته ينطبق على النقش على الخشب، الذي يعُدّ أحد أكثر التعبيرات البصرية ارتباطاً 
الأطلسي. فغياب علامة جهوية تحمي هذا المنتوج يجعل العديد من القطع الخشبية تُصنع في أسواق أخرى ثم تعُرض بوصفها 

و  التزييف لا يضرب فقط الاقتصاد المحلي، بل يمسّ جوهر الهوية، لأن الرمز  «خنزيراوية» أو «أطلسية» دون أي ضبط.  هذا 
 Remembering في كتابه Casey حين يفُصل عن مجاله يفقد دوره كسجل بصري للذاكرة الجماعية، كما يشير إلى ذلك 

(2000).  

ويظُهر التحليل أنّ العلامة الجهوية تُشكّل أداة مزدوجة تجمع بين الوظيفة القانونية والوظيفة الرمزية. فمن جهة أولى، تمنح  
إلى «علامة   ʬنية، تحُوّل العلامة المنتوج  ومن جهة  رابية محددة.  وت فنية  المنتوج بشروط  التزييف، لأĔا تربط  العلامة حماية من 

، أي تجربة حاملة لمعنى تعكس ʫريخ اĐال وثقافته وقيمه. وهذا البعد الثاني الرمزي  (narration territoriale) سردية»
هو ما يجعل العلامة الجهوية آلية قادرة على دعم أو إضعاف حماية الخصوصية اĐالية، تبعاً لكيفية بنائها وتفعيلها داخل الجهوية 

  .المتقدمة 

حول «الرأسمال الرمزي»، فإنّ العلامة الترابية ليست مجرد قيمة مضافة اقتصادية، بل     1980Bourdieu ومن منظور 
رسمياً داخل النظام الاقتصادي والاجتماعي، فالزربية الأطلسية،   هي طريقة لتحويل المكوّن الثقافي للمجال إلى مورد يعُترف به 

حين تُسجَّل كعلامة جهوية، لا تصبح مجرد سلعة، بل تتحول إلى «رمز مؤطر قانونياً»، أي أن الدولة والجهة تعترفان بشرعيتها  
  .الرمزية. وهذا الاعتراف هو جوهر حماية الخصوصية اĐالية داخل الجهوية المتقدمة

مع ذلك، يبُينّ التحليل الميداني في خنيفرة أنّ معرفة التعاونيات ʪلإطار القانوني للعلامات الجهوية ضعيفة. فعدد كبير من  
لم يتلقوا تكويناً واضحاً حول كيفية تسجيل العلامات، أو حول معايير مؤشر   ؤكدون أĔم  الحرفيين الحاملين للزربية أو النقش ي

ل طرق صياغة دفاتر التحملات الترابية. وهذا الغياب المعرفي يجعل التعاونية رغم امتلاكها للرمز غير قادرة  المنشأ الجغرافي، أو حو 
 ـ Muller 1990 على حمايته. ويخلق هذا ما يسميه الفجوة التنفيذية الثقافية»، حيث توجد الإمكاʭت، لكن لا توجد   « ب

  .القدرة على تفعيلها 

والرموز غالباً  وتساهم طبيعة اĐال الجبلي في تعميق هذه الفجوة. فالتعاونيات النسائية في العالم القروي  حاملات الذاكرة 
ما تعاني من ضعف التأطير الإداري، وغياب المواكبة القانونية، وندرة المهارات المرتبطة ʪلتسويق. وفي ظل هذا الضعف، تصبح  

رموزها الهندسية لصالح أنماط تجارية. وي  ؤكد  الزربية الأطلسية عرضة لأن تخُتزل في ألوان عصرية موجهة للسوق، أو أن تفقد 
العديد من الحرفيين أن غياب دفاتر التحملات الثقافية يتسبب في فقدان الأصالة، لأن المشتغلين ʪلحرفة لا يجدون إطاراً مرجعيًا  

  .دم المساس به»يحدد لهم «ما الذي يمكن تغييره، وما الذي يجب ع

فالمشكلة ليست أن الزربية تتطور، بل في غياب أدوات تضبط هذا التطور. ذلك أنّ العلامة الجهوية يمكن أن تُصبح إطاراً  
الرمزي للزربية يحافظ على هويتها، كما تبرز   لتأويل الرمز وليس لتجميده. فالتغيير حين يتم داخل منظومة تحترم النسق البصري 
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رج   ،de l’Europe(Conseil   2010) التجارب الفرنسية والإسبانية في حماية المنتجات التراثية أما حين يتم التطوير خا
  .أي إطار، فإن الرمز يصبح عرضة للتبديد

تقدم حتى الآن على تطوير علامة جهوية لحماية   لم  ثقافية،  امتلاكها لصلاحيات  الوضع أن الجهة، رغم  يعمّق هذا  وما 
التعاونيات تتنافس داخل السوق دون أي “ Label المنتوجات الحرفية. فغياب زربية خنيفرة” أو “خشب الأطلس” يجعل 

ضمان لحماية الهوية. ويمنع غياب هذه العلامات خلق «هوية سوقية ترابية» قادرة على تعزيز موقع الحرفة داخل الاقتصاد الثقافي.  
  .المنتوج Đʪالفالحماية القانونية هنا ليست خياراً تجارʮً، بل آلية لترسيخ ارتباط 

كما يكشف غياب العلامات الجهوية عن محدودية القدرة الترابية للجهة على تفعيل الجهوية المتقدمة في بعدها الثقافي. فإذا  
وجود علامة لهذا الاعتراف يظُهر أن بناء الهوية داخل  ʪلخصوصية»، فإنّ عدم  كانت الجهوية المتقدمة تقوم على «الاعتراف 

  .د إلى ممارسة مؤسساتية.  وفي خنيفرة، يبدو أن هذا العقد لم يُصغ بعدالسياسات العمومية لم يتحول بع

ويبرز أيضاً أن غياب العلامات يسُهم في تغييب الحرفة عن الفضاء المؤسسي. فخلال الزʮرات الميدانية، لوحظ أن عددًا من  
وهو ما يعكس غياب   لا زربية، ولا قطع خشبية  المؤسسات المكلفة ʪلصناعة التقليدية لا تعرض داخل فضائها أي منتوج محلي

رة، يصعب الحديث عن حماية محلية للهوية. فالدولة، في بعدها   زية الحرفة في اĐال الرسمي. وفي غياب تمثيل رمزي داخل الإدا رم
ؤكد ذلك   .في تحليله للفضاء العمومي Staszak (2008) الترابي، تجُسّد الهوية عبر ما تعرضه في فضاءاēا، كما ي

إلى جانب ذلك، فإنّ العلامة الجهوية يمكن أن تلعب دوراً في إعادة تنظيم السوق لصالح الهوية. فالمستهلك حين يشتري  
وجزءًا من الهوية. وهذا ما يحوله المؤشر الجغرافي   منتوجًا يحمل علامة ترابية، يشتري معه جزءًا من اĐال، وجزءًا من التاريخ، 

Đا بين  تواصلية»  «أداة  يحفز  إلى  مما  اĐتمع،  نظر  في  الحرفة  قيمة  تتعزز  التواصلية،  العملية  هذه  خلال  ومن  والمستهلك.  ال 
رها. فالحماية الرمزية تصبح شرطاً لحماية اقتصادية، وليس العكس   .استمرا

ركة واسعة بين الفاعلين   :وتشير التجارب الدولية إلى أن العلامة الترابية الناجحة تتطلب مشا

  .المستهلكين —الباحثين  —الغرف المهنية   — الجهة  —التعاونيات  —الحرفيين 
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التعاونيات 
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  : الفاعلين في تدبير القطاع 03رسم توضيحي  

وعندما تغيب هذه الشبكة، تبقى العلامة مشروعاً نظرʮً. وفي خنيفرة، يبدو أن هذه الشبكة لا تزال في بداēʮا، ما يجعل  
  .إحداث العلامات الجهوية مشروعاً طموحاً لم يتبلور بعد في استراتيجية جهوية محددة

ويكشف هذا الوضع أن الطريق نحو حماية الرموز عبر العلامات الجهوية لا يزال طويلاً. فالحرفيون يحتاجون إلى تكوين 
قانوني وثقافي، والتعاونيات تحتاج إلى دعم مؤسساتي، والجهة تحتاج إلى رؤية ثقافية، والدولة تحتاج إلى إدراج البعد التراثي داخل 

تتقاطع هذه المستوʮت، يمكن للعلامة الجهوية أن تتحول من أداة تجارية إلى أداة حماية للخصوصية السياسة الصناعية. وعندما  
  .اĐالية. أما في ظل الوضع الراهن، فإن غياب العلامات يكشف محدودية الجهوية المتقدمة في استيعاب المكوّن الثقافي للتراث

ولا تجارية، بل هو قرار ثقافي ترابي يحدد كيف ترى الجهة  – وفي النهاية، فإنّ إحداث العلامات الجهوية ليس مسألة تقنية 
وكيف تريد أن تحميها. فالعلامة الجهوية هي إعلان: إعلان ϥن هذا المنتوج ينتمي إلى هذا   وكيف تنظر إلى رموزها،  نفسها، 

ه. وفي خنيفرة، حيث تحمل الزربية الأطلسية والخشب المنقوش ذاكرة جماعية ممتدة، يصبح  المكان، وأن هذا المكان يحمي رموز 
غياب العلامات أكثر من نقص مؤسساتي؛ إنه علامة على أنّ الجهوية المتقدمة لم تتحول بعد إلى جهوية ثقافية قادرة على حماية 

اĐالية.  مزدوج  الخصوصية  أداة  ʪعتبارها  تعُامل  هنا  تجُسّد فالعلامة  رمزية  وأداة  قانونية،  حماية  المنتج  تمنح  اقتصادية  أداة  ة: 
 .الارتباط Đʪال، وتحُوّل الحرفة من مجرد نشاط مهني إلى حامل للذاكرة الثقافية 

 .التمويل الثقافي والابتكار الحرفي4

يشكّل التمويل الثقافي أحد الأعمدة الأساسية في أي مشروع يروم تثمين الصناعات التقليدية داخل إطار الجهوية المتقدمة،  
لأنه الآلية التي تحُوّل التراث الحرفي من رصيد رمزي غير مُستغل إلى قدرة إنتاجية قابلة للاستدامة. فمن دون تمويل، تبقى الحرفة  

وج إلى سلاسل القيمة الحديثة، ولا على الصمود أمام محصورة في الدائرة ال عائلية والشبه التقليدية، غير قادرة على التطور أو الول
والعولمة. ويزداد هذا التحدي وضوحاً في إقليم خنيفرة، حيث يرتبط جزء كبير من الصناعة التقليدية وخاصة — ضغط السوق 

  .ة جبلية تقتضي دعماً نوعياً يراعي طبيعتها الرمزيةبذاكرة جماعي الزربية الأطلسية والنقش على الخشب

) أن قنوات التمويل الموجهة للحرفيين تبقى محدودة 2020حول تمويل الصناعة التقليدية ( Bodaraia يظُهر تحليل دراسة
جداً، خصوصاً في المناطق الجبلية. فالتعاونيات الحرفية في خنيفرة تعتمد في الغالب على التمويل الذاتي أو على دعم عرضي من 

رقم  10شاريع الحرفية المموَّلة بنكيّاً على المستوى الوطني  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين لا تتجاوز نسبة الم %. وهذا ال
ليس مجرّد مؤشر مالي، بل دلالة على وجود فجوة بنيوية بين السياسات الاقتصادية والسياسات الثقافية. فالنظام البنكي المغربي  

«نشاطاً صغيراً غير مهيكل»، وليس كقطاع ثقافي منتج للرأسمال الرمزي والاقتصادي  ما يزال ينظر إلى الحرف التقليدية ʪعتبارها  
 .في آن واحد

رح سؤال الابتكار الحرفي بوصفه الوجه الثاني للتمويل. فالحرفة، كي تستمر، تحتاج إلى التجديد، كما   من جهة أخرى، يطُ
). هذا الابتكار لا يعني القطيعة مع التراث، 1980حين يتحدث عن «إعادة إنتاج الثقافة عبر التحديث» ( Bourdieu يشير

بل إعادة قراءته بلغة العصر. فالزربية الأطلسية، مثلاً، تحمل نظاماً رمزʬ ʮًبتاً، لكنه قابل للتأويل والتطوير. وقد أظهرت تجارب  
ومراكش–في جهات مثل سوس الرمزية  آسفي أن  – ماسة  ʪلبنية  المساس  المعاصر دون  التصميم  التي استثمرت في  التعاونيات 
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% خلال ثلاث سنوات. هذا النموذج دليل على أن الابتكار لا يهدد الأصالة،  40% و25للحرفة حققت زʮدة في المبيعات بين  
رها    .بل يضمن استمرا

لكن الابتكار يحتاج إلى بيئة داعمة: مختبرات للتصميم الثقافي، مراكز لتحديث الرموز البصرية، فضاءات للتعاون بين الحرفيين  
والمصممين والباحثين. وهذه البنية المؤسسية غير موجودة حالياً في خنيفرة. فرغم وجود مؤسسات صغيرة للتكوين الحرفي، فإنّ 

رية دون تطور»،  غياب رؤية جهوية تجعل من   الابتكار رافعة لترسيخ الهوية يظل معطلاً. وهكذا يبقى الحرفيون في وضعية «استمرا
  .وهي وضعية خطيرة، لأĔا تبقي الحرفة جامدة في عالم يتغير بسرعة 

رة.   ومن منظور الجهوية المتقدمة، يشكّل التمويل والابتكار اختباراً لقدرة الجهة على التحول إلى «فاعل ثقافي» لا مجرد إدا
ملال  بني  تستطيع جهة  للتمويل –فهل  برامج  تطوير  تستطيع  الثقافية؟ هل  الصناعات  لدعم  صندوق جهوي  إحداث  خنيفرة 

ركي؟ هل يمكنها عقد شراكات مع القط  اع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات؟ كل هذه الأسئلة ليست مالية  التشا
  .فقط، بل سياسية وثقافية، لأĔا تحدد كيف ترى الجهة دورها في حماية الخصوصية

للتنمية.   رابية تجعل من الثقافة محوراً  رؤية ت وقد أظهرت التجارب الدولية أن مشاريع التمويل الثقافي الناجحة تعتمد على 
منصات  الحرفيين عبر  بتمويل  الجهات  تقوم  وفرنسا،  بينما  Crowdfunding ففي كندا  التراث،  إحياء  لمشاريع  موجهة 

يساهم القطاع الخاص بدعم مباشر للتعاونيات التي تحافظ على الرموز المحلية. وفي المغرب، لا تزال هذه الآليات غائبة عن معظم  
والاقتصادية  الثقافية  السياسات  بين  والروابط  محدود،  والابتكار  ضعيف،  التمويل  حيث  خنيفرة،  ذلك  في  بما  غير    الجهات، 

 .متماسكة

رمزية، بل   ويتضح من خلال هذا التحليل أن حماية الصناعة التقليدية داخل الجهوية المتقدمة ليست مجرد حماية قانونية أو 
رد لتستمر، والحرفة تحتاج إلى ابتكار لتبقى حية. وإذا لم تُدمج هذه العناصر   هي أيضاً حماية مالية وإبداعية. فالهوية تحتاج إلى موا

رابية من   .سجمة، فإنّ الصناعة التقليدية في خنيفرة ستظل عرضة للتراجع، حتى لو ظلت رمزية في الذاكرة داخل رؤية ت

ركة أكبر تتعلق بقدرة الجهوية المتقدمة على بناء مشروع   وعليه، فإن التمويل الثقافي والابتكار الحرفي يمثلان جزءاً من مع
غير   مؤسساتياً  إطاراً  المتقدمة  الجهوية  تبقى  الرؤية،  هذه  غياب  وفي  والاقتصاد.  واĐال  الهوية  بين  يربط  ترابي حقيقي،  ثقافي 

  لتقليدية جزءاً من تراث يتعرض للضغط، ويحتاج إلى حماية تتجاوز الشعارات إلى الممارسة الملموسة. مُفعّل، وتبقى الصناعة ا

تُبرز المعطيات الميدانية التي جمُعت خلال الزʮرات والمؤسسات واللقاءات مع الفاعلين المسؤولين عن الصناعة التقليدية ϵقليم  
 ـ بصورة تحليليّة لا توصيفية خنيفرة ظهور فئة جديدة من الفاعلين يمكن تسميتها وهي تسمية تنبع من   « ب حرفيّي الورق». 

ملاحظة دقيقة تتكرر عبر مستوʮت مختلفة من النظام المؤسساتي، حيث يتبينّ أن جزءًا من الدعم الموجه إلى الصناعات التقليدية  
المكتوب أكثر مما  ينُتج، عبر آʬره الجانبية غير المرصودة، نمطاً من “الحرفيّة الصورية” التي تقوم على الوجود الإداري والنشاط  

. وهذا المفهوم، وإن كان جديدًا في حقله، يتيح للبحث فتح ʭفذة لفهم كيفية انزʮح  تقوم على الممارسة الحقيقية للإنتاج الحرفي 
وكيات لا تخدم   وكيف يمكن للدعم المالي أن يتحوّل إلى مُولّد لسل السياسات الترابية حين تفُعّل دون هندسة ثقافية منسجمة، 

  .أصالة التراث ولا استدامة الهوية اĐالية
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بنية اجتماعية أو حالة معزولة، بل  التوازن بين  –إنّ «حرفي الورق» ليس شخصًا واحداً  يغيب  مؤسساتية تتشكّل عندما 
وفق المعايير التي يتطلبها   وفق القواعد التي تتيحها، لا  ويصبح الحرفي نفسه متفاعلاً مع المنظومة  ومنطق الإنتاج،  منطق الدعم 

وع من الانزʮح في هوية الفاعل: إذ يُصبح  التراث. فحين تُصبح قيمة «الملف   الإداري» أعلى من قيمة «الممارسة الحرفية»، يبدأ ن
الحرفي أكثر قدرة على ملء الاستمارات، انتظار دور الدعم، توقيع الشراكات الورقية، وحضور الورشات، من قدرته على إنتاج  

ذا التحول، يمكن قراءة إعادة تشكيل غير مقصودة للعلاقة بين الحرفي  الزربية، أو نقش الخشب، أو تجديد الرموز التقليدية. وفي ه
  .واĐال

يتأسس مفهوم «حرفي الورق»، في أحد أبعاده الأساسية، على الانفصال بين الرأسمال الرمزي للحرفة والرأسمال المؤسسي  
البيوت أو في فضاءات القرية بوصفها امتدادًا للذاكرة الجماعية،   للدعم. فالزربية الأطلسية التقليدية، التي كانت تنُسج داخل 

وع للحصول على الدعم» أكثر منها تعبيراً بصرʮً عن الهوية. والنقش على الخشب، الذي  تتحوّل في بعض الحالات إلى «مشر 
المشاريع المدرة   داخل برʭمج «دعم  رج  ملف تقني يدُ زمنها، قد يصبح موضوع  السابق ممارسة طقوسية ودقيقة في  كان في 

وهكذا الفعلية.  الممارسة  وبين  المقدم  المشروع  بين  مباشر  رابط  دون  لغة  للدخل»  يجُيدون  الذين  الحرفيين  من  فئة  تتطور   ،
 ـ « James Scott 1998  المؤسسات، لا لغة الحرفة، وهو تحول يندرج ضمن ما يسميه ممارسات الاستيعاب الأداتي   ب

وكهم ليتناسب مع منطق الجهاز البيروقراطي1للدولة»    .، أي حين يقوم الفاعلون ϵعادة تشكيل سل

راهن على القرب، وعلى تمكين  تُ وϩخذ هذا التحول بعدًا ترابيًا حين نضعه داخل سياق الجهوية المتقدمة. فهذه الأخيرة 
الفاعلين المحليين من قيادة مشاريعهم داخل منطق خصوصيات اĐال. غير أنّ غياب رؤية ثقافية داخل آليات التمويل الجهوي  

ومع نزول برامج الدعم دون مواكبة  يجعل الدعم ينزاح نحو منطق «التناف س على الموارد» بدل «التنافس على حماية الهوية». 
ثقافية، يصبح الحرفي مطالبًا ϥن يمتلك مهارات جديدة ليست جزءًا من الحرفة: التفاوض، إعداد المشاريع، كتابة الملفات، التواصل 

رغم أهميتها في حد ذاēا، تنُت وهذه المهارات،  ج فجوة بين الحرفي التقليدي حامل الرموز وبين «حرفي الورق»  مع الإدارة… 
رة أكثر مما يتحرك داخل مساحات الإنتاج    .الذي يتحرك داخل مساحات الإدا

ويمثل هذا الوضع بداية تشكّل «حقول مزدوجة» داخل الصناعة التقليدية في خنيفرة. فهناك حقل أول، أصلي، قائم على 
الحرفة، المهارة اليدوية، الرموز، الموروث، والجماعة. وهناك حقل ʬنٍ، موازي، يقوم على الوʬئق، التكوينات، ملفات الدعم،  

والتتبع،  والشبكات المؤسساتية. ومع مرور الو  وزن الحقل الثاني داخل الجهوية المتقدمة لأن آلياته قابلة للقياس  قت، قد يزداد 
بينما الحقل الأول التراثي يصعب ضبطه ضمن مؤشرات رقمية. وهذا التمايز يعيد تشكيل هوية الفاعل، بطريقة لا واعية، بحيث  

ʪً من ملف الدعم، وأقل ارتباطاً ʪلذاكرة الح     1994Pierre Bourdieu رفية، وهو ما يلتقي مع ما يسميهيصبح أكثر اقترا
" التحول الحقل ـ   .موجه" حيث يميل الفاعل إلى التكيف مع قواعد الحقل الذي يوفر له رأس المال المؤسسي الأكبر-ب

واضحة، يعُيد توزيع   رمزية  وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين نضعها في سياق التمويل. فالدعم، حين يقُدّم دون شروط 
السلطة داخل اĐال الحرفي. فالحرفي الذي يستطيع إعداد ملف جيد قد يحصل على الدعم حتى وإن كانت مهاراته ضعيفة، بينما 

لأنه غير متمكن من الإجراءات الإدارية. وهكذا، تظهر «طبقية جديدة» داخل الحرفة،    الحرفي المتجذر في المهارة قد لا يستفيد 

 
. أو بمعنى أدق تندرج في  032صفحة. » . . أشكال.  المقاومة. السياسية التحتيةبـ» . Scott. James« .جيمس سكوت  1

 .جتماعيةلاالحركات ا ممارسات إطار
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وهذا يعكس مفارقة دقيقة: فآليات الدعم التي كان يفترض đا   لا تقوم على المهارة، بل على القدرة على التعامل مع الإدارة. 
  .تثمين الصناعة التقليدية قد تتحول إلى أداة لإضعاف جوهرها، لأĔا تفصل بين الممارسة والاعتراف

Đʪال الجغرافي الذي يفُترض أنّ الحرفة   الورق» لا يرتبط  رابية، نجد أن «حرفي  إلى هذه الظاهرة من زاوية ت  ʭوإذا نظر
Đʪال المؤسساتي: الإدارات، الغرف المهنية، المبادرة الوطنية، البرامج الجهوية، الشراكات. وفي المقابل،   تنتمي إليه، بل يرتبط 

القرية، الغابة، الفضاء الجبلي ضعيفًا. وهنا يتحوّل الحرفي إلى «فاعل عابر للمجال»، لا يمارس الحرفة داخل   يصبح ارتباطه Đʪال
رية والذاكرة، بل داخل منطق الحصول على الموارد. وهذا التحول يضعف الرابط بين الحرفة والخصّوصية اĐالية،   منطق الاستمرا

لم يعد حلقة في سلسلة نقل ا   .لمعرفة، بل حلقة في سلسلة الدعم لأن الحرفي 

وقتًا  ؤكد العديد من المصادر أنّ جزءًا من الحرفيين أصبحوا يقضون  وتتجلى هذه الظاهرة بقوة في معطيات الميدان: إذ ت
أثناء   السلوك بوضوح  ويظهر هذا  أكثر مما يقضونه في الورشات أو فضاءات الإنتاج.  ʪلدعم  المعنية  المؤسسات  أطول داخل 

ث تسجل مستوʮت حضور مرتفعة من طرف فاعلين لا ينتجون فعليًا، بل يبحثون عن دورات الدعم أو اللقاءات التكوينية، حي
يعتبرون الدعم «عملاً إدارʮً لا علاقة له   فرصة للحصول على دعم جديد. وفي المقابل، يرفض حرفيون مهرة الحضور لأĔم 

  .ين مؤسساتيينʪلحرفة». وهكذا تتشكل «انقسامية داخلية» في الحرفة بين فاعلين ممارسين وفاعل

ومن منظور نقدي، يمكن اعتبار «حرفي الورق» نتاجاً غير مباشر للبرامج الوطنية والجهوية التي اعتمدت مقاربة كمية في 
رمزية أو ثقافية. فالدعم الذي يمُنح بمنطق «عدد المستفيدين» أو «عدد   ربط الدعم بمعايير جودة  دعم الصناعة التقليدية، دون 

صية. بل قد يخلق نتائج عكسية، لأن الفاعلين يسعون إلى الاندماج في البرʭمج بصرف النظر عن  المشاريع» لا يمكنه حماية الخصو 
لفكرة “التنميط المؤسساتي للممارسات”، حيث   De Certeau (1984) علاقتهم الفعلية ʪلحرفة. وينسجم هذا مع نقد

  .ه يؤدي تدخل الدولة إلى تحويل الممارسة الشعبية إلى نشاطٍ مفصول عن جذور 

  :أما على مستوى الصناعة التقليدية ʪلخاصة، فيمكن القول إن «حرفي الورق» يعُمّق هشاشة الحرفة من جهتين 

الجهة الأولى أنه يسحب الموارد من الحرفيين الحقيقيين، لأن المنافسة على الدعم لا تعتمد على المهارة بل على القدرة على 
والجهة الثانية أنّ هذا النموذج يُساهم في خلق صورة مشوشة لدى المؤسسات حول الصناعة التقليدية، حيث   إعداد الملفات. 

نياً على من يحضر الاجتماعات وليس على من ينتج. وهذا يفضي إلى «تحريف تمثيلي» للقطاع،  يُصبح التمثيل الرسمي للحرفة مب
  .ينعكس على التخطيط والبرمجة، ويؤدي إلى غياب سياسات دقيقة لحماية الرموز 

ىين للجهوية المتقدمة   :ومنهجيا، يمكن قراءة ظاهرة «حرفي الورق» كنتاج للفجوة بين مستو

  الجهوية كإطار مؤسساتي يمنح الدعم؛  
 والجهوية كإطار ثقافي يحمي الخصوصية.  

وحين لا يفُعّل المستوى الثاني، يتضخم المستوى الأول دون رقابة ثقافية، مما يسمح بنشوء فاعلين يستفيدون من الدعم دون  
ؤكد محدودية الجهوية المتقدمة في بعدها الثقافي،   أن يساهموا في حماية الهوية. وهنا، يصبح «حرفي الورق» جزءاً من الظاهرة التي ت

 .يمتلك علاقة عضوية Đʪال، رغم حضوره المؤسسي المكثف داخله  لأĔا أنتجت فاعلاً لا 
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وتكمن المفارقة في أن هذه الفئة، رغم حضورها القوي داخل البرامج والدعم، لا تمتلك أي أثر فعلي على حماية الحرفة أو 
رها. فغياب الإنتاج يفضي إلى تراجع الرموز، وغياب الاستمرارية يهدد نقل المعرفة بين الأجيال، وغياب الالتصاق Đʪال  تطوي

رابية يؤدي إلى تفكك الرابط بين الح  رفة والمكان. وفي النهاية، يصبح «حرفي الورق» تعبيراً عن أزمة أعمق: أزمة غياب رؤية ت
  .تجعل من الدعم عملية مؤطرة ʪلهوية، لا عملية تدبيرية محضة

فالمؤسسات  ثقافية.  تفُعّل دون حساسية  المتقدمة حين  الجهوية  نتائج  إحدى  لفهم  أداة  المفهوم  اعتبار هذا  يمُكن  ولذلك، 
رد المالية والرأسمال — التي تمتلك صلاحيات واسعة في التنمية الثقافية—الجهوية لم تنجح بعد في إنتاج نموذج للدعم يربط بين الموا

ونتيجة لذلك، ظهر   فاعل جديد يجسد نوعًا من «الانفصال عن الحرفة»، ويشتغل داخل منطق مؤسساتي لا يعكس  الرمزي. 
  .خصوصية اĐال الزاʮني 

وفي الختام، فإن «حرفي الورق» ليس مجرد توصيف، بل مفهوم يمكن توظيفه أكاديمياً لفهم كيفية انزʮح أدوات التثمين حين 
رأسمال الرمزي، بين الحرفة والورق،   تغيب الرؤية الثقافية. فهو يكشف عن التوتر بين الدعم والإنتاج، بين الرأسمال المؤسسي وال

وهو   رة.  لم تُربط آليات الجهوية بين اĐال والإدا أيضاً من المؤشرات التي تظُهر أن حماية الخصوصية اĐالية لا يمكن أن تتم ما 
  ترابي واضح يعُيد الاعتبار للحرفي بوصفه حاملاً للرمز، لا مجرد مستفيد من الدعم –المتقدمة بمشروع ثقافي

 .الدمج في السياسات التعليمية والتكوينية 5

يشكّل إدماج الصناعة التقليدية داخل المنظومة التعليمية والتكوينية أحد المفاصل الجوهرية في أي مشروع يروم حماية التراث  
الثقافي داخل الجهوية المتقدمة، لأنه يمثل المستوى الذي يلتقي فيه الماضي ʪلمستقبل، حيث يعُاد إنتاج الهوية داخل فضاء مؤسسي  

رية. قادر على منحها الشر    عية والاستمرا

رسمية أن المشهد التكويني في الإقليم يعاني من اختلالات واضحة. إذ يبينّ   Annuaire Statistique وتظهر البياʭت ال
de la région Béni Mellal–Khénifra (2017)   الĐا في  أساساً  تركز  ت والحرفي  الفني  التكوين  أن مؤسسات 

بعيدة عن هذه المراكز، بما يشكّل “فجوة معرفية  — الحضري لخنيفرة، بينما تبقى القرى التي تشكل الحاضنة التاريخية للحرف 
التخطيط الترابي، بل يكشف   ركز الحضري لا يعكس فقط ضعف  التم وهذا  والهامش.  ركز  أيضاً عن استمرار  ترابية” بين الم

رغم  زع التوطين المعرفي» للحرفة، حيث يطُلب من الحرفي مغادرة مجاله الطبيعي كي يتعلم،  ʭبعة من    نموذج «ن أن قوة الحرفة 
السياسات العمومية عن إدراك أن الحرفة ليست مهارة معزولة، بل ممارسة   وهذا التناقض يبرز قصور  Đʪال نفسه.  ارتباطها 

في أعماله حول   Paul Claval (2008) منغرسة في المكان، تتغذى من خصوصياته الطبيعية والثقافية، كما يشير إلى ذلك 
  .الجغرافيا الثقافية

ؤكد   وهكذا يصبح إدماج الصناعة التقليدية في التعليم ليس مجرد إصلاح تقني، بل إعادة هندسة معرفية، لأن المدرسة، كما ي
Pierre Nora (1984)  عن المحلي  التراث  المدرسة  تغُيب  وعندما  للذاكرة».   ًʭمكا» بل  فقط،  للمعرفة  فضاءً  ليست   ،

مناهجها، فإĔا لا تقُصّر معرفياً فقط، بل تقُصّر في إنتاج الوعي ʪلانتماء الترابي، مما يؤدي إلى ما يمكن تسميته “فقدان الذاكرة  
رج المؤسسة، بدل أن يكون جزءاً من عملية بناء المواطنالمؤسسي”، حيث يحُوَّل التراث إلى مجرد فولكلور     .خا
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وع من الدمج. فالحرف التقليدية في الإقليم لا تعاني فقط من ضعف التمويل   ويُظهر السياق الخنيفري حاجة ملحّة لهذا الن
أو هشاشة التنظيم، بل تعاني أيضاً من ضعف الاعتراف المعرفي داخل المدرسة والجامعة. وهذا الضعف ينتج عنه ضعف في انتقال  

 تربط الحرفة بقيمتها الرمزية. وقد أظهر عدد من الحرفيين خلال المقابلات أĔم لا يجدون شباʪً  المهارات، لأن الأجيال الجديدة لا
وهكذا،  ʭتجة جزئياً عن غياب الحرفة داخل الفضاء التربوي.  وهي نظرة  تعد تعُطي قيمة”،  لم  يتعلمون منهم، لأن “الحرفة 

ما يجعل إدماجها في السياسات التكوينية ضرورة ثقافية قبل أن تكون  يصبح التعليم، أو غيابه، جزءاً من تفسير تراجع الحرفة،  
  .ضرورة اقتصادية

لقدرة الجهات على تحويل صلاحياēا إلى مشاريع ثقافية حقيقية.   راً  ومن منظور الجهوية المتقدمة، يمثل هذا الإدماج اختبا
ربط من خلالها هذه الخصوصية ʪلأجيال  فإذا كانت الجهوية تعتمد على الخصوصية اĐالية، فإنّ التعليم الحرفي هو الوسيلة التي تُ

رية، وغياب الاستمرارية يعني فقدان الهوية على المدى البعيد. ولذلك، فإن الجهوية  القادمة. فغياب التكوين يعني غياب الاستمرا
  .لن تحُدث فرقاً في اĐال الثقافي ما لم تفُتح المدرسة والجامعة أمام التراث المحلي، وما لم تُشرك الحرفيين داخل بنية التكوين

وفي الختام، يتضح أن إدماج الصناعة التقليدية في السياسات التعليمية والتكوينية لا يمثل مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهر  
حماية الخصوصية اĐالية. فالحرفة التقليدية تصبح مهددة ʪلاندʬر حين تنقطع عن فضاء التعليم، وحين يتفكك الرابط بين المعرفة  

  واĐال. 

  ʬلثاً: التثمين كرافعة للجهوية الثقافية 

يُبرز تحليل مسارات التثمين الثقافي في التجارب الدولية أنّ حماية التراث لا ترتبط فقط ϵجراءات توثيقية أو مبادرات للحفظ،  
ʪعتبارها م  ركياً يبُنى من القاعدة إلى القمة، ويستند إلى الهوية المحلية  رابياً تشا ورداً  بل بتبنيّ رؤية جهوية تعتبر الثقافة مشروعاً ت

وكيبك تُظهر أن الثقافة، حين تتحول إلى سياسة  استرات  ʮفارʪراكمتها جهات مثل كورسيكا و يجياً للتنمية. فالتجارب التي 
  ترابية، تُصبح جزءاً من بنية التخطيط لا مجرد عنصر مكمّل أو ʬنوي.  

وفي الحالة المغربية، تمثّل الجهوية المتقدمة الإطار الدستوري والمؤسساتي الذي يتيح لهذا النوع من السياسات الترابية أن يتبلور. 
التنظيمي   إدراج    111.14فالقانون  على ضرورة  بوضوح  وينص  الثقافية،  التنمية  مجال  في  واسعة  الجهات صلاحيات  يمنح 

التخطيط  في  المحلية  هذه   الخصوصيات  تحويل  في كيفية  بل  القانوني،  النص  في  يكمن  لا  الحقيقي  التحدي  أن  غير  الجهوي. 
  الصلاحيات إلى مشاريع واقعية تعُيد إدماج الموروث الثقافي داخل الدورة التنموية. 

يمثل المستوى الأول من عملية التثمين. فهذه المخططات، رغم   (PDR) إنّ إدماج الثقافة ضمن مخططات التنمية الجهوية
يُوجّه   أفقياً  أو التربية، لا ʪعتبارها محوراً  للسياحة  ʫبعاً  الثقافة بوصفها قطاعاً  تتعامل مع  أهميتها، لا تزال في معظم الجهات 

، أن تلعب دوراً محورʮً في  2008تي أحُدثت منذ  التنمية. وفي هذا الإطار، يمكن للمراصد الجهوية للتراث والصناعة التقليدية، ال
تجميع وتحليل البياʭت الثقافية، لتقديم مؤشرات دقيقة تُوجّه القرار الترابي. غير أن هذه المراصد لم تُستثمر بعد ʪلشكل الكافي،  

ون أن تتحول إلى أدوات لصياغة السياسات. وهذا يبرز غياب جبهة معرفية داخل الجهة وظل دورها محدوداً في الدعم التقني، د 
حماية   على  القدرة  غياب  يعني  الرؤية  وغياب  الرؤية،  غياب  يعني  البياʭت  فغياب  ثقافي.  منظور  من  اĐال  قراءة  على  قادرة 

 .الخصوصية
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  رابعًا: تحدʮت التثمين في السياق الخنيفري 

على الرغم من الغنى الرمزي والموروث الحرفي الذي يميز إقليم خنيفرة، فإن مسار التثمين الثقافي يواجه سلسلة من التحدʮت  
بعد  تتوفر  لم  رابية  وت سياسية  تتطلب شروطاً  معقدة  رافعة جهوية عملية  إلى  التراث  التي تجعل من تحويل  والمؤسساتية  البنيوية 

ا  الطقوس ʪلشكل المطلوب. فاĐال  ʮنية، النقش على خشب الأرز،  زا ال الزربية  أمازيغية جبليّة  رموز  لخنيفري، بما يحمله من 
"أماكن الذاكرة  Pierre Noraالجماعية، الاحتفالات الدينية، اللباس التقليدي يمثل مكوʭً حياً لما يسميه  ـ "؛ غير أنّ هذا  1ب

تنموي قادر على الاندماج في الاقتصاد الترابي، الأمر الذي يكشف فجوة بين الإمكان   يتحوّل إلى مشروع  لم  الثقافي  الزخم 
ريفية  الثقافي والفعالية المؤسساتية. وهذه الفجوة ليست خصوصية خنيفرة وحدها، بل تعكس اتجاهاً عاماً في المناطق الجبلية وال

 يها الجهوية المتقدمة عن استيعاب البعد الثقافي ضمن أولوʮت السياسات العمومية.التي عجزت ف

والتراث. فالجهات  يتبدّى التحدي الأول في غياب التنسيق المؤسسي بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع الصناعة التقليدية 
للسياحة   الجهوية  المندوبية  الجمعيات،  التعاونيات،  المنتخبة،  اĐالس  للثقافة،  الجهوية  المديرية  التقليدية،  الصناعة  رة  وزا الفاعلة 

يان وفق منطق «الجزر المؤسساتية»، بحيث يتعامل كل جهاز مع التراث من زاوية قطاعية ضيقة، دون رؤية  تشتغل في أغلب الأح
موحدة أو استراتيجية جهوية شاملة. وفي لقاءات عديدة مع المسؤولين المحليين، يلاحظ أن كل مؤسسة تمتلك تصورها الخاص 

ولا تنتظم في إطار حكامة متعددة المستوʮت كما تتطلبه منهجية الجهوية للتثمين، غير أن هذه التصورات لا تتقاطع، ولا تتكامل،  
الدولي، الذي يعنى ʪلنظم الزراعية التراثية،  GIAHS المتقدمة. وهذا الوضع ليس استثناءً مغربيا؛ً فقد أظهرت تقييمات برʭمج 

أن مشاريع عديدة في الصين وإيطاليا فشلت بسبب ضعف آليات المتابعة وإشراك المواطنين، وبسبب غياب تنسيق أفقي وعمودي  
  .بين المؤسسات

أما التحدي الثاني فيتمثل في ضعف الهوية اĐالية للمنتوج الحرفي وضعف التسويق الثقافي، حيث تظهر المنتجات التقليدية  
أو   الأطلسية  الزربية  سواء  المنتوج  من  أن جزءاً كبيراً  تكشف  المحلية  التعاونيات  بماضيها. فحصيلة  تربطها  مجالية  سردية  دون 

ق محدودة لا تتجاوز الإقليم في أغلب الأحيان، بسبب غياب استراتيجية للتسويق الثقافي. وفي  الخشب المنقوش يوجه إلى أسوا 
ؤكد تجارب   غياب علامة مجالية أو هوية بصرية واضحة، يصبح المنتوج غير مرئي في السوق الوطنية، فضلاً عن السوق الدولية. وت

للمنتوج يؤدي إلى   cohérent cultural narrative افية أوروبية عديدة، خاصة في فرنسا وإسبانيا، أن غياب سردية ثق
  .  .Fernandez) 2016تلاشي قيمته الرمزية (

ويتعقد الوضع أكثر حين نلامس التحدي الثالث: هشاشة الحرفيين، وخصوصاً النساء القروʮت، اللواتي يمثلن العمود الفقري  
للذاكرة الحرفية في الإقليم. فالغالبية الساحقة من الحرفيات تعملن في ظروف اجتماعية غير مهيكلة، دون حماية اجتماعية، ودون  

رغم انتشارها تعاني من  تكوين مستمر، ودون ضماʭت ل  لاندماج المهني. وقد بينت المعطيات الميدانية أن التعاونيات النسائية 
اقتصادية هشة،   رهينات ظروف  الحرفيات  الوضع يجعل  هذا  التقني.  التأطير  وغياب  التسويق،  قنوات  وغياب  التمويل،  نقص 

يسميه ما  إلى  تص Bajec   (2013) ويؤدي  التراثية"، حيث  "الهشاشة  ـ بسبب ضعف  ب مهددة  نفسها  التقليدية  المعرفة  بح 
الظروف المنتجة لها. وفي خنيفرة، يتجلى هذا الوضع في معاʭة نساء الزربية، اللواتي أبدين خلال المقابلات خوفهن من أن الحرفة  

 ًʮلم يعد يراها ذات قيمة”. وهذا الخوف لا يعكس نظرة جمالية فقط، بل يعكس تحد  معرفياً: فحين  “لن تستمر لأن الشباب 

 
  "أماكن الذاكرة" كتاب صادر للمؤرخ الفرنسي سنة 1994 بيير نورا  1 
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واجتماعي للنساء، لا يمكن الحديث عن   وفي غياب تمكين اقتصادي  ريتها.  تتفكك سلسلة نقل المهارات، تفقد الحرفة استمرا
ركزية في كل ما يتعلق ʪلحرف الجبلية   .حماية للتراث، لأن النساء هن الحلقة الم

رع التحولات الاجتماعية. وخلال   وϩتي التحدي الخامس ليعمّق الفجوة: ضعف نقل المهارات بسبب الهجرة والتمدين وتسا
العاملة، بل إلى فقدان الفضاء   اليد  تؤدِّ فقط إلى فقدان  القروية، التي لم  العقود الأخيرة، شهد إقليم خنيفرة موجة من الهجرة 

ريفية تمثل “قطعاً للذاكرة التقنية”،   Ducros (2005) فة وتنُقل عبره. فقد أكد الاجتماعي الذي تمُارس فيه الحر  أن الهجرة ال
لأĔا تفصل الحرفي عن فضائه الطبيعي، مما يؤدي إلى ϖكل المهارات. وفي خنيفرة، يظهر هذا بوضوح في الزربية، حيث تشتكي  

لى الخشب الذي يعاني من تقلص عدد الشبان المشتغلين به. وهذا  النساء من غياب الجيل الجديد الراغب في التعلم، وفي النقش ع
"الهشاشة الجيلية"، حيث تصبح الحرفة مرهونة بجيل محدد، مهددة ʪلاندʬر   ـ الانقطاع في السلسلة التراثية ينتج ما يمكن تسميته ب

غنى الإمكاʭت وضعف المؤسسات.   بمجرد اختفائه. وتُظهر خنيفرة من خلال هذه التحدʮت حالة نموذجية لتوتر بنيوي بين
زية، ضعيف ʪلسياسات؛ متفرد ʪلهوية، لكنه محاصر بغياب التخطيط الثقافي.   فاĐال غني ʪلذاكرة، فقير ʪلحكامة؛ قوي ʪلرم

ية، وهذا التوتر يعكس مأزق الجهوية المتقدمة حين لا تُدرج الثقافة في صلب مشروعها. فالتثمين الثقافي، في غياب رؤية جهو 
تحضر في الخطاب الرسمي  — وهي أساس الهوية اĐالية — يصبح مجرد مبادرات متفرقة لا تتراكم ولا تتفاعل. والمفارقة أن الثقافة

  .أكثر مما تحضر في المشاريع 

رد الرمزية، بل يواجه نقصاً في الهندسة   إن تحليل هذه التحدʮت يكشف أن التثمين الثقافي في خنيفرة لا يواجه نقصاً في الموا
المؤسساتية القادرة على تحويل هذه الموارد إلى قوة إنتاجية. فالحكامة الثقافية، كما تظهر في التجارب الدولية، تقوم على دمج  

وفي غياب هذه العناصر، يصبح التثمين فعلاً  الفاعلين، وتفعيل الم  ركزʮً في التخطيط الترابي.  ؤسسات، وإعطاء الثقافة موقعاً م
ثقافياً هشاً، لا يرقى إلى مشروع جهوية ثقافية حقيقية. وʪلتالي، فإن تجاوز هذه التحدʮت يتطلب إعادة بناء العلاقة بين الثقافة  

Đوا والتنمية، حتى تتمكن الجهوية المتقدمة من أداء وظيفتها الأساسية: حماية والسياسة العمومية، بين التراث  وبين الهوية  ال، 
 الخصوصية اĐالية وجعلها محوراً للتنمية المستدامة. 

  خاتمة

المتعلّقة   التقنية  المتقدمة لا يمكن اختزاله في الإجراءات  الثقافي في ظل الجهوية  التراث  يتبينّ من خلال ما سبق، أنّ تثمين 
ركزي حول طبيعة   السؤال الم ʪلحماية القانونية أو التسويق أو التكوين، بل يمثّل في عمقه مشروعًا سياسيًا وثقافيًا يعيد طرح 

و  وحول الكيفية التي يمكن من خلالها تحويل الخصوصيات الثقافية وفي مقدمتها الصناعة التقليدية إلى  العلاقة بين الدولة  اĐال، 
  .رافعة لبناء نموذج تنموي يتأسس على الهوية والذاكرة والانتماء 

ركزية: التثمين الثقافي في السياق الخنيفري ليس مشكلة موارد، بل مشكلة حكامة  فالإقليم غني   .من هنا، تبرز خلاصة م
ʪلتراث، غني ʪلذاكرة، غني ʪلمهارات، لكنه فقير في المؤسسات والآليات التي يمكن أن تحُوّل هذه المقومات إلى رصيد إنتاجي  
الرمزية   قوة  السياسات، بين  وضعف نجاعة  المقارنة بين غنى الإمكاʭت  المفارقة بشكل جلي في  وتظهر هذه  للتنمية.  ورافعة 

  .سةوهشاشة الممار 

  :وʪلتالي، فإنّ التثمين في خنيفرة يجب أن يفُهم كرهان مزدوج 
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يعيد الاعتبار للهوية الأمازيغية الجبلية ويُرسخ حضورها في الفضاء العمومي والمؤسساتي، بوصفها هوية منتجة    :رهان رمزي 
  .للمعنى وذات شرعية ʫريخية ومجالية 

يحمل إمكانية خلق فرص اقتصادية جديدة، ودمج الفئات الهشة خاصة النساء وتشجيع الاقتصاد الإبداعي    :رهان تنموي 
  .والسياحة الثقافية، ضمن منطق تنموي يحافظ على الأصالة ولا ينزلق نحو تزييف التراث أو تسليعه

وهذه الرهاʭت لا يمكن تحقيقها إلا عبر توطين الثقافة في صلب مشروع الجهوية المتقدمة، ʪعتبارها عنصرًا استراتيجيًا لبناء  
التنمية معناها   التنمية، بل إطارًا يكسب  وحماية الخصوصيات. فالثقافة ليست بديلاً عن  ترابي قائم على العدالة اĐالية  نموذج 

  .ومشروعيتها

وϦسيسًا على ما سبق، فإنّ تثمين التراث في خنيفرة لا ينبغي أن يقُرأ كملف قطاعي، بل كمدخل لإعادة تعريف الجهة  
جهة تتصالح مع ذاكرēا، وتعيد الاعتبار لهويتها، وتحوّل مواردها الثقافية إلى مشروع مجالي متكامل، قادر على مواجهة   :نفسها

  تحدʮت الحاضر واستشراف. 
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 المراجع ʪللغة العربية 

   ا اليونسكو لحماية   هي "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي"، وهي  2003اتفاقية اليونسكوēمعاهدة دولية اعتمد
رثها اĐتمعات                                ، الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات الحية التي تتوا

     لجهات جريدة رسمية رقمʪ 2015يوليو  26الموافق  1436شوال  6بتاريخ  6380القانون التنظيمي المتعلق .  

   لتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةʪ تقارير البنك الدولي(OECD)  2014  ،على دعم الفئات الهشة ،
  خاصة في دول مثل المغرب 

  بيير نورا  1994"أماكن الذاكرة" كتاب صادر للمؤرخ الفرنسي سنة 

      .دة في الذكاء الترابي الاستراتيجيʮلمغرب، الرʪ المصطفى النشوي: المصطفى النشوي: وحدة الجهوية والجهوية الوحدة
  . 3. ص2011الدار البيضاء مطبعة النجاح 

   ت الهوية الوطنية وتحدي الجهوية الموسعة مقال منشور هبا سبريسʭسعيد بنيس: رها  

   2011من دستور   136الفصل    

  من الاتفاقية   11المادة  2005مقتبس من اتفاقية اليونسيكو  
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  الملخص:  

الأمان  توفر عنصري  بفعل  الاندماج  واستطاعوا  المشرق،  نتيجة هجراēم من  القديمة  العصور  منذ  ʪلمغرب  اليهود  استقر 
رهم في كل الأقاليم عوض التوجه نحو  والانفتاح، واللذان تجسدا بشكل أعمق ʪختيار يهود الأندلس الهجرة نحو المغرب واستقرا

والصناعة ...إلخ، غير أن  البلدان الأوربية، وقد مارس اليهود   والحياكة  رة  المغاربة إلى جانب المسلمين العديد من المهن كالتجا
صناعة الحلي والجواهر عرفت بكوĔا حرفة اختص đا اليهود أكثر من غيرهم، وتمت هذه الصناعة في أوراش منزلية أو دكاكين  

  ولقيت بضائعهم إقبالا لدى الساكنة المحلية.  

أولت الجماعات اليهودية اهتمام خاص بصناعة الحلي مع دمج الخصائص الفنية ذات الطابع المحلي سواء من حيث مادة  
المغربي، ويقدم الحلي الأمازيغي ʪلجنوب المغربي صورة واضحة   –الصنع أو الزخارف فأنتجوا حليا عكس الثقافة والتراث العبراني  

   عن غنى هذا اĐال وتنوعه.

الحلي الأمازيغي ʪلجنوب المغربي، الرموز العبرية في الفنون التقليدية، التراث العبري المغربي، الدلالات الرمزية    الكلمات المفتاحية:
 الأمازيغي -في الحلي، التعايش الثقافي اليهودي 
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Symbols of the Hebrew heritage in Amazigh jewelry from 
southern Morocco  

Summary:  

The Jews settled in Morocco since ancient times as a result of their migrations 
from the East, and they were able to integrate due to the availability of elements of 
safety and openness in this area, which were embodied in a deeper way by the 
choice of the Jews of Andalusia to immigrate to Morocco and settle in all regions. 
Moroccan Jews practiced, alongside Muslims, many professions such as trade, 
tailoring, etc., However, the manufacture of jewelry and gems was a craft that was 
more specific to the Jews than others. This industry was carried out in home 
workshops or shops, and their goods were well received.  

Moroccan Jews gave special attention to the artistic aspect of this craft, 
incorporating into their jewelry many decorations and artistic forms that embodied 
the Hebrew culture and heritage, and the Amazigh jewelry in southern Morocco 
provides a clear example. 
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شكل الحلي عنصرا مهما في حياة الإنسان المغربي منذ عقود سحيقة، وهذا ما أثبتته الحفرʮت الأثرية التي كشفت عن أقدم  
ـ   رخ له ب رة، وأظهرت المعثورات الأثرية حرص المغاربة    150حلي ʪلعالم والذي أ ألف سنة في مغارة "بيزمون" بمدينة الصوي

زينتهم بوضع صور منحوتة (تماثيل) أو رسومات أو زخارف، ومحاكاة النصوص عبر التاريخ على إبراز ثقافتهم ومع تقداēم في 
المقدسة ʪستخدام العناصر السابقة مع دمج متناسق للمعادن والألوان والأحجار الكريمة أو الشبه كريمة، وتحتفظ المتاحف الوطنية 

  لمتنوعة والمؤرخة منذ الحقب القديمة إلى الفترة المعاصرة.  وعلى رأسها متحف الحلي ʪلأوداية بسلسلة من القطع الفريدة وا 

، فلا بد من استحضار أثرهم في تطوير  1سنة   3000ولأن اليهود المغاربة جزء من النسيج اĐتمعي للمغرب منذ حوالي  
هذه الصناعة ودورهم في إثراء الزخم الفني والتقني في الزينة، ونرمي في مداخلتنا هذه إلى إبراز إسهاماēم في تعزيز الغنى الثقافي  

لها كعنوان "  ʭوقد اختر "، وسنتطرق إلى رموز من التراث العبري في الحلي الأمازيغي ʪلجنوب المغربيالمغربي في مجال الحلي، 
أنتربولوجيا   الثاني:  والمحور  المغربي،  ʪلجنوب  الأمازيغي  الحلي  في  اليهودي  التراث  من  رموز  الأول:  المحور  أساسيين،  محورين 

    الألوان من خلال حلي اليهود المغاربة. 

رأسها معدن الذهب الذي اقتبس مكانته الخاصة من الكتاب   رمزية الحلي لليهود المغاربة المواد المعدنية وϩتي على  تشمل 
ركة الإله والقبول والرضا من الرب، فكان اليهود المغاربة يضعون القطع الذهبية ضمن الهداʮ التي  المقدس حيث ارتبط ذكره بمبا

  ،ƅ ن الرب كل واحد ما وجده، أمتعة ذهب، حجولا (الخلخال) وأساور وخواتم وأقراطا  قدمت كقرابين تمجيداʪفقد قدمنا قر"
  .  2) 31:50وقلائد للتكفير عن أنفسنا أمام الرب" (عدد 

أنوثتهن  حماية  على  الخفية  قوته  بينهن  شاع  حيث  الذهبية  للحلي  ارتدائهن  من  الإيجابية  الطاقة  يستمددن  النساء  كانت 
واعتبرنه معدʭ مقدسا ونفيسا ساعدهن على تدبير أمور بيتهن وحماية أسرēن، وبه  وصفائهن الروحي أمام المتغيرات الحياتية، 

 نتهن الاجتماعية.  استطاعت النساء أن يظهرن رقيهن ومكا

احتل معدن الفضة المرتبة الثانية بعد الذهب من حيث اهتمام اĐتمع اليهودي الأمازيغي ʪلجنوب المغربي، وهذا راجع إلى 
ه الاعتقاد السائد بقوته وبثه للطاقة الإيجابية في حياة مرتديه، ويعتبر معدن الفضة الأكثر تداولا في صناعة الحلي đذه المنطقة ارتدت

رج  وكذا ال زخارف المستمدة  النساء  ال والأطفال، ويتميز عن الأول بوفرته وصلابته مما أʫح إمكانية التفنن في وضع النقوش وال
  من الثقافة العبرية دون أن تتعرض القطع إلى التلف البالغ الناتج عن الطرق والنحت.  

آمنت النساء اليهودʮت في الجنوب المغربي ʪلمفعول السحري والعلاجي للحلي المصنوعة من الفضة، حيث ساد الاعتقاد  
الصفاء   المتزوجات  الغير  الفتيات  لدى  رتداؤه  وعكس ا والأسرة،  ويقوم بحماية الأبناء  ويؤمن الخصوبة  النسل  أنه يحفظ  بينهن 

ير أن قوة التمائم المصنوعة من الذهب تكون مضاعفة ʪلمقارنة مع المعادن الأخرى لذلك  والنقاء وإحاطتهن ʪلأنوار الإلهية، غ
  فارتداء الحلي الذهبية كان مفضلا لدى النساء المتزوجات.  

  

 
1 - Hind Lahmami, L’enseignement du texte littéraire à l’université : une consolidation du levier 
juif dans le paysage interculturel marocain, p.134 ( Site électronique : 
http://roma3press.uniroma3.it) 

 50: 31الكتاب المقدس، سفر العدد  - 2
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I  -  لجنوب المغربيʪ رموز من الثقافة اليهودية في الحلي الأمازيغي 

حرص الصائغ اليهودي بمنطقة سوس على نحت العديد من الزخارف والأشكال الهندسية المستمدة من التراث    
  العبري، بعضها:  

   : ذات بعد ديني-

الثور  -)1 وأهمها  رأس  الحمر،  البقرات  عن  العبرانية  الدينية  النصوص  تحدثت  الحمر :  للبقرات  النبي موسى  ذبح  حدث 
ومازال اليهود يؤمنون بفكرة استعادة أمجادهم ϵحياء هيكل سليمان الذي سيتم بناؤه    1للتخلص من الذنوب ونيل الطهارة التامة، 

    بعد ذبح البقرات الحمر، ونقدم أسفله مشبكين يجسدان رأسا ثيران.

  
  : مشبكان يضمان رأس بقر مع تشكيل خمسة زواʪ ʮرزة على هيئة أصابع. "لوحة الخميسة" 1رقم   صورةال

 الشمعدان:  -) 2

، وذلك صلواēم واحتفالاēم الدينية ضمن الأدوات التي وظفها اليهود بصفة عامة في    MENORAHيعد الشمعدان    
العناصر التي   وتعتبر من بين  السبعة استحضارا لأسباط إسرائيل،  أثناء بناء الهيكل، ولدورها  أ ϵشعال الشموع  وصي بوضعها 
   2أجود زيت الزيتون.  ʪستعمالالقدسي اشترط أن تصنع من الذهب الخالص وإشعال النيران في كؤوس الشمعدان  

" بوضع دلاʮت متجهة  7عمل الصائغ الأمازيغي على تجسيد الشمعدان في الحلي المحلية وذلك ʪلاحتفاظ بنفس العدد "  
 3نحو الأسفل كما في الصورة أدʭه، أو تشكيل شمعدان بثلاثة أعمدة للدلالة على النبي موسى عليه السلام الذي كان ʬلث الأبناء، 

ويمثل هذا العدد كذلك تخليد لذكرى تلقي اليهود الثوراة في اليوم الثالث من الشهر الثالث العبري "سيوان"، كما يرمز لتقسيم  

 
  12.11.9سورة العبرانيين،  - 1
ل زيت الزيتون لشجرة الزيتون مكانة مقدسة في التراث العبراني، إذ توحي إلى الأمل واصطفاء الله لعباده ʪلإضافة إلى توجيه الإله للمؤمنين ʪستعما - 2

  )13-16:1) (صموئيل 13-25:1) ( متى 15-14: 5لأغراض علاجية. ( يعقوب 
  ) 3موسى الأخ الثالث بعد أخيه هارون وأخته ( العدد  -  3
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وأيضا إلى أعياد الحج الثلاث والذي يقام ثلاث مرات    1اليهود من طرف الرب إلى ثلاثة مجموعات: الكهنة واللاويين وإسرائيل، 
 .2في السنة إلى القدس، كما أنه يخلد مناسك الفصول الثلاث: الربيع والصيف والخريف 

يكرس   المرأة  الشمعدان في حلي  حلي Đسم  ووظائفهم،  إن ضم  طوائفهم  اختلاف  مع  وتعايشهم  اليهود  بوحدة  إيماĔا 
بركة   ال وستمكنها من الحصول على  وحياة أسرēا  حمائية لحياēا  رؤوس الشمعدان ستضيف قوة  اللون الأخضر على  وبوضع 

 ومستقبلا مزهرا. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الكبالا:   - )3 

ركه السلف  קבלה أطلق عليها   "قبال" و "القبلة" وهي اسم مشتق من كلمة عبرية تفيد معنى التواتر والقبول وتوارث ما ت
ʬن    3وصار من الشريعة الشفوية اللازم تطبيقها مثلما فعل النبي موسى الذي امتثل لتعاليم الإله في قمة جبل سيناء،  وكمثال 

  4تحدثت التوراة عن قبول حواء وآدم العقاب عن إثمهما بقبول خروجهما من الجنة جزاء لهما عن رضوخهما لوسواس الشيطان، 
وكلما بلغ الفرد أعلى   وغ أعلى درجات التصوف اصطلاحا عند اليهود،  فأصبحت الكلمة إذن مرادفا للرضا والاستسلام لغة وبل

ورد   " "يهوه "هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به  درجات التصوف يتحلى بروح "الإله"، وفي نص الثوراة 
 5نفسي، وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم. 

وتشخصت الكبالا في الحلي اليهودي ʪلجنوب المغربي على شكل خطوط دائرية والتي تقوم بدور إسقاط الأنوار الإلهية على  
  حاملها.  

  
  

 
مرة، ويرمز هذا العدد إلى الأʮم السبعة في الأسبوع وخلق الكون في سبعة أʮم، سبع سنابل سمينة   276في الكتاب المقدس حوالي  7تكرر العدد  - 1

  على اليوم السابع المقدس والذي يمارسون فيه طقوس دينية خاصة.   Shabat) ...إلخ، وأطلق اليهود اسم شباط 41وسبع سنابل رقيقة (تكوين 
  237دين، ترجمة أحمد شحلان وعبدالغني أبو العزم، ص . –ثقافة  –حاييم الزعفراني، ألف سنة من حياة اليهود ʪلمغرب، ʫريخ  - 2
  )18-19:16"جاء النور من قبل طور سيناء ...وارتجف كل الجبل" (خر   Horebجبل سيناء أو جبل الطور أو حوريب  - 3
  )17:1-42سفر أشعياء الإصحاح ( - 4
     238حاييم الزعفراني، المرجع السابق، ص.  - 5

رقم ثلاث  2الصورة  ذو  الشمعدان   :

تدلي   مع  القرط،  حلقتي  داخل  أعمدة 

نحو   القرطين  إطار  رج  خا أعمدة  سبعة 

  الأسفل. 

 



 

 

  2025 دجنبر  –   عشر الثاني  العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  العدام  فاطمة . ذة  ** المغربي   ʪلجنوب الأمازيغي  الحلي  في  العبري التراث  من  رموز 

607 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   

 أو دوائر إسقاط الأنوار الإلهية دوائر الكبالا

تتم عملية استحضار الذات الإلهية بزخرفة القرط بخطوط دائرية  

تحيط قطر الحلقة الذي تخترقه مربعات ملونة بلونين رئيسيين وهما:  

ركز.   الأخضر والبرتقالي مع إضافة اللون الأبيض في الم

 : أقراط الكبالا3الصورة رقم 
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   لواح الميزوزا: أ  -) 4
، كانت تصنع قديما على شكل صندوق خشبي أو معدني، تحتفظ داخله رقاقة מְזוּזָה الميزوزا أو الميزوزه وتكتب ʪلعبرية  

سفر  (  " أسمع ʮ إسرائيل: الرب ألهنا رب واحد"صغيرة الحجم تحتوي على اسم من أسماء الإله وآيتين، واحدة من سورة الشماع  
وينقش   1(... فإنك لا تسجد لإله آخر لأن الرب اسمه غيور)،   سفر الخروج ، والثانية من  )4وأية رقم    6التثنية الإصحاح رقم  

رتبطت   على الجزء الخارجي من الصندوق الوصاʮ العشر أو نجمة داوود، وتقوم هذه الألواح بتذكير أنفسهم بوحدانية الله، وا
    ألواح الميزوزاه بذاكرēم الجماعية والمتعلقة بخروجهم من مصر. 
  طبقات:   3ونقدم أسفله نموذج من ألواح الميزوزه في عقد مكون من 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
    

قام المسلمون من الأمازيغ المغاربة بدورهم بدمج دلابة شبيهة بصندوق يضم سورا قرآنية مصغرة خلافا عن اليهود   
  وإظهارهم لانتمائهم الديني(الإسلام) وأحياʭ دمج دلاʮت متعددة ذات شكل مربع شبيهة للعقد أعلاه.  

 : (الشوفار) المزامير  –)  5
استعملها اليهود في ممارسة بعض طقوسهم الدينية، استخدم الشوفار في   أهم الأدوات الموسيقية االتي  "الشوفار"يعد المزمار 

وكذا في بعض   الصلاة وفي ترتيل سفر المزامير والذي يرتل عدة مرات يوميا أو مرة أسبوعيا حسب درجة إيمان الفرد، 
  المناسبات الاحتفالية.  

  ضم الحلي المغربي صورا من المزامير والممثلة في دلاʮت "الأقراط" أو "القلادات".  
  
  
  

 
  إصحاح العشرين (لايكن لك آلهة أخرى أمامي)، سفر التثنية ( لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه)  - 1

 

يضم ألواح مربعة الشكل مصنوعة من الفضة وتخترقه قطع من الكورʭلين   عقد من منطقة إدا وسملال :3الصورة رقم 
 ,Pierre Berge Associéesالذي يتوسط أحجار زرقاء اللون صغيرة الحجم من كل جانب. (  

Catalogue Bijoux ethnique et art primitif, Numéro 2014, Paris ( 
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  7العدد    -) 6
  
 

في حليهم ونقدم أسفله نموذجا من إكليل مصنوع من سبع لوحات   7قام الصانع الأمازيغي ʪلجنوب المغربي بنحت العدد  
مستطيلة الشكل متماثلة الحجم ومتراصة فيما بينها تتوسطها خرزا دائرية وتتدلى من كل لوحة ثلاث حلقات صغيرة الحجم،  

    قة لها نفس حجم الحلقات المدلات من اللوحات السبع.وبعض الخرز المثبتة في وسطها يتدلى منها حل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رتبط العدد  في الثقافة اليهودية ʮϥم خلق الكون والذي تم في سبعة اʮم، وبتحذير الإله لنوح في اليوم السابع قبل   7ا
تركة بين الدʭʮت الثلاث.   2وبسنوات السبع سنين من الجفاف في عهد النبي يوسف،   1الطوفان،   وهي أحداث رواēʮا مش

  رمزية بعض الأشكال الجيومترية  - ) 7
ضم الحلي الأمازيغي بعض الدلاʮت التي لها شكل مكعب شبيهة بيت المقدس لمكانته الدينية واستحضار أمل  * المكعب:  

  العودة وبناء الهيكل الموعود.  

 
  ، سفر التكوين 9 -6الإصحاح  - 1
   6:40سفر القضاة،  - 2

: قلادة من وادي درعة تتدلى منها دلاʮت  4الصورة رقم 
 المزامير في الوسط وبحجم أصغر على الأطراف. 

 

: إكليل مصنوع من  5الصورة رقم 
  الفضة من منطقة سوس. 
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  يمثل ستارة القدس وخمسة الآʪر التي تحيط فناء بيت المقدس.   * نجمة خمسة:
  وتدعى أيضا بنجمة داوود.   * النجمة السداسية: 

  * النجمة الثمانية: وترمز إلى البداʮت الجديدة. 

  اليهودي مهام علاجية وحمائية، وذلك بضمه لتمائم أهمها:  –أسند للحلي الأمازيغي  رموز ذات البعد الوقائي:   * 

منذ عقود سحيقة، وتكون إما عبارة    المغربي  تعد من أقدم التمائم التي وظفها الإنسان تميمة "الخميسة" أو "اللوحة":   -) 8
ʪسم   والأصابع)، وعرفت هذه التميمة في الفترة المعاصرة  رسم أو مجسم ليد الإنسان (راحة اليد    "اللوحة" أو    "الخميسة"عن 

والمسلمين معا، وعم استعماله كحلي للزينة اليومية أو كقطع توضع في   واسعا في الحلي المغربي لدى اليهود  وشهدت حضورا 
 المناسبات الاحتفالية.  

وهو أحد الأسماء المقدسة    "هي"والذي ينطق    הللحرف الخامس العبري "  لكوĔا ترمز   عبري وϦتي أهمية "اللوحة" في التراث ال
الحواس الخمس والتي يوظفها الإنسان لعبادة وشكر الإله. كما دلت "الخميسة" على الأسفار الخمسة   وأيضا للدلالة على  1للإله، 

. وتتجلى قوة هذه التميمة في كون صاحبها (ēا) تتلقى مساندة  "التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، والتثنية"من الكتاب المقدس  
  قوية من الله، وʪلتالي يحصل الفرد جراء إيمانه وإخلاصه على الحظ والسعادة والصحة والخصوبة. 

أصابع، أصبعان    5دلاية الخميسة على شكل لوحة متفرعة منها  ونقدم بعض النماذج منها،  صورا متعددة    "اللوحة "أخذت  
راحة اليد زخارف وهي عبارة عن خطوط نصف   3أصابع ملونة مع تثبيت    3على أطراف راحة اليد و حبيبات ممتلئة، وتضم 

  دائرية ملونة ʪللون الأزرق والبرتقالي والأخضر.  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  إلى جانب "الوهيم" وإيل وعليون وشذاي ويهوه وشيخيناه ...إلخ  - 1

 أحمر اللون.  : دلاية "الخميسة" مربعة الشكل تتوسط عقد نسائي مشكل من حلقات فضية وعقيق6الصورة رقم 
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II  -  رمزية الحلي من خلال الألوان  

رة    أولى    الصاغة اليهود من المغاربة الأمازيغ عناية ʪلغة ʪلجانب الفني للحلي المحلي وذلك ϵضافة بعض العناصر المتوف
زجاج والأحجار الكريمة...إلخ، مما أضفى الخصوصية للحلي في الجنوب المغربي   وال في اĐال المغربي كالعقيق واللوʪن والمرجان 

وع ألوانه وأهمها:    والمتسم بتن

 :يرمز للتضحية والفداء والنجاة والطاعة، وحسب معتقدات اليهود أنه لون يساعد الفرد من الذي   اللون الأحمر
رة التي تحيط به.   ) 6والصورة رقم   5والصورة رقم   3(الصورة رقم   1بلوغ السمو الروحي ومن التخلص من القوى الشري

ويستعمل اللون الأحمر إما بوضع خيط أحمر يحيط معصم اليد أو ربط قطعتين من الحلي كحلقات الأقراط أو الدلاʮت  
  بواسطة خيط أحمر، كما نسجل حرصهم على إضافة الأحجار ذات اللون الأحمر كالعقيق الأحمر والمرجان. 

 :ن الأصفر،  تجسد في  اللون الأصفرʪدماج العقيق والخرز واللوϵ إضافة الطلاء الأصفر على أعمدة الشمعدان وأيضا
رتداء القطع الذهبية الصفراء اللون على  وتتجلى أهميته في كونه يمثل النور الإلهي الذي يتساقط على الذات البشرية، ويساعد ا

ركتها هذا النور وبسط وغ الكمال، لدرجة تستطيع المرأة مشا  ) 3(الصورة رقم   2ه على الآخرين. بل
 :لطبيعة الهادئة والجنة الخالدة. (الصورة رقم   اللون الأخضرʪ 4ويرتبط اللون الأخضر في ذهن اليهود ( 

 
  1:18إشعياء  - 1
  10: 2سفر التكوين،  -  2

: حلقتان تضمان دلاية "اللوحة" أو "الخميسة"، ويتدلى من كل واحدة منهما خمسة دلاʮت صغيرة  7الصورة رقم 
 الحجم مجسدة "يد فاطمة". 
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   والطمأنينة لناظره، هو لون عكس الولادة كشروق اللون الهادئ الذي يبسط السلام  اللون البرتقالي: يعرف بكونه 
الشمس وأيضا العبور نحو العالم الآخر حيث الغروب والأفول، وفي الحلي غالبا ما وظف عقيق اللبان وفي أحيان أخرى استعمل 

زج اللونين الأصفر و   ) 5والصورة رقم    4الأحمر. (الصورة رقم الزجاج لصناعته وذلك بم
زخرفية     حرصت نساء الجماعة اليهودية في الجنوب المغربي على ارتدائهن أصناف متنوعة من الحلي الغني بمكوʭته المعدنية وال

العبرية ودأبت على ارتداء أجمل وأثمن القطع، ذلك أن التزين đا أمام أفراد جماعتها هو إظهار    – والمستوحاة من الثقافة الأمازيغية  
  الزوج ϥسرته هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر الغنى والمكانة الرفيعة لها ولأسرēا.  لمدى اعتناء وسخاء 

إن حلي اĐتمع الأمازيغي في الجنوب المغربي بين عن انفتاحه وعن حدوث ذوʪن ثقافي بين المكونين اĐتمعيين أي اليهود   
من  والمسلمين الأمازيغ، ذلك أن ارتداؤه كان متاحا للجميع مع استبعاد الخلفية الدينية فالمرأة المسلمة ارتدت حليا ضمت رموزا 

  الثقافة والتراث العبراني والمرأة اليهودية بدورها قامت ʪرتداء حلي يحتوي على عناصر من الثقافة الإسلامية.  
  
كان الحلي عنصرا أساسيا في زينة المرأة الأمازيغية دأبن على طلب صياغة الحلي والجواهر من الحرفيين اليهود أو المسلمين   

الذين مارسوا هذه الحرفة في أوراشهم الصغيرة بمنازلهم أو في الدكاكين، ومن الصاغة من أشرك أسرته في هذه الصناعة خصوصا 
التقنيات تميزت ببساطتها   وهي في الغالب أدواتوأن  رها في كافة البيوت  زاليم  يدوية    وتوف وأ بسيطة من قبيل: إبر ومشاذب 

  ....إلخ،  

ʪلجنوب المغربي ما هو إلا جزء يسير من بحر غزير، يحتاج إلى  رموز في حلي اليهود المغاربة  ʪستخراجه من  إن ما قمنا 
تكثيف الجهود بغرض الكشف عن الكثير من الأسرار التي تختزĔا المنتوجات الحرفية التي أبدع في صناعتها اليهود إلى جانب  

  اربة.  إخواĔم المسلمين من الأمازيغ المغ
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Résumé : 

Ce texte explore l'évolution de l'espace public et le rôle de la communication 
politique dans la démocratie moderne, de son émergence au XVIIIᵉ siècle, 
initialement réservée aux élites, à son expansion en un lieu de participation 
citoyenne. Il examine également les stratégies de légitimation, crédibilisation et 
captation émotionnelle, essentielles pour maintenir l'influence politique, tout en 
tenant compte des défis contemporains dans un monde numérique. 

Mots-clés : espace public moderne, communication politique démocratique, 
stratégies de légitimation politique, participation citoyenne numérique, démocratie 
à l’ère numérique 

 

 

 

  

L’Espace Public et la Communication Politique : 
Stratégies et Impacts sur  la Démocratie Moderne 

Mouhcine DRII   / Nadia CHAFAI 
Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz  

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 
Laboratoire des Sciences du langage, Littératures, Art, 

Communication, Histoire et Education 
mouhcine.drii@usmba.ac.ma   / nadia.chafai@usmba.ac.ma 

Maroc 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 12  – Décembre 
2025 

© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMMUNICATION POLITIQUE   ** MOUHCINE DRII / NADIA CHAFAI 

615 

Introduction : 

L’espace public se définit comme le lieu où se rencontrent les idées, les opinions 
et les débats. Il constitue un pilier fondamental dans toute société démocratique 
moderne. Apparu au XVIIIᵉ siècle, l’espace public était au départ réservé aux élites 
intellectuelles et politiques. Au fil du temps, il est devenu un espace ouvert, 
permettant aujourd’hui aux citoyens, dans leur diversité, de participer activement 
aux discussions et aux décisions qui influencent leur quotidien. 

Cet article analyse l’évolution de l’espace public et le rôle central de la 
communication politique dans la démocratie moderne. Ce travail s’inscrit dans une 
réflexion interdisciplinaire qui croise les perspectives des sciences humaines et 
sociales pour comprendre les dynamiques sociales et politiques contemporaines. 

La communication politique joue un rôle crucial dans ce processus. Elle 
influence l’opinion publique, façonne les comportements et facilite la prise de 
décision. Elle permet aux acteurs politiques de transmettre leurs idées, de 
convaincre les électeurs et de répondre aux préoccupations sociales. En ce sens, elle 
devient un levier puissant pour gérer les relations entre les citoyens et les autorités 
publiques, légitimant ainsi l’action gouvernementale, promouvant des projets 
communs et assurant la transparence des actions publiques. 

Ainsi, l’espace public et la communication politique sont indissociables. L’un 
offre le terrain de débat, tandis que l’autre organise ce débat entre le pouvoir et les 
citoyens, renforçant ainsi la participation démocratique et la cohésion sociale. 
L’évolution de l’espace public a-t-elle modifié la manière dont les autorités 
interagissent avec les citoyens ? Comment cette transformation a-t-elle influencé 
les stratégies de communication politique et l’opinion publique ? Ces questions sont 
au cœur des débats actuels sur la démocratie et l’exercice du pouvoir. 

Ce travail a pour objectif de retracer l’évolution de l’espace public, en mettant 
en lumière ses transformations historiques et théoriques. Il étudiera également les 
stratégies de communication politique qui ont émergé et leurs effets sur l’opinion 
publique et la légitimité du pouvoir. Cette analyse nous permettra de mieux 
comprendre les liens entre l’évolution de l’espace public et les dynamiques de 
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communication, tout en abordant les défis contemporains de la communication 
politique dans un monde de plus en plus connecté et diversifié. 

1. L’espace public : Histoire et théories 

Évolution historique 

L’idée de l’espace public a considérablement évolué depuis son apparition au 
XVIIIᵉ siècle, où il se limitait essentiellement aux salons et aux débats intellectuels 
réservés à une élite cultivée. À cette époque, l’espace public était un lieu de réflexion 
où les idées politiques et sociales étaient discutées en petit comité, souvent loin du 
regard du pouvoir monarchique. C’est dans ces espaces que se sont forgées les 
premières notions de débat public et de participation démocratique. 

Avec l’arrivée des journaux, des livres et des moyens de communication de 
masse, l’espace public s’est progressivement élargi. Au XIXᵉ siècle, il est devenu plus 
accessible, non seulement pour l’élite mais aussi pour les classes populaires, grâce à 
l’essor de l’éducation et de la presse. Cette transformation a permis à un plus grand 
nombre de citoyens de participer aux débats publics et a ainsi jeté les bases de ce que 
nous appelons aujourd’hui la société démocratique. 

Aujourd’hui, l’espace public est omniprésent, notamment avec l’avènement des 
technologies numériques qui permettent une communication instantanée à une 
échelle mondiale. Les réseaux sociaux, les forums en ligne, et les blogs ont redéfini 
les frontières de cet espace, offrant à chacun la possibilité d’être acteur et spectateur 
dans les débats publics. 

Réflexion théorique 

L’un des théoriciens majeurs qui a marqué la réflexion sur l’espace public est 
Jürgen Habermas. Habermas développe l’idée que l’espace public est une sphère où 
les individus, par des discussions rationnelles et argumentées, peuvent former 
l’opinion publique, et par extension, influencer les décisions politiques. Selon lui, 
cet espace est essentiel à la démocratie, car il permet aux citoyens d’exercer leur 
raison collective pour débattre des affaires publiques de manière libre et égalitaire. 
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Habermas fait ainsi la distinction entre l’espace privé, où les individus agissent en 
tant que membres de la société, et l’espace public, où ces mêmes individus se 
rassemblent pour participer à des débats communs. Selon lui, l’espace public doit 
être un lieu de délibération, où chaque citoyen a la possibilité d’exprimer ses idées 
sans contrainte ni influence extérieure. 

D’autres théoriciens, comme Max Weber et D. Wolton, ont enrichi cette vision 
en mettant l’accent sur des concepts essentiels comme la légitimité, la démocratie et 
la participation citoyenne. Weber, par exemple, souligne que l’espace public ne se 
limite pas à la simple discussion, mais qu’il doit aussi garantir des mécanismes de 
légitimité, où l’autorité politique peut être validée par le consentement public. 
Wolton, pour sa part, insiste sur la nécessité de préserver un espace public ouvert, 
démocratique et pluraliste, où les différentes voix peuvent s’entendre. 

Rôle de l’espace public dans la démocratie moderne 

L’espace public joue aujourd’hui plusieurs rôles cruciaux dans la démocratie 
moderne. Avant tout, il demeure le principal lieu où l’opinion publique se forme. 
Les débats politiques, sociaux et culturels qui s’y tiennent permettent de confronter 
des idées et des valeurs divergentes, contribuant ainsi à un enrichissement collectif 
de la réflexion démocratique. 

Mais l’espace public n’est pas seulement un lieu de débat : il est aussi un outil 
d’exercice démocratique. Il offre aux citoyens un moyen d’influencer les politiques 
publiques, en leur donnant la possibilité de participer à des manifestations, de signer 
des pétitions, de s’engager politiquement ou encore de voter. C’est dans cet espace 
que se joue une grande partie de la légitimité du pouvoir, puisqu’il permet à 
l’autorité politique de rester connectée aux aspirations et aux préoccupations de la 
population. 

Enfin, l’espace public permet la représentation des intérêts des citoyens. Par le 
biais des médias, des associations, des partis politiques et des mouvements sociaux, 
chaque groupe peut exprimer ses besoins et ses revendications, ce qui garantit une 
meilleure prise en compte de la diversité des opinions dans le processus décisionnel. 
L’espace public devient ainsi une condition sine qua non de la gouvernance 
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démocratique, car il permet une articulation entre les décisions politiques et les 
attentes sociales. 

2. La communication politique 

Définition et objectifs 

La communication politique désigne l’ensemble des stratégies et des outils utilisés 
par les acteurs politiques pour influencer l’opinion publique, mobiliser les électeurs 
et façonner l’image du gouvernement ou des partis. Son objectif principal est de 
fédérer les citoyens autour d’une vision commune, qu’il s’agisse de projets 
politiques, d’une idéologie ou d’un programme de gouvernement. 

En plus de cette fédération, la communication politique vise également à créer 
une identité collective. Elle cherche à rassembler les individus autour de valeurs 
partagées, en leur offrant un sentiment d’appartenance à une communauté 
politique. Ce processus d’unification passe par l’usage de symboles, de discours et 
de messages qui renforcent le lien social et la cohésion au sein de la société. 

Un autre objectif fondamental de la communication politique est de stimuler la 
participation à la vie publique. Cela inclut non seulement le vote, mais aussi 
l’engagement citoyen dans des actions collectives telles que les manifestations, les 
consultations publiques ou les débats. La communication politique joue donc un 
rôle clé dans le renforcement de la démocratie, en incitant les citoyens à prendre 
part activement aux processus politiques et à défendre leurs intérêts. 

Les campagnes politiques 

Les campagnes politiques jouent un rôle central dans la communication 
politique. Elles sont organisées pour influencer l’opinion publique et mobiliser les 
électeurs afin de soutenir un candidat, un programme ou un projet de société. Une 
campagne politique comprend diverses activités stratégiques : des discours, des 
publicités, des rassemblements, et l'utilisation des médias traditionnels et 
numériques pour atteindre les électeurs. 

Les acteurs principaux d’une campagne politique incluent les candidats, les partis 
politiques, les conseillers en communication, ainsi que les militants et influenceurs. 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 12  – Décembre 
2025 

© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMMUNICATION POLITIQUE   ** MOUHCINE DRII / NADIA CHAFAI 

619 

Leur objectif est de concevoir des messages percutants et de les diffuser efficacement 
à travers les canaux les plus adaptés à leurs cibles (réseaux sociaux, télévision, presse 
écrite, etc.). 

La forme d'une campagne peut varier : des discours publics aux affiches, en 
passant par des vidéos virales sur les réseaux sociaux. L’objectif reste de s’adapter aux 
attentes des électeurs et de rendre le message accessible et attrayant. Les résultats 
d’une campagne ne se mesurent pas uniquement par l’élection d’un candidat, mais 
aussi par l'adhésion du public à des idées ou à un projet particulier. Les campagnes 
réussies réussissent à générer un large soutien, à mobiliser des ressources et, dans 
certains cas, à influencer le discours politique à long terme. 

Exemple concret 

Un exemple intéressant est celui des élections présidentielles françaises, 
notamment entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Pendant sa campagne, 
Sarkozy a utilisé fréquemment le pronom "je", par exemple dans "Je vais faire...". Ce 
choix linguistique visait à affirmer qu'il assumait pleinement ses responsabilités et 
qu’il était prêt à agir seul pour le bien du pays. Cela renforçait l’image d’un leader 
fort, capable de prendre des décisions seul. 

En revanche, Ségolène Royal a utilisé "nous", par exemple dans "Nous allons 
faire...". Cette approche visait à créer un sentiment de collectif et de participation 
citoyenne, où chaque Français était impliqué dans les décisions. Elle s’est donc 
présentée comme une candidate représentant le peuple, agissant avec et pour les 
citoyens. Cependant, certains ont perçu l’utilisation du "nous" comme un moyen 
de se cacher derrière un collectif, la rendant moins personnelle et responsable des 
actions futures. 

Ce contraste montre comment la communication linguistique influence la 
perception des électeurs et leur image du leadership. Le "je" de Sarkozy renvoie à 
une posture de leadership individuel, tandis que le "nous" de Royal évoque la 
participation collective, mais peut parfois être perçu comme moins affirmé. 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 12  – Décembre 
2025 

© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMMUNICATION POLITIQUE   ** MOUHCINE DRII / NADIA CHAFAI 

620 

Cet exemple illustre l’importance de la communication linguistique dans les 
campagnes politiques, où le choix des mots et des pronoms peut fortement 
influencer l’image publique des candidats et leur capacité à mobiliser le soutien. 

3. La communication publique : Principes et structures 

"Pour les institutions publiques, communiquer est un devoir qui répond au droit 
à l'information des citoyens. Au quotidien, les agents des administrations, des villes, 
des départements, des régions ou des établissements publics, ont à mettre à la 
disposition des citoyens les données publiques, expliquer règlements et procédures, 
offrir services, valoriser les institutions, dialoguer, proposer, consulter, rendre 
compte et donner du sens à l'EƵ tat de droit." 

Pierre Zémor, "La communication publique". 

Principes fondamentaux 

La communication publique repose sur des principes fondamentaux visant à 
faciliter l’échange d’informations entre les autorités publiques et les citoyens. L’un 
des rôles essentiels de cette communication est la médiation : elle sert de pont entre 
les institutions et la population, en veillant à ce que l’information circule de manière 
claire, transparente et accessible. En effet, la communication publique permet de 
réduire la distance entre les décisions prises par les pouvoirs publics et la perception 
qu’en ont les citoyens. 

À travers une communication efficace, les autorités s’assurent que les citoyens 
sont informés des actions menées par l'EƵ tat, des réformes en cours, et des politiques 
publiques qui les concernent. Cela inclut non seulement la diffusion d’informations 
sur les projets gouvernementaux, mais aussi l’écoute des préoccupations et des 
attentes des citoyens, qui ont ainsi la possibilité de participer activement aux débats 
publics. Ce dialogue constant est fondamental pour renforcer la confiance entre 
l'EƵ tat et la population, et pour maintenir la légitimité du pouvoir. 
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Composantes de la communication publique 

La communication publique implique plusieurs acteurs et structures qui 
travaillent ensemble pour garantir une diffusion cohérente de l’information. Parmi 
les composantes principales, on retrouve : 

 Les pouvoirs publics : Le gouvernement central et ses ministères jouent un 
rôle clé en matière de communication publique. Ils sont responsables de la 
formulation et de la diffusion des messages officiels relatifs aux politiques et décisions 
nationales. 

 Les collectivités territoriales : Les autorités locales (communes, 
départements, régions) ont également une part importante dans la communication 
publique. Elles sont responsables de l’information relative aux projets locaux, 
comme les infrastructures, la gestion des services publics, ou les initiatives 
communautaires. 

 Les administrations : Les agences et organismes publics spécialisés ont pour 
mission de communiquer sur des sujets spécifiques, qu’il s’agisse de la santé, de 
l’éducation, des transports ou de l’environnement. Ces institutions sont chargées de 
fournir des informations précises sur leurs domaines d’activité et de répondre aux 
questions des citoyens. 

Tous ces acteurs sont impliqués dans un système interconnecté qui permet de 
faire circuler les informations de manière fluide et cohérente à travers différents 
canaux (sites web, conférences de presse, médias sociaux, etc.). 

Responsabilités et missions 

Les institutions publiques ont des responsabilités précises en matière de 
communication. Leur premier devoir est de fournir des informations claires aux 
citoyens. Cela signifie non seulement garantir que les messages sont 
compréhensibles, mais aussi que les informations sont accessibles à tous, sans 
distinction. La transparence des procédures administratives est également 
primordiale. Les citoyens doivent pouvoir comprendre les processus décisionnels, 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 12  – Décembre 
2025 

© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMMUNICATION POLITIQUE   ** MOUHCINE DRII / NADIA CHAFAI 

622 

les critères de sélection des projets, ou les règles de fonctionnement des services 
publics. 

Les institutions publiques ont aussi pour mission de maintenir un dialogue 
continu avec les citoyens. Cela passe par la mise en place de mécanismes de 
consultation (réunions publiques, sondages, forums de discussion) qui permettent 
aux citoyens de faire entendre leur voix et d’être partie prenante dans les décisions 
qui affectent leur quotidien. 

Enfin, la responsabilité de rendre compte est un autre aspect essentiel de la 
communication publique. Les institutions doivent non seulement expliquer leurs 
actions, mais aussi justifier leurs choix et les impacts de leurs décisions. Ce processus 
de reddition de comptes est essentiel pour préserver la confiance des citoyens et 
renforcer la légitimité des autorités publiques. 

4. Les stratégies de communication dans l’espace public 

Théorisation de la communication 

"On peut représenter la communication comme un jeu de société dans lequel 
chacun des partenaires, en fonction des règles du contrat, se livre à un calcul et met 
en place un coup stratégique." (Charaudeau 1995) 

La communication, selon Patrick Charaudeau (1995), peut être vue comme un 
jeu stratégique dans lequel les acteurs, qu’ils soient politiques, médiatiques ou 
sociaux, cherchent à atteindre leurs objectifs en suivant certaines règles et en prenant 
en compte les attentes des autres parties. Ce "jeu" implique une série de décisions 
calculées, où chaque intervenant adapte son discours et ses actions en fonction des 
contraintes sociales, politiques et culturelles qui les entourent. 

Charaudeau identifie trois stratégies principales dans ce processus de 
communication stratégique : légitimation, crédibilisation, et captation. Ces 
stratégies sont des outils puissants permettant aux acteurs politiques de construire et 
de maintenir leur pouvoir, de convaincre le public et de façonner l’opinion. 
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Légitimation 

« La légitimité est ou n'est pas. Elle n'est pas d'ordre délibératoire, elle est d’ordre 
décisionnel. Elle résulte d'un constat d'adéquation entre un acte de parole, une 
situation et son responsable." (Charaudeau, 1995) 

La légitimation est essentielle en communication politique. Elle repose sur l’idée 
que la parole d’un acteur politique ou institutionnel doit être perçue comme 
appropriée, valide et digne d’être suivie. Selon Charaudeau, la légitimité n’est pas 
simplement une question de délibération ou d’argumentation, mais un constat de 
l’adéquation entre un acte de parole et la situation dans laquelle il s’inscrit. 

Il existe plusieurs types de légitimité, chacun ayant une influence particulière sur 
la manière dont un discours politique est reçu par le public : 

 Légitimité charismatique : Elle repose sur l’autorité personnelle et 
l’influence d’un leader exceptionnel. Les figures politiques qui incarnent cette 
forme de légitimité sont souvent perçues comme des héros ou des visionnaires. Leur 
discours devient convaincant en raison de leur personnalité et de leur pouvoir de 
séduction. 

 Légitimité traditionnelle : Elle se base sur des normes ou des traditions 
immémoriales, souvent symbolisées par des institutions comme la monarchie ou 
certaines valeurs culturelles héritées. Cette forme de légitimité est largement 
acceptée en raison de son caractère historique et de son enracinement dans les 
pratiques sociales. 

 Légitimité rationnelle-légale : Elle repose sur la légalité et l’applicabilité 
de règles impersonnelles et universelles. C’est le type de légitimité qu’on retrouve 
dans les systèmes démocratiques modernes, où les décisions politiques sont prises en 
fonction de lois et de processus établis. 

Chacune de ces formes de légitimité joue un rôle crucial dans l’adhésion du 
public à un discours politique, et la manière dont les dirigeants s’appuient sur l'une 
ou l'autre d’entre elles peut avoir un impact direct sur leur popularité et leur 
pouvoir. 
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Crédibilisation 

"Faut-il que le sujet qui communique, tout investi qu'il pourrait être d'autorité, 
soit jugé crédible, c'est-à-dire, au fond, apte à savoir dire le vrai. C'est-à-dire, qu'il 
lui faut montrer ici, non plus qu'il sait s'adapter aux termes du contrat (...), mais qu'il 
est capable, par de là cet acte de conformité, d'apporter la preuve de son habileté." 
(Charaudeau, 1995) 

La crédibilité est un autre élément central de la communication politique. Un 
acteur politique ou une institution doit convaincre son public qu’il est digne de 
confiance et capable de délivrer des informations précises et honnêtes. Cette 
crédibilisation se construit sur plusieurs mécanismes, qui vont au-delà de la simple 
expertise ou compétence. 

Pour qu’un acteur politique soit crédible, il doit démontrer qu’il possède une 
véritable connaissance des enjeux, qu’il agit en toute transparence, et qu’il respecte 
ses engagements. La crédibilité repose aussi sur des éléments plus subtils, comme la 
cohérence du discours et la constance dans l’action. Par exemple, un responsable 
politique dont les actes correspondent aux promesses faites lors de ses campagnes 
sera perçu comme plus crédible. 

Dans un monde où les fausses informations et la manipulation des opinions sont 
fréquentes, la crédibilisation devient un enjeu majeur. En effet, si les électeurs 
perçoivent qu’un discours est manipulé ou qu’une figure politique manque de 
sincérité, la confiance envers cette personne ou cette institution s'effondre 
rapidement. 

Captation émotionnelle 

"L'attitude qui consiste à toucher l'affect de son interlocuteur (son auditoire), à 
provoquer chez lui un certain état émotionnel qui soit favorable à la visée 
d'influence du sujet parlant, bref à le séduire, à le rendre captif." (Charaudeau 1995, 
Lachkar 2010) 

La captation émotionnelle est une stratégie qui consiste à utiliser les émotions 
du public pour renforcer l’impact d’un message. Plutôt que de se baser uniquement 
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sur des arguments rationnels, cette stratégie vise à séduire l’audience en la touchant 
émotionnellement, en suscitant des réactions comme la peur, la colère, ou l’espoir. 

Les techniques de captation émotionnelle comprennent l’utilisation de récits 
personnels, la mise en scène de situations dramatiques, ou encore l'appel à des 
symboles forts. Par exemple, un discours politique qui met en avant la souffrance 
des citoyens face à une crise économique ou un conflit peut créer un lien 
émotionnel puissant, incitant les individus à soutenir une cause ou un candidat. De 
même, lors de campagnes électorales, l’utilisation de slogans percutants et d’images 
fortes permet de capter l’attention et de susciter des émotions qui renforcent 
l’engagement des électeurs. 

L’un des aspects les plus efficaces de cette stratégie est sa capacité à rendre un 
message plus mémorable et à transformer une simple conviction intellectuelle en un 
véritable engagement personnel. En fait, la captation émotionnelle est souvent au 
cœur des campagnes politiques, car elle permet de mobiliser les électeurs et de créer 
une dynamique de soutien populaire, même dans des situations complexes où les 
arguments rationnels seuls peuvent ne pas suffire. 

5. Le marché de la communication et du langage 

Le marché social de la communication 

Le langage ne se limite pas à un simple outil de communication ; il joue 
également un rôle essentiel dans la structuration des interactions sociales et dans 
l’établissement des relations de pouvoir. En effet, chaque échange verbal ou écrit 
dans une société n’est jamais neutre. Il est toujours influencé par les normes sociales, 
les attentes culturelles et, surtout, les relations de pouvoir qui existent entre les 
individus ou les groupes. 

Dans ce "marché social de la communication", le langage devient un moyen de 
renforcer ou de défier les structures de pouvoir. Par exemple, certains termes ou 
expressions sont plus valorisés que d’autres en fonction du statut social, de l’échelle 
de pouvoir ou de l’influence d’un individu. De cette manière, le langage devient 



 

 

Revue Marocaine De Publication Des Recherches Scientifiques (ISSN : 3085-4873) – Numéro 12  – Décembre 
2025 

© Authors. Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  non-commercial reuse with attribution  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMMUNICATION POLITIQUE   ** MOUHCINE DRII / NADIA CHAFAI 

626 

un moyen non seulement d’échanger des informations, mais aussi de façonner la 
perception que les autres ont de nous, et vice versa. 

Les rituels langagiers, c’est-à-dire les règles implicites qui régissent la manière 
dont nous communiquons au sein d’un groupe social, jouent également un rôle 
crucial dans cette dynamique. Ils déterminent la façon dont nous devons nous 
adresser aux autres en fonction de leur statut, de leur âge, de leur profession ou de 
leur rôle social, et ce respect des normes contribue à maintenir l’ordre et à éviter les 
conflits. 

La valeur identitaire des mots 

« On est donc fondé à parler de la « valeur identitaire » des mots. De plus, ces 
mots, tout en fonctionnant comme des badges, comme des labels, se doublent d'une 
valeur de 'force de vérité'. Lorsque quelqu'un utilise les mots 'cibler', 
'positionnement', 'image de référence', 'fidéliser le public', il montre son 
appartenance au groupe des experts en communications, mais ils se donnent en 
même temps une autorité de savoir, car il emploie des mots qui, dans son milieu 
professionnel ont force de loi, ne souffrent ni de remise en cause ni d'élucidation, et 
sont susceptibles, du même coup, d'impressionner ceux qui ne font pas partie de ce 
groupe. » (Charaudeau 1995, Lachkar 2010) 

Le langage, dans une société, a aussi une dimension identitaire et sociale forte. 
Chaque mot, chaque expression, possède une valeur qui va bien au-delà de son 
simple sens. Selon Charaudeau (1995), les mots agissent comme des "badges 
sociaux", signalant l'appartenance à un groupe spécifique et exprimant des valeurs 
communes. Ces mots peuvent révéler beaucoup de choses sur l’identité sociale des 
individus qui les utilisent. 

Ainsi, le choix du vocabulaire peut affirmer ou dissimuler un statut, une 
expertise, ou encore un pouvoir. Par exemple, dans le milieu politique, l’utilisation 
de termes comme "réforme" ou "justice sociale" peut non seulement renvoyer à des 
concepts clairs, mais aussi associer celui qui les utilise à un groupe de pensée ou à 
une idéologie particulière. De même, dans le domaine économique, des termes 
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comme "rentabilité" ou "compétitivité" signalent souvent l’adhésion à des pratiques 
capitalistes ou à des valeurs de marché. 

Ces mots fonctionnent ainsi comme des labels sociaux, qui confèrent un 
certain pouvoir ou prestige à ceux qui les maîtrisent et les utilisent dans leurs 
discours. Ils peuvent être utilisés stratégiquement pour influencer l’opinion, pour se 
donner une légitimité, ou pour marquer des différences entre les groupes sociaux. 

Les rituels langagiers 

"On désigne par rituels langagiers, les comportements langagiers qui doivent 
respecter les individus d'un groupe social s'ils veulent avoir ou maintenir un contact 
avec quelqu'un d'autre." (Charaudeau 1995) 

Les rituels langagiers sont les comportements ou conventions qui régissent la 
manière dont nous devons parler, écouter, ou interagir au sein d’une communauté. 
Ces pratiques vont bien au-delà de simples règles de politesse ; elles sont en réalité 
des éléments essentiels pour maintenir l'harmonie sociale et éviter les malentendus 
ou les conflits. 

Ces rituels sont culturels et varient d’un groupe social à un autre. Par exemple, 
dans certaines cultures, les échanges doivent toujours commencer par une salutation 
formelle, tandis que dans d’autres, l’interlocuteur peut commencer une 
conversation de manière plus directe. De même, certains rituels incluent l’utilisation 
de termes spécifiques ou de titres honorifiques qui marquent les relations 
hiérarchiques (par exemple, l’usage de "Monsieur" ou "Madame" dans un cadre 
professionnel). Ces pratiques langagières régulent les interactions et contribuent à 
maintenir l’ordre au sein du groupe. 

Dans le cadre des relations professionnelles ou politiques, ces rituels permettent 
également de renforcer l’autorité ou d’assurer la légitimité des discours. Par 
exemple, un leader politique qui utilise des expressions particulières, empreintes de 
respect et de solennité, se positionne comme un acteur légitime capable de 
représenter l’intérêt général. 
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Ainsi, les rituels langagiers ne sont pas seulement des mécanismes de 
communication ; ils sont des instruments sociaux puissants qui contribuent à 
façonner les relations de pouvoir et à garantir la cohésion au sein des groupes. 

Conclusion 

Au fil de notre réflexion, nous avons exploré l’évolution de l’espace public, 
depuis ses premières formes au XVIIIᵉ siècle, où il était un lieu réservé à une élite 
intellectuelle, jusqu’à sa conception moderne, ouverte à tous et façonnée par les 
technologies numériques. Nous avons vu comment, à travers des théories comme 
celles de Jürgen Habermas et Max Weber, l’espace public est devenu un lieu clé 
pour la formation de l’opinion publique et l’exercice de la démocratie. 

Simultanément, nous avons analysé les stratégies de communication politique 
qui exploitent cet espace public pour légitimer le pouvoir, crédibiliser les acteurs 
politiques et capter les émotions des citoyens. Ces stratégies, qu'elles soient axées 
sur la légitimation, la crédibilisation ou la captation émotionnelle, sont essentielles 
pour comprendre l’influence de la communication dans le processus démocratique. 

L’espace public et la communication politique continuent de jouer un rôle 
central dans la gestion des sociétés modernes. Ils permettent de maintenir une 
démocratie fonctionnelle en assurant une circulation fluide de l'information, en 
garantissant la participation des citoyens et en soutenant les processus de légitimation 
du pouvoir. Dans un monde où les défis démocratiques se multiplient, notamment 
avec la montée des populismes et des nouvelles formes de communication 
numérique, l’importance de ces mécanismes n’a jamais été aussi grande. 

L’espace public est plus que jamais le lieu où les citoyens peuvent s’exprimer, 
contester et se réunir autour de valeurs communes. La communication politique, 
quant à elle, permet de renforcer le lien entre les autorités et la population, en 
s’adaptant sans cesse aux nouveaux canaux de communication et aux attentes d’une 
société de plus en plus connectée. 

À l’avenir, il serait pertinent d'explorer plus en profondeur l'impact des nouvelles 
technologies, notamment les réseaux sociaux, sur la dynamique de l’espace public. 
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Comment ces plateformes redéfinissent-elles les contours de l’espace public 
traditionnel et influencent-elles la communication politique ? Quelles sont les 
nouvelles formes de légitimation qui émergent avec ces nouvelles pratiques de 
communication ? 

Il serait également intéressant d'étudier le rôle de la communication politique 
dans la régulation des débats publics dans des sociétés fragmentées, où les opinions 
divergentes sont de plus en plus polarisées. Une analyse plus approfondie de 
l’utilisation des émotions dans la communication politique, notamment en période 
de crise, pourrait également éclairer la manière dont les acteurs politiques 
manipulent ou mobilisent les émotions collectives à des fins stratégiques. 

Ces pistes de recherche offrent des perspectives essentielles pour mieux 
comprendre l’évolution de la communication dans l’espace public et son rôle crucial 
dans la démocratie contemporaine. 
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